م 


3 چیه دماح هار 7 
ذ سور ویدار 


N 


الا لاوا ۳1 
3 کا 
لن رست ارا لح باری 
9 تا جوا ر 


حفون ‏ ۳ 
۵ لطبع را للترخنوه 
ا خموطه 
انان امم 
اشرق = 715 اهم 
اهرس 


جر بر ا 
ابر کا HEAR‏ 
1 کال ابا 
۶ لكلف ریا اول 4 
4 دم 0 


ی a‏ 5 
فالا | _ 


ابا 
8 "32101 


قد جسآءكم بصاگر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 


٠٠١ : الانعام‎ 


کتاب علمی » فنی » آدیی ۰ فقهی » دینی ۰ 
تادریخی » آخلاقی ‏ اجتماعی » سیاسی 
دوالی حدیث بضر القر آن بالقر آن مبعکر 
فى تحلیل حسکمه دمعادفه ومناهجه , 
وأسراره الكونية والتشربعية » وفرید 
فى بابه ٠‏ ببحث فيه عن العقل والنقل 


سور الزلزال 


۷ فطاپا وخواصبا‎ ٠ 


روی الصدوق دخوان ال تعالى عليه باسناده عن علي" بن معبد عن 
أبيه عن أبي عبدابد لإ قال: لا تملوا من قراءة : «اذا زلزلت الأرض » فإن من 
كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله عز"وجل" بزازلة أبداً د لم يمت بها ولا 
بصاعقة ولا بآفة منآفات الد"نياء فاذا مات مر به إلى الجنة » فيقول الله عز" 
وجل" :عبدي أبحتك جنثتي فاسكن منها حيث شثت د هويت لا ممنوعاً دلا 
مدفوعاً . 

اقول: روا الطبرسي في المجمع إلا أن" فيه: «لا ممنوع دلاامدفوع 
عنه» بدل «لاممنوعاً ولا مدفوعاءوالمجلسي في البحاد, والبحراني في البرهات » 
دالحويزي في نور الثقلين. 

و فى الكافى : مرفوعاً عن أبي عبدالل أنّه قال: لا تمكوا من قراءة: 
دإذا زلرات الأدضز لزالهاء فانّه منكانت قرائته بها في نوافله لم يسبدالل عز”و 
: لة أبداً ول يمت بهاء دلا بساعقة دلا بآفة من آفاتالد نیا حتى يموت 
وإذا مات نزل عليه ملك كربم من عند دیثه » فيقعد عند رأسه فيقول: با ملك 
الموت إدفق بولي” الل فإنّه كان كثيراً ما یذ کرني ذکر تلا هذ السورة 
دتقول له الگودة : مثل ذلك ديقول ملك المسوت: قد أمر ني دبي أن أسمع 
له واطيع ولااخرج روحه حتتى يأمر ني بذلك» فاذا مر ني اخرجت ردحهءدلايزال 
ملك الموت عنده حتى بأمره بقبض روحه. دإذا كشف له النطاء فيرى منازله 


۳ تفسير البصآئر ممك 


فيالجنة فیخرح دوحه من‌ألین مایسکون من‌الملاج, ثم 
سبعون ألف ملك یبتددهن‌بها إلى الجنة . 

اقول : دذلك أنه إذاكان في الاستماع للقرآن الكريم دحمة إلهية 
تحیط المستمع ۰ د أنه في حماية الل جل" د علا وكنفه فكيف الفاديء 
المتدبّر فيه» فهل الر حمتة إلا أن یکون العبد في صيانة الله عز*وجل” من 
کل" سوء؟ 

قال اله تعالى: «دذا قریء القرآن فاستمعوا له دأنستوا لمکم ترحمون» 
الأعراف : ۲۰۴) وهل الر حمة أن ينجز الله عز وجل للعبد دعده وأن پنسمه 


دوحه إلى الجئة 


بتعمه 11٩‏ 
قال الل تعالى. إن" اكذين قالوا يتا ثم استقاهوا تشن ز "ل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون» فتلت :۳۰) 

دقال: دنحن لیا كم في الحياةا لدنيافي ا لآخرة دلکم فيهامانشتهي أنفسكم 
ولکم‌فیها مان عون نز لآ من غفوددحیم» فستات:۳۷-۳۱) 

وفى تفسیر کثف الأسرار للميبدي عن الامام الحسين بن علي" ليم عن 
أبيه لا عن‌السبی تيه قاد: من قرأ : دإذا ذلزلت الأرض زازالهاه أدبع مر ات 
كان کمن قرأ الفر آن كله 

وفى المجمع : ابي بن كعب عن النتبى طق فال: من قرأها فکأتها قرأ 
البقرة داعطىمن الأجر کمن قرأ دبع قر آن. 

و فيسه: دعن أنس بن مالك قال: سثل التبي تاي دجلا عن أسحابه 
فقال : يا فلان هل نزو جت ؛ قال: لا دليس عندي ما أتزد"ج به قال: اليس 
معك «قل هوا احد»؟ قال: بلى قال: ربع القرآنء قال: أليس معك «قل أن 
الكافردن»؟ قال: بلىقال: ديع الفرآن قال: أليس معك «اذا زكزلت»؟ قال :بلى قال: 
دبع القرآت ثم" قال: تزو ح تز وج تزوج. 

وفى عیون الاخبار : باسناده عن الرضا عن آبانه 6ال قال : قال 


ود 


سول اله لته : من قرأ « اذا زلزات الأدض» آربع رات كان کمن قرأ 
القر آن کله. 
وفی الدر المنغور: عن إبن عباس قال : قال دسول الله : دإذا 
زلرلت الأرض» تعدل تسف الق آن» دالماديات تعدل نصف الق آن» د دقلهوالل 
أحد» تمدلثلث القرآت ودقل با أينّها الکافروث» تعدل ربعا لفر آآن. 
و فيه: عن عدا بن عمر قال: أتى دجل دسول ال 5ظ فقال : 
با دسول ال قالله: اقرا ثلاثاً من ذدات«الر». فقاللهالرجل :كب رسنتي, 
قلبي, وغلظ لاني قال: إقرأ ثلائاً من ذدات «حم» فقال: مثلمقا لتدالادلى 
ثلاثاً من المسسّحات, فقال : لته ولكن اقرئئي با دسول الل 
يفنت سور جامعة فاقرأء (فاقرأها خ) «إذا ذلزلت الأرض زلزالها» حى فرغ 
منها قال الررجل: داللذىبمثكبالحق لا أزيد عليها ثم" أدب فقال دسول اله 405 : 
أفلح الر"ویجل أفلح الرآویجل. 
وفی رواية : إن ال جل هوسمصعة بنمعادية عم فرزدق 
وفى المجمع : هو صعصعة بن ناجية جد" الفرذدق. 
وفى الدرالمنثور : عن أبي أمامة أن اي" كان يصلىد كمتين 
بعد الوتردهوجالس يقرأ فيهما إذا زلزات دقل يا أبنْها الكافرون. 
وفی تفسیرالبرهان : قال دسول اله تي : من كتبها على خبزدفاق د 
أطعمها سارق غص" ديفتضح من ساعته » ومن قرأها على خاتم باسم سارق تحر ك 
الخاتم 
وفيه : قال السادق 4ا: من کتبها دعلقها عليه , وق رأها دهو داخسل 
على سلطات» ويخاف نجی هما بخاف منه » ويحذد وإذا کتبت على طشت جدید 
لم يستعمل » دنظر فيه ساحب اللقوة ازيل دجمه يإذن اله تعالى بعد ثلث 
او أقل". 
أقول : دمن غير بعيد أن يكون لكل سودة من سود القرآن الكريم 


[o 


خواص «آنادفي الأرداح دالأجسام » دفي المعتویتات د الماد يات دمنها ما 
ورد في تلك الر"دايات كيف لا والقرآن الكريم بقول : « وننزئل من القر آن 
ما هوشفاء ددحمة للمؤمنين دلا يزيد الظالمین إلا خسارآ» الاسراء: ۸۲) 

رالل دجلت قلوبهم دإذا تلیت 


0 7 کفردا الس كادوة بتطون با بتلون عليه آیاتناهالحج: 
(YY‏ 
ديقول : «الله تال أحسن الحدیت كتاباً متشابهاً مثانيتةشعر” منه جلود 


جلودهم دقلوبهم إلى ڌ کرانة» الز"مر: ۲۳) 


سودة الزلزال 


۶ الثرض » 


غرض السودة إشارة إلى بعض آشراط البعث من تزلزل الأدض تزلزلا لم 
يسبقها لبعث الإنسان؛ فتحداث ما فعله على ظهرها في‌الدنیابمد إخراجه من بطنها 
بأمرالل ع "وجل يوم القيامة » فیری کل عمله: خبره و کیره 

وني السورة إنذاد بهول القيامة وحسابة» دفيها وعظ وحث دترغيب النّاس 
كافة فيالخير دحملهم علىالاقبال علی‌سالح الأعمال» وعدم إهمال الخيرمهماضئُول» 


در هيب دقحذیرهم عن‌الشتر دبتمادهم عنالأعمال السيئة, وعدم الاستهانةبالشر 
مهما قل بسودة عامّة, دان السودة منهذءالناحية تنطوي على تلقين مستمر المدى. 


«النزول» 


سودة «الزلزلة» مدنيّة تزلت بعد سورة «النور» دقبل سودة «الحدید» 
على | دهي السّودة الرابعة دالتسعون ترولاء والتاسعة دالسعون مصحفاً. 
ونشتمل علی‌ثمانآیات » سبقت علیهار 90۰۰ آية نزدلاء د ,۱۳۸ ١آ‏ بة مصحفاً 
على الت 

دهي مشتملة على ر ۳۵ كلمة » د, ۱۱۹ حرفا دقيل: ۱٤۹‏ حرفا دقيل : 
,۱۷۹ حرفاً على ماني بعض التفاسير. 

فى أسباب النزول للسيوطى : أخرح إبن أبي حاتم عن سعيد بن جبیر 
قال: لما نزات : « ديطممون الطعام على حبّه» الآبة كن المسلمون يرون أتهم 
لاب جردن علىالشنيء القليل إذا اعطوء » دكانآخردن يردن هم لا يلامون 
علىالذ” ب اليسير:الكذبة والنظرة دالغيبة دأشباء ذلك» ديقولون: تما وعدا 
النادعلى الكبائر فأنز لالله: «فمن يعملمثقال ذدع خيراً بره دمن يعمل مثقالذدة 
ار 

و فى رواية : ان الکاد كثيراً ما بستلون دسو الل تيلاي عن البعثديوم 
الحساب» فيقولون: دأينان يومالقيامة» د دمتىهذا الوعد» دما إليها من أسثلتهم 
فاتزل الل تعالى هذه السورة يذ كرعلائم البعثليعلمهم أنه لاسبيل لهسم أن يعلموا 
تعبین ذلكاليوم لمصالح | 

قيل : لو علم الانسان دقت‌البعت ۰ فلوكان يعيش بعيداً عنه لفعلوا ماشاژا 


دك 


من |لمصیان البعدهم عن و3 
تماماً 

وفی أسباب النزدل للواحدي النسابودي عن عبدالله بن عمر قال: نزلت: 
دإذا ازات الأدض ذازالها» دأبوبكر قاعد , فبکی أبويكر فقال له دسول اله 
َل : ما يبكيك با آبابکر ؟ قال : أبكاني هذه السّودة: فقال دسول الله 
َب : لوک لاتخطئون دلا تذنبون لخلق له امنة من بع د کم بخ ن 
فيغفر لهم. 

اقول : دفيالرد ابة على صحّتها امود: منها_كان أبويكريخطيء دیذنب. 


دمنها- فيها ترغيب له على التوبة ليغقر 
و فى الجامع لاحكام القسرآن للقرطبى عن أنى ان هذه الآبة «فمن 


خيراً بره دمن يعمل مثقال 

يلايك د أبو بكرأ كل فأمسك دقال : يا دسول الله دنا لترئ ما عملنا من خير د 
شر؟ قال: ما رأيث مماتکره قهومثاقيل ڌر" الر" ديد خرلکم مثاقیل‌زد الخير 
حتی‌تمطوه يوم القيامة 

وفی أسباب النزول للواحدی فيقولهتمالى: «فمن بعمل‌مثقال ذد" خيراً 
بره دمن بسمل‌مثقال ذدة شر" برم» قالمقانل : نزلت في دجلین كان أحدهما 
بأتيه السائل» فیستقل أنيعطيه المرء والكسرة دالجوزة» ديقول: ماهذا شبيء 
وتا نژ جرعلی‌ما نعطي دنحن نحبثه, دكن الآخر یتهادن‌بالذنب الیسیرالکذبة 
والفيبة والنظرة ويقول: ليس على" من هذا شييء إِنّما أدعدالل بالنتاد على 
الكبائرفأتزل الله ع وجل" يرغبهم في القليل من الخير فاه بوشك أن يسكثر» د 
بحندهم اليسيرمن الذنب فاته يوشك أن یکش «فمن يعمل مثقال ذد ةخي رأدرم 
إلى آخر 

وفى تقل آخر : عن مقاتل: أنآخرالسودة نزلت ني دجاين من أهل| لمدینة 
كان أحدهما یستقل أن بعطی‌السائل الكسرة أدالتمرة » ديقول: إِنّما نوجرعلی 


بر تن‌من السودة أجمع آية في الق آنن» 
دسم تاها دسول ال آية جامعة فاذة حين د: ما أتز لال 


فیها شین إلا هذه الجامعة الفاذة: «قمن يعمل...» 


سودة الز لزال 


«القراءة » 


فرأ عاصم دز لزالها» بد بفتح الزاء دالباقون بكس رهاء دقرا 0 «یره“ بطم 
الياء فيالموضعين» » على أن" الفمل مندأيت زيداً إذا آدر كته يسرك وأديته عمراً 
مبنياً تا للمفمول؛ وعلى بناءالفمل للفاعل فتقدیره: بر يهال إباء. . وقرأ الباقون بفتحها 
على تقددير: بر جزائه. 
جعفرديرء» بطم ," الهاء بغيرإشباع, دالباقون بالسكون دقفا دبالم" 
إشباعاً دسلا ا تقول: كرمهولآن” هذه الياء يتبعهاحر فاللين: الواد د 
الياء إذاكانقبلها كرة أدياء نحو: بهي دعليهي. 


«الرتف والوصل » 


«زاز الها لاء لسلف‌التالی:د «أتقالها لاءكالسابق, د «مالها ج» لاحتمالحذف 
عامل«ذا» أي إذاكانت هذه الامور تری‌ماتری»:حتمال آن‌یکون المامل: «بحدث» 
و «یژمتن بدلامن دإذا». 

د «أخبادها لاء للمحدث عنه‌التالي, ددلهاط» لثمام الكلام من التحديث و 
المحدث عنه د «أعمالهمط» لتمامالكلام, د ديرء ط» كالمتقدام. 


سودة الزلزال 


«اللنة > 
۲۰- ال لز ال و الزلزلة - ۶۳۷ 


زازلالعتیء بزازل زلزلة دزازالا-دباعي" تحودحرح -: حر" كه حر كة 
عنيفة مکوا 

و الزلزلة في الأسل: الحر کة العظيمة , د الازعاج الشدیده دمنه زلزلة 
الأدض . 

زارد ان الأدض : آرجنهاء وزلزل فلان الابل: ساقها بعنف. 

قاد ال تعالى : داذا زلزلت الأدض زلزالها» الز ار لة: )١‏ أي أسابها الزلزال 
الأكبر عند قيام الساعة , وذلك إذا حر" كت الأرض تحربكاً شديداً لقيام الساعة 
زازالها الذي کتب علیها.«یسکن أن یکون إضافتها إلى الأرض نها تم" جميع 
الأرض بخلاف الزلازل المعهودة التي تختص" ببعض الأدض فيكون في قوله: 
«زلزالهاء تنبيهاً على شداتها. تزلزلت الأرض : اضطر بت بال زلزلة. 


و زازلالل فلاناً : خو فه دحذاده, د ذلزات نفسه: دجعت عند الموت في 


سددة 

قال الل عز وجل: «مستهم البأسآء والضر اء و ذلز لوا البقرة: ۲۱۶) أي 
إضطربت نفوسهم » وأزعجوا إزعاجأشديد دزعزعوا من الرعب » شبيهاً بالزلزلة 
وني الدعاء : «اللهم اهزم الأحزاب دزلزلهسم» دهو هيهنا كناية عن التخويف د 
التحذير أي إجمل أمرهم مضطرياً متقلقلاً غيرثابت ٠‏ 


-۱9- تفسیرالبسا ر‎ [o 


ومنه جديث عطاء : «لادق دلازلرلة في الكيل» أي لابحر ك ما فيه ويهز” 
لینفسم ويسع أ كثر معا فيه. 
وني حديث أبي ذد الغغادي دضوا نال تعالى عليه : «حتی بخرج من حلمة 
لزل» . دالزلازد : الشدائد والأهوال. 
قادانه تمالی: دان زلزلةالاعة یه > الحج : )١‏ باضافتها إلى فاعلها 
:ان" الساعة تزازل الأشياء أه على تقد الفعول منها على طریق 
الاشاع ني لظرف ۰ (إجرائه مجري المفعول به کقوله تعالی : « بل مكر الليل 
والنهان» 
فيل: الزازال - بکسرالزاه _ + نتحها: الاسم . دالز ازلة مأخوذة 
من الزلل في الرأی» فاذا قيل: زار تة دادقع 
في قلوبهم الخوف دالحذو. 
دازل دجل : برب المثل بشربه العود يقال: اطرب من عود زلزل. 
دالزازد- بشم" الرائین- : الطبتال الحاذق , د الزلزل ‏ بفتح الزاء الادلی 
واللام د کسر الزاء الثانية -: الأثاث د المت ” الزائين- :الخفیف الظربف, 
.يقال: تر كتهم في زلزدل وعلعول: في قتال. 
ءزة دالزائین -؛ كلمة تقال عند حدوث الزلزلة. 


۳- الثقل - ۲۰۵ 


«ثقالة - من باب کرم - :عظم ورجح ضد" خف فهو 
نتح الثاء وضمها - دهي ثقيلة » وجمعها: ثقال 
قالاله تعالى : « انفروا خفافاً د ثقالا » التوبة : )١‏ دالمراد أمرهم بالنفاز 
على کل" حال يسهل النفار معها َو بصب 
ی ون تن 


قال اي عز"وجل ؛ «دليحملن” أثقالهم واثقالا مع أتقالهم» العنکبوت : ۱۳) 


ادید بها الذتوب وال نام 

وقال: «وأخرجت الأرض أثقالها» الزلزلة : ۲) أي قذفت من شدة الزلزال 
بما في جوفها « دفائن وأموات كلها كانت مثقلة فت و من أشراط 
الاعة أن نقىء الأرض أفلاذ كبدها دهي الكنوز 

وأسل الثفل یسکون في الأجسام وان الثقل والخفّة متقابلان» فكل" ها 

جح على ما يوزن أذ بقد"د به فهو ند تعمل في المعاني بنوع من 
بيه لافادة معنى العظم أ في ناحية ما نحو أثقله العزم والوزد 

قالايله تعالى: «أم تسثلهم أجراً فهم من معزم مثقلوت » الطور: *4) 

وفال: نّا سنلقي عليك قولا تقيلا» المزمل: 9) تعبیرعن شداة مسا بوحی 
راس تقو من جهة أنه يحتاج في تبليغه دتفهیمه دالعمل به إلى ی مجهرد 
قوي. أد المر انّه قول له وزن في سحنته دبیائه دنفعه برجح على کل" ما 
سواه من الأقوال كما بقال: هذا الکلام دسينء دعذا القول له وزن: إذا كنت 
تستجيده دتعلم أنه دقع موقع الحكمة والبيان: فجم لاله تسالی ما أتزله على 
رسوله بإ من الوحي ثقيلاً من جهة ا جلالة مکانته : د اه ليس 
بسغساف الكلام الذي ستخف به » فهو تقل و ل : قوللا 
ثقيلاً بعتقله الناس فيتب ر "مون به كما زعم بعض العفسرین: 

قال ال تعالى : « د الوزن بوثذ الحق فمن ثقلت موازينه فادلئك هم - 
المفلحون» الأعراف :۸) أي دجحت كفة خير انه 

وقال: «لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأدض» الأعرا 
فالتقل هيهنا وسف للساعة بأتهاعظمت وجات عنأن يعلموا دقت «قوعها أد نها 
عظم وقمها واشتد" على نفوسهم حيث يشفقون منها ويخافون شدائدها . 

و قال: «یتردن دراءعم يوماً تقيلء الانسان : 7؟) وسف ليو م القيامة 


[o‏ تفسير البصآئر 
باعتباد ما فيه من الشدائد دالژحوال 


ان الثقيل دالخقیف بسته‌ملان على وجهين: أحدهما- على سبي ل المضايفة 
داهو أن لابقال لشيء : ثقيل أو خقيف إلا باعتباده بغيره ولهذا بسح" للشیء 


الواحد أن يقال: خفيف إذا اعتبرته بما هو أثقل منه؛ دثقيل إذا اعتبرتة بنا هو 
نيهما- أن يستعمل الثفيل في الأجسام المرجّحة إلى أسفل كالحجر 
دالمدر دالخفيف يقال في الاجسام المائلة إلى السمود دالدخان. ومنهذا 


ل 
قوله تعالى: «مالكم إذا قيل لكم انفردا في سبيلال نا قلتم إلى الأرض» 
التوبة : ۳۸) أي تباطاتم لم تسرعواء وضمنت إا قل معنی الميل والاخلاد 
فعدابت ب «إلى» دالمعنى؛ ملتم إلى الدنیا ولذ"انها د کرهتم مشاق الستفر ونسوه 
إخلاداً إلى الأرض. 

إثا قل إلى الد"نيا: ركن إليهاء دنا قل فلان عن الأمر: تباطأعنه وأصله 
تثا قل أي تکلف الثقل وتظاه 

الثقل - بفتح الثاء دالقاف انالعرب تقول لكل شيء نفيس خطیرمسون 
تفل . دأسله من بیض العام المصون. ن- نثنية التقل محر كة بالفتح - 
:الجن" دالانس لانهما کالحملین على الأرض أد لعظم شأتهماء 

قالالله تعالى: «ستفرغ لكم أيها الثقلان» الرحمن؛ ۳۱) قيل: سيا بذلك 
لتفنیلهما على سائر الحيوانات بالتمييز» د کل ماله قدد ودزن يتنافس فيه فهو 
ثقل بالتحريك؛ دفي حديث سئوال القبر: ديسمعهما هن بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلین» الثقلان هما الجن“ هما قطان الارض. 

دالثقل- کسبب -: کل شيء نفیس مصون دمنه‌قول النتبي" الكر د 

«ٍتي‌تارك فيكم الثفلين القرآن دعترتي» وقد سمبيا يذلك لرجهانهما علی 
غيرهما دنفاستهما علىغيرهما. فجدير أنيتنافس فيهما المتنافسونء أدلكونهما 
مصونين عتداله‌تعالی إلى يومالقيامة فالقر آن‌الکریم‌مصون من‌الد ی والتحر یف» 


سودة الز لزال [ج 


دالعتر وا لطاهرع مصونة من المعصية صغيرهاد كبيرها. 

وان الثقل ال كبر هوالفر آن | لكريم دالتقل الأسغرهوأهلبيت الوحی 

: التبي اة أنه قال ن لکل‌نب أعلاً دتقلاً دجولاء يعني 
علياً وفاطمة والحسن والحسين أهل ببتيد 

: دفيالحديث: إتي تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتى» 

سمّاهما ثقلين لأن" الأخذ بهما دالعمل بهما ثقيل» د يقال لكل خطير نفيس: ثقل 
فسماهما ثقلين إعظاماً لقددهما دتفخيماً لشأتهما. 

أصل المتقال ال من الثقل : ما بوزن يهء دمثقال الشي: 
من مثله فليا كا نأم كثيراً, دذلك إسم لكل سنج ويطلقديرادبهالمقداد 

قالالل تعالي : «فمن يعمل مثقال زد 2 خيراً بره دمن يعمل مثفال رة 
شرا بره» الزلزلة: ۷ د ۸) دفي الحديث: «لایدخل النّارمن‌في قلبه مثقال ذدةمن 
الايمان» 

جمع المثقال: والمثقال الشرعي عبارة عن عشرين قيراطاً » و 
القيراط ثلاث حبّات من شمير » و کل" حبّة من الشمير عبارة عن ثلاث حبّات 
من الادذ فيكون المثقال بحب الشعير عبارة عن ستين حبّة » و بالادز عن 
هأة د ثمانين حبّة, د المشهود أن" كل سيمة مثافیل عشرة دداهم » فیکون 
المتقال ددهماً و خمساً من الددهم » فالد"دهم هو إثنين د أربعين حبّة من 
الشعير . 

الثقل - کسبب -: متاع المسافر وحشمه ٠‏ یقال: للمسافر ثقل کثیر» بقال : 
إحتمل القدمبثقلتهم أي أمتمتهم كلها. 

ثقله يثقله ثقلاً_بسكون القاف - من یاب‌نصر-: دازثقله » دثقل الشاة: 


[o‏ تفسير البصائر لقا 


قال اة تعالی:«قلمنا تفشاها حملت حملا خفیفاً فمر ت يدفلما أثقات دعواال 
دبهما لن آتیتنا صالحاً لنكونن” من‌الشا کرین» الأعراف: 0۸۹ 

ثقل المر يض بثقل ثقلاً- بفتح الناء دالقاف - من باب علم 
فهوثقيل دثاقل. ويقال: وجدت ثقله فيجسدي أى ثقلاً وفتودا. 

دثقل سمعه: ذهب بعضهء يقال: في اذنه ثقل : إذا لم يجد سمعه كما بقال : 
في اذنه خفئة: إذا جاد سمعه كأنّه يثقل عن قبول ما يلقى إليه د قد يقال: ثقل 
القول: إذا لم يطب سماعه 

نله تثقيلا- من باب التفمیل -: جعله ثقيلاءو الحرف: شد ده» وعلی 

فلان: حمّله ثقيلاً. المثقلة: دخامة يِتقسّليها البساط. 


أثقله: حمله ثقيلاً. دثاقل: أ كل طعاماً ثقيلاً. وتثاقل: تكلف الثقل, ومنهو 


علأه دطأة المتثاقلد هو المتامل على الشنيء بوط 

فى المفردات : الثقيل في الانسان يستعمل تادة في الذ'م” ده وأ کش في 
التعادف ٠‏ دتادع في المدح» ديقال: في اذنه ثقل إذا لم يجد سمعه كما يقال: في 
اذنه خفئة إذا جاد سمعه كأنّه بثفل من قبول ما يلقى إليه , دقد يقال: ثقل 
الول إذا لم يطب سماعه » «لذلك قال تعالى في صفة يوم القيامة : « ثقلت 
في السموات «الأرض» يعنى الساعة خفي علمها علىأهل السموات دالادض, دإذا 
خفىالشيء ثقل. 


+ - الخبر ‏ ۳۹۲ 
خبرالشیء جنم" الخاء دسکون الباء وخبرة ‏ بکس الخاء 


وسکونالباء RP E‏ 
خبرك » أي لأ علمن علمك. يقال: من أينخبرت هذا الأهر: من أين علمت 


r‏ سودة الزلرال ا 


خبره وداخله 

ابن کت -: هوالكلام اذى يفيد به المتكلم الامع دافعة من 
الواقعات... 

قال اللشتعالى : « إذ قال موسىلأهله يآ ست تادا سآ يكم من 
النمل:۷) 

وجمعه: الأخبارة الأخابير... قال افةعز "وجل دبومئذ تحدث أخبادها» 
الزلزلة؛ ۵) أيتخبر الأرض بماعمل على ظهر ها 

والخابر: العالم بالخيره دا لخبی: ما أناك مننباء عمسن تتخبر: فد يقال : 
فلاند جل خبر: أي عا لم به على المبالفة كزيد عدل. 

خبرالشيء يخبرء خبراً ‏ بكسرالخاء وشسّها دسکون الباء دخبرة كذلك 
ومخبرة بت" الباء وفتحها- من باب كرم -: علمهيكنهه دحقیفته. 

الخبرة -كققل -: المعرفة ببواطن الامود.. قال لله عز" وجل”: «و كيف 
تعبر على مالم تحط به خبرأ» الكهف: 14) يقال : مالي به خبر أي علم دمنشه 
الحديث: «أعمىالل على هذا خبرء» أي علمه, دالخبر: التجربة دالامتحان د 
الاختباد دعليه قولهم: «صداق الخبر_كسبب ‏ الخبر- کقفل » ان الاختباد 
بالمشاهدة أثبت الخبرالسموع . ودجل خبر- كقفل و دجل خبر- ككتف -؛ 
عالم بالخبردمنه: خبره بخبره فهوخبير أى عادف ببواطن الامور 

د قيل : الخبر_كقفل -: العلم بالباطن الخفيء لاحتیاج العلم به للاختباد 
دالخبرة - بالضم -: العلم بالظاهی والباطن ومنه الحدیت: دعل قي إرتضاء اله 
بخبر ته» 

والخبرء -بکرالخاء دضمنها -: الغلم بالعیء» «-بالفم - أيضاً: الشاة 
التي يشتربها القومبأثمان مختلفة ثم بقتمونها فیسهمون کل داحد منهم على 
قدرمانقد؛ والخبرة_بالشم": قسعة فيهاخبز دلحم‌ین أربعة أوخسة, والخبرة- 


تضیرالیصا ثر غلك 


یهلا هك کالخبزها لطعام «النصيب تأخذ من لحم 


دالخبر- ککتف -: السدده ا لخبر- كحبر -: العلم بالشيءدا لمزاذةالعظيمة 
والناقةالغزيرة اللبن کالخبر - کفلی- شبهت‌بالزادة في غزدهاء والخبر- کفلس-: 
الزدع دمنقع الماء ف الجبل, دشجرالسدده ال راك دما حواهمامن| لعشب الواحدة 
خبرة چمعها: خبود. دا لخبرة -بفتح الخاء د کرالباء : الأدض ذات الخبر أي 
السدد. دالخیور: الأسد 

الخبیر : إسم من أسماء الل تعالىففال: « دال بما تعملونخبير» البقرة : 
4"؟) دا تعالى عالم بماکان دما یکون بعزب عنه شيء دلایفونه. فهولم بزل 


الخبير : العادف ببواطنالامود دأسرارها منخبرت الأم رأخبرءة 
حقيقته, الخبير: العاد ف بالخبر جمعه: خبراء, 3 الخبي رمن الناس: المستخبرعن جهسل 
د فيالحديث دقد سنل اا عنمسئلة ففال: «على الخبير بهاسقطت » أي على العارف 


دالماام بها دقمت. فال ال تعالی: «فاسئل بدخبيرأ» الفرقان: ۵۹) أي إسثل عنهخبير 
يخبر. و الخبيرٍ : الذى بخبرالشيء بعلمه ۰ د الخبير: عالم بالخبر» د الخبیر: 


ل 

الخبير: لاد دمنه: « کجز" عقاقيل الكردم خبيرهاء والخبير: الزدع 
دالوبردالزبد. والخبير: إسم دجل, «الخبيرة: مؤنّث الخبير, والخب 

بين جماعة فتذیح, دالخبيرة: الصوف الجیند م نأه'لالجز", و 

والعشب شبّهبخيبر الابل وهودبرها وإستخلايه؛ احتشابهبالمخلب دحوالمنجل» و 
الخبير: الخبزالمأددم 

الخبراء: المزادةالعظيمة, 9 الخبزاء: القاعينيت شجر السددء والخبراء: قاع 
مستدير يجتمع فيهالماء. دجمعالخبراء: الخبراء [بضاً د خبود دخبر- ککتف_ و 


e‏ سود الزلزال 


خباد و خبراوات وخباری کسحر اءوصحاری. 
والخيبرى : الحيّة السوداء 


تحومن أدبع مراحل عن 


قاحية علىثمانية برد هن‌الدينة لمن بر ید 

لاحت الولاية علی‌سبعة حمون و 

الحصن سمي باسم رجل 

من العماليق ازل بهاء دهوخیبربن قائية بن عبیل بن مهللان بن ارم بن عبیل و 
هوأخوعاد 


خبرت الأرض خبراً - بفتح الخاء دالباه ‏ من باب علم : كثر خبادهاء و 


خب الموضع ههوخبر: کثربه الخبر دهوالسدروخبرالطعام بخبره خبرآ: دسمه 


والخبرة بطم" الخاء دسکون الباء : الطمام دالادام يقال : « 
بخبرة» داجتمعوا على خبر ته: على طمامه؛ الخبود: الادام الطیب, 
طیّب الادام 

الخابوذ: شجردنهر بين دأ عينوالفرات وداد 

الخباد_بالفتح -: مالان منالأرض داسترخى, دفي الشل : « من جنب 
الخبارأمنالعشاد» دالخبار: الجرائیم» جمع جرئوم وهوالتراب المجتمع باصول 
الشجر,وا لخبار: جحرة الجرذان الواحدة خباد ار: أدض دخوة تتمتع فيه 
الدواب” 

خبرء الشيء:دبه ‏ من باب التفميل -: أعلمه لاه وأتبأءبه دهوبهذا المعنى 


تمد ی إلى ثلائة مقاعيل 


تفیرا لیصا گر ۲۳ 


بأی بالمخابرة بالثلك والربع دالخمی» وهی المز ادعة ع 
ع هي 


+ أضل المخابزة من لسبي اة آقر ها في آبدي أهلها 
ن محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. دقیسل : هو من 
باد: الأدض اللينة نيا لحسدیت: «قدقمنا فيخبارمن لاد ض» أيسهلة لْنة, و 


ابرة: المزادعة ببعض مابخرج من الاأدض, دالمخابرع: الما کرة وجمعها: 
ابرات «المخابرات: إدادة التلفن لتبادل الا خباد به 
أخبرهبالشيء: مثل ده أتبأه ماعنده, وأخی اللقحه؛ و 


جدها غزيرة. 


تخب ر قلا الأمر يقته, تخر فلاناً: سنله لخبر» تخبترالف-وم؛ 
دإمتحنه د|ختبر الم رلهله: 

أخد الخبرة. دإختبادايةتمالىعبادهم عبادة عن إمتحانهم دهوعالم بأحوالهم, فلا 
يحتاج إلىأن يختبرهم ليعر فهم د تحقيق هذا المجاذ: ان انما لى يكلف البساد 


اد: السئوال عن الخبرومنه: «إستخبر 
إذا سل عن الاخبادلیعرفها» يقال: تخبرالخیر وإستخبر إذا سثل عن‌الاخباد 
ليعرفها. دفي خدیت الحديبيتة: دانّه بمث عيئاً من خزاعة بتخبرله خبر قرريش» 


ا 


وفى التهذيب : الخبرما أناك من تبأ عتن تستخبر. 


بلقي سودة الزازال 2 


قيل: إن" القر ق بين النباء والخبروالحديث ثر: ان التبا خبر مقيّد بکونه 
ع نأمر عظيم: دالخبرما ينقل عن الفيروبحتمل الصدقهالكذب, دالنباً لايحتملالا 
السدقء إن" الحديث: ما عن النتبی"الکر یم وأحلبيته صلوات الل عليهم 
أجنمن والعبر ما عن ظيط دعن غيرء. فالخب رأعم, وان الأثرهوالذى عبت بدعن 
غير الحديث وهوما يردي عن‌المحابة غالباء دالأثرهونقل الكلام عن القوم ؛ د 
هق هذا قیل: حديث مأثور أي يخبر الناس به بسنهم بسن أي ینقله خلف عن 
سلف . يقال: منه أثرت الحدیث فهو مأثود وأنا آثر. دقد يطلق الأثرعلى 


انين 


۸ - الذرة ۵۱۳ 


ذد“ السلح السحوق على | لطعامدنحوه ید ء دا - من باب نصر نحومدا-: 
فراقه وشرء عليه » وود" الشتیء: أخذه بأطراف أسابمه ثم ره على الشي + 
يقال : ند" الفلفل على الثريد وذد" الدداء في العين د الجرح د الفرح » هذه" 


الحب" في الأدض : بذده» د ند الله تعالى عباده في الادض : نشرهم » ذد 
القرن .«البقل: طلع أدنى شىء منه كالذ"داة ,د تالشمس: طلعتدظهرت. 


يقال: دأنتم دلاة الداولة بكم ذر قرناها وسرت اذناها دقر أت عيناها» دفي 
الحديث: «الشيطان بقارن ا لعمس إذا زدآت د كبدت دإذا غربت» أيطلعت» دذر" 
قر نالشمس: هوأد ل طلوعهادشردقها أل مایسقط شوءها على الأرض , و كذلك 
الشجردالبقلدالنبت, وذد تالادض د تها: آطلمته. الذر : مابری‌في شماع الشمس 
الداخل في النافذة » دالواحدة الّرع » دنيالحديث: «الذ" دا تخرح من جحرها 
تطلب دزقهاء بريد النتّملة الصغيرة 


۵ تضیرالبساثر‎ [o^ 


الذار”: صقارالنمل دااهواء المنبث" في الهواء : دالذد 2 : النملة الصغيرة 
التى لاتکاد تری» تيقال منهاز نة حبّة شعير» دقيل: هىجزء من أجزاء 
الهباء المنبث الذي بظهرفي الکو م نأثر الشمس» دقيل: الذد 2 ليس لهادزن دقيل؛ 
سبمون ذدة تزن جناح بعوضة ؛ دسبعون جثاح بعوضة تزن‌حبة 

قال اللتعالى : «قمن يعمل مثقال زد خيراً يره دمن يعمل مثقال ذداة شر”] 
يره» الزازلة : ۸-۷) 

الذدادع- بنم الذ"ال : ماتنائر من الذدور؛ «الندود: مايذد” فيالعين من 
الدواء البابس: د ذد" عينه بالذ"رود: كلها د ذد الرجل : شاب مقدام دأسه . 

ذار ات الناقة : ساء خلقها فهی‌مذار » «الذداد - بکسر الذ ال -: الغشب 
والإعراض غشباً دمنه: فيفلانذداد 

والمذد'ة ‏ بکسرالميم -: آلة ید بها الحب أي ببدد د بفرق كالمبذدة 
آلة البذر 


د ذد” إبنذد"الففادي السحابي , دأبوذر" إسمه جندب‌بن‌جنادة توفی سنة 


لله ذداهم فيالأدض أي ف" قهم . 


قال الله عز"وجل" : دد إذ أخذ دبك من بنىآذم من ظهودهم ذد بتهم » 
الأعراف: ۱۷۲) 


۶۸- الخیر - ۴۵۶ 


خارالشیء علی‌غیره بخیره خيرة دخيراً ‏ من باب‌ضرب نحو باع - : له 
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علىغيره وانتفاء وخار ال جل‌علی‌غیر» 
تعالی لكني الأمر: جمل لك فيهالخ 
أصلح الأمرين . الضیر: ‏ جدان‌الشتیء على كمالاته اللائقة » وق 
لمامنشأنه أنيكونحاصلاً له أىيناسبه ويليقبة » دجمع الخير: الخيودهالخياد . 
الخير: مافيه نفع‌دصلاح ٠‏ وماهو شد 
قال اع زو جل" : «وماتفعلوا من خير بملمه‌اة» البق 
دقال: «فمن ب ارة خيراً برء» الزلزلة: ۷) 
وبلحق بهذا إستعماله قيما هو أداة للنفع «السلاح‌کالمال «المتاع دالخیل 
وما إليها 
قال ايه تعالى: «إن تركخيراً الوسيّة للوالدين دالأقر بين بالمعرد ف جقاعا, 


المتقين» البقرة : *14) 
وفال: «قلماأنفقتم من‌خیرفللوالدین «الأقربين» البفرة : ۲۱۵) ٠‏ 
وقال: دوانّه لحبالخير لشدید» العادیات: ۸) 
الخير: المال الذي ربّماكانخيراً لزيد دشرا لعمرد دلذلك وسفهاله تعالى 


بالأمر بن إذقال في موضع: «إنثر كخيراً» دقال يمو ضع آخر: « بحسبو نأ لما نمدا هم 
به من‌مال دبنین نسادع لهم فيالخيرات» المؤمتون: ههداة) 

د تما سمي المال هيهناخيراً تنبيهاعلىمعنى اطيف , وهو أن المال الذي 
بحسن الوصية به‌ماکان مجموعاً من د جه محمود طب وعلى ذ اك قو لدتعالى: «وما 
تنفقوامنخير فان اله بدعليم» البقرة :۲۷۳)قیل:دلابقال للمال خير حتتى بکون كثيراً 
دمن كان طسب 

الخيل لمافيهامن| لخي 


أسله: أخيرء فحذفتهمزته على خلا فالقياس 


[o‏ تفسيرالبصاآئر 


قادايةتعالى : دورو ددا فان‌خیرالزاد التقوی» البقرة : ۱۹۷) . 
دقال: «ذلكخير لکم عند باد ثكم» البقرة : ۵8) . 


الحدیت: «خیر کم خير كملأهله» دفي الحديث ال خر: «خیر لاس خر هم 
لنفسه» أي إذا جامل الناى املو أحسن إليهم کافاژه بمثلهاء 


بکون صفة مشبهة تخفیف خير دمنه: «جزاء اله خيرآ» د «جزاكالة 


امن النساء: الکر يمةالنسب, الشر بفةالحب, 
بالمال التي إذا دلدت أنجبت » دالغيرة ؛ الكثير: 
الخير: الفاشلةمن کل شي؛ الخيريّة: الجودةدالفضل دالخير:الكر يم والخيثز: 


0 سودة الزلزال 


لقب المدينةالمنو مسا ها سوم شلات قطي 
بها لفضلها علی‌ساثرالدن 

والخيرة + الحالةالني تحسل للمستخير دالمختاد. دامرأً: 
والتخفيف: فاضلة في الجمالهالخلق. و «عدتا خيرتكمن خلقك» دقال دي 
الم بين على بن الحسين إإإ : « فأنا الخيرة ان الخيرتين » بريد خيرقاله تعالى من 
العر بهاشمء دمن المجم‌فادی: والخیر- بكسر الخاء وسكونالباء وفتحها- : الاسم 
منه: الكرم دالغرفالأسلهالهيثة . 

الخیار : نسادالمال؛ دالإسم منا اختیاد دهوطلب خیرالامرین, دمنه‌خیاد 
البیع وغيره عندالفقهاه: وخباد المال: أفضله. ونیا لحدیت: «البیمان بالخياد مالم 
فترفاء إما إمضاء البيع أد فسخه . أت بالخياد: |< 

الخیاد- بالكسر : فاكهة تشبهالقثاء , دالواحدة : خيادة . و خیادشنبر : 
هجر له تمر كالخر نوب يتداوىيه: وهو كثير بالإسكندرية د مصر د له زهر أصفر 

ب ان: حسن بالیمن ‏ 

إختاد يختاد إختيادً: إنتغى دأخذخيرالفىء » یتعدای إلىمفعولين» ثلیهما 
هجر ود ب «من» وقد تحذف «من» بوصلا لفعل پالفمولالثاني , وقد یتعدی إلى 
المفمول الثاني ب «على» لتشمّنه ممنى التفشيل 


الاختياد 0 وإنلم يكن خيراً فيالواقع, يقال : 
خير بينأمرين فاختار أحدهما دونالآخر: دالختار: لفظمشترك بين إسمى الفاعل 
والمفمول» فيعلم أحدهما بالقرينة 

قسّله, د خير فلاناًنيالأمر دبي نالأهر ين: فو"ضإليهالخيار 
خایره فيالعلم دغيره مخايرة فخاره : غالبه فتلبه وكات خي رآمنه , دخاير فلاناً بين 
الأمرين: فواض إليهالخياد . 


تخیر يتخيثر تخيثراً: إختاد E‏ ام 
في أخذ هايراد مطلقاً سواء أکان خير الشيء أملا؟ 

قال اله تعالى : «دفاكهة مما بتخیترون» الواقمة: ۲۰) 

دفي الخبر: «تخيثر دالنطفكم» أياطلبوا ماهوخيرالمنا كح أي أزكاها ا بسدها 
من الخبث دالفجور 

إستخار : طلبالخير في العنيء » يقال : إستخرالله بخرلك أي اطلب هنال 
أن بشتار لك مایو افقك فیختاد ی «من استشاراط داضياً بماصتع الل 
خاد ال له ج 

الصحاح: الخیر: خدالشر" 
وفی المفردات : الخیر: ما برغب فيه الكل كالمقل مثلاً دالسدل دالفضل 


حال ا أحد كما دسف ات ۳ ب تا الجنة فقال: لا 


بعده الناد #لاشر بشر" بمقه | 


ثانيههت خیردشر معدت د ۱۳ 
الذي د يما يكؤن خيراً لزيد دشر ] لعمرد دلذلك وسفه ای تعالى بالأمرين فقال 


فيموضع: «إن ترك خير الوسية» أي مالا وقال في موضع آخر: « أيحسبون أا 
نسداهم به من مال دبنين نسادع لهم فيالخيرات » . 

د ان" الخير دالعشر” علىوجهين: أحدحما أن يكونا إسمين قال ال تعالى: 
«دلتكنمنكم امة يدعون إلى الخير» ثانبهما- أن یکونا دسفين على تقدير : أفصل 
منه كقوله تعالى: « تأت بخير منها » دقوله: د دن تصوموا خير لكم» 

دان"الخير بقابل به الشتر" قادة » دار تادة اخرى كقوله تمالى: « دإن 
بتكاف نو فلاکاشف له إلا حو دإن بسك بخير فهوعلی كل شيء قدیر» . 


37 سودة الزلزال [ج 
وفىالنهاية: الخيرة بسكونالياء : الاسم منه دبالفتح : الاسم من قولك : 
إختادءالله وش تن خيرةاثُ منخلقه . دالاختيار: الاسطفاء عد لل 


من خلقك أيالمختادالمنتخب» الاختياد: أخذ ما براه خيراً . 


۶ - الشر - ۷۸۴ 


شرا يشراه شرآ فهو شرير ‏ من باب شرب دنصر دعلم وکرم - : عابه 
وانتقصه وٍزدری‌به » وشرره : شهتربه فيالناس, دشر" اللحم « ال قط دالئوب‌شر أ : 
وشعه على خصفة أد غيرىافي العمس ليجف دشر الرجل: ذاد شرآ« دأتى منه اش 
واتسف بالعرء وشر"قلاناً: شهرمفي الناى. دال ": العيب, والسوء , وجمعه: شردر 


دجمع شریر - بفتح العين د کسرالراء بالتخقیف , د کسرالشین نشدیدالراه - 
أشراد د شريرون دأشر"اء و شراد . «الشریر: الکثیرالشر لقب إبليس 


مادة شرر تفيد معنىالانتعاد دالظهود» وأعردتالدثيء : أظهرته » دمنه: 


« ما قيل في يوم سفين حتّی أشردت بااً کف الساحف » 
الع" يفت الشين مها : قيض الخير دهو إسمجامع للرذائلهالخطايا 
بقال د هو رجل لا برجی منه إلا العتی » أي السوء «الفساد والظلم» د يقال 


قال ای عز" و جل": «اولثك هم شر" البريئّة» البينة )١‏ . 
دقال: داولثك شر" مكاناً وأضل” عن سواء السبیل» المائدة : *3) 
دق الحدیت: « ولدالزنا خر الثلائة» قيل: هوعام في کل من ولد من الز"نا 


ا 


" من‌دالدیه ألا ونسباً وولادة. دلأنّه خلق من ماء الز"اني دالز انية فهوماء 
خبيث » دقیل: لأن‌الحد" يقام عليها فیکون تمحيصاً لهماء دهذا لابددي مایفعل 
به . دقيل: هذا جاء في ر جل بعينه كان |سمه‌شر . دفي الخبر: «لايأتي عليكم زمان 
إلا دالذي بعده شر" مئه 
بتي شر إسماً- بمعتى السوه دنقيض‌الخير والحد دالنعاط والفشب 
دالطبش دالحرص . 
قال ان تعالی: «: عسى أن تحبتوا شيئاً هوشر" لکم» البقرة : 1۱) أيالسوء 


بره » الزازلة : ۸) أي سوءا 
دفال: «ديخافون يوماكان شر" مستطيرأه الانسان: ۷) أي عيبه و سوه . 
دفي الدعاه : « الخير بيديك دالشتر" ليس إليك » أي لابنسب إليك لاناك 


مئزه عنه, دفي التكلام إد شاد إلى إستممال الأدب في شاه على الله تعالى, دأن تضاف 


إليه محاسن الأشياء دون مساديها 
الشر د-محر کة-دالشرارة : ما بتطاير من الناد من معنى الانتشاد في الماد” 
جمع شرا 
لی: «انها ترمي بشرد کالقصر» الررسلات: ۳۷) وقد سيت بذلك 


: مابتطایر من الناد, الواحدة : شرادة 


«الشتر ان: دواب كالبعوض تفشتى دجه‌الانان دلاتعض”؛ وديا سیت 
بالأذى لغة لأهل السواد , #الشتر انة واحدة الشر ان 
دالشر انة دالشر- بالکسر 


دشر - بالكسر- العباب: تعاطه ) 


55-5 سودة الزلزاك ]€ 


وق الخبر : د لكل" شیء شرا لکل شىء فتزة » دفي الحديث : « انا لهذا 
النشاط والرغبة ؛ ومنه‌الحدیت 


شار “ه : خاصمه , والمعاد”ة ‏ بتشدیدالرا 
: الأمن القبیح الکرده ٠‏ 
شاد" أخاك» هوتفاعل من الشر" أيلاتفمل به شرا فتحوجه 


وأشر من بابالافمال فلاناً: سبه إلى العثر”, دأحر" العيء : أظهرء د 
أشر” بنوفلان فلاثاً: طر ده 

دنشاد"! : تخاسما 

إستشر” فلان إستشراداً : ساد ذا 2 

الاشرارة: الخسفة التي بببطعليها الأقط دغيره ليجف" دالاشراد 
العظيمة من الابل » جمعها : أشادير» دالقطمة هن القديد دالقطم منه أشادير 

فىالمفردات: السر" الذي برغب عنه الكل" كما أن" الخير هو اگذی 
برغب فيه الكل » الشّر" ‏ بالضم" -: خص” بالمكرده 

وفی‌اللسان : الشسر”: السوءدا لفعل للر جل الشر ير والمصدر:الشراد 
العرير : شجر ينبت ف البحره دقيل: البحور . دالعر" : بسطك الشنيء 
في الشمسى من الثياب د غيرها للتجفيف ‏ والاشرادة : القطمة العظيمة من الابل 


لانتشادها د إنبثاثها . وشرير- کرجیل - : موضع هومنالجاد على سبعة أهيال - 
وفی‌القاموس: العتر" : نقيضالخير دالحمی دالفقر د إبليس؛ دالاشرادة : 
القديد , والخصفة التى بشر علیها الأقط , دالقطعة العظيمة من الابل لانتشادها 


دإنبثائها.: و أشزاء : أظهوم 


وف ىالمصباح: القت : اقساد «الظلم . 


«النحو » 


-١‏ (اذا ذلزلت الارض ذلزالها) 

«إذاء ظرف زمان‌خاص غيرواجب, دفيعاملهادجوه: 

أحدها ‏ قوله تعالى : «تحداث» والمعنى: إذا زلزلت الأرض تحدث 
أخبارها. 

مانيهسا ‏ قوله عز"دجل: «يصدد» فقوله: ديومئذ» بدلمن «إذا». 

'ثالغها ‏ قوله جل" وعلا: «زلزلت» وذلك جائز ان" «إذاء بمعنى الشرطء 
فيعمل فیها مابعدهاء دتعمل هي فيه أبضاً كالشرط ۰ فكما جا تعمل دإذاء فيما 
بعدها دهي في الحكم مضافة إلى الجملة بعدهاء جازعمل ما بعدها فيها كما يعمل 
في «من» و «ماء اللتين للشرط ما يعدهماء دیعملان هما فيما بعدهماء تقول: من 
تکرم أكرمه دما تفعل افعله ف «ما» د «من» فيموضع نصب بالفعل المجزومالزي 
بعد هماءدهما قدجز ما مابعدهما, فعملا فيهالجزم وعم لفيهما التصبءو كذلك إذا 
جر ت دإذاء كانفيها معنیا تشرط على حكم «ماء و «من» دإنكانت هيفي التقدين 
مضافة إلى جملة بعدها 

رابعها- علىتقدير: اذكر إذا زلزلت فيكون «تحد"ت» عاملافيديومئن» 

أن بتكو ن بدلا یامن «إذاء 


سورة الزازال ]€ 


خامسها ‏ معنی‌قوله‌تعالی: «فمنيعمل» أي فمن يظهر ذلك اليوم في صحيفته 
غير أوشر بری مکافاته 

سادسها ‏ على معنسی : فمن بعمل في الدنیا , ديكوت کون الفاء بعد 
ذكرما ذكر في الآخرة على معنی : ما یکونه الله في الآخرة من الشدائه الى 
ذكرها توجب أنّْه من عمل في الدنيا خيراً آد شرا بره كما يقول القائل: 
الآخرة داد المجاذاة فمن يعمل خيراً يره د لم برد خيراً مستأنفاً دون ما عمله 
العاملوت. 

و «ز ازلت» فعل ماط, مبني” للمفمول, دالتاء للتأنيث باعتباد فاعله المؤث 
المجازي دهي «الارض» على تيابة الفاعل , و« زلزالها» الزلزال منصوب 
على المسدد للتأكيد, اشیف إلى شميرالأدض لافادة الاختصاص منجهة كفو لك : 
خربتك ضربك » د حسنت إضافته إلى الشمير لتتفق ردس الآي على لظ 
واحد من جهة اخری» داز لزال -بالفتح : 
جمیعاً مصدد 
؟- (واخرجت الارض أثقالها) 

الواد للعطف, د «أخرجت» قعل ما من باب الاقعال, و«الارض» فاعل لفعل, 
عطف على «زلزلتالأرض» و «أثقالهاء مفمولبه. والأثقالجمع الثقسل من جموع 
القلّة, اضيف إلى شميرالأرض. 

+ (وقال الانان مالها) 
الوادللعطف. د «قال» فعل ماض, أجوف دادي", و «الانسان» فاعل الفعل, 


«هوالقائل, د «ماء إسم إستفهام للتعجب. فيموضع دفع على الابتداء, د«لهاءمتعلق 


بمحذوف وهو الخبر, دالشمیرداجع إلى « الأدض» اي" شيء زلزات الاذض أد 


9 تفسير البصآئر ۳۵ 


لأىء شیء أخر جت لاد ضف أثقالهاء دقيل: راجع إلى الأتقال أي مالك الأتقال, و 
الجملة مقولة القول 
۴- (بومئذ تحدث آخبارها) 

دیوم» منصوب على الظر فيئّة اضيف إلى «إذ» بدل من «إذاء د جوابها 
« تحداث» دهو فعل مضادع من باب التفعيل » دفاعل الفعل ضمير مستتر فيه , 
داجع إلى د الأرض» على حذف المفعول الأول أي تحداث الأرض الانسان 
أو النای یومثذ ؛ د قد حف المفمول لأن" المقسود تحديثها لامن 
تحدثهاء و «أخبادهاء مفمول ثنان: والأخباد: جمع الخبر » اضیف إلى ضير 
« الأرش» 
ه (بان ربك اوحیلها) 


في الباء د جهان: آحدهعا- أنها سيبيتة أي بسبب أن دبك أدحى لهاء والباء 


مع مجر ودها بعد إنسبا که إلى المصدر متعلقب«تحدث» أي تحداث الأر ضأخبارها 
يسبب ابحاء دبك إايها 

ثائيهما ‏ أتها ذائدة, و « أن » بدل من « آخبارها » و« أن» حرف 
تأكيد , فتحت همزتها لمكان الباء د رب »اشیف إلى كاف الخطاب للرسول 
ات إسم لحرف التأكيد , د « آدحی» فمل ماض من باب الافسال, و فاعله 


ضمير مستتر فيه داجع إلى « دبك » د الجسلة في موضع دفع» خبر لحرف 
التأكيد, ده اهاء متعلق ب « آدحی» د الضمير داجع إلى «الأرش» وفي اللام 
وجوه : 

أحدها - أتهابمشی «إلى»لأن الايحاء بتمدی, دإلى» دالمرب تضع لام 
ااصقة عوضم إلى. 


493 سودة الزلزال كا 


ثانيها ‏ أتها بممناها لن" الابحاء يتعدى تادة باللام د تادة اخرى 
بالى. 

النها - أنّها زائدة لقوله تعالى : « وأد حى في كل سماء آمرها » 
فسلت: ۱۲) 

رابعها- ما قالهنا: أدحى لها لرعاية فواصل‌الي, دلوقال: أدحى إليها 
اختل" نظم الفواصل ووزن ال یة عن‌غیرهاء 
ع (بومئذ یصدرالناس أشتاتاً ليروا اعمالهم) 

في «بومثذ» وجوه: أحدها ‏ بدل ان من «إذاء ثانیها - علی‌تقدیر: اذ کر 
بومشذ. ثالثها ‏ ظرف ل يسدر د ديسدد» فمل مضادع » و « الثاس » فاعل 
الفمل , د د أشتاناً » جمع شت" د شتت كما أن" شتى جمع شنيت کمریض 
د مرضي » و« أشتاتاً » حال من « الناس » د دليردا » اللام لام كي؛ دمدخولها 
فمل مضادع من باب الافمال » منصوب ب« أن » مقسددة آد بنفس لام كي , و 
علامة النسب حذف التون » د الفعل بعد |تبا كه إلى المسدد متعلق ۽ 


« بصدر» و «أعسالهم » الأعمال جمع العمل منسوب, مقمول به؛ اضف إلى ضمير 


«الناس». 
۷- (فمن يعمل مثقال ذرة خيرآ .بره) 

الفاء تفريع لما تقدام . و « من » شرطية في موضع دفع على الابتداء ٠‏ 
د ديعمل» فعل مضارع, مجزدم ب «من» دفاعل الفعل ضميرمستتر فيه » داجع إلى 
دمن» و «مثقال» مفمول به. اضيف إلى « ذر ء» دني «خیرا» وجهان : أحدهما 
بدل من «مثقال ذد »> ثانيهما ‏ تمييز على تقدير: مثقال ذرأة من خير. و «یره» 


فعل ماد ع ۰ مجزوم بد من» د علامة الجزم سقوط الآلف , دالضمير في موضع 


۳ تفیرالبصا ثر‎ [s^ 
نصب» مفعول به » داجع إلى «مثقال ذدة» و ديره» خبرالمبتداء أد جواب للشرط‎ 
علی‌قول.‎ 

۸-(ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره) 


الوادللعطف دإعراب المعطوف ظاهرمن إعرابالمعطوف علیه. 
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-١‏ (اذا زلزات الارض ذلزالها) 

إشادة [لی‌بعض أشراط الساعة ؛ وهوحر کة الأرض من أسلها » حر کتها 
E‏ وت لأهوالها وحسابها ؛ حيث 
تنطرب الأرض وتهتز" إهتزازاً شديداً. دهذا الزلزالالذی سیفع ره 
زلزال خاص‌بهذا اليوم,دني ابثادالفعل: «زلزلت» ماضیاًمبنیاً للمفعولمن: 
الوقوع دمن‌الترهیب والتخويف مالامخفی. 

وإضافة المسدد دعوالز لزال إلى ضير الأرض تفید الاختصاص دالتفخیم 
دالتسظیم أي انها منتهية في الشدة و الهول » دالمعنى: إذا أساب الأرض عند 
دقوع الساعة ذلك الز لرالالشدید دالاهتزاذالر‌هیب دهورجّة مخصوصة منتهية 
في الد دالهول مالم تبقها بعد» دلا يكون بعد ذلك زلزال فکأن هذا 
الزلزالهوالزلزالالوحيد اذى يزاز لهاء دما بحدث من زلزال الأدض قبل هذا 
الیوم» فلاحسابله إذا نظرله من خلال هذا الزلزال العظيم: دإن" زلزلة الساعة 
شيء عظيم» الحج:۱) 

دمن المحتم لأ نييكون فيالاشافةتنبيهإلى إستغراق الزلزال لجميع الأرض 
بخلاف الزلزلة المعهودة التى تختص” ببعض الأرض دون » دتنبیه إلى 
شذاء أحوال الناى يوذ لعدة ما بقع فيه من الأهوالء و لفت أنظادالكفار و 
| لمجرمین,هالفاق والمستکبرین,دا لفجاددالستبدین إلى أنيتدبّردا «تعتبردا 


[o‏ تقسیرالیصاً ثر ج 


د كان يقال لهم: إذاكانت الأدض مع كبر جثتها د تفل وذ نها بنطرب‌لهولذلكالیوم 
وشد ته فكيف أنتم؟ قهللكم أ نظوا من غفلتكم ؟ د تر جوا عن کفر کم و 
عناد کم؟ عن فرقكم دفجور کم ؟ عن طفیانکم و | نتکباد كم ؟ دعن بفینکم و 
فاد کم 9۱ 

دأن‌تکون الاضافة کتولك: أ كر مالعالمالعامل | كر امه «أهن الفاسق|عانته 
تنبيهاً إلىما بستوجبانه من‌الا کرام والاهانة. 
؟- (وأخرجت الارض اثقالها) 


إشادة إلى آم ر آخرمن أشراط الساعة؛ دهوإخراج الأدض ما في جوفها من 
أنواع الدفائن والكنوزهالأموات:والأسراروالحضادات. 


د في تکریر الادض تفخيسم لشأنها بومئن لأنها لاتمتنع عما أمزها ا 


ومن المحتمل أن یکون في إظهادالأرض موقع الاضماد زيادة تقرير ايماء 
إلى تبد'ل الأرض غیرالذرض, أو ان" إخراج الأثقال حال بعض أجزائها . 

وني ايثاد الجمع بصيغةالقكة: «أنقالهاء مع کثر اني طون الاد ضیماء إلى 
الأنواع الجامعة للافراد كلها لا إلىالأفراد 

و فى تلخیص البيان قال اليد الرشئ دضوان الل تعالی عليه في قوله 
تعالی؛ «وأخرجت الارض أثفالهاء : «الاثقالعنا كناية عن الأموات لأنّهم کانوا 
ثقلاً على ظهرالأرض في حال الحياة. اجری عليهمهذا الاسم‌لهم عند حمولهم في 
بطونها بعد الوفاة أديكونوت تما سوا أتقالاالأتهم في بطن الأرض بمتزلة 
الأجنة في بطون الامهات, دإذا جازأن يسسّى الجنين حمسلا جاز أن بستینقلاً 
لان" المعنى داحد قالتعالى: «فلما أثقلت دعوا إل دبهما» أي صادما فييطنها من 
الجنين ثقلالها. دقالت الخنساء: 

أبعد این عمرد من آل الشريد خلت به الأدض اتقالها 


€] سود الزلزال‎ f 


أي زينت به موقاها » د قال أبوعبيدة : إذا كان الميت في بطن الأر ضف 
فهو تقل لهاء وإذاكانت فوقه فهوتقل عليه.(دإذاكان فوقها فهوثقل عليهاظ) فتسمية 
الأموات بالأتقال على أحد هذين الوجهين: ما أنتكون عىالمثقلة بهءدإمًا أذيكون 
هوا لمثقلبها. وقالغیره: معنى قولهتعالى: «داخرجت الأرض أنقالهاء أيلفظت ما 
فيها من مدافن الأموات دالمکنون إلى ظهرها. 
+ (وقال الانان مالها) 


إشادة إلى مایقع على الاسان فیتاعل عماكان دما ييكون استعظاماً لما 
شاهده من الأمر الهائل لوكان المراد بالاسان العموم, دا قبطريق التعجيب لو 
كان المراد به أل جهنثم» قيقول مدهوشاً متعجباً من تلك الزلزلة الشديدةالهائلة 
المفزعة د منكراً لتلك الحالة: ما لهذء الأرض تتز لزل هذا الزلزال لم بسبقنی 
مثله بعد فيا لحياة الدنياء فلا يلبث أنيعر ف أن" اللتمالى قد حقدّق بذلك دعدهبيوم 


القيامة والحساب. 
م (بومئذ تحدث أخبارها) 

بیان لما بظهرمنهذء الأرض المتز لزلة الهائلة المفزعة مالم بمهد عليه 
الاسان کهنء الز از لة من‌آن‌تحدث الأرض أخبارها بما شهدتهادسجلتها کمانشهد 
على الانسان أعناء, من بده ورجله دسنعه دپسرء وجلده... 

وقیل : إن" في التعبيرعن إظهاد أخبارها بالتحديث -إشارة إلىأن أحداثها 
التي براها الانسان يومالقيامة ه ىأ بلغ حديث دأظهر ببان» فهوشواهد ناطقة بلسان 
الحال أ بلغ من لان المقال... دفي التمبيرعن خيء الأرض دمائخرجه من بطنها بلفظ 
الأخبار إشادة اخرى إل ىأن”هذءالاسرادالمضمرة التي كانت مخبوءة فيسدد الا رف 
قد أعلنت وأصبحت أخباراً يملمها الناىجميعاً. 

«على هذا یکون معنی‌قو له تعالى : « بومثذ تحداث آخبادها» أي ننشر 
أخبادها دتظهر آسرارها د تخرج خبأهاء دان الشمير: « هاء السذي یمود إلى 


E تفیرالبسا ثر‎ [o^ 


الأرض في « زلزاله_اء د د أثقالها » د <مالها » و «أخبادها » يشير إلى امور 
خاصّة بالأدض في هذا اليوم ۰ فللارض في هذا اليوم زلزالها الذى بنتظرها 
دلها أثقالها التي تخرجهاء دلها هذا التساڈل الذى بتائله الناى عنها ۰ د لها 
حديثها الذيتحدثهللتاس دعن ‌الناىني هذا اليوم الموعود. 

وفى تلخیص البيان : في قوله تعالى: « بومثذ تحداث أخبادهاء قال 
السیداار ضيد ضوانالله تعالی‌علیه: فيالجملة إستعادة ‏ والمرادبذلك مايظهرفيها 
من‌دلائل | نقطاع أحوال الدنیادقبالأشراط الآخرة فيكون مایظهرء التمالی‌فیها 
من ذلك قائسامقامالاخباده نائباً عن النطق باللسان» دهذا كما جاء فيالكلام: سل 
الأرضمن شق" أتهارك؟ دغر أشجارك؟ و ٠‏ فان لم تجبك حواداً أجابتك 
إعتباداً 

فكأن” الأدضتحداث من بسثل عن أمرها بأن" الل تعالىأدحى لها بأن 
تكون علىتلك السفة التي ظهرت منها ؛ د معنى : « أد حى لهاء أي أذ حى 
إلى ملائتكته علیهسم السلام بأث يظهردا فيها تلك الأشراط دیحد"نوا بهسا تلك 
الأعلام , فلذلك قال: «آدحی لها» دلوكان الوحي خاسّةلها لكانالوجه أن بقال: 
أدحى إليها 

دقد قال بعضهم: «أدحى لهاء دأدحى إليها بمعنى داحد دالاعتماد على الول 
الذي قدأمناء لان" الوحي يتضمّن أدامرومخاطبات.دلايجوزأن يؤمر دلابخاطب 
إلا الماقلالممیتزدا لمجیب السامم» دليى الوحي إلى الأ ضجادياً مجرى الوحي 
إلى النحلنيقوله: «دأدحى دبك إلىا انحل أناتخذي من الجبال ييو تأ الآبة لان" 
المراد عندنابذلك اه سبحانه ألهمها ما أداد منهاء دهی‌ما بسح" فيه ذلك لأأثّها 
حيوانمتصر ف والأرضلايصح” فيها ذل كلأ تهاجمادخامد 
ه (بأن ربك آدحی‌لها) 

الباء سببية» داللام للانتهاء دفي الآ بة الكريمة بيات لوقوع التحديث و 


ا سودة الزلزال [ج 


إمكانه م نالأرض دهي جامدة:بالنظر البددي. «تقرير لما يراء الاتسان يوم القيامة 
من الأرض مالم بره في الحياة الدنيا بأنتحديثالأرض بومثذ ليسمن تلقاء نفسهاء 
دإتّما ذلك سبب ما أدحىبه إليها ديّهاء دما أمر اال جلدعلابه» فامتثلت له د 
أمضته كما أمر التعالى. 

د فى إضافة ال رب إلى ضميرالخطاب من التعظيم د الانباء إلى التربية ما 
ا 
ع (بومئذ يصدرالناس آشتاتاً ليرا أعمالهم) 

إخباد بواقعة بعد داقعة من‌تز لزلالأرض «تحديثها وسددرا اناس دتفرقهم» 
ها سراف السميد عن لوقف إلى الجنّة, دالشقي عنه إلى الاد بعد مار آى کل" 
عمله, ففي ال یةالکر يمة تقربرلاختلاف أحوال الناسيومالقيامة لاختلافهم في 
العقايد والأعمال في الحياء الدنيا , فيصدرون بومشذ عنمشارجهم من القبو دإلى 


المواقف متفر"قينفمنهم أهل الیمین؛ دمه م أسحاب الشمال. 

و قوله تعالی : «ايرذا أعمالهم» تعليل لهذا السدودأي دذلك ليردا بومشف 
أعمالهم پمینها التيعملوها فيالحياة الدنيا. فلایستطیع أحد بانكارما عمل فيهاء و 
في الآية إثادةالخوف فيهم من ذلكاليوم دحملهم علی‌الاقبال علی‌صالح الأعمال, د 
الابتعاد عن ال 


۷- (فمن ,يعمل مثقال ذرة خيراً _بره) 

تیم علىماتقد”م. دتفصيل لماسبق من إدائتهم أعمالهم كلها ؛ دفيه تأكيد 
ي 5 ىمن الاراءة عمل خيراكان أم شرا بغیرآعان أم كبيراً حتّی مثقال 
ذد ع من. انحال کل" من عمل الخيردا لشر في جملة مستقلة لفر ضعطاء 
الضا بطة دضرب القاعدة, وف ال بة الكريمة ترغیب فيقلي لالخيره کثیره ٠‏ وحث" 
الناى علی‌الخیر. دتحریصهم في الاقبال على صالح الأعمال.. 

وقد ددي: أن صعصعة بن ناجية جد الفرز دق أناءليستفرأء فق 


[o^‏ تقیرالیصاثر 


بعمل‌مثقال ذر خیرآبر...» فقال: حسبي حسبى دهي أحكم آ, 


الجامعة فاآذین يعملونخيراً مهماقل سيلقون‌خيرا ولايضيع علیهم‌منه شيء. 


۸-(ومن ,يعمل مثقال ذرة شرا _بره) 

تحذير د ترهيب من الشر بصودة عامةء دايتعاد النتّاىعن الأعمال السيّثة وعدم 
الاستهانةبا لش ر"مهما فل دعدم إهمال الخيرمهما ضئول.فالذینبعملون‌ش رآ مهما 
قل" سيلقون درآ 


سودة الزلزال 


الاحجاز » 


و اعلم أن" هذه الودة الکريمة مع قسرها معجزة من ناحية الاسلوب 
دالنظم والتنسيق تادة ومنجانبالاخباد بما سيقع قارة اخرى ٠‏ 

اما الاولى: فان السودة على هذا الاعتباد أعظم «أقوی د ال داع ديني 
تکون دعوته شاملة لجنسي‌الاسان» وفيهذا من الجلال دالروعة ما بعلو فوق کل" 
مستوی » ومايدل" علىعظمتها ويعد مداها : دق و ة عناصر خلودها , دهوالاسلوب 
التنبيهي الوجه إلى مختلف الطبقات في المناسبات الملائمة بما تتناد له عقواهم 
وحواسهم بقسدالموعظة دالهداية دالت كير والانذاد بأن لاس راجمون إلىالل 
تعالى؛ دمعرضون عليه بعقائدهم دأعمالهم حقناء دباطلاً خپ دشرا . 

واما الثانية: فلا يخفى على المتأمّل الخبير: أن إعجاذاا 
عام" من تلكالناحية على جهات أدبع 

آحد‌ها - الاخباد بما دقع قبل تزوله ؛ 

قالاية عز "وجل" : « كذلك نقص" عليك من أنباء ما قد سبق د قد آنيناك 
من لدنًا ذكراً» طه : )٩٩‏ 

وقال: « تلك‌القری قص" عليك من أنبائها » الأعراف: )٠١١‏ . 

دقال: « و کلاً قص" عليك من أتباء الرسل ما ثبت به فؤادك د جاءك في 
دا مه ده O‏ 

وقال: « ولوكان من‌عند غيرا لوجددا فيه إختلافاً كثيراً » النساء: ۸۲) . 


-60- تفسيرالبصآئر‎ [o 


د فال :دان" هذا القرآن يقس" على بني إسرائيل أ كثر الذي هم فيه 
بختلفون » النمل: )۷٩‏ . 

“ثانيها - الاخباد بما بقع فوقع بما أخبر به جيلاً بعد جيل : 

فالا جل" دعلا : « غلب تالردم فيأدنىالأدض دهم من بعد غلبهم سيغلبون 
في بضع سنين لله الأمر من قبل دمن بعد ویومثذ يفرح المؤمئون بنصرالة ينصر 
من يشاء وه العزیزالر حيم د عدا لايخلفالل دعده دلكنأ كثر الناى لایملمون» 
الردم : ۲-) - 

وقال: «أرأیت‌النای بدخلوت في دياف أفواجأ» النصر: ؟) . 

دقال: « ان شانئك حوالأبتر» الکوثر: ۴) 

دفال: « فامًا تررينك بعض الذي تعدهم » غافر: ۷۷) 

دان" اليا تالكريمة فيذلك كثيرة جد , د ان" هاتين الجهتين دلیلان على 
صحة الجهتين الآتيتين 

الٹھا - الاخباد بماسيقع في الحياةالد نيا قنابمدقرث قبلالبعث دالششود, 
دإذما الآرباتالكريمة فيذلك كثيرة مایق بالامورالدنيوية والاخردية منها: 

قال ايه تعالى: « «عدالةاآذین | منکم وعماو|السالحات ليستخلفتهم في 
الأدض كما استخلف اذ ينعن قبلهم د ليمكنن"لهم ديئهم الذي ادتضی لهم د ليبد' لتلهم 
من بعدخوفهم أمنآء النود: ۵۵) 

وقال: « من يجي بالمضطر” إذا دعاء و یکشف السوء دیجملکم خلفاء الأرض» 
الثمل: )١١‏ . 

دغيرهما من الآ باتالقر آ نية المتملقة بالامودالاداية دالمعتوية مما يحتاج 
إليه المجتمع الانساني بوجه عام . 

رابعها ‏ الاخبار يما يقع بعدالحياةا 

ان" هذه السودة الكريمة فتلاً عن إعجازها فيالاسلوب دالنظم والتنسيق 


ا سودة الزلزال ع 


دالدعوة الغاملة , دترهيب مطلقة التوجيه للا عموماً » دحملهم على الاقيال 
على صالح الأعمال » دالابتعاد عن‌الأعمال السيدّئة , د عدم الاستهانة بالشر مهما 
قل" د عدم إهمال الخيرمهما شؤل » د إنطوائها على تلقين مستمرالدی معجزة 
من الجهة الرابعة من الجهات بلاخفاه على المتديّر الخبير لاحتوائها حقيقة بوم 
القيامة دالحصاب الايمانيئّة فتدبّر جيداً د اغتنم جد أ 

دمن دجوء إعجاز الودة الكريمة ما فيها من الاشادة إلى ضبط الاعمال 
والاقوالدالحر كات دتجلها في الأرض » دانها حافظة لم بحصل عليهاء دلاتتحداث 
عنها إلا دفت دقوع الساعة » انها تسجل د تحداث خلاف سائر المسجّلات 
والاسطوانات .. . فانّها تسل طوالحياتها ددن أن تحدث جهاراً حالها » ثم 
تحداث بسا سبلت عند إحتضارها د موتها , د تودای أما ناتها يكاملها إلى 
هلها . 

فتبقي سور الأعمال دأسواتالأفوال وحالاتالأفكار دخطودات‌القلوب دثقل 
الحر كات . . . في الأدض ليوم تشخص فيه الأبساد ,د قد نال إلى بعشها العام بعد 


نحو أد بعة عشرقر نأ قد أخبر بهاالقرآنالكريم دقد كان الناىلايسدقون قبلذلك» 

قبلسناعةالتلفز بونوالر اديو دالمسجدّلة وأشباههامن المسجدّلات للصود دالأسوات» 

كان الاس لايسدقون هامة |نعکای الأعمال يوم القيامة » فکان‌الکافر ينكر, كان 

الاك بستهزه , وکان المؤمن متحيّراً و بؤد"ل , وقدكشف العلم بتقد مه زادية 

من الملهمات الغيبيّة الفر آئية , ديستغاد من إطلاق آإنات هذه السودة أن تسجّل 

الأدض الخطوداتالقلبيّة للانسان ناته , ولمتصنع بعدآلات لشبطها وتسجيلها 
بايدي المسلمين . 


«التكرار 4 


داعلم‌آن هیهنا امودا أد بعة. 
أحدها ‏ أن ل کل «احد منها على ثمسان‌آیات خمس 
و 
١‏ سودة الانشراح. ۲- سودةالتين. ۳ سودة البيّنة. 4 سودة الز لرال. 
ه سودةالتكاثر 
ثانیها - أن الود التى | بتدأت بحرف «إذاء سبع سود 
١‏ سورة الواقمة. ۲ سودة المنافقون. # سودة التكوير. 4 سودة 
الانقطاد 5 سودةالانشقاق. 1 سورة الزلزال. ۷- سورة النصر 
ثالشها ےہ أن تكثرد قولدتعالى: «فمن بمسل‌مثفال ذد ع» في الآربتين: ۷ د ۸) 
لبقو لهتمالى: دخيرا يرمه داب متسل بقولد: 
وقد اعيدت الجملة لبيان حال كل من عمل الخيره الشر في جملة مستفلة 
الغرض إعطاء الضابطة وضرب القاعدة. 
دایعها - أننشيرني المقام إلى صيغ ست لفات - أقددنا معالیها اللغوية 
على الاستقصاء في بحث اللفة - جائت في هذه السودة دفيغيرهامن السود 
الق آنية 


١‏ جاءت كلمة (الزلزال) على صيغه-ا في القر آن الكريم نحو: ست 


525 سودة الزلزال قت 


ا سودتالحج:۱) ؟وسمسودة الزلزال:١)‏ 4 سودةالبقرة:14؟) هدالسودة 
الاحزاب: ۱۱) 

Daa: ) (التقل‎ 

EDE (الخبر)‎ 

2 MA: (الذار)‎ 

1 ANA: (الخير)‎ 

(التر) :0 


۴ التناسب » 


داعل أن" البحث في المقام على جهات ثلاث: 

أحدها التناسب بين هذه السودة دماقبلها نزو 9 

ثانيها ‏ التناسب‌بین‌هذه السودة «ماقبلهامسحفاً 

ثالثها - التناسب‌بین آ بات هذه‌السودة نفها: 

أما الاولى: فاتها ترات بعد سودة «الدود» علىالتحقيق » قلمسا اشیرفی 
السابقة إلى بعض الأحكام دالآداب دما إليها من أحكامالز نا دما يتعلق بهد من دمي 
المحصنات دما إليه دمن إشاعة الفحشاء دإتباع الشيطان» دمنشهادة الألسن د 
الأبدي دالأرجل يومالقيامة, علی‌ما فعلوه فى الحياة الدنیا, دهن آداب الاسرة د 
دستود المعيشة الاجتماعية,ومنرسومالنكاح د بعش شر الطه: دمن تصنئف الناس تجا 
نلك ال داب والأحكام دالدعوة على سنفين: 

طائفةاتبموا الحق د آمنوايهء فأحاط بهم نود ال جل دعلا فاهتددابه وعملوا 
أعمالا صا لحة. الجزاء الحسن, «الفضل من‌التعالی» فقازدافوذاً عظيماً. 

دطائفة اعرضوا عنالحق داتبعوا خطوات الشیطان, فأحاطتهم الظلمات , 
فكفر دابالهتما لى درسو لهاي دييكتايه واليومالآخر دطغوا دسعوا فى الأرضفساداً 
فعقبهم الدمادهالمذاب «النثّارء دأشارتعالىفيختامها إلى ما يتنهم يو مالقيامة بما 
عملوا فيا لحياة الدنياء أشادفيهذء السودة إلىدقت الانباء د كيفيته دهوشهادة 
الأرض علی‌ما قعلهالانسان على ظهرها فى الحياة الدنیابعد ما أخرجته من بطنها 


5-5 سودة الزلزال ]€ 


دقتالساعة. 

وأما الغانية : فلما ختمالل عز وجل" سودة «البيئنة» ببيانحالالكافرين د 
دعيدهم من نادجهتم وخلودهم قبهاء دحالالمؤمئين ودعدهم من‌جتّات عدن د 
خلودهمودضوانالُ أكبرمن ذلك قكأن"سائلاًيقول: متی‌سکون‌هذا الوعيد؟ دمتی 
دقتالجزاء؟ فقيل: دإذا زاز لت الأرضز لز الها»بذ كر بعض علائم التنجیز وزمانذلك 
وعد" د م نأماد انهالزازلةالعديدة التیتستأهلها الأرضوهى معنىإضافة الز لز ال إلى 
ضميرالأرض. 

و أما الثالغة : فلمابدثتالسودة بذكرتز لزل الأرضتز لزلا لم بسبقها بعد 
ذكرما یتعقتب هذا التزازلمن‌خردح مافي‌بطنها من‌الاسان‌مدهوشاً متمجتباً أو 
معه غيره فيتساءل الانسان [ذیری‌تلك الا هواالمدهشة المفزعة مالهذهالأرضهذا 
الزلزال؟ دمالها من| خراجها مافيجوفهائلكالأثقال؛ فکانهبقال: 

هنء‌تقدمة تحدیثها آخبارهادشهادتها علی‌مافعله الانسان علی‌ظهر هاءفكأن” 
سائلاًيسكل: فکیف یمکن ذلك منها؟ فیقال؛ ليس هذا من‌تلقاء نضهاء [تماذلك 
بایحاء الله جل "دعلا إليها فيسل لماذا! فيجابلانسراف النارعن مواقفهم لرؤية 
أعمالهم: خیرهادشر هاء صغير ها كبيرها. 


> الناسخ والمنسوخ والمحكم و المتشابه‎ ١ 


دام أجد منالباحثين كلاماً بدل على أن" فيهذه السودةناسخاً أومنوخياً 
أدمتشابها فآ بهامحکمات داه نعالی هو أعلم. 


سودة ال ازال 


< تحقیق فى الافوال ‏ 


) (اذا زلزلت الارض ذلزالها‎ - ١ 
في الآية الكريمة أقوال : ۱- عن إبنعبّاس دمجاهد : أي‌حر كتالأرض‎ 
م نأسلهاء د كان يقول: في النفخة الادلی لقوله تعالى : « بوم ترجف الراجفة تتبعها‎ 
الرادفة » وذكر المسدد للتأ کید ثم اشيف إلى الأدض كقولك: لاعطیننك عطیننك‎ 
أي عطینتی لك , وجسنذلك لوافقة روس الآي بعدها . د يردي : أن" الأرض‎ 
تتزلزل من صوت إسر افيل‎ 
قیل: أي إذا حر كتالأرض تحر" كها الشديدالمناسب لمظمتهاء حر كة‎ ۷ 
شديدة لقيام الساعة زازالها التي كتب علیها. قيل: أي ذازالها المهود دالکتوب‎ 
عليها لا أنّها قددت تقدير الحي" . ديمكن أن يكون إِدّما أضافها إلى الأرض‎ 
لونها تمم جمیع الأرض بخلاف الزلزال الممهودة التي تختص" ببعض الأرض»‎ 
فیکون في قوله: « زلزالها » تنبيهاً على شد تها التي تستا هلها الأرض» د قريب‎ 
منه قولمن‌قال : داد بزازالها کل" الزلزال , وجمیع‌ماهوممکن منه أي بوجد‎ 
. من ال لزلة کل ما بحتمله الحل‎ 
قیل: أي إذا الزات الأرض زلزلتها الخاسّة بها  دإضافة الزلزال إلى‎ ۳ 
. لاد نفيد الاختصاص دالتعظيم د التفحيم أي إإنّها منتهية في الشداة والهول‎ 
یل: أي ترتجف الأرض دنتخقق دتقذف ماني بطنها کأتها تتزازل عند‎ 
. النفخةالادلى أد الثائية‎ 


[o^‏ تفیرالیماگر 

ھکل أي إضطربت‌الأرض إضطراباً خاصاً بهذا اليوم في خر المطاف 
بعد زلازل موضعية تعيشها قبل موتها » دبعد الرجفات التي تعيشها طول حياتها 
حفاظاً على كيانها الأرضى بين زملائهاء دلهذا اضيف الزلزال إلى ضبیرالادض في 
قوله تعالی: «زلزالهاء د كأنّه هوالزلزال الوحيد الذي تزلز له أما مایحدث من 
زازال للادض فیما قبل هذا الزازال فلا حساب له إذا نظر له من خلال هذا 
الزلزال العظيم 

أقول: دعلى الأد'ل أ كثر المحققين من غير تناف بينهد بين بعض الأقوال الاخر 
؟- (و أخرجت الارض أثقالها) 


في الآية الکريمة أقوال : -١‏ عن إبنعباى دمجاهد دالجبائى د أبيع 


والأخفش: أي أخر جت الأرض موتاها فيالنفخة الثانية ثم يحييهم الله تعالى. وذلك 


إذا كان الميت في بطن الأرض فهوثقل لهاء د إذا كان فوقها فهوثقل عليها. دمئه 
قيل للجن‌هالاس: الثقلان , د كانتالعرب تقول: إذا كان الرجل سفنًا كا للدماه : 
كان ثقلاً على نلهر الأرض , فلمًا مات حطّتالأدض عن ظهرها ثقلها . و 
أخرجت الأرض ماحملت في بطنها موتاها المدفونة فيها » فتخرجها أحياء للجزاء 
تلدهم من جديد كما تلدالام أبنا ءها بعد أن يتم" حملها دتثقل به بطنها: 
ثقال : الكنوز دالمعادن دالعنی : لفظت ما فيها من كنوزها 
دمعادنها , فتافيها علىظهر ها ليراها أعلالموقف يومئذ دهمكانوا عنها غافلين في 
الحياةا لدنياء دتكونالفائدة فيذ لكأن يتحر العصاة » و یتأسفا لطغا 
إليها , لأنهم عصوا الل تعالى د طغوا فيها إذا استغنوا ثم تسر كوها لاتغني عنهم 
دايسا فاده تكوى بها جباههم دجنوبهم دظهودهم 
۳- قيل: أي أخرجت کل" مافیها من‌العادن والكتوز والموتى دالحضادات 
بای من‌الدفائن . ديردى : انها تخرج کنوزها يملا ظهر الأرض ذعباً. 8 
إليه » د كأن” ال هب يصيح دیقول: أما كنت تخرب دینك د دنياك 


ef‏ سودة الزئزال [ع 


لأجلى . دقیل: إن" الأرض تتزلزل عندالتفخة الادلى فتلفظ بالكنوز دالدفائن » 
وعندالنفخة الثانية ترجف فتخرح الأموات أحياء كلام تلد حيثاً . 

۴- قیل: أي أثقالها معنوياً منالانان الذي فضّل على كثير ممن خلق 
تفضيلاً دأنقالهامادياً من الجواهر المرغوبة للانضان » لقد دقن الأرض كلا الثقلين 
ليوم تفوم الأشهاد فكلها أمانات فيها فتژد بها سالمة حينز لزالها يوم البعث من 
دون تدجيل دلاتدغیل لانقسان دلاتضليل 

۵ - قيل: الأثفال: الأسر اد فتکشف الادض بوعثذأًسرادها النىضبطت عليها 
من العقائد دالأعمال دالأقوال خیرهادشر ها , صفیرهاد كبيرها . 

, فیل: الأثقال هي‌الوتي من الانسان د کل ما فعله في الحياة الدنيا‎ - ٩ 
دما اعتقد به » دما قال , کل ذلك هوالأثقال‎ 


اقول: دالتعمیم هو الأنسب بظاهر الاطلاق, دالو ند بالآيات الكريمة 


وال دایات الواددة 
۳- ( و قال الانان مالها ) 

في «الانسان» أقوال: ۱-قیل: الانسان هو إبن آدم الكافر بابت لاه بسئل 
عن زلزلة القيامة دأهوالها وفزعها دمايرى ه نأطرافه من الأعمال السيلئة » وهو 
جاحد لها فلذلك سمل عنها , فيقول : «من بعثنامنهرقدناء اللعنی: بقول الكافر 
الذيلم بؤمن بالآخرة : أي'شيء زلزلها وأسادها إلىهذهالجالة الهائلة الفزعة ؟ 
دمالها من إخراجها تلك الأثقال . . . دأما المؤمن فهومعترف بها فلایسئل عنها : 
فاه يقول : « هذا ما عدالرحمن وصدقالمرسلون » 
قیل: أداد کل إنسان بشاهد 
ذلك عند قیام الساعة فيالنفخة الادلی من موّمند کافر: دعذ کر ومو نت » دهذا 
قول من‌جعل الزلزلة في الدنيا من آشراط الساعة لأنّهم لابعلمون‌جمیماً منأشراط 
الساعة في إبتداء أمرها حتثى بتحقتقوا عمومها » فلذلك سثل بعضهم بعضاًعنها. 


۲- عن |بن‌عبناس: هوالأسودين عبدالأسد . ۱-۳ 


تقسير البصآئر 4 


اعل الناى بعتهم بعضاً عنذلك . دقيل: يسل کل إنسان ضه 

بعد أن تلغظه الأدض من‌جوفها د تلقى به على ظهرها . 

أقول: داد "هوا ميد بالرباتالقر 1 نية سيأتيذ کر هافي التفسيرهالتأدويل 
فانتظر دتدبتر 

دفي «مالهاء أقوال: ۱- عن آبی‌مسام : أي ما للأرض زلزلت هذه از لزلة 
الهائلة المفزعة لم آرمنلها بعد أيلأي” ىء زاز لت الأرض بأن التعالی بحبی الل 
تعالىالموتى بعد دقوع النفخة الادلى ثم تتحر له الأرض , فتخرح الموتى فلمًا 
رأدا الزلزلة د إنشقاق الأرض عن الوتی أحياء فيقولون منالهول والشدة : مالها 
حدث فيها مالم يعرف منهاء دماثارت لأهلها , دهذا قبل أن سكنت الأرض من 
الاخطراب دالاهتزاز دالحر كة الشدیدة 

۷- قيل : أي ما للأرض أخر جت أثقالها دهي کامة تعجیب أي لاي" شيء 


أخر جت الأدض أثقالها دهذا بعد أن سكنتالأرض هن زلزالها . ۳- قيل: أي ما 
للأرض من هذه الزازلة الهائلة الغزعة ؟ دمالها من إخراجها أتقالها. 

اقول: دالتعميم هوالًنسب يظاعر الاطلاق كما أن" تلوین‌الاسلوب‌الابثار 
بكلءة الئاس التي تشملالمؤمن دالکافردالماصي ارژية الأعمال يلهمنا أن"الانسان 
من الناى لاكلهم 
۴ - ( بومئذ تحدث أخبارها) 


في الآية الكريمة أقوال : ۱- قیل: أي تخبرالادض يوم القيامة يما عمل 

عليها الانسان من خیرآدشر » فتشهد على الأعمال كما تشهد عليها الأعناء و کتتاب 

الأعمال هن الملائئكة دشهداء الأعمال من الانسا غیرهم . . . سواء كان الانسان 
أ مؤمناً. وهذا من قولالل تعالى . 


ذا من قول الانسان أي يقول الانسان يؤمئذ + مالها تحد” ثأخبادها 


مدهوشاً متعجبا. دهذا قول من زعم أن" هذه الزلزلة ذلزلة القيامة » دعلىهذا 


دم سور الزلزال ]€ 
فيجوز أن یکونان تعالى أحدث الكلام فيهاء دما نسبه إليها توستعاً ومجازاً » 
يجوز أن يقلبها حيواناً يقدر.علىالنطق » د يجوذ أن يظهر قبها مايقوم مقامه 
الكلام فعبّر عنه بالكلا م كما بقال: عيناك تشهدان بهرك «تفول‌الشاعر : دقالت 
له العينان سمعاً و طاعة . 

۲- عن يحي بنسلام : أي تحد'ث الأدض أخبادها يما أخرجت من لها 


وهوقول منذعم انها زازلة أشراطالساعة  .‏ عن إبنمسعود: أي أنها تحدات 


بقيام الساعة إذا قال الانسان بمالهاء فتخبر أن أمر الد"نيا قد انقضى دأمر الآخرة 
قدأتی, فيكونذلك منهاجواباً لهم عندسئوالهم ودعيداً للكافر دإنذاراً للمؤمن . 
د قبل : أي تحدات بأنّها کات مسكونة , فاذا جائت الزلزلة تحداث ان" الدیا 
قد انقضت أيّامها , د ان" الآخرة قد أقبلت 

ع قيل: أي تبیتن أخبادها بال ر"جنّة والزلزلة «خرات الموتى . دالمعنى: 
نظهر الأرض أخبارها اني كانت مكنونة يسددهاء فاخبادها هي نفس إخراجها 
أتقالها . دقيل : أي يظهر ما بحدث للأرض دیحل" فيها من خراب د دهاد . أي 
ان" حال الأرض عندالساعة ومايقع فیها من‌الاضطراب والاهتزاد والانقلاب د ما 
لم بعهدله نظيرمن الخراب دالدماد تعلم السائل وتفهمه أن مايراء لم يكن لسبب 
من الأسباب التي دضعت لأمثاله مما نراه حين إستقر" نظام هذا الكون . 

فالمعنى: ان الأرض تحداث الخلق باسانالحال ما لأجله زلزالها دإخراجها 
كنوذهادموتاها » فلا تصبح الأدض حيواناً ولا إنساناً تحداث بما أحدثه الانسان 
في الحياة الدئيا » دلاتصبح جبالها كألسنة لها حداد , فان أخبارها هكذا أج 
عن كيان الأرض ‏ بل تحديث أخبادها هو عرضها عليهم صود أعمالهم » وأصوات 

جلة في الأرض ٠‏ فتحداث أخبارها بما شهدتها د سجلتها 
اقول: د على الأد"ل أكثرالمقسرين من وبين الأقوال الاخر . 


دفيتحديث الأرض أخبارها ثلائة أقاديل: أحدها- أن" اللتعالى يقلبالأرض 


[or‏ تفسيرالبصآئر 


دیجعلها على صورة حيوان یعرقها جميعالناى فتتکلم بما فعلوه على ظهرها في 
الحياة الد نیا فاا تشکو من الکتاد دالمجرمينء دا تمدح المؤمنين دالطیمین. 
ثانیها- ان ال جل "دعلا بحدث فيها الکلام . تالنها- انّه کون منها بيان یقوم 
مقام الکلام . 

اقول: إن السئوالعن كيفيئّة تكلم الأرض «تحدینهاء دليس لها لسان تتکلم 
به هوالسئوال عن تكلم الشجرة لوسی‌بن‌عمران بتکم الحصاء بيد دسول ال 
الأعظم تباي دالجواب هوالجواب فراجع . 
۵- ( بان دبك آدحی لها ) 

في الآرية الكريمة أقوال :۱ - عن ابنعبناس د أبيعبيدة : أي ان" الأرض 
تحداث أخبادها بوحي الل تعالى إليها . دان"العرب تضع لام السّقة موضع إلى » 
لان" الابحاء بتعدای ب« إلى » «المنی : تحداث أخبادها بسبب أن" ربنك أدحى 
إليها أن تحداث فهي‌شاعرة بما بقع فيها من الأعمال : خیرهادشر ها متحسّلة لها 
یژذت لها يوم القيامة بالوحي أن نحداث أخبادها دتشهد بما تحمّلت وان الحياة 
والشعود ساريان في الأشياء دإن كنسًا عنذلك غافلين . 


> عن إبن عباس أيضاً: أي أذن لها لتخبر بما عمل على ظلهرها الانسان في 


الحياة ادنيا من الأعمال دالأقوال. د قال الفر"اء : أي تحداث أخبادها بوحي ال 


«ٍذنه لها . #- عنمجاهد: ید حى أمرها . دعن عبدالل بن مسعود: أىأمر ها بذلك. 
أي إن مایکون للأدض بومثن نما هو بأمر إلهيخاص”, فيقول لها : کوني‌خراباً 
كما قال لهاحين بده النشأة الادلی: كوني أدضاً. دما سمي ذلك وحياً لأنه أنى 
على خلاف ماعهد منذ نشأة الأرض 

> - عن السدي : أي قال لها . دقيل: إن الله تمالى بخلف في الأرض و هي 
جماد أصواتاً مقطّمة مخصوصة فيكون المتكلم دالتاهد على هذا التقدیر وال 
تعالی . دقيل: بخلقالسوتفبها عند اخبارها . ۵ - قبل: أي ألهمها . -٩‏ قيل: أي 


لومت سودة الزلزاك 


عرفها بأن تحدث أخبادها . وقیل: أي ان"الأرض تحداث بها فتقول :| 
باه أدحى لها أي ألهمها وعرفها بأن تحد" ثأخبادها . ۷- قيل : أي سخترها . 

۸ - عن سفيان الثودى : أي یوم تكون الزازلة د إخراح الأرض أثقالها 
تحدات الأرض أخبادها ما كان عليها من الطاعات والمعاصي » دماعمل على ظهرها 
منخير أو شر" . -٩‏ قيل: أي بأن تلقىالأدض الكنوز والأموات على ظهرها بقال: 
أدحىلها وإليها أي ألقى إليه من‌جهة تخفى . د قيل : أىدلالتها بمادقع فيها من 
الأعمال بلسان الحال 

٠‏ قيل : ليس هذا الوحي دحي‌النبو 2 دلاحي الالهام «لاوحي العزيزة 
د تما هو دحي في تکوینها د دمز في كيانها الذي يجهله من سوى الل تعالی 
والراسخين في العلم ۰ ۱۱ - قيل : إن" لكل" ند لساناً ملكوتياً اطف بالتسبيح 
والتحميد » دبهذا اللسان تنطق الأرض يوم القيامة , د به تنطق الجوادح 

أقول: والثاك هوا مو بدباار دايات!لآنية منغير تناف بينه د بين بعض الأفوال 
الاخر, دا كيفيّة تكلم الأرض» فلا علم لنا بها كما أنه لاعلم لنا بتسبيح غيرنا 
فال الل عز"دجل"؛ « تسبتح له السموات السبع والأدض دمن فیهن" دإن من شىء 
/ سبح بحمده دلکن لاتفقهون تسبيحهم » الاسراء : 44 
۶- ( بومئذ يصدد الناس أشتاتاً لير وا أعمالهم ) 


فيقوله تعالی: « بومئذ بصدرالتای أشتاناً » آقوال : ۱- قیل: أي برجمون 


عن موفف الحاب بعد المرض متفر قين عندئذ فقریق هنهم , و هم أل السمادة 
والفلاح يأخذون جهة اليمين إلىمنازلهم فيالجنة , وفری قآخرون منهم د هم 
أعل الشقاء دالخسران بأخذدن جهةالشمال إلىمآل أمرهم فيالناد لقوله تعالی: 


« يومثذ یتفر قون - بومثذ يسّدعون » الردم : ۱۶ -4۳) د قيل : أي بر جعون 
فرقفرقاً عن الحساب بعد فراغهم من‌الحساب . دعن ابنعبناس: أي متفر قين على 
قدر أعمالهم : أهل‌الایمان على حد”: دأهل كل دين على حداة . 


ل: أي متفر قين على دجه‌الأرض لتعهد عليهم الأمكنة بمافعلوء فيها, 
فهم يردن أعمالهم بوم القيامة بعد إنصرافهم عن موقف البعث في کل مكان عملوا 
فيه في الحياةالدنيا من‌أقطاد الأرض من كل ناحية دمکان » فهم يبعئون من أقطار 
الأرض ديتفر”قون فيأما ك نأعمالهم ليردها بعینها فلا يستطيعون إتكارها . دقيل: 
إن هذا السددد |ٍتما هو عند النشور فيسددون أشتاتاً من القبور فيصاد بهم إلى 
موقف الحساب ليردا أعمالهم في كتبهم ٠‏ فکأتهم د رددا القبور فدفنوا فيها ثم 
صددوا عنها , دالوادد : الجائي والصادد : التصرف . 

۳- قيل : إن هذا السّددد عند مماينة الثواب والعقاب . دقيل : إن" قوله 
؟ دبك أدحى لها» 


تعالى « بومئذ يصدد الناس أشتاتاً » جملة معترضة بين « با 
د بين « ليردا أعمالهم » على تقدير ؛ بأن" دبك أدحى لها ليردا أعمالهم يومد 
يصدد النای أشتاناً عن موقف الحساب ۰ فرقآفرقا متفرقين إلى منازلهم في الجمّة 
والنثاد 

4 - قيل :أي يبعنون دهم مشتلفون في الوجوه فبعنهم سواد الوجوه حفاة 
عراء معهم السلاسل, والأغلال , دالمنادي ينادي بين يدىالله تعالى: هؤلاء أعداءاظ 
دهم شر البرية : « و وجوه يومثذ باسرة نظن أن يفمل بها فاقرة » القيامة : ۷4- 
۵) د د دجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولك هم الكفرة الفجرة » عبس : 
۰ - 4۲). 

د بعضهم بیاض الوجوه معهم الثياب الفاخرة ال رائحة الطيبة » دالنادی 

يناد : ادلنك هم خير البرية : « وجوه بومثن ناضرء إلى يها نا 
القيامة : ۲۳-۲۲) و « وجوه ومذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » عبی: ۳۹-۳۸) . 


۵- قبل : أي بحشردن متفرقین أي کل" فریق على شكله : البه‌ودی مع 
اليهودي «التصادی مع النمادی «المنافق مع المنافق دالمؤمن مع المؤمن . 
« یوم ندعوا کل" اناس بامامهم - ومنكان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و 


- سودة الر لزال 


أشل” سبيلاً » الاسراء : ۷۲-۷۱) 1 قيل: أي بحشردن فرقاً فرقاً فالذكور مع 
الذكود دالاناث معالاناث غيرمختلطين: فلايرى الذ كور الاناث دلاترى الاناث 
الذكور بومشن إلا بعد دخولهم في الجنّة أو في النار . ۷- قيل : أي يبعثون 
متفر قین على قدد أعمالهم ومتشكلين بأشكالها المتناسبة لها فالد" بوث بتشکل 
بصودة الخنزير , دالظلمة د سالك الدماء يتشكلون بصودة الذئب , دالكاذبون 
بسورة الکلاب , والمتملقون بصودة الهر ۶ والسارقون بصودة الفاد 
والحيلة دالعدد يتشكلون بسودء الثعالب . . . دهکذا . 

م قيل : أي كل داحد منهم يصدد وحده من ددن ناسر د لا عاضد له 
لقوله تعالى : « د لقد جتتمونا فرادی ». 

أقول: دالثاني هوالأنسب بظاهر السياق لتعليلالصدور أشتاتاً بقوله تعالى : 
«لیردا أعمالهم » إجمالا , د تفسيل ذلك بقوله عز'وجل" : « فمن يعمل مثقال 
ذرء خيراً بره ٠‏ . رده دواياتالمواقف وغيرهاء والقول باعتر ا الجملة غير 
وجيه ‏ إذ لاصددد عن موقف الحاب إلى الجنة والندّاد قبل دؤية الأعمال» 
و شهادة الأرض د شهادة الأيدي دالأرجل داللسن . . . دغيرهامن الشهداه , دأما 
سائر الأقوال فممًا تراه 

فعم : ما في غير الثاني من الأقوال يجبيء بعد صدود الناس عنموقف البعث 
و رية الأعمال » أد حين الب كتشكل العامل علی‌صودة عمله » دتمايز المؤمن 
من الكافر وعدم الاختلاط بينالذ كور دالاناث فيالمحشر دعر ضالحساب... دلكن 
المقام لیس بصدد بيان ذلك , فتأمل جيّداً . 

وني قوله تعالى: دليردا أعمالهم» أقوال: ١‏ عن این‌عبای : أي ليردا 
أعمالهم دجزائها إنكان العمل خيراً فجزائه خيراً د إن شر آ فشراً . فيرى المحسن 
المطيع له تعالی يوم القيامة ما عمله في الحياة الدنیا د ما أعداة جل" دعلا له 
بومثذ من الكرامة على طاعته لياه دمن الجنّة دنميمها » ديرىالمحسن العاسىل 


۳۳ تفسيرالبصآئر 36 


تعالى ماعمله فيالدنيا دجز اء عمله دما آأعد ال تمالی له من الهوان دالخزی في 
تادچهنم ۲- قیل: أي يردا محالف أعمالهم » فيقرڈن ما فیها م نأعمالهم التي 
عملوها في الدتيا . قيردن أعمالهم في کتب أعمالهم لابفادد صغيرة ولا كبيرة إلا 
اح فيها » فلا يستطيعون على إنكادها . د ان الرژية هي دڈية العين . 

۳ - قيل : أي ليعر فوا أعمالهم . فالرية هنا بععنی المعرفة بالأعمال عند 
تلك الحال دهي دية القلب . 4 قيل : أي لیردا نفس أعمالهم بناء على تجسم 
الأعمال 

أقول: دالأخير هوالظاعر من السياق دالویند بقوله تعالى : « فمن يعمل 
مثقال ذرأة خيراً بره د من يعمل مثفال وة شرآ برء» الزلزلة: ۸-۷) و بكثير 
من الا بات القر آ نية دالرداباتالواددة فيالمقام 
۷ - ( فمن ,يعمل مثقال ذرة خيرآ بره ) 

في ال ية الكريمة آقوال : ١‏ - عن إبن عباس : أي من يعمل من الكفئاد 
مثفال ند 2 خيراً بره في الدنیا دلابثاب عليه في الآخرة » دمن يعمل منهم مثقال 
ذدأة شرا ءوقب عليه في الآخرة مع عقابالكفر «الشر الممسية , د من يعمل 
مثقال ذد'ة شرآ من المؤمنين برء في الحياة الدنیا, دلايماقب عليه في الآخرة إذا 
مات ديتجاوذ عنه » دإن عمل مثقال زد 2 خيراً يقبل منه دلايضاعف له في الآخرة . 

۲- قيل: هذا مثل ضر بها تعالى أنه لايقبل من عمل إبنآدم صغيرة ولا 
كبيرة کقوله تعالى : « إن الله لابظلم مثقال ددع النساء: *ع) . 

۳-عن محمدین کمبالقرظی : أي فمن عمل مثقال ذد 2 من خپر من کافر 
یری ثوابه في الدنيا في نفسه دماله «أهله ودلده حتى بخرج من الدنیا » دليس 


من شر" من مهن یری عقوبته في الدنيا في 


تفسه وماله دولده دأهله حتتی بخرح من الدنيا ليس له عندال شر" . 


٤‏ - عن مقاتل : أي فمن يعمل متقال دد 2 خيراً يره يوم القيامة في كتابه 


سودة الزلزال ]€ 


ج به » و كذلك من‌الشتر" بره في كتابه فيسوئه ذلك , قال : د كان أحدهم 
يستفل أن بعطی‌السیر ديقول: ]تما نوجر على ما نعطي دنحن تحبته دلیس اليسير 
مقا بحب" دبتهادن بالذنبالييرء ديقول: تما عدالالنتاد على الكبائر فأترل 
ال هذه الآية يرغبهم في القليل من الخير ويحذدهم اليسير من العثر" . 

۵- قيل: أي فمن يعمل منالمؤمن والكافرء دالذ كر والمؤدّث في الحياة 
الدنيا يرى عمله بعينه يوم القيامة منغيرزيادة دلانقصان ‏ أُمّا المؤمن فیثاببه » 
و أا الكافر فلا يقبل منه لكفرء دطفیانه فان" منشرائط قبول الأعمال الصالحة 
هو الايمان فاذا انتفی إنتفى 

آقول: والأخير هوا مۇد بالآياتالقرآنية دالردابات‌الواددة . 

و في « الذرة » آقوال : ۱- قیل : الذدة لازئة لها ۲۰ - قيل : الذد'. أن 
يضر بالرجل بيده على الأرض فما علق بهامنالتراب فهوالذاد . دعن إبنعبئاس: 
إذا وشمت بدك على الأرض د دفمتها , فكل" داحد مما لزق به منالتراب مثقال 
ذر”: فليسمنعبد عمل خيراً أد شرآ , قليلاً كان أد كثيراً إلا أداءالل تعالى تاه 
۳- قيل : الذدة : اللملة ااصفيرع , دالراد بها الهباء المنبث في الهواء . 

8 دددة حمراء ليس لهادزن . ۵ - قيل : السذ"” 
بری في شعاع الشمس من هباءة من غباد لا ترى إلا في ضوء الشمس المتسلل من 
من الخير والشسّر" إشادة إلىعدى تأثير 

الخير اتر" في دنيا الحياة » قکما الخير بری بنفضه كذلك بآثادء الني خلفها 
خلفه كما أن العتر" أيساً يرى هکذا ثم" الجزاء على الخير دالشر" سوف يكون 
جزاء دفاقاً لثقلها قدد التأثير ومداء 

اقول: و على الخامى أكثر المقسرين 

وني قوله تعالى: «خيرآ» أقوال: ۱- قيل: الخير هوالايمان . ۲- قيل: الخير 
هو صالح العمل . ۳- قيل: الخير هو كلما فيه نفع صلاح دنيويداخردي للانسان 


آقول: د لكل" دجه د لكن الأدجه هو الثاني لکون الخير هيهنا متعلقاً 
بالعمل , د إن كان الایمان خيراً في نفسه دلکنه متعلق بالقلب . 

د في وله تعالى: « بره » أقوال : -١‏ قيل : أي برى تفس عمله يومثذ كما 
عمله في الحياة الدنيا من ددن زیادة ولاتقسان . ۷- قيل: أي بری جزاء عمله و 


توابهلان" ماعمله قد مشى دعدم فلابرى . ۳- قيل: أي بری عمله بعينه وجزائه. 
أقول: إن" الآية الكريمة تشير إلى 


جزاء عمله د إن يراه بعد 


سودة الز لزال 


«التفسير والتأويل 4 


-١‏ (اذا زلزلت الارض ذلزالها) 

إذا تحر" كت الأرض كلها حر كة شديدةلم بها بعد فيالحياة الد نیا » 
حر كتها المقددة لهاء وإهتز'ت إهتزاذاً شديداً مهيلاً مفزعاً ؛ حر كة سريعة » 
متصلة واحدة بعد اخرىبلافصل. 

وان" النفخة الاولى تقدمة لزلزالهاكما أن" النفخة الثانية لتجميع الناس 
بعد تشتتهم درژیتهم أعمالهم فيمواقفها لمر الجزاء عليهم إِمما النادوعذابهساء 
إا الجنّة دنميمهاء فبالنقخة الادلىنزلزل الأرض. 

قال ايل تمالى: «فاذا نفخ في السود نفخة داحدة وحملت الارض دالجبال 
فد كنا وكنّة داحدة فيومئذ دقمتالواقمة دانشقت السماء فهي بومثذ داهية » 
الحاقة: ۱۱-۸۳ 

و قاد : ديا ها انا انقوا د بكم إن" زلزلة الساعة شيء عظيم > 
الحج:۱) 

وقال: «ذا وفعت الواقمة ‏ إذا دجت الأرض دجلا دبست الجبال بسا 
فکات هباء متبتا» الواقعة: )5-١‏ 

و قال : « بوم ترجف الأرض و الجبال د کات الجبال كثيباً مهيلاً » 
المزمل: ۱4) 

و قال : « وإذا الأرض مسدات د ألقت ما فیها د تخلّت » الانتقاق: 


تضير البصآئر 


دقال : ديؤم تشقق الأدض عنهم سراعاً ذلك حشرعلینا يسير» ق: 44) 


دقال : «فاذا جاء وعد دبي جمله دكاء ‏ و تر کنا بعنهم ومذ یموتا في 
بعض دنفخ في السنود فجمعناهم جمعاً د عرضنا جهنم .يومئذ للكافرين عرضاً- 
ان السذين آمنوا د عملوالسًا لحات كات لهم جنات الفردوی نزدلا» الكهف: 
۱۰۷-۸) 
؟- (وأخرجت الارض اثقالها) 

وأخرجت الأدض عند الساعة لشدة إضطرابها دثود ان باطنها كل ماني جوفهاء 
فیقذف ما فيباطنها من‌الدفائن دالأموات والأسراد: «دإذا الأرضمدات وألقت ما 
فيها دتخلت» الانشقاق: 4-0) 

«منها هوهذا الانان دما بتعلق‌به من العقائد دالاقوال «الاعمال المضبوطة 
في أرجائها . .. « دإذا القبود بشرت علمت نفس ما قدامت و أخترت » 
الاشلار: 4-ه) 

فتراها أسحابها خيرها دشر هاء صفیرها د کبیرها... 

قال الله تعالى: «فمن يعمل متقال ذد 2 خيراً بره دمن بسمل‌متقال ذد 2 شر 
برء» الزازاد : ۸۷) 

دقال: «دلائزد وازدة دزداخری دإن تدع مثقلة إلى حملها لابحمل: 
فاطر: ۱۸) 

دقال: «دقال الله كفردا للذين1مد | سبيلنا دلنحمل خطاياكم و 
ماهم بحاملين من خطاباهم من شىء ٍتهم لكاذبون دلیحمان" أتقالهم د أثفالا مع 
أثقالهم» المنكبوت: ۱۳-۱۲) 

دإطلاق الثقل على ما تعلق بالانسان باعتبار سددرء عنه على ظهرالادض, 
دالضبط فيها دتجسّمها يوم البعث دالحساب والجزاء. 


سودة الزلزال ]€ 


تال اه على سكلية من اتات ٠‏ دباي E‏ يل E‏ 


نفس ما عملت من خيرم ضرا دما عملت من سوء تودالو أ 
بعيدأ» آلعمران : ۳۰-۲۹) 


وقال: «ديوم نسیرالجبال دترى الارض بادزء دحشرناهم فلم نفادد منهم 
أحداً دعرشوا علىدبّك صفتا-لایفادرصفيرة دلاكبيرة إلا أحصاها دوجدها ما 


عملو| حاشراء الکهف: )٤۹-٤۷‏ 
+ (وقال الانان مالها) 

وقال الانساث الكافر بالبمث دالحساب دالجزاءبمد خروجه من القبريوم 
القيامة عند تبدل الأدض غير الأرض » حين شاهد ما للادض من الاضطراب د 
الاهتزاز, دفي أطرافه من الأثقال الخارجة من الارضه مدهوشاً منتلكالز لزلة 
الشديدة الهائلة المفزعة, متعجنباً من‌تلك الحالة دالأثقال الخارجة : ما لهذء 
الأدضتتز لزل هذا الزلزال؟ دما الذي دقع لها مما لم بعهد له نظيرمن قبل؟ دما 
لها من إخراجهاتلك الأثقال وأنواعها 9۳ 

فيسل الكافر نفسه يعد أنتلفظه الأدض يوم البعت من بطنهاء دتلقى به على 
تهر ها منكراً لهذا الذي حدث... خائفاً مدهوشاً , دفزعاً متعجلباً ما إبراء في 
آطرافه, فكأنّه سكران فلیس بسکران» «قدکان من‌قبل في بطن اد ١‏ قفا 
آخر جه مثهاء «ماذا برادبه 1۴ 

دهذا مایشیر إلبه قولهتمالى: «دنفخ فى الصّورفاذاهم من ال جداث إلىد يهم 
ينسلون قالوا با دیلنا من بعثنا منهرقدناء يس: 5۲-0۱ 

دقال جل"دعلا: دفول للذين کفردا من‌مشهد بوم عظیم» مريم: ۳۷) 


[o^‏ تفیرالبصا گر 


دقال: دقدخسر ا لذين كذ بوا بلقاءالم حى إذا 5 
حسرتنا علی‌ما فر طنا فيها دهم يحملون أدزادهم علی‌تلهودهم» الأنعام: ۳۱) 

دفال: «خشعاً أبصارهم بخرجونمن الأجداث كأتهم جراد منترمهطمین 
إلى الداع يقول الكافردن هذا يوم عسر» القمر: ۷-+) 

دما المؤمن فلا دهشة ولا فزع ولا خوف عليه دلا له حزن‌فهومن فزع 
بومالقيامة دأهوا له آمن 

الال عزآدجل": «ديوم بنفخ في الصنورفتزع من فيالسّموات دمن في 
الأرض إلا من شاء الله من جاء بالحسنة فله خيرمنها دهم من فز عبومئذ آمنون» 
النمل: ۸۹-۸۷) 

دقال: دبا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتمتحز نون الذي ن آمنوا بآ يتناد 
كانوا مسلمين» الزخرف: ۹۹-1۸) 


دقال: «لاإيحز نهم الفزع الأ كبروتتلقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
توعددن بوم‌تطوي السماء کطي السجل" للكتب» الأنبياء: ۱۰2-۱۰۳) 
«ماددد فيالمقام فمن‌باب التأديل قتديّرجِيّداً. 


#6 (بومئذ تحدث أخبارها) 

يوم القيامة تخبر الأدض أسرادها د ما سجلت فيها من الأعمال دالأقوال , 
فيشهد کل مكاث منها على النای‌ما فعلوه على ظهرها في الحياة الدنيا منخير أو شر" 
دمن صغي رأ د كبير 

قالاله عز"دجل": «دما يمزب عن ربك من مثقال ذر 2 في الأرض ولان السماء 
دلا أسفرمن ذلك ولا أكبر» يونى: 51) 

دقال: دإن تك مثقالحبّة من‌خردل فتکن في صخرة أذني السموات أدني 
الأرض بأتبها اه لقمان: )١‏ 


وقال: «د کل" صغيرد كبيرمستطر» القمر: 0۳) 


عفد سور الرلزال ]چ 


كمايتهد عليهم سمعهم وأبصادهم دجلودهم دألنتهم دأيديهم دأدجلهم؛ 
دیشهد عليهم کتتاب أعمالهم م نالملائكة دشهداء الأعمان من الأنسان وغيرهم + 
فان هذا اليوم بوم شاهد دمشهود. 

قال اي ع ز"وجل”: « شهد عليهم سمعهم دأبصادهم وجلودهم بما کانوا یسملون» 


دقال: « يوم تشهد عليهم ألسنتهم دأيديهم وأرجلهم بساکانوا يعملون» 
النور:۲4) 

وقال؛ «الیوم نختم علی‌آفواههم دتکلمشا أيديهم دتشهد أدجلهم بماكانوا 
یکسبون» بی: مو) 

دقال : « ولا تعملون من عمل إلا کنتا علیکم شهوداً إذ تفيضون فيه » 
بوس:۲۱) 

وقال: «دنفخ في الصو ذلك يوم الوعید دجائت كل نفس معهاسائقدشهید» 
ا 

وقال : « دإن” عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ماتفعلون» الانفطاد: 
۱۲-۰ 

وقال: «واليوم الموعود دشاهد دمشهود» البردت: ۳-۷) 
ه (بان ربك آدحی‌لها) 

بسبب أن" ربّك أد حى للادف يوم القيامة بأن تحداث ما فعله الاسان 
على ظهرها فيالحياة الدنياء نتطیع أمر دبّهاء دحق لها أن تستمع دنطیع 
لأمره جل وعلا: «دأذنت لربّها دحقّت» الانشقاق؛ 8) 

«إنما آمرء إذا آداد شین أنيقول له كن فیکون» يس: ۸۲) 

كأمرهابقوله تعالى: ددقيل,يا أرض ايلعىماءك ويا سماء اقلعى دغيض الماء 
قش ىالآمر» حود: 54) 


۹ تقیرالیصاگر‎ [o^ 


كما كانسخيرها دتسخیرالكس دالقمر دالنجوم دالفلك والریح د تنز'ل 
الملائكة دالروح دتقوم السماء دالأرض بأمره جل دعلا. 

قادال عز"دجل": «دالشمس دالقمر دالتلجوم مسخترات بأمره ألاله الخلق 
والأمر» الأعراف: 84) 

دقال: «وسختّر لکم الفلك لتجري في البحر بأمرم» إبراعيم: ۳۲) 

دفال: «ألمتر أن" اله سخّر لكم مافيالأرض دالفلك تجری في البحر بأمرء و 
يمك السماء أنتقع على الأرض إلا باذنه» الحج: 58) 

وقال: «فخّرنا له الرريح تجري بأمرء» ص: ۳5) 

دقال: « بثزآل السلائكة دالردح من أمرء على من بشاه من عياده » 
النحل:؟) 

دقال : «دمن آباته أنتقوم السماء دالأرض يأمرم» الروم: 8) 
#- (يومئذ يصدرالناس أشتاتا ليروا أعمالهم) 

بوم البعث «النشوديجيىء النتاى صادرين من قبودهم, منصر فين عن موقف 
الحشر أفراداً. متف ر"قين » متمیزین لاسیر كافرهم دمؤمنهم» محسنهم دمسيثهم» 
مطيعهم د مجر مهم دمصلحهم د مفسدهم في طريق واحدءبل کل نفس ہما كسبث 

آساب‌بينهم. 

فللتّای في هذا الیوم صدودودردد: صدددمن القبور د دددد إلى موقف 
الأعمال ليردا ما عملوه في الحياة الدنياء كأتهم جراد منتشر إلى موقف الأعمال و 
الأقوال دالمقاید والأفكادكل” بموقفه, فيشهد عليه لموقف, دهويرى ماعمله فيه 
دقد كان فيغفلة عنهذا. 

قال الل عز وجل : « نفخ فيالصود ذلك يوم الوعيد وجاءت کل" نفس 
ممها سائق دشهيد لقد كنت فيغفلة من هسذا فکشفنا عنك غطاءك فبسرك الیسوم 


حدید» ق: ۲۷-۲۰ 


e‏ سودة الزلزال ]ج 


دقال: «بوم‌تجد کل نفس ماعملت من خيرمحضراً دما عملت من‌سوء تود لو 
أن"بينها دبینه أمداً بعيدا» آلعمران:۳۰) 

و قال : « قاذا تفخ في المود فلا أنساب بينهم يومئذ د لا يتساءلون » 
المۇمنون: ۱۰۱) 

وقال: « دیوم تقوم الاعة يومثن یتفر قون» الردم: ۱4) 

دقال: «دلقد تمو نافرادی كما خلقنا کم أد'ل مر ء» الأسام: )٩٤‏ 

وقال: «د کلهمآتبه يومالقيامة فرداً» مريم: )٩9‏ 

وقال: «فاذا جائت المَاختة يوم یفر المرء من أخيه دامه «أبيه دصاحبته 
دبنیه لكل" امریء منهم ومذ شأن بغنیه» ۳۷-۳۳) 

فالأعمال والأقوال دالمقايد والأفكاد د حن الظّنون دسوه‌ها كلها يوم 


الحشر حاضرة محضرة بحطرها الله جل" دعلا بما مجلها في الأدض د في أعضاء 


الانسان نفسها من دون لا نفسان. فسوف يسمع أقواله كما قال» د يرى 


أعماله كما عمل, ديكشف ماني سددده من العقائد کته عملها الساعة . فخير 
الاسان دشر"ء معه, دفي المكان الذي عمله حيث كان فلا يتطيع فر اغه: 


يبمئهم الله جميعاً فينبتهم بماعملوا أحصاء اله د 
المجادلة: 5) 
دفال: «لکل نباء مستقر" دسوف تعلموث» الأنعام: )٩۷‏ 
وقال : « وأن ليس للانسان ال ها سمی د أن سعيه سوف بری» الك 
(te4‏ 
دقال: «ديوم نسیرالحبال دتری الأرض باد بر ناهسم فلم تقادرمتهم 
أحداً ‏ ووجددا ماعملوا حاضراًء الكهف: 4۹-۷) 


«قال: ينبأ الانساث بومثذ بما قدم وأختر بل الانسان على نفسه بسيرة » 


[on‏ تفسير البصآئر 
القيامة: (٤-١۴‏ 
۷- (فمن ,يعمل مثقال ذدة خيراً بره) 

فمن يعملمن المؤمن «الكافر» دالذكر الانثى فيالحياة الدنیامنقال ذر'ة 
- دهيما يري فيشعاع الشمس منهباءة من غباد لا ترى إلا في ضوء الشمس 
المتسكل من ك وة في مكان مظلم - خيراً بره بعينه في الداد الآخرة من ددن زيادة 
دلانقسان, ما المؤمن فاذا دآء سر به فیثاب‌به, دأما الكافر فلا یقبل منه لکفرء 
دطغیانه 

قال اله عز" دجل" : «بوم تجد کل" نفس ما عملت من خير محضرأ» 1ل 
عمران: ۳۰ ) 

لأنفسكم من خير تجدده عندالة» البقرة: 6۱۱۰ 


دقال: «ٍ تما تقب الل من المتقین» المائدة: ۲۷) 


دقال: «اد لك الذين تتقبتل عنهم أحسن ما عملوا دنتجادز عن سيئاتهم 
ني أصحاب الجنة» الأحقاف: 15) 


دقال: «دمن عم لسالحامن ذ كرأد انثى دهومؤمن فادلئك بدخلون‌الجنة 

واذفيها بفیرحساب» غافر: )4٠‏ 

وقال: «قل أنفقوا طوعاً أد کرهاً يتقبّل منتکم اکم کنتم قوماًفاسقین 
دما منمهم أنتقبلمنهم نفقاتهم ‏ أنّهم کفردا بالل دبرسوله د لا.يأتون الصلاة 
إلا دهم كالى دلا بنفقون إلا دهم کادهون» التوبة: +ه4ه) 
۸-(ومن يعمل مثقال ذرة شرآ ,بره) 

يعمل منالمؤمن دالعافر «الذ کر «الانئى في هذه الحياة الدنيا 

مثقال ذدأة شرآ برءیمینه يوم القيامة ما المؤمن فيكفّرعنه سيئثاته,فلايؤاخذ 
به» دأما الكافرهالطاغى, فاذا دآى صاحبه بوذ بين يديه ساءه ذلك دملا شه 


قال ال تعالی: دوم تج د کل نفس ماعملت من خیرمحض] دماعملت من‌سوء 
تود لوأن” بینها دبينه أمداً بعيدآء العمرات: ۳۰) 

دقال: «دالذي ن آمنوا دعملوا الصالحات لنكفر نعنهم سيثاتهم 
أحسن الذي كانوا يعملوث» العنكبوت: ۷) 

دقال: «كذلك يريهمالل أعمالهم حسرات عليهم» البقرة: 137) 


e 


ل المعانى » 


14م ( اذا ذلزلت الارض ذلزالها) 

إذا تحر کت لارف كلها داهتز'ت إحتزازاً مهيلاً لم يسبقهابعد. 
۰- (و أخرجت الارض أثقالها ) 

دأخرجت الأدض عندالساعة لشدة إضطرابها کل" ما في جوفها على ظهرها. 
املع (دقال الانان مالها) 

وقال الانانبعد خروجه من‌القبريوم القيامة حين ما شاهد دقوعالساعة 


دأهوالها مدهوشاً متعجباً: ماللارض من هذه الحر كة الشديدة دإخراجها أثقالها 
لمتسبقاها بعد 


۳ (بومئذ تحدث أخبارها) 


بوم القيامة نخبر الأرض ما سجلت فیها من‌الاعمال دالأقوال دالحر کات و 
الخطودات. 


۳ - (بأن ربك أوحىلها) 


بسبب أن" دینك أمرالأدض يوم لقيامة يتحديث مافعله الانسان على ظهرها 
ق‌الحاء الد"نيا 


۴ (يومئذ بصدرالناس أشتاتاً ليروا أعمالهم) 


.يومالبث يتصرف الناس أجمعون عن موقف الحشرمتفر قين إلى 


5 سودة الزلزال 


مواقف الأعمال, کل بموقفه ليردا ماعملوء فيالحياة الدنیا 
۵ (فمن يعمل مثقال ذرة خیراً بره) 

قمن يعمل من‌الذ کرو الا بر خيراً بره بعينه في الدار الا خرد 
بلازيادة دلا نقصان. 


۶- (ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره) 


ومن يعمل من‌المؤمن دالكافرني الحياة الدنيا متقال ذر'ة شرا بری نفس 
عمله في الدادالآخرة. 


4 بحث روائی‎ ٠ 


فى تفسیر القمی: ني قوله تعالی : « و أخرجت الأدض أثقالها » قال : من 
النای «وقادالانسان‌مالها» قال : ذلك أمير 
إلى قو لهد أشتاتاً » قال: بج 
قال : يقفون على ما فعلوء 

و فى تفسیرالبرهان : پالاسناد عن الحسن بن عبد ألرحيم التمار فال : 
إنصرفت من مجلس بعض الفقهاء فمررت على سلمان الشاذ كو ني » فقال له : من 
أبن جثت ؛ فقات : جلت من مجلس فلان يعني داضم کتاب الوحدة » فقال لى : 
ماذا قوله فيه ؟ فقلت : شيء من فشائل آمیرالزمنین علي" ب نأ بيطا لب لباز فقال: لا 
دال احد" ثنك بفضيلة حد ثني بها قرشي عن قرشي إلى أن بلغ ستة نفر ثم فال: 
رجفت قبورالبقيع على عهد عمر بن الخطاب , فنج. أهلالمدينة من ذلك ؛ فخرح 
عمر و صحاب دسول اله َي بدعون لتسكن الرجفة » فما زالت تزيد إلى أن 
تعدىذلك إلى حيطا نالمدينة , دعزم أهلها على الخر وج عنها, فمند ذلك قال عمر: 

علي" بأبي الحسن علي بن أبيطالب للق فحضر فقال : با أبالحسن ألا رى 
إلى قبودالبقیع د رجفتها حتنى تعدای ذلك إلى حيطان المد 
بالر حلة عنهاء فقالعلي” ل4ل : علي" بمأة رجل من‌أصحابد سول 
فاختاد منالمأة عشرة فجعلهم خلفه » دجمل النسعين من ددا 
سوى هؤلاء إلا حضر حتی لم ببق بالمدينة نيب د لا عاق الا خرجت , ثم دعا 


م سودة ال اراد e]‏ 


بأبوذد ومقداد دسلمان دعمّار دقالاهم : 

کو نوا بين يدي حتنىأتوسّط البقيع , دالاس محدقون‌به ؛ قشر بالأرض 
برجله ثم" قال : مالك ؟ مالك ؟ مالك ثلاثاً ؟ فسكنت الأرض» فقال : صدق الله 
و صدق رسوله ي لقد أنبأني بهذا الخبر وهذا اليوم دهذه الساعة » «باجتماع 
النا له إن "الل عز"وجل" يقولني كتابه: + إذا زلزلتالأرض زلزالها وأخرجت 
الأرض أثقالها دقال الانسان مالها » أمالوكانت هي‌هي لقلت مالها د أخر جت الأرض 


لي أثقالها ثم" انسرف دانصرفت معه قد سكنت الرجفة . 

وفی‌العلل: باسناده عن هاردن بن خادجة دفمه عن فاطمة لا قالت : 
أساب الناى زازلة على عهد أبى بكر دفزعوا إلى أبي بكر د عمر فوجددهها قد 
خرجا فزعين إلى علي" لإ فتبعهما النناس إلى أن انتهوا إلى علي" إلا فخرج 
إليهم على" یز غير مكترث لماحم فيه » فمشى فأتبعه الناس حتی إنتهى إلى نلمة , 


فقعد عليها دقمدداحوله » دهم ينظر دن إلىحيطان المدينة ترتج جائية و ذاهبة » 
فقال لهم علي" للا :نکم قد اهالكم ما تردن؟ قالوا : د كيف لابهولنا د لم فر 
مثلها قط"؛ فحر"ك شفتيه ثم" ضر بالأدض بيده ثم قال : مالك ؟ اسكئي فسكنت 
فمجبوا من‌ذلك أكثر من تعجتبهم و لاحیت‌خرت إليهم قال: فاشکم قد تعجتبتم 
و لا حيث خرج إليهم قال : فاكم قد تمجبتم من صنعي ؟ قالوا : نعم قال: أ 
الر جل الذي فالا تعالی : « إذا زلزلت الأرض ذلزالها وأخرجتالأرض أثقالها 
وقال الاسان مالها > فأنا الانان الذي يقول لها : مالك؟ ديومثذتحد ثأخبارها» 
ياي تحداث أخبارها 

أقول: لاتناف بينالردايتين إذ لاببعد تعد"د الواقعة وتكر”دها 

وف ی کنزالفوالد للكراجكى باسناده عن الأصبغ بن نباته فال : خرجنا 
مع علي" لا دهو يطرق ني السوق دو يأمرهم بوفاء الكيل دالوزنة حتتی إذا 
انتهى إلى باب القصر ركز الرض برجله المباد كة » فقال: هي عي الآن مالك ؟ 


N تفي رالبسآئر‎ [o^ 


اسكني آما الله انى آناالاسان الذي تبه الأرض أخبارها أو دجل متی . 

و فى فسيرالبرهان : بالاسناد عن فضيل بن الزيير قال أميرالمؤمنين إل 
كان جالساً في الرحبة فتزازات الأدض فضر بها لا بيده ثم قال لها قري ائه 
ما هو قيام ‏ دلو كان ذلك لاخبرتنی د اي أنا الذي تحداثه الأدض أخبادها ثم" 


: «]ذا زارات الأدض زازالها » أما تردن انها تحدات عن دبّها . 
وفى العلل: باستاده عن جابر قال : حد نی تميم بن حاتم قال : کنا مع 
توجتهنا إلى البسرة قال : فبینما نحن نزول إذا اضطربت الأرض 
فشر بها علي" الا بيده الشريفة و قال لها : مالك ؟ ثم أقبل علينا بوجهه الكريم 
قال انا : أما انها لو كانت الزازلة التي ذكرها الله عز"دجل" في كتابه العزيز 
لاجابتنی د لكنها ليست بتلك 
و فى كنز القوائد : باسناده عن الفشل بن الزبير قال : إن" أمير المؤمنين 
علي بن أي لالب كان جالاً في الرحبة فتزاز لت الأرض فش بها علي" اق بيده 
ثم قاللها: قري انه نما هوقيام دلو كانذلك لأخبرتنى داي أنا الذي تحد ثني 
( نحدئه خ ) الأدض أخبادها ثم قرأ د إذا زلزلتالأرض ذلزالها وأخر جت الأرض 
أثفالها دقالالاسان مالها_بومثن تحد ثأخبارها بأن" ديك اوحی لها » أما ترون 
انها تحداث عن ربها . 
وفى البحار: عن الطرائف بالاسناد عن أسماه بنت عميس تقول : سمعت 
سيندنيفاعلمة للل تقول : ليلة دخل بي علي" كك افزعنى في فراشي قلت : بيا 
ذا افزعك با سيدة نساء العالمين ؟ قالت: سممت الأرض قحد نه يحد نها فأصبحت 
د أا فزعة» فاخبرت دالسدی 4 قسجد سجدة طويلة ثم دفع دأسه و قال : 
با فاطمة أبشري بطيبالنسل » فان الله فصل بعلك علی‌ساثر خلقه دأمر به الأرض 
أن تحد"ثه بأخبارها » دمايجري على دجهها من شرقها إلى غر بها . 
وفی الددالمنشود : أخرح إبنمردديه دالیبهقی شعب الايمان عن أنس 


-۷۸- سودة الزلزال ]€ 


بن مالك : أن رسو ان قال: إن" الأدض لتخبر يوم الفيامة پکل ماعمل 
على ظهرها دقرا دسو لاله تيع : «إذا زازل تالأدض زلزالها» حتلى بلغ « يومئذ 
تحدات أخبادها » قال: أتدردن ها إخبادها؟ جائني جبريل قال: خبرها إذا كان 
بوم القيامة أخبرت بکل عملعمل علی‌ظهرها- تقول: عمل كذاد كذا بوم كذا 
و كذا دهذا اخبادها 

وفيه: عن رسول اله اي : « تقیء الأرض أفلان كبدها أمثال الاسطوان 
من الذهب «الفسّة فیجییء القاتل فيقول : فيهذا قتلت ديجيىء القاطع فیقول : 
في هذا قطعت دحمی د يجيىء السارق فيقول: فيهذا قطمت بدي ثم بدعونه فلا 
فلا بأخذون منه شيا » 

وفی روضة الواعظين : قالالسادق اب : سلوا منالمساجد في بقاع مختلفة 


فان کل بقعة بشهد للمسلي عليها يوم القياحة 


وفی نفسير النيسابورى: دکان علي" دشىالله عنه إذا فرغ بيت المال صلى 
فيه دكعتين يقول: اشهدي أأني ملأنك بحق دفرغتك بحق”" 

وفى الددالمنثور : عن شد ادب نأدس قال: سمعت د سول الل تل بقول : 
رها الناس ان" الدئيا عرض حاضر يأ كل منه الب" دالفاجر و ان" الآخرة وعد 
صادق يحكم فيها ملك قادد یحق" فيها الحق » يبط لالباطل أينّها الناى كونوا 
من أبناء ال خرء , ولا تكونوا من أبناء الدنیا , فان كل ام یتبعها دلدها إعملوا 
من ان على حذر داعلموا أتّكم مره ضون على أعمالكم » داتكم ملاقوالل 


م 
بد هنه اقم بعمل مثقا 


وفی‌المجمع : مرفوعاً إلى 
على الوشوه وخيرأعما لكم السلا 
اک تسل عي أذ نا إلا یج مرو انه 


وفى جامعالاخبار : فيقوله تعالى : « ب 


سمود قال: كنت جالساً عند أميرالمؤمنين للا فقال: إن" في القيامة 

خمسين موقفاعلی کل موقف ألف سنة ,فد ل موقفخرج من قبره مؤمن بربّه 

موقن بجنشته د ناده , مؤمن بالبعثوالحاب دالقيامة » مقرأ بالك مصدافاً ثيه » 

و بما جاء من عندالله عز ول" نجى من الجوع والعطش قال الله تعالى :« فتأتون 
أفواجاً » من القبود إلى الموقف کل امّة مع إمامهم 

و فى المجمع : قال أ بوسعيدالخدرى: إذا كنت بالوادی‌فادفع‌صوتك بالأذان 

فائي سمعت دسول ال اله يقول: لاإيسمعه جن" دلا إنى «لاحجر إلا بشهدله . 

و فی 'نفسير العياشى: قال الامام عبن علي الباقر للا : د خيره د شره معه 

حيث کان لايستطيع فر اقه حتى بعطي كتابه بماعمل » د قال الصادق للبلا : د بذ کثر 


العبد جميع ما عمل دما کتب عليه حتّی كأنّه فمل تلكالاعة » 

و فى تفسیرالقعی : عن أبى الجاددد عن أبي جعفر قلا في قوله : « فمن 
,يعمل مثقال ذر 2 خيراً بره » بقول: إن كان من أهل الناد قد عمل مثقال ذرة في 
الدنياخيراً (كانعليدظ) يوم الفيامة حسرة إن كاناعمله لغيرالة د دمن يعمل مثقال 

قول : إن كان عن أهل الجنة دآى ذلك الشر” .يوم القيامة ثم" 


و فى الجامع لاحكام القرآن : روی عن‌التبی" لته فال: «ما من 
أحد يوم القيامة إلا «بلوم نفسه فان كان محسناً فيقول: لم لا ازددت إحساناً وان 
كان غيرذلك يقول: لم لاترعت عن المعاسي » دهذا عند معاينة الثواب دالمقاب 

وفيه: روي المطلب بن حنطب : أن أعرابيناً سمع النبى" تيفط بقرأها 
فقال : يا دسولالله أمتقال ذد 52 قال: نعم ققال الأعرابى : داسوأتاه مراد ثم قام 
دحو يقولها قفال التبي يَلِمُ : لقد دخل فلب الأعرابي الاينات 


وقی المجمع : عن أبىعبيدة قال: قدم صمصعة بن ناجية جد" الفرژدق على 


ات سور الزلزال 


رسودال ا في دفد بنيتميم فقا : بأبي أنت با دسول الل تي آدسنی خيراً 
فقال: اوسيك بامّكد أبيكوادانيك قال: زدني بادسول الله قال: احفظ مابین لحييك 
و دجليك ثم قار سولاك ی : ماشيء بلغتي عنك فعلته , فقال: باد سول اله 
دأيتالناى یمو چون علی‌غیروجه ولم أدد آینالسواب غیرأتی‌عمات أتهم لیسوا 


عليدفرأيتهم يثددن بناتهم» فعرفت أن”العر "وجل" لمبأمرهم بذلك فلم أت ركهم 
يدون د فديت ما قددت 


وفیه: وفيرداية اخری: أنه سمع « فمن يعمل مثفال را خيراً بره دمن 


و قال عبدالله بن مسعود : أحكم آية في الفر آث ؛ ‏ فمن يعمل مثقال ذا 
خيراً بره » إلى آخر السودة دكان تب بسمیها الجامعة . 

و تسداق سعدن أبي دناس بتمرتين فقبض السائل بده فقال سمد : ديحك 
يقبل ای متا مثقال النر"ة والخردلة وكان فيها مثاقيل . 

وفى غردالفوائد لاسي الرتضی دضوان الله تعالى عليه د هذا السمسمة 
هوالذي منع الوئید فيالجاهلية ث قال: « دإذا الموثدة سثلت » التكوير: ۸) ٠‏ 

حيث كانت الجاهلية تقتل البنات , دهولم يدع تعیماً نش دهوبقدد على ذلك 
فجاء الاسام و جاء دسول الل مالف في وفد بني‌تميم ‏ د قد فدى أد بعمأة جادية 

: ثلاث مأ جارية د لهذا يفتخر الفرزدق » ديقول: ني إبن محبي الوتی 

" جدي أحيى إثنتين دتسمين مؤددة : 
بر دالفرزدق بوماً عند سليمان بن غبدالملك فافتخرا 

قال الفرزدق أنا إبن محيىالمونى» فقالله سلیمان: أت إين محبىالموتى فقال: 
إن جد”ي أحيىالمؤددة » دقد قالالتمالی: « ومن أحياها فكأ شما أحيىالناى 
جميماً » المائدة : ۳۲) . 


E تقیرالیصاً ثر‎ [s^ 


وقدأ حبی جداي اثنتين دتسعين مؤددة فتبسم سليمان » دقال : انك مع 
شمرك لفقیه . 

وفی‌الکافی: باستاده عن عبن عمر بن يزيد قال: آخبرتآبالحمن الرضا لا 
أي اسبت بابنین ‏ دبقى لي بني" صغير ققال: تصداق عنه ثم قال حين حضر قيامى: 
مرالصبي" فلیتصداق بيده بالکسرة والقيضة دالشيء » دإن فل فان کل شيء يراد 
بدالل , وإنقل” بعد أن تصد"فالنية فيه عظيم ان" الدعز” وجل" یقول: « فم ن يعمل 
مثفال ذد 2 خيراً بره دمن يعمل مثقال ذر 2 شر" بره » الحديث . .. 

وفى توحید المفضل : عن جعفر بن ته للا فيالر "د" على منكري السانع : 
الحمدة مدبّر الأدداد دمعيدالاًكوار طبقاعنطبق , دعالماًيسعالم «ليجزىالذين 
أساًا بماعملوا ويجزيالذين أحسنوا بالحسنى» عدلا منه تقد'ستأسماه وجلت 
آلا دلابظلم الناى شيثاً» دلكن أنفسهم يظلمون يشهد بذلك قوله عز وجل : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره دهن يعمل مثقال ند 2 شرا بره » . 

وفی‌الکافی: باسناده عن أبي جميلة عن أبي عبدالة با قال : قال سول 
او 7 : تسد" قوا دلوبساع من تمر دلویبعض صاع ولو دلو ببعض قبضة 
ولوبتمرء دلوبشق تمرة» فمن‌لم یجد فبكلمة ينة ٠‏ فان أحدكم لاقال 
له : ألم افسل بك ؟ ألم أجملك سميعاً بصيراً ؛ ألم أجمل لك مالآ و ولداً؟ فيقول: 
بلى فيقولالل تباركدتعالى: فانظر ماقد مت لنفسك قال: فينظر قد"امه وخلفه » 
دعن بمينه وعنشماله فلايجد شيئاً يقي به وجهه منالثار . 

وفی الدرالمنشود : عن إبن عباس قال : قال دسول اله فك : إعلموا 
أن" الجنّة والتار أقرب إلى أخدكم من شراك نعله « فمن يعمل مثقال ذر”ة 
غيراً بره دمن يعمل مثقال زد 2 شرا يزه »: 

وفیه: ان إبنعباس ادخل يده في التراب ثم دفعها ثم نفخ فيها » د قال : 
کل من هؤلاء مثقال ذداة . 


2 سودء الز ازال 


نعم ما قال الشاعر في ذلك : 
أن من ينتدي دكت إا وزن مثقال ذداة 
د يجازي بقعل شر" شرآ د بقعل الجميل أ 
هكذا قوله تبارك دبي في إذا ذلزات و جل ثناء 
و قال الآخر : 
إذا قربت ساعة يا لها د زلزلت الأرض زلزالها 
تير الجبال على سرعة كمر” الحاب تبری حالها 
تحدت آخبادها بها و دبك لا شك آدحی لها 
و یصدد کل" إلى موقف يقيم الكهول د أطفالها 
تری اللفس ما عملت محص و لو نرء كان مثقالها 
تری النّای سکری بلا قهوة دلکن ترى المین أهوالها 
و فى روضة الکافی - کلام لعلي" لا في الوعظ دالزهد في الدنيا يقول 
فيه ئلا : داعلم بان آدم أن" دراء هذا أعظم دأفظعدأدجع للقلوب يومالقيامة 
يوم لاتقال فيه عثرة » ولابيؤخذ من أحد فدية » ولانقبلمن أحد معذرة , دلا لأحد 
توبة » ليس إلا الجزاء بالسیثات » فمن كان من المؤهنين عمل في هذه 


الدنيا مثقال ذر”ة من خير وجده » دمن كان من الم منين عمل في هذه الدنيا مثقال 


ذدأة من شر" دجده 

وفی‌دواية: قالرسولای اة : يناكم دمحقترات الذنوب فانهن على 
ال رجل حتی يهلكنه . 

وفىرواية: قال مولى الوحدیین إمام المتقين سیر العنین علي" بن 
أبيطالب يلبلا : « آشد" الذنوب ما استهان به صاحبه » 

وفی الدرالمنثور : أخرح إبن آبی‌حاتم عن أبي سعيد الخددي قال : لما 
أنزلت هذه الآية : « فمن بعمل‌متقال‌دد 2 خيراً بره ۰۰۰ » قلت: بادسولا 


-- تفیرالبصا ثر‎ [o 


إني لراء عملي؟ قال: نعم قلت: تلك‌الکبارالکباد ؟ قال 1 الصغادالصغاد ؟ 
قال: نعم واثكل امي ! قال: آبشر يا أباسعيد فان الحسنة بمشر أمثالها يعني 

إلى سبعمأة ضعف » دا يضاعف لمن يشاء دالسة بمثلها أد يعفوال دلن بنجو 
أحد منكم بعمله , قلت: دلا أنت يانبي "الله ! قال: دلا أنا ! إلا أن يتعمد في الك 


منه بالرحمة 


سود ال لزال 


۶ بحث مذهبى »* 


بستدل بقوله عز"دجل: «وأخر جت الأرض أثقالها- دمن يعمل مثقال ذداة 
شرآ برم» الزلزلة: ۸-۲) على تجسّم الأعمال يومالقيامة, دعلىالمعاد الجسماني . 

ونيقولهتعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره دمن يعم لمثقال ذر شا 
برء» الزلزلة: ۸-۷) ده" على الأشاعرة المجبترة من أهل السْنّة إذ زعموا أن 
ليس للاسان إختيادلا علی‌فعل دلا على ترك فلايقع فمل, دلا بتحقق عمل من 
الأعمال ولاتترك إلا بادادة اله جل" دعلاء فلا مدخل لاختبادالعباد دإدادتهم إذ 
لا إختيار لهمدلا داد 

دان" الآيتين الکربمتین تدلآن على أن" هناك أفمالا إختيارية تصدد من 
الفاعل المختا رحسب إدادته دإختياده.فيكون هوالمسئول عنها تحسيناً اد تقبيحاً 
مدحاً أو ذساء ثواباً أدعقاباً. دلا يسثل عنها غيرء بتاتاً ‏ و کل" عامل مسئول عن 
عمله, دهذا ما تشهدبه ضرددة العقل دبداهة الوجدان؛ «علیه سح التكليف د 
ات پوس «ٍنزال الکتب, دالأمردالنهىدالوعد الوعيد » والمثوبة 

ليهاء دإلا لمی‌التکلیف د بطل التشريع د البعت دالزجره دلم يكن 

موقع لتحسين أدتقبيح, ولا إستحقاق جزاء د لأسبح تحسين المحسن على إحسائه 
عبثاً کمدح الجميل على حسن صودته, دهكذا لغى ذم" المسييء على إسائته کذم" 
الدمیم على قبح منظرء وقدح الفسيرعلى قصر قامته أدالأعرخ علىع رح دجله, د 
قددل" على ذلك غيرهاتين الآبتين من‌ال بات الكثيرة افر آ فية. 


تفسير البصا ثر -۸0- 


ان تسثل : كيف قالالله تمالی : «فمن يعمل مثقال ذد 2 خيراً بره دهن 
1 آ بره» الزلزلة: ۸-۷) على لعموم فيهما «حسنات الکافریین 
محبطة لقولتسالی: «مثل الذين کفردا بر بهم أعمالهم کرماد اشتدت‌بهالر بح 
في يوم عاصف» إبر اهيم: ۱۸) دقوله: ««الذین کفردا أعمالهم کسر اببقيعة 
الظمآن ماء حتّی إذا جاءه لم بجده شیاه النود: ٩۳)دقوله:‏ «دمن ير تدد منكم 
عن دبنه قيمت هو افر فاد لك حبطت أعمالهم في‌الد نا والآخرة» البقرة: ۲۱۷) 
وغیرها من ال بات الکريمة. 

وسیئات المؤمنين معفو عنهاء مغفودة باجتناب الکباثر لقوله عز"دجل": 
«إن تجتنبوا کباثرما تنهوت عنه دکفترعنکم ساقم دندخلکم مدخلاً کریماً» 
النساه:۳۱) دقوله عز وجل : ديا ینها اگذین منوا ٍن توا ال یجمل لكمفرقانآد 

عشکم سیئاتکم ويغفر لکم» ال نفال: )۲٩‏ دقوله: «دالذى جاء بالسدق د 
سد"ق به ادلثك همالمتقونلهم مایشاژن عند دبنهم ذلك جزاذً! المحسنین لیکفر 
ا عنهم أسوأ الذي عملوا ديجزيهم أجرهم بأحسن الذي‌کانوا يعملون» الزمر: 
۳۵-۳) دقوله: «دمن یمن بال ويعمل صالحايكفر عنه سیتثانه دبدخله‌جننات 
تجري من‌تحتها الأنهاد خالدین فیها أبداً ذلك الفوزالمظیم» التغابن: )٩‏ دغیرها 
من الآ بات الق آنبة...؟ فکیف تثبت رة كل عامل‌عمله مواقفه عندالبعث و 

اجيب عنه : ان" دژبة کل" عامل عمله في مواقفه يوم البعت لاینا في 
حبط أعمال الکافرین لکفرهم عند الجزاء دلا تكفيرسيئات المؤمئين لایمانهم و 
تقواهم وصالح أعمالهم... فیری الکافردن أعمالهم السالحة فيمواقفها يوم القيامة 
حسرة عليهم لقوله عز"وجل : «كذلك بر بهم الل أعمالهم حسرات علیهم» الب 
۷ دیری المؤمتون صفاثرآعما لهم ال 
رحمة منهتعالی لایمانهم دتقواهم دصالح أعمالهم.. 

قال الل جل" وعلا: «ددحمتي دسمت کل" شیء فسأ کتبها للذين بتقون د 
تون الز که داگذین هما 


عدلا منالله تصالی ثم یعفو عنهسم 


.يؤمنون» الاعراف: 165) 
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فالاستدلال بالا بتین على بطلان الحبط بدلالتهما علی‌جزاء کل عمل, فعا 
حبط فلايجازي وإثبات الحبط بالحكومة غیردجه, فان" رژية الأعمال خيرها د 
شر هاء صغيرها د كبيرها في مواقفها علی‌ما عليه آبتا سورةالزلزلة: (۸-۷) قبل 
محاسبتها لاننا في حبطها عندالحاب والجزاء عليها من عدم قبولها بفیرایمان د 
تقوى: دَإِنّما یتقب لاله من المتقين» المائدة:.۱۷) 
ل بعض الا عمال من نفس إلى نفس بالغيبة دالقتل دالظلمدما 
إليها من موجبات الانتقال, دلاننا فيأيضاً تبديل الستثات بالحسنات عندا لحساب 
دالجزاء يومالقيامة سب التوبة فيالحياة الدنیا 


ان بين الموقفين: موقف‌الر بة , دموقف الجزاء فتدبثر جيداً داغتنم 


« كلام حول الزازلة » 


:اذا ذازات‌الودض زلزالها» الرلرلة : ۱) 
الزلزلة هي إهترازالأرض دفمة أددفعات متوالية بالقوةالطبيعية 
على حالة هائلة لمايلحقمنالهول بازعاجها العنيف, ودبّما تكونحر كتهاالشديدة 
بطرریق التکربر بحيث قد يزيل الأشياء عن‌مقاد هاء دیخر جها عنم را كزهاء دبها 
رض , وإندكاك الجبال 


د قد تحداث قبل الانفجادات البر كائية د بعدها دقد تكون مساحبة 
وغيرمصاحبة لها , فاذا رافقت الانفجاد البر کاني لم تمتد” 1 
الحرارة الجوفية من الفوهة البركانية , د إذا لم ترافقه زاد إمتدادها لانحصار 
الحرادة في جوف الأرض , د هي حيث كانت ملمة مهلكة تسب نيتلف النفوس 


والأموال .. 

« أن" الزلزلة عند المتأخرین 
التفاعلات الأدشية الحاسلة في بطن الأدض» د سببها هو سبب تكو" نالبراكين 
دهى جمع البر كان دهي جبال الناد تخرت منها الغازات دالمواد" التي تشق" 
القشرة الأدضية بقو تها - د ذلك ان میاه البحر تتسر"ب من خلال طبقسات 


من أسحاب علم الأدض : هي من آثاد 


الأزض حتّی تصل إلى عمق عکون فيه ددجه الحرادة شديدة» فیتبخر هذا 
الماء فیطلب مخلصاً » دلا بزال يترا کم بعض على بعض حتی بهد ها بسادفه 


سورة الزلزال 


أمامه من الحواج له القغرة الأدضية إدتجاجاً مخيفاً هو ها يسمى 


بالزلزلة , وأحياناً تتخسف قطعة كبيرة من‌الارض» دتغود في باط نالأرض ببيوتها 
ومدائتها كما حصلني (الیابان) آخرسنة: ,۶۱۹۲۳ إذا نخفت مدن برمتها دفمة 
واحدة 

د هي تكثر في بعش البلاد تكد لا تذكر قي البعض الآخر د قد اعتاد 
الذین تکثر في بلادهم إتخاد بيوتهم من‌الختب حتّی لا تنهدم بارتجاع 
الأدض, فيصيبها الحرائق الهائلة حى ان" امثال تلك البلاد لو احترق بيت 
فيها التهم مسه الوف اخری» فيصبح اعلوها في المراء» دتصبح محلتهم قاعاً 
صنيقاً. 

و ذلك أن" جوف الأرض في حالة ذدبان من الحرادة» د قد شوهد انّه 
كلما بزل الانسان إلى باطن الأدض ثلائة وثلاثين متراً إدتفع الترهومترددجة » 
فلونزل الاساث ثلائة کیلومترات صادتالحرادة مأة, إذا استمر”هذا الفانون 
منتظماً لم يصل الاسان بفكره إلىهر كز الأرض حى يجد الحرادة بلفت مأتي 
الف درجة 

دالد ليل على ذلك دجود عبان میاه حاد"ة» دقد شوهد أنّه بان الزازال 
تظهر يناييع حار ة جديدة دأحياناً بخرج من باطن الأرض بخارماء حاء محصوباً 
بلغط علی‌شکل" نافودة هائلة. كما أن" الطحفات البركانية تحدث عقب الزلازل» 
دمتى خرجت إنتهت بانتهائها الزلازل أدكادت » دإذا لم يطفح البر كان حسدئت 
زلازد غاية فيالعداة. 

د ان العلاقة بين هاتين الدا هيتين سهلة الاستطلاع إلا أنه لم يبحث 
فيها بحثاً ذقيقاً قبل هذا المسر , وأكثر النتائج فيها مقصودة على المشاهدة ٠‏ 
والاختباد دبسنها راجع إلى المعادف الجیو لوجية » فتكثر الزلازل في البلاد 


التي كانت البرا كين مشتعلة فيها قبل الآز منة القديمة المعروفة , وق البلاد 


[o^‏ تضیرالبصاگی تفت 


التي فیها الآن برا كين اثرة إلا نما في الفسم الأدال أكثر منه في القم 
الثاني » د مع ذلك فجميع أجزاء الأدض معرضة لها » د حيثما دجد بر كان 
فهناك زازلة احدئته د لکنته لا بترتب على کل" زلزلة إخراج بر كان إلا 
أن السبب فيهما «احدلاته لمّا كان ني باطن الأرض كتلة سائلة مضطرمة 
كانت القشرة الأدضيّة كفلاق صلب لهذه الكتلة المظیمة» فاذا حسل 
إضطراب في السائل الداخلى أثر ذلك في | لخارجية » فكانت الزلزلة 
أو البركان 

و أمنًا العلاقة بين الزازلة د الجو" د إن كان ظاعر أمرها عرضياً ‏ فهي 
مهمتة إذ علم بالاختباد أن" الهز'ات في أكثر البلاد نترادف د تشتد" في قصل 
الشتاه أكثر منه في السيف . و لاسيسًا في البلاد الشديدة اليبوسة كآسيا 
السفری د سودیا , د في البلاد التي يكثر تصاعد الدخان من برا كينها ء د 


التي تفود ثلوجها د أمطادها في شقوق الأرض» د قد أنكر بعض المتأخرین 
هذه العلاقة 

اقول: كل ذلك ليس إلا نا دخرصاً لابغنی من الح 

قال الله تصالی : « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرشون» الزخرف: 


(e 

دقال: « دمالهم به من علم إن يتبمون إلا الظّن” وإن الظّن" لا يغنى من 
الحق" شيثاً » النجم: 54) 

وقد اعترف أسحاب علم الأدض : انّه الحيوان » وخاسّة الفرس والبقر د 
الكلب تعر ف بوقوع الزازلة باعة أد آفلمنهاء دان الاسان مع «سائله المادية 
والتقدام العلمی؛ درقى التمدن التجد د غافلعن ذلك 

وقد انفق المتأخردن على أن التقدام العلمى مع إختراع الآلات اني 
تعلم بها درجات الزازلة تسى (میکردسيسميك) Meuqimsiesorci‏ لم 


A‏ سودة الزلزال 


بددك وقوع الزلزلة د أسبابهاء د إن أدرك أكثرآة 

دقعت الزلزلة کثرت أخبارها في الاذاعات و المجلات د المسجلات من تخريبها 
البلاد دالددد دقتلها الأنفى دجرحها د تلفاتها ... بخلاف المتقد مين فاتهم لم 
یدد کوا آثادها کالمتأخترون, فماکانوا ستطیمون بضبط ددجاتها «شعاعها د 


إذاعة أخبادها... 


× نظرات القدماء والمتأخرين حول الزازاة » 


ارات الأرض زاز الها» الزلزلة: )١‏ 
اء القدماء دالمتأخترین حول الزلزلة إختلافاً كثيراً, وقد 
أقوال المتقد”مين مقبولة في أزمانهم» ثم دقعتتلك الأقوال عند المتأخترین 


وال كلتا ااطائفتين عندهم علی‌طریق 


ين : د منهم أدسطاطا لیس د فشا غودس فیق-ولون : إن" 

بة عن الریاح » د في دأي طاليس د سنیکس وغيرهما: آنها نانجة 

عن حر كاثالمياء, دكان في زعمالءتجتّمين الكلدانيين : ان" عواملها في الأجرام 
السمادية 

د من المتقد مین فریق زعموا أن الأدخئة د الأبخرة الكثيرة إذا اجتمعت 

تحت الأرض ولايقادمها برودة حتّی تصيرماء دتكون ماد تها كثيرة لاتقب التحليل 

بأدنى حرادة ویکون وجه الأدض صلباً لا بکون فيها منافذ دعسام. فالبخارات 

إذا قسدت الصعود دلا تجد المسام والمنافن تهتز عنهابقاع الأرض, وتنطرب كما 

أرب بدن المحموم عند شدة الحمى بسبب رطوبات عفنة إحتسبت في خلال 

أجزاء البدن, فتشتعل فيها الحرارة الغريزية ٠‏ قتذيبها «تحللها دتصيرهابخادا 

د دخاناً » فیخرحتا من مسام" جلد البدن, فیهتز" من ذلك البدن و ب رتعدء ولا 


24 اراز لفن 


بزال كذلك إلى أن تخر تلك المواد"فاذا خرجت يسكن ۰دهذا حرکات‌بقاع 
الأدض بال لزال, فر تما ینشق ظاهر ال رضه بخرح من‌الشق تلك المواد المحتبسة 
دقعة واحدة. 

ومنهم من قالوا : ان _ زلزلة الأرض في الأغلب لحبس الأبخرة بالمعنى 
الأعم » » فيشمل البخاد الدخاني » » فاذا كانت الأبخر: ة بحيث لا 50 
مجادي الأرض أو كانت الأرض مستصحفة عديمة السامات » د اجتمعت طلباً 
للخرو » فزازات الارض ا 
عوالي د هدات في باطن الأرض » » فيتمّوج به الهواء المحتفن فیتزازل به 
الأدض . 

واما المتأخرون : ففریق‌منهم قالوا : ان الفاعل في الزلزلة إدّماهونيران 
البراكين درفضه الأ ثردن, دمنهم من قال : ان المياء التي ترش إلى باطن الأدض 
پجتمم داخلها في خلايا دتبقی فیها إلى أن تتبختر بقوة الحرادة الداخلية» فلا 
تجدلها منفذاً فتتدى دتسبب الزلزلة, دمنهم من قال: إن المد" دالجزدا 
عن القمریسبتبان ذلك لت" فعل المد" القمرى في السوائل الداخلية کفعله في 
مياء البساردالبسیرات, فاذا علا المد" على السيّال الداخلی فيجوف الأد ضإد تفع 
إلى القشرة الخادجية, قحالت ددن تمداده فاحدث فيها هذا الادتجاتة, دمنهم من 
قال: إن" الأسباب الماملة في الزلازل قد تكون متنو عة أي انها لاتكون ناشئة 
عنسبب واحد ٠‏ فتأتي عن جملة أسباب فاعلة , ومنهم من قال: إن الأبخرة إذا 
اجتمعت نحت الأرض لابقادمها برددة دتکوث ماد تها كثيرة لا تقبل التحكل بأقل" 
حرارة ,د إذاكان وجه الأدض صلباً لامنفذ فيه د لا مسام , فاذا أدادت هذه 
الأبخرة الارتفاع لم تجد منافذ دلامام » فتهتز عنها بقاع الادض , و 
تشطر ب كما يشطرب المحموم عند شداة الحمى , دلا تزال تهتز” إلى أن تخرج 
تلك المواد". 


AF تفسير البصا ثر‎ [o 


دمنهم من فال: إن" السائل الكهر باثي هوالعامل فيهاء دمنهم من‌قال: إن 
الحرارة الداخلية فيجوف الأرض ليست إلا بقية من الحرادة التي كانت منتشرة 
لماكانت كلها مائعة: فلا اخذت الحرادة فيالانحطاط اخذت الأدض في التقلس 
والتجمّد مبتدئة من‌القشرء السطحيّة, ولابزال هذا التقلص فاعلاً فيهاء دالبرددة 
بما ولى الفشرةآخذة في الازدياد بنسبة إنحطاط الحرادت. فاذا حدث مابهيج هذه 
الحرارة » ديمع مجرى التقلص الطبيعى حملت ني الأرض إرتجاجات تسبتبت 
عنها الزلازل. 

وقال شارح المقاصد: قد بعر لجزء من الأرض حر كة سبب مايتحر "ك 
تحتهاء فيحر"ك مافوقه ۰ ديسمى الزلزلة, و ذلك إذا تود تحت الأدض بخارأو 


دخان أوريح أدما بناسب ذلك, د كان وجه الأرض متكائفاً عديم السام أد ضیتقها 


جدا] دحادل ذلك‌الخردج, دلم يتمكن لكثافة الأ ضتحر"ك في ذاه وحر له 
الأدض ددیما شقنتها لفوته » قد بنفصل منه نادمحرفة دأصوات هائلة لشداة 
المحا كنّة والمساكة , دقد يسمع منها دوي لشداة الریج دلا يوجد الزازلة 
في الأداضى الرخوة لسهولة خرو الأبخرة , دقآما تکون في الصيف لفلة تكائف 
وجه الأدض. 

والبلاد التي تكثر فيها الزلزلة إذا حفرت فيها آبار كثيرة حتنی كثر, 
مخااص الأبخرة فلت الزلزلةء د قد سیر لکسوف سبباً للزلزلة لفقد الحرارة 
الكائنة عن‌الشماغ دفعة, «حصول البرد الحاقن للرياح فيتجاديف الا دض‌بالتحصیف 
بفتةء دلاشك" أن البرد الذي يعر ضبفتة بفعل ما لایفعل‌المادض بالتدديج قال: 
ذلك وأمثاله نقلاً عن الحكماء. 

ثم قال شادح المقاصد: دلعمري ان "النسوص الواددة في إستناد هذمالآثاد 
إلى القاددالمختارقاطمة, دطرق الهدى إلى ذلك داضحة, لكن من لمبجمل الل له 
نوداً فماله من نود. 


عقف سودة الزلزال اك 


وفى البحار: د قال بعض من يداعى إقتفاء آثاد الأئمّة الأبراد وعدم 
الخردج عن مدلول ابات دالأخبار : دلمّاكانت الأبخرة دالأدخنة المحتقنة في 
تجاد يف الأرضبمنزلة عردقهاء وإِنّما تتحر"ك بقوى ردحانيّة, ودد في الحديث: 
ان" الل سبحانه إذا أراد آنیزازل الأرض أمرا لملك أن بحر ك عردقهاء فيتح رك 
بأهلهاء دما أشبه ذلك منالعبادات على إختلافها والعلم عندالله. 

5 قال المجلسی عليهالرحمة : قد عرشت مراداً أن تأديل النصوصدال ثاد 
وال بات والأخباد بلاشردة عقلية أدمعادضات تقليتة جرأة على العزيز الجبناد ولا 
تقول في جميع ذلك إلا ماددد عنهم سلوا تال علیهم, دمالمتصل إليه عفولنا نره” 
علم ذلك إليهم . 

و فيه : قالوا : في علّة حددث الزلزلة د الرجفة : إذا غلظ البحاد د 
بعض الأدخنة د الرياح في الأرض بحيث لا ينفة في مجاریها لشدة إستحكامها 
د تكائفها, إجتمع طالباً للخرو؛ د لم يمكنه النفوذ فزلزات الأرض» 
ودبّما اشتدات الز ارلة, فخسفت الأرضفتخرح منه نادلشداة الحر کةالموجبة 
لاعتمال البساددالدخان لا سما إذا إمتزجا إمتزاجاً مقر'باً إلى الدهنيئّة, و 
دیما قويت الماد 2 علی‌شق الأرض فتحدث أصوات هائلة. 

ودیْما حدئت الزلزلة من تساقط عوالی دهدات في باطن الادط» فيتموح 
بها فیتزازل بها الأرض دقليلاً مانتز ازل بقوط قلل‌الجبال علیها لبعض الأسبابه 
دقد بوجد في بعش نو احي الأدض قو كبر يتيس ينبعث منها دخان دفي الهواء 
دطوبة بخاديّة. فيحسل من |ختلاط دخان الکبریت بالأجزاء الرطبة الهوائيئة 
مزاج دهنی" , د دیما إشتعل بأغمة الکوا کب د غيرها » فیری بالليل شعل 

وفی الملل و النحل : د أمنًا الأبخرة داخل الأرض فتمیل إلى جهة » 
فتبرد فتستحيل ماء فيصعد بالمد" قيخرج عيوناً , د إن لم تدعها السخونة تبرد و 


[o^‏ تفیرالبصا گر 


کثرت دغلظت فلم تنفذ في مجادي مستحصفة, فاجتمعت داندفعت مر 

الأدض فخسفت د قد تحدث الزلزلة من تساقط أعالي د هدة في باطن الأرض, 
فیموت بها الهواء المحتفن» د إذا احتسبت الأبخرة في باطن الجبال دالکهوف 
فيتولد منها الجواهرإذا دسل إليها من سخونة الشمس د تأثيرالكوا كب خط" و 
ذلك بحسب ]ختلاف المواضم والأذمان دالمواد... 


سودة الزلزال 


ع بحث روائى حول الزلزلة » 


وقد وروت ددايات كثيرة حول لز لزلة شیر إلى ما يسعه المقام دنحن على 
جناح الاختصاد : 

فى نوحيدالمفضل : قال الامام جعفر بن عن السّادق لا : فان قال قائل + 
فلم سارت هذه الآرض نز لزل ؟ قيلله: إن" الزلزلة د ما آشبهها موعظة و رع 
رهب بها ناس ايرعوا وينزعوا عن‌الماسي ۰۰۰ 

وفی‌الخصال: باسناده عن عبدالر حمن بن كثير عن السّادق ا قال : د إذا 
ف تأد بعة لهرت أ بمة: إذا فنا انا کثرت (ظهرتخ) الزلازل » وإذا أمسكت 
الزكاة هلكت الماشية, د إذا جاد السَكام في القضاه أمسكالقطر من‌السماه , د إذا 
خقرت الذامّة نسرامعر کون علىالمسلمين »۰ 

فعلی کل" فرد أن يمتبر بما يراء هن الزلازل التي تزهقالنفوس » د تبید 
القرى دهن المواسف العديدة والأديثة دما لیها ‏ فاناللتعالى بر يدبذلك أنيملم 
الناى أن" الحياة والممات بيده » ولابعجزه شيء في الأدض ولا فيالسماه كي بنتبه 
هذا الاسان عن غوايته دطيشه » فلا بعصي اله تعالى في الس" دالعلن » ويترك ما 
فيه فساد وإفاد فيالأرض ٠‏ فهو عز"دجل" قادد على أن یبیدالار » دمن عليها 
بطرفة عين دحاش فة سبحانه أن يريد ظلماً بأحد من‌الننای . 

و ان" الزلازل دعا إليها منالعواسف والأدبئة د غيرها تکون للعقاب أي 
أن" الله تعالى يبيد طائفة من عباده العاسين لافسادهم في الأرض , وعدم تأثير النسح 


[s^‏ تفسيرالبسائر داك 


فیهم دالامهال بعد إتمام الحجج البالغة مع تتو عها د كثرتها » دیبید طائفة دهم 
غيرعاصين ولکنتهم إِمّا کانوا راضين ع نأفمال الماصين» لا تر كوا الأمر بالمعردف 
دلم ينهوا عن‌الشکر, دلانعم جمی الماسين بلتبيد قرية أدمدينة عبرة لل خرين 
لیعلموا  :‏ إن دبك لبا مر صاد » الفجر: ١#‏ ) . 

دلكي تنتهی طائفة عسّاهم فيه من معاص «|فاد فيالأرض » دتنتهي طائفة 
آخردث عمّاهم فيه من‌الرضا عنأعمال العاسين ؛ أد من تر كهم الأمر بالعروف 
والنهي عن‌ا منك د كثيراً مابهلك فيذلك من ال طغالدا لکهول غير العاسين لينالوا 
اجودهم اضعافاًمضاعفة في ال1 خرة أد ليخفّف عنهم المذاب الأليم » فليستالزلازل 
دما إليها قمات منالله تعالى بغير إستحقاق الهالكين بها : بل |تماسبب أعمالهم 
الفاسدة دعقيدتهم الكاسدة منطائفة » د بتر كهم ماکان يجب عليهم د كان به نظام 
مجتمعهم من‌طائفةآ خرن دلاإيكون بين ترك الصلاة دالستوم دالحج 
الأمر بالمعردف دالنهي عنالمنكر فرق كثير . . 

قال الل تعالى : « ذلك بما قد'مت أيديكم د ان" الله ليس بظلام للمبيد » 
آل عمران :۱۸۲) 

دقال: « دماكاند يك أن يهلكالقرى بظلمو هلها مسلحون » هود : ۱۱۷) ۰ 

وقال؛ ه دما کنّا مه لكي القرى إلا وأهلها ظالمون » القسس : )۵٩‏ . 

فعلینا العبرة د إزالة الأددان » د تطهير النفى د جعلها قميئة لمعرفة ال 
ع "وجل" 

وفى أمالی‌الصدوق دضوان ا تعالیعليه باستاده عن عدي نعمادة عن أبيه 
عن الصادق جعفر بن عل إلا قال: إن" الزلازل دا لكسوفينالرياح الهائلة منعلامات 
الساعة , فاذا رأييتم شيثاً منذلك» فتذ كردا قيام القيامة دافزعوا إلىهساجد کم . 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أخيرالمؤمنين على بن 
أبيطالب تلا - في خطبة - : « عبادايك احذردا يوماً تفحس فيه الأعمال د ببكثر 


سیف سور الزلزال ]ج 


فيه الزلزال دتشيب فيهالأطفال » إعلموا عبادالة أن" علیکم رصداً من أتفسكم » 
وعيوناً من جوادحكم, دحفّاظ سدق يحفظو نأعمالكم؛ دعددأنفاسكم لانستر کم 
منهم ظلمة ليل داج » دلابکنتکم منهم باب ذدرتاح » د ان غدامن‌الیوم قريب 
يذهب اليوم بمافيه , ديجبيء الغد لاحقآبه » فان کل" امريء منکم قد بلغ 
من الأرض منزل وحدته د مخط" حفرته » فياله من بيت دحدة د منزل وحشة 


ة قد أتتكم » دالساعة قد غشیتکم » د برزتم لفصل القضاه » 
قد زاحت عنكم الأباطيل و اشمحلت عنكم الملل »د | 
دصدرت بكمالامور مصاددهاء فاتعظوا بالعبرداعتبردا بالغير وانتفموا بالنذدر » . 

وفىرواية: فال النتبي” ا : إذا ظهرت في المتي عدر خصال عاقبهم الله 


بكم الحقائق » 


تعالی بعشرة : قيل: وماهي یادسول الل ۶ قال تب إذا فكلوا الدعاء ترلالبلاء» 
وإذا تر كوا السدقات كثرت‌الأمر اط ٠‏ وإذا مثعوا الزكاة هلكت المواشى ‏ د إذا 
جاد السلطان منح‌الطر» وإذا کثر فيهم الزنا كثر فيهم فوت‌الفاجات , دإذا کش 
الرياءكثر الزلازل , دإذا حکموا بخلاف ما أتزلالله تعالى سلط عليهم عدد'هم » 
د إذا تقضوا المهد إبتلاهم الل بالقتل »د إذا طففوا الكيل أخذهم الله بالسنين ثم 
قرأ : « ظهرالفساد في البروالبحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعش الذي عملوا 
الملّهم بر جمون» 

وفىرواية: فال الامام أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب لفلا « إحذدها يوماً 
تفحص فيه الأعمال » دتكثر فيهالزلازل » دتشيب فيه الأطفال » 

د فى رداية: فال الامام علي" لفل : « کل" أحوال الدنيا زلزال وملكها سلب 
د تال 

وفىرواية: قال الامام على" يِب : د كن فيالشدائد سبوداً دفي الزلازل 


وا 


[o^‏ تقسي رالبصآئر وه 


وفىرواية: قالالامام علي" از : « حاربوا أنفسكم على الدنيا داصرقوها 
عنها فانّها سريعة الزدال كثيرة الزلازل د شيكة الانتقال» . 

دفى المجالس السّددق عليه الرحمة باسناده عن عبدالین حمناد عن أبي 
عبدالل لب( قال : إن" ذا القرنين لما انتهى إلى الس جادزه فدخل في الظلمات + 
فاذا هو بملك قائم على جبل » طوله خمسمأة ذداع , فقال له الملك : باذاالفرنین! 
أما كان خلفك ملك؟ فقال له ذدالقرنین: م نأنت؟ قال: أنا ملك من هلائكةالرحمن 
مو كل بهذا الجبل؛ فليس من جب ل خلقهاب عز وجل" إلا وله عرق إلىهذاالجبل» 
فاذا أرادال عز"دجل” أن یزازل مدينة أدحى إلى" فزازلتها . 

قوله لب : د أما كان خلفك ملك » أي لاي“ شيء جلت هيهنا مع سعة 
الأرض خلفك 


د فى العلل : باسناده عن عبن سليمان الديلمي قال : سثلت أباعبد الل بل 


عن الزلزلة ماهي ؟ آية قلت: دماسببها ؟ قال : ٍن الله تباد كد تعالى د كلل بعروق 
الأرضملكاً, فاذا أداداله أن يزلزل أدضاً أدحى إلى ذلك الملك ان"حر”ك عروق 
کذاد كذا قال؛ فیحر "كذلكالملك عردق تلك الأدض التي أمرءالل فتتحر”ك بأهلها 
قال : قلت : فاذا كان ذلك فما أصنع ۲ قال : صل" سلاة الکسوف » فاذا فرغت 
خردت ساجداً , تقول في سجودك : « ان الله بمسك‌السموات دالارض أن تزولا 

زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليماًغفوداً » فاطر: )4١‏ أ 
عنا السوء انك على کل شيء قددير 

وفی‌العهذریب : عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبيجعفر للبلا - د هو 
الامام التاسع عد الجواد لا - وشكوت إليه كثيرة الزلازل فيالأهواز د قلت : 
ترى لي‌التحو ل عنها ؟ فكتب اا لاتتحو لوا عنها د سوموا الأدبعاء دالخمیی 
والجمعة واغتسلوا دطهتروا ثيابكم » دابرزدا بوم الجمعة دأدعوااله فانته يدقع 
عنکم قال: ففعلنا فسکنت‌الزلازل 


سودة ال رال 


وفی‌البحاد: عن إبن عباس قال: خلال جبلاً يقالله : (ق) محیط بالعالم 
دعردقه إلى السّخرة التي عليها الأدض , فاذا أرادالله أن يزلزل قرية أمر ذلك 
الجبل فحر 4 العرق الذي يلي تلكالقرية » فيزلزلها بحر" كهاء فمن تم تحر "ك 
القرية دون القرية . 

وفی رو اية: قال د سول الل ب -قي حدیت-: « دیکون ن مني رجفة, 
فيها عشرة آ لاف » ععرون ألفاً » ثلاثون ألفاً , بجعلها الله موعظة للمتّقين وعذاباً 
على الكافررين »۰ 

وفىروايةاخرى: فال رسولاو 907 - فيحديث :« ثم" دجفة بالشام 
بهلك فيها مأة ألف بجملها الله دحمة للمؤمنين دعذاباً علىالكافرين » . 

و ني دداية أميرالمؤمنين علي" بن أببطالب لاقلا بلفظ : « أ كثر من مأةألف » 

دقال بعض‌الماصرین : أرضنا هذه داجفة : محكومة بحركات عدأة أنهاها 


العلماء حتثى الآن إل ىأر بع عشرةحر كة» دجفة تعيتشهادمنعليهاء عامرة معمرة ٠‏ 


ثم تأخذها رجفة ندقرها دتميت من عليها : دجفة الامانة ,ثم دجفة الاحياه : 
« يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » النازعات: 1-/) . 


۶ مداد الزلزلة و اختلاضا » 


فى ممالك الدنیا طول السنة 


دمن ار أن" الزازلة فيممالك الدنيا مختلفة في ذقوعها ددرجانها فضي 
بعضها كثير: لىبەض ماددد فی‌المقام قدیماً وحديثاً: 

وقالالمتقد موث «المتأخترون: إن دقوع الزلازل ييكثر في لبلاد التي كات 
البرا كينمشتملة فیها فيالأزمئة السالفة, فهذه البلاد بحسب زبادة تعرضها لها هي 
دا جبال هملایا في الهند, ثم سوریا وجزائر العرب دالسواحل الغربية لمیر کا 
الشماليْة, د دادي ميسيسيي دسکو نلادده د انجلتر الجديدة, د وادي سنت 
لودنس؛ دقال المتأخر تقع الزازلة(الیابان )ني کل سنة (۷۵۰۰) مر 2 ؛ ومنها 
(۱۵۰۰) مرا قوينة محسوسة لداع إلى (۲۰۰) كيلومتراً دأكثردلايوم إلا 
دتقع فيهالزلزلة بمر'ات. 

دان البلاد التي يبعد دقوع الزلازل فيها بحسب دضعها الجغراقي هي مصر 
دشر قي وجنو بي إفربقية, دشمالي اددبا دآسيا داسترالیاء د كثي رمن شمالیآعیر اه 
دالقسم الشر قي منجنو بي آميركا دغر ينلائدة. 

دهم بقولون: إن" جميع أجزاء الأدض معرضة لها إلا نها في الجزاثر 
أكثر دقوعاً من البر" المقابل لها » دعلى شواطيء البر | کثرمنه فيما والاهامن 
البلاد الداخلية . دفي البلاد الحاد 2 أكثر منها في البلاد الباردة دالمعتدلة » و 


۱۲ سودة الزلزال 


قلما تقع فيالأداشى الجرفية دلا يحصل في الفالب إلا إهتز ازضعیف في الاداضی 
الكلسية زدات الطبقات الافقية بخلاف الأداضي ال سلية والانتقالية 
التزلزل يشتد فيها. 

وقد كانت مدينة انطاكية منت أقدم القدم مجالا للزلازل والاهترازات 
منها زلزلة هدمت أكثرها سنة : ,۱۱۵ ق م) لما أتاها القيصر ترابانوس د كان 
في جملة الجرحى, دقد حدثت فيها سنة : ,۵۲۹ م) فكانت آشد" دبالا منسائرها 
سلف إذ أتلفت /۲۵۰) ألف نفس , وسنة : 6۸۷ م) قا 
سنة: ,۱۸۷۲ م) فدمّرت البيوت وقتلت النفوی ... دقد دقعت الزازلة في شيلي 
في (0؟) ذانوبتة: ,0۱۹۳۹ فأهلکت ,۲۵۰۰۰ نفراً , د كانت الجرحی في هذه 
الواقعة: ر ۵۰۰۰۰ نقراً دقد اتهدم نحو: ۱۰۰/۰۰۰ داداً. 

دمن البلاد التي کثرت فیها الزلازلفي كل زمن جنوبي ابطالیا (دمقلیة) 
و قد تماقبت فيها الزلازل سنوات متوالبات من سنة: ,۱۷۷۳ - إلى ۔ 0۱۷۷۹ 
وقد تلف بزلزلة کلابرة سنة: ۱۷۸۳ م) زهاء مأة ألف نفس وشعربها فيقسم عظيم 
من اوديا وهدمت مدينة مسيناء وفي البرتوغال سنة؛ ر ۱۷۵۵ م) حدثت زلزلة في 
عاسمتها اشبونة كانت من أشهر الزلازل المشهودة في التادیخ درت أ كبر قسم 
منهاء دقتلت ستين ألفاً کات الز لزلة بالفة في الشدة تقدمها ددی مهول ثم 


أشعر بها , وجزد البحرمسافة طوبلةء ثم رجع دفعة داحدة , دعلت المياء ستمأة 


قدم فوققسم من البلدة » دامتد الارتجاح مسافات شاسعة فشعر به فيجبال الالب 
وسواحل اسوج » «غادت ينابيع تبلتس الحاد 
داحدة بمواد" جديدة دهدمت عداة مدت في شمالي افر ب 
الاهتزاز إلى سکولاندته فادتقعت مياء لوخ لومول أكثرمن قدمين, ثم عبطت 
تحت سطحها الأأصلي» بلغت سرعة التمو جات ألفوقدم في الثانية. 

دفي الهند سنة: ,۱۸۱۹ م) غرقت بزلزلة مساحة ألفي ميل هربع من 


-۱۰۳- تفیرالبصا"‎ [o^ 


الأد ضفي جوادهصب نهرا لسند» دفي له ية تتتابع الزلازل. دفي (٩)حزبران‏ 
اجون سنة: ,۱۱۹۲ م) تزلزات الأدض من جمايكا فاغرقت العاصمة برت دويال 
دعلتها مياه البحر بأقل من ثلاث دقائق» د كانت تنفتح الأرض دتنطبق بسرعةالبرق 
حى ان الساقطين في هذه الشقوقکان بظل نصفهم فوق الأرض دنسفهم تحتها. 
دليس آثادالزلزلة مقصودة في هدم البلدان وخرابالد”ود: دقتل النفوس 
و جرحها د تلف الأموال ... بل هي ذات تأثير عظيسم في کل" سطح الأرض إذ 


تحدث فيها إنقلابات شتّی ... فمن هذه الانقلابات ما یکون سريعاً , د منها ما 


ییکون بط ٠‏ فالسريع كفود جزيرة في البحر «تکوآن جبل في داحد أد داد في 


سهل وماشا کل 

ذ کر بلینیوس: ان جزبرة صقلية | فصلت عن ابطالیا بز از لة, قیل: | فصلت 
جزيرة قبرس عن سودیا 

وأما الانقلابات البطيثة فتحدث ما إدتفاعاً, دما إنخفاضاً متوالياً إلى 
حد" معلوم في بعض أقطاد الأرض » د من أمثلة الارتفاع البطييء شبسه جزير: 
سكندينافيا دهي اسو دنرهح دالدانمارك الآخذة في الارتفاع في سواحلها 
الشرقية خمسة أقدام في القرن دالمظنوت ان" نسف جزائرالمحيط آخنة في 
الادتفاع . د کذا جميع السواحل‌الفريية من جنو بي مير اء ومن أمثال الا نخفاض 
البطيء غر ينلائدة فيآميركا حيث غمرت المياء بر على مسافة مأني فرسخ ٠‏ و 
بعض من جزرالمحيط دبلاد هولائدة والبلجيك والدائمازك؛ وسواحل بحر 
البالطيك الجنوبية, دليس بعجيب أنتحدث الزلازل مثل هذه الانقلابات د الفشرة 
الأدضية بالغة فيالر'قنّة بالنسبة إلى السائل الداخلي. 

دقال أدسطا طاليس_ ودافقه علماء المتأخررين_لمًا شاهد من كثرةالزلازل 


و2 سودةالزلزال ]€ 


ثانيها ‏ أنتكون عمودينة بأنترتفع الأرض د تنخقش على التعاقب. 

ثالثها ‏ أن تكون رحوية تدود. 

ويغلب دقوع الارت ج الاققى دالسودي فيآن داحده دإذا دقت الثلاثة 
معاً زاد بها فيالتلف والاتقلاب, وقد تكون دقتيّة ودددية ددائمة أبطأًادتكون 
خفيفة و شديدة ٠‏ تتّجه أحياناً إلى جهة معلومت, وقد تصددمن نقطة مر كزية » 

في التباعد إلى كل”الجهات, دقد تشجه نحو نقطتين متقابلتین؛ نتکون كلها 
على خط" واحد ما الظواهرهالأعراض المرافقة للزلازل فهي كثيرة , ولكنثا لا 
ننطبق دائماً علىقانوث معلوم. 

فقد يتقد"م الزلزلة إضطراب في الهواء ددياح عاصفة؛ دقد ينشأ عنها لفط 
دددي" عظيم “مها أديسحبها أديمقبهاء وقد بحصل هذا الددي د يددم مداة 
طوبلة. ولا ينشأ عنه أقل” إهتزانأد إهتزازيسيرني الأدض » وقد يرافق الزلازل 


شباب دإضطر اب في الجو"؛ دلابد” أن تشعرالحيوانات قبل الانسان, وقد شوهدذلك 
بالاختبارن‌محال مختلفة, فقبل دقوع زازلة البرتوغال إضطربت کل" الحيوانات 
عموماً دالأوزوالبط" دسائر الحیوانات الأهلية. 


قال ده لومیو: دكان نباح الكلاب شديداً أثناء زازلة كلابرةحتثىأمر بقتلها 
داشطربت الخيل والبقر » وذكر همبلدت نها کات تبمدكلاً من قوائمها عن 
الاخرى فيزلازل أميركا الجنوبية كأنها تريد بذلك إتقاء الخطرمن الوقوع في 
حفرة تنفتح تحت أدجلهاء دمنه علمأن” في بسط الذراعين ننماً أثناء الزلازل. 

أقول: وقد كنت شاهداً على إضطراب الفرس «البقر إشطراباً عجيباً قبل 
دقوع الزلزلة بدقائق» حواليثلائينسنة من قبل فيمحلتى: ( كلا کر محلةالجویباد) 
بماز نددان. 

دفد تحدث الزلازل في البحارد ا كثرها يكون في المحيط فتتکوان أمواح 
عظيمة, ديشطرب البحر إلا أنّه لایشعرفی المحال العميقة منهبشد"ة فعلهاءه بسرعة 


[ox‏ تفسيرالبصآئر 


سير الأمواج د كآما تقد مت إلى الب اد تأثيرها باضطراب البحر » فيخال 
الرا کبون بالسفن انها تلامس الصخوددلاشيء من ذلك دقد تقطع هذهالأمواج 
كله بسرعة عجيبةء فاذا انسلت إلى الشاطيء اجتذبت هياهه دذهبت بهاءدا تكشفت 


من‌تحتهابابسة ذات صخور دحيوانات متنو عة ثم اندفعت على ا ساحل؛فدحرجت 
عليه جبالا من الأمواج دلكن‌الزلازل البحرية لاينشأ عنها من‌المضار ما بنعأ 
عن زلازالبر:, دقد تكونزلازل البحر خفيفة لایکاد يشعر بها. 

داعلم أن" أثرات الزلاز له شماعها فيأطراف مرا كزهامختلفة, فمنها كثيرة 
جد حتتی ننتهی إلىآ لاف كيلومتراً مربعاً كز ازلة آسام في (15) زدئن:(۱۸۹۷ 
م) فقد انتهت شماعها إلى (/ ۰ 4) كيلومتراً مربّعاً د زلزلةكاسو في 


(13)دسامبر: (۱۹۲۰ م) فقد انتهت شماعها إلى( ۰۰۰/۰۰۰ )٤/‏ كيلومتراً مربّعاً 
وزلزلة لیسبن فد دنوامبر: ( ۱۷۵۵ م) فقد انتهىشماعها إلى (۲,۳۰۰/۰۰۰) 


سورة الز لزال 


اختلاف آ ثار الزلازل فى الاشیاء 


الواقعة ليلا و نهاراً فى شهو ر السنة 


في الأنواد النعمانية نقلاً عن كتاب القصص عن السنددق ‏ ضوان لتعالی‌علبه 
باسناده عن الامام جعفر بن عد السّادق ا قال: إن" في کتاب‌دانیال لا - حديث 
طويل د ما أحوال الز لازل فانكان نیسان نهاراً دكت على حسن حال الفوا که 
والعنب ‏ وإنكان ليلاً بنتقل الاس م نأماكنهم , دإنكان نيأباد نهاداً دلت على 
كثرة الرخص «الخسبالنام دالمطر في أكثر البلاد ‏ و إن كان ليلاً فموت بقع في 
الناى والبقر دالغنم دحرب يقعفيخراسان » ون‌کان فيحزيران نهاراً دلت على 
الغلاء نيتلكالسّنة وقلةالمرعى, وإنكان ليلاً بخرب مدينة بابل ديقع الوت في 
النساء , دويمرضخاسة الملك ‏ دیموت ملك نینوی . 

ون‌کان في تموز نهاداً بدل" على موت رج ل جلي ل القدد » دإن کان ليل دأت 
على أن" فيخراسان مرضاً د شر" عظيماً في بام الحصاد , دإنكان في آب نهاراً 
دلت عن حن الطعام د كثرة الفتال دالسبي د تظهراللسوص , دإن كان ليلاً دلت 
على ظهوراللسوص دقطعالطرق دفورانالحردب ‏ دإنكان في ابلول نهاراً دلت 
على كثرة التناسل ‏ دحن‌حال الغلّات والثماد دموتر جل جلي لالقدر دإنكان 
ليلا بقع الحرب , دإنكان في تشرین ال ل نهاداً دلت علىظهود ملك يستولي 
على الدنيا » ديغتفر الأغنياء ويستغنى الفقراء ويكون موت في خراسان . 


Kî تفیرالبصا ثر‎ [o^ 


وإن كان ليلاً تدل” على إسقاط أعلالجبال دإنكان في تشرین الثانی نهادا 
على كثرةالأمر اض» وإن كان في كانون الأه ”ل نهاداً دلت علی‌موت‌الحیوانات» 
دان‌کان في كانون الثاني نهاداً دآت على موت الأطفال » د كثرت الخيرات دتكون 
أمراض كثيرة, دإن كان ليلا بدل" على إضطر اب الناس» دإنكان في شباط نهاداً بدل" 
على إتصالالأمطاد دمر ضالأطفال وإجتماع الجیوش, تمصي ‌الأولاد علىآ 
دلايقبلون منهم د بقع الجوع دالوباء 
دإنكان ليلاً يدل" على عموم الغم" لساثرالبلدان » ویتکلم الجنين في بطن 
امّه , دیکثرالشتر" دالأمراض دیموت رجل عظيم » دإن كان في اذاد نهاراً يدل" 
E‏ ديقلا ملك دتموت الناى ‏ ثم" بكون في آخرالسْنة فرح و 
بقع الجوع في بلاد الردم ديكثر الموت في هذه السنة , د إن كان 
ا بمصر و ياء » د بظهر الموت ني النا 
الأشجاد والثمار 


تمت سورة الزلزال والحمديثه ربالعالمين 
وصلى الله على محمد و آله الطاهرین 


اک و 
۳ ا 7 
واتار ی ریز ۱ 


PT ۱‏ 
| دلكلهل, وله ب كبك 
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ما ال را مه هر 
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روي الصدوق رضوان ال تعالی‌علیه في 


قال: من قرأ سودة «العاديات» وأدمن قرائة, 


ل ي في البحاز » والشيخ الحر" الماملي فيد سائل| 
د ذلك منقرأها متدبّراً فيهاء متعطاً بما فیها من‌الترهیب دالوعيد فآمن 
وله تلو و کتابه , دبالیوم ال خر د أطاع الله تعالى 
ليائه المعسومين صلوات‌ةعلیهمآجمعین فبعثه 
أبيطالب للا د كانني حجره 


قال اله تعالی: « دمن بطع الل دالرسول فادلئك مع الذين أنعمالة عليهم من 


وحن ادلئك دفيقاً » الساء : 59) 
و وم ندعوا کل" انای پامامهم > الاسر 
وفی‌المجمع : ابي بن کمب عن الب" اة قال : من قرأها اعطی من 
الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة د 1 
وفی البرهان : روی علتبي :49 
من الا جرکمر نقد أالقر آن دمن آدمن قرائتها , دعلیه دين اه على قضائه سربعاً 


تفسيرالبسآئر 


سول الله يفكت : من صلى بها العشاء الآخرة عدل ثوابها 
أدمن قرائتها دعلیه دين أعانه‌اية تعالى على قضائه سريعاً . 
قال السّادق یلا : من قرأها للخائف أمن من الخوف ؛ دقرائتها 


المجاريع بسکن جوعه دا لمطشان , 
دی الل عنه دينه باذناللُ 

أقول: ولایخنی على من له الد ادية من السّمف سنداً في ال "دايا تالأدبع 
الأخيرة » نحن لانری بعداً ما فيها من‌الخواص دالفضيلة » وأما سليمانبنخالد 
النخمي فعان ثقة قادثاً فقيهاً دجهاً ددى عن الامامين: الباقر والسّادق صلوات ال 
عليهما 


غرض السثورة تنوبه بشأن ما يدافع عن حوزء الحق د أهله, «تعلية قدده 


في فكرة السلمین لیحملهم على عنايتهم بذلك لیکو کل داحد هنهم مستعداً 
في أي" دقت للدفاع ,ثم تنبيه موجه إلى داقع بعش الناس أد أكثرهم د کنودهم 
تجاء ذلك لحبّهم الشديد بالمال دما إليه تنديداً و زجراً عليه 

تندید بهم د إستغراقهم فيحبالمال و زجرهم عن هئه الأخلاق الفا 
و حملهم على الادعواه د حشهم على أن _یکو نوا بصدد الأخلاق الشلخسية 
والاجتماعيّة حيث انها ترتفع بالاسان إلىأن لايكون المال هو کل" شيء لدبه 
فينسيه واجباته نحو ده بالاعتراف بر بوييسّته والخشوع له د شكره على نحوه 
ونحوالناى الب" دالن حمة » و تذ کیره بنعمة دبّه عليه د إحاطته جل" و علا 
بأعماله د محاسبته عليها في الد اد الآخرة . 

د اسلوب السودة عرض عام لد عوة 


«النزول» 


سودة «العادريات» مكَية تزلت بعد سورع «العسر» دقبلسودة «الكوثر» على 
التحقيق » دیوید ذلك اسلوبها وتبكير تزدلها , وماددد في تزدلها لابناني مکیتها 
بناء على تقديم ارول , دتأخيرالانطباق فيداقعة إخباداً أد تمهيداً, دهي‌السورة 
الرابعة عشر نزول , دالمأة مصحفاً على | » «تشتمل على إحدى عشرقآبة , 
سبقت عليها : ر ۲۸١‏ بة تزدلآ ,2 51457 آية مسحفاً على التحقيق أبطاً . 

د هي مشتملة على ,4۰ كلمة » د على +15 حرفا » دقيل: على ,۱۹۰ 
حرفاً على ما في بعض التفاسير . 

ف ىأسبابالنزول: للواحديالنيسا بودي عنمقائل قال: بعثد سول اذاق 
سرية إلى حى" من کنانة , د استعمل عليهم المنذدين عمرد الأنصادي » فتأختر 
خبرهم فقالالمنافقون: قتلوا جميعاً فأخبر التعالى عنها فأتزل «دالعاديات ضبحا» 
يعنى تلك الخيل 

وفیه: عن بنعبتاس: آن" رسول ال اھ بعثخيلاً فاسهبت شهراً لم بأنه 
منها خبر فنزلت +« دالعاديات ضبحاً » : ضبحت بمناخرها إلى آخر السودة » 
د معنى أسهبت : أمعنت في السهوب د هي الأدض الواسعة جمع سهب . 

وفی‌آسیاب‌النزول : للسيوطي عن إبن عباس قال : رولا تل خيلا 
د لبث شهرا لايأتيه منها خبر فنزلت : د والعاديات ضبحاً ». 

وفی الجامع لأحكام القر آن : د ردى أن" دسول الل تاك بعث سريئّة 


3۱۱6 سودة العادیات ۹ 


إلى اناس من بني فابطاً عليه خبرها د كان استعمل عليهم المنذد بن 
عمرو الأنصادي » وكان أحدالنقباء ققالالمنافقون : إنهم قتلوا فنزلت هذه السودة 
إخباداً لبي" تافل بسلامتها دبغادة له باغارتها على .القوم الذين بعث إليهم . 

وفی‌المجمع: و قيل : تزلت السودة لما بعت النّبي” تا عليناً إلى ذات 
السلاسل فأدقع بهم د ذلك بعد أن بعث عليهم هرادا غيره من الصحاية » فرجع 
کل" منهم إلى ر سول ای ااا دهوالمردي عن أب عبدالله للا في حديث طويل.. 

وفی تفیر القمی : باسناده عن أني 3 لاني قوله: 
«والعاديات شبحاء قال: هذهالودة نزلت في أهلدادي الیابس؛ قال: قلت: دما كان 
حالهمدفستهم ؟ قال: إن أهلدادي الیابی إجتمموا إثنىعشر ألف فارس وتعاقددا 


وتعاهدوا دتوافقوا على أن لايتخكف رجلعن جل ولابخذل أحد أحداً , ولابفر* 


دجل عنصاحبه حتثى يموتوا كلهم علی‌حلفداحد ديقتلوا عدأ ليق دعلينا إلا 


فنزلجبرئيل على دسول ای فأخبره بقستهم , دما تعاقددا عليه وتوافقوا د 
أمره أن ببعث أبابكر إليهم في أربعة آلاف فادی منالمهاجرين «الأنصار فسعد 
دسولالله 23945 النبی فحمدالله دأثنى عليه 
ال: يامعشر المهاج رين دالأنصاد إنجبرئيل قدأخبر ني أن" أهلالوادي 
الیابس إثتاعشر ألففادى قد استعد"وا دتماهددا دتعاقدوا على أن لايغدد دجل 
منهم بصاحبه ولايفر" عنه دلايخذله حتلى يقتلوني وأخى عليناً إبن أبيطالب لا 
دمر ني أن أسير إليهم أبابكر في أديعة آلاف فادس ؛ فخذوا فيأمر كم داستعد"دا 
اعدو" كم دانهشوا إليهم على إسم الله دبر کته يوم الاثنين إنشاءالل 
فأخذالملمون ق‌عد تهم دتهیتئوا دأمرد سول الله اة أبابكر بأمره دكان 
فيما أمره به انه إذا دايهم أن بعرض عليهمالإسلام » فانبایمولك دالاهاقفهم فاقتل 
مقاتلیهم, واسبذداديهم داستبح أموالهم دخرب‌شیاعهم د ذيادهم » فض ىأبوبكر 
دمعه من المهاج رين الأضاد في أحسن عد دأحن تهيئة يسيريهع سیرا دفیقاحتی 


[o^‏ تفیرا لیصا ثر 


إنتهوا إلى أحل دادي اليابى . 
قلما نظرالقوم نزول القوم علیهم » دتز ل أبو بكر «أسحابه قربباً منهم خر 
بهم م نأهل الوادىاليابس مأتاد جل مدحجين في السلاح ؛ فلا صادفوهم قالوا 
لهم : من‌أنتم؟ دهن أين أقبلتم؟ دأین‌تر يدون ليخرح إلينا صاحبكم ؛ حتى تکلمه» 
فخرج إليهم أبوبكر في نف من أصحابه ۱ ابوبكر صاحب 
تقو أن أعرض 
علیکم الاسلام » د أن تدخلوا فيما دخل فيه السلمون د لکم مالهم دعلیکم ما 

gee 

دقرابة قريبة لقتلناك , دجميع من معك قتلة تکون حديثاً لمن يكون بعد كم » 


علیهم , د إلا فالحرب بينكم » قالوا : داللات دالعز ی لولا دحم ماسة 


نت ومن‌معك داد بحوا العافية » فانا تما نريد صاحبكم بمينه د أخاه 


3 
علي إبن أبيطالب للب ففال أ صحابه :با قوم القوم أكثر منكم اضعافاً 


و آعد" منكم , دقدنأت داد کم عن إخواتكم من السلمین‌فاد جموا فاعلموا دسول 
ای 4# بحال القوم 

فقالوا له جميعاً: خالفت با أبابکر قول رسول ان 
اله د داقع القوم , دلاتخالف قول رسول الله تك فقال: ى أعلم مالانعلمون » 
والشاهد رى مالا بری الغائب » فااضرف د انصرف الاس أجمعون » فأخبر 
الب" تباي بمقالة القوم دما دد" عليهم أبوبكر فقال طق : يا أبابكر خالفت 
أمري كنت لي دال عاسياً فيما أمرتك » قفالا لنتّبي" يلاق 
حت سمد ابر دا أن عليه 

دقال: بامماشر الملمين! إننيأمرت آبایکر أن يسير إلى أهلدادي اليابس» 
أن بعر ضعليهم الإسلام . ديدعوحم إلى الفا تأجابوء» وإلاداقعهم , دانه‌سارعلیهم 
دخرخ منهم إليه مأتا دجل فلمًا سم ع کلامهم » دما استقبلوه به انتقخ صدده و 
دخله الرعب منهم » د ترك قولي و لم بطع أمري » د ان" جبرئيل إا جا 


E‏ سورة العاديات [ج 


عندالله ان ابعث إليهم عمر مکانه فيأسحابه فيأديمةآلاف فادس فسر ياعمر على 
سل ولاتعمل ماعملأبوبكر أخوك . 

فاته قد عسىالله وعصاني دأمرء بما أمر به أبابكر فخرج عمر دالهاجردن 
دالأسصاد الذين کانوا مع أبي بكر ,قصددنهم في سيرهم حتثى شارف القوم ؛ وكان 
قريباً منهم حيث براهم ديردنه ۰ فخرخ إليهم مأنا دجل , فقالوا له دلاسحابه : 
مثل مقالتهم لأبي بكر فانصررف دانصرف الاس ممه » دکاد أن يطير قلبه مما رآ 
من عداةالقوم دجمعهم د دجع يهرب منهم » فنزل جبرئيل لإ فأخبر دسول 
ا تا بما صنع عمر د انّه قد اصرف وانسر فالمسلمون معه . 

فسمد التبی" 907 المنبر فحمدانةٌ دأثنى عليه » دأخبرهم بما صلع عمر 
وماكان منه داه قد انسرف دالسلمون معه مخالفاً لأمري عاسياً لقولي » فقدم 
عليه وأخبرهم بمثلما أخبرء بدصاحيه , فقال: ياعمر عصيت الله فيعر شه وعسيتني 
وخالفت قولي عملت برأيك إلا (ألاخ) قبح اة دأيك» دان جبر ثبلل قدأمر ني أن 
ابعث علي بن أبيطالب لا ني لاه المسامين دأخبرني أن" الله یفتح عليه د على 

با بل( د أدساء بما أدصى به أبابكر د عمر د أصحابه أربمة 

آلاف , وأخبرء أن" الله سیفتح عليه دعلى أسحابه فخر ‏ على لا( دمعه المهاجردن 
والأسار فساد بهم سيراً غيرسير أبي بكر وعمر 

و ذلك انه أعنف بهم فيالير حيث خافوا (حتی‌خافواخ) أن ينقطموا من 
التمب دتحفى ددابتهم» فقال لهم : لاتخالفوا فان" دسولالله يا قد أمرني بأمر 
دأخبرني اناو سيفتح علي" د عليكم » فأبعردا فاشکم علىخير دإلىخير فطابت 
نفوسهمدقلوبهم دساروا على ةلك السير دالتعب (المتعبخ) حتتى إذا كان (كانواخ) 
قريباً منهم حيث برد ئه دیراهم أمر آصحابه أن ينزلوا . 

دسمع أهل| لوادىاليابس بمقدم على بن أبيطالب ا وأسحابه فخرت إليهم 
منهم مأنا رجل شا کین في السلاح : فلمتا رآهم علي" لا خر إليهم في نفر من 


[e‏ تفیرا لیصا ی 
أصحابه » فقالوا لهم : م نأنتم؟ دمن أي ن أقبلتم؟ دأینتر بددن» 

قال: أنا علي" بنأبيطاب لالز إبن عم" دسول الله 4 دأخوه دسوله إليكم 
أدعو کم إلى شهادة نالا دن عدا دسول اله ( دن" عدا عبده درسولهخ) 
دلكم ما للمسلمين » دعليكم ماعلىالمسلمين (ماعليهمخ) من خیردشر" فقالوا له : 
ياك أددنادأنت طلبتنا قدسمعنا مقالتك . «ماعرخت علیناء قخذ حذدك داستمد" 
للحربالموان, دأعلم أنا قاتلوك دقاتلوا أسحابك » فجاءالموعود فيما 
غداً ضحوة ؛ د قد أعذدنا فيما يننا د بينك , فقال علي" لل : ديلكم تهد' ددني 
بكثر نكم وجمعكم ٠‏ فأنا أستعين بالل دملاشکته دالمسلمينعليكم دلاحول ولاف 
إلا بالل العلي” العظيم . 

فانصر فوا إلى مرا كزهم د انصرف علي" لل إلى مر کزه فلممًا جن" الليل 
أمرأسحابه أن يحسوا إلى داهم ويقشموا ديحسوا ويسرجوا فلمًا انشق" عمود 
الصبح سلی‌النای يغلسثم أغاد عليهم بأسحابه » فلم يعلموا حتّی دطثهم الخيل » 
فما درك آخر أسحابه حتثىقتل مقاتلیهم دسبىذداريهم داستباح أموالهم وخرب 
ديادهم د أقبل بالاسادىوالأموال معه ٠‏ قنز ل جر ثيل ا فأخبرد سول ال با 
بما فتحالل على علي" لا وجماعة المسلمين » دصمد دسول الل تا المثبر فحمد 
الله دأثنىعليه وأخبر النّاس بما فتح الله علىالمسلمين دأعلمهم أنه لم يقتل منهم 
إلا دجلا » فنزل وخر بتقبل علي" ل ي جمیع أهل الدينة من السلمین‌حتی 
لقیه على ثلاثة أميال من المدينة » فلا دایه علي" ال( مقبلاً تزل عندابئّته » وتزل 
النتبى' يلت حتی إلترمه د قبل مابين عينيه » فنزل جماعة منالمسلمين إلى 
علي" لا حيث درل دسول الله 07 فأقبل بالغنيمة «الاسادى » و ما رذقهم ا 
به من أغل دادي اليايس . 

ثم قال جعفر بن عل لژ : ما غنم المسلمون مثلها فط إلا أن يمكون من 
خيبر فانها مثل خيبر اتزلالته في ذلك : « دالعادیات» يعني بالعاديات : الغ 


سودة العادبات |2 


تعدد بالر "جال » دالضبح صيحتها فيا لجمها « فالموريات قدحاً فا مغيرات 
صبحاً » فقد أخبرك انها أغادت عليهم صبحاء قوله: « فأثرن به نقعاً » قال: يعني 
الخيل فأثرن بالوادي نقعاً ه فوسطن به جمعاً » قلت : قوله : إن" الانسان لربه 
لکنود » قال : الكفود . . . الحديث 

و فى نودالفقلين : بالاسناد عن الحلبي قال : سثلت أباعب دال لا عن 
قو لايع زدجل”: « دالعاديات ضبحاً » قال: وجتهدسول الله 4ن عمر بن الخطاب 


في سرربة فرجع منهزماً بجبن أسحابه , ديجبنونه أصحابه , فلا إنتهى إلى 


الب" تقو قال لعلى” : أنت صاحب الفوم فيا أنت ؛ دمن تريد من فرسان 
المهاجرين دالأصاد فوجلهه رسول اقب دقال له :۱ کمن النشهاد دسراللیل 
ولاتفاد فك العين قال : فانتهی علي" لا إلى ما أمرء دسول اند فساد إليهم » 
فلم كان عند وجه السیح أغاد عليهم » فأتز لال على نيه تا : «دالعادیات 
ضبحاً » إلى آخرها 

وفی‌فضائل أمير المؤمنين و امامته مندلائ ل الصدق : قال السنف قد "س 
روحه : (السابعةدالثلاثون) أقسم الله تعالى بخيل جهاده في غزدة الادلة لماجاء 
جماعة من العرب » واجتمعوا على دادی الرهلة ليبيتوا النثبي" َيل بالمدينة , 
فقال النْبي” تي لأسحابه : من لهؤلاء ؟ فقام جماعة هن أهل الصفة فقالوا : نحن 
فول" علینا من شثت فأقرع ببنهم ‏ فخرجت الرقعة علىثمانين رجلا منهم دمن 
غيرهم » فأم ربا بكر با خذا للواء دالمضي إلى بنىسليم دهم پبطن لوادي » فهزموهم 
«قتلواجمعامن المسلمين :ا نهزءأ بو يكرء دعقد لعمرد بعثه فهز موه فساءالنبي" تلا 
فقال عمرد ب نالعاص ابعتتی ياد سول اله فأنفذ فهزموء دقتلوا جماعة من أصحابه , 
بھی لنتبي” قال أيناماً يدعو اعليهم 

نم" طلب أميرالمؤمنين تلا دبعث إليهم ددعا له دشيدّعه إلى مسجدالأحزاب 
دأنفذ ممه جماعة منهم أبويكر دعمر دعمر وين العاص ۰ فساداللیل د کمن‌النهاد 


[o‏ تفسير البصآئر سولاك 


حتّی استقبلالوادي من فمه » فلم بشك عمردین‌الماص انه يأخذهم » فقال لابی 
بكر : هذه أرض سباع د ذئاب دهي آشد" علینا من بني‌سلیم دالسلحة أن تعلو 
الوادي » د أراد إفساد الحال دقال : قلذلك لامیرالوعنین » فقال له أبوبكر فلم 
لعمر فام يجبه أمير المؤمنين لاإ د كبس على القوم الفجر 

العادیات‌شبحا» السورة داستقبله السبي" تلد فتزل 

أميرالمؤمنين دقالله النشبي" مد : لولا أن أشفق أ ول فيك طوائف من امتي: 
.يح لقلتفيك اليوم مقالا لاتم بملأ منهم إلا اخذوا الثراب 


كان الفتح بيده » أمّا ما ذ كره فليس بمنفول فيالسحاح 
مل على المنا كير فان" النببي" كيف ,جوز أن يداعي الوهينة علي 
دالفهوم من‌هذا الخبر أن" النتبي" تيا كان بر يدأن يفول بالوعيئّة علي ولكنه 
خاف أن يعبده الناى , دهذا کلام غلاة الرافضة , دلايتيفي نقل هذا لمسلم فلا 
عن فاضل 
اقول : 
لم یذ کر البخادي دلاغيره ممن اطلمت على ذ کره لهذه الغزدة كالطبري 
دإبنالأثير ان الفتح على يد عمرد قلا يعد اه من دضع الفضل » دأمّانفيه لوجود 
ما حکاه الستّف (ده) في سحاحهم فلا يدل" على عدم صحنته إن ليس كل ما لم 
يكن فیهاغیرصحیح عندهم » «أماقوله: « والفهوم من‌هذا الخبر أن "التب لاق 
کان‌بر ید فمنشأ إعوجاح فهمه أو تفییرالکلم عن‌مواضعه فان" صریح الخبر 
أن النتبي" تب أعفق من قولهم با لهيّة علي" بر انى لايقولها إلا مبطل كآلهية 
المسيح » دهوحق” فاته تع لو ذ کر فضله الواقعي, دان الله أقدره على خوادق 


سودة العادیات 
النادات , حيث انه أظهر مصادیق قوله تعالی في الحديث القدسي: « عبدي أطعني 
تكن مثلي تقول للشيء کن‌فیکون» . 

بن فسائلهالفاشلة التي يفوق بها الأنبياء السابقين» ديمتاز بها عنالامّة 


أو 


أجمعين لخاف تزاف من لوائف من امّته أن بقولوا بربوبيئته كما دقع لكثير 
منهم لا دأوا منه بعض خوارق المادة » دقد «دد مضمون هذا الخبر في جملة من 


أخبادالقوم فلا عن أخبادنا ققد حكاء في ينابيع المودة عن أحمد في مسنده من 
طریقین , د كذا عن موفق ابن أحمد دقال الشافعي فيما نسب إليه : 
لو أن" المرتضى آبدی محله لسار الخلق طر ا سجداً له 
کفی في فضل مولانا علي" و قوع الك فيه أنه الل 
وفی‌الجامع لاحكام القرآن: في قوله تعالى : « إن" الانسان لربّه لکنود» 
و قال السْسّاك : نزلت في الوليد بن المغيرة . 


«القراثة » 


أبوعمرو «دالماديات ضبحاً» د «فالمغيرات صبحاًء بالادغام أي 
ن‌الساد دالساد. 
دفي الشوان" قراءة أبيحياة «فأئرن» بتشدید الشاه من باب التأثيرفا لهمزة 
فاء الفعل, دقراءة الجمهور «فأثرن» بالتخفيف من‌الاثادة على زيادة الهمز: 
قراءة علي إل دقتادة دإبن أبي ليلى « فوسطن» بتشديد السین‌معضاه 
جمعاً أيجملته شطرين قسميندشقين» دعلى قراءة التخفيف معناء: فوسطن أي سرن 
في دسله. 


سود العادیات 


(الوقف والوصل » 


«ضبحاً لاء للعطف بالفاء لاتصال, د«قدحاً لاء ددسبحاً لاء د «قعاً لاء کل" 
ذلك كالمتقد”م ددجمعاً لاء لجواب القسم, د «لکنود ج» لأ" مابعده يسلح للعطف 
دالاستیناف, ددلتهيد ج» للوجهين المتقد مین» د«لشدید ط» لتمام الجواب أصلاً 
دعطفاء د «القبور لاء للعطف التالي, د «السّددرلا» لمتعلق العلم المتأختر ذهو 
قوله جل دعلا: دان" دبهم بهم...». 


«اللثة » 


۳- العدو - ۹۸۸ 


عدا الأمر يعددء عدداً و عدوا د عدداناً واعتداه من باب نص نحو 
دعا -؛ تجادزه و تر که , دعدا طوره د قدده : جادژه » د عدا الماء: جرى» 
وعنه جرى الانسان ‏ فوق المشي -: عددهء دبالجري تكون مجاوزء 
إلى غيره . 

دمن الجري قوله عز دجل : « دالعادیات ضبحا» العادیات: )١‏ المادية : 
الخیل التي‌تمده, المادیة: الخیل المفیرة من‌عددة القوس. ‏ العدي"- بفتح العين 
د كس الدال کالبنی" -: جماعة القوم بمدون لقتال » دقیل : ال من بحسل 
من الرجالة . 

والمد:اه: الشدید العددديكون ذلك في الاد ی‌فیکون في المعنوي بمجاوزة 
الق 

دمن الحسّی "ناماد 2 العده-بالضم" دالکس-: الناحية أدشاطيء الوادي 
أد المكان التباعد أد المرتفع أد صلابة من شاطیء الوادی » د کل" خشبة بين 
خشبتين » و قد تطرح التاء فیقال : عدو » د جمعها : عدی" - بالضم” دالکس 
-ه في ذلك المعنى أيضاً قالوا : الصدی - بالكسر د الفتح - د السداء - 


لكك سودة العاديات ]€ 


بالمد" ‏ : الناحية دالجاب أدطوار الشيء د - بالفتح -: ها سايره من عرضه 
و طوله » والعداء ‏ بالكسر -: المتباعددن والغرباء د الأجانب د الاعداء» د 
عدیات - بفتحتين ‏ والعداء ‏ بالضم - الخلّة من النبات د هي ما فيه حلادة» د 
عددة الأمد: مد" البسر والعددة ج 2 دإلى هذه الحسیات سترد 
معاني المادة 

دقد وروت العدوة في قوله تعالى : « إذ أنتم بالعددة الدنيا دهم بالعددة 
القصوی» الا نفال: ؟4) العددة -بالضم -: المكان | 


المتجادزالقرب. ديقال : السلطان ذدعددات و 
لاتعد عيناك عنهم » الكهف: ۲۸) أي 


وبقال: عاد دجلك عنالأرض: جافهاء دعاذى الوسادة. تناهاء دعادى الشی»: 
باعده, دتعادى عنه: تجافى دفلان لابعاديني دلايواديني: لايجافيني دلابواتيني د 


من الجادز المعنويّة قولهتمالى؛ «دمن یتمد" حددد اه البقرة: 4؟؟) دمجادزة 


القدددالحق: ظلم عدا واعتدى أي ظلم, عدی الرجل غیره: ظلمه, قالالة تعالى: 
«فیسیتوا الله عدداً بغیرعلم» الأنمام: ۱۰۸) 
إعتدى عليه إعتداء ؛ ظلمه. الاعتداء في الأسل : الجادز: , دهي قد 
تکون مجادزة الحق إبتداء فال الله تعالى + « تلك حدود الل فلا تمتدوها » 
بغرة:558) 


وقد تكون بالمجازاة قال الله عز:دجل : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 


عليه بمثل ما اعتدى علیکم» البقرة: 144) أي قابلوه بحسب إعتدائه د تجادزدا 


حق إبتسداء » د تجاوز المأمودين بالاعتداء 
لتقابل , قال اله تعالى: « فلاعددان إلا على الظالمين > 


۳۸ 


البقرة: ۱۹۳) 
المعتدون: هم صحاب الظلم د السددان. دالمددان - بالفتح دالشم"-: 


بین شخصی لتباعد بینهما في الاعتقاد أاللیات أوالعمل, 
فيعدى کل‌منهماعلی صاحبه‌بالمکر ده دتلك هي العدادة: شد الصداقة «یقال: عادی 
فلان‌فلانا. دالمدادة: إسم پمعنی| لخصومة والمباعدة. 

«العدد” دسف على فعول لکنته شابه الإسم د يكون للواحه دالا 

ممع , د الم ذكثر و المؤنث بلفظ واحد» د قالوا : عددة كصديقة, وجمعوا 

المدد علی‌الاعداء, «العده : ضد" الولي «السدییق, «ددد من معتى العدادة دفملها 
ددسفهاء فالاو تمالی: دلتجدث" أشد النای‌عدافة» المائدة: ۸۲) 

والعدى ‏ الم - إسم جمع للعده", 

العادى : الختلس, عدا يعددعلى الشيء : إذا اختاسه, وعدا اللس علی 
القماش: سرقه. 

فالا تعالى؛ «بل أنتوقوم عاددن» الشمراء: )١١١‏ أي معتددن وقال: «غير 
باغ دلاعاد» البقرة: ۱۷۳) أي غيرمتجادز سد" الجوعة أد غير عاد في المسیة 
طريق المحسئين . دالمادية: الحدأة د الفضب» د الظلم و الشتر" ذهو مصدد 
كالعاقبة. 

والعدادة -بالسم”-: الأرضاليابسة الصلبة دالر کب لايطمئن” من‌قعد عليه 
بقال: جئت علی‌مر کب ذي عدادة أي ليس بمطمئن » دغدادة الشغل: هوانعه و 
صوارفه, وجمع العادية: العوادي. د العندوى ‏ بالقتح ‏ : الاد وما بسدی من 
جرب آدغیره أي يسرى منداحد إلى آخر وطلبك إلىدال ليعديك على م نظلمك 
أي ینتقم منه» دهي إسم بمعتى المعوفة. 

«استعداء إستعداءا: إستغائه داستنصرء» بقال: إستعديت على فلان الأمير 


بك 


فأعداني: إستعنت به عليه فأعاننى عل 
وعدا الرجلفلاناً عنالأمر: صرفه وشغله: «منهالحد» 
بمگة فعد"اه» أي صرقه عنه» دعددته عنالأمر: صر فته عنه 
عدىله يعدى عدا من باب علم تحودشئ-: أبفضه. 
و عداء عن الأمر تصدية : صرفه 3 شغله » وفلاناً عن الأمر 
اصرف عله 
عوادي الذهر: عوائقه, والعداء -کالسماء: البعده | لشفل یس فك عنالشىء» 
والعداء -بالکسر: حجررقیق ستربه الشيء, ه-بالفتح دالکسر-: الطلقالواحد» 


والعدد_بالكسر-: حجردقیق يستر بهالشيء جمعه: عداء, عد" کل شیء دعداه 


رہ دقوم عداة ‏ کقضاء -: أعداء, والعدوى - با إسم من‌الإعدا 
و سم من‌الر 


العادي : الظالم الذى يقصد الناى ديفتر سهم دالاشي بالقتل دالجرح دمنه 
« مأذ بان عادبان » د في الحديث : « دفعت عنك عادية فلان» أي ظلمه 
دشر 

عدذاه بمد یه تعدية - من‌پاب التفعیل -: أجازه د أنفذه دمه تعدية الفعل 
عند النحاة دهوجمل الفعل لفاعل بسیرمن كان فاعلاً له قبل التعدية منسوباً إلى 
الفعل نحوخرح زيد فأخر جته. 

تعادى القوم تعادياً: عادی بمتهم بعش تباعد أحدهما عن‌ال خر کقوله: د 
تمادى عنه‌النهاد. دالتعادي : الأمكنة غيرالمتسادية , مكان متعاد: منقاد ليس 
بمستو » و أرض متعادية : ذات حجرة» د العدداء من الأرض : المکاث المشرق 
يبرك عليه البعير فيشطجع عليه د إلى جنبه مكان مطمثن » فيميل فيه البعير 
فیتوهن 

والمدداء -بالشم -: المكات الغليظ الخشن«أعداء الوادي دأعناله: جوانبه, 
والأغداء: حجادة ا لمقابر 


E البصآئر‎ ۳.۸ 


دالمعدی - کمرمی -: المجاذیقال: مالي عنفلانمعدى أي لاتجاوزلي إلى 
غيره دلاقسودددنه. دیقال: فلان معدد علیه دمعدی عليه بقلب الوادياءا. 
أيمظلوم. دالمعدي کرب: إسم. 

د عاداه معاداة و عداء: خاصمه د صادله عدوا » و عادی فلا شمرء : 


المعاداة : الموالاة دالمتابعة » وتعادى القوم على بنصرهم أي تولوا 


دی الأمر: جاوز 
دأعدى ذيداً علىغيره: نصره «أعانه وقو"اه, دفي المثل : «قرين السوء يمدى 
فرینه» ذفي منطقه: جاد. يقال: أعداء الداء دهوأن يصيبه مثل ما بصاحب الداءو 
ذلك أن یکون ببعير جرب مثلاً فتتتّقىمخاطته بابل اخری حذاد 
به من الجر اب إليها فيصبها ما أسابه 
نصب مابعده «الفاعلمضمر فيه؛ دحر ف إذا كان بعده مجر ود د على أي" 
مع ما د بغيرما د «عداء كخلا في جميع أحكامه تفوی: فام القوم 
عدازيداً دعداذيد وما عداء زيداً. 


عدي - كبني"-: قبيلة دمنهم عدي بنحاتع. 


فى المفردات: العدد : التجادز دمنافات الا لتثام. فتسادة يعتبر بالقلب , 
فيقال له العدادة والمعاداة» دتادة بالمتي‌فیقالله: العده دنادة في الاخاالبالعدالة 
فيالمعاملة » فيقال له : الى والعددقال: «قيبُوا الله عدداً بغيرعلم » و تارة 

يقال له المدداء لقال: مكان ذدعدداء أي غير متلائم الأجزاء. 
وم عدهقال تعالی: «بعضكم لبعض عدو 


وقديجمع على عدي دأعداء. قالتعالى: « دوم يحشر أعداء اه 


«العدد ضر بان: أحدهما بقصد من المعادي‌تحو: « 
-عدداً شياطين الانس دالجن » دالثان 


2 سودة العاديات 


يتأذى ممایکون من‌المدی تحوقوله : «فانهم عدد” لي إلا دب العالمین» «قوله في 
الأولاد قالاهُ تعالى: «عده"ا لکم فاحذردهم» 
و فى النهاية : د قد عدا يعد عليه عدداناً وأصله من تجادز الحد" 


في العي». 


۸٩۴  حبضلا‎ -۲ 


شبح يطبح ضبحاً دضباحاً- من باب منع -: نبح. دضبحت الخيل في عددها 


شبحاً: أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بسهيل ولاحمحمة » تقول : جاءث الخيل 
ضوایح دقیل:الشیح: صوت أنقاسها عند العدد 

قال ایٌتعالی: «دالعاديات ضبحاً» العادیات: ۱) دهومن النباح دهوالسوت 
الذي يسمع من جوف الخیل إذا عدت دهوالسیر. 

الشبح : تفیثر لون من فصل نار وقد یکوث منه تفر السوت فیکون 
کالبحح فيه 

وشبحت الادنب #الثعلب دالسدی دالبوم دالاسود من الحيات والقوى 
ضباحاً : صو نت. بقال : ماسمعت إلانباح الا کالب دخباح الصالب ‏ دالضباح - 
کفراب -: صوت الثعلب. 

وني حديث إبنسعود: دلا يخرجن” إل ىأحد شبحة بلیل- أىصيحة يسمعها 
ی 

وضبحت النثار والشمى العنیء کالمود : غیترته د لم تبالغ » د أضبحت 
العود النار: أحرقته شيثاً من أعاليه ... الشبح ‏ بالكسر-: الزماد لتغيترلونه د 
الشبحاء: القوس وقد عملت قیها الناذء دالمضبوح: حجر الح ر ةلسواده» دالمضا 
المقالي دجمع الشبح: الشوابح. 


1 تفیرالبصا قر‎ [o4 


دفي شعرأبی طالب ا يسدح إبن أخيه محمداً دسول اله اة ذانّه دليل 
على عمق إبمانهبالتبى"الكرب 8 : 

فأتي د الشوابح کل" يوم دما تتلوا السفاسرة الشهور 

السفاسرة: أصحاب الأسفاروحي الكتب, والشهود: العلماء: 

ضابحه: قابحه دکافحه دالشیح ا سم موضع يدقع منه 
أدائه ئشان من رن + دانضبح لون فلا إلىالسواد قليلاً 

فى المفردات : قيل: الضبح: صوت أنفاى الفری تشبیهاً بالشباح د هو 

صوت الثعلب «قيل: هوحفيف العده دقد يقال ذلك للعده. وأصله: إحراق العود 
وشبته عددءبه کتشبیهه‌بالنارني کثرة حر كتها. 


۸ - الودی - ۱۶۶۱ 


ودی القيح جوفه بريه ددياً د دة - د ادي الفاء يائ" اللام من‌باب 
شرب نحو : د قى يقسى ‏ : أفسده و أكله. د من الحديث : « لأن یمتلیء 


جوف أحدكم قبحاً حتّی يربه خير له من أن بمتلیء شعراً » أي حتى بداوي 


جوفه : 

ودی فلان فلاناً؛ ساب دئته, دری فهومودى”: إذا أساب جوفه الداء , و 
درت‌النار؛ اتقدت: ۳ سمنت د كثر شحمها دنقیها 

الودی - اراد بحیره ارا هگ مصددء و - بفتح الراء -: إسم كانت 
المرب‌تقدح بعودين تحا بأحدهما على ال خرفتخرت النارء ویسمی الاعلى لز ند 
والأسفل:الزندة: 

قال الله تعالى +« أفرأيتم الناداتي توددن > الواقعة: ۷۹) أي تستخرجون 
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وقال: «فالموريات قدحاً» العاديات: ۲) يعنى الخيل في المكر تقدح الاد 


ری النتاد]ذا آدقدها وأشعلها. 


نيل في سيرها الحجادة فاددت الاد : تطایر من 
الحجادة شر ر كالنادوهذا على سبي لالتثبيهبماسبق » ديقال للخیل إذا فعلت ذلك 


: الذىتظهر نارء سر بعة. ومنه حديث الامام على ب نأبيطالب للفلا : 

«حتی‌آددی قباً لقابس» أي آظهر توداً من الحق لطالب الهدى. 

الوادي: إسم فاعل » والشحم السمين, دعك داد فيع جِيّد دالودی - 
بفتح الواد دسکون -: مصدر «قیح فيالجوف أدفرح شديد بقاء منه الفیح والدم 
و بفتح الواه دالراء -: إسم من الودی» دالودی : الخلق يقال: ما أددى أي 
الودی هوأي أي" الخلق. قیل: هو مأخوذ من معنی‌الستردالاخفاء لهم ترون 
وجه الأرض , لهذا لا بطلق على من مضی أدسوف يأني من الخلق, بل علی‌من 
حشر فقط. 

أبوالورى : كنية الدهرلان" الاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. دالودی : 
الأنام الذين على وجهالأرض فيالوقت» لیس من مضی‌دلامن ييتناسل بعدهم فكأ نهم 
الذين يستر ون الأرض بأشخاسهم 

ومنه: «أنتم كهف الودى بتظلون بكم » كالكهف الذي 
بستظل به 

والوارية : مؤنث الوادي : داء في الرئة دلیست من لفظها لأن" الرشة 
من مهموز العين » والوادية : داء يأخذ في الرئة فيأخذ منه السعال » فیقتل 
صاحبه 

دالوديّة: المرة. ددرية النتار: ماتوری به من‌خرقة أوعطية أوبعرة أو 
قطنة كالورية دالر بة : مصدد. 


[ox 


والددی - کفنی 
السمينسفة غالبةء دا 
الوري: الشیف 
فلان د بهبیوته 3 تستره. 
دری المخ بريه ا و: ولی پلی-:] کتنز. 
يقال ت كذا إذا ستر ته 
فال الله تعالى: «مادری عنهما من سو آتهماء الأعراق: ۲۰) أي غطىعنهما 
منعودتهما. دفي الحديث : «إذا تودی القرص كان دقت الصلاة دالافطاد» أي إذا 
دخفی. 
العورة : الضیاء والثو بین(«ددیة) على دزن فوعلة من‌ودی 
الزند إذا خرجت ناده فقلبت الواد الادلی تاء كما في تولبجة, والياء ألفالتحركها 
لواب المناسب ببزدغ بعثة موسی للفلا دمن هنا سى 
دعند الکوفیین فأسلها(تورية) علی‌دذن تفعلة » فقلبت الباء ألفاً 


فال ان تعالی: دإذ قالموسیلاهله | 

ود ای الشيء بور به تودية - من بابالتقميل: أخفاء: بقال: ود "بت الخبر 
تودية: إذا سترته دأظهرت غيره حيث يكوت للفظ معنیان : أحدهما ‏ الظاهر 
فتنطق به د ترید الخفى. والترية ‏ كغنية -: إسملما تراه الحائض عند الاغتسال 
دهوالشيء الخفي الیسیردهو أقل من الصفرة والكددة. 

د اداه بواديه مواراة: سترء دأخفاء. والمواراة: الاستتادوالاستخفاء: 

قال الله تصالی: «فبعت ال غراباً ببحت في الأرض لير به كيف يوادي سوأة 
أخيه» المائدة: ۳۱) 


توادى: استترداختفى. قال ال تعالى: «فقال مي أحببت حب الخيرعنذ كر 


AT‏ سورة العاديات [ج 


ربتى حتّی‌توادت بالحجاب» ص: ۳۷) أي استترت الشمسدتواريها غره بھا. 

و قال : « يتوارى من القوم من سوء ما بثلربه» النحل: 0۹) أي يستخفي 
من أجل سوء المبشر به ويحدث نفسه دينظرأيمسكه على هون ذل" أميدسمّه 
فيالتراب حيئاً . 


۱ - القدح - ۱۳۰۳ 


قدح الز ند بقدحه قدحاً-: من‌پاب منع -: ضربه بحجرء ليشرح منه‌الناد 
ويقال: قدح بالز ند 

فالايل تعالی: «فا لمودیات قدحاً» العاديات: ۲) دقد أقسمالل تعالى: بالخيل 
التي تخر الاد بضرب الأ ضالسخرية بخفافها أدحوافرهاء دالمراد بالخيلخيل 
الجهاد دقیل؛ اديد بالموديات: الابل 

القدح ‏ بالقتح -: مصدره- بالکسر-: السهمقبل. أن پتصل‌دیراش, ومثه 
کلام مولى | لموحدين [مام المتفين أمير | لممنینعلی بن بيطا لب فیمن استنهضوم 
للجهاد فلمبنهنوا: «أتقلقل قلقل القدح في الجغير الفادغ وإِنّما قطب الرحی‌تدود 
علی"»فالقدح: السهم, دا لجفیر: الكثانةء «استعاد لفظ القطب باعتباد دددان دحی 
الاسلام علیه. 

دالقدح - یالکسر-: الميسرأيضاً ومنهالحديث: «کانوابستقسمون با لقداج» 
دفي حديث قراءة القر آن الکریم: «درجل‌حفظ حردفه دخیتم حددده د أقامه 
إقامة القدح» کته الذى يستقسم ديلعببه كما بستقسم بالقداح 

وجمع القدح: قداح وأقدح وأقداح. 

«القدح ‏ محر كة -: إناء يشرب فيه ديردى الرجلين أدثلاثة دمنه يقال: 


[o^‏ تفسيرالبسآئر 


شربت کاسالاقدجاء دفيحديث النبى الکریم 2307 
أي لاتجعلونيیآ خر في الذ کر لأنالرا كب يعلق قدحه في خرة الرحل بعدفراغه 
من ستصحاب الاهبة . 


دالقدح - محر" كة - أيضاً : إسم من إقتداح الاد د من اقتداح الأمر . 


دقدح في عرضه قدحاً: طعن فيه دعابه دتنقصه . وقدح فلان‌ن‌فلان : إذا 
دقع فيه » د منه قدح في نسبه د عدالته إذا عابهما » د ذ كر ما يؤثّر في إنقطاع 
النسب و رد" الشهادة , دقدح فيساق أخيه : غه » دعمل فيشيء بكر هه . 

القدحة- بكسر القاف فسكون ثمالفتح- :سم للضرب بالمقدحة من‌افتدح 
الناد بالزند , والمقدحة : الحديدة » «القدحة ‏ بالفتح - : المر "2 ضر بها مثلاً 
لاستخراجه بالنظر حقيقة الأمر د افتدح الأمر : دبترء د نظر فيه , والقدحة - 
بالكسن : النوع , د - بِالسّم” ‏ م نالمرق : غرفة منه . دالقدح: الفرف دمنه : 
د اقدحىمن برمتك » اغرفي » «القداح دالقداحة- بكر القاف : حجر القدح ؛ 
دقیل: الحديدة التي يقدح بها . 

القد اح ؛ متخ الأقداح دسناعته , والقددح : الذ باب » بقال: هو أطيش 
من‌الفددح الأقرح » دالأقدح أبضاً: الذ باب دالقددح : الر کی" تفترف بالید» 
وقددح الر حل : عيد انه لاداحد لهاء دالقديح : المرق , دقيل: ما يبقى في أسفل 
القدر فيغرف بجهديقال: فيأسفل البرمة قدیح أي بقيئة مرقة, والمقداح والمقدح - 
بكسرالميم فیهما- : حديدة القدح ؛ والمقدح أيضاً والمقدحة : المغرفة . 

القادحة أيضاً : الدددة التي تنخرالشجر دالأستان جمعها : قوادح, تقول : 
قد أسرعت في أسنائه القوادح , و حى قادحة : شديدة الاشتمال . 

قدح فيالقدح : خرقه بسنخ النسل » دقدح الشيء فيسددي : أثّر دقدحت 
العين : غادت ‏ «قدح الطبيب العين : أخرج منها الماء امنب" إليها من داخل . 

د في الحديث : « اي ادید أن أقدح عيني » أي اخرح فاسد الماه منها من 


سودة العادیات ]چ 


إذا أخرجت منها الماء الفاسد , د قدح الدود في الأستان والشجر : 
وقع فيها تأ كل » د قدح الشتی» : غرفه , د قدح القدد :غرف ما فیها 
قادحه في كذا : ناظرء يقال : جرت بینهما مقادحة : منازعة د مطاعنة ,و 
تفادحا في کذا : تناظرا فيه . 
تقادح الشجر : كات رخو العيدان ضیفها إذا حر کته الرریح حك" بعضه 
بعضاء فالتهب ناراً فاذا قدح به لمنفعة 


فى النهاية: فيحديث عمردین‌الماص: « متشاد د ردان غلامه دكانحصيفاً 


ني أمر علي" لإا دمعادية إلى أینهما يذهب؛ 
فأجابه بما في نفسه دقالله: الآخرة مع علي" ِا والدنيا مع معاوية دما 
أراك تختاد على الدنياء ففال عمره : 


با قائل اله دددانا د قدحته أبدى لعمرك مانيالقلب ودداث 


11١١١ الغور والاغارة‎ - #١ 


غار في التنيء بفود غوداً د غياراً د غؤوداً ‏ من باب اصر نحو : قال : 
دخل فيه . وغار فيالأمر : دقق‌النظر فيه وجینده , دمنه بقال: غاد فيالنحك أي 
خفض رأسه في الشحك تادة د دفمه تارة اخری 

فلان بعیدالعود : متمسّقالنظر وهو بحر لابدرك غوده, دمنه عرفت غود 
السئلة : فهمتحقيقتهاء دالفود أيضاً : ما انحدد منالأرض دبقابله النجد . دغار 
في الامود : أدق" النظر فيها , د دجل بميدالغود : قعير الرأي : چینده 

دفي الحديث : « انّه سمع ناساً يذ كرون القدد ففال :نکم قد أخذتم في 
شعبين بعيدي الغود » أي ببعد أن تدر كوا حقيقة علمه کلاء الغائر الذي لابقدد 
عليه 


-۱۳۵- تفسيرالبصائر‎ [o4 


وف الحديث: «بالعقل بستخر ع غورالحكمة و يالحكمة يستخ رخ غود المقل» 
أي بالعقل بسکن الوصول إلى کندالحکمة دبظهو دالحكمة من‌العاقل بظهرماکان 
مخزدناً في 

منالحسّي” :غود کل شيه : عمقه دقعرء دبعده ‏ والغوة: الها بط المنخفض 
من الأرض وهو يقابل النجد دالجلس أي ما ادتفع منها 

والفاد: الحجر الذي يأدي إليه الوحش: دالغاد : الكهف. جمعه: أغران و 


غيران : «منه‌حدیت بحبی‌بنز کر با 4 : « فاح د لزم أطراف الأرض وغيران 
الشعاب > والفاد الذي آدی إليه التّبي" الكريم 47 في جبل ود دهو مطل 
على مكة قال : د إذ هما في الغاد » التوبة : ٤٠‏ ) غاد حراء د شود مشهودان . 
و مثل الغار : المغار دالمغارة دهما الوضعان اللذين يغيب د يستتز فيهما 
الانسان » د دیما سمّیت مکانس الظباء مغاد جمع الأخيرتين مغادات . 
قال اه تعالی: « لویجدون ملجأ أد مغارات أو مدخلا » التوية : 9۷) . 
ومنهذا بقال - في قرب : غادالماء د غود : ذهب في الأرض فسفلفيهاء 


وغارت‌عینه: دخلت‌في ال أسدانخصفت » ديقال: غود على الوسف بالصدد كقولهم: 


ماء سكب . دمثه يجبيء غار بممنی‌دخل, غار بمعنی‌طلب, دأغار: ذهب, وأغاد: 
شد المدد وأسرع فيه » دمنه غاد علی‌القوم إغارة : دف عليهم الخيل , والاغادة : 
إسم . والمغيرات : الخيل جمع مغيرة . قال اله تعالى: « فا مغيرات 


دأغار علی‌القوم : دفع عليهم الخيل وأخرجهم من‌جنابهم بهجومه علیهم » 
و أدقع بهم . دي الحديث :« من دخل إلىطعام لم يدع إليه دخل ساد 
مغيراً » المغير: إسمفاعل م نأغاد يغير إذا نهب قشبّه دخولهعليهم بدخول السادق 
وخرفجه يمن أغار على قوم دمبهم ‏ 

والغادة : السردة والنهبهالخيلالمغيرة : السرعةء و دجلمغوار دمغادد: 


۱۳۹ سورة الماديات لك 


مقاتل كثيرالغادات جمعها : مغادير» فرص مقواد: سريع , وأغادتالقرس : إذا 


أسرعت في العده دالاسم : الفادة دشنوا الاغادة : فرقوا الخيل . غاد هم 


أصابهم بخسب دمطر دفعهم بخير د دزق» غاد لهم اله دغادهم : أعانهم بخیر 
و دزق » وغارتالشمس: غربت غادالنهاد: إشتد” حر" دغادالرجل: نام في نسف 
النهاد ,'وغادتالنجوم : تفلت دأخذت با لهبوط دالانخفاض بعد ما کات آ خذة 
پالعلو" دالادتفاع . 

الفود - بالم" - : مكيال لهل خوادزم إثنى عدر سخا؛ دالقود- کعشب-: 
الد'ية, دالغود- بالفتح- : ناحيةداسعة, دقسبتها بيسان» دذات‌الغار داد بالحجاز 
فوق قودان , دالغار: موضع بالشام , د غود تهامة : مابين ذات عرق منزل لحا 
العراق « هوالحد" بين نجد دتهامة . 

والنوری : القعر من كل" شيء , وحبل شدید الغارة أيالفتل ؛ والاغادة : 
شد الفتل, دحبل‌مفاد: محكم الفتل » دأغرت‌الحبل: فتلته فهومفار دفری‌مفار: 
شديد المقاسل . 

والغاد : درق الكرم , «الفاد: شرب منالشجرء «الفار: نبات طیّب‌الریج 
على الوقود دمنهالسوس, والغار: الغبار ‏ دالغودة : المر 2 دالعمس «القائلة أي 
الثائم قبل‌الزدال , دالتفویر: الهزيمة والطرد ؛ دالفادة : الس 2 . 

وغو"دالجیش: هزمهمد طردهم: «غادد المد" مغادرة: أغادعليهم دالمغوار : 
مبالغ فيالفار » رجلمغواد : بين الغواد أي مقاتل کثیرالغادات على أعدائه 

إغتاد : إنتفع » داستغادت الجر حة دالقرحة : تود'مت 

الغار: الجماعة من الننّاىء دفیل: الجیش‌الکثیر بقال: إلتقى الفادان 
الجيشان وني حدیت الامام علي" ابن أبيطالب بر : « قال يوم الجمل : ما نك 
بامرىء جمع بين هذين الغادین » أي الجيشين 

دفيحديث: « من دخل إلىطعام لم بدعه دخلسادقاً دخرج مغيراً » المغير 


[o‏ تفسيرالبصآئر تود 


إسم فاعل من أغاد يفير إذا نهب » شبته دخوله عليهم بدخول السادق وخر وجه 
يمن أغاد على قوم 3 تهبهم - 

دالغاران: العظمان اللّذان قيهما العينات : دالغادان: فم الانسان وفرجه» 
دقيل : البطن دالفرت » د مته يقال : المرء يسمى لفاديه د غاد الرجل : .نام في 
نصف النهار . 

المغيرة بن أبى العاص هوالذي أهددالتبي” هه دمه لجنایته وطفيانه, 
ولمن من بأديه و بطععه ویسقیه , دمن بجهزه ديعطيه سقاء و دعاء و دشاء دحذاء 
ففمل عثمان بن عفان جميع ما لعن به التب" تن ثم أمر به النبی" تقو 
علي لإ ففتله لارحمدالل 

دالمغيربن شمبة كان والياً في عهد عمر بن الخعلاب , دكان يعر بالخمر و 
صلي في الناى جماعة وان يزيد فيالر كعات على ما ورد عنطرينق العامة أكثر 
د أكثر من ذلك . 


۱- الثور والاثارة ‏ ۲۱۴ 


ار الغباد أو السحاب يثور ود د تؤوداً د ثوداناً ب من باب صر نحو 


قال : ظهر دسطع دهاج دانتشر» دأثرته : هيجته دنثرته ساطعاً » «ثاربهالدم : 
هاج » د كل ماظهر (انتشر من الغباد والسحاب والدخان دما لها . .. 


قالايُ عز"دجل" : « فأثرن به نقعاً » العاديات : 4) أي فهیتجن به غباداً و 
حر كنه و ذلك من أثرالفادة : 

دقال: « الله الذي يرسلالرياح فتثير سحاباً » الردم : 4۸) أي تنشر الرياح 
السحاب . 

یقال: ثارت الاشية : هاجت » دالثودان : الهیجان » وأثرتالسبع دالصيد : 


عد سودة العادیات 


إذا هبتجته » دأثرت‌فلانً: حيتجتهلأمر 
من‌مال كثردة من‌مال . قيل: ومنهالتردة لكثرتها دتفر"قها 

بقال: ثادالجراد : 5 د لقطا : نهض من مجائمه » وثار فلات 
إليه : وئب وأناد الأرض : شقتها دقلبها للزداعة أد لفيرها . 

قالاشتعالى: « كانوا أغد" منهم قوأة وأثاردا الأدض دعمردها » الزدم:.ة) 
أي قلبوها للزداعة دعمردها بالفلاحة دإستخراح الماء والمعادن والكنوز د نحو 
ذلك 

الغود : الذكر من‌البقر د كنيته أبوعجل » سمي بالثود لأنه ,ثیرالادض 
كماسسّيت البقرة لاتها تبقرهاء دالمثودة من الأرض: الكثيرة التود دالثیر : البقر 
شير الأدض 

قال ال عز"دجل" : « قال إِنّه يقول ]نها بقرة لاذلول تثيرالأدض » البقرة : 
)١‏ أي تقلبها للزراعة » دجمع الثور : أثواد دثياد دثيرة دثيادة دثورة دثيران 


وأرض مثادة : إذا اثيرت بالسّن” ده ىالحديدة التي تحرث بها الأرض . 


وفيالحديث : « فرأيتالماء يثود من بين أصابعه » أي ينيع بقوأة وشداة 


دمنه الحديث : ٠‏ جاء دجل من آهل تجد ثائر الرأس يسثله عن الايمان » 
أي منتشر شعر الرأس قائمه 

ومن الائارة المعنو ية : ماددد في الحديث : دمن أدادالعلم فلیئودالفر آن» 
أي لينقر عنه ديفكر فيمعانيه «تضیره دقرائته » تثوير القر آن : قرائته دمفا 
العلماء به في تفيره دمعانيه 

وفيالخبر :« أثيردا القرآن فان فيه علم الأد'لين دالآخرين » يقال : ثو'د 
الكتاب : بحّث عن معانيه ومحتوياته . . . دمنه : « ثارت بينهم الفتنة دثارت به 
الحصبة » وئو دالشتر" : إنتشر ‏ وثاد ثائره : هاج غضبه » د في الحديث :« يقوم 
إلى آخبه ثائراً فريسته » أي منتفخ الفريصة قائمها غنباء دالفريصة : اللحمة التي 


[oa‏ تفير البسائر 


الجنب دالكتفلاتزال ترعد من الدابة دأدادبهاهيهنا: عصب الرقبة 


لأتها هي التي تثور عند الفضب » دئور الغضب : حداته , و الثائر : الفضبان 


د يقال للغضبان أهيج ما یکون : قد ثار ثائره د فاد فاشرء إذا شب د هاج 


خذبه 
الثور - بالفتح فالسکون -: جبل بمكّة . و فيه الغاد الذى بات فيه 
دسول اله تة لما هاجر د هو مذ كور في القرآن الکریم . د قد سب 
إلى هذا الغاد ثود بر نه نر ای فد مض 
د هو ود بن عبد مناف» د ا 
د بن مصدي کرب أبا ود و 
دجال 
: برج من برو السماء الاثنى عترعلی التعبيه » والثور: القطمة 
قط, دالثور: القوس البقيّة منالتمر تبقى في أسفل الجلة والكمب 
بن؛ دالأقط هولین‌جامد مستحجر. 
الغور : الأحمق , د يقال لارجل البلید الفهم : ما هو إلأثور : قال 
مولی الموحدین إمام المتقين أمير المؤهنين علي" بن أبيطالب تافلا : «إنما کلت 
بوم | کل الثورالابیش» ان" الفعلین | كلت دا کل - کلاهما مبنيّان للمفعول» 
وقد أداد الامام علي" لإ بالنود عثمان بن عفان » دجمله أبيض لته كان شيباً 
یاف الشعر 
الغور : السطوح «ظهودالد م۰ دما علا الماء من الطحلبء والبياضالذيني 
أصل‌طفرالانسان: کل‌ماعلا الماء منالقماى, دالثود: المجنون والثائرة: الضجّة 
جمعها: ثوائر. 
سقط ثودالشفق: بر يدونبه إنتشار الشفق دثودانه أيحمرته ومعظمه. 
دفي الحديث: «صلوا العشاء إذا سقط نود الشتفق» 


E‏ سووة المادیات 


الغار : هوطلب الدم أسله مهموذالمین؛ فليس من هذا الباب. 


۸۱- النقع - ۱۵۵۶ 


منم - : دفع صوته. النقع : الفباد 
الساطع ,شود في الجو , 5 يجمع على نقاع -كبحاد ‏ د نقوع - كبحود - 
و أشع» دالنقع أيضاً : السياح» يقال : شم الساد خ بسوته : تابعه و 
آدامه . 

قال ال تمالی: «فأثرن بهنقعاًء المادیات : ع) وقد فسرالنقع بالتضیرین : 
الغبادالساطع الثائرني الجو"؛ دالسیّات. 

دقع الماء في المسيل دنحوء داستنقع: اجتمع دثبت دطال مکثه» بقال: 
طال |نقاع الماء داستنقاعه حتّی إسفر”. 

و شع الساء في بطن الوادي : إجتمع فيه د طال مكثه , د اشع الماء 
في الفدير : إجتمع و ثبت , د تقع البثر: ما اجتمع فیها من الماء: دالستتفع 
3 بفتح القاف ‏ :المكان الذي يجتمع فيه الماء د الموضع من الغديرينزل فيه 

: إستنقعت في الغدير: أي نزلت «اغتسلت فيه , دالمنقع- 
بالفتح -: البحردالموضع بستنقع فيه الما جمعه: مناقع... دالمنقاع؛ الاناء ينقع 
فيه الدواء دالنبيذء منقع‌البرم: دعاء القدد 

النقع: الأدض الحر 2 الطين بستنقم فيها الماء ۰ «الاتقوعة : کل مکان‌سال 
إليه الماء من شعب دنحوء: دانقوعة المیزاب: ما سیل فيه » دالمنقع کمنخل.: 
برمة صفيرة يطرح فيها اللبن دالتمر ديطعمه السبي". د النقع: محبی الماهه و 
عم البثر: الماء المجتمع فيها قبلأن يستسقيء والنقيع: البثرالكتيرة الماءجمعه: 
أنقعة, دمن‌جمم النقع أيضاً: نقعات -بتم" الوت «النقيع: الماءالنافع ا مجتمع» 


تفير البصا ثر -۱4۱- 


لنقع: الماء النافع» دمنه الحدیث : « إتقوا الملاعن الثلاث فذ کرهن يعد کم 
أحد کم في ظل” يستظل به أدني طریق أل نقع ماءه وهو محبى الاه وتقع البثر : 
الماء المجتمع فيهاقبلأن یستسقی» دقيل: :هوفضل ماء البثر الذي بخرح منه قبل 


أن يصب"منه في دعاء. 


وفيالحديث: «نهى أن يمع نقع البثر» أي فضل مائها لته يتقع بدالعطش 
أي بردی » دقند فسره الحديث الآخر: « من منع قشل الماء ليمشع به فضل 
الكلاء مثعه الل فْله يوم القيامة » وأسل هذا في البثر يحتشرها الرجل بالفلاة 
منالأرض يسقى بها مواشیه فاذا سقاها فليس له أن یمنم الماء الفاضلعن مواشیه 
مواشيغيره أد شارباً عرب بشفتيه؛ دنا قيل للماء: نقع لته ينقع به العطش 


أي بردی 

دمنهالحديث: «لابباع تقع البثرد لاذهوالماء» 

وأتقع الماء عطشه: أذهبه وسكنه. دفي المثل : الرشف أنقع أي الشراب 
الذي بتر شف قليلاً قليلاً أقطع للعطش د أنجع د إن كان فيه بطء , دنقع الماء 
العطش: سنه وقطعه دأرداء دفي الحدیت: «شارب الخمر لا ينقع» أي لاب دي,و 
ف‌الحدیت: «لم ببق من الدنيا إلا جرعة كجرعة الاناه لوتمززها السدیان لم تنقع 
علته» ألم بسكن عطشه دلم يرد دتقع الماء : اصفر" دتغيّرلونه. دنقع فلا في 
النهر: دخله دمكث فيه بتبر د. 

النقوع : الماء العذب البارد أو الشروبء دما ينقع في الماء من الدداء و 
النبيذ دالنقاع - کسحاب : إناء ينقع فيه الشی» دالنقيع : شراب یتخذ من 
ذییب بنقع ف‌الماء من غیرطبخ أو کل" ما ینقع فيه التس‌جمعه: أتقعه. ماءنقيع: 

E 
دفي حديث الکرم: «تتخذونه ذیباً تتقمونه» أي تخلطونه بالماء ليمير‎ 


5 سود العادیات e]‏ 


عراباً. كل" ما الفى فيماء فقد انقع, دالنقوع -بالفتح -: ماینقع في الماء ليلا 
لشرب تهاداً «بالمکس . 
شم فلات فلاناً: قتله. دفي حديث بدد : «رأيت البلايا تحمل امنيا نواضح 
يثرب تحمل ال" الناقع » أي القائل» يقال : نفعت فلا : إذا قتلته. سم ناقع: 
بالغ قاقل ثابت» سم" منقع : مر بى: د دم ناقع : طري" » دقع ا موت كثرء د 
تفع المت : دفنه, «موت نافع : دائم » دقع ردحه: خرج داجتمع فيفيه كما 
بستنقم الماء في مكان قراده, دقع فلان ديقه: جمعه في فيه دنقع السم ‌أنیاب 
الحجتة: إجتمع 
إنتقع لونه : تفیتر من هم أد فزع أد ألم آد حزن د تحوهاء دفي 
يث المولد : « فاستقيلوه في الطريق منتفماً لونة » أي متفیترآ. دفي حديث 


* اش ملعان فاشجماء د شنا بطنه فرجع و ف 


داقع الرجل: تحر النقيعة, دقع القومتقيعة: ذبحوا 

من الغنيمة شيثاً قبل القسم, والنقيعة: طعام يصنع للقادم منالسفر. دإذا زواج 
الرجل فاطمم عيبته قيل: تفع لهم أي نحر 

النقع: دفع الصوت, نقع السوت داستنقع: إذا ادتفع, دالنقيع: الصراخ ٠‏ 

سوت النعامة بقال: تقعتالنعامة: صاتت, دنق فلاناً بالكتم: شتمه شتماً 


دتقم لها أدامه. وضع فلان فلاناً: ضرب أتقهياصبعه؛ دنقع البيت: 


زخرفه أدجعل أعلاء أسفله, والنقوع: ضرب من الطیب, دالنقوع صبغ يجعل فيه 


من أنواع الطيب , يقال : صبغ فلان ثوبه بنقوع , د النقيع : دجل امه من 
غيرقومه 
النقاع ‏ فعّال ‏ للمبالغة: | بما ليس عنده من‌الفضائل» دالتقاع: 
ر بما ليس له عنده من مدح نفه بالشجاعة و السخاء و العلم و الثردة 


[on 


المنقاء: طائرغريب ببيض ن الجبال لم يعر قه أحديعد. 
النقيع : موضع حماه لنعم الفيء دخيل الجاهدین ۰ فلا برعاه غيرها دهو 


موضع قريب من المدينة كان بستنقع فيه الماء أي يجتمع. د منه الحديث : 


«أوال جمعة جمّعت في الاسلام بالمديشة في نقيع الخضمات » د هو موضع 
بنواحي المدينة 


۱۶۶۵  طسولا‎ -۲ 


دسط الشنیء بسعله دسطاً ودسطة من باب شرب نحو: وعد -:کان‌بن‌طرفیه 
تقول: دست الطریق؛ ودسطت القوم: جلس دسطه ودسطهم ودسط المكان: جلس 
دسطه فهو داسط 

قال ال تعالی: «فوسطن به جمعا» العادیات: ۵ 

سط الرجل قومه دفیهم دساطة: توسطالحق دالمدل. 

وسط الشني ‏ محر" كة -: سم لمابین طرفیه, د هو المعتدل: بقال شيء 
وسط: بینالجیّد دااردي» تقول : قبضت دسط الحبل » د کسرت وسط الرمح» 
دجلست دسط الد"ادء فللوسط طرفان متساديان ق‌القدد» ديقال: ذلك في الکم 
التصل کالجسم الواحد, فتقول: وسطه ‏ بفتح السین- صلب, دضربت دسطرأسه 
«تقول - بسکوث السین- في الکم التفصل کشیء يفصل بين جسمين نحو سط 
القوم كذا. 

«یستعمل الوسط في الفضائل إذكانت دسطاً بين الرذائل » کالشجاعة فانها 
دسط بين الجبن د التهو ر دالسخاه فانها دسط بين البخل دالتبذير د کذا ساثر 


EA‏ سودة العادبات [ج 


الفشائل» تم 


دجل دسط: حسن» فكل" خصلة محمودة لهاطر فان مذمومان, دان‌الاسان مأمود 


جنلالوسط دسفاً للمتصف بالفضائل. فصاد معتاه الخیتر الفاضل. و 


أن بتجتت کل" دسف عذموم ویتعری عنه » « كلما ازداد بعداً إذذاد تما , 


دمن شأن هذا أن بكون عدلاقي قنائه د شهادته » وهذا الوسف نظراً إلى أسله 


ستوي قيه موصوفه : فلایتفتر لتفیثر موصوفه » بقال: دجل وسطء دامّة طا : 
قالانتمالی : « د كذلك جملنا کم امّة دسطاً » البقرة : ۱4۳) 

ان" لوسط قدیاْتی‌صفة , وإنكان أسله أن يكون إسماً من جهة أن" أوسط 
الشىء أقشله د خباره كوسط المرعى خير من طرفيه , د دسط الدابة للر کوب 
خير من طرفيها لتسگن الراكب » ومنه الحديث : د خياد الامود أدساطهاء 

و في الحديث الشهود : « خيرالامور أوسطها » دمنه قوله تعالى : د من 
الاس من يعبدالل على حرف » الحج : ۱۱) أي على شك فهو علی‌طرف من دينه 
غيرمتوسّط فبه «لامتسکن , فلا كان دسط السيء أفضله د أعدله جاز أن بقع 
صفة د ذلك في مثل قوله تعالى : « د كذلكجعلنا كم امة دسطاً ء أي عدلا فهذا 
تفسيرالو سط دحقيقة دانه إسم لما بين طرفي الشنيء دهو منه 

ان" أبعدالجهات«المقادير «العاني من كل طرافين دسطهما ذهو غابة البعد 
عنهما : فاذا كان نيالوسط فقد بعد عن الأطرا ف المذموعة بقددالامکان . 

الأو سط : .إسمتفضيل مندسط, انم : الوسطى؛ بأتي فيمعنى الأقرب إلى 
الاعتدال وا لقصد دالا بعد عن‌الغلو" ني الجودة دالرداءة د نحوهما . دبأتي في معنی 
الأفشل إذا كان أدسط العتيء محمینا من‌الموادض التى تلحق‌الأطراف ٠‏ 

قال الل تعالى :« قال أدسطهم ألم أقل لكم لولا تسبتحون » القلم :88 ) 
أي أفضلهم دأياً أد أعدلهم أد خيرهم أد أشرفهم وأحسبهم على ما قيل 

دفي الحديث : ة أنه كان من أوسط قومه » أي من آشرفهم د أحسبهم 

دقالتمالى: د فكفّادته إطعام عشرة مسا كين منأد سط هاتطعموناً 


تضیرالیافی 


/) أي یکون أقرب إلى الاعتدال بن‌الاسراف دالتفتیر 

والوسطى : تأتي في معنى الواقعة بين شيئين » و بمعنى الفضلى كال سط 

قال شّعز" "ه جل": «حافظوا على السّلوات والصّلاة الوسطى» البقرة : ۲۳۸) 
الوسطى: المتوسّطةبينا لصْلواتأد بين السّلاتين » فقيل: هي‌صلاة العصر لتوسّلها 
بينسلاتي النهاد دسلاتي الليل ‏ أد الوسطی بمعتىالفضلى د قد اختلف في تعیینها 
أباً. وقیل: الستلاء الوسطی: المتتوسّطة بين الطتول دالقصر 

وفي حديث الامام السادق لإ قال : « نحن الامّة الوسطی نحن شهداء ال 
علی‌خلقه وحججه فيأدضه دالر سول شاهد علينا » 

«الوسطى ‏ من الأسابع ‏ ما بين البتصر «السبئابة , د أدسط أصابع اليد 
والرجل : أطولها غالباً 

و سطالر جل بوسط «ساطة- من با بكرم : صادشر يفاد حسیباً فهودسيط» 
ومنهحديث دقيقة : « الظردا دجلاً وسيطاً » أيحسيباني قومه. الوسيط؛ التوسط 
بينالمتخاصدين » جمعه : وسطاء دهي‌دسيطة د هو دسيط فيهم أي أوسطهم نبا د 
أدفمهم مدلا . يقال: سادالماء وسيطة : إذا غلب على الطين 

الوسوط - كصبود ‏ من بيو تالشعر: أصغرها » دالوسوط من‌الابل: التي 

أدبعين يوماً بعدالسنة » و دسوطالشمس: توسّطها السماء» د دين دسوط : 
متوسّط بين الغالي دالتائي . والواسط : الباب , د داسطة القدادة ؛ الدر 2 التي 
في دسطها دهي أنفسخرذها 

أوسط القوم ايساطاً : دخل دسطهم . 

دستطه توسيطاً : قطعه تصقين دجعله في الوسط د صیرء وسيطاً, دالبحر 
التوستط : البح رالأبيش » يعرف بیحرالردم أيضاً 

توسّط القوم داللکان : جلس دسطهم , دتوستط بينهم : عمل الوساطة ,و 
توسّطالرجل : أخذالوسط ببنالجيّد دالردیء, يقال : هوالواسطة بینهما ذهو 


دحك سودة العادیات [ع 


داسطة بكذا أي علة » وبواسطة كذا أي بعلة کذا » ديقال: فلان في داسطة قومه 
أي خيادهم 

فى المفردات: وسط العيء : ماله طرقان متادیا القدد د يقال ذلك في 
الكميّة المتصلة كالجم الواحد إذا قلت : دسطه صلب ؛ د ضربت وسط - بفتح 
السين - دأسه »و وسط ‏ بالسکوت - يقال: في الَكمّية المتقصلة كشيء بفسل بين 
جسمين نحو دسط القومكذا 

الوسط تادة بقال: فيما له طر فان مذمومان يقال: هذا أدسطهم حسباً إذاكان 
فيداسطة فومه دأرفعهم محلاً د كالجوداذي بين البخ لو السرف؛ فيتعمل إستعمال 
القصد اللسون عنالافراط والتفريط » قيمدح به نحوالسواء دالعدل «النصفة نحو: 
« وكذلك جملنا کم امة دسطاً » وعلىذلك : « قال أدسطهم » , دتارة بقال؛ فيما 
له طرف محمود وطرف مذمومکالخیر دالشتر " دیکنتی به عن‌الر "ذل نحو قولهم : 
فلان دسط من‌الر جال تنبیهاً انّه قد خر ج من حد" الخير 

الوسط - بفتحالسين ‏ : إسم دبسکونها ظرف» د كلموشع سلح فيه ديين» 
فهو بالسکوث ال فبالفتح 

فى النهاية : يقال : بالسكون فيما كان متفر 


و الد'داب” دغيرذلك . فاذاكان متصل‌الجزاء كالد"اد دالرأس فهو بالفتح 


وفی‌اللسان: الوسط بالتحر في الشيء دعومنه کقو لك: 
قبضت سطالحبل د کسرت #سط الرمح ؛ دجلست وسطالداد 
۴۶ - الکنود ب ۱۳۱۹ 


كند يكند كتداً د كنوداً ‏ من باب - نصر -: قطع د کند الشّيء : 
قطعه, د کتدالحبل : إذا قطعه » دالکتاد : القطّاع . والكندة ‏ بکسرالکاف -: 


-۱4۷- تفسيرالبسآئر‎ [s+ 


القطمة من‌الجیل, «الکنود- من كند- : إذا قطع كأنه يقطعماينبغي أن بواصله 
بالشکر وأداء الحق «الانفاق في سبيل ای . 

أرض كنود : إذا لم تنبت شیثاء وفيالحديث: « أصبحنا في زمن كنود » أي 
لاخير فيه 

کند النعمة : إذا جحدها د ام یود حقنها بالشكر فهو كاند , دالکند - 
کمنق-: کافرالشتعمة » يقال: دج ل کند دام رأة كند » دالکنود : الكفور وسف 
للذ كر دالانثی مبالغة فيكاند د يدل" علىالكثرة أد على دسوخ خلق الكنود في 
نفس الانسان يقال : رجل كنود وام رأة كنود 

قالابعزوجل”: « ان”الانسانار به لكنود » العاديات: )١‏ أي‌شدیدالجحود 
له تعالى فلا بشکره على نعمه التي لاتحصى » دآبة ذلك عصيانه لريّه في أدامره 
و تواهیه 

دالکنود - بالشم ‏ أيضاً : کفران النعمة 

دالکنود - بالفتح - : الکافرواللو ام لر بّهء دالبخیل دالعاصي, والکنود : 


منیا كل دحده ويمنع دفده دیضرب‌عبده . دهوالمردي عن‌النبی" الكريم کا 
دالمرأة الكنود : الكفود للمودء والمواسلة فيزدجهادفي ذلك قادالاعنی: 
أحدث لها تحدث لوسلك انها كند لوصل الزائر المعتاد 


أي كفود للمواصلة 
قال المبرأد : الکنود : المائع لما عليه , و أنشد للكثير ما قال به الأعشى 
هن البيت الكنود : الذي يعد المصائب دينىالمواهب. الكنود : القطّاعكالكنّاد 
قال الأعشى 
أميطي تميطي بصلب الفژاد وسول خبال د کتادها 
كندة - بکسرالاف-: لقب ودین‌عفیر وعو أبوحي” من‌اليمن لأنّه كند 
أباه النعمة دلحق بأخواله دقيل: كان بخيلاً ‏ د كندة ‏ بالفتح فسکون- : ناحية 


۱4۸ سودة العادیات 3 


بخجند من فرغانة توصف نساه‌ها بالحسن «الجمال » د إليها نسب أبو إبراعيم 
إسمعيل بن إسحق بن إبراهيم بن بحيى الكندي الفرغاني . 

باب كندة : هي أحد ا بواب مسجدالكوفة عن يمين الفبلة لمن دخل السجد 
مستقبلاً لمل" طوائف من كندة سكنوا هناك فنسبت إليهم . 


۱۳۷  رثعب‎ - ۵۰ 


بعثر الشليء - ببعثره بعترة د بعثاراً - دباعي" من باب دحرتا -: قلب 
بمضه على بعض لیخرت شيئاً تحته » دبفال: بعثرت الشنيء «بحش ته : إذ! استخر جته 
و كشفته . د بمثر الشليء : فر"قه ,و بعثرالتراب المتاع : قلبه , د بعثر الخبر : 
بحثه د فتشه 

فال الل تعالى : « أفلا بعلم إذا بعثر ما في القبود » العاديات : )٩‏ أي قلبت 
فاخرح ما فیها داثیرت من‌الوتی د کشفوا » دالراد : البعث والنشر . 

قال ال عز"وجل" : « وإذا القبود بعثرت » لا فطار : 4) أي فلب بعنها على 
بعض ليخرج ما تحتها بقلب ترابها دإثادة مافیها ذهو من أشراطالساعة أن تخر ج 
الأدض افلاذ کبدها . دوقيل : أيخرح ما في بطنها من‌الذهب دالفضتة , وخردج 
الوتی بعد ذلك وهو م نأشراط الساعة أن تخر الأدض أفلاذ کبدها 

ديقال : بعثردا متاعهم دبحثرده : إذا قلبوه دفر قوه دبد دوه د قلبوا بعشه 
فوق بعض » وبقال: بعثرتحوضي: هدمته وجمل تأسفله أعلاء 

: مر کلب من بعث واثير دهذا لايبعد فيهذا الحرف فان البعثرة 

تتشمن معنى بعث د أثير 

دالبعثرة : غثيان النفس ٠‏ دقولهم : « تبعثرت نفسي » أي جاشت د انقلبت 
وغشت يريد عندالبعث » دالبعثرة : اللون الوسخ من ذلك 


تقسیرالیسا ثر 


۴- الحصول و التحصیل - ۳۳۲ 


حصل الشيء بحملحصولادمحصولا- من‌پاب‌نصر- : ثيت دبقی د ذهب ما 
سواه » بقال: حصل‌علیه من‌حقتي کذا أي بقي» وحصل اي عليه كذا: ثبت و وجب 


دالحصول : هو أحد السادد التي جائت على مفصول کالعقول دالیسور 
دالسور دحصلت‌الد اة حصلا محر كة ‏ : أ کلت‌التراب فبقی‌في‌جوفها ثابتاً 
وحمل‌الفرس : |شتکی بطنه من أ كل تراب الثبت + 

دالحاصل من کل شيء : ما لي لمرلا و 
والأعمال و نحوهاء وحاصل الشيء » جمعه : حواصل » دالحاصل أيضاً: ما 
خلص منالفسّة منحجادة العدن ۰ ديقال لذي يخلصه : محسلل , دالحصلة : 
المرأة التي تحسّل تراب‌المعدن » دمستخر ‏ البثر من‌العدن بسمی محصلاً . 

دحسل | اشتیء بحصّله تحصیلا - من بابالتفعيل ‏ : أظهره دجمعه دمیتزه 
وحصات ال مر: حقفته وأثبتته » دالتحصیل: تمییز ما بحصل . 

قال ال ع"وجل" : « وحصّل مافيالسدود » العادیات: ۱۰) أي أظهر مافيها 
وجمع کاظهاز الب من‌القتر , دجمعه أد كاظهاد الحاصل من الحساب ؛ فجمع 

د قال لبید : 

د کل امريء بوماسیعلم سعيه إذا حملت عند الاله الحصائل 

وحسّلالنخل : إستدار بلحه دطلعة » دحسّلالكلام : دد ء إلى محصوله ٠‏ 
دحسل‌الشتیء والعلم: حصل عليه , والتحصيل: إخراج اللب" من القشود کاخرات 
الذ هب من‌حجرالعدن دالبش من‌التبن . 

الحصالة : ما يبقى في الأندد من‌الحب بعد ما برفع الحب د هو الکناسة » 


۱۵۰ سودة العاديات e]‏ 


والحسل محر كة_ دالحصالة - بضم الحاء - : مایبقی من الشعير والبر "في البيدد 
إذا نقنی وعزلدديئه » والحصل أيضاً: ما تناثر من‌حمل‌النخلة, و هو أخضر غض”" 
مثلالخرز الخضرالسغار والبلح قبل أن يشتد" دتظهر تفاريقه الواحدة 

«الحصیل: نبات دماحصل من الأهوال » دقيل للحثالة : الحصیل, والحصيلة : 
الاسم من التحصيل دهو تمییز هايحصل » يقال : ما حصيلتك دما حصائلك أي ها 
حسّلته , دسي کتابا لحصائل بذلكلادعاء صاحبه انّهحصّل فيه مافات للخليل . 

دا لحسائل: البقاباالواحدة حصيلة, دالمحصول؛ | لحاصل, يقال: هذامحصول 
كلامه أيحاصله دقع موقع ع إسم الفاعل دفر”ق في الاسطلاح العلمي بین‌الحاصل 
دالحصول , فالأد”ل تفسيل بعد الاجمال » دالثاتي عکسه . 

حوصلة الطير : ما بحصل فيه من‌الغذاه » د حوصلالطائر : ملأحوصلته » 
دجمعالحوصل : حواصل . دفي الحديث : « سثلته عن الحواصل التي تصاد ببلاد 
الشرك » و حواصل الطير : ما يجتمع فيه الحب" «غیره من المأ کول د هي لاطیر 
كالمعدة للانسان . احوصل الطاثر : ثنى عنقه وأخرخ حوصلته 

الحوصلة : الشاة التي عظم من بطنها ما فوق سر تها: د عط كان 
د کل شيء : مجتمع الثفل أسفل من السراة » حوصلة الحوض + مستق | 
أقضاء » دالحوصلة : أسفلالبطن إلى العانة من‌الاسان » دقيل: ما بین‌الستر 
العانة . والحصيل : الباذنجان 


. 
E® 


١‏ (و العادیات ضبحا) 

الوادللقسم, د «العاديات»: جمع العادية: إسمفاعل» مجردر بوادالقسم, د 
ني اصب «ضبحاً» وجوه: أحدها ‏ منصوب على الصدد لفصل مقد"د أي یضبحن 
ضبحاً. ثائيها ‏ مسدد منصوب في موضع الحال أي افسم بالعاديات حال كونها 
ضابحة كفوله تعالى : « أسبح ماف كم غوداً » الملك : ۳۰). الها - منصوب 
بالعاديات على الحال. دابعها ‏ منصوب بالعاديات لأن" المدد-لا يخلو عن 
البح 
۳- (فالموربات قدحا) 

الفاء للعطف , و « المودیات » إسم فاعل من باب الافصال , جمسع 


المورية » مجرود بحرف القسم » عطفاً على « العادیات» دفي نسب « قدحاء وجوه: 


أحدهما ‏ مسدرمؤ کندلان الموديات بمعنى القادحات. ثانبها- إلى خامسها - 
انتصب بما انتصب‌به «ضبحا» من الوجوه الأديعة المتقدمة. 
۳- (فالمغیرات صبحا) 

الفاء للعطف» د د الغیرات» إسم فاعل من باب الافعال, جمع المغيرة » 
مجر ود بحرف القسم؛ عطفاً علي «العاديات» دفي نصب «ضبحاً» دجهان أحدهما - 
منصوب على الحال أي مصبحة العده. ثانیهما - ان" «صبحاء ظرف زمان عمل فيه 


et‏ سورة العاديات [ج 


«المغيرات» فمنصوب علىالظرفية أي دقت السبح باغارة أسحابهاء دالهاء ضير 
الوادي ولم يجر له ذ کرهناء 
۴ (فارنبه نقعا) 

الفاء للتفريع » د قیل : للمطف على ما قبله ؛ دلا بأس بعطف « أثرن» 
دهوفمل علی‌ما قبله دهوسفة له ٍسم فاعل» دهوفيمعنى القمل كأنّه قيل: اقسم 
باللاني‌عدون فاددين فأغرن فأثرن, د«أثرن» فمل ما لجمع الم شت, دفاعله 
«العاديات» دالئون علامة التأنيث. 


وني ضمير «به» دجوه: أحدها- راجع إلى المكاث. دالعنی: فهینجن بمكان 
عدوهن” غباراً. ثانيها- داجع إلى الموضع الذي تقع فيه الاغارة دإذا علم المعنى 
جازأن بکنتی‌عما لريجر له ذكر بالتصر يحلدلالة الحال عليه كفو لهتعالى: « 


توادت بالحجاب» ص: ۳۷) 

ثالثها. -داجع إلى الد الى فهیجن بالعدو والاغارة غباداً. دایعا 
یمود إلىدقت السبح أي فهيّجن بذلك الوقت غباداً. خامسها- یمود إلى هيدان 
القتال الفهوم منميرة هذه الخيل العادية. 

و دنقعا» مفعول به نسب ب«أثرن». 
۵- (فوسطن به جمعا) 

الفاء للعطف, دمدخو لها فعل ماض کالتقد م, عطف على «فأثرن», دفي «بة » 
«جوه: أحدها فيموضع نسب علىالحال» «الشمیرداجع إلى عددهن أي سرن 
بعددهن . تانیها - داجع إلى ذلكالمكان. ثالثها ‏ داجع إلى « صبحاء دالباء 
بمعنى «في» والمعنى : فصرن في دقت السبح في دسط جمع. دابعها ‏ داجع 
إلى د قسا» و الباء للملابة أي بالغباد. خامسها- أن" الباء سببية , والضمير 
داجع إلى کل" داحد مما تقدم كالشمير التقدم سادسها ‏ راجع إلى 


[o‏ تضير يسائر ا 


الاثارة من «أثرن». سابعها_ أن" الباه زائدة دالشمير في موضع صب » مفعول به 
أى «سطنه, 

د في « جمعاً» د جهان : أحدهما - متصوب على الحال . ایهسا- 
مفعول به له دسطن » أي فوسطن بر كبا نون السده" أي الجمع الذی أغادوا 
علیهم . 

ع (ان الانمان لربه لکنود) 

وإن"» حرفت أ كيد ««الانسان» إسمهاء ودلر به»الشميرراجع إلى «الانسان» 
والجادهالجرددمتعلق بدلكنود» داللام في «لكنود» , للتأكيد, دمدخولها خبر 
لحرّف.التأكيد أي كفود لنعم دبه أ لكنود لربه, د حسّن دخول لام الجر“ 
تقدیمه على إسم الفاعل ۰ د إذا كان التقدیم حسّن دخول لام الجرمع الفصسل 
کتوله تعالی : «للذین هم لربنهم برهبونه» الأعراف: ۱۵4) فههنا أولى بان" 
إسم الفاعل إِنْما يعمل بالشبه بالفمل » فاذا ثبت ذلك في الشبته به الذی هو 
الفسل د هو الأسل فلان يثبت في الشبّه و هو الفرع أدلى ۰ دالجملة جواب 
لقم المتقدام 
۷ (دانه على ذلك لشهيد) 

«إن"» حرف تا کید دالشميرفي موضع نسب إسم لحرف 
بيده دفي الضميره جهان: أحدهما- راجع إلى دار به» أي دان" ديه على ذلك 

ن آدملشهيد. ثانيهما داجع ٍلی«الانسان» والمعنى: وإ نالانساثعلى كفر انه 
بريه شاهد متحمل, فيشهد على نفسه بصنعه. ددعل ذلك» متمق ب «لشهيد». 

داللام فيدلشهيد» للتأكيد. دمدخولها خبر لحرف التأكيد: «ان» والجملة 
المؤ كّدة عطف على الجملة امو كّدة المتقد 
۸- (وانه لحب الخير لشدید) 


الوادحرف عطف, ودات» حرقتأ كيد دالشیرق‌موضم صب إسمهاء و 


۵6 سودة العاديات 2 


الشیرراجع إلى « الانسان» د في اللام في دلحب الغیر» وجوء: أحدها ‏ ها 
بمعنىدمن» أي من أجل حب المال لبخیل. ثانيها بمعنى «على» ثالئها للتعليل» 
دمجردرها المشاف إلىدالخير» متعلق,«لدید», داللام في «لعديد» للتأكيد د 
مدخولهاخبر لحر ف التأكيد: «إن»» «الجملة عطف على الجملة ال کندة 
الادلى. 
-٩‏ (أفلا بعلم اذا بعثرمافی القبود) 

الاستفهام للاتكارء د«یعلم» قملمشارع, فاعله ضمیرمستترفیسه» داجع إلى 
«الانسان» دمفعول ديعلم» جملة فائمة مقام الفعو لین يدل" عليه الفام على معنی: 
آفلایعلمالاسانه انلكنوده تبعة ستلحقه ويجازىبهاء وقيل: إن" قولهتعالى: دإن" 
دبهم بهم يومثذ لخبير» قائم مقام المفمولين, وقد کسرحرف الا كيد للفصل 

ثم استونف فقيل: «إذا بعثرما فيا لقبور الخ» تأ كيدا للانكاد. دفيعامل دإذا» 
دجوه: أحدها ‏ أن"العاملني «ذا» قوله تصالی: «یعلم»ثانیها- أن" العامل في 
«إذاء مادل عليه قوله‌تعالی: إن" د بهم بهم يومثذلخبير» والمعنى: إذا بعثرجوزدا 
ثالئها- الماملتي «إذاء قولدتعالى: دبعثر» دلابعملفيه «يعلم» إذلا يراد به العلم 
من الانسان ذلك الو تما برادبه العلم منه في الحياة الد تياء ولا يعمل فيه 


«خبير» لان" مابعد دان» لابعملفيما قبلهاء إذ لوقلت: بوم‌الجمعة إن" زيدا لفائم 


لميجز إلا على كلامين.داضمارعامل! ديوم»كأنّك قلت: اذ كر بوم الجمعة ثمقلت: 


ان" زيما لاثم فلايعسلفيه قائم أل 

د«بعثر» فعلهاضء رباعي » هيئي للمفعول؛ د«ما» موصولة فيهوضع دفع؛ 
فاعل‌نيايي ! «بعثر» ددني القيود» جمعالقبرمتعّق بمحذدف, دهوصلة الموسول. 
۰- (وحصل ما فى الصدور) 

الواد للعطف, ودحسّل» فعل‌ماض من باب التفعیل, مبني للمفعول » د «ما» 


موسولة فيموضع رقع فاعل‌نيابی ا«حسل» د دفي السدود» جع المد 


[o 


بمحذدف» دهوصلة الوصول. 


۱- (آن دبهم بهم بومئذ لخبیر) 
«ان» حرفت كيد ودربنهم) ال "بالضاف إلى ضمير الانسانباعتباد المعنى» 
]سم لحرف ات کید» و«بهم يومثذ» کلاهما متعلقان رە خبیر» وجاز أن يعملما بعد 
اللام في تقدير التقديم» فجازأن يعمل مابعدها فيما قبلها 
بخلاف «ٍن» دذلك ان التقربرفی اللام أنتكون فيالابتداء, دما دخلت في الخير 
لدخول دإن» على الابتداء »قعمل الخبر فيما قبله» دإنكان فيه لام على أسل حكم 
اللام في التقدير قبل الابتداه. 


سودة العادیات 


« البيان × 


١‏ - ( والعاديات ضبحاً) 
قسورباني” بخیل الغزاة ني سبيل اله , دخيل الجهاد لردع الطفاة بالخسوص» 
دهي تعدد عدداً شديداً تمع أسوات آنفاسها » آشبه بأنفاس الانسان دهو يلهث 
أثناء الجري . . . دسمي «ضبحاً» حكاية لسوت الخيل الذي بشبه سوت هذا اللفظ 
عند التتطق به «ضبح» 
إن الله عز"دجل" أقسم بالخيل المتلصفة بسفاتها التي ذكرها بالأعمال التي 
سردها ليئواء بشأن الخيل دما إليها من القوی الدفاعية , د يعلى من قددها في 
نفوس المؤمنين أهل العمل «الجد" لیعتو بها على الکر والفر” 
دليحملهم أنفسهم على العنابة بالفروسينّة والتدر”ب على ر کوب‌الخیل دما إليها 
والإغارة بها لیکوت کل واحد منهم مستعدا في أي" دقت لأن یکون جزء من 
قوة الامّة إذا اضطر”ت إلى صد العده أذ بعنها باعث على كسر شو کته 
قوله ج لدعلا : « د أعد"دا لهم ما استطمتم 
من قوة ومن دباط الخيل ترهبون به عده الله و عدو كم » الأنفال : )٩۰‏ «فیما 
نزلتالآ بات‌القر آنيّة » والردايا تالواردة فيذلك مما بحمل کل فرد من‌دجال 
و فرسان الأرض مهادة فيد كوبالخيل دما إليها 
من القوىالدفاعيّة » ويبعثالقادرين منهم علىقنية الخيل دما إليها على التنافس 


فيعقائلهاء وأنيكونف السباق‌عندهم ,سبق بقيّة الفنونإتقاناً همالاشبغى أن يخفى. 


۳.۸ تفیرالبصا ثر لاقت 


ان" المقسم بدهناهو الخيل في حال عدوهاء حاملة فرسانها إلى همر کةالنتال » 
دهي تعد ضابحة» دهي‌توری فيعددها تارا تنقدح من إحتكاك حوافرها بالحجادة 
7 تعدوعليهاء دقیل: إن في هذا مايشير إلى أتها ا الظلام بفر‌سانها 
حتّی لاتراها عین‌المده » دحتى لاينذدبها هذا العده" ديأخذحذره من المفاجأة 
حين تطلع عليه علىغيرإنتظاد » دلهذا بظهر هذا الشرد الذي ينقدح من إحتكاك 
حوافرها بالسو "ان ... كما يقول الشاعر في وصف سيوف الأبطال في الحرب : 

تقد" السلوقي" المشاعف سجه د توقد بالسفاح ناد الحباحب 
فاذا بلغت الخيل المكان الذي تر ف بهعلى عدد”هاء أمسكتعن السي رحتتى تهجم 
عليه «تبفته‌علی‌حین‌غفلة مه مع مطلع| لصبح قب لأن یدب" دبيبالحياةفي الأ 

فهذه ثلاثة أقسام بالخيل في مسيرتها نحو معركة الفتال » فاقسم الله جل" 
دعلا بها. دهي في أدأل طريقها إلى القتال , ثم أقسم بها » دهي تكيد للعدد » فير 
یه ليلا دتستشفي نهاداًء ثم" أقسم بها دهي تلقی‌المده" بغتة مع أدال النهار . 

دفي هذا تعظيم لمسيرة هذء الخيل في کل حال منأحوالهاء دتها لجديربها 
أن تکون خيلالمؤمنين» التي تسیر هذه المسيرة الباد كة للجهاد فيسبي لال جل" 
دعلا دإن” هذا التدبير لجدير أن ييكون من تدبير المؤمنين في لقاء المد" , فيلفون 
عدداهم بالعدد دالعدد » دبالتدییر والمكيدة , دبهذا یکتب لهم الغلب د يتحقئق 
لهم الث 
؟ - ( فالموریات قدحاً) 

دصفثان عام للقوة الد فاعية بايقاد الشرادة والشعلة والنار يسببالحك" 
الشديد بالتتی الصتلب لبعثالشرد» فلا بختص" بالخيل دالإبل 
۳- ( فالمغيرات صبحا ) 

صف ثالثة للقوة الد فاعية + قيل: حي‌صفة أصحابالخيل د نسبتها إلى الخيل 
مجاز, دفي إسناد الاغادة التي هيهباغتة العدد للنهب أو الفتل أو الاسر إلى جياد 


5-0 سودة العاديات [ج 


الخيل دما إليها , دهي حال صاحبيها ايذان بن الخيل د ما إليها هي العمدة في 
الكلولا القو 2 والد”فاعيّة لكل" اسرة أدامّة لتخل" بأفل من الداس" . 
مشافاً إلى أن لاعدل بلاقوأة منغذة د دادعة كما أن" القوة بلاعدل ظلم د 


فاد » فيجب على المسلمين العناية بها لسيانة الحق دالعدل من عبت العتدین 


لد فاعيَة , وقد دخلت میدان‌الفتال » إِنّها تثير فيه 

الغبار بسرعة هجومهاء وتنقّل د كبانها عليها بين کر" د قر" دمحاددة دمداددة 
إنتهاذاً للفرسة التي تمگن منالعدد” دتصيبه ني مقاتله 

وني تخصيص الانادة بالسبح لاه لايثود آد لابظهر الود ان بالليل؛ فاطلعنی 
فهیجن بالعدو والاغادة دالهجوم بغتة غباداً دقت البح . 
۵ - ( فوسطن به جمعاً) 

في الفاءاتالأد بع من‌الد لالة على تر تب مابعدها علی‌ماقبلها من أن" تو سط 
الجمع هترقب على الإئادة المتر تبة على الإغارة المترتبة على الايراء المترتب على 
المده للهجوم على الأعداء فيمأمنهم ليوقعوا المهابة فيهم د بخردهم معنوياتهم 
في البداية ويخسرهم أنفبهم فيالنهاية » دفي ذلك من فنون الحرب «الغلبة مالا 
بخفى على الغازي الخبير . 

وني الآريةالكريمة إشادة إلى أن القوی الد"فاعيئة منالخيل دما إليها دإن 


جائت فرادى دهي‌متجهة إلى معر كةالقتال » دميدانالحرب ؛ فاثها لانشتبك مع 


العدد" في الحرب إلا مجتمعة » حيث بضرب الغفیردن عليهم عدد هم بيد مجتمعة 
قوية متمكنة » دإشارة اخرى إلى أن" هذه القوى نما تدخل‌العمعة بر کبانها » 
دهجم على قلب العده" » دتدخل في کیانه , لا ها تخطف الخطفة هن بعد دون 
أن تلتحم بالعده" وتختلط به . 

دفي العطف بالفاه فيالقملين الأخيرين : « فأئرن ‏ فوسطن » إشعار بأتهما 


^[ تفسيرالبصآئر لومت 


هن أفعال تلك القوى الد "فاعيّة ‏ دأتهما داخلات في حيزالقسم بها ء فالتقدير : 
فالثیرات به قماً , فالتوسطات به جمعاً 
و کل ذلك تخطيط للحرب » هلما بتبغي أن یکون من تدييرجبش المسلمين 


فيلقاء العدد" » فهو درس بليغ فيالحرب بأتي عرضاً , فيكون أثره أبلغ د أدقع 


من الد دی المباشر اگذي بواجه الانسان مواجهة الاستان لتلميذ, ۰۰ . فلقد جاء 
العرض للخيل د د کبانها د آفعالهم في الحرب , دالسلمون محصوردن في مگة 
داقمون تحت قبطة الشر كين , لایدود في هم بدا هم سیکولون بوماً هم 
فسات هذه الخیل » دهم جنودالله » تمدد بهم هذء العادمات إلى الجهاد في سبيل ال 
تعالی فیمکن اه لدینه بهم فيالأدض , دیفیم بهم ددلة الإسلام! 
۶ - ( ان الانسان لربه لکنود) 

جواب للأقسام الثلاثة التعقبة » إخبادا عم فيطبع أ کثرالناس من إتباع 
الهوی والاتكباب على عر الد تیا دمتاعهاء دالانقطاع به عن شکر دبهم على ما 
سم عليهم »و عن أداء حقه بالامساك دالبخل دسرفها فیما لابجوز , ولذلك جاء 

في|لناس إلا قلةقليلة تعرف قشل الله عز "وجل" علیها دإحسائه 

إليها ء دإلى هذا يشير قولهتعالى: « دقليل من‌عبادی الشکود » سبأ: ۱۳) فا مراد 
بالإنان هو العصف بالکنود لا کل آفراده . 

فالتية الكريمة تندید بالذين بعرفون نعملتملی علیهم ثم یشکرو نها قلباً 
أد قول أو عملاً » دفيها زجرهم عن هذه الأخلاق الذميمة دحملهم علیالارعواه 
د نذكيرهم بنعم ریتهم عليهم ‏ د فيها تعريض للقوم المغاد عليهم » فكأن" المراد 
بکنودعم كنزاتهم بنعمة الاسلام التي أنمم ال تعالی بها علیهم » دهي أعظم تعمة 
أدتوها فيها طیب حياتهم الا ية ۰ د سعادة حياتهم الاخردية الاب قل لا 
تمنتوا علي" " إسلامكم بلالله یمن علیکم أن هدا کم للايماث » الحجرات : ۱۷) 
« اليوم أكملت لكم دینک د أتممت عليكم نعمتي د دضيت لكم الإسلام دینا» 


2 سودة العاديات 3 


الائده :۰ ۳) 
دفي تقديم الجار «لر بّه» علی‌متعلقه : «لکنود» من إفادة التخصیص د دعابة 


الفواصل, مز بدتقریع يعلى ان" هذا الانسان التابع لهواء هو لنعمة د به خصوصاً 


لشديد الکفران » فکیف نعمة غيره مث‌الابوین دغيرهما 

و نيال ية الکر بمة من النأكيداتالثلاث بحر فيالتأكيد دبالجملة الاسمية 
مالایخفی على الأديب الأدرت 
۷- (و انه على ذلك على لشهید ) 

تحذير وتنديد بکنود الانان وإستدعاء له أن بستحضر وجوده ويحاسب 
نفسه فيرى ‏ إنكان علی‌علم دحق - أنه مقر فيح قال جل ”دعلا » وجاخد 
لفضلهعلية إذيشهد عليهآ ثادأفشالهتعالى دفي ا لآ.بة كالسا بقةوالتالية منالتأ كيدات 
الثلاث مالامخفی 
۸ - ( و انه لحب الخير لشدید ) 

إخبار أيضاً عما في طبع الانسان من حب" الد نيا متاعها دهورأس كل خطيئة 
فهو براء خيراً في حيو نة حياته في الدنيا فيبخل به دیبالغ في إمسا که » دهذه طبيعة 
الانسات مالم يشالط قلبهالانسان فيغيئر من تصو"دانه دقيمه د إهتمامائه ديحيل 
كنوده إعترافاً فضل ال جل" دعلا شكراناً بالكفران؛ اه بظل" مرعکاً في حمأة 
الأرض سجيناً ني سجن اللذ”ات ما لم يتحر”ر بالابمان دالهدی عن‌حب اللذات 
إلى حب خالقالذ"دات داللذ"ات » فلا بأى بحبّه شريطة أن لإينسىالوقوف بين 
يدىالل تعالى للحاب عليه , وإلا أخذ بأقسىالعقوبات . 

دفي ال یةالکر يمة تنديد باستغراقالانان في حب المال ‏ وإنذار له عليه , 
حبّهالشديد لتحصيلالمال والاستكثار منه هو آفته التي تنسيه فلا عز "وجل" 
عليه » فيغمط حقوقالله تعالى ديعمى عن وجوه الانفاق في سبيل اف جل" د علا ء 
دفي التعبير عنالمال بلفظالخير- إشادة أنّه خيرنيذاته ولكنّه فد بتحود فيأبدي 


[o‏ تقیرالصا ثر 
کثیرمنالنای إلى شر" مستطير بحرق أهله 

د في دسف الاسان بهذا الوسف بعد دصفه بالکنود ایماء إلى أن" من 
جملة الامود الداعيّة للمثافقين إلى النقاق حب المال » فتمسك نضه » دلا تنفق 
في دجوه البر" 
-٩‏ ( افلا بعلم اذا بعثر ما فى القبود) 


كناية عن بعث الناس دخر دجهم من‌قبودهم بوم القيامة » على طر ب قتسال 
فير ض الإستنكار والإنذاد والتهديد والتو بيخ دالتخوبفبالملمالتام الأز لي الأبدي 
الشامل لأحوال مبدأ الاسان ومعاده , دالتحذیر من كنوده وجبّه المال بأن ما 
عمله سيجازى عليه يوم القيامة » دالتذ كير عما إذا كان الانسان لايعرف ان الل 
عز"وجل" هو محاسبه على ما يقدم من عمل حين يبعث من قبورهم فیواجهون 
بأعمالهم 


والفاء للعطف علىمقد"د يقتضيهالمقام أيأيجحد هذا الانان دیکنده سك 
ويقطع مايتبفي أن بواصله بالبر" دسعيه أد لايلاحظ فلايملم حاله دلايملم , دفي 
حذف مفعول : ديعلم» إستدعاء للعقل أن يبحث عن هذا المفعول , د أن يستدل" 
عليه , دفيهذا مايدعوه إلى إعمال فكره » فیجدالمبرة دالعظة ... . أي أفلا يعلم ما 
یکون فيهذا اليوم ؟ إنّه لو علم لكان له مزدجر عن غينّه د شلاله 
٠‏ (و حصل ما فى الصدود ) 

كناية عن مواجهةالنای بما حفظ عنهم دسجل علیهم من أعمال ونوایا » 
فیردنها عياناً بين أيديهم فلا يستطيعون على إتكارها . 

قیل: دلم بقل: «ماني القلوب» بدل «ماني السّدور» لا" القلب مطيّة الر دح 
ذهو بالطبع محب" لمعرفةالله جل" دعلاء د ]ما المنازع نيهذ الباب هو النفس 
دمحلها مايقرب من‌السدد . 


۱۲ سورة العاديات e]‏ 


۱ - ( ان ديهم بهم _بومئذ لخبیر ) 

تذ کیر لهم بالآخرة » دتحذير لهم م نأعمالهم الفاسدة د نواياهم الكاسدة » 
لإحاطة الله تعالى بها فلسوف يظهر لهم جلیاً نالعز وجل" خبيربهم دبأعمالهم» 
فيحاسبهم عليها ديجازيهم في الد"ار الآخرة , فان" الإنسان متى علم أ« 
.برىجميع أعماله ديعلم جميع خفاياء دأسراده ويحقّق ذلك لابد أن ينزجر عن 
ا مفاسى.. 

فالآ بةالكريمة تعقیب‌علی ا وال المتقدام «١‏ أفلا يعلم إذا بعش‌مافي القبود 
وحسّل مافی‌السدود » أي فاذا لم يكن الانساث يعلم ماذا يكون في بوم القيامة 
فلین کر هذه الحقيقة المطلقة التي بنادي بها في الوجود كله دهي حقيقة 


« إن" دبهم بهم يومئذ لخبير » فاذا علم هذه الحقيقة وآمن بها » علم ماذا ينكون 


عليه حاله بومثذ , إن" دبّه الذي يعلم کل" شيء » قد علم ماکان منه في الحياة 
ال" ياء دنه محاسبه علی‌ماعمل » فلیس|لظرف في‌قوله عز"دجل" : د ان" ديهم 
بهم بومئذ لخبير » قيد لعلم الله تمالی د حصره فی‌هذا الیوم , بل إن غلم الله بما 
يعمل الناس هوعلم دائم متصل , دلکن علمه جل"دعلا فيهذا البوم بأعمالالنان 
دنواباهم بقتضي محاسبتهم علیها » جزاژهم بما عملوا , فهذا يوم الجزا 

کل عامل 


دمن العلوم أن ث‌تعالی عالم بعباده وبأعمالهمو خفاياهوفي کل" دقت‌دمکان 
لابومثذ فقطء دلكن التقييدلأج ل الجزاء يومذاك على حسبالعلم بالأعمالدالأفوال 
والأحوال دإليه المسير دالمآب 

فان تسئل : إن "امةتعالی لخبير بما فيقلوبالعباد وبأعمالهم في کل حالإذ 
قال: « قل کفی بالل شهیداً بيني‌دییشکم إنّهكان بعباده خبيراً بسيراً » الاسراء : ۳) 
دقال: « بلكاناله بما تعملون خبيراً » الفتح : ۱۱) دقال : « هو ممهم أييتما کانوا 
ثم نهم بماعملوا .بومالقيامة » المجادلة: ۷) فما دجه تخصيص ذلك يذلكاليوم ؟ 


9۸ تفسير الیسا ثر 


تجیب‌عنه - [جمالا- : ان القام لیس بصدد بیان علمه الشامل » بلالقام 
في‌صدد علمه جلدعلا بأحوالالعباد دبأعمالهم يوم التناد » فهو يجاذيهم على ما 
یتعلق بهم من‌الأعمال دالنواياء فالعلم مجاذعنالمجازاة , ديقرب منه قوله تعالى: 
٠‏ يوم هم بارزدن لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لل الواحد القهتار 
الیوم تجزى کل نفس بما كسب ت لاظلم اليوم ان الله سر بع الحساب» غافر:17-15) 
نيل: إن" تقييد العلم بذلكالز مان حيث قال: ديومئذ» دهوعالم بأحوالهم 
أزلادأبداً دالتعبير عن مجازاتهم علی‌ما کسبت أيديهم بالخبرة بهم دالعلم المحيط 
بأعمالهم هو التوبيخ دالتهديد بهم كما أنك تفول لشخص في معرض التهديد 
سأعر فلك عملك هذا مع أنك تعرفه الآن قطعاًء دلايخفىعليك 


عرفانه الآتي هو ظهود أثر المعرفة دهومجازاته بما بستحق » فكأنّه تعالى قال : 
ان" من لم يکن عالماً فإنّه ,صیر بعدالإختباد عالماً ‏ فالذي هو عالم في 


الأزل كيف لایکرن خبيراً بهم في الأبد » قم ن كان خبيراً في الأزل والابد بأحوال 
المباد فکیف لایجازی کل" عامل بما استحق 

دفى| 1 بة الكريمة من تأكيدات ثلاث بأداتيا لت كيد دالجملة الا 
دمن إضافة الرب إلى شميرهم المنبيء إلى التربية الشاملة مالامخفی » دفي تقديم 
« بهم يومئذ » على متعلقه : « لخبي » لرعاية الفواصل , و ان" اللام غیرمانعة من 
ذلك لتقد "مها دتبة . 

دفي تلوين الافراد بالجمع - نظراً لعنی‌الانسان - دلالة على شمول علمه 
عز"دجل" بجميع مافی‌صددرالعباد دبأحوالهمدأعمالهم . . . مؤمناً أمكافراً ذكراً 
اد انشی » خيراً ام شر اء صَفيرها أو كبيرهًا 


سودة المادیات 


الاعجاز » 


داعام آن هذه الدودة مع قصرها ممجزة على جهات عدیدة: 

الاولی : من جهة الاسلوب دالتنسيق. «من‌التنوبه بغأن ما بدافع به عن 
حوزة الحقةأهله,دتعلية قدره فيقكرة المسلمين لیحملهم على عنايتهم بذلك لیکون 
کلداحد منهم مستمد" ني أي" دقت‌للدفاع عن كيان الاسلام «السلمین »كما 
أشار تعالی في‌سودة «العصر» ]لی‌الایماندصالح العمل, دالتواسي بالحق دالتواسي 
بالسبر تجاه إحقاق الحق وسبيله. 

وهنء أدكان اد بعةلسعادة الاسان دفلاحه , دسلامة المجتمع دصلاحه ولا 
یمکن بنیلها إلا بالقو 2 الدفاعية عن حوزتهاء فاها بلامدفع تتحل" بقلیل من 
الدی» إن لا عز ء مع الشعف, ولا اب القوع. دما العز ء والفو'ة في 
الماد”ء دالردح معاًء لیس المؤمن من‌سفرت نفسه, دضوّل شخصه, دأمسك من دنیاه 
بقبض الریح منها 

كفاك فشلاً لهذه القو 2 عناية اُِجل دعلا لها أن يقسم بهاقسماًبالمسرعات 
في سبيل اللأتعالى. قسماًبالمناضلات فيمعر كة الشرف دالکرامةء دقسآًبالطاقات 
دالخطوات المجيدة ني ميدان الدفاع عن كيان الحق دأهله »د خضد شوكة 
الاعداء و صد" عددانهم , سواء أكانت هذه القوى الد فاعية خيلا د إبلاً - کما 
تتاسب ذمن نزول السودء - أم دبابات د طائرات د أشباعها كما تناسب 


۱ . ۳ 


الأزمان - يداقع بها الانسان عن نفسه د تفیسه , دبدافع بها الامّةَ الاسلامية 
عن شريعة الله جل" و علا وعن أدضها دعرضها في کل ذقت د مکان » فان" 
شربعة الد"فاع لا تختص" بزمن الخيل دالابل » د لذلك أشادت السودة إلى 
القسمين كليهما إذ أخذت مثالا : « العاديات ضبحاً » زمن نزدلهاء نم" دصفتها 
بما لاتختص" بالخيل «الابل في قوله عز" وجل" : «فالموديات قدحاً د الفیرات 
صبحاً فأئرنبه تقعاً فوسطن بهجمعاً» قآن”هذا الکتاب کتاب خالد نزل لكلزمن 
لالزمن نزد له فحسب. 
فيجب على السلمین أن يتسلحوا بالقوی الد فاعية المناسبة لكل" دقت 
ذه الأغراض كما أمرهم الل جل" دعلا به فيقوله: ««أعد"وا لهم ما استطعتم من 
قوأة دمندباطالخیل ترهبون‌به عده الله وعد" كم وآخرينمن ددتهملاتعلمونهم 
اله‌یملمهم» الا نفال: )١١‏ 


الغانية : من ناحيّة التنيه الوجه إلى داقع أ کثرالنای تجاء هذه 
الدٌعوة فوقع کماببه جد كما عليه النافتون في کل" مان بفداء الحق 


و أهله بالدنیا لا ستغراقهم ني حب" الال دما إليه مما ليس فيه لآ خسران مبین 
في فوله تعالی : دان الانسان لربتّه لکنود د انّه على ذلك لشهید د اه لحب 
| لخیر لشدید » . 

الثالغة : من جانب تضمّن السودة إخباداً لرسو لال الأعظم بإ بما 
يجري في غارة سرینة يبعثها بعد ذلك على الأعداء د إمعانها فيم فوقع علىها 
ا 

والرابعة : من جهة الاخبار بما سيقع قي الداد الآخرة لحث الانسان 
على ما ه والغرض دالقصد منه منهاء ددليل صدق الأخير هوالثلاثالادلى. 

دبا لجملة: ففي الآ بات الخمس الادلى من الايماء إلى تجهيز القوى للد"فاع 


-۱81- سودة العادیات ۹ 


عن الح ق دإعلاء کلمته, دإلىقواعد الحرب دالقلبة على الأعداء كما آن نا لخس 
الاخرىمن الابماء إلىمن يتكاسل ديتوانى في ذلك دما بتعلق‌به, مختتماًبأن الل 
تعالى لخبيربهم دبهم مالا يخقى على الغازي الدافع؛ دلا علىالمسلح السياسي”, دلا 
على المتد بر الاجتماعي". 


«التكرار» 


داعلم أن"خمس سود قر آنية یشتمل كل واحد منها على إحدى عشرةآبة 
١‏ سودةالجمعة. ۲- سودة المنافقون. ۳- سودة الضحى. 4 سودة العاديات. 26 
سودة القادعة 

د نحن نشير في المقام إل صيغ إحدى عشرةلفة -أوددنا معانيها اللغوية على 
سبيل الاستقصاء في بحث| للغة_الصيغ اني جاءت في هذها لسودة دفي غيرهامن الور 


١‏ جاءت كلمة (العده) علی‌سیفها فيالقرآت الكريم نحو: ۱۰۹ مرا 


« (الشبح) 5 5 ۳ :مر ة واحدة : 


١‏ سودة الکهف: ۱ - سودة الملك: ۳۰) ۳ دع- سورة التوبة: 4۰ د ۷ه) 
ه سودةالعادیات:۳) 

د ١‏ (لشور) اه 2 0 ا :خس‌مرات: 
وك سودة الر وم: ۹ د۸٤)‏ ۳- سودة العاديات: -٤ )٤‏ سودة البقرة : )۷١‏ 


1 سودة العاديات لك 


ه سودة فاطر:ة). 

+ د ٠‏ (النقع) :مر 2 واحدة : 
دهي‌في‌هنه السودة: .)٤‏ 

A‏ لافس 2 5 5 خمس مر ات: 
دك سودة البقرة: ۱5۳ د ۲۳۸) ۳ سودة المائدة: ۸۹) 4- سودة القلم: ۲۸) 
۵ سورة العادیات: 9). 

ه.. « (الکنود) و واحدة: 
دهي في هذه السّودة:؟). 

DDE * 5‏ 0 
إحداهما في سودة الانفطاد: )٤‏ ثانیهما - في سودة المادیات:۹). 

: د « (الحصولدالتحمیل)  « « :مر واحدة‎ ١ 


دهي في سودة العادیات:۱) 


< التناسب » 


د اعلم أن" البحث في المقام على جهات ثلاث 
أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة دماقبلها نزولا 
ثانیها - التناسب بين هذءالسودة دماقبلها مصحفاً 
ثالثها ‏ التناسب بين آيات هذه السودء نفها . 

آما الاولی : فان" هذه السّودة نزلت بعد سورة « العسر » فلمًا اشير في 
السورة السابقة إلى ما فيه نجاة الانسان دصلاحه : دسمادته دفلاحه من الابمال » 
دسالحالعمل» دمن التواصي بالحق" دالسبرعلى ذلك والاستقامة على إحقاقالحق » 
أشاد ‌هذء السودة إلى ما بحق" بهالحق دیدافع به عنحوزته , د إلى التنویه 
بشن مايدافع به » «تعلية قدده ني فكرةالمسلمين ليحملهم علىعنايتهم بذلك لیکون 
کل" داحد منهم مستعد؛ “ دقت للدفاع , فان"الحق بلامدفع ینحل بقليل 
من الداس* 

و آما الثافية : فمناسبة هنه‌السَورة لاقبلهامسحقاً فبامود أهمّها أمران : 

احدهما - أن لما اشير في السودة السابقة إلى رة الاس أعمالهم يوم 
القيامة بلاخفاه ذد 2 منها علیهم » خيرها دشر ها » صفیرها د کبیرها » و جزائهم 
علیها , اشير في هذه السودء لین أ کثرالتاس لرینهم لکنود » فيؤثردن العثر* 
على الخير: دا لحياء الد تیا الزائلة علی‌الدار ال خرتالباقية » فلایستمد"دن لحياتهم 
الثانية بتموید أنفهم فمل الخير» فيتر کون مافبه خیرهم د سلاحهم داقعاً لحبّهم 


۱۷۲۰ سورة العاديات 


الشدید إلىهافيه شر"هم فيالواقع؛ داهم یزعمون انه خير لهم . 
قالاتعالی : د کتب علیکم القتال دهو کرء لکم وعسى أن تکرهوا شيئاً 
دهوخير لكم وعسىأن تحبوا شيثاً دهوشر لك » البقرة : ۲۱۱). 
دقال : « دلابحسین این ببخلون بما آ تاهمالل من‌فضله هوخيراً لهم بل 
هو شر" لهم » آدعمران : ۱۸۰) 
دليسواهم دحدهم شاهدین على أعما لهم بلا عز دجل" بهم بومثذ لخبير 
ة » لابخفی‌علیه‌النوابا «مافي‌صدددهم فضلاً عن‌الظواهر والأفمال 


افیهما - آن از لرلة التي تز لزل ادف بوم البعث , دالأرض التي تخر ج 
أثقالها من جوفهاعلی‌ظهر هاء دصددد النّاى أشتاتاً من‌قبود هم لی‌موقفا لحساب ٠‏ 
دالمواجهة هناك بينالكافرين دال م منين » دفر عالكافرين دفرادهم وسرودالژمنین 
دإلحاق بعطهم بعشهم . . .كل" ذلك تمثله صودة داقعة في‌الحياة نجدها حين تقوم 
حالة حرب بين النای » فتز لزل الأرض تحت أقدام الجيوش الزاحفة نحو ساحة 
القتال » کبون من‌خیل , وما يحملون من عدد الفتال » دهم بصدددن من 
بيوتهم في سرعة الریاح العاصفة إلى لقاء المدد" » لا .مسکهم شيء عن الانطلاق 
حتی يبلغوا ساحة الحرب . 

قوم ]ذا الشر أبدى ناجيه لهم طاددا إليه زدافات و «حدانا 


هکذا يوم الحرب » انه من يوم الحشر قريب فيأهواله دشدائده دمابلفی 


الکافردن و منه من هول دفزع د شد د فراد ۰۰۰۰ ففي ميدان الحرب 


حساب د جزاء , د في معر کة القتال دبح وخسران دهول «فزع دسرود دفرح 
يشم لالمحاد بين جميعاً , فالحرب دميدان الفتال في الخياة الدنيا هي أفرب شيء 
یمتّل بهالمحشره الحسابه الجزاء ني الد"ادالآخرة : و لها جاءتسو دة «العاديات» 
تالية سودة « الزلزلة » لهذ المشابهة التي بينهما 


NA تفیرالیسا ثر‎ [o^ 


و آما الالشة : فلا أقسم اه جل" د غلا بتلاشة أشياء : « العاؤيسات » 


E 0‏ دال ا 


ایت ام اتید ا ا ر ا 
في أل طربقها إلى الفتال » ثم أقسم بها دهي تكيد للعدد » 3 
نهاداً ,نم أقسم بها دهي تلقى المد" بغتة مع 
د أا التناسب بين القسم دالقسم به فان المقام مقام الجهاد في سبيل ال 
لى دالدفاع عن‌حوزة الحق" دأهله ‏ وان الجهاد تمقبه الغنائم غالباً , وقد فال 
دسول ابل اة : « إن" أخوف ماأخاف علیک علیکم من‌زینةالدییا ...۰ 
دفي حديثآخر؛ « ان" الد نبا خشرة حلوة د ان ای مستخلفكم قبها فناظر كيف 
تعملون » 
دلفد غزا المسلمون دانتسردا وفتحتلهم الدنيا دنالوا العز دالغنىدالمال 
کر هؤلاء الفزاء دمن بنحو نحوهم من بعدهم فيضمن نوع 
ثلا ما معناه : نا کم أبها الفزاء أن تقصددا جمع الال » فاه يوا 
أن يكو نحائلاً ینکم دبين‌الفضائل , فتعاقبوا يوم القيامة » د هذا تحذیر بلطف 
الاشادة » لأنه ليس بجدیر أنيكونالقوم هجداين في الجهاد 
دیدافمون عن حوذة الحق د أهله د كر شوكة الا 
»بل يتكتفى بالتلميح ..ثم* 


إن أصبحت الامة الإسلاميّة متحادبة متقاطعة هتدابرة 


افق حب المال جمعهم » دتحادبوا على الملك ‏ لأت" الملك يأخذ من 


* کل عقاب قیال خرة بتقد مه عذاب الدنيا أصلح ايه جل" 
دعلا امودهم دأعادعز هم الإسلامي بحو" عل وأهل بيت ها معصومين صلواتاشعليهم 


أجممين 


-۱۷۲- سودة العادیات 


ثم أتبع ذلك باستفهام إنكادي” توبيخاً د «عیداً تذكيراً لهم بالبعث د ما 
یکثف ما في صدددهم» «لیسواهم وحدهم شاهدين على ذلك فینکردن يومئذ 
ما عملوا في الحياة الدئياء بلالله عز جل" بكل ما في صدور العباد د بأعمالهم 


«الناسخ والمنسوخ والمحک والمتدابه » 
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دلم أجد من البأحثين كلاماً بدل على أن" في‌هذه السّورة ناسخاً أومنسوخا 
أد متشابهاً فآ بانها محکمات دا تعالى هو أعلم 


< تحفیق فی‌الافرال» 


١‏ (و العادیات ضحا) 
في «العاديات» أقوال: ۱- عن إبن عباس وأنس دالحسن دمجاهد دقتادة 
بيع وعطاء «عکرمة: هي الخيل التي یغزهعلیها المؤمتون الكفاد, والضبح 
من‌الخیل: الحمحمة» دمن الابل: التنفتى. والمعنى: الأفراىتعدد- فيسبيل الله 
فتحمحم. ۲- عن إبنعبّاس أيضاً وین مسعود دالسدی : هي بل حين ذهبت إلى 
غزدة بدرتمد" أعناقها في ایرد سم 1 اقها من العدد دهو تباعد 
الأرجلفيسرعة المشي. ۳- قيل: هي ابل‌الحاج تعددمن عرفة إلىالمزدلفة» دمن 
المزدلفة إلىمنىيوم النحر 
قالت سفيةينت عبدالطلب 
ألا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطح الغباد 
والعاديات جمع العادية من‌العدد دهوالجريءفتتنفس في إتفاعهابر کبانها 
من الجمع إلى المنى يوم النحر 
4- قيل: العاديات من‌العدد دهوالجري السريع» فيشملخيل الفزاة التي 
تعددلقتال الكفاد لكيان الاسلام دنوامیس المسلمين» ديشمل الابل دالسیارات د 
الد یابات‌تسرع في الحر کات. 
اقول : دعلی لد دجمهودالفترین, دمنغير بعيد أنتكون الأقوال من 


۳ 


قبي لبيان المصاديق باعتبادات ومناسبات فتدیر جيداً. 
أب صالح : الشيح: الحمحمة. دعن 
ای الخيل إذا عدون . دعن إبن عباس : ليس شيء 
من الد راب يضبح غير الفر. دالكلب د الثعلب» «ٍتما تضبح هذه الحيوانات 


إذا تفیترت حالها من فزع أد تعب أدطمع. ١‏ قيل : الضبح : صوت ليس صهیل 
د لا حمحمة » بل هو صوت نفس حيذما تر كض دتتعب . د كان إبن عباس 
يصف النبح : اح اح. دهو سوت أجواف الخيل إذا عدت. ۲- قیسل : الطبح: 
أن یجمل شيء على فم البعير ثلا تسهل فيعلم العدد بهم ۰ فكانت تتنفكى في هذه 
الحال بقواة. : الضبح هوشدة النفى عندالعدد. دقيل: هوصوت أنفاس | لخيل 
حي نالجر ي. 

-٣‏ قيل: الشبح هوالسهیل. -٤‏ قيل: الضبح: الرماد. ۵- قيل: النبح نوع 
منالسير. ١‏ عن الب د: الضبح: مد اضباعها في السير. ۷- قيل: الضبح: أنتمد” 
أعثاقها في ااسیرحتیلایجد مزيداً م قيل: الشبح هوصوت أرجل الخيل عندالمدو. 

: الشبح صوت قو 2 هاجمة دفاعيّة على الأعداء من الخيل أدالابل أو 
الستیادات والطيّادات الغازي 

أقول : دعلی الأول أ كثر المفسرين» دلکن الأخير هو ال نسب‌بالفرض 
العام کالمتقد م. 

۳- (فالمور بات قدحا) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن إين عباس دعكرمة دعطاه والشحاك: هي 
الخيل التي تودى النار بحوافرهاء دهي سنابکها إذا صارت في الحجادة والأرض 
المخصبة » فان الحوافر ترهى بالحجرمن شد2 العدؤفتضر ب به حجر آخر فتوری 
الناد بعد إنصراف الغزاة من الحرب أدقبله. دعن مقاتل: أي. يقدحن بحوافر هن" 
النادني الحجارة. دهذا مشاهد عند عددالخيلحينما تصطدم حوافرهابقطع الصخر 


ابن مسعود: هي الابل التي تطأ الحصی, فتخرج 
متها الناذ. دأسل القدح: الاستخراع, ومنه قدحت العين إذا اخرجت متها الماء 
و قتادة : إن" المراد 


الفاسد. ۳-عن این عباس أيضاً د مجاهد دزید بن أ 
بالموديات قدحاً مكر الرجال في الحرب تقول المرب إذا داد الرجل أن یمکر 
بساحبه: أما والله لاددین لك بز ندداد دلا قدحن" لك. دهي أقكاد الرجال تورى 


نارالمكردالخديعة. 4 عن ابن‌عباس أيضاً : همالذين يغزدن فيوردن نیرانهم 


باللیل لح جتهم دطعامهم. وقیل: إن" الخي ل حينتغير في سبيلالل ثم تأدئ إلى الليل» 
0 ہم. وقيل؛ إن الخيل حين تغير في سبي ل الله ثم تادی إلى اللي 


فیسنمون طعامهم دیوددن‌نادهم. ه عن إبنعباس أيضاً: نها نيران المجاهدين 
إذا کثرت‌نادها إدهاباً. د کل من قرب من العدديو قد نيراناً كثيرة لیظنهم المد" 
كثيراً. وعن محمدبن كعب: هي النارتجمع: - عنعكرمة: هي السنة الرجال 
تودى النادمن عظيم ماتتكلم به, ديظهر بها من إفامة الحجج وإقامة الدلائل د 
ایضاح الحق «بطال الباطل. 

۷ قيل أي الحجاح بر کبون الابل إذا أدقددا نیرانهم بالزدلفة فان" 
الودى هوايقاد العرادة دالشعلة والناد. ۸-عن إبن عبنای أيضاً : بريد ضرب 
الخيل بحوافرها الجبل فادرت منه الاد مثل الزناد إذا قدح. -٩‏ قيل؛ 
الودیات : السرعات التي تخرج النتار نتيجة سرعة الحراك دالمده هجوماً على 
المده" د قدحاء صخا بصدام السير لسرعة » سواء أكانت الخیل الفازية » آم 
العلینادات السريعة في الجو" تودی من إسكاكها الجوی قدحاً » أد سرعة 
الد بابات الودية سدامها عبر سيرها الأرضى اد السفن الق اتلة السريعة کذلك 
في الاء 


آقول : الأول هوالردی" ولكنّه لابنا فيالتعميم إذاكان هوالفرض. 


[s^‏ تفیرالبسا ئر 


۳ (فالمغيرات صبحا) 
فيالآبة الكريمة أقوال: ۱-عن إبنعبّاس دمجاهد وعكرمة وق 


الخیل التي نفيرني سبیل الل على العده”عند الصبح بغتة» فتهجم علیهم دهمغافلون» 
دان" الاغادة هي‌صفة أسحاب الخيلفنسبتها إليها مجاز, فالعنی: آغارالقوم بعد 
ما أصبحوا علی‌عدد هم بغتة, دذلك أ اةكانوا إذا آرادوا الغارة سردا ليلا و 


.بأتون العده صباحاً لأن” ذلك دقت غفلة الناس: 

؟- قیل: أي لمز هم أغادوا نهاداً فصبحاً بمعنی علاة تشبيهاًبظهو د الصبح. 
۳ عن عبداله بن مسعود دمحمد بن كعب القرظي : هي الابل حین‌تدفع‌بر کبانها 
يبوم النحر من جمع إلى منى إذ يفيضون من جمع » د السنّة ألا تدفع حتلی 
صبح , دالاغارة: سرعة السير فان" الحجاح يندفمون سبيحة يوم النحر مسرعين 


إلى منى 
4- قيل: إن" التمالی أقسم بالمغيرات صبحاً منغير تخصیص بمغيرة دو نمفيرة 
فكل مغيرة صبحأفداخلة فيما اقسمبه» سواء أكانت خيلاً أم 


أقول: دالأخيرهوالًنسب بالفرض العام. 


۴ (فاثرنبه نقعا) 

في الآية الكريمة أقوال: ۱- قیل: فخیل الجهاد في سبي الله هینجن الغبار 
بشدأة عددهن” في المكان الذي أغادت به. د قبل : أي فهيّجن بمكان عدد هن 
غباداً بغتة دقت الستباح حين تطؤ الأدض ‏ الکان باخفاقها د حوافرهاء و 
هو لدي الهجوم على الأعداء فير تفع الغبار عنده فعلی الأول فالضمیر : «یه» 
داجع إلى الجري السريع للخيل» دعلى الثاني داجع إلى مكان الأعداء أدقريب 
منه من الوادي. 


-۱۷۸- العادیات [ج 


۲ عن إبن عباس ومحمدبن كعب القرظی: أي بل الحجاح أثرن بعددهن 
ما بين مزدلفة إلى متى غباداً حين قط ها ياخفاقها دحوافرها. دالمعنى: فهینجن 
پأرف منى د المزدلفة في طریق الواذي غباداً بسرعتهن. ۳- فیل : النقع : 
دفع الصوت الشدید أي متى سمعوا صراخاً أحلبوا الحرب أي جمعوا لها. دقيل 

لنقع: لتراب آی. ٤-قل:‏ ا دخاناً أثناء | لابقاد 
النقع: ضع التراب علىالرأس. 4- قيل: أي تهيج دخانً أثناء الجرى لابقا 
الشرارة و العملة دالتاد. 

٥‏ قيل: أي حيجن بوقت الستباح غباداً بعداة حر كتهن". ١‏ قيل : أي 
فهینجن بميدان الفتال غباراً بحر کانها «تنقل فرسانها عليها بين کر دفر" » د 
محاودة دمداودة إنتهاذاً للفرصة التي تسكن من العدد دتصيبه فيمقاتلة. ۷ ق 


أي فهيجن بسب ب کل واحد منجري الخيل دما إلبها من القوى الدفاعية في 


سبي لال تعالى وايرائهن دإغاد تهن" دعجومهن "على الأعداء غباداً وقتالسباحفجأة 
في الوادي القريب منهم دفيمكانهم 

اقول «الأخيرهوالانب بالفرض العام 
۵- (فوسطنبه جمعا) 

في ال بة الكريمة أقوال: ۱-عن إبن عباس دعکرمة دعطاء دمجاهد: أي 
فوسطن بر كبانهن جمع الأعداء الذين أغاردا عليهم دهم جمع الکناد. ۲-عن 
مجاهد أيضاًدإبن مسعود دمحمد بن كعب القرظي‌دقتادة دالنحاله: أي فوسطت 
الابلبوقت السباح جمعاً أي مزدلفةه دسمّيت جمعاً لاجتماع الحجاج بها. ۳- 
قيل: أي سرن- خيلالفتال -بعددهن دسط جمع الكفرة. فالمعنى؛ تتوسّطخيل 
الجهاد الجمع المغادعليه. 

4 عن الشحاك: أي سرن بذلك المكان وط جمع المد" دهم الكتيبة ١‏ 
د هكذا يجب أن تكون الحرب أن يهاجموا الأعداء في عقردادهم ومآ منهم 


۳۳ تفر 2۳۹ 


لیوقعوا المهابة فيهم 
النهابة. ه قیل : أي فوسطن بالنتقع جمعاً من العده" أي سرن بالغبادجمعاً 


من جموع الأعداء فوقمن في دسطهم» فالباء للملابة. دالعنی؛ فوسطنجمعاً 
ملا بسين للنقغ. *- قيل أي ضرن في دقت السبح في دسط جمع من جموع 
الأعداء فتفر قوا عن جمعهم | ۱ ك الغوغاء فجأة فصرن في دسط الجمع + 
فالراد بالجمع کت المد" فالباءبمعنىدفي». 

۷- عن‌فتادة: أي دسطت خیل‌الغزاة بالفوم دهم أصحابها جمع العدو". ۸ 
قيل: أي سملت خیل‌الجهاد بالغباد جماعة الغزاة فالر اد بهجمعاء جماعةالفزاة. 
4 قيل: أي E‏ خيلالغزاة دما لیها من‌القوی الد" فاعیة بمده هن دایرائهن 
«إغادتهن دجريهن السريع دناد تهن‌غباداً دقت الستباح دهجومهن" على الأعداه 
بدتة دخواهن على جمعهم فجأة 

اقول : دالأخير من الأقوال هوالاً سب أيضا بالف رض العام کمانقد"مراداً 
فتأمل‌جيداً 
5 (ان الانسان لر به لکنود) 

في «الاسان» أقواا قیل: هو الولید بن الغيرة فان الآبة الكريمة 
نزات فيه. »- قيل : إن" الانسان هیهنا الكافر لقوله تعالى بعد ذلك : « أفلا 
يعلم > ۳ فيل : إن" المراد بالاسان يهنا جنس الانسان بأنّه مقطود على 
کفران الثعمة لاتباعه هواه إلا من‌عصمه الله جل ”دعلا بلطفه دتوفيقة بالایمان و 
صالح الأعمال... 

اقول: د على الثالك أكثر المحققين د هو المختاد عسمنا الله جل" دعلا 
من کل" زلّة د شلال بعصمة محمد د أل بیته المعسومين صلوات الل عليهم 
ل 


-۱۸۰- سودة العاديات e]‏ 


و قوله تعالی : دلكنود » أقوال : عن إبن عبّای د قنادة و الحسن و 
مجاهد دإبن يد : أي لکفور جحود لنعم الله عالی. ۲- عن البر"د : الکنود: 
المائع لما علیه» ومنه الأرض الکنود التي لا تنبت شيئاً. وأسل الکنود: هنع 
الحق د الخير. ۳-عن الحسن أيضاً ؛ الكنود : اللو"ام لربه بأن یذ کرالانمان 
الصائب‌دالحن, وينسيالراحات والدّعم, أخذ الشاعرهذا اللعنی‌فنظمه: 

با أينها الظالم في فمله دالظام مرددد على من غلم 

إلى متی أت دحتى متی تشكوالمصيبات دتنسي النعم 

4- عن إبن عباس أيضاً دمقاتلدالکلبی: الكنود بلسان كندة دحضرموت: 
العاسي, «بلساث ربيعة عضر: الكنود :الكفور وبلسان كنانة وينيمالك: البخيل 
السينيء الملكة. وقالالشاعر: 

كنود لنعماء الرجال: من يكن کنوداً للعساء الرجال ند 
أي كفور 

دقال إبراهيم بن هرمة الشاعر: 

دع البخلاء إنشمخوا سدوا و ذكري بخل غانية كنود 

أي بخيل . 

0 قيل: الکنود هوالذي مکفرالسیرولاشکرالکثیر. 5 قيل: الكنود: 
الجاحد للحق. ۷- قيل: الکنود: قاطع المواسلة من كند إذا قطع » بقال: كند 
الحبل إذا قطعه قال الأعشى: 

أميطي تميطي بصلب الفؤاد «صود حبال وكتادها 
دمنه سمي دجلاً بكندة لأنّ هكتد أباء دقطع دحمه ففارقه. 
دقال الأعشى: 

أحدث لها تحدث لوسلك إنها كد لوصل الزائر العتاد 


۳۳ تفیرالبصا ثر -۱۸۱- 


فکأن الانسات یقطع ما يتبعي أن بواصله من الشکر لنعسه. ١‏ عن 
أبى بکرالواسطی: الکنود: الذی ینفق نمال في معاصي الل. ۷- عن أبي بكر 
الوداق : الکنود : الذي يرى النعمة من نفه و آعوانه. ه عن الترمذي: 
الكنود: الذي يرى النعمة دلا بری المنعم. 4 عن ذي النون الصري: الهلوعو 
الکنود: هوالذي إذا مله الشّر” جزدع وإذا مه الخیرمنوع. ٠١‏ قيل: 
الکنود: هوالحقود. ۱۱- قيل: الكنود: الحسود. ١١‏ قيل: الکنود: هوالجهود 
لقدد.. وني الحكمة: من جهل قددء هتك سترء. 


۳- قيل: الکنود: کل خصال مذمومة «أحوال غیرمحمودة. ١4‏ عنعطاء: 
الکنود : اگذی لا بعطی في النائبة مع قومه.  ١١‏ عن أبي عبيدة : الکنود: 
القليل الخير 

اقول : د على الأول أكثر المحققين , د الباقي من قبيل بيان 


المساديق 


۷- (وانه على ذلك لشهید) 

في الآبة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس دمجاهد دقتادة وعطاه : أي 
دان" الله عز ه جل على كفر إبنآدم د کفرانه لشهید, د يشهد على أعمال 
العباد دنواياهم يوم القيامة. فالشميرراجع إلى «ربّه» دهوأقرب فيكون كالوعيد 
من حيث ان" الله بحصى علىعباده أعمالهم... ؟- عن مجاهد دقتادة أيشاً دالصن 
دمحمد بن كعب القرظي: أي دان: الانسان لشاعد على تفه بما يصنع في الحياة 
الد'نياء فانك لوسثلته عن النعمة لم يذ كرأ كثرهاء یذ كر جميع هصائبه ومحنه. 
*- قيل: أي دان"الانان‌لشهید على أوشاع الحق الذى في بقائه بحتات إلى القوى 
الد فاعية عن حوذته. 

-٤‏ قيل : أي د ان" الانسان شاهد يغهد على نفسه يوم القيامة بکفرانه 
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لنعم دبّه عليه في الحياة ال تیا ه قيل: أي دان" الانسانيشهد على كفر انه 
في ضميره » ديشهد ني أقواله د افصاله » شاء أم أبي » د سوف يشهد يوم يقوم 
الأشهاد مع الأشهاد على نفسه شهادة صوتية دصودية يما سجدّلها دبّه عز" وجل" 
في أعنائه » فیشهد عليه لسانه بما سجثل ال فيه من أقواله» د بشهد عليه 
سمعه ہما سنل تعالى فيه من مسموعاته » د يشهد عليه بصره بما مجتل فيه 
من هرا بشهد عليه جلوده بما ستل فيها من أعماله بظاهر 
الجسد» فلا يقددعندئذ أن بجحد شيئاً مما شهدت عليه أعنائه لظهودأماراتها 
عليها ٠‏ 

1 قيل: ٍن"الراد بكون الإنسان تهيداً على کفران نفسه؛ علمه بکفران 
نفسه المذموم دتحم ّلدله؛ فالعنی: وإن"الانساث على كفرانه بربّه شاهد متحمل, 
فالآ بة ني معنىقو له جل" وعلا: «بل الإنسان على نفسهبسيرة» القيامة: ۱۵) فالإنسان 


مع کفرانه لنعمة ده ولجاجته فيالطغياث «تمادیه في الاتكاره البهتان إذا خلی و 


نفسه رجع إلى الحق” دأذ عن إلى أنه ما شکررینه علىنعمه إلى أن" أعماله كلها 
جحودلنعم اله عز”وجل"”؛ فهي‌شهادة منه على كفر بلسان الحال دهي أفصح 
من لسان المقال 


۸- (دانه لحب الخیر لشدید ) 
في «لحب الخير» أقوال: ۱- عن الحسن : أي لحب المال, دمنه قوله عز" 
وجل: «إنترك خيرأ» البقرة: ۱۸۰) أي مالاء دعن إبن زيد: سمتی الله تعالى المال 


خيراً وعسى أن یکون شرا دحراماً دلکن النتاس يعد" ونه خيراً فسماه ال خیاً 


[o^‏ تفیرالیسا ثر عمد 


لذلك كماسمى الجهاد سوءاً ی قو له‌تعالی: «لم يمسسهم سوء»آلعمران: 174) على 
ما سيه الناس ليس عند اله تعالىبسوء. 

وقال عدي" 

ماذا ترجىالنفوس هن طلب ال خير «حب الحياة کاربها 

ان" الانسان لحب" الخير لا لحب" الصالح » تما اذى براه خيراً فيحيونة 
الحياة ملائماً في تلك الحياة اللثيمة المشثومة ددن ما يصلح الايمان؛ وها هو 
بدافع الايمان» د هذا طبيعة الاسان ما لم بخالط قلبه الايمان ؛ فيغير من 

اته د قيمه د إهتماهاته» 


بالكفران 


۲- قيل: ارید بالخيرمطلقه على أن" حب الخيرفطري” للاسانه ثم انه بری 


عرض الدنيا وزینتها خيراً فتنجذب إليه نفسه وينسيه ذلك دبنه أنيشكرء 

۳- عن إبن زيد أيضاً: أي اتّهلحب”الدنياً لعديد. -٤‏ قیل: أي اهلحب" 
الخيرات الحقيقية غير 

اقول : «علی‌الدد أكثر المفسّرين منغير تناف بیشه ويينالأقوالالاخر. 
ي" في‌حبه للمال. ۲- قیل: 
أي لبخیل, وبقال للبخيل: شدید د. وقال طرفةبن المباد اليشكري: 


دی اموت بعتام‌الکر امد بصطفی عقيلة مال الفاحش التشداد 


دفي قوله تعالی: «لشدید» أقوال: ١‏ ق 


دالمنی: وان "الانان لأجلحب المال لبخیل شحيح. 

۳ عن الفر اء: أي دان" الانسان لحب" الخير لشديد الحب" للمال أي ائه 
يحب المال يحب" كونه محا له فا کتفی‌بالحب" الأوآل من الثاني فلا تقدام 
الحب" قال : شدید» و حذف من آخره ذ كر الحبالأنه قد جرى ذ کره و 
لرژوی الآي کقوله تعالى : دفي بوم عاصف» إبراهيم: ۱۸) د العسوف للريح لا 
ایام فلمنا ری ذکر الريح قبل اليوم طرح من آخرء ذكرالريح كأثه قال: في 
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یوم عاصف الرريح. 

وقيل: أيلشديد الحب للمال. فیبخل‌به فیدعوء ذلك إلى الامتناع م نإعطاء 
حق ال ع جل والانفاق فيدجوهالب فیبخل به. 

-٤‏ قيل؛ أي انهلجل ایثادالدنیا دطلب مافيها مطيق قوي" دلأجل عبادة 
به عاجز ضعيف. 

اقول : لكل جه من‌غیرتناف‌ین الأقوال. 
4- ( افلا ,بعلم اذا بعثر ما فى القبور ) 

في الآرية الكريمة أقوال: ۱- قيل: أي أفلا يعلم إبنآدم إذا بعث الوتی و 


اخرجوا من في القبور د نشردا ف «ما» بمعنى «من » كقوله تعالی : «فاتكحوا ما 
طاب لكم من النساء متنى د ثلاث د رباع النساء: ۳ ) فاديد به الجمسع أي 


الموتي من المؤمنين دالمتقين » د الكافرين ‏ الجرمین. »- قيل : أي أفلا يعلم 
هذا الانسان الجاحد لنعم ال تعالى ما یکون في هذا اليوم إذا بعث د خرج من 
في القبود من الموتى : المتلقين د المؤمنين » د الكافرين د المجرمين , دالذ کر 


و الاش . 

۳- قيل: أي أفلا يعلم الاسان الكنود إن خرع ما في القبودمن أجسادهم 
الجهنمية: «ماء لا «من» لأنهم خرجوا عن كونهم إناناً إلىحيوان» فلايحق ”لهم 
التعبیربما بخص" ذدیالعقول: همن». 

4- فيل : أي أفلا بعلم الاسان الکنود إذا بعث کل" من في القبورمن 
الاسان دالحیوان» فلم يقل: دمن في القبور» بدل «ما في القبود» بحکم التغليبفان 
أ كثرما في بطن الأدض ليسوا مكلفين» دالذينهم مكلفون بكو نون حال البعثرة 
أمواتاً غيرعقلاء ثم سيردا أجياء بعد البعثرة. 

اقول : دالثانيهو السب بظاهر السياق من غير تناف بينه دبينما في بعض 


[o 
الأقوال الاخر.‎ 

۰- (وحصل ما فى الصدور) 

في الآ بة الكريمة أقوال: ١‏ قيل: أي ميّزما فيالصدددمن. 

عن ین عبناس: أي أبرزدأظهرما اختفته السّددر لیجازی علی‌السر كمايجازى 
على لعلانية, دبيّن ما فيالسدددواقعياً دشهوداً علیها لتتطرعم إلى الاقراد. ۳ 
قيل: أيجمع ما في الصدودمن خفايا الأعمال فرآده عياتابين أيديهم. 4- قيل: أي 
كشف ما نيالبواطنمن الأخباد دما في الأستادمن الأستاد وينددج فيه أعمال 
الجوادح تبعاً. 


أقول: د لکل"دجه من غيرتنافبينها. 


سودة | لعادیات 


« التفسير والتأويل 


١‏ - ( والعادیات ضبحاً) 
إن" اله جل" دعلا يقول: اقسم بالخيل دما إليها من القوى الدافاعيّة عن 
لواميس الإسلام و كيانالك لمين » قسماً بخيلالجهاد لردع الطفاة د کسر شو كتهم 
د صد" عددانهم » قسماً بالخيل التي تعدد فيخفّة دسرعة ‏ تسمع أسوا تأنفاسها » 
قسماً بالخيل ف‌میدان‌القتال لدفع الفتنة , دفي ممر كة الشرف دالکرامة 
بخيل الجهاد فيسبيل اع زد جل" التي تجري جر اسر ما دعددا دید 
الإغارة فيغد دنفسها ضبحاً , دقسماً بالقوى الد'فاعيّة عنحوزة الحق" وأهلدحين 
تسمع أسواتها المخوفة فيالجرى «عندالهجوم على الأعداه . 
قالالتعالی: « د أعد"دا لهم ما استطمتم من‌قو 2 ومن د باط الخيل ترهبون 
به‌عدد الله وعد “كم دآ خرین منددنهم لاتعلمونهم الله يعلمهم » الأنقال : ۶۰) 
دقال: « وأترلنا الحديد فيهبأسشديد دمتاقع للننای وليعلمالله من يينصر, 
د رسله بالغيب نله قوی عزیز » الحدید : ۲4) 
۲ - ( فالمور یات قدحاً) 
انالتعا لی يقول: داقسم بالخي ل الجياد التىتخرح الاد بحوافرهاء دبتطایر 
منها الشرد أثناء الجري دعندالهجوم علىالأعداه ‏ دما إليها 0 
عن كيان الإسلام دنواميس ا ملمين لسرعة الح ر كة » سرعة في الجو" فتودى من 
إصطكاكها الجو ي شرادة د شعلة د نادا. دسرعة الدبابات المودية بصدامها عبر 


[o^‏ تفسيرالبصائر 


سيرها الأدضي » وسرعة القن الغازية كذلك في الماء 


« إن ال يداقع ع نالذين الذین اخرجوا 


من دیادهم 


دبيع و صلوات د مساجد بذ کر فيها اسم الله كثيراً د لینصرن الل من ینصرء» 
الحج : 4۰-۳۸) 
ج 
وقال: « ولولا دفعالله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » البقرة : ۲۵۱) 


لاتکون فتنة ديكونالد” بن له فان انتهوا فلا عددان إلا على الظالمين » البقرة 
(AF ۰‏ 
۳- ( فالمغيرات صبحأ ) 

ديقو لال عز"دجل" : داقسم بالخيل دما إليها من‌القوی‌الد فاعية عنحوزة 
الحق دأهله التي نغير دقتالصباح الباكر باغارة أسحابها لتفاجی»المده" الفادد » 


نعم صباحاً لتصبح غالية علىحين غفلة دغفوة من العده” فتهجم عليه دتبفتهقبل أن 


يدب" دبيبالحياة فيالأحياء » نعم صباحاً وهو 
أهبة لايكون اوجودهم أثر إل فتنة دفساداً في الأرض » فكانوا يستحقئون القتل 
أد الاسادة د إستلاب أموالهم » د ان قت السباح هو العتاد في الغارات يمددن 
ليلا للا بشعر بهم الأعداء د بهجمون عليهم صباحاً ليردا ما يأنوت د ما بذددن 
قال اله تعالى: د وإن"جندنا لهم الغالبون ‏ فساء صباح المنذدين » السافات 
VY‏ بام 
۴- ( فآثرن به نقعا) 
فهيّجت خيلالغزاة فسبي لال جل "علا دما إليها من القوىالدفاعيّة عن 
كيان الاسلام والمسلمين بسبب سرعة جریها عند هجومها بفثة وقت الصباح على 
الأعداء المفتثنين المفسدين غبار في الوادي القريب هنهم دفني مكانهم 
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۵ - ( فوسطن به جمعاً) 

فوسطت خیل‌الفزاة في سبي لالله عز"دجل" دما لبها منالقوىالدفاعيّة عن 
حوزة الحق وأهله ببب الجري السربع دالهجوم على الأعداء فجأة قت الصباح 
جمعهم د هم على حين غفلة » فکأتهن بهذا السبك الغازي دقعن في قلب جمع 
الأعداء دمر كزهم » ففر قنهم عنجمعهم دشتتن شملهم بقتل جماعة منهم د سادة 
فريق منهم د هزيمة الآخرين 

وماددد في الآباتالخمس فمن با بٍالجري: الإنطباق والتأويل «العز دجل" 
هو أعلم . 
۶ - ( ان الانمان لربه لعنود ) 

إن"الانسان لكفور لنعم دبه عليه قلباً ولساناً وعملاً إن قال : « إن الاسان 
لكفود » الحج : 033 

إن" الانسان ليقطع بالامساك هاينبفي أن يواصله » دمايرابط به بينهديين 
دبه باستجابة دعوة الحق » دالانفاق في وجوه البر" » وتر كيز القوىالدفاعية عن 
كيان الاسلام د نواميس المسلمين , دعنالحق دأهله , دعنحوذة كل مافيه كماله 
دعيشهالهنييء : فتأبى نفسه عنذلك إل اگذین آمنوا د عملوا السالحات دجاهددا 
بأموالهم وأنفسهم في سبي لال جل دعلا 

قالالله تعالى : « دالمصر إن" الانسان لفي خسن إلا الذین آمنوا د عملوا 
السا لحات دتواصوا بالحق وتواصوا بالصبی » العسر : ۳-۱) 

إن" أكثر الناى لابو دون الشّعمة حقها بمعرفة منعمها » و لا بشکردنها 
لساناً بثناء منعمها ۰ ولا عملاً بالتضحية دالبذل في وجوه البی دلا بحنون إلى 
المحتاجين كما أحس نالل تعالی إليهم ۰ دهذا حال أ کثرالنای في کل" دوقت ومكان 
لاتباعهم أهوائهم دإنكبايهم علىعرض الدنيا دمتاعها «الانقطاع به عن‌شکردبنهم 
على ما أنعمه الله تعالى عليهم » فان" قليلاً منهم يمرفون فشلالله 1 


0 تفیر البسآئر ۱۸ 


دٍحانه إليهم »د مع هذا فهم لن یبلنوا مهما اجتهددا ما ينبغي لل سبحاله من 
غد دشکرله . 

فالا عز"دجل" : « د قليل من عبادي الشكور » سبأ : ۱۳). 

د ذلك ان" أ كثر الناى بحسردن همهم فيما بحض‌هم » دیون ماضیهم » 
«ماعی‌آن‌ستقبلهم. فاذا نم نجل دعلا عليهم بنعمةغرتهم غفلتهم , فیجحددن 
مافيها لتربية الردحية د کمالهم دسلاحهم دفلاحهم من‌الایمان بالمنعم د ستجابة 
دعوة الحق" دلایشکرد نه , ديقفلون عما فيه التربية الجسمية دسعادتهم الدنيوية 
دعيشهم الهنبيء دحياتهم الطيبة فلایشکردنه قول د عملاً 

قال اي تعالى : « دما يجحد بابانتا إلا الكافردت » | 

قال : « دما بچحد بآ باتنا إل کل‌ختّار کفور » لقمان ؛۳۲). 

وقال : داب فّل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براداي 
دزقهم علی‌ماملکت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنممة ال بجحددن «اللجمل لكم من 
أفسكم أزداجاً د جمل لكم من أزداجكم بنين د حفدة د دزقكم من الطيبات 
أفبا لباطل يؤمنون بنممةالكُ هم يكفردث » النحل : ۷۱ - ۷۲). 

۷- ( و انه على ذلك لشهيد) 

د ان" الانسان الكنود لشهيد على نفسه » يشهد في ضميره في الحياة الدیا 
و إن لم يشهد علانية . د في الداد الآخرة علائية بشهد على كنود نفسه دآثاره 
في الحياة الدنيا فانّه على نفسه بصيرة . 

قالالل تعالى : « ديوم يحشرهم جميعاً- با معشر الجن” دالاس ألم بأتكم 
رسل منكم بقصّون عليكم آياتي د نند تكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 


أنفسنا د غر تهم الحياة الدنيا دشهددا على أنفسهم أنّهم كانوا كافرين » الأنمام : 


)۱۳۰-۸ 


د قال :« يوم تشهد علیهم ألسنتهم د أيديهم دأدجلهم بما کانوا بعبلون» 


سورة | لعادیات 3 


قال : « ليوم نختم على أقواههم تکلمنا آیدیهم دتشهد آدجلهم بما كانوا 
ون » يس : ۶۵) 
- (و انه لحب الخیر لشدید ) 


دان" الانان ببب حبّه الشدبد للمال دشنفه به دتعلقه بجمعه ود خاره 


لبخیل , شديد في بخله » شحیح حر بص متثاه في حرصه » مستفرق في حب المال » 
مجد" في طلبه » متهالكعلى تحصيله , داه لحب" المال قوي" مبالغ جد أ » ممسك 
مبالة فيإمساكه؛ متتد"د فيه , بمنعمنه حق الله تعالى, فلايژداي حقّه بالشکر 


والانفاق في وجوه البر 

قال الل عز" وجل" : « ان"الاسان خلق هلوعاً إذا مه الشر" جزدعاً دإذا 
م الخير منوعاً إلا السلين الذين هم على سلواتهم دائمون والذين هم في أموالهم 
حق معلوم» العادت : 1١‏ 54 ) 

وقال : « کا بللاتكرموناليتيم دلاتحاضوذعلىطعام المسكين دنأ کلون 
الثراث أكلاً لما دتحبّونالمال حباً جما » الفجر: ۱۷ - ۲۰) 

و ان" حب المال, بوچب ضعف حب الله تعالى وعبادته : « ماجمل الل لرجل 
من قلبين فيجوفه » الأحزاب : 4 ) 
٩‏ - ( أفلا بعلم اذا بعثر ما فى القبور ) 

أفلا بعلم هذا الانسان الكنود » شديد الحب" للمال » مایکون لهم فيهذا 
اليوم من‌تءبة لکنوده دإستغراقه فيحب امال إذا بمث‌الوتی, وخرجوا من‌قبودهم 
للحساب دالجزاء , م نالمؤمنين دالکافرین » م نالمتقين دالفاجرین » من المطيعين 
والعاصين » دمنالمسلحين والمفسدين من الذكر والاننى 

قال اي تمالى: « د أن" الساعة آتية لادیب فيها دأن الله يبعث من في القبور > 


الحج : ۷) 


0 


دقال :«و إذا القبود 
20 
۰ - (و حصل ما فى الصدود) 

دظهر يوم القيامة مان‌قلوب‌العباد من‌الکفر «الابمان » بين مافیها من 
حب" الخير دالشر" , د کشف مافیها من‌الر باه دالاخلاص » برزمافیها من‌النفاق 
والخلوص , دأفرز مافیها من إغتقادا لسقه الباطل + دظهر مافیها من عزم الطاعة 
والمعسية ظهوداً محملاً مجموعاً لا فيها منالمزائم والنوایا . . 

بوم تتفل القلوب ؛ و تكسف الأسراد دتتهتلكالأستاد فان كثيراً مایکون 
باطن الانسان خلاف ما عليه ظاهره » فيبرذ يومئذ ما أخفته القلوب في الحياة 
الدنيا , فیجازي کل على مافيقلبه كما بجازی علىمافمله علانية . 


قال الله تعالى: « يوماً تتقلب فيه القلوب «الأبساد » النور : 97*) 


دقال : « قديدت البغضاء م نأفواههم وماتخفی‌صدددهم أ كبر » آلعمران : 
4( 


وفال : « بملم خائنة الأعين دماتخفی السددد » غافر : ۱۹ ) . 


د قال : « قل إن تخفوا ما في صدور کم أد تبدده يعلمه الله » آل عمران : 


۹ 

و قال : ده سردا قولکم أد اجهردا به اه علیم بذات السدود» 
اللك : ۱۳) 

و قال : « إلينا مرجمهم فنتبتتهم بما عملوا أن" الله علیم بذات السّدود» 
لقمان : ۲۳) 

دقال: « بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل » الأنمام : ۲۸). 

د قال : دون تبددا ما في أضكم أد تخضوه يحاسبكم به اش 
البفرة : ۲۸6 ) 


-۱۹۲- سودة العاديات 


فعم : بومالقيامة ینکشف مان السّدور منالملكاتالفاضلة وغيرها للاسان » 
فان نی مجمعة للملکات‌الحاصلة فیها تدديجاً , وازدحمت فيها , وان" النفی 
لم تكن بدداً إلا وة ممهمّدة لتصور الملكات فيها کالاه الممهّد لتلوان الألوان 
المبوبة فيه , د كالتاجر الذي | کتسب أموالآ كثيرة » دهم لايعلم قددها مع سعيه 
في كتسابهاء فاذاماتفيحاسبها در اثه بدقّق دهي لمتكن عند مكتسبهامعلومة » 
وكالسبي الذي أدخلالد”داهم في إناء بمدة طويلة » وهملايعلم مافيهاء فاذا کس‌ها 
إتكشف له مافيهادمقداده فكذلكالانسان ينوي د يقوله يعمل طول حياته » فينتفش 
كلها فينفسه » فاذا ماتظهرت ملكاته النفسانية دانکشفت له دهذا هو يوم تبلى 
المراكن ۰۰ 

قال اله عزوجل" : « يوم تبلىالسّرائر » الطادق : )٩‏ . 

۱ - ( ان دهم بهم _بومئن لخبير ) 

إن" دب المباد يوم القيامة لخبير بأحوالهم من‌حسنها دقبیسها » دبأقوالهم 
من‌سدقها و كذبهاء دبأعمالهم من خیردشر"ها » دما أسردا فيسددرهم من‌الایمان 
والكفر, من النفاق دالخلوص » د من ة الاسلاح دالإفساد » فلايشفى على د بهم 
منها فيها خافية » فیجازیهم بومثذ علیها كما لابخفی عليه جل" دعلا منها حال 
من أحوالهم في الحياة الدنيا . 

قال ال تعالى : « ادلئك الذين يعلمالل مافيقلوبهم ‏ د إن تحسنوا د تتفوا 
فان اکان بماتعملونخبيراً دن تلوا أو تمرضوا فاناللكان بما تعملون‌خبیراً» 
النساء : 2٩۳‏ 3۱۲۸ ۱۳۵ ). 

دقال: « أدلا بملمون أن اب يعلم ما يسر "دن دمایملنوت » البقرة : ۷۷) . 

قال : « د لتنظر نفس ما قدمت لخد د اتقوا او ان ام خبير بما تعملون » 
الحشر: ۱۸). 

دقال : « و کفی به بذتوب عباده خبيراً » الفرقان : ۵۸ ) . 


-۱۹۳- تفیرالبصا ر‎ [o 


دقال : « ألم یملموا أن الله بعلم سر”عم دنجواهم د أن الله علام الغيوب » 
التوبة : ۷۸) . 

د قال : « د إن کلاً لا لیویتهم ديك أعمالهم إنّه بما يعملون خبير » 
هود : 111). 


سودة المادیات 


 یناسلاةلمج«‎ 


۷ - ( والعادیات ضبحاً ) 
إن" الله عز:ادجل" يقول : اقسم بالخیل د ما لیها من القوى الدفاعية عن 
حوزة الحق" د أهله , تعده في خفنة د سرعة نسمع أصوات أنقاسها 
۶۱۴۸- ( فالمورريآت قدحاً) 
د اقسم بها التي تفدح شرراً و شعلة و ناداً في المده دالجری 
- ( فالمغيرات صبحا ) 
د اقسم بها التي تهجم على أعداء الحق د أهله دقت السباح بفتة لأخذ 
العده" النتن د قتله أد إسادته 
۵۰ - ( فاثرن به نقعآ) 
فهیجن بسیب العدد دالایراه دالجري السریع دالهجوم على الأعداء غباراً 
دقت السباح فجأة في الوادي الفریب منهم د في أما کنهم . 
۱- ( فوسطن به جمعا) 
فدخلن ببب الجري السريع دالهجوم على الأعداء د إثارة الفباد في عقر 
دادهم ‏ د دقعن على قلب جمعهم د هم على حين غفلة فغلين عليهم بيسر . 
۳ - ( ان الانسان لربه لکنود) 
إن" أكثر الناى لكفود لنعم دبهم عليهم فلايشكر دنه دلایژد دن حقّها . 


سا تفسير البسآئر 
۳- (9 انه على ذلك لشهید ) 
و إن" هذا الاناث الکنود لشهيد يشهد على نفسه. 
۴- ( و انه لحب الخير لشدريد ) 
د إن" هذا الانات الكنود لحي المال دجمعهحريص» دفي إنفاقه فيدجوه 
الب لبخيل فلا دى حقّه بالشكر والانفاق في سبيل الل تعالى . 
۶۱۵۵ - ( افلا بعلم اذا بعثر ما فى القبور ) 
أفلا بعلم هذا الانسان الكنود المستغرق فيحب المال إذا بعثالموتى كلهم 
و خرجوا من قبورهم للحساب والجزاء 
۱۵۶ - ( و حصل ما فى الصدور ) 


د ظهر يوم القيامة ما في قلوب العباد من الکفر دالایمان » د ميّز مافیها 
من نة الخير دالشر ء د من حب الحق" دالباطل . 
۷ ۔ ( ان ديهم بهم ,بومئذ لخبير ) 

إن" دب" العباد يوم القيامة لخبير بأحوالهم د أقوالهم د أعمالهم فيجازيهم 
فيها عليها 


سود العادیات 


« بحث رواثى » 


فى تفسي رالقمى : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالی: «دالمادیات ضبحا» 
أي غددا عليهم في الشبح دضباح الكلاب صوتها «فالموریات قدحاً» کات بلادهم 
فيها حجادة فاذا ولثها سنابك الخيل كان بقدح منها الناد «فالمغيرات صبحاً > 
أي صبحهم بالغادة «فائرن به نقعاًء قال: قال: ثادت الغبرة من دكض الخيل 
«فوسطن به‌جمعاء قال: قال: توسطالمشر كين بجمعهم دإن" الانسان لربه لكنود» 
أي كفود دهم الذين اسردا وأشاددا على أميرالمؤمنين ل أن يدع الطريقمما 
حسدده و کان على لاا قد اخذ بهم على غيرا لطر بق الذي اخذ في هأ بوبكر دعمر 
فعلموا أنه يظفر بالقوم فقال عمردبن العاص لأبي بكر ان" علیاً غلام حدثلاعلم 
له بالطریق دهذا طریق مسبع لاييؤمن فيه من الستباغ , فمشيا إليه وقالا له: يا 
أب الحسن هذا الطریق الذي اخذت فيه طريق مسبع: فلورجعت إلى الطریق ؟ 
فقال لهما أميرالمؤمنين اا ألزمارحالكما » د كفدّاعسًا لابعنيكما داسمعا دأطيعاء 
فائي أعلم بما اسنع فسکتاء 

و فى البرهان : بالاسناد عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر إا قال: سثلته 
عن قول الله عز" وجل : «دالمادیات ضبحاً» قال: د كض الخيل في ضباحها , فقال: 
«فالمود یات قدحاء قال: تودى دقد الناد من حوافرها «فالمغيرات صبحأء قال : 
أغناد علي" لا عليهم سباحاً «فأثرن به نقعا» قال: اثر بهم علي لا وأصحابه 
الجراحات حتّی اسلنقعوا في دمائهم «فوسطن به جمعاً» قال : توسط على" اا 


دأصحابه دیادهم دإ" الاسان اربّه لکنود» قال لأن” فلاناً لربّه لکنود «دإنه 
على ذلك لشهید» قال: إن" الله شهید عليهم « ده لحب" الخير لشدید» قال ذاك 
أمير المؤمنين لا 


وفيه: عن عبدالرحمن بن كثيرعن أبي عبدال للقي قولدعز” دجل”: دنا" 
الانسان لربه لكنود» قال: كان فلاناً كنود بولاية أميرالمؤمنين ا 

وفى الدر المنثور : عن الامام علي" إل أنه كان يقول : «العاديات» : 
هي الابل تذهب إلى دقعة بدد 

وفى المجمع : دقيل: هي الابل حين ذهبت إلى غزدة بدر تمد" أعناقها في 
السیر فهي تضبح أى تضبع ردى ذلك عن علي" ا 

و فيه: د ددى أيضاً: انها إبل الحا تعدد من عرفة إلى المزدلفة, دمن 


المزدلفة إلى منی. 

وفیه: قال إبن عبّاس: هي الخيل في الفتال فقلت أنا قال على" لا : هي 
الابل في الحج» دقلت: مولاي أعلم من مولاك. دفى دداية اخرى: ان" إن عاس 
قال: هي الخيل ألاتراه بقول: «فأثرن به نقعاًء فهل تثيرء إلا بحوافرهاء د هل 
تضبح الابل! تما تضبح الخيل » قال على" لا : ليس كما قلت لقددأيتنا سوم 

بدد دماممنا إلافرس ابلق للمقداد بن الأسود. 
روى عن سعيد بن جبير عن إبن عباس أنه قال: بينما أنا في 
الحجرء جالس إذ أتاني دجل فسئل عن «العاديات ضبحاً»؟ فقلت له: الخيل حين 
تغير في سبي لال شم تأدي إلى الليل فیسنمون طمامهم , دیوددن نادهم فانفتل 
عنتي وذهب إلى علي بن أبيطال للبلا دهوتحت سقاية زمزم فسئله عن «العاديات 
ضبحاً » فقال: سئلت عنها أحداً قبلی؟ قال: نعم سثلت عنها إبن عباس » فقال 
في سبي لال قال فاذهب فادعه لي فلمًا وقف على رأسه قال: 
1 بما لاعلم لك به. دال إن كانت لهل غزدة في الاسلام بدر وماكانت 


مواد سودة العادبات ]ج 


معنا إلا فرسان فری للزيير دفری للمقداد بن الأسود قكيف عکون «العادیات» 
الخيل ؟ پل «العاديات ضبحاً »: الابل من عرفة إلى مزدلفة دمن مزدلفة إلى 
نی » قال إبن عباس : فرغبت عن قولي ورجمت إلى الذي قاله علي 

وفيه: دددى أبو اهامة عن النّبي” تقو انه قال : أتدرون من‌الکنود؟ 
قالوا: الله د رسوله أعلم قال: «الكنود الذي يأ كل دحده د يمع دفده د يشرب 
عبده » أي انه لابعطي شيثاً مما أنعمال تعالى به عليه , دلاي رأف بعباده کمادأف 
به, دلایحسن إلى أحدكما أحسنالله تصالی إليه » فهو كافر بنعمته جل" دعلا 
مجائف لما بقضي بهالعقل دالشرع . 

وفی دواية: عن إبن عاص قال : قال دسودانة تا : ألا آبتتکم 
بعرادكم 


قالوا: بلى با رسو لال قال: من نزل احده دمنم دقده وجلد عبده 
4 حو من نز | 


۾ بحث فقبی ‏ 


قد استدل" بقوله تعالی : « دالعادیات ضبحاً - دانه لحب" الخيرلشديد » 
العاديات : ۸-۱) 

على دجوب تجهیز القوى على المسلمین للدفاع عن حوزة الاسلام 
د نواميس المسلمين عند تمر" الأعداء الطفاة د هجومهم عليهم » وعند خطر 
بيطة الاسلام د المالك الاسلامبة لفتئة الأعداء د المعان‌دین » د على حرمة 
إمساك الأغنياء عن الانفاق فى ذلك ۰ د ذلك أن" الأقسام الربانية باالخیل دما 
إليها من القوى الد فاعية في مسيرتها نحوالفتال في سبي لال جل و علا والعتاب 
دالتفريع على الانسان الکنود الستقرق في حب المال دليل على ذلك كله 

وان" الاسلام دين حياة وعدل دماداة » ولاعدل بلاقوة منفذة درادعة كما 
أن" القوأة بلاعدل تلم دفساد, فيجب على المسلمين العناية بها لسيائة الحق و 
العدل من عبث المعتددين 

د ان الآيات الكريمة في معنى قوله تعالى ؛ «الذین عاهدت منهم ثم 
ینفنون عهدهم في کل" مرة د هم لابتقون فاا تثقفتهم في الحرب فشر "د 
بهم من خلفهم لعلهم بذ" كردن د نا تخافن" من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء ان" الله لا يحب" الخائنين دلا يحسين” الذين کفردا سبقوا انهم 
لابعجزدن د آعد" والهم ما استطعتم من قوة دمن دباط الخيل ترهبون به عدو الل 
د عدو کم د آخرين من ددنهم لاتعلمونهم الل يعلمهم دما تنفقوا من شيء في 


سورة العاديات 2 


إليكم د أنتم لاتظلمون د إن جنحوا للسلم فاجنح لها » الأنفال : 


(W-1 
دفي معنی قوله عزه جل": د دقاتلوا في سبي لاله اگذین يقاتلوتكم دلاتعتددا‎ 
إن "ال لابحب المعتدين - دأنفقوا في سبيلالل دلاتلقوا بأیدیکم إلى التهلكة‎ 

وأحسنواات "الل بحب المحستين» البقرة : .1948-15) 


۶ بحث مذهبی 4 


وقد اختلفت کلمات المحققينمن الفقهاء دالغسرین, دالحکماء «العکلمین 
قدیماً د حديثاً ؛ هل الانسان يجازى يوم القيامة بما نواه في الحياة الدنيا , وقد 
كان مسمّماً على |تبانه » خيراً أم شر" » ولکنه ما أتاء أم لا؟ 
فذهب الأ کثرون منهم إلى أنه يجازى به كما بجازی على أعماله يوم 
الحساب , د ذلك ان نات الانسان صحيحها د فاسدها , خيرها و شر ها كملكات 
التفس حسنهادقبيسها » د إعتقاداتها » حقئّهادياطاها تتجسم يوم القيامة , فتصير 
ادات فيا لدار 
3 تتجسم بومثذ فیژاخن بها م بها الانسان يوم 
القيامة , إن كانت خيراً فخيراً و إن شرا فشر" 
د استدلوا على ذلك بيات كثيرة قر نة و ددايات داددة عن طریق أهل 
بيت الوحي صلوا تال عليهم أجمعين . 
فمن ال بات الک ريمة قولهتعالى: « دحصّل ما فيالسّدور » العاديات: )٠١‏ . 
د منها قوله عز "وجل" :53 إن تبددا ما في أنفسكم أو تخفوه »سگم 
بدالل فيغفر لمن بشاء دیعذ ب من بشاء دال على کل : 
دمنها قوله سبحانه : د لیبتلی‌اله ها فی صددد کم د e‏ 
داف علیم بذات السددد » آل عمران : ۱94) . 
دمنها قوله جل "دعلا : دإ يعلم الله فيقلوبكم خيراً بوتکم خيراً مما اخذ 


و أما الروابات فمنها : 

فى العلل : پاسناده عن زيدا لمحتام قال: قلت لأبيعبد ال 

نة الومن خير من عمله قكيف تكون النيّة خيراً من العمل ؟ فال: لأن" 
العمل دیما كان دياء للمخلوقين ( الخلوقین خ ) والنينّة خالصة لرب” العالمين » 


فيعطىالله عز"دجل" على النيّة ما لا يعطي على العمل » قال أبوعبدالة للفلا : ان“ 


لد لينوي من ناه أن يسكى بالليل قتفلبه عينه » فيئام فيثبتاله له سلانه و 
یکتب نفسه تسبيحاً د يجعل نومه عليه صدقة 

و فى الکافی : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدايهُ لإ قال: ان" العبدالمؤمن 
الفقير ليقول : با دب ارزقني حتّی أفمل كذا د كذا من البر" و دجوه الخير, 
فاذا علم الله عز"دجل" ذلك منه بسدق نيّة کتب الله له من الأجر مثل ما يكب 
له لو عمله ان الله داسع كريم 

وفيه: باسناده عن السکوني عن أبيعبداللُ يللا قال: قالرسول ال لو : 
« ية ال مؤمن خيرمن عمله د نةا لكافر شر" منعءلمه و کل عامل يعمل على نینته » . 

د ذلك ان" عمل کل عامل على فق نیته في النقص دالكمال دالرو" 
دالقبول لن" الداد في الأعمال على النيّة التابعة للحالة التي إتصفت النفس بها 
من العقائد دالأخلاق الحسنة والسيئثة 

وفيه: باسناده عن أبي هاشم قال : قال أبوعبدالله لا :تما خلد أهلالناد 
في الناد ان" نيّاتهمكانت في الدنيا أن لو خلددا فيها أن يعسوا الل أبداً» د تما 
خلد أعلالجنّة في الجنة لان" نیاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا 
الله بدا » فبالنيات خلد هؤلاء د هوّلاء ثم" تلا قوله تعالى : « قل کل" يعمل على 
شا کلته » قال : على نِّْته 


الانسان أن بتقر "ب إلىال عز دجل" بخلاف ما يعلماللُ 


2 1 رداء اله دداءها إن خيراً 
كان يقول : من | رداء الله رداءها إن خير 
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۶ تجهیزالقوی والدفا ع عن الحق 4 


داه لحب" الخير لشدید» العادیات: ۱-+) 

داعلمأن”المستفاد من السّودالمبكرة: ان الوحی‌عند بزدغ تزداه على محمد 
رسول للع كان یلفی‌في فك رتنه أهريبن 

أحدهما : الانذاددالد عوء إلى الحق بلاغ الرسالة الالهيّة بسراح. 

افیهما-: تجهيز القوىدإعداد الامةالمسلمة بکل ماتستطیعه من قو للد"فاع 
عن‌الحق ضمناً دايماء حسبالاقتضاء لأن" تقنين الق لون‌بلاقو 2 إجراء لایکون إلا 
عبثاً. دان" الاسلام دين حياة دعدل, دلاعدل بلاقو”ة منفذة و دادعة كما أن" || 
بلاعدل ظلم وفساد ولاعز"ة معالشعف, دلا ايمان بغيرالقواة دالعزة » الفواة في 
الروح الماد معاًء فليس المؤهن منصغرت نفسه؛ وضؤل شخصه: دأمسك من دئياه 


تك الأفربين» الشعراء: 14؟) أصدق 
شاهد علی‌ذلك, دان" الأم رفي كلتا الناحتين لم بنسخ» فيجب على کل مكل ف يستعد” 
نضه‌للد فاع عن كيان الاسلام «السلمین, دعن حوزة الحق وأهله إذا صار داجباً 
عینیاً كما في بعض الأحوال... 


۳۸ 


ویدخل‌فیه لسللاح علی‌اختلاف الا زمنة والأمكنة والأحوال حسب‌القتضیات 
من‌البری دالبحري دالجو ي دمن نقل العسكر «الأددات دالزاد دالسلاح و 
بدخل فيه الز اد دنظام سوق الجیش, دما إليها من العلوم دالفنون الغاز, 
يجب علی‌الامة المسلمة من دياط الخيل , فاته من أعم القوى الحريية حتثى 
اليوم مع كثرة مرا کب النقلالبخاديئة والكهر بائيّة على أنواعها بل خص مرابطة 


الفرسان في ئغود البلاد الاسلامينة, دقد صرح جل ”دعلا بذلك فيقوله: « وأعب”وا 
لهم ما استطعتم من قو"ة دمن ر باط الخيل» الأنفال: )٠١‏ 

دلیکن‌القصد الأول من إعداد هذه القوى دتجهيزهاء دالرابطة إدهاب 
الأعداء الطاغية دإخافتهم من عاقبة التعد ّي على كيان الاسلام دنواميس السلمین, 
وعلى البلاد الاسلاميةحتىتكونآمنة فيعقر دادهاء مطمننتة على اهلهاد مصالحها 
داموالها... دقد أشارعز وجل" إلى ذلكبقوله «ترهبوث‌به عدد ”الل وعد کم و 


آخرین‌من ددنهم لانعلمو نم له يعلمهم» الأتفال: )6٠‏ 

فلابد من إنفاق الماله بذله فيسبيل الله عز"دجل" لاعداد ما ذکر الذي لا 
يكن بغیرامال, دإليه أشار بقولدتعا لى: «دهاتنفقوا منشيء فيسبیل ال بو ف إليكم 
وأنتم لاتظلمون» الا فاد: )٠١‏ 

دیحث السلمین حسب إستطاعتهم على إنفاق المال في ذلك وسمیه جهاداً 
بالأموالفي كثيرمن الآبيات القرآ نية. 

منها : قوله‌تعالی: «فشّل الله المجاهدين بأموالهم دأنفسهم على الفاعدین 
ددجة» النساء: )۵٩‏ 

ومنها: قوله عز" دجل: « إنما الومنون الذين آمنوا بالل د دسوله 
ثم" لم برتابوا د جاهدها بأموالهم دأنفسهم في سبال ادلئك هم الصّادقون » 
الحجرات؛ )٠١‏ 

ومنها : قوله جل عاا: «نفردا خفافاد ثقالا دجاهددا بأموالكم د أضكم 
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فيسبيل الل ذلكم خير لكم إن کنتم تعلمون» التوبة: 4۱) 

ومنها : قوله سبحانه: «مثل اگذین ينفقون أموالهم في سبيل الل كمثل 
حب أنبتت سبع سنابل في کل ستبلة أ حبة» البقرة: ١5؟)‏ دغيرها من‌الآبات 
الكريمة . 

دلابد لهذا الانفاق من نظام يدخلفي عيزانية الحكومة الاسلامينة. 

دان" تجهيز القوى و إعداد الام المسلمة للد فاع عن كيان الاسلام و 
نواميس المسلمين دعن بلادهم ضردرة من‌ضردریات الدين الاسلامى لابنيغىأن 
بغفلعنها 3 

دان الل عز" وجل قدويّخ دهداد د أدعد الذين لا ينفقون أموالهم في 
سبيل اله جل" وعلا دلا ببذلونها للدفاع عن حوزة الحق دأهله دفي إعلاء كلمة 


الله تسالی دتقطيع دابر المتكبرين الطفاة , دیکنزدن الذ"هب والفسة , ولا 
يجاهدون بأموالهم دأشهم من ذدي الثراة دالأقدادأديمنعون الاس عن ذلك 
بوسادسهم إذ قال: «دمالكم ألا تنفقوا في سبيل الله دنه میراث‌السموات والأدض» 
الحديد: ۱۰) 

وقال؛ «داگذین يتكنزون الذآهب والفسة دلایشفقو نها فيسبيلالل فبشترهم 


المناففين لكاذبون إتخذدا أيمانهم جنّة فصد "دا 

- د إذا دأيتهم تعجبك أجسامهم ‏ د إذا قيل لهم تعالوا ستففر 

اکم رسول ال لودا دؤسهم د دأبتهم بصدادن د هم مستكبرون ‏ هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند دسول الل 42 حثى بنفضوا - با نها 
الذين آمنوا لا تلهکم أموالكم دلا أدلادكم عن ذكر الله د من يفمل ذلك 
فادلئك هم الخاسردن د أنفقوا مما دزقناكم من قبل يأتى أحدكم الموت » 


0۸ 


النافتو 

فللاسلام نظام في داخل الامّة » د نظام في خادجها » فیجب على الامّة 
السامة من تجهیز القوی بالأموال د الأنفس ليبقى النظم » فلا بتفصم فتحفظط 
به الأموال من الذ هاب , و الأعراض بالضياع » د النوامیی بالتجاوز » و 
النفوس بالفتل ۰۰۰ د يجب علیهم القتال د الدفاع بتلك القوى عن کل" ما 
بوجب هدم أساس النظام من الدین و ما إليها من الأحكام . ۰. كما أن" لايد 
ارب" الد"ار من قدرة بحفظ بها النظم في داخل الا سرة د خادجها , فلولاعا 
لا نحل النظم من كلتا الناحتین بالاختلاف د التنازع من داخلها , والتجاوز 
من خادجها 

فلابد لاسلام من قواة دفاعيئة في تطهيرالأرض من لوث مطلق الشرله و 
إخلاص الابسان له جل" د علا وحده فيموت بها الشرك دتعلو کلمة الحق و 


|دحاض کلمة الباطل , د د دالفساد ‏ مع أن" حق الدفاع مبني على 


أساس الاح اج الفطري الوجود في جمیع الحیوانات . بحفظ به الوجود و 
البفاءكما أن" حق التصر”ف علي حد" محدود لجمیمها من الانسان والحيوان, 
ولایسکن إستيفائه إلا بالد "فاع فان" ارالتراحم «الناموس ناموس التنازع 
ني البقاء كما نشاهده ني أنواع الحیوانات من أنها تتوستل عند التنازع بأدداتها 
البدنية في مودد الدفاع كالقردن دالأنياب د المخالب د الأظلاف دالمنقار د ما 
اليها 

دبعضها لم بتسلح بشيء من الأسلحة الطبيعيّة القويةء بل سلاحها هوالفراد 
أو الاستتاد أد الخمود كما في السید د الحشرات أد بأعمال الحيل و المكائد 
كالقرد د الداب" و الثعلب د ما إليها ...دما الانسان فسح بشعود الفکر 
الذي به يقدد على إستخدام الغير في سبیل السد"فاع كما يقدد عليه في سبیل 
التصرف للانتفاع , فللنسان‌حق تصرف دحق” دفا عكسائر الحيوان بالفطرة وبه 
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بقاقل دینازع... 

ولا يمكن له ذلك إلا أن بجهتزیفکره قوی یدفع بها عن‌حقه. فاتتائرى 
دائماً بأعيننا ان الضعيف مأ کول للقوی دحکذا... حتنىأن” الفاتحين منالملوك و 
المتغكبين من‌الد ول يدعون الحقلآًنفسهم کحق الحا كميئّة دالتآمرعلى غيرهم ٠‏ 
فيعتذردن بذلك فيمهاجمتهم على الننای دسفك الدماء دقساد الأرض دإهلاك 
الحرث والنسلدهوليس بحق" دمخالف للفطرة. 

وأا الاسلام فا أهم” حقوق الانسانيئة هوالتوحيد :كلمة التوحيد 
وتوحيد الكلمة, د الأول أساس الدينء دبالثانى تحفظ منافع الأفراد دالاجتماع 
في حيانهم» و بالأد"ل تحيى الفطرة الوتی‌بالشرك دالکفردا لطفیان, دبالثانىبوازن 
حقوق کل" إنان دحیوان لأنفسهاء ديمنع عن‌التعدي على حقوق الغير» ديسير 
الاسان إلىسبيلالخيردالحق ديسوق الانسان ٍلی‌السعادة دالسلاح دالفلاح دلی 


الغرضالواحد معبقاء التسادي دالعدل في أصلالفطرة. دإذا لويكن توحيدالكلمة 
مبتنياً على كلمة التوحيد فلا أثر للثاني هكذا. 

فهل يمكن ذلك بالعجز دا لضف دالكل دالتواني والتواكل بددثالسعى 
قالفنل :. 


وقد ودوت ددايات كثيرة ف‌القام نشير إلى نبذة منها : 

فى الكافى: باسنادمعن عمر بن أبانعن أبى عبد الل للقال: قال ر سول َو : 
الخير كله فيالسيف, تحت ظل السیف دلايقيمالناس إلا السیف.السیوف مقاليد 
الجتّة والناد. 
وفيه : باسناده عند سول ااا - نيحديث ‏ قال : فمن ترك الجهاد ألبسه الل 
عزوجل" ذلادفقی] فيمعيشته «محقاني دینه. ان "الله عز"دجل أغنى اقتی‌بستايك 
خیلها دمرا کزدماحها. 

وفیه : باسناده قال رسو لاط خیول الغزاة فيالدنيا خیولهم‌ني الجنة 


ان أددية الغزاة لسيوفهم. 

وفیه : باسناد. عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه قال : کتب أبو 
جعفر للبلا ني دسالة إلى بعض خلفاء بني اميّة : ومن ذلك ماضيّع الجهاد الذي 
فشتله الله عز" د جل" على الأعمال» د فل عامله على العسال تفضيلاً في 
الددجات د المغفرة و الرحمة لته ظهر به الدين , د به يدقع عن الداين » 
د به اشترى الله من المؤمنين أنفسهم د أموالهم بالجنة بيعاً مفلحاً منجحاً » 
إشترط عليهم فيه حفظ الحددد » «اأو ال ذلك الدعاء إلى طاعة الل عز" وجل" 
من طاعة العباد دإلى عبادة الله من عبادة العباد و إلى دلاية اه من دلابةالمباد... 
الحدیث: 

دفیسه : باسناده عن أبى حفص الکلبی عن أنىعبداط لام( قال: إن" الله عر" 
وجل بعث دسوله بالاسلام لیانناسعشرسنین» فأبوا أن يقبلوا حت ىأمرء بالققال, 
فالخيرفي السیف دتخت السيف والأمر به‌ود كمابدا. 

وفیسه : باسناده عن إبن محبوب رفصه قال : قال أميرالمؤمنين إلا : ان" 
اله عز” وجل" فرض الجهاد د عظّمه وجمله نسرء دناصرء د الله ما صلحت دیا 
ولادين إلابه 

وفيه : باسناده عن مسعدةبن سدقة عن أبيعبدالله لإ قال: قال النبي 
رب : اغزدا تود نوا أبناءكم مجداء 

ويه : باسناده عن أبي عبدای یلا فال: قال رسول ای تِلو: جاهددا 


وفیسه : باسناده عن‌معمرعن أبي جعفر كللإقال: الخير كله في السیفد تحت 
اليف دفي ظل" لیف قال: وسمعته بقول: إن" الخير کل" الخي رمعقود في نواسي 
الخيل إلىيوم القيامة. 


وفيه : باسناده عن أبي عمره الزييرى عن أبى عبدالل لا - في حديث 
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طويل -: فلما تزلت هذه الآدية : «اذن للذين يقاتلون بأتهم ظلسوا» في 
المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديادهم «أموالهم أحل" لهم جهسادهم 
بظلمهم اهم داذن لهم في القتال, فقلت : فهذه الآبة نزات في الهباجرین 
بظلم مشر كي أهل مگة لهم فسا بالهم في قتالهم كسرى د قيصن دمن ددنهم من 
مشر كي قبائ ل العرب؟ 

فقال: لوكان اما أذن لهسم في قتال من ظلمهم من أهل مه فقط لمكن 
لهم إلى قتال جموع كسرى دقيصر دغيراهل مَكّة من قبائل العرب سبيل لان" 
الذين ظلموهم غيرهم, وإِنّما اذن لهم في قتال من ظلمهم أهل مكّة لاخراجهم 
ايّاهم من ديادهم د أموالهم بنیرحق » دلو كانت الآية ما عنت الهاجرین 
الذين ظلمهم أهل مگة كانت ال1 ية هر تفمةالفرض عسّن بعدهم إذا 'لم ببق من 
الظالمين دالمظلومين أحد ليس كما ظننت ولاكما ذ کرت » دلکن‌الهاچرین 


طلموا من جهتين : ظلمهم أهل مَكّة باخراجهم من ديادهم دأموالهم فقاتلوهم 
باذن الله لهم في ذلك , د ظلءهسم کسری د قیصر د من کان ددنهم من فبائل 
المرب د العجم بسا كان في أيديهسم مسا كان الومنوث أحق" به منهم فقد 
قائلوهم باذن الله عز" وجل" لهم في ذلك د بحجتة هذه الآبة بقانل موعنوا کل" 
زمان... الحديث. 


اقول : دحاسل الجواب: أن" جميع ما في أيدي ا مشر كين كان من 
أموال المسلمين » فاللمون مظلومون طول الأعصاد إلى أن يستردده منهم‌بحول 
اله تعالى «قوته » وأمّا المهاجردن فظلموا من هذه الجهة, دمنجهة اخراجهم 
من خصوص مگة. 

وفيه : باسناده عنعقيل الخزاعي عن أمير المؤ مني نكفبلا - فيحديث طويل. 
فال: ثم إن" الجهاد أشرف الأعمال بعد الاسلام دهوقوام | 
مع المز 2 دالمنعة دهو الکر 2 فيسه الحسنات «البشری بالجنّة بعد الشهادة د 


[o^‏ تفي رالبصائر الاك 


بالرزق غداً عندالر ب" دالكرامة يقول الله عز"وجل : «لاتحسبن الذین‌قتلوان 
سبیل‌الف...» الآية. 

ثم إن" الرعب دالخوف من‌جهاد الستحق للجهاد دالمتوازدين علی‌الضلال 
ضلالني الد ین دسلب‌للد نیا مع الذال"السفار دفيه ٍستیجاب النار بالفرارمن 
الزحف عندحضرء الفتالءبقول الله عز"دجل": ديا آینها الذين آمنوا إذا لفيتمالذين 
كفردا زحفاً فلاتولوهم الأدباد » 

فحافظوا على أمرالله عز* دجل" في هسذه الواطن التي الصبرعلیها كرم و 
سعادة دنجاة في الدنيا دالآخرة من فظيع الهول دالمخافة » فان" اله عز" دجل* 
لا یعبئو بما العباد مقترفون ليلهم دنهادهم لطف به علماً ؛ و کل" ذلك في 
کاب لا بطل ري ولا بنسی فاصبروا و صابردا د استلوا النسر د ونوا 
شنكم على القتال » د انقوا اله عز" دجل" فان" الل مع الذین انقوا داگذین 


باسناده عن طلحةبن زيد عن أبى عبدالِث(قال : أغادا مشر کون 

على سرح المدينة فتادی فيها مناد: باسوء صباحاه فمعها دسول ال تون 
الخیل‌فر کپ فرسه في طلب المدد"و كان أوال أصحابهلحقه أبوقتادة على فرس له, 
و کان تحت دسنول ال بف سرح دفتاءلیف ليس فيه أشر دلابطرفطلب المده”فلم 
يبلقوا أحداً دتتابمتلخیل, فقا لأ بوقتادة: با رسو لال تاي إن"العدد" قد انسرف 
بت ان ستبق ؟ فقال : نعم فاستبقوا فخرج رسول الل 4 سابفآ 


أقبل علیهم» فقال : آنا إبن العوائك من قريش انه لهوالجواد البحر- 


إلا : على سرح الدینة» السرح؛ الموضع الذي تسرح إليه الماشية 
و ديا سوء صباحاه» بمنی‌تعال فهذا أدانك بنادي‌بمثله فيمحل“الندبة » د «أشر و 
لابطر» كناية عن‌عدم الز"ينة فیه» فان”ماييكون فيه الز ”بن ةيحص لمن رژیته الأشر 


-- سودة العاديات [ج 


والبطردهوشد"ة الفر ح. 

وقوله #5 : « أنا إبن السوانك » جمع عاتكة دهی من أسماء النساه 
د الموانك ثلاث سوء كن" من جد”ات رسول الله َيف : إحداعن”: عانكة بنت 
هلال بن فالج بن ذ کو ان ام عبد مناف» وا عاتكة بنت مر ةبن هلال 
بن فالج ام هاشم بن عبد مثاف » د الثالثة : عاتكة بنت الادقصی بن مر ة د هي 
ام وهب أبىآمنة ام دسول ام 407 د دلهو الجواد البحرء أي داسع الجري, و 
سمی‌البحر بحراً لسمته. 


< الدفا ح عن حو زه الحق بقر تى المعنوية والمادية » 


إذا داجما إلى بات القرآنية دالردايات الواددة في الدفاع عن كيان 
الاسلام دنوامیس المسلمين د إنفاذ الد عوة الحقئّة نجدها على حد التلازم بين 
قوتي المعنوية منالعلم دالممل والبيان , دالماد بة من‌السیتف دما يجري مجراء 
ني ذلك طول الأعصار... تحت" المرء المسلم فرادى دالامتة السلمة جماعة 
إلى تجهيزهم بها تين القو تین سواء بسواء » وان" إخداهما دون الاخرى لاأثرلها 
إلا اسف والذ"ل” دالهوان, دا سیر النبي" الكريم 4# أسدق شاهد على 
ذلك , دمافدیتوهم ماني زمن أثمتنا الممسومين أهلبيت الوحي سلوات العليهم 
أجمعين , فالجواب القاطع من لسانهم في محله . 

فلا ينبغي لعاقل أن يجول في فکرنه الد"فاع عن الحق وأهله باحدی 
القو"تین المتقد'متين دون الاخرى , دإن بلغت ما بلغ فلا عن فاضل خبير. 

فى الكافى : باسناده عن إبن أبي عمیرعن بحبی الطويل عن أبي عبد ااا 


ومنالمعلوم : آن الر"داية ليست بصدد جواذ الأمرين : البسط دالکف" 
بل في بيان التلاذم بين اللسان د اليد في الآثار د عدمها في الأفراد د المجتمع 
الاسافي . 

دان الجهاد في الاسلام لم يكن حر كة دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم 


e] سورة العاديات‎ Nt 


اليوم منإصطلاح « الحرب الدفاعية » من ما کری المستشرقین » د إنمًا كان 
الجهاد حر كة الاندفاع و الانطلاق لتحرير الانان في الأرض . د كان دفاعاً عن 
الاسان ذاته بتحربره من العبودية للعباد دتقر ير الوطيّة الله جل" دعلا وحده و 
ربویینته للعالمين , دتحطيم مملكة الهوی البشری في الأرض , د إفامة مملكة 
الشريعة الالهيّةالّمحة في عالم الانسان » «تحر بر فطرةالبشربة» ظلمت بالأباطيل 
د الأدهام من عبادة الهبا کل المسنوعة دالأسنام والأدثان دما إليها من ال لهة 
المزعومة الموهومة ... 

وقد كان الجهاد شرددة لهذه الد عوة العامة » د كان السلم بما يسر جى 
إسلامهم من غيرقتال د كذلكالفداء أ الجزية 

فاقرأ ماددد في السيرة: انه قال دبعى بن عامر دحذيفة بن محصن دأضرابهم 
من جيش الاسلام لرستم فائد جيش الفرس قي القادسية د هو يسثلهم واحداً بعد 
واحد في ثلاثة ینم متوالية قبل المعر كة: « ما الذي جاء بکم»۱ فیکون الجواب: 
الل إبتعثنا لنخرح من شاء من عبادة المباد إلى عبادةالك دحده د من شيقالدنيا 
إلى سعتها , دمن جود الأديان إلى عدل الاسلام. فأرسل رسوله بدینه إلى خلقه, 
فمن قبله ما قبلنا منه » ودجمنا عنه «تر كناء وأدضه » دمن أبي فاتلناه حتتی 
نفشي إلى الجتة أد الظفر. 

فكاث تحرير نوع الانسان هوموضوغ الجهاد في الدین الاسلامي, و كان 
إنقاذ الانساث في الأرض من العبودية لغيرالله سبباً لتشريع الفتال. و كان من حق” 
الاسلام أن يتحر”ك بتداء ليحطم الحواجز من الأنظمة والأدضاع التي تفل" من 
حر بة الانسان في الاختيار د حسبه انّه لايهاجم الأفراد ليكرههم على إعتناق 
عقيدته : دلا اكراء في الدين قد تبیتن الرشد من الفي" فمن بکفر بالطاغوت و 
.يؤمن باه فقد استمسك بالعردة الوثقى لا انفصام لها» البقرء : )۲٠٠١‏ 

إتمابهاجم الأنظمة دالأدضاع ليحر "د الأفراد د المجتمع الانساني من 


0 تفسير البصاثر ۱۵ 


التأثيرات الفاسدة المفسدة للفطرة المقيدة لحريّة الاختیاد لان" الاسلام ليس 
نخلة قوم , ولانظام دطن » إنما هو منهج إله دنظام عالم » فمن حقه أن بخرج 
الناى من عبادة العباد إلى عبادة خالقهم دحده ليحقّق إعلانة العام بربوييّة 
اله جل" دعلا للعالمين ؛ دتحریرالناس أجمعين, دعبادةا وحده لفق 
الصو" د الاسلامي ‏ دلا في السواقع العملي إلا في ظل النظام الاسلامي » فهو 
وحده النظام الذي يشر عال عز "جل" فيه للعباد کلهم: حا كمه دمحكوعهم : 
دئيسهم د مردسهم , أسودهم د أبينهم ؛ قاسيهم ددايهم ‏ فقيرهم د غنيلهم » 
مذ کرهم دم نئه ؛ عالمهم دجاهلهم » سوقيهم ددعاتهم» . تشريعاً واحداً لابد'د 
أن يشخضع له الجميع على السواه 

وان" الاسلام لیس مجر" دعقيدة حثى يقنع بابلاغ عقيدته للناس بوسيلة 
البياث , نما الاسلام هو منهج تمل في تجمع تنظیمی حر كي يز حف لتحویبر 


کل" الناسى ومن ثم" بتحتم على الاسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوسفها معوفات 
للتح رد العام 

قال ای تعالى؛ «ان" الذين كفردا ينفقون أموالهم لیسد"دا عن سبيل الل فل 
للذين كفر دا إن بنتهوا يغفر لهم ماقد سلف د إن يمودد| فقد مضت 
دقاتلوهم حتثى لاتکون فتنة ديكون الداین كلد فان انتهوا فان ال بمایسنلوث 


بسير» اتفال : معهم) 

وان الاسلام ليس دين سيف دا كرا على العقيدة كما توهنم الم 
الما كرون أد قالوا عناداً [ضلالا دهم يعلمون أن”هذه ليست هي الحقيقة؛ دتقبّل 
متهم بعض المسلمين المستغربين الّذين لامعرفة لهم دلاعلم بطبيعة الاسلام و 
وظائفه دحقه دمفهومه وحتكمه دمعادقه على ما هوعلیه.. 

دا" الاسلام منهج ال عز"دجل" للحياة البشرية الذي يقوم على افرادالل 
تعالى دحده بالالوهيئة , متمثثلة في الحا كميئة » دینظم الحياة الواقعية بکل" 
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تفصيلاتها اليومية » فالجهاد فيه جهاد لتقرير المنهج دإقامة النتظام , أماالمقيدة 
فأمرها مو کول إلى حر" بةالاقتناع فى ظ ل ّالنسّظامالعام بعدرفع جميع المؤثرات... 
د إن" الإسلام لابنظر إلى مصلحة ام ددن امّة » دلابقصد إلى النهوض بشعب دون 
شعب» د كذلك لابهمّه فيقليل ولاكثير ان تملك الأدض , دتستولی عليها هذه 
المملكة أو تلك , د لين غرض الإسلام إستعماد الممالك الشعيفة ‏ و |ستشساد 
أفرادها ‏ دإنّما همه سعادة البشر دفلاحهم ,د له فكرة خاصة » دمنهاج عملي 
مختاد لسعادة المجتمع البشري والسّعود به إلى معادج الكمال دالفلاح . . 

و کل حكومة موسة .على فكرة غيرفكرة الإسلام هذه دمنهاج غير هذا 
المنهاج يقادمها الإسلام » ديريد أن يقشى عليها قضاء مبرماً .دا بعنیه في شيء 
بهذا السدد أمر البلاد التي قامت فيها تلك الحكومة غير المرضية أد الامّة التي 
ينتمى إليها القائمون يأمرهاء فان غایةالٍسلام إستعلاء فكر ته » دتعميم منهاجه , 
وإفامة الحكومة الإلهيّة دتوطيد دعائمها على أساى هذه الفكرة دهذا النها » 
ويأتيلواء الحقدالعدل » يأنيدابة الکماله الفلاح , ديأني لواء السلاح دالاسلاح 
بيد من کان ن فيأرضه , وبنكس دايةالفتنة دالفساد كلها... 

د ان" الإسلام بتطلب الأرض كلها دلايقنع بقطعة دون قطعة أد جزه دون 
جزء منها ,دما ستدعی العمودة الأدضية كلها » دلا بتطلبها لتستولي عليها » 
دستبد" بمنابع ثردتها أمّة بعينها بعد ما تنتزع من ة أد امم شتّى بل يتطلبها 
الإسلام د يستدعيها ليتمتّع الجنس البشري بأجمعه بفکرة السعادة البعريئة » 
دمتهاجها العملي اللذين أكرمه الله عالی بهماء د فضله بهما على سائر الأديان 
«الشرالع .. . 

فليس للإسلام نظرخاص » د ان الاسلام بريد أن يستخدم جميع الفوى د 
الوسائل التي بمكن إستخدامهالاحداثإنقلاب علمي دحر كته د يبذلا لجهدالمستطاع 
للوصول إلى هذء الغاية العظمى » ديسسّى هذا الكفاح المستمر” دإستنقاذ القوى 


[o‏ تفسیرالیصا ثر 


البالغ دإستخدام شتثى الوسائل الستطاعة بالجهاد . 

فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جمیع أنواع السعی د بذل الجهد في العلوم 
دالسناعات » دتجهيز القوی » «الجهاد بالات دالبیان دالقلم » دالجهاد ني تديير 
المنزل د نظام العائلات , دالجهاد ني إقامة الشعاشر ۰۰۰ فليس الجهاد الإسلامي 
جهاداً لاغاية له . دما هو جهاد فيسبي لاله ع وجل" د هو من الكلمات التي 
إصطلح عليها الإسلام لتبيين فکرته » وايضاح تعاليمه لاالحربالذي يكون معناه 
بالنسبة إلى الجهاد خاصاً 

فان" الإسلام دين عام" بخاطب لبنىآدم كاقّة بلفظ عام" كو نفيه حر "بتهم 
العامة 

قالاله عز"دجل" :« قل يا آینها الاس إتىدسولاله إليكم جميعاً الذي 
له ملك السموات والأدض لاإلدإلاهو بحيى د يميت فآمنوا بال د رسوله النبي" 


الامي" الذي یمن بالل د كلماته داتبعوه لعلكم تهتددن » الأعراف :۱۵۸) ۰ 
كما أنكانتسائردعوتة من التوحيد دغیره عامّة » د دعوته فيسبیل ال سلاح 
«التجدید » دفيسبي ل الهدم دالبناه عامّة للجنس البشري كافّة لاتختص" بامّة دون 
أمّة , دلابطائفة ددن‌طالفة , فان الإسلام هو يدعو بنيآدمكافّة إلى کلمة‌التوحید 
دتوحيدالكلمة » داه بهیب بالطبقاتالجائرة نفسها ممن اعتددا جدددالل تعالى 


في أرضه » م استأثروا بخيرات الأرض ددن سائر الناى » بهيب بالملوك الطاغية 
والامراء الجائرة أنفسهم د يناديهم قائلاً : 3 لاتطفوا في الأدض > دادخلوا في كنف 
حدددال التی‌حد ها لكم دكفوا أيديكمعممًا تهاكمالل عنه ‏ وحذار کم لام » 
فان أسلمتم لأمر الله تعالى د دنتم لنظام الحق دالعدل الذي أقامه للناى خيراً د 
بر كة فبها د نعمت 

د لک الأمن دالسلامة » فان الحق لا بعادي أحداًء د ما يعادي الحق 
الجود والفساد دالفحشاء » د أن يتعدى المرء حددده الفطرية » د يبتغي مادراء 
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ذلك مما لاحظ" له فيه حب سنن‌الکون دقطرةالله اكتى قطر الناس علبهاء قكل” 
اة آمنت بهذه الد عوة وتقبّلها بقبولحسن تمير عذواً من الامّة المسلمة لافرق 
فيذلك بين الأبيض «الأسود » دلابين العرب دالعجم , دلاين‌الفني دالفقير » دلابين 
الذ کر دالائثی . دلابين القردى دالمدني » بل كلهم سواء کاسنان المشط لا فشل 

قال الله عز"دجل" : « كنتم خير امّة اخرجت الئاس تأمرون بالصروف 
دتنهون عنالمنكر دتؤمتون بالل » آل عمران : ۱۱۰) 

وقال : د با اھا الاس إا خلقنا کم من ذكر د انثى وجملناكم شعوباً 
وقبائل لتعادفوا إن" أكرمكم عنداللٌ أتفا كم » الحجرات : ۱۳) 

دبذلك يتكوان الحزب المالمي الذي یسمی بلسان الوحي بحزبالله , ولا 
يتكو"ن هذا الحزب إلا أن يبدأ بالجهاد فيسبي لال تعالى ؛ دهوالغاية التي أنعأ 
لأجلها , فان ام بجاهد حق جهاده فيهذا السبیل فقط فانته غايته دهي نظام الحق 
والعدل » د إدداك هذه الغابة لایختص" بطبقةخاسّة من‌الردحانبین » بل ان"الامّة 
المسلمة بواقمهم هم حز بال الذي نأ نعأهمالله جل دعلا لتحسّل لواءالحق والسدل 
پمانقهم - د إن كان بمقدمهم الردحانیون - د نقطع داير الجود «الفساد » دابر 
الظلم والاستبداد » دابر الجناية والعثاد , د دابر الکفر داللجات في الأرض . 

قال الل عز"دجل" : « لاتجد قوماً يؤمنون بالله اليوم الآخر بوادآدن من 
حادٌ درسوله ولوکانوا آباءهم أد أبناءهم أد |خوانهم أد عثيرتهم ادلثك كتنب 
في قلوبهم الابمان د آندهم بردح منه ديدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها دضي الله عنهم د دضوا عنه ادلئك حزب الل ألا إن” حزب الله هم 
الفلحوث » المجادلة :۲۲ ) . 

دقال: « دمن یت و لام د دسوله دالذین آمنوا فان" حزب الل هم الغالبون » 
المائدة: ۵۶) . 


سا تفسير البصآثر -۲۱۹- 


دقال : « د قاتلوا فيسبي لاله الذين یقاتلوتکم د لا تعتدوا ان الله لا بحب 
العتدین - دقاتلوهم <تثىلاتكون قتنة ديكون الد ین لله فان انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين » البقرة : ۱۹۰ - ۱۹۳) 
دهذءالامّة المسلمة بسرفالنظر عمًا برمی إليهم من إصلاح العالم » دب" 
الخير دالفضيلة في أنحاء الأرض كافّة لايقددون على أن ينبقو | ثابتين على خطتهم » 
متمسكين بمنهاجهم » عاملين دفق مقتضياتهم , مادام نظام الحکم قائماً على أساس 
آخر سائراً على منهات غير منهاجهم الاسلامي » فلابد" لهم من المنهاج الاسلامي 
د دمی غيره إذ قالالله عز وجل" : « أن" هذا صراطي مستقیمآفانبعوء دلانتبموا 
السبل فتفر ق بكم عن‌سبیله ذلکم دص کم به لمکم تتثقون » الأسام : ٠٠۴‏ ) . 
د ذلك ان" حزباً مؤمناً بمبدأ دنظام للحياة » «الحکم خاص" لا بمکن أن 
یمیش متمکاً بمیدأه عاملاً حب مقتضاء في ظل” نظام الحکم , مؤ سس على 
مباديء غابات غير المباديء والغايات التي ,من بها , ديريد السير علي منهاجها 
لان" النظم اسس لهذه الامّة غيرالنظم الذي بنى لغيرهم , كما أن سوا بحز بالل 
وغيرهم بحزب الشیطان دنظامهم كذلك , فكيف يمكن أن يعيش مسلم في ظل* 
نظام الشيطان 
إبة الجها. ف‌الاسلام عيهدم بنيان نظم المناقضة لمبادئه , وإقامةحكومة 
مؤسسة على قواعد الاسلام فيمكانها إستبدالها بهاء دهذهالمهسّة هيمهسّة احداث 
انقلاب إسلامي عام » غيرمئحصرة فيقطر دون قطرء بل مما بربده الاسلام » ديضعه 


صب عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل فيجميع أنحاء الأرض المعمودة . 


هذه هي غايته العليا دمقصده الأسمى : «تدعوا الناى جميعاً إلىخيرالبشس 
دسعادتهم » إلى کماله‌دسيادتهم » د إلى فلاح الناى دعز تهم أجمعين , لايمكنها 
أصلاً أن تضیق دائرة عملها في نطاق محددد من أمّة أد قطر اد طبقة خاسّة » بل 
الحق أنّها وظيفة الانسانيّة العامّة تنسجى مقهومها 


3 سودة العادیات‎ AS 


فأبنما وجد الانسان مقهوداً فالحق من داجبه أن بدر كه د بأخذ بحقه 
و ينتصر له , د مهما اصبت الانانية في أبناءها المستضعفين » فعلی‌العدل دمبادئه 
والحاملين للوائه أن يلوا نداءها » د بأخذدا بناسرهم حتثى بنتصردا لهم من 
أعدائهم الجاشرین » د بسترددا لهم حقوقهم المغصوبة التي استبد" بها الطفاة 
الجبابرة : دالعتاة الفجرة دالبغاة الكفرة بغياً د عدداناً ‏ دبهذا المعنى نطق لان 
الوحي حيث ودد التنزيل 

« ومالکم لانقائلون فيسب الله دالمتتمفين من‌الر جال «الساه والولدان 
الذين بقولو أخرجنا من هذ الفرية الظالم أعلها- الذي ن آمنوا يفاتلون 
في سبيلالله «الذین كفر دا بقاتلون في سبي ل لطاغوت فقاتلوا أدلياء الشيطان إن" 
كيد الشيطان كان ضعیقاً » الناء: )۷١ - ۷١‏ 

و زاد على ذلك ان" الأداسرالبعربّة والعلاقات الانسائيئّة على ما اثرت 
فيها الفوادق القوميئّة دالوطنيّة ٠‏ د احدئت فيها من نزعات الشتات دالاختلاف 
قد تعتنل على تلام شامل دتجانس عام بين أجزائها د يما بتمذاد معه أن تسیر 
مملكة في قطر پعینه بحسب مبادگها دخططها المرسومة المستبيئة مادامت ال قطاد 
المجادرة لها لا توافقها على مبادئها د خطتها , دلا ترضی بالسیر دفق منهاجها و 
برنامجها من أجل ذلك وجب علىحز بالل تعالى حفظاً لکیانه , دابتغاء للاصلاح 
المنشود إلا أن يقنع باقامته نظام الحكم الاسلامي في قطر داحد بعيئه» پل من 


داجبه الذي لا متاس له منه بحال من الأحوال إلا بد خر جهداً في توسيع نطاق 


هذا الندّظام » د بسط نفوذء في مختلف آدجاه الأرض 

د ذلك بأن يمى الحزب الإلهي في جانب دراه نشر الفكرة الاسلامي 
دتعميم نظرياتها الكاملة , دنشرها في أقصى الأرض وأدناهاء ويدعو سگان المعمودة 
على إختلاق بلادهمدأجناسهم دطبقاتهم أن یتلقتوا هذه‌الد عوع بالقبول » ويديئوا 
بهذا المنهاح الذي يضمن لهم السعادتين : سعادة الدنيا د سعادة الآخر: 


[o^‏ تفیرالبصا ئر ا 


د بجانب آخر يشمّر عن‌ساقالجد" دبقادم النظم الجائرة المناقضةالشيطانية 
لقواعد الحق والعدل بالقوة إذا استطاع ذلك أعد له عداته, ديقيم مكانها نظام 
العدل «التصفة المؤ سس على قواعد الاسلام » دمبادئه الخالدة التي لاتبلى جدتها 
على هرود الينام دالليالى دالشهور دالسنین » هذه حي الخطة التي سلكها , دهذا 


هو المنهاح الذي إنتهجه الرسول الأعظم الالهي 7 غ بابتداءه بعشيرته الأفر بين 
ثم بلده مگ ثم بلادهالعرب ثم أشرق شمس الإسلام نيآ فاقهابا خضاعها رل لحكم 
الاسلام , د إدخالهم في كثف المبلكة الاسلامية الجديدة فيها العدل والخير فيها 
الصدق والأمانة فيها المفة دالحياء » دفيها العيش الهنبيء الذي يليق بالاسان. 

كما دعا دسول ال و الملوك دالامراء دالرژساء فيمختلف بقاع الأرض 
إلى دين الق دالاذعان لأمرالل تعالى , فالذين آمنوا بهذه الد عوة د لبوا بها 


إنضوا بهنه الحکومة الاسلاميّة » د أسيجوا من أعلها » د من لم يلب" دعوتها 
دم بتقبلوها بقبول حسن شرع في قتالهم دجهادهم لنتنتهم دفسادهم في الأرض. 

هذا هوحقيقة الداین دطبیعةالٍسلام د قيمة الجهاد فيه من إعلام الإسلام 
د إعلائه العام بتحر ير الإنسان من العبوديئّة لغيرالله , بتقرير الوحية اله جل” دعلا 
في الأرض , دتحطيعالطواغيت التي تعبدها الناى » دإخراجهم منالعبوديّة للعباد 
إلى العبوديثة لله عز دچل" دحده دهذه تشر ع من الفريب دهمقريش إلى البعيد من 
معالك العالم تماما 

ومنهنا يعلم ما بحتویه قوله تعالی : « لقدأدسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا 
ممهم الکتاب والميزان لیقوم النّای بالقسط و أنزلنا الحدید فيه بأی شدید» 
الحدید : ۲۵ ) من القو تین في إجراء القانون الإلهي د إنفاذ أمرء د إنهاء عذده» 
دالدفاع عن نوامیی الإسلام د کیان السلمین 

أحدهما - العلم دالحكمة والعمل دالبيان . 

ثافیهما - السیف د ما يجري مجراء 


-۲۷۲- 


و ذلك أن" الناى تجاه الد عوء الحقة 

فریق بقودهم العلم دالخكمة دالعمل دالبیان . كما أشار إليه بقوله جل" 
و علا: « د لقد آرسلنا دسلنا بالبنات ف أتزلنا معهم الكتاب دالميزان ليقوم 
النای بالقط > 

و فريق بقودهم السيف د ما إليه كما أشاد إليه بقوله تعالی : د د أنزلنا 
الحديد فيه بأل شديد » 

فان" القانون لابد" له من حام بحميه على ما عليه النثّاى, لها بالحجة 
والبرهان ٠‏ و إِمّا بالسيف د ما يجري مجراء. 

فلولاهما لكان وضع القانوث لغواً د عبثاً بلا مراء 

فيجب على دعاة الإسلام خاسّة , د على الملمين كافة في کل" دفت د مكان 
أن ينظر في سبك دعوة اي" الكريم مش و سياسته المسكربة وطريقهما إذ 
الهم كلهم فبه ‏ اسوة حسنة حتی بستنتجوا منهما ما استنتج َو منهما 
حیث ان" منذ لیام ادلی من عمر الدعوة الحقنّة المباركة دالأساليب العمليّة 
التي سلکها دسو الا لخانم يفني لاحداث المملية التغييريئة الکبری في دنیا 
الناى » خاضمة للتجدید والتبد "ل » قمر ة بلشزم السرية في العمل ؛ د یخن داد 
التثقيف الطليعة الادلى من اتباعه ,و مر 2 بخص عشيرته الأقر بين بالدعوة دون 
سواهم : « و أنذد عثيرتك الأقر بين د اخنش جناحك لمن اتبعك من الژمنین » 
الشعراء : ۲۱6 - ۲۱۵ ) 

یخن اسلوب الد عسوة العامة , طريقاً إلى ایسال دعوته إلى النّاس . 

فيخاطب قريشاً جمعاء عند اللبیت الحرام » ثم" نجه كيل للبحث عن أرض 


حديدة للدعوة , فتکون هجرة الحبشة ‏ نم" كانت لقاءاته مع‌القبائل, خادح مكة 


فيزدر الطائف د بقضي فيها شهراً » يعرض دعوته د يطلب النصرة . 
د أخيراً كانت اللقاءات مع حجيج پثرب, فتو جت باحتضان أهل المدينة 


-۲۲۳- 


ن هجرء الثبى” الکریم تقو 
كة » قد وضعت بين بدی‌الرسالة دالد عوة» 
دد" العدوان » دهكذا كان قیام 
الحكومة الاسلامية بقيادة رسول الل تيف ادلی نتائج الهجرة الباد كة 

د فد استتبع قيام الحكومة الاسلاميّة مباشرة تبنی سياسة عسكربة كأحد 
أساليب العمل الإسا وة الظمأى إلى الخلاص والانمتاق» 
نظراً لتوفر إمكانات هذه | » د إذا تتبعنا سياسة الاسلام العسكربة لوجدنا 

انها تهدف إلى إعطاء دعوة الله جل دعلا فرصة مخاطبة الشّاى دجهاً لوجه . 
اء أن السياسة العسكرية للحكومة الاسلامية لم کن إلا وسيلة 
لازالة الحواجز المادية ول ددن وصول نود السماء إلى البشرية د نجاتها 
من الذ"لة والهواث دالعذاب والناد » د كان هذا القسد مفهوماً لاعلى مستوى 


القيادة الاسلامينة فحسب» مستوی|لفو اعد اآتىتؤ لف الجيوش الاسلامية » 


هذا عامر بن دبمی أحد جنود الفتح الإسلامي لبلاد الفری بخاطب لرستم قائد 


الفری 

دال جاء بنا لنخرح النای من عبادة العباد إلى عبادة 

الله د من ضيق الدنيا إلى سمتها » د من جور الأديان إلى عدل الإسلام ‏ فأرسلنا 

بديشه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك منّا قبلنا منه و دجمنا عنه, و 

و أرضه يليها دوننا د من أبى قائلناء أبداً حتی نفضى إلى موعود ال > . 

على أن" سياسة الحكومة العسكرية لم تكن على نمط واحد وٍتما سادت 
عملياً من خلال طابعين 

آحدهما - الطابع الهجومي الذي يبرره كوت الإسلام دسالة الله تعالى 

إلى عباده في الأرض » فلابد" من تبليغها للنای بالرغم من الحواجز والموائق 

المادية , من دول د قوى د زعامات , فان دقفت تلك الهيا كل ء الماد بة في‌طریق 


سودة العاديات أت 


ان" ضردرة التبليغ , د مستلزماته تقضي بازالة تلك الحواجز . 

انیهما - الطابع الد قاعی الذي يقتشيه وجوب حفظالر”سالة الإسلاميئة » 
د حكومة الرسالة د اتباعها من العابثين دالتربصین بها والمهد'دين لوجودها 
العملي, دبناء على ذلك فاه بالرغم من إتجاه الفتح الإسلامي «الأعمالالعسكريئة 
الاسلاميّة نحوهدف‌استر اقیجی واحد هوإزالة العقبات عنطر بق العو ةالإسلامي 
فان تجدا لطابمين امن كودين بمیزان‌طبیعة لفتوح والحر وب و الأعمال| لعمسكر 
الاسلاميّة بشكل داضح . 
نين كانت هجوميئّة بشكل لاغباد 
عليه » ني حين كانت احد والخندق و معادك اخرى دفاعيّة بشکل جلي" 

وفى ره اية : عن فضيل بنعياض عن أبيعبداله ب قال : سئلته عن الجهاد 
أسنتة هو أم فريضة ؟ فقال: الجهاد على أديعة أدجه ؛ فجهادان فر الة , دجهاد 
سنّة لايقام إلامع فرض , دجهاد سنّة , فأما أحدالفريشين فمجاهدة الر جل نفسه 
عن معاصي الل عز"دجل" دهومن أعظم الجهاد ‏ دمجاهدة الذين یلو نکم من الكفار 
فرط , وأما الجهاد الذي هو سنة لايقام إلا مع فرض فان" مجاهدة المد" فرض 
على جميع الامّة ,د لو تر كوا الجهاد لأناهم العذاب د هذا هو من عذاب الامّة 
وهو سئّة على الامام أن يأتي المده" مع الامّة ‏ فیجاهدهم ,و ما الجهاد الذي 
هو سنّة » فكل سنلة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها دبلوغها د أحياها فالعمل 
«السعى فيها من أفضل الأعمال لأنه أحيى سنة قال النتبي قو :من سن" سنئة 
حسنة فله أجرها د أجر من عمل بها من غير أن ينتفص من اجورهم شىء 


فمعركة بدر د فتح مكّة و معر كة 


« هدف الرسالة الاسلامية والسياسة العسكرية » 


دمن البيّن : أن" الاسلام هودین بلي على أساس الفطرة دهوالقینم على 
إسلاح ال نانية في حياتها » د قد بادرت ال سالة الاسلاميّة إلى الافصاح عن 
هویتتها الانسانيئّة العالميّة منذ أينامها الادلى في مكّة , د نما هي دسالة 
تهیتی» للانسان جميع فرص النمو" 
فلا تمكن لجانب بالتنگر لجانب آخر » د من الطبیمی أن" ذلك الأمر لن 
یکون إلا إذا اعترفت الرسالة بالإنان كما هو: طاقاته كلها دحاجانه كلها , و 
کیانه جميعه... 
دلمل" أبلغ نص" قرآني دلالة على السفة الإسائيّة للرسالة الإسلاميّة 
قول الل عز" «جل : « فأقم دجهك للد ينحنيفاً فطرت الله التي فطر الاس 
عليها لا تبديل لخلق الل ذلك الداین القيّم ولك" أكثر الاس لا بعلمون» 
الروم: ٠م)‏ 
بن الفطرة الإنائية» دهویتجادب معها » فلا بحرفها و 
بعتر فبها دیق" متطكباتها جمماءء دهوالد ین الكامل ختمالل 
جل" دعلا به الأديان كلهاء فلا کتاب‌بعد کتاب هذا الد ین ولا دسول بعد دسوله 
َي دلا شرربعةبعد شریمته 


قالاة عز"وجل”: «اليوم أكملت لكم دينكم دأتممت علیکم نسمتي‌ودضیت 


اوت سودة العادیات 


لكمالإسلام ديناًء المائدة:٠)‏ 
دقال: إن”الد ینعند ان الإسلام - دمن ببتغ غيرالإسلام ديناً فلنبقبل‌منه» 


آل عمران: ۱۹ د ۸) 

فاقامة هذا الدین د التحفّظ عليه آهم حقوق الإسائيّة المغردعة 
كما قالتعالى: « شرع لكم من السداین ما صنی به توحاً دالذي أدحينا إليك 
و ما سينا به إبراهيم د موسى د عيسى أن أقيموا السداین و لا نتفر"قوا» 
الشودی: ۱۳) 

ثم بين تصالی: أن" الدفاع عن هذا الحق" الفطري الشردع حسق 
آخر فطري بقوله عز" وجل : « ولو لا دفع الل النّای بسنهم ببعض لهدامت 
سوامع دبیم دصلوات دمساجد يذ کرفیها إسم الل كثيراً دلینسرن الله من‌بنصره» 
الحج: 4۰) 

د بن أن قيام التوحید على ساقه د حياة ذ كره منوط بالدفاع كما أشار 
له بقوله جل" علا : « دلولا دفع الله الا بسنهم يبعش لفسدت الأدض » 
البقرة: ۲۵۱) 

ثم بین‌في‌ضمن آبات القتال بأن"الفتال سواءكان دفاعاً عن کیان الإسلام د 
توامیس المسلم 
دفاع عن‌حقوق الإنانية فيحياتها » دإعادة الحياةبعد موتها بالشرك والطفياث » 
بالکفره العصیان وبالفتنة دالافساد فيوجه الذرض, 

فان" الشرك بالل سبحانه هلاك الإنانية د موت الفطرء دهكذا الکفر و 
ال معصية .. 

قال التعالی: «یجادلونك في الح ق بعد ماتبیئن - ديريد الله أت بحق الحق” 


بكلماته ديقطع دابرالکافر ین لیحق الحق دیبطل الباط كه لو كرء الجرمون » 
الا نفال: )۸-١‏ 


أمكان إبتدائياً لرفع الحواجزعن طریق‌الد عوة الحقة كل ذ لك 


۳ تفیرالبصا ثر واه 


دقال: ديا أيّها الذين آمتوا استجیبوا لل دللرسول إذا دعا كم لمابحييكم» 
الأنفال : 54) 

دفد جع لال ع وجل الفاية من القتالالدينيحر'يّة الدیین ۰ «منع فتون 
أحد دإضطهاد. لأجل إدجاعه عن دينه دذلك قوله جل دعلا: «دقاتلوهم حتّی لا 
تکون‌فتنة دیکون‌الد ین کلهن» الا نفال: وم) 

وقد كان الشر كوت بضطهدون السلمین بکل ما قدددا عليه من الابذاء 
والتعذيب لأجل دینهم: « د قد کنردا بما جاء کم من الحق بخرجون الرسول 
دیا کم أن تزمنوا بالل دبکم» المتحنة: ۱) « فالذين هاجردا داخرجوا من 
دیادهم واوذها في سبيلي» آلعمران: ۱۹۵) ٠‏ ما بود" الذين کفردا من أهل 
الکتاب دلا الشر كين أن ینز ل علیکم‌خیرمن دبنکم - ود کثیرمن اهل‌الکتاب 
لویرد دنم من يندا ایمانکم کفتد عا م‌هند آضهم من بعد ما تين الهم 

دق" والفتنة أ کبرمن القتل دلا بزالون بقانلونکم‌حتی برد" د کم عن دیشکم 

تطاعوا» البقرة: 9۱۰۵ ۱۰۹و ۲۱۷). 

أي فتنة الشر كين في دين المسلمين بالقاء الشبهات في قلو بهم أد بتعذيبهم 
9إبذاءهم كما فعلوا بعماد بن یاسرو بلال دخاب بن الأرت دغيرهم... 

فقد عذ” بوا عناداً بالكي" بالتار ليرجع عن دينه » وعنذ بوا أباه د أخاه 


د امّهء قمر بهم دسول اله بف فقال: « صبراً آل باس صبراً آل ياسرفان” 


موعد کم الجنّة» مات باسر في العذاب. دطعنت امه بحربة في موضع عفاتها 


فمساتت 

و کان اميّة بن خلف معذ"ب‌بلالا بالجوع والعطش لیا نهاداً ثم بطرحه على 
ظهره فيالرمضاء ‏ الرملالحمی بحرادة الشمس ‏ ديضع على ظهرء صخرة عظيمة 
ویقوله: لاتزالهكذا حتی‌تموت أ تكفر بمح دعاو وتعبد اللات دالعز ی » 
فیابی ذلك دتهون عليه نفسه في سبیلالحفاظ على دینه 
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وما امتتم منهم إلا من له عصبة من‌قومه على هلم يسلم من آذاهم ذود 
العصبات فقدآذدا دسول الل 45و فوضعوا سلا الجزدد الكرش الملو بالفرث- 
على ظلهره دحسو يملي حتلى نحنته فاطمة الزهراء لإ عنها » دتم خوا له 
بضروب اخرىمن الابذاء وقاء اله جل دعلا شر ها إن قال: «إنا كفيناك المستهزئين» 
الحجر : مة) 

دكانوا يقائلون السلمین ديفتئونهم عن دینهم بالجبردال! كرا ورسد "دن 
عنسبي لاله ويعطّلون سیرالدعوت, دیضط ر"دنهم لی‌الخردت من موطنهم مرغ 
إدغام السلمین على الادتداد عن الإسلام الذي كان یمادسه ذعماء الشر کین‌بمکة 
ضد" ضعفاه المسلمين. 

قال اُتمالى: «ود"دا لو تکفردن کما کفردا فتکو نون سواء - دادلشسکم 
جملنا لکم عليهمسلطانا مبیناء النساء: )٩۱-۸۹‏ 

دقال: «دقاتلوهم حى لاتکون فتنة دیکرن الداین كله ل فان انتهواه 
الأنفال: ۳۹) 

الانتهاء عن موقف العددان دفتنةالسلمین من الر د" دالاتداد دالارجاع و 
الفساد إلىأن بتوبوا ويؤمنوا دیقیموا السلاة ويؤتوا الز 6ة 

قال المتعالى : «فاقتلوا المشر كين حيث دجدتموهم دخذدهم داحصردهم 
داقعددا لهم کل مرسد فان‌تابوا وأقاموا السّلاة و آتوا الز كاة فخلوا سبيلهم » 
التوبة: )٩‏ فانآمنوا فبها دنعمت ديسبحوا إخواناً للمسلمين. 


وفال : « فان تابوا و أقاموا السلاء دآتوا الزكاة فاخوانکم في السداین» 
التوبة : ۱۱) د إن لم يؤمتوا د حافظوا على عهدهم د استفاموا عليه فلامانع: 
« كيف يكون للمشر كينعهد عندل هر عنددسوله إلا الذينعاهدتمعندالمسجدالحرام 
فما استفاموا لكم فاستقيموا لهم» التوبة: ۷) وإننكثوا أيماتهم من‌بعدعهدهم 
دطمنوا فيالدين فيقاتلؤنحتى ينتهوا منهذا الموقف العددانی. 


۸ تفسيرالبسآئى سوبت 


قال الله عز" وجل : « د إن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في 
دیشکم فقاتلوا أئسّة الكفر ٍتهم لا أيمات لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوماً 
تکتوا أيمانهم د هموا باخراع الرسول دهم بد كم ال مر ة» التوب 
۱۳-۳ 
قوله تعالى: دفان اعتز لو کم فلمیقاتلو کم دألقوا إليكم السلم‌فماجعل 
الل لکم عليهم سبيلا» النساء: )٩۰‏ 


دقوله عز"وجل: «دإنجنحوا للسلم فاجنح لهاء الأنفال: )1١‏ آمرصریحبأن 


يسالم کل من جنح إلى المسالمة من الأعداه. 
دفي قوله عز" دجل" : « الذين كفروا دصد"دا عن سبيل الله - فاذا لفيتم 
الذي ن كفروا فشرب الرقاب حتّی إذا أنخنتموهم فشد"دا الوثاق فامًا مناً بصده 
زارها» محمد و : ١‏ 4) أمر بقتال الكفّاد 
الطاغين الساد ين عن سبيل الله إل ىأن تخد شو كتهم؛ ثم يؤسر الباقون إلىأن 
یفتدها آشهم, أديطلق سراحهم منّادون إرغام على الاسلام لان" المفسود من 
القتال قد حصل 
ولم برد أي" خبربأن محمداً دسول الله الأعظم و دفض في أي" دقت 
طلب الصلح أد عهد أمان من أعداء ن, كمسا أنّه ما ددد منخبر بأته قائل 


أدأمر بقتال انای مسالمين أ 
عدوان» أددفعاً لأذى أدتنكيلاً بغادد أدتاديباً لباغء دنر لدم إسلامي” أعدد و 
الدعوة دالاستجابة إليها أدبناء على تكث عهد أو سیب مظاهرة 
عدو أونآ مرمعه على المسلمين. 
د کل هذا متسق مع النصوص القرآنية التيلا يمكن أن بصدد هنه ما 
نقضها بطبيعة الحال » د کل" هذا ينطبق على دقائع القتال مع اليهود و 


32 سورة العاديات [ج 


النسارى الکتایین أيضاً » فكل" عمليّة تأديب أد تنكيل أو غزدة ضدا" بهود 
پثرب د القرى اليهودية الاخرى طریق العام كانت رد على عددان أد مؤامرة 
ضد" الاسلام دالسلمین » د كانت الحرب في الاسلام دفاعاً عن حريئّة العقيدة 
و دقع الفتنة عن دينهم د عن حقوقهم و هي حرب تعد مقداسة في كل" أزمنة 
و أمكنة 


ا الدعوة الا سلامية المالمية والدفاع عنها » 


د قد أفصح الاسلام عن هويته الانسانيئّة منذ كان دعوة بمكة كما بتجلی 

ذلك منخلالالسورالمَكيّة التي تتنادل حقيقة الكائن الانساني دتر کیبه الردحي- 

الماد "ي » د إلى جاب الاعلان عن الهويّة الانسائيّة من ادن الرسالة الاسلامية 

أعلنت عن هویتها العالميّة منذ أينّامها الادلى , فالآ.بات التي كشقت عن هذه 

السّمة بکل" قوة د وضوح كانت مَكَيّة : « و ما أدسلناك إلا دحسة للعالمين > 
الأنبياء : ۱۰۷) دد ما أرسلناك إلا كاقة للناس بغيراً و نذيراً » سبأ: ۲۸ ) 

و إن خطاب ‏ يا أينّها النثاى ‏ تكر”د في الود المكيئّة مراداً منها كقوله 

علا : « قل با أينّها لاس إِنّى رسول الله إليكم جميعاً » الأعراف : ۱9۸) 

د بالرغم من إعلان النصوص الاسلامية الأسيلة عن الصفة العالميئّة للاسلام » 

فان" الواقع التطبيقى مشذ بداب ةالدعوة كان بجسد تلك الاطروحة » فطليعةالدعاة 

كان تر كيبها يشير بحزم دقو إلى تخطىالاسلام لكل" الفردقالجغرافية دالقومية 

والقبلية والحواجز الطبقية وسواهاء ففي‌الدعاة الأد"ل كان الغني" دالفقير » وکا 

الأبيض «الأسود دالعر بي والعجمي د سوى ذلك » فهناك إبن غبدالمطلب د عاد 

د بلال الحبشي د صهيب الردمي د مصعب بن عمير و تيرهم » د أمّا بعد الهجرة 

المبادكة فقد عبر الاسلام عن طبيعته العالميّة بوسائل جديدة» هذ أد"ل فرصه 

سنحت » فبعد تجميد الصراع بين المسلمين دا مشر كين من قزيش على اث توقيع 

صلح الحديبية . . بدا الاتصال بالعرب منغيرقر يش دالاتصال بقادةالدول ال معاسرة 
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لحكومة القرآت الكريم : 

الدول السغيرة منها دالكبيرة , کل" ذلك إلقاء للحجّة علی‌النّاس د إبلاغاً 
لهم بشر بعالل جل”دعلاء د إذا كان الب" الكريم تي قد بعث بدعاة مبلغين 
بالرسالة إلى أحياء الغرب , دقبائلهم بدعوتهم إلى الاسلام , فا قي رآى أن 
بت للملوك والقادة في العالم المعاسر له بکتب بدعوهم فيها إلى اله تمالى دشر بعته 
اسوة بالعرب 

وهكذا كتب إلى قيصر ملك الروم د کسری ملك الفری «المقوقس زعيم 
الاقباط دالنجاشي ملكالحبشة والحادثالفساني ملك دمشق » والحادثالحميري 
ملك سنعاءاليمن» د كتب إلىملكعمان وملكالبحرين دملكاليمامة دغيرهم . 


ما قيس الردم ققد عرض الأمر على زعماء الردم فرفشوا الكتاب دفضاً 


شديداً ‏ د أعلن رفشه معهم , د انتهى موققه عند هذا الحد" » د أمّا کسری فقد 


مزق کتاب دسول اف با و كتب إلى دائبه على اليمن د إسمه باذان: أن 
يبعث رجالاً لالقاه الفبض على النتّبي” الكريم َي د إرساله إليه د نفذ باذان 
أمره د أرسل دجلن من مدللى قصره » فلا دسلا للرسول 47 كره منظر 
التخنت والنمومة علیهما , فقال تمل لهما : من أعر كما بهذا ؟ 

قالا: دبنئا- بقصدان کسری_فقال َم : أيلغا صاحبکما- يعني باذاتب : 
ان" دبي قتل دبّه کسری في هذه الليلة » فعادا د أخبرا صاحبهما بذلك , دماهو 
إلا دقت قسیر حتتی بأتي النبأ إلى باذان بموت کسری, فأسلم باذان د من معه 
بالیمن من أبناء القرى 

وأا النجاشی : ملك لحبشة فأسلم د دضع کتاب دسول الله تع علی‌عینیه 
د نزل من سريرء د جلس على الأدض إجلالا للب" الكريم ا كنب إليه 
برسالة يعلن إسلامه ‏ د تصديقه بما جاء به من عندالله جل "دعلا . 

وأا عظيم القبط فقد اعتز" بكتابالر سول تيع احتفظ به دأكرم حامل 


[e^‏ تفیرالیصا ثر 


الکتاب دأدس ل كتاباً دقيقاً لرسول اله ب4 وجاريتين | 
التي تزو"جها النتّبي" الكريم تيا وكوة دبقلة 
د أمّا الحادث الفساتي » فقد رمى كتاب دسول ال يف دعزم على قتاله » وأداد 
التعادن مع قیصر على ذلك فرفض قيصر فکرته » د ملك اليمامة دد" على الب" 
الكريم راه بأننه يسلم شربطة أن بعيشه ‏ 

د أمّا ملك البحرین ققد أسلم يمد دسول الكتاب من النتبي الکریم لل 
إلبه د كذلك الحادث الحميري ملك سنعاء فاه قد أسلم ‏ د هكذا كانت دددد 
القادة والملوك المعاصرين لرسول الل الخاتم تل مختلفة ء ففیهم من دد" روآ 
نا د فيهم من كان دداء حسناً , ف مهما يكن من أمر فان" طريقة المكاتبة قد 
كانت اسلوباً فذاً من أساليب دسول الل تيا في نشر الد عوة الاسلاميّة » دبطبيعة 
الحال فان سول ال باي قد حدد مواقفه فيما بعد دفقاً لنتائج تلك المكاتبات , 
حيث دسم خططه المستقبلة من التعيثة الجهادية د سواها طبقاً لرددد حَكام ت 
البلدان 

فى الكافى : باسناده عن الزهري قال : دخل دجال من قريش على علي بن 
الحسين الا فلو كيف الدعوة إلى الدين ؟ قال : تقول : يسماللهاالرحمن الرحيم 


أدعو کم لیا عز"دجل" دإلىدينه , وجماعه‌آمران : أحدهما معرفةالة عز"دجل" 


والآخر العمل برضوانه» وان" معرفانه عز"دجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة 
العلم دالقددة والعلو” على كل" شيء» دانّهالنافع الضادالقاهر 
ر که الصا دهو بدك الأبماد #هواللطیفالخبیر, د ان" 
وله وان" ماجاء به هوالحق من‌عندانهعز "وجل" وماسواء هوالباطل 

فاذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين فعليهم ما على السلمین 
وفيه: باسناده عن ممع بن عبد الملك عن أبي عندالل لفلا ال : « قال 
أميرالمؤمنين ی لما جني دسول ال تي إلى الیمن قال: باعل لاتقاتل أحداً 


۲۳ سورة العاديات 


حتلى تدعوه إلى الإسلام » د 
لك مما طلعت عليه الشمى د غربت د لك د لاه » 
فاذا أددت أن تعرف صدق ذلك فانظر إلى آبات القتال » د ما ددد من 
الردايات في أمرالجهاد د حکمته والفرض له تجد أن" الجهاد ني الدين الاسلامي 
كان لتخلیص الانسان من الرقيّة لذوي الأقداد د من العبودية لذدي الهيا کل 
المصنوعة من الأسنام دما إإليهاء د لقطع موادا لفساد التي نم تفي القلوبوالاجتماع.. 
د كان لأن يطيع الانسان لل تعالى وححده د لايجاد الصلح دالالفة والاخوة 
والأمانة دالعيش الهنييء لأفراد المجتمع ۰ د كان للدفاع عن حربنّة الد'عوة 
والمسلمين دمقابلة الأذى والعددانه الصد' إلى أن تضمنالحر"ية دالسلامة للمسلمين 
والحرية دالانطلاق للدعوة, د يمتنع الأذى دالعدوان على الاسلام دالسلمین د 
ظل" هذا المبدأ محكماً إلى النهاية 


وفيه: باسناده عن زدارة عن أبي عبدالل لب( قال : إطعام الأسير حق على 


من أسرء و إن كان يراد من الد قتله » فانّه ينبغي أن يطعم د يسقى د بظل" 
د برفق به كافراً كان أد غيره . 


الامام على لا وحكمة الجباد 4 


وقد دردت ردايات كثيرة فيحكمة الجهاد فيسبي لاله جل" دعلا نشيرإلىها 
سمه مقام‌الاختصاد 

فى نهجالبلاغة : قال مولى الوحدین إمام المتفين أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطال لباز ني خطبة : اما بمد فان" الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الل 
لخاسّة أدليائه دهو لباس التقوى ددرع الل الحصينة د جنته الوثيقة » فمن 
تر كه دغبة عنه ألبسه الله ثوب الذال" دشمله البلاء دديّث بالصغاد والقماءة و 
شرب على قلبه بالاسهاب دادیل الحق منه بتضييع الجهاد د سيم الضسف و 
منم النسف 

ألا دإثي فد دعوتكم إلى قتال هؤ لاه القوم ليلاً د نهاداً دسر" وإعلاناً د 
قلت لكم اغزدهم قبل أن يغزدكم » فواله ما غزى قوم قط" في عقن دادهم إلا 
لوا فتوا كلتم دتخاذلتم حتّی شنت عليكم الفادات دملكت عليكم الأدطان» 
دهذا أخو غامد دقد دردت خیله الأنبار دقد قتل حسّان بن حسان البكري و 
آزال خیلکم عن مسالحها » دلقد بلغنى أن" الرجل منهم كان يدخل على المرأة 
السلمة والاخرى العاهدة, فينتزع حجلها دقلبها دقلائدها ددعثها ماتمتنع منه 
إلا بالاسترجاع و الاسترحام » ثم انصرفوا دافرين مانال رجلاً منهم کلم و لا 
ادیق لهم دم فلو أن" امرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ماكانبه ملوماً بل كان 


به عندي جديراً ! 


“I 


ا 0 من | تاع هز لا اتوم 
على اه فر "فك عن حفتك ؛ فقبحاً لكم د تر حا حين صرتم غرضاً برهي 
یضادعلیکم دلا تفيرن دتغزون دلا تنزدن ديعسى اله دترضون ! فاذا آمرتکم 

هذه حماداة القيظ أمهلنا یسبخ عنا الح ر "د 

قلتم هذه حبار" القر" آمهلنا ينسلخ عتا البرد 
کل هذا فراداً من الحر"دالقر" فاذا کنتم من الحر" دالفر" تفر دن فأنتم دال 
توالت نا 

با أشباء الرجال ولا دجال ۱ حلوم الأطفال دعقول دبّات الحجال لوددت 
اي لم أدكم دلم أعرفكم معرفة ‏ دالله ‏ جرات ندماً د اعقبت سدما قائلكم 
الل لقد ملأتم قلبي قیحاء دشحنتم صددي غيظاً دجو عتموني نفب التهمام أنفاساً 
وأفسدتم علي" دأبي بالمسیّان دالخذلان حتی لقد قالت قريش: إن" إبن أبيطالب 
جل شجاع, ولكن لا علمله بالحرب ل أبوهم ده لأحد منهم آشد لها مراساه د 
أقدم فيها مقاماً مى لقد.نهنت فیهاء دمابلغت العشرين د هانسذا قد رفت على 
الستين دلكنلا رأى لمنلا يطاع». 

هذه الخطبه من مشاهير خطب‌الامام على ا : 

دذلك انه انتهى إلى علي" لإ ان" خيلا دردت الأنبادلمعاوية ففتلوا عاملاً 
له نقالله : حسان بن خسان » فخرج مخطباً بجر" دداعه حتثى أتى النخيلة - 
دهي إسم موضع خادج الكوفة و اتبصه النای فرقى ربادة من الأرض أي 

الل دأئنىعليه وسلى على به ا نم" قال: أما بعد ١‏ 


وقوله ا : «سيم الخسف » أي ادلی الخسف د كلف یاه , والخسف : 


الذال" والمعقّة و «جنّته» ال " به أي یستتر کالدرع والحجفة , و 
«ديّثبالصفاد» أي ذگل, دالسغاد: اذل" دالضيم: د «القمأة» أي صاد قميثاً ذهو 


^[ تفسير البصآئو -۲۳۷- 


الصغيرالذليلد «الاسهاب» دهو ذهاب العقل أدالتكلم يما لافائدة تحته و «ادبل 
الحقمنه» الدأل دالدألان: مشي‌بقارب في هالخطوديبغي فيه, كأنّه متقل من حمل 
فالمعنى ذهب الحق منه‌بسبب تضییعه الجهاد 

و قوله ل : «النسف»: الانساف, ودعق ردادهم» : أصل دادهم ددتوا كلتم» 
من و كلت الأمر إليك : دد كلته إلى" أيلم بتوله أحد منا فأحال ب هكل" واحد 
على الآخر و «شنّت علیکم الفارات »: فر”قت دما كان من ذلك متقرقاً نحو 
إدسال المباء على الوجه دفعة بعد دفعة د «مالحهاء المسالح: جمع مسلحة و 
هي کالثفر دالرقب, د «العاهدة» : ذات العهد دعي الذميمة » د د حجلها»: 
خلخالها د «دعثها» : شنوفها , د «قلبها» : سوادها , د «الکلم»: الجراح؛ و 
« فقبحاً لکم دترحا» دعاء بأن پنحتیهم الك تعالی عن الخیردآن بخزیهمدسوهم.و 
«غرضاء هدفاء. 

و قوله ل : محماد قالفیظ» بتشديد الرا: شد ةجر ة. دوسبتخ عناالح» 
أي بخف "3 «صباد”ة: شد ةيرد الشتاء ودد بات الحجال: النساء وسدماء : حز یا 
دغیظاًء ددقيساً» القيح: مايكونفي القرحة من صدیدهاء د«شحنتم»: ملا وشب» 


جمع نغبة دهي الجرعة, دهالتهمام» : الهم ددأنفاسا» ؛ جرعة بعد جرعة , و 


«ذرفت»: زدت, 


ففام إلى الامام علي الا د جل دمعه آخوء فقال: با أمير المؤمنين اني دأخی 
هذا كما قاالتمالی: «رب" إثيلا أملك إلا نفسي دأخي» المائدة: ۲۰) 

فمرنا بأمرك فواللُ إليه » ولوحالبيننا دبينه جمرالفضا دشوك 
القتاد فدعالهما بخيردقال: دأينتقمانهما ادريد؟ ثم تزل 

و قوله للا : دهذا أخوغامد» دهوسفیان‌بنعوف‌بن الغفل الغامدي. 

وفيه : قال الامام أميرالمؤمنين علي بن أبیطالب: 

«فرضالله الايمان تطهيراً من الغرك. دالستلاة تنزيهاً عن الكبر » والزكاة 


a 


سودة العاديات ات 


تسبيباً للرزق, دالستیام إبتلاء لاخلاص الخلق, دالحج تقوية للداین » دالجهاد 
عز] للاسلام. والأهر بالمعروف مصلحة للعوام: «النهي عن الشکر ددعاً للسفهاده 
وصلة الرحم منماة للعدد » د القصاص حقناً للدماك» دإقامة الحسدود إعظاماً 
للمحادم. دترك شرب الخمر تحصيناً للمقل, ومجانبة السرقة ايجاباً للمفثة, دترك 
الزنا تحسيناً للنسب , و ترك اللواط تكثيراً للنسل؛ دالشهادات إستظهاداً على 
الجاحدات, وتركالكذب تشريفاً للسدق» دالسلام أماناً منالمخادف, والأمانة 
نظاعاً للامّة, دالطاعة تعظيماً للامامة». 

قوله 4 «والجهاد عز] للاسلام» دقد فرض‌الجهاد عز"أ للاسلام» و 
ذلك ظاهر. 

قال اله عز "وجل : «دلولا دفعالله ناس بعنهم پبعض‌لهدامت صوامع دبيع 
دصلوات دمساجد يذكرفيها إسمالتّ كيرا الحج: )4٠‏ 

دقال: وعد "دا لهمما استطعتم من قو”ة دمن د باط الخيلتر هبون به عده” اذه 
عدو" کم ال فال: *5) 

و فى شرح نهجالبلاغة لابن أيي الحديد ‏ في الحكم المنسوبة إلى أمير 
المؤمنين قال : «عجبا لسعد فإبنعمر! يزعمان أي احادب علی‌الد" نیا أفكان 
رسول الق يحادب على الد”نيا؟ فان" ذعما أن" دسول الل بتو حارب 
لتكسير الأسنام دعبادة الر"حمن» فانّما حادبت لدفع الضلال دالنهىعن‌الفحشاء 
دالفساد آفمثلي يرن" بحب" الدنياء والله لوتمشتلت لى بشراً سوباً لشربتها بالسیف». 

وفیه : قال الامام علي : «الجهاد ثلائة: جهاد بالید, دجهادباللسان» 
وجهادبالقلب, فاد دما بغلب عليه منالجهاديدك, ثم لسانك» ثم" يصير إلى القلب, 
فان كان لاإبعر ف معروفآدلاشکرعشکر] نكس فجع ل أعلاء أسفله». 

وفی نهج البلاغة : قال الامام على ل فيخطبة -: «داللُ دال فيالجهاد 
بأموالكم و أنفكم دألنتکم في‌سبیل ال 


سا تفسير البصآئر ينك 


ومن کلام آفلاطون: ان إتخاذ الأسلحة الوافقة دإقتنائها دالاجتماع و 
الا لف هي أشياء ضرددية لما فيالطباع من الحرب الدائم, دمن‌فوائد الحرب 
مغالبة المره نفسه دطلب القدرة على قمع الشردد التفانية. دطلب المدل في 
الامود... 

قالالله عز"دجل: «وما النصرإلا منعنداله العزیزالحکیم ليقطع طرفاً من 
الذين کفردا أديكبتهم فینقلبوا خائبین» آعمران: ۱۲۷-۱۷۲) 

قال الامام آمیرالمقمنین على ا : « الضالب بالشر" مغلوب المحارب 
للحق محروب». 


سودة العادیات 


ما يتعلق بالجیش » 


فى تحف العقول: في دصيئّة مولی الموحدین إمام المتقين أميرالمؤ منين 

علي بن أبيطالب لا لزياد بن النتضرحين أنفذه إلى صفیتن 
3 سبح , ذخف على نفك الفرود » «لاتأمنها على 
حاك (حال خ) من البلاء» دأعلم أك لم تزع نفسك عن كثير مما تحب" مخافة 


مکردهه » سمت بك الاهواء الى کثبر من | ی تظمن » فكن النفساك 
مائعاً دازعاً عن الظلم د التي" دالبغي د العددان , قد دليتك هذا الجند فلاتستذ 
نهم ولاتستطل عليهم؛ فان خر کم أتقا ک » تعلم من عالمهم, دعلم جاهلهم ؛ و 
أحلم عن سفيههم: فائك نما تددك الخير بالعلم و کف" الأذى والجهل» 

ثم" أددفه بکتاب بوسيه فيه ويحذاره : 

«إعلم أن" مقد"مةالقوم عيو نهم دعيو المقد”مة طلائمهم» فاذا أنت خر جت 
من بسلادك ودنوت من عدو"ك , فلاتسأم من توجیه الطلائع ني كل ناحية, دفي 
بعش الشعاب دالشجی والخمر؛ دفي کل جانب حتّی لابغي ركم عد کم دیکون 
سکم كمين, «لاتیرالکتالب «القبائل من لدن‌السباح إلى الساء إلاتعبية, فان 
دهمكم أمر أد يكم مكرده کنتم قد تقدامتم فى التعبية , دإذا أتزلتم بعد" أد 
نزل بكم , فليكن ممسكر كم في اقبال الاشراف أ في سفاح الجبال ٠‏ أ 
الأنهاد كي ما تكون لكم دذاءاً وددتكم هرداً. 

دلتكن مقاتلتکم من دجه واحد دإئنين » داجعلوا دقبائكم في صیاصی 


۳.۸ تفي رالبصائر اف 


الجبالء دبأعلى الاشراف» د بمنا کب الا نماد ير يئودن لکم لثلابأتيكم عدو" من 
مكان مخافة أد أمن , دإذا ترلتم فاترلوا جميعاً » دإذا دحلتم فادحلوا جميعاً » 
وإذا غشيكم الليل» فنزلتم فحفوا عسكر کم بالرماح دالترسة, واجعلوا دمّاتکم 
بلوون ترستکم كيلاتصاب لكم غر"ة, دلاتلقى لكم غفلة, داحری عسكر كبنفسك 
وإباك أن ترقد أو تصبح إلا غراداً أو مضمضة. 
"لیکن ذلك شأنك ودأبك حتلى تنتهي إلى عدد"ك , د عليك بالتأ: 
حر بك؛ وَإِينّاك دالمجلة إلا أن تسکنك فرصة » وإِينّاك أن تقاتل إلا أن ببدژله أو 
يسأنيك أمري دالسلام عليك درحمةالل» 
أقول: إن" هذه الر"داية دددت في نهجالبلاغة مقطعة 


وفی‌الکافی: باسناده عن عبدالرحمن بن جندب عنأبيه ان" أميرالمؤ منين 


يلبلا كان يأمر ني كل" لفيناقيه عد" نا فيقول:لاتق نلو |القوم حتثى بہدڈو کم 
فانک تحمدال علی حببئة: و ركم [یناهم حت یبدژه كم حبة لکم اخری , 
فاذا هزمتموهم فلاتقتلوا مدبرا, دلاتجهزدا على جریح, دلاتكشفوا عورة ؛ ولا 


وتشفي بكم على الخیرالایمان باه دالجهاد في سبي لاله . دجمل ثوابه مغفرة 
للذ"نبء دمساكن طيبة في جنات عدن. 
دقال: د إن" الله يحب" الذين یقاتلون في‌سبیله صفاً كأتهم بنيان هر صوص» 
فسو"دا صفوفکم کالبنیان‌المر حوص, فقد"موا الدادع, دأختردا الحاسر » 
دعضّوا على النواجد فاته أنبأ للسيوف على الهام. دالتودا على أطراف الرماح 
فاته أمور للاسنة, دعضوا الأيصار فانّه أربط للجأش وأستكن للقلوب, وأميتوا 
الأسوات فاه أطرد للفعل, دأدلى بالوقار, دلاتميلوا براياتكم » دلاتزيلوها 


3 سورة العاديات‎ ERE 


ولاتجعلوها إلامع شجعانكم» فان" المانع للذ" ماد «الصتابرعند نزولالحقائق هم 
أهل الحفاظ ولاتمثلوا بقتیل» وإذا دصلتم إلى دجال القوم فلاتصتکوا(تهتکوات) 
سترا, ولاندخلوا دارا دلاتأخذها شيثاً من أموالهم إلامادجدتم في عسكرهم» 
دلاتهيجوا إمرأة بأذى دإن شتمن أعر اضكم؛ وسببن امراء كم» فاه ضعاف 
القوى والأنفى دالعقول 
دق دكن نؤمر بالکف" عنهن" دهن" مشر كات , وإن كان الرجل لیتنادل 
بها عقبه من بعده واعلموا أن" أهل الحفاظ هم الذين يحفون 
برایاتهم, ويكتنفونها ديسير ون حفافيها دددائها دأمامهاء دلايضيعونهالايتأخرون 
عنها فيكموهاء دلايتقدمون عايها فيفرددهاء دحمالل امرءاً داسى أخاء بنفسه , 
ولم يكل قرنه إلى أخيه: فيجتمع قرنه دقرن أخيه » فيكتسب يذلك اللائمة د 
بني بدناءة ,د كيف لايكون كذلك دهو یقاتل الاثنين دهذا ممسك بده قدخلى 
الله فلاتعرشوا لمق 
عز"وجل”؛ فاتما ممر" کم إلى اله وقد قال عز"وجل" : د لن ينفعكم الفراد إن 
فردتم من الموت أد القتل وإذاً لاتمتمون إلا قليلاً » 


دأيمالل لثن فردتم من سيوف العاجلة لانسلمون من سيوف الآجلة » 
فاستعينوا بالصبر دا دق فانّما التصر بعد السبر فجاهدها في اله حق" جهاده 
ولاقو ة إلا بالل 


اقول: إن" الروابة دددت في نهجالبلاغة مقطعة. 

وقوله الا : «دتشفي»أشفى على الشيء : شرف دقو له تعالی: دمر صوص»: 
محكم لاصق بعض الشیء ببعضه لايغادر مته شيء شيا » د قو له إا : «الدادع» : 
لابس الددع د «الحاسر» : اكذي لا مغقر له د لا درع » أمرهم الامام للا بتقديم 
المستلثم على خير الستلثم لآن” سورة الحرب د شداتها تلقى د تصادف الأول 
فالأد ل » فلا بد" د أن يكون أول القوم مستلئماً و «النواجد» : أقسى الأسنان ‏ 


-۲4۳- تفیرالبصا ثر‎ [o^ 


والضواحك منها » د ذلك ان" العض” على الأضراس بشد" شئون الدماغ ود 
باطاته » فلا يبلغ السیف مبلعه لو صادفه دخواً أد يبد د هم با لحنق د 
الجد 

وقوله لإ : «الهام» : الرأس , د «التوداء آمرهم بأن يلتودا إذا طعنوا 
لاهم إذا فعلوا ذلك فبالحری" أن یمود الستان أي بتحر ك عن موضعة الطعنة » 
فيخرح ذالقاً د إذا لم يلتودا لم یم" السّنان » ولم بتحر ”ك عن موضعه » فیخرق 

ذ فیقتل و «عضوا» أمرهم بفض” الأبساد في الحرب فاته 
القاض بصرء في الحرب أحرى أن لایدهش «لابرتاع لهول ما 
باماتة ال صوات وإخفائها » فاه أطردللفغل وه والجبن دالخوف » دذلك لان" 
| لجبان بر عده يبرق و الشجاع‌صامت. 

وقوله اب : «ولاتمیلواه أمرهم الإمام إا بحفظ دايتهم د |فامتها د ألا 
یمیلوها فاتها إذا مالت |ٍتکسرالمسکر لأنّهم » نما ينظرون إليها وألا يخلوها 
من محام عنها » واليجملوها بأبدي الجبناء د ذدي الهلع عنهم كي لا يخيموا و 
يجبتوا عن إمساكها , د «الذماد» : مادداء الرجل مما بحق” عليه أن بحميه ‏ و 
سمي ذماراً لأنّه يجب على أهله التذمّر له : أي الفضب , د «الحقائق» : جمع 


حاقة د هي الأمر السب الشدید » دمنه قول اله عز" وجل" : «الحاقة ماالحافة» 


الساعة 

و قوله الا : ومكتنقونها» : محیطوت بهاء د «حفافیها» : جانباها طرفاهاه 
د «راسی» المواساة : الإعانة بالتفی د المال » و «قرنه» القرن - بکسرالقاف - : 
الكفوفي التجاعة, د دلم يكل» : لم يدع قرنه ینتم إلى قرن أخيه فیعیرا هعاً 
في مقادمة الأخ المثكودد «من سيوف الأجلة» أي من عقاب الله تعالى فى الآخرة» 
وسمي ذلك سيفاً على دجه الإستعادة وسناعة الكلام لته قد ذ کر سیف الدنیا » 
فجمل ذلك في مقابلته 


EÊ‏ سودة العادیات 


و فی الکافی: باسناد‌عن عبنم لمع نأ بي عبد اا قال: قال أميرالمؤ هنين 
و صحابه: إذا لقيتم عدد" كم في الحرب فأقلوا الکلام داذكره الله عز "وج ل"و 
لاتوو هم الأدباد فتسخطوا الل تبادك وتعالى » «تستوجبوا غضبه , وإذا 
إخوا نکم المجردح : د من قد نكل به أ من قد طمع عده كم فيه 
بأفكم 

وفيه: قال لإا أبناً : «دإذا لقيتم ولاء الفوم غداً فلا تقاتلو هم 
یقاتلو کم » فاذا بددا بكم فانهدوا إليهم , دعليكم السكينة دالوقاد دعشُوا 
على الأشراس فاته أتبأ للسيوف عن الهام , دعسُوا الأبصاد ومدادا جباء الخيول 
ووجوه الرجال فأقلُوا الکلام. فانّه أطرد للفثل ذأذهب بالوهل » د دطنواعلی 
المبادزة «المنازلة والمجادلة » داثبتوا داذكر دا اله عز وجل: كثيراً فان" المائع 
للذ ماد عند نزول الحقائق , هم أعل الحفاظ الذين يحفوت براياتهم د يشربون 


جافئیتها دأمامها , دإذا حملتم فافعلوا فمل جل داحد » دعلیکم با لتحامي,فا" 


|لحرب‌سجال لا بشد دن‌علیکم کر بعدفر ة.دلا حملة بعد جولة, دهم نألقى إليكم 
السلم فاقبلوا مته » واستعيئوا ببالصبر ,فان" بعدالسبر اللصر مالل عز وجل": 
دان" الأرض لله بورئها من بشاء من عبادمد العاقبة 

قوله لا : «فانهدداء : انهشوا داقسددا داسمددا داشرعوا في قتالهم , و 
«مد "وا جباه‌الخیول» كناية عن اقامة السف" وتوبته ر کباناً ورجالاء و«بالوهل»: 
الشف دالفرغ ٠‏ د «سجال» مر لكم د لع 

وفى نهج البلاغة : دمن الامام أمير المؤمنين علي بسن أبيطالب 
«انّه شيلع جيشاً بغزيه فقال ل : اعزبوا عن النساء ما استعطتم» 

قال السيّد الرضي دضوات الله تعالى عليه : دمعناه : أصدفوا عن ذ كر 
النساء دشفل القلوب بهن ۰ امتنعوا من القادبة لهن لأن" ذلك يفت في عضد 
الحميّة , دیقدح في معاقد العزيمة » ديكسر عن العد دوبلفت عن الابعاد ف الفزو 


۳۳ ترا لیصا ثر 


فكل من امتنم من شىء فد عزب عنه , دالمازب دالعزوب: الستنع من 


ار هن لابن یی الحد.: 
على إلا أنه قال :« 
منك بنجدقك » فان" | 

وفى نهج البلاغة ده الا دصی بهامعقا 
أنفذه إلى الشام في ثلاث آلاف مقد مة له 

«إتق ايه الذي لابد لك من لفائه , دلا منتهى لك ددنه دلاتقاتلن" إلا من 
قاتلك , دسر | غور بالناى ورقّه فيالسير ولاسر ال الليل ؛ فان الله 
له سک ده مقاماً لا ظعناً فارح فيه بدنك » درد ح ظهرك , فاذادقفت 
حين بنبطح السحرأدحين ینفجرالفجر» فسرعلی بر كة الله فاذالقيت العده" فقف 

تد من القوم دنو" من يريد أن يششب الحرب , دلاتبا 

عد عنم 
تتالمم قبلدعائهم دالاعذارإليهم» 

قال ابن آبی الحدید فی شرح ١‏ 
الكوفة دأبطالها . دله دئاسة وقدم أ 
الهر مزان بفتح تسترء و كان من شيعة علي ل 
وسبى وحادب المستورد بن علقة الخادجي من ت 
صاحبه يدجلة ‏ وقوله لاإ : ددلا تقائلن لا من قاتلك» نهى عن البغي » د «س 
البردين» البردين : القدا هما الأبردان أيضاًء د وسا أن يرفق النّای 
دلايكلفهم السير في الحر" ,و «غو"ربالناس» بهم القائلة, وددفّه فيالسير»: 
دعالابل ترددفهاً وهوأن تردالماء کل بوم متى شاءت دلاترهقها وتجشّمها السير. 


وقوله للبلا : «دلا تسرأد'لالليل» معللاً بقوله جل" دعلا : «فان 


سودة العاديات 


سكنا»ودحين بنبطح» : ينبسطءو«ققف من أصحابك دسطاء لأثهالرئيس فلابددأن 
يكوت في قلب الجيش كما أن" قلب الانسان في دسط جسده دلأنّه |ذاکان وسطاً 
كانت نسبته إلى الجوانب كلها واحدة » دإذاكان في أحد الطرفين بعد من الطرف 
الآ خر » فربتما بختل" النظم وينطرب , و «البأس» : الحرب » فلاید" له أن ينكون 
على حال متوسطة بين هذين حتلى بأنيه الأمرمن أمير المومنين لا لته أعرف 
بما قتضیه الصلحة . 

ثم قال له الامام يلقلا : لابحملتکم بفشکم لهم على أن تبدژهم بالقتال قبل 
أنتدعوهم إلى الطاعة, دتعتنددا إليهمأى تصیرداذدی عذدني حر بهم» ««الشنآن»: 
ا 

وفىالكافى: باسناده عن معادية بن عمادعن أبي عبدال ل قال : شعارنا: 
ديا محمديامحمد» - ديوم الفتح : «نحن عباد الل حقاً حقاً» - دشعاد الحسین ا 

«یاع» دشعاد نا : ديا چ 

وفى رواية : قال الامام أميرالءؤمنين علي بن أبيطالب لاإ : «اللهم احقن 
دمائنا ددمائهم» دأصلح ذات بیننا دبيتهم أ تقذهم من ضلالتهم حتّی یعرف‌الحق 
من جهله » وبرعوى عن الفي دالفدد من لهج به» . 


غیرمراه: أن" الحقنق الخبيرإذا تديّر في الق آث الکریم لا بجد 
مودداً ذ کرفیه أمرالدفاع عن كيان الاسلام دنوامیس المسلمين» دالفتال فيسبيل 
التعالی إلا دفیه تشجيع للمؤمني ة لهم بالظفر والغلبة على من اعتدی على 
الحق دأهله بشرط الصبردالثبات على إحقاقه» دحت" لهم على ذلك, و ان" 


ال بات الكريمة كثيرة نشير إلىهايسمه المقام: 


یدافع عن الذين آمنوا إن" الله لإبحب” کل" 
خو"ان کفوداذث للذين يقاتلون باتهم ظلموا دان الل على تصرهم لقدیرالذین 
اخرجوا من ديارهم بفيرحق إلا أنقالوا ّنا اله دلولا دفعالل الاس بعضهم 
ببعض لهد"مت صوامع دبیم دصلوات دمساجد یذ کرفیها اسمالله کثیرآولینسرن" 
الله من ينصرء انال لقوی" عزيز» الحج: 4۰-۳۸) 

دقال: «ياأيها الذين آمنوا إنتنصردا افير کم دیثبت أقدامكموالذين 
کفردا فتعساً لهم دأضل” أعمالهم ‏ ذلك بأ الله مولی‌الذین آمنوا وأن الکافرین 
لامو لی لهم» عد قالئ: )1١-9‏ 

دقال: دنا لننصر رسلتا دالذين آمنوا فيالحياة الدنیا ديوم بقوم الأشهاد» 
غافر: 0۱) 

دقال: «باآیتها اذین آمنوا کونوا ادا - فأيّدنا الذين آمنوا على 


و سودة العادیات 


عدو هم فأسبحوا ظاهرین» السّف: ۱4) 


وقال : « دما لکم لا تقائلون في سبي لال دالمستضعفين من الرجال دالنساء 
والولدات الذين يقولون ريّنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجمل لنا 
من لدنك لیا داجعل لنا من لدنك نصيراً الذي نآمنوا يقاتلون في سيل الله دالذين 
کفردا بقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أدلياء الشيطان ان" كيد الشيطان 
كانضميفاً ‏ دد"دا لوتکفردن كما كفردا فتکو نون سواء فلا تتخذدا منهم أدلياء 
حتى بهساجردا في سبيل ال فان تولوا فخندهم د اقتلوهم حيث د جدتموهم 
ولا تتخندا منهم ولياً ولا نسيراً ‏ د اولثكم جملنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » 
النساء : (۹١-۷١‏ 

دقال: «قاتلوهم یم بهم الله بأیدییکمدیخزهم دیشر کم یشف صدور 
قوم مومنن» التوبة؛ )١4‏ 

وقال : « بل الل مولا کم دهوخیرالناصرین سنلقی فيقلوب آگذبین کفردا 
الرعب‌بما أشر کوابه»آلعمران:۱9۱-۱۵۰) 

وقال: « ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلاًء النساء: ۱4۱) 

وقال : « نی ممكم فثبتتوا الذين آمنوا سالقى في قلوب الذين کفردا 
الرعب فاشر بوا قوق الأعناق داشربوامنهم کل بنان ذلك بأنتهم شاقتوا الله د 
رسوله دمن يشاققالُ ودسوله فان الله شديد العقاب ‏ ا أيّها الذينآمنوا إذا 

الذين کفردا زحفاً فلاتو وهم الأدباد ذلكم دان الله موهن كيد الکافرین- 
دان "الل معالمؤمنين» الا نفال: 15-15) 

وقال: « ]تما جزاا الذین بحاديون الله د رسوله دسعون في الأرض 
فساداً أن یقتلوا أد يسكبوا أدتقطّع أيديهم د أدجلهم من خلاف أ ینفوا من 
الأدض ذلك لهم خزي في الدنيا د لهم قي الآخرة عذاب عظيم لا الذین تابوا 


تقدردا علیهسم فاعلموا أن 
وا إليه الوسيلة «جاهدها في سبیله لعلکم تقلحون » الائدة: 


تدعوا إلى السلم د نتم الأعلون د الله ممكم» عن 


إن كنتم مؤمنين» آل 


دقال: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله داه مع السابر. 
البقرة: 49؟) 

دقال : ديا ها النسی حر”ض | على القتال إن يكن 
غروت صابردن يغلبوا مأتين إن يكن منكممأة يغلبوا ألفاً 
الا نفال : 56) 

دقال؛ « إستحوذ علیهم الشيطان فأنساهم ذكرالله ادلئك حزب الشيطان 
ألا ان" حزب الشيطان هم الخاسردن ات الذين يحاد"دنالله ددسوله ادلئك في 
لین كتبالل لأغلب ن آنا درسلی ان له قوی عزیزلاتجد قوم يؤمنو نبالل داليوم 


الآخر يواد ون من حاد "الل درسوله دلوكانوا آباءهم أدأبناءهم أد إخوانهم أد 


نهم ادلثك كتب فيقلوبهم الايمان 3 أيديهم بردح منه ‏ ادلئك حزب الله 
ألا إن" حز بالل هم المفلحون» المجادلة: ۲۲-۱۹) 
دقال: «أتخشونهم فال أحق” أن تخشوء إن كنتم مومنین» التوبة: ۱۳) 
دقال: «دمن 
5 
دقال: «واٍن جندنا لهمالغالبون» السسا 


وغيرها من ال بات‌القیآ نية النازلة تيالدفاع عن‌حوزة الحق د 


5 سودة العاديات لك 


أمرالل تعالىدإنهاء عذده. 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي" بن 
أبيطالب لا - فيحث” أسحابه على القتال -: «دأيم الله لن فردتم من سيف 
العاجلة لا تسلموا منسيف الآخرةء دأنتم لها ميم المرب دالسنام الأعظم؛ اني 
الفر ادموجدة الل والن"ل" اللازم والعاد الباقى دان" الفاد" لغير مزيد في عمرء 
ولا محجوز بینه د بين بومه . من إلى الل كالظمأن يرد الماء ! الجنة تحت 
أطراف العوالي اليوم تبلى الأخبار ۰ د الله لأنا أشوق إلى لفائهم منهم إلى 
ديارهم » أللهم فان دد"دا الحق فافنض جماعتهم دشنت كلمتهم د أبسلهم 
بخطایاهم 


قوله ل «سیف ال خرته: عقاب الآخرة سمي‌سیفاً لمقابلته سيف الدنیا, 


ودلهامیم»: السادات الأجواد من‌النای: الواحدلهموم. د «السنام الأعظم»: شريفهم 
دعلو" أسابهم لآن” السنام أعلى أعناء البمير» د «موجدة اللّه» : غضبه دسخطه, و 
«الجنّة تحت أطراف العوالي » هذا من قول رسول الله يَليفْك: «الجنّة نحت 
ظلال السیوف» دسمع بعض الأنساد رسول ال بقول يوم احد : « الجنة 
تحت ظلال السیوف» دفي بده تمیرات يلو کها فقال: بخ‌بخ! ليس بيني‌دیین‌الجنة 
إلا هذه التميرات ! ثم" قذفها من يده دكسر جفن سیفه , وحمل على قريش 
فقائل حتلی‌قتل. 


وفى الکافی : د قال علي" لا حين مر" براية لأهل الشام أسحابها لا 
.يزدلون عن مواضمهم فقال ِا : هم لن بزدلوا عن مواقفهم ددن طعن در ال 
بخرج منه النسیم » د شرب یقلق الهام د بطیح العظام» د بسقط من العاصم 
و الا کف حتی تصدع جباههم بعمد الحدید د تنشر حواجبهم على السندود 
و الأ ذقان » أبن أهل السبر د طلاب الأجر ؟ فسادت إليه عصابة من‌السلمین . 


-۲9۱- نقيرالبصآئر‎ [on 


فسادت ميمنته إلى موقفها د «صافها د کشقت من بازالها فأقبل حتى إنتهى 


د أنتم لهاميم المرب دالسنام الأعظم ؛ و 
عمّار الليل بثلادة التر آن » د دعوة أهل الحق , إذ ضل" الخاطئون , فلو لا 
إفبالكم بعد إدباد کم » د کر كم بعد إنحياز کم لوجب علیکم ما يجب على 
الولی بوم الزحف دبره» د کنتم فيما أدى من الهالکین » دلقد هون علي" بعض 
وجدي وشفى بعش حاح سددی [ذا دآیتکم حز تموهم كما حازد کم » فاذلتموهم 
عن مصافهم كما أزالوكم دأنتم تشربونهم بالسیوف حتتی دكب أد لهم آخرهم 
كلابل المطرددة اليهم ا1ن“ فاصبردا ترلت علیکم السكينة, وثبتکم ان باليق 


ولیملم المنهزم بأنه مسخط دبّه, «موبق نفسه إن" في الفرادموجدة الل دالذال” 


اللازمدالمادالبافي دفساد العيش عليه وان" الفار”لفيرمز يد فيعمرء؛ دلامحجوز 
بينه د ین‌بومه, دلابرضىديّه دلوت الرجلمحقاً قبل إتيان هذء الخصال خيرمن 
الرضا بالتلبيس بها والاقرادعليها. 

قوله الا : د طعن دد"اك» : متتابع بتلو بعشه بعناً »د « يخر مضه 
النسيم» أي لسمته, «النسیم: الريح اللينة, فهذا وصف الطمنة بأنها لانساعها 
بری الانسان المقابل لها ببصره مادراءها , واه لولا شعاع الدام دهوما تفر "ق 
منه لبان منها الضوء . فأداد الامام على" للا من أسحابه طعنات بخسرت النسيم 
منهسن" . د « يفلق » : يشق فلقت الشيء: شققته, د « يطيح »: يسقط ٠د‏ 
« المعاصم »: مواشع السواد من اليد د « تحوذكم »: تر كوا هنزلهم؛ د 
«صدع» : شق 

وقوله تر: « جولتکم » : هزیمتکم فاجسل في اللفظ » د کنتی عنه 
المنفرعادة منه إلى لفظ لاتتفر فيه » د كذلك « دانحیاز کم عن صفوفکم» كناية 


35 سورة العادبات‎ tot 


عن الهرب أيضاً د هو من قوله عز" وجل" : « إلا متحرفاً لفتال أد متحیزاً 
إلى فئة » د هذا باب من أبواب البيات لطیف» د هو حسن التوصل بايراد 
كلام غير مزعج عوضاً عن لفظ بتضمّن جبناً د تقریعاً» و « تحوز کم» : تعدل 


بكم عن مراک ز کې و «وجدي» الوجد: تغيرالحال منغضب أوحب آدحزن » و 
«حاج صدري» الحاج: الشوك. دفي النهج : ة وحاوح صددی»: حرقها وحرارتها» 
ددالهيم» : المطاش» د «الآن"» من الأنين. 

وفی نهجالبلاغة : كان الامام أميرالمؤمنين علي 
لأصحابه عنذالحرب: «لانشتد"ن علیکم فر ةبعدها کر دلا جولةبعدها حملة» و 
اعطوا السّيوف حقوقهاء ددطنوا للجنوب مصادعها دإذ مر دا أنفسکم علىالطعن 
الدعسی "وا لشرب الطلحفي“ دأميتوا الأسوات فاته اطرد للفشل , والذي فلق 
الحيّة وبر الندمة ما أسلموا ولكنإستسلموا دأسر"دا الکفرفلماه جدها أعواناً 
عليه أظهردء». 

وفى شرح النهج: قال إبن أبىالحديد : قال لاقلا : « لا تستصعبوا فر اة 
تفر ”تھا بعدها کر "ة, تجبردن‌بها ما تكسّرمن حالکم؛ دما اذى ينبفي لكم أن 
تستصمبوه فر"ة لاک ةبعدهاء هذا حض لهم علىأن كر" وا ويعوددا إلى الحرب 
أن دقعت عليهم كسرة 

ومتله قوله كلبلا  :‏ دلا جولة بعدها حملة» و الجولة: هزبمة قریبة ليست 
بالممعنة و دإذ مردا أنقسكم » من ذمرء على كذا أي حه عليه» د «الطعن 
الدعسى»: الذي يحشى به أجواف الأعداء دأصل الدعس: الحشو » دعست الدعاء: 
حشوته؛ وشرب طلحفى _بكسر الطاء دفتح اللام -: شديد داللام ذائد. 

ثم أمرعم باماتة الأسوات لان" شد ال ضاء في الحرب إمادة الخوف د 
الوجل » ثم أقسم ان" معادية وعمراً دمن والاهما من قريش ما أسلموا ولكن 


بن السیف » د نافقواء فليا قددوا على إظهاد ما في أنضهم 


بن أصحاينا من فساد عقيدته مافيه كفاية. إنتهى کلام 


مدای ان I‏ 


إن شاء الله - بخفض بها صوته - 


انك حلفت على ما فعلت ثم إ-: 
خدعة و انا عند المؤمنين غير كذوب 
دكي بطمعوا فيهم فأفقههم ينتقع بهابعد اليوم إن 
أدسله إلى 


وفيه : - دفي حديث يزيد بن إسحق عن أبي 
بحر أل الاس في ثلانة مواطن : الجمل دسفین دیوم النهر بقول : عباد الله 
| الا بسار 
المنازلة و اللجادلة والمبادذ 
اذ کردا الل كثيراً لملکم تفلحون د لا تنازعوا فتفشلوا دتذهب دیحکم داصبردا 
ان الله مع الصا ب رين 
قوله الا : « المنازلة »؛ أن 
خيلهما فيعار كوا المناضلة: المرامأة. والمنابذة: إلقاء أحدهما الآخرء والمكادهة: 


= سودة العاديات 


أن بحض" أحدهما ال خرأد يؤثرقيه بحديد كدم الصيد: طرده 

وفى رواية: قال مولی‌اللوحدین إمام المتقي نأميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 
4 «لاتشتد "ن" عليكم فر"ة بعدها كرت دلاجولة بعدها صولة, داعطوا السیوف 
حقوقهاء دأدقصوا للحرب مصادعهاء دان مروا أنفسكم علىالطمن الدعسىدالضرب 
| لطلحفی, دأميتوا الأسوات فاته أطردللفعل». 


ن بالدفا ع عن کیان الاسلام 4 


ونوامیس المسلمين 


داعلم أن" البحث فالمقام .يدود حول ثلائن أمراً: 

١‏ وجوب الدفاع عن كيان الاسلام والمسلمين على الامّة السلمة فسرادى 
وجماعة حسب الاقتضاء داختلاف الموادد من هجوم الأعداء على الحق دأهله أو 
دقوعه فيعرضة الخطر بفتنة ال 

تلوا أدلياء الشيطان» النساء: (۷) 

دقال: «ياأيها اكذين منوا کونوا أنصادالل» السف"؛ ۱4) 

۲- وجوب إعداد الامّة بکل" ماتستطيعه من وة لقتال أعدائهم؛ فيدخل 
فيذلك عدد القاتلة فیجب على کل مكلف أن بستمد" نفسه للفتال إذا صارداجباً 
عينياً كما في بعش الأحوال... ويسمّى بالنفير العام" دلاإيمكن هذا فياممالحضادة 

قتضى نظام عام» دیدخل‌فبه السلاح على اختلاف الأزمنة دالأحوال والأمكنة 
دالاستراتیجی منالبر“ي دالبحري دالجو: تقل السکر والأددات والزاد 
والسلاح. ويدخل فيه الزاد «نظام سوقالجيش دالسياسة العسكرية دما إليها من 
العلوم دالفنون الغازية. 
قال اول عز"دجل": «وأعد دالهم مااستطعتم من ال نفال: 0۰) 
# دجوب دباط الخيل لته من آهسم" القوی الحريية حتى اليوم مع 


كثرة مرا کب النقلالبخارية دالکهر بائية عل ىأنواعهاء وخاصّة مرا بط الفرسان 
فيتغورالبلا... 

فال الله تمالی : « وأعدوالهم ما استطمتم من قو"ة دمن رباط الخيل » : 
الا فال: 3۰) 

۴ أن یکون القسد الأول منإعداد تلك‌القوی دالمرابطة إدهاب الأعداء 
دإخافتهم من‌عاقبة التساي على كيان الحق دأهله » دسوامیس الاسلام دالبلاد 
الاسلامية حتنی تكون آمنة فيعقر دارهاء مطمئنة على هلها ومسالحها دأموالها 
دذخائرها الأرضية كلهاء دهذا ما يسمّى اليوم بالسلم السلح, دتسدعيه الدول 
المسكرية فيه زدراً دخداعاًء دأمًا الاسلام فامتاذ علىالشرائع كلها بجمله من 
فردع الدین واجباً مفردضاً. 

فالاو تعالی: «ترهبون بدعده الله وعد کم وآخرين من ددنهم لاتعلمو 
نهر ان يعلمهم» الأنفال:٠ع)‏ 

_٠‏ دوجوب الانفاقعلى المستطيعين حسب إستطاعتهم فيسبيل الله تعالى لاعداد 
ماذكر الذي لايمكن بغير المال «بذله. 

قال اله جل"وعلا : « دما تنفقوا مسن‌شی» فيسبي لال وف" إليكم دأنتم 
لاتظلمون» الأنفال: ۶۰) 

وقدكان هذا الانغاف في العسر الأد'ل مو كولآ إلى ايمان المؤهنين في يسرهم 


وعسرهم كما بين فيأخبار غزدة تبوك مجملة فيسورة التوبة » ومفصّلة فيسير 
نبويه دلكن اليوم لابد" فينظام يدخل فيميزائية الحكومة الاسلاميئة برأى 


قبع دأبه فيالاسلام. 
ع تفضيل السلم علىالحرب إذا مال المد إليه ايثاداً له على الحرب 
التي لاتكون مقصوداًبالن ات, بل هي ضردرة من شردريّات الاجتماع بلالحياة 
كلها تقدربقددها 


[o^‏ تفسيرالبصآئر 


قالالة عز وجل : «دإن جنحوا للسلم فاجنح لهاء ال نفال :۶۱ 

ولتاکان جنوح المده" للسلم قدیکون خديعة لنا لتكف عن القتالديثما 
بستعد دن هم له أد لفير ذلك من ضردب الخداع » دكان من المسلحة في 
الحال أن لانقبل السلح متهم الم فستفد کل مایمکننا منه تفو"قنا علیهم - لم 
بعد" الشارع إحتمال ذلك مانعاً من ترجيح السلم بل‌قال : «دإن برسددا أن 
بخدعوك فان حسبك ان هو الذي یداه بتصرء بالمنین» الأنفال: ۷ع) 

دفيه برهات قاطع لايمكن الانکاد دإن كان آشد. عدادة على الل جل" وعلا: 
ان" الاسلام دین‌السلام لكن عن قددة دعز 2 لاعن ضعف وذلة. 

قال الله عز دجل : « ديلهالمز"ة دلرسوله وللمؤمنين ولكن الناففین 
لإبعلمون» المنا 

۷- المحافظة على الوفاه بالمهد دالميثاق في الحرب داللمء وعدم الاعتداو 
على الأعداء فوق |عتداء‌هم, وعدم التعر"ض عليهم إذا اعتزلوا. 

قال الل جل”دعلا : «دإن استنصرد کم في‌الدین فعلیکم النسر |لاعلی قوم 
بینکم دبینهم ميثاق» الأنفال: ۷۲) 

دفال: «اگذین عاهدتم من‌اللشر كين ثم لم نفصو کم شيثاً ذلم بظاهردا 
علیکم أحداً فأتسُوا عهدهم إلى مسد"تهم - كيف یکون للمشر کین عهد عندال 
دعند دسوله إلا الذين عاهدتم عند السجدالحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا 
الهم ان الله بحب" | التوبة: 0-۴ 

دقال: «وقاتلوا فيسبي الل الذين يقافلوتكم دلا تعتدذا إن" اله لإبحب" 
العتدین- فمن اعتدى علیکم فاعتددا عليه بمثل ما اعتدى عليكم داثقوا اله » 
البقرء : ۱۹۴-۱۹۰) 

دقال: «فان اعتزلو کم فلم یقاتلو کم دألفوا إليكم السلم فما جلاب لکم 
علیهم سبيلاً - فان الم يعتر لو کم بلقوا إليكم السلم ديكفوا أنديهم فخذدهم 


555 سودة العاديات ]ج 


داقتلوهم حيث تقفتموهم واولثكم جملنا لكم عليهم سلطاناً مبیناًءالناء:۸۱-۹۰) 

۸- تحريم الخيانة في العهد سر ] دجهراً كما حرام اله تعالی الخيانة 
على الأمانات کللها: ماديها دمعنويها إذقال جل ”دعلا في النهي عن الخيانة 
مطلقاً : « يا آیتها السذين آمنوا لاتخودوا الله دالرسول دتخونوا أماناتكم » 
الأشال: 0۷) 

هك لبذ العهد بشرطه إذا خيف من‌العده" العاهد لنا أن بخون في عهده 
إذا ظهرت آبة ذلك منقوله أدفمله » فيجب حينئذ على من يتبع دأبه بيده 
الأمر أن ينبذ إلى العده" عهده على طريق عادل سوی سر يح لاخداع فيه 
ولاخیالة . 

فالا تمالى: «دامًا تخافن” من قوم خيائة فابنذ إليهم على سواء ان الله 
لايحب" الخائنین» الأفال: 0۸) 

دبهذه الفنائل يمتاذبها التشريع الاسلامي على جميع شرائع الامم د 
قوالیئها . 

٠١‏ وجوب معاملة ناقشي المهد بالشدة التي يكونون بها عبرة دنل 
الغيرهم تمنمهم من الجرأة دالاقدام على مثل خيانتهم بنقضهم» دذلك قوله تعالى 
قيمن نقضوا عهد دسول ال يفت مر بعد مر من اليهود : «فامًا تنقفنتهم فى 
الحرب فشر"د بهم من خلفهم لملّهم بذ کردن» الأنفال: 8ه) 

وقال اول تعالى:ددإن تکثوا أيماتهم من بعد عهدهم دطعنوا في دیشکمفقاتلوا 
أئمة الکفی تهم لاأيمان لهم لمهم ينتهون ألاتقاتلون قوماً نکنوا أيمانهم و 
هموا باخراالرسول دهم بد ةكم اول مر آنختوتهم فال أحق” أن تخشو. 
إن كنتم مؤمنين» التوبة: ۱۳-۱۲) 

دمن هنا يظهى الفرق بين تماليم الاسلام الجامعة » بين الحزم دالمدل د 


[s^‏ تفي البصآئى 


الشدة الفضل» دبين ما عليه دول المتمد نة من‌القسوة دالظلم . 

۱- جعل الله تعالی الغاية منالقتال الديني حر ية ال ین؛تحر برالاسانية 
تجدید الحياةء حربة الدصوة ۰ حر بت العقيدة دإحياء الفطرة الميتة بالشرك و 
الطفيان دالکفر دالعسیان... دمنع فتون أحد دإضطهاده لأجل إدجاعه عن دینه 
دذلك فوله تعالى: «دقاتلوهم حتّی لاتكون فتنة ويكون الدين کل فان 
انتهوا فان" الل يما يعملوت بصير» الأنفال :.وم) 

وقدكان الشر کون ينطهددن المسلمين بکل ما قدددا عليه من الايذاه 
دالتعزیب لأجل دینهم, وأمًا المسلمون فلم يفعلوا ذلك دمن عساء شذ” عن ذلك 
فقد خالف دين الاسلام الذي حرم الفتنة, وحر'م الاكراء في الد ین شرع فيه 
الاختياد 

۲- کون الثبات فيالد”فاع عن حوزة الحق وأهله, وتحريس الفطرة من 
أسباب النسن العنوية التي بحصل بها هايعبئر عنه في عرف المسر بالقواة 
الر"دحية. 

۳- ذ كران عز"دجل عند لفاء المده" دالنص" في هذين الأمرين قوله 
تعالی: ديا نها اگذیسن آمنوا إذا لفيتم فثة فائبتوا داذكرها ال كثيراً لعلکم 
تفلحون» ال فال: )۴١‏ 

۴- طاعةالة تعالى ددسو له 3584 دمن يتبع ده فيالاسلام من الامام لاقلا 
دمن بنوب منابه من المجتهد الجامع للشرائط فى الفتوی, دفي تدبير نظام الامّة 
السلمة, فيدخل فى حكم طاعة الرسول الامام لا دنائبه الذي بحادب المسلم 
تحت لوائه وطاعة قواده دهي‌من أسباب النصرالمعنوبة أيضاً بنص" قولدعز*وجل" 
عطفاً على السببين السابقين: «دأطيعوا ال ودسوله» الأنفال: ۴۹) دبقوله تعالی : 
ديا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول دادلى الأمز منکم» التساءنةه) 

۵- إتقاء التنازع دإختلاف التفرق في حال الدفاع دالقتال دما إليهما 


اك سورة المادبات 


معّللاً بأنّه سبب للفشل,وذهاب الریح «القو"ج آشار إليه بقوله تعالى::دلاتنازعوا 
فتقشلوا دتذهب ريحكم» الأثقال: )٤۶‏ 

۱۶-دجوب الصبر علی‌الدفاع والفتال دما بتملق بهماء د کون السبرأعظم 
أسباب النصر دلذلك عظمالله تعالى بعد أمره بالطاعة بذ کره : «داصبردا ان" ايك 
مع السابرین» الا فال: ۴۶) 

١١‏ التو کل علىالله تعالى د كونه أمرالل جل"دعلا به في هذه السودة في 
مقام توطين النفس على ايثار السلم على الحرب, دثبوت الصلح من الأعداء مع 
إحتمال إدادتهم به الخداع في قوله عزدجل": «دإن يريدوا أن يخدعوك فان" 


حسبك الل هو الذي دك بنصرء دبالمؤمنين» الأنفال: ۷ع) دفي تعريف حقيقة 
الايمان قال: دما المؤمنون الذين إذا ذكرالل دجلت قلوبهم دإذا تليت عليهم 


آبانه زادتهم ايماناً دعلی ديهم يتو کلون» الأنفال: ؟) دقال: دیسا أيه التي" 
حسبكالل دمن اتبعك من‌الومنین» الأنفال: 4ع) 

۱۸- إتقاء البطر ومراءة اكناى فيالحرب کالشر كين أشاد إليه بقوله 
تعالی: «دلا تكونوا كالذين خرجوا من ديادهم بطراً ددئاء اناس دیصد ون عن 
سبيلاللّ» الأنفال: ۴۷) ' 

ل تحريم التولي منالزحف دالوعيد عليه بقوله تعالی:هبا نها الذين 
آمنوا إذا لفيتم الذين كفردا زحفاً فلا تولوهم الأدياد» الأنفال : ۱۵) د هذا 
آ كدمن ايجاب الثبات ف‌الفتال دميدات الحرب. 

تشر بع قتال المؤمنين فی‌حال القو 2 لعشرة أمتالهم من الكفتار من باب 

العزيمة دقتالهم لمثليهم فيحال الضعف من باب الر خمة » قال ايله جل دعلا : ديا 
أبنّها الدبي” حر"ض المؤمنين على الفتال إن يكن منكم عشردن صابردن يغلبوا 
ند إنيكنمنكممأة يغلبوا ألفاً من الذين کفردا با تهی‌قوم لايفقهوت_« المع 


[o‏ تفيرالبصائر 


ااصابر ین» الا نفال: ۶-۶۵ع) 

-١‏ توطین النفس على الفوة و التصر علیهسم و تعلیله يما بفتنیه 
الاسلام من کون المؤمنين أکمل صبراً من الشر كين ۰ د یفقهون من غلم 
الحرب د أسباب النصر فیما لایققهه المع ر کون » د ان ال تعالى ژد 
المؤمنين » ويخذل عدو"ء د عدد عم قال جل"دعلا : ديا نها النبي' حسبك الل 
د من اتبعك مسن ال مؤمنين » الأنفال : ۶۴) د قال : « دان" الله مع الق 
لاد : )۱۹٩‏ 

- منم نخان الأسرى د مفاداتهم يالمال في حال الضعف دتقييد جواژ 
ذلك بالأنخان في الأدض بالقو ‏ دالعز 2 والسيادة كما في فوله تعالى: «ما كان 


لنبى أن يكون له أسرى حتی تثخن في الأرض» الانفال: ۶۷) دما إليه فيأحكام 


دحیم» الأنفال: ۷۰) 
-٤‏ ]باحة أكل غنائم الحرب » دمته فداء الأسرى بعد إعطاء الحق . 
قال : «ه اعلموا نما غنمتم من شيء فان له خسه د للرسول... » 
الأنفاك ۴۱) 
وقال: «فكلوا مما غنمتم حلالا طيباًء الأنفال: وع) 
> ولاية النصرة بين المؤمنين فسي داد الاسلام « أصله ما كان بين 


الم د الأنصار قال الله تعالى : د ان" الذين آمنوا د هاجروا دجاهددا 
جرین کی ان و فت ج 


بأموالهم د أنفسهم في سبي لالد و الذين آددا دضردا ادلئك بعنهم آدلباء بعض» 
اناد + ۷۲) 


ع5 عدم ثبوت دلاية النصرة بين المؤهنين الذين فىداد الاسلام والمؤمنين 
في دادالحرب أو خارج دارالاسلام إلا على من يقاتلهم لأجل دينهم ٠‏ فيجب 
صرهم عليه إذا لم یکن بيننا د بيته ميثاق صلح د سلام بحيث بکون نصرهم 
عليه نقضاًلميثاقه. 

قال اي تعالى : « د الذين آمنوا دلم يهاجردا ما لكم من دلایتهم من 
شيء حتلی بهاجردا دإن استنصرد کم قیال ین فعليكم النصر إلا على قوم 
دبینهم ميثاق» الأنفال: ۷۲) 

۷- ان" دلاية الكفاد بعضهم لبعض تردی من دلاية الشيطان د 
سلطانه عليهم . 


قال الل عز'وجل”: «د این کفردا بعشهم أذ لياء بعض» الانفال:۷۳) 


۸- لابد من تحطيم دعائم تلك الولاية وهدم أركانها التي هي منشأ الفتنة 
«الفساد والفحشاء د إماتة الانسائية والكرامة على دجه الأرض. 

قال اة عز دجل" : « إلا تفملوه تكن فتئة في الأدض و فاد كبير > 
الأنفال: ۷۳) 


- في تعريف المؤمنين دخقیقتهم دمكانتهم عندالل جل"وعلا: 

إن قال:دوالذينآمنوا دهاجردا دجاهدها فيسبيلالله دالذينآودادسروا 
ادلئك عم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ودذقكريم» الأنفال: ۷۴) 

۳۰ ان الظفر «الغلبة للمؤمنين إذا دافموا عن حقلهم دحسق الفطرة 
البشربةء داستفاموا على ذلك» د اتهم فيدلايةالله عز وجل" لاسبیل للكفنًا دعليهم 
إذا طرددا الكسالى والتواني دالتوا کل عن أنفسهم ۰ انهم حزب الله تعالى د 
اتهم هما لغالبون. 

قالاللُ تعالى: دإِنّما جزاةا الذين يحادبون الله درسوله دیسمون في 
الأدض فاداً أن یلوا آد بصلبوا أد تقطّع أيديهم دأدجلهم من خلاف أدينفوا 


[o‏ تفسيرالبصاآئر كن 


من الأرض ذلك لهم خزي قي الدنيا دلهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذیسن 
تابوا من قبل أن تقدردا علیهم فاعلموا آن ام غفود رحيم با أبّها الذين آمنوا 
اتنقوا الله دابتفوا إليه الوسيلة دجاهددا في سبیله لمكم تفلحون » الما 


(ret 


دقال:داله دلي” الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى الود دائذين 
كفردا أدلياحم الطاغوت يخر جو نهم من الود إلى الظلمات» البقرة: ۲۵۷) 

دقاد: دد لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآء النساء : ۱۴۱) 

دقال: «دان" جندنا لهم الغالبون» السافات: ۱۲۳) 


« الحرب وتوحش عصرالتمدن » 


فهاژم اقرژدا ما أدردناء من نصوص القر آن الكريم دالردايات الواردة 
من نبي" الرحمة عم المسطفى د أهل بيته المعصومين صلوات الل علیهم أجمعين د 
سيرتهم , د سيرة المؤمنين في الدفاع عن كيان الإسلام د حوزة الحق د عن داقع 
الحياة الانسانية , د في دفع حواجز الدعوة الحقثة الالهتة د إنفاذ أمرالل تعالى 
د إنهاء عنده . 
ثم" اقرقدا ما فيالكتب الدد نة دا ناد دالسیر مما ظهر طول الأعصاد من 
الباطل و أسحاب الفتن , د خاسسّة توحش عصرالتمدان قد إسود” دجه 
دجه عسرالجاهليّة . .. ثم اقضوا مابینهما دلاتكونواممن 


الانسانيئة, وقدا 
ساء ها يحكمون 

أكون التمائل؟ د التشابه ؟ أيكون التقادب؟ أو التفادث ؟ أأيكونالتجانس 
بینهما ؟ فشان بینهما ۱۱۱ 

هذا هو الحق د ذاك هو الباطل . هذا هو الخير د ذاك هو الشتر" . هذا 
هو الور د ذاك هو الظلمة , هذا هو العدل د ذاك هو البفي » هذا هو في دلابة 
الله جل دعلا د ذاك هو في دلاية الشيطان » هذا هو الد‌فاع عن الحق و أهله , 
و ذاك هو الحمابة عن الباطل د أهله , هذا هو الايمان د ذاك هو الكفر » هذا 
هو دفع الفتنة دالفاد د ذاك هو إشاعة القتنة والقسادء هذا هو الداعوة إلى 
المز 2 دالکال دالصلاح والفلاح ۰ د ذاك هو الد عوء إلى ال لة والانحطاط 


۳0۳ تفسي رالبصائر -10- 


دالفاد دالخسران » د هذا هو الد عوة إلى الهدی والجنّة » د ذاك هو الد عوة 
إلى الالال «النار » د هذا هو تحریر الانسانيّة د ٍنطلاقها من العبودية للعباد 
إلى عبادةاللُ جل"دعلا د ذاك هو تعبید الاسانيّة ليران دإنطلاقها نالشهوات» 
د هذا هو إحياء الفطرة الانانية د ذاك هو إماتتهاء د هذاهو الجِنّة د ذاك 
هو الاد . 

فشتتان بینهما ۱۱۱ 

فهل التمائل بين الحق دالباطل ؟ هل‌التشابه بين الخير دا لشر؟ هل‌التقارب 
بين العدل دالظلم ؟ هل التفارن بين دلاية الله جل"دعلا د دلاية الشيطان ؟ دهل 
التجانس بين النود.دالظلمة , د بين الجتة والناد ٠٠٠‏ 

فينبفي أن تقفوا قليلاً عند قوله تعالى : « ان" الذیسن قتنوا المؤمنين 
دالمؤمنات ثم لم يتوبوا ان" بطش دبك اشديد » البردع : ٠١‏ 35 ) 

و قوله عز"وجل : « د قاتلوا في سبيل الله الذين بقاتلونکم د لا تمتددا 
ان ی لايح ب المتدین دافتلوهمحيث تقفتموهم داخر جوهم من حي ثأخر جو کم 
والفتئة آشد من‌القتل- دقاتلوهم حتّی لاتكون فتنة دويكونالدين لله فان انتهوا 
فلا عددات إلا على الظالمين » البقرء : ۱۹۳-۱۹۰ ) . 

د قوله عز"دجل : « د آعدادا لهم ما استطعتم من قواع د من رباطالخيل 
ترهبون به عد الله د عد كم د آخرين من ددنهم لا تعلمونهم الل يعلنهم» 
الأنفال ۰۰ ) 

د قوله سبحانه : د «الذين کفردا بسنهم أدلياء بعض إلا تفملوه تكن فتنة 
في الأرض د فاد كبير » الانفال : ۷۳) . 


و قوله جل وعلا : « فستيصر د يبصردن بتکم الفتون ء القلم 


فتجدها الآيات الکر 


كا سودة العاديات [ج 


الانان د إستغلال الناى د إستثمادهم .. 

و هذا المبدأ هو وجود قوء في قبضة أهل الحق دالمدل ليرد عوابها أهل 
الباطل والبغي » ویخشموهم لحكم الله عز وجل" دشريمته التي تدعوالنای‌جمیماً 
إلى أن بعیشوا طبقاً لقوانين الحياة د سننها , ولا بنحرف عنها أحد فاذا ماداددته 


نفسه بالميل «الاتحراف أرغمته القوة على الرجوع إلى تلك السئن دالقوانین 
دالحياة داقعاً » د لا يكون لهذه القوأة غاية إلا منع الفتنة عن حياة البشرية , و 
لنتكون للبغي دالعددان دالضرادة بسقك الدماء کحروب الملوك المستبدين , ولا 
لفرض الانتقام والبغي الديني كالحروب السليبية , و لا لأجل الطمع في المال د 
ذخائر الممالك دسمة الملك , د تخیر البشر للعبودية د إدهاقهم لتمتّم الطفاة 
الأقوباء من ثمرات كد" الضمفاء كحروب اد دبه الاستعمادية و و و 

د يكفى مثالا على ذلك القو 2 التي تملكها الولابات المتتحدة الآميرييكية 
و ستفلها في السلب دالنهب دون دادع د زاجر لا نضال الشعوب العزلاء بقول 
( نيكولاس سبيكمان ) في كتابه : ( الاسترائيجية ال مريكية في السياسةالمالمية) : 
« مسموح لنا نحن الآمريكيين بکل" أشكال الجبر دالقسر بما فيها حروب‌الدماد 
أن نملى إدادتنا د نفرضها بالقوة على اگذین لاقو 2 لهم > 

د يقول ( ليوديلتش ) الآمريكي : « داجبنا أن نحقق ذعامتنا الايجابية 
بالقواء على العالم سياس د إقتصادياً د إجتماعياً» . 

ثم هجوم إسرائيل الصهيونيسم الفاصب على فلسطين د غعبه » د قتل أهله 
دهدم مدنه ۰۰ . دهجوم الردسيا على أفغانستان و إفساد الحرث والنسل » وسفت 
الدماء د إشغاله » د إخراح المواطنين منه »د فمل عليه ما فعل في زماننا هذا 
لا بسع المقام بذ کره 

د لو أن" أدياب المقول والمتخصصين بحشوا عن السبب لشکلات الحياة و 
دبلاتها لوجدده من تاحية ضعف القو”ة الرادعة عن العددان » د من الأسف غفلة 


تفیرالبصا ثر اكات 


بن عن ذلك » دالقو 2 التخصية تنحل بموت صاحبها أد تردع بآقواها ؛ 
ولاسر" لهذا التعاظم منأعداء ان جل"دعلا دالجهر بالعددان علیعباد ال المستضعفين 
من غيرمبالاة إلا عدم الخوف دالرهبة من القو 2 الرادعة التي هي تجمل کلمة الل 
جل"دعلا هي العليا » دكلمة الباطل هي القلى 

د غذ القادة فيالولاباتالمتحدة الآ ميريكية ماجاء في کتاب ( الاستر اتيجية 
الآميرييكية ) د اعتبرده انجیلهم دون كتابابه و كذلك الردس المهلكة المفسدة 
فيالأرض و أذنابهما في العالم كيف ما دسوا جميع أشكال الجبر دالقسر والفسوة 
بما فيها حردب الدماد دالهلاك دالفناء ليفرضوا إدادتهم على اكذين لا قو" لهم 
فألقوا بالفذائف المحرقة على الأطفال «العجائز والحوامل ... د بالقنابل 
الكيمادية على المحاسيل دالمواليد والصنايع د وسائل الرزق دالحياة من نبات 
د حيوان لتموت جوعاً البقية الباقية من قنابل النابالم د غيرها 

د كل ذلك محر”مة في الاسلام لایبیح ما أباحوا لذلك لها لحظوظالدنیا 
د شهواتها ء د عدادة الحق د |مائة الحياة الانسانية والحر"ية ... د لهذء الفاية 
أقامت الولايات المتحدة الآميريكية والرفسية على أرضهما المديد من قلاع 
الموت أنشأ فيها المحامل دالحتبرات لاكتشاف أشد المكردبات فتکاً بالانسان 
والحيوان دالثبات , و لاختراع الفایات التي تذهب العقل د تنهك الأعصاب . . 

ومن هنا بعلمالقادی» الخبير المتديّر أسرادالأقسام الربانية بالقوة الدفاعية 
دالعناية الالهية لها في سورة العاذيات د حکمها «السلام على من اتبع الهدى ٠‏ 


تمت سورة العادیات 
والحمد لله رب العالمین 
وصلىالثه على محمد وأهل بيته المعصو مين 
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سودة القارعة 


< فضاا وخواصها ۷ 


روی الصدوق دخوان الله تعالی عليه في ثواب الأ عمال باسناده عن عمرو 

ليه في وا بإسناده عن عمرا 

بن ثابت عن أبي جعض لا فال : «من قرأ دا کثرمن قراءة القادعة آمنه الل عز" 
وجل" من فتنة الد"جال أن یمن به , دمن قيح جهنم بوم القيامة إن شاهالل» . 


اقول: دداء الطبرسي في الجمم؛ د البحراني في البرهاث » دالحويزي في 
نورالثقلين, دالمجلسى في البحار » والشيخ الحر" العاملى في دسائل الشيمة . 

وذلك ان" من تدبّرفي السودة» دعلم أن" الايمان بالل تعالى درسو ل تيا 
و ما جاء به النّبي" تلد باليوم الآخر , د أن" صالح العمل كلها بوم القيامة 
من مواذين ثقيلة . مآلها الجنة و الرشوان د عيشة داضية فیها , د علم أن“ 
الكفر د فاد العمل فيها من موازين خفيفة ‏ مآلها نار حامية, دعلم أن الايمان 
بالد جال و إتباعه ليس إلا كفراً بان جل" د علاء د ليس هآله إلا فيح 
جهنم يوم القيامة, فاذاً لاير غب إلا في الالء دلا يميل إلى الثاني فبهتدی‌بهدی 
الل تعالى . 

قال الله عز" وجل" : «و آگذین جاهددا فينا لنهدينتهم سبلنا د إن" اله لمع 
المحسنين» الشکبوت :۶۹) 

وفی البرهان: ددى عن النبی كاي انّه قال: من قرأ هذه السودة تفل الله 
ميزانه من الحسنات يوم القيامة , دمن كتبها دعقلها على محادف مصرمن أهله 
وخدمه فتحالل على بدیه ورزقه . 


[o^‏ تفسير البسآئى لالت 


وفيه: د قال السّادق ج اذا علقت على من تعظّل د کسوت سلمته 
دزقه الله تعالی نفاق سلعته : د كذا کل" من أدمن في قرائتها فعلت به ذلك باذن 
الله تعالى 

أقول: د من غي بعيد أن يكون من خواص" السودة ماجاء في الردابتين 
الأخيرتين لأهل التقوى واليقين 


سودة القارعة 


«الغرض » 


غرض‌السودة ترغيب الناى إلى الايمان دصالح العمل؛ دترهيبهم عنالكفر 
دفادالعمل بتوسيف القيامة بمایترعرع القلب دتنهك الأعساب, د نصنيف الناس 
بيؤذ حسب أعمالهم على فرية 

فریق : مواذینهم ثقيلة فمآل أمرهم إلى الطمأئينة دالميشة الراضية. 

ازينهم خفيفة فمصيرهم إلى أعماق النادالحامية 

حيث إن" السودءتحتوی دعوة ضمنيئّة لئاس ليسلكوا طريق الحقد الهدی» 
طریق الخير د الفلاح » د طریق الكمال والسلاح» «برجموا عن سبيل الباطل 
«الضلالة .عن سبيل الشر" دالفواية , دعن سبيل الإنحطاط دالجناية في الحياة 
الدنيا حتّی بنالوا الحياة الطيبة والعيشة الهنيثة الراضية في الداد الآخرة؛ د 
تحتوي بياناً لصیرالحسنین «المسيثين يوم القيامة » دتفربرآضمنیاً أيضاً لمسثوليئة 
الاس عن أعمالهم » دانها تما تصددعن كبهم ‏ دأنهم انما بنالون حقاً دعدلا 
وفاقالها 

دیوید ذلك كله ماني طرفيها من السودحس التر تیب‌النزدلي دالمصحفي» 
فاذاعلم سا أن" أعماله ستوزث يومالقيامة أمامالناى یکون أقرب إلى الابمان 


والطاعة , وإلى الإجتناب عن الكفر دالمعصية 


سورة «القادعة» مَكيّة تزلت بعد سورة «قریش» دقبل سودة «الفيامة» دهی 
السورة الثلائون نزولاء دالواحدة والمأة مصحفاً 


ونشتمل على إحدى عشرة آية, سبقت علیها ,۳۹۳ آبة نزولاء د ٩۱6۷‏ 
مصحفاً , دمشتملة على ,۳۹ كلمة » دعلى ,۱۵۲ حرفاً, وقیل: ر ٠٠١‏ حرفاً على 


ما فى بعش التفاسیر. 

فى نفسير البرهان: بالاسناد عن الهيثم بن عبدالرحمن قال : حداثنا 
أبوالحسن علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفر عن أبيه عن‌جدا"ء صلوات‌انة عليهم في قوله 
عز"دجل: «فاممًا من ثقلت موازينه فهو في عيشة داضية» قال: تزلت في علي بسن 
أبيطالب لل «دأمًا من خفّت مواذينه فامّه هاوية» قال: نزلت في ثلاثة يعني في 
الثلاثة 


«اقرائة » 


قرأ أبوعمره « القارعة » بالامالة , د قرأ حمزة « ما هي » بغيرهاء السکت 


«الوقف والوصل» 


«القادعة لاء للخبرالتاليء د «ما القادعة ج» لتمام الكلام والمطف التاليء د 
ما القادعة ط» لتمام الكلام, د «المبعوث لاء للعطف التالي » د « المنفوش ط» 
للابتداء بالشرط و«موازيئهلا» لا" مابعده جواب, د «راضية ط» لتمام الكلا» د 


«اللنة 4 
۶ القرع - ۱۳۱۸ 
قرعالشيء بقرعه قرعا من باب منع-: ضر به ُددقته بقو 2 , دقرعالباب: 


دقه دنقرعلیه , د منه المثل : «من قرع باباً د لج" دلج» و قرع دأسه بالعصا : 
ضربه بها » د فرع صفاته : تتقصه د عابه » د قرع ساقه للامر : جرد له , و 


قرع الأمر فلاناً : جاءه على غر"ة فأذهله » د فرع الشي قرعاً : سنه و قرعه + 


صرفه 


القادعة : الصيبة الكبيرة الشديدة الوقم؛ دسمّی يوم القيامة : «الفادعة» 
لأنّه بفزع النای دیذهلهم بحوادئه المردعة , داتها تقرع بالأهوال . 
قال الله تعالی : «القادعة ما القادعة د ما أدراك ما الفادعة» القارعة : 
۳-۱ 
معنی الفارعة - في الأصل - النازلة العديدة تنزل بأمرعظيم ؛ ولذلك قبل 
القادعة: الليلة التي تقرع القلب بشدة المخافة . 
قرعتهم قوادع الدهر : أصابتهم نوازله الشديدة» يقال : قرعه أمر 
د يقال : أنزل ا به فرعاء دقادعة دمقرعة : هى المصيبة التى لا 
تدع مالا «لاغیره , دمته قوله : «دخاف القارعات الكداة» 
قال الله تعالی : «د لايزال الذين کفردا تصیبهم بما سئعوا قادعة > 
۱ أي داهية أو مصيبة ترد”عهم كالحرب المبيدة أوالعقاب الشدید . 


كه سودة القارعة ]ج 


دقوادع الفر آن : هي الآ بات التي من قرأها أمن من شر" شياطين الجن" 
د الإس كأتها تقرع من يتعر“ض بسوه له فاذا قرئت فزع منها الجن" د الاس 
ويقال : نموذ بالل من قوارع فلان أي من قوادص لسانه 

دقرع الفناء بقرع قرعاً ‏ بسكون الراء دفتحها ‏ من باب علم -: خلا 
من الفاشية , دقرعت النعامة : سقط دیش دأسها من الكبر ‏ دقرع الحج" : خلت 
آینامه من النّاى, دقرع ماءالبشر : نفد » قرع الرجل : ذهب شعر رأسه؛ «فرع 
الشعر : فسّه , دقرع : إفتفرء قرع : إذا اتعظ . 

«القرعه_كفرس.:ذهاب الشمرعنمقدمالرأس من آفة كالأسلع أوأشد مئه 
دالاقرع :من ذهب شمر دأسه مزعلة , والانثى: قرعاءجمعها: قرعدقرعان » يفال: 
عندي ألفأفرعءنام. جب لأقرع لانبات فيه دعودأقرع: قشر لحالًء » وقدح أقرع: 
حك بالحصى حتّی‌بدت طرائقه؛ دالا قرع: السیفالجیند الحدید. ومن الحيّات: 


التمعط شمر رأسه کثرء سمه دطوله, و رياض قسرع؛ ليس فيهاكلاً د في 
الدعاه : «د آعون بك من قرع الفناء د صفر الاناء» أي خلو" الديار من ستگانها و 
الآنية من مستود عاتها , دمنه حدیث الإمام أمير المومنين علي بن أبيطالب لاقلا : 
«ان" أعرا بيأسئل النبي” تيا عن السليماء دالقربعاء» الفريعاء : دض لعنهاال 
إذا أنبتت أد زدع فيها نبت في حافتيها دلم ينبت في متنها شيء د هنه الحديث 
: «قرع أل المسجد حين اسيب أسحاب النهر » أي قل أهله كما يقرع الرأى 
إذا قل" شعرء 


دقرع الرأی د هوأن بسلع فلا يبقي على دأسه شعر » د قيل : هو ذهاب 
الشعرمن داءء وأقرع دقرعالفائص «الماتح: ذاانتهی إلى الأرض داقرع فيسقائه: 
جمع دالقرع - کفری : بثرأبيض يخرج بالفصال 9۰ القرع : السيق و الندب 
أي الخطر بستبق عليه ؛ «القرع من الارط الكلاء لانبات فيها , دالفرعة. 
محر" كة ‏ : موضع القرع من الرأى » دض قرعة -كفرحة- : لاتنبت شيا . 


تفیرالبصا ثر ی 


القرعاء : مؤنث الا فرع » د ردضة دعتها الماشية » ديقال : أصبحت الأرض 
| دعی نباتها » دالقرعاء : الشديدة دالداهية «ساحة الداد دأعلی‌الطریق 
والفاسدة من الأصابع ... قادعة الداد : ساحتها , دقادعة الطریق : أعلاء دمعظمه 


د هوموضم فرع الماد ة» دمنه الحدیت :< نهى عن السّلاة في قادعة الطریق» 
و المراد بها هيهنا نفس الطریق د وجهه . و منه قوله : «سبوا بقادعة الطريق 
خيامهم» 

الفرع : مصدر دنو من اليقطين + طويل إلى نحو شبردقيق » دمنه ماله 
عنق طويل دأسفله كر كبيرة كبطن الإبزيق؛ الواحدة: قرعة, وأ کثرماتسمیه 
المرب الدباء دقل" من يستممل القرع » دالقرع -ککتف - : القابل المشودة و 
من لاينام والفاسد من الأظفاد 

دالقراع : فأی تکسربها الحجادة والمقرعة: الشديدة» دالمقرع- بكسر 
الميم و فتح الرا يجمع فيه التمر دالسقاء : يخبأ فيه السمن؛ دالقرع : 
الذي قد أقرع فرفع دأسه , و المقرعة : مثبت القرع ؛ يقال : أدض مقرعة » إبل 
مقر"عة ‏ محر" كة كمعظمة ‏ وسمت بالقرعة, والمقرعة : الوط د كل" ماقرعت 
به » دالقرعة : خشبة تضرب بها البغال والحمير , دالقريعة : خيادالمال دعمود 
البيت الذي يعمد بالزد د الزد" أسغل الرهانة » د قد قرعه به » د خير موضع في 
البيت إن كان في حر" فخياد ظلّه د إن كان في قر" فخبار کنه »د قيل : سقف 
البيت. 

وأفرعه : أغطاء خيادالمال » دأقرع فلان : إمتتع ؛ ولم يقبل المشورة » و 
أقرع المسافر : دنا من منزله , دأقرع الحمير : صك" بعتها بعضاً بحوافرها» د 
أقرع عنه :كف" , دأقرع إلي" : دجع د ذل :دقرع فلاناً ء وقرع الدابة 
بلجامها: كبحها بهء وقرع الدني: أطاقه , دقرع داده اجراً: فرشهاء دقرع الوا 
دام دقرع في الحق: استبدله. دفرعه بالحق”: دهاء 


۷۸ سودة القارعة 


الفرعة : ار 2 - واحدة القرع - وسمة للعرب علي ايبن ساق البعیر دهي 
د كزة بطرف الميسم , والقريع : الغالب في القارعة » د الفضيل جمعها : قرعىد 
في المثل : إستنئّت الفسال حتتى القرعى ,ضرب لاضیف الذى بتشبه بالأقوياء د 
يعر نقسه لمجاداتهم ... 

القرعاء:فحل الا بل« نافة قر بمة:يكثر الفحل ضر ابهاد يبطىءلقاحهاءفي حدیث 
علقمة :دانّهكانيقر"ع غنمه «بحلبدیملف» أي ينزى عليها الفحول,ومنه حديث 
هشاءيصف ناقة: «انها لقراع»: هي التي تلقح في أل قرعةیقرعها لفحل»ه الفراع 
بکسرالقاف-:الضراب.وقرعالفحل الناقة:ضر بهاءيقالناقترعت الإبل : إذا اخترتها 
اسراب والمقردع: المختاد للفحلة سملي به لأنهقدافترع أي اختير» والتفريع : 
إتزاء الفحل. 

الف ربع فعیل للمبالغة ‏ : السيّد , والمقردع أيضاً: السید ؛ دفي حديث 
مسردق:«انك قرب اسهم التقر بع:المختاردال مقر د ع:بعير دسم بلفرعة . 

يقال : فلان قريع دهره: أي الختاد من أهل عصرء . د القریع : الغالب 
والغلوب أيضاً وقريمة البيت : خیرموضع فيه قرع القوم قرعا : غلبهم بالفرعة , 
قارعه فقرعه : غالبه في القرعة فغلبه د أصابته القرعة ددنه , دقسرع بين القوم : 
ضرب الفرعة » دهيّأهم للقرعة على شيء » دقارع القوم مقادعة دقراعاً : ربوا 
القرعة » دقار ع فلان فلاناً : ساهمه, دقادع الأبطال : ضادب بعنهم بعشاً , تقول: 
شهدت مقادعة الا بطال , و القادعة : المضادبة بالسيوف » الا قاريع : الشد"اد ٠‏ 
د القر"اع - فعال للمبالغة -دهي قر"اعة: طاثریقرع المودا لصلب بمنقاده فيدخل 
فيه » جمعها :قر اعات . 

دالقر"اع : السلب الشديد يقال : لي ترس أقرع دقر اغ» دالفراعة ابضاً: 
الإستواليسيرمن الكلأ . 

د القرعة - بالضم - : الهم د التصیب , د إلقاء القرعة : حيلة ب 


[ox‏ تقیر البسآكر سد 


سهم الإسان د تصیبه , د الفرعة خياد المال » تقول : أعطاء قرعة ماله : خيرقه » 


د في الحديث : « کل مجهول ففيه القرعة » د الفرعة في كل أمرمشكل . الفرعة: 
الخياد » وقرعة کل" خيادء : والإقتراع : الإختباد 

والقرعة - بالشتم" - : الجراب الواسع يلقى فية الطعام : وقیل : الجراب 
الصغير ؛ جممها : قرع دهي أيضاً سمة للعرب على دسط أنف البمير والقاة ,و 
القرعة ‏ محر كة -: الجحفة و هي التری » د القراع : الصلب الشدید» و 
ترس أفرع د قراع: صلب شدید » سمي به لصبره على الفرع ۰ د القرعة - 
محر كة - أيضاً: الواسع الأسفل یجمل في هالطعام » دفتح رائه أفصح من‌تسکینها » 
والقرعة: المراح الخالي من الإبل 

قر عة تق ركع تقر بعاً + عنلفه, دقر”عالقوم ٠‏ أفلقهم : دالتقريع : التعنيف 
والتأنيب والتثريب » دقيل : الابجاع باللوم . دقر "عت الرجل: إذا د بّخته و 
عدلته . دتقر"ع الرجل : تقلب » دتقارع القوم : ضربوا القرعة, دتقادح بالرماح 
: تطاعتوابها ‏ والمفارعة : المساهمة » دمنه : «اقترعوا عندالتنافس أيهم كفل 
مریمد کانوا يلقون الأقلام بالنهر فمن علاسهمه» أي إدتفع «کاله الحظ دافترع 
معاني كذا : إبتكرها دافترع كذا : إختاده , داقترع النثار؛ أوقدها . واستفرع 
الحافر : إشتد" 

فى المفردات : القرع: شرب شیء على شىء وهنه قرعته بالمقرعة . 

وفی‌المجمع: القرع : الشرب بشد: الاعتماده دقرعت الباب قرعاً: طرقتة, 
دقرع ناقته : شربها بالسوط » دالقرعة - بالکسردالسکون - : ها يقرع به 
الدابة, دقادعته: ضاد بته وجادلته: فقرعته: غلبته باللجادلة؛ الا فرع هنالحيئات: 
الذي قرع الم فيد أسه أي جمعه فذحب شعرء؛ دقيل :لكثرة سمه اطول عمرة» 
وأرض قرعاء : لاتبات فيها : فقادع : إسم جيل على بسادالطریق للريد الحج" و 
منهالحديث:دباني قاد عد هادمه بقطع إد باد با» يعني بذلك جعفر بن بحیی|لبرعکی؛ 


سك سودة القادعة 


انصرف إلى العراق قطع | 
الفرع في الأصل: االشرب» 3 
أسابه‌اوة بقادعة» أي بداعية تهلكه , وعنه الحديث: اقم لتقرعن بها أباهريرة» 
أي لتفجأنّه بذ كرها كالسّك” له دالضرب 


۳ - الفرش -۱۱۴۲ 


فرش الشيء بفرشه فرشاً دفراشاً - من باب شرب دنصر- : بسطه » «فرش 
فلاناً أمراً : آدسعه باه دبنطه له كله . دفي الحدیث : «لاتفترش ذداعيك» يعني 


لانبسطهما في سجودك: دافترش الأسد ذداعیه : ۱ 

من الماد"ي : الفرش : الفضاء الواسعمن الأدض , دفرش الشيء على الأرض: 
بسطه عليها ‏ د يقال : ذلك في السغير الخفيف من النبات د الحیوان ؛ د يقال 
لكل" خفيف : فراشة , د يكوت منه هذا الفراش الذي يطير لخفته واحدنه 
فرائة 

قال اله عز" وجل" : ديوم یکون الّای كالفراش المبثوث » القارعة : ۴) 

الفراش - بالفتح دتخفيف الراه - جمع الفراشة » دهي صغادالبق » دقیل: 
شبيهة بالبموض تتهافت في الناد. دذلك لضعف أبصادها فهي نيت ضوء النهارفاذا 
دأت المسكيئة ضوء السرا بالليل نت انها في بيت مظلم فلاتزال تطلب‌الضوء 
دترمى بنفسها إلى التتادحتی تحترق , دقدضبهال عز" وجل" النای يوم البعث 
بالجراد النتشر, دبالفراش المبثوت لأتهم إذا بعئوا يمو بسنهم في بعض كالجراد 
الذييموج بعضه في بعضء دالفراش من النبيذ: الحبب الذي یبقی عليه. والقراش: 
عش" الطائرأي و كرء . 


-۲۸۱- 


الفراش- بكسرالقاع : مایفرش دینام عليه فعال بمعنی مفعول - ککتاب 
بمعنی مکتوب - وفر ان الهام : عظام دقيقة تلی قحف الرأی , د کل عظم رقيق 
فراشةمثل سحاب دسحابة , ومنه ؛ «فراشة القفل» د هوماینشب فيه » «منه‌حدیث 
الإمام على ج : «ضرب بالمعرفية تطيرمنه فراش الهام» والأدض فراش الأنام , 

هي أرض تستوي وتلين دتنفح عنها الحبال 

الفرش : الزد عإذا صادت له ثلاث درقات أدأديع ‏ دفرش الحطبوالعجر: 
دقله «صفاره » دالفرش : سغادالإبل د غيرها مما لابسلح إلا للذیح » دأخذتمن 
هذا الادي معنويات كثيرة لامجال لابراد جمیمها 

افترش فلان لسانه : تکلم كيف شاء دبسطه » فرش : کذب » ديقال : کم 
تفر :كم قكذب » دفر شت له: بضرب في الكشف عن‌باطن الأمرد حقيفته دافترش" 
فلانفلاناًغلبه دصرعه, دافتر ت عرضه: إستباحهبالوقيعة فيه دحقيقته جمله لنضه 
فر اش بطم » دافترش المال: إغتصبه, مال مفترش: مغصوب :دجمل مفتر شالأرط: 
لاسنام له دافترش الشنی»: «طثه, افترش الطر"یق: سلكه , وافترش فلانذراعيه: 
بسطهما على الادض کالفراش له . دالفرش: بسط الثياب » «یقال للمفروش: فرش 
دفراش . 

ورد من الماد 2 الفرش للسفادمن الحیوان قوله عز"دجل : «حمولة دفرشاً» 
الأسام : ۱۴۲) . 

الفر- بالفتم -:: الإ ل التي لاتطیق آن‌بحمل علیها دهی‌السفاد من الإبل» 
دقیل : هي‌السفادمن الإبل دغیرها مما لایسلح للذبح » دقد”مالمحمولة علی‌الفرش 
لها أعظم في الإنتفاع . 

د كذلك ودد منها الفراش للمفروش , د الفراش مفرداً دجمعاً على فرش . 

قالالتعالى: دجمل لكم الأرض فراشاء البقره: ۲۲) أي دطأها دذللها لكم 
يمكن الإستقر ارعليهاء فلم يجعلهانائية لابمکن الإستقر ارعليها. جمع الفر اش:فر ش. 


سورة القارعة 


قال : «متکثین على فرش» الرحمن : *ه) 

وفراش اللساث : اللحمة التي تحته » دالفراش : عظم الحاجب ۰ دقد کنئی 
بالفراش عن کل" واحد من‌الزدجن كما بی کل" داحد منهما لباساً للآخر, و 
تسمّى المرأء فراشاً لأنزدجها یفترشها فقال الى" الكر بم :و : «ا لو لدللفر اش 
وللعاهر الحجر» أي مالك الفراش 

ویقال لكل" خفيف : فراشة » ويكون منه هذا الفراش الذي ,طیرلخفته , 
واحدته : فراشة دالفراشة: حيوان ذدجناحین ,طیردبتهافت‌علی‌السرا فیخترق» 
جممها : فراش. قال دسولالله تم : دما محملکم على أن تتابعوا في الکذب كنا 
تتابع الفراش في الناد» «قدشباه تعالى الناى يوم القيامة بالجر 

يمو بعشهمني بعض‌کالجراد الذي يمو بمضهم في 

بعض » د انهم يتها فتون من المجرمين منهم في الاد کالفراش التي نتهافت في 


دالقر ابا لفتح: و غاءال الفراشةأيضاً: کل" رقيق من عظمأوحديد 
وماشخص من فردعالكتفين, والماءالقليز مابقي في الحو ضإلآفرأشة,ويقال: 
ما هوإلا فراشة د هومثل في الخفّة د الحة اشة : الماء القليل ف الماء . 


آفرش المكان : کثر فراشه ؛ وأفرش عن المكان : أقلع , دأفرش فلات فلاناً : 


أساء القول فيه د اغتابه . د أفرف زیدا : أعطاه فرشاً هن الإبل » د أفر السيف: 

دققه وأدعفه , دآفرش الشاة للذبح : ألقاها على الأرض ليذبخها ء افرشالرجل 

رأة: زد جه [بناهاء #أفرش الرجل إمرأتها: ألقاها على ظهرها فجامنهاء دبقال: 
هو كريم المفادش : يتزد” © الكرائم من النساء 

سای : دفرق بجناحيه على الشتيء دسطهما . وف رای الزوع : 

اق » د فرش الدار : بآطها دبسط فیها الآجر و 

تفرش الطاثر : دقرف بجتاحبه على الشتي , دالفر شة - إسم فاعل- : 


0 تفسيرالبسآئر 


العجّة تصدع العظم . 

الفر اش - بالفتح -: ما ببس بعد الماء من الطين على الأدض, دالفر اش: 
الحديدتان يربط بهما العذاداث في اللجام » دالفریش : الفرى بعد نتاجها يسبع 
لبال دهوخيرأوقات الحمل علیها, جمعها: فرائش» والفریش : الناقة الحديثة 
الوضع کالنقاء من الناء إذا طهسرت » د الفريش من النبات : ما ابسط على 
وجه الأدض ولم يقم على ساق» د فری فریش : إذا حمل عليها صاحبها بعد 
النتاج بسبع. 

الفرشة : الطريقة الممئئّة من الأرض شيئًاً بقود اليوم والليلة, جمعهاء 
فردش يقال: هوحسن الفرشة أي الهيئة. دالفریش: الثودالعر بي الذي لاسنام له » 
دالفريش: الجادية التي يفترشها الرجل ديجامعها. 

فى اللسان : الفراش : الزدح. دالفراش : الزدجة » دالفراش؛ ها ينامان 
عليه الفراش: البیت. 


٩۱ - البث‎ -۷ 


بت العنیء يبه بشاً - من باب ضرب دص نحو: فر" دمد-: نشرءدفراقه 
دبت" الخبر: نشرء دأذاعه, دمنه: «بتوا الخیل فيالغارة, دبث" کلابه على السيد 
دخلقالل الخلق فبتهم فيالأدض» دبت النباد: هینجه و بت الستر" دأبثه إباء: 
أطلعه علیه, بث" ما في نفسه: کاشفه به 


قال الل عز"دجل : «دبت" فيهامن کل" دابة» البقرة: ۱34) أي فرق فيها 
و تشر 


دإسم الفعول: المبثوث دالمبثوئة 


لخدا سورة القادعة }€ 


قال الل عز "وجل : ديوم يكون الناىكالفرانى المبثوث ٠»‏ القادعة: ۶) أي 


: «ودزابى” مبثوثة» الفاشية : ۱3) أي متفر قةء 


وفيالحديث: «إبليس يبث” جنوده» أي یف قهم وينشرهم من بث"الحديث : 


أذاعه ذأنشره دمنه: «يث” السلطان جنودم» ومثله: «بث" الخيره أبثه», «بت" 


أذكرها. 
قالاللُ عز دجل: «دبت" منهما دجالآ كثيراً دناءأ» النساء: ۱) 
البث”: الحالأد الغم"أوأشد"الحزن الذى لايسبر عليه صاحبه حتتى بيه أو 
الحزن: الهم" 
قال تما أشكو ابي دحزنی إلى الله بوسف:۸0) 
قیل؛ الب : ما أبداء الانسان, دالحزن: ما آخفاء ان الحزن مستکن في 
القلب, دالبت : مایبت «بظهرفالبت" غير الحزن. 
بت : | تشر دنف ر"ق, وإسم الفاعلمنه: منبث 
قال ایٌتمالی: «فكانت هباء منبش الوافعة: )١‏ النبت" : ما تبه الخيل 
بسنابکها من الفباد ؛ د الثبث : الفرق » واقمر بث" و منبت" : متفراق 
غیرمکنوز 
دبات" السر": أظهرء له. دمنه حديث ام" زدع: «زدجي لا بت غیره» أي 
لا آنشره لقبحآثاده. 
دفي الحديت: دلا تبث" حديثنا تبثیثًه دفي الحديث أيضاً: «دلابولج الکف 
ليملم البت» 
الب" في الأسل : آشد" الحزن و المرض الشديد كأثه من شد "ته يبه 
صاحبه. والممنى : انّه كان بجسدها عيب أو داء فكان لا يدخل يده في ثوبها 
فيمسّه لعلمه أن" ذلك يؤذيها تصفه باللطف » د قيل : هو ذم" له أي لابتفقد 


[o‏ تفیرالبصائی 
آمودها د مسالحها 

د بثبث الخبر: نشره» وبثبت الفباد : هیتجه كبث” فيهماء دبثبشت ال 
إذا فتشت عنه «تخبرته . دفي الحديث : «لمّا حضراليهودي الوت قال بثبئوءة 
أى کشفوه. 

فى المفردات: أسل البث”: التفریق, دإثادة الشیء کبت"الریح التراب, و 
بث"النفس ما انطوت عليه من‌الغم"دالسر" 

دقوله تعالى: «دبث"فیها من کل" دابئّة» إشادة إلى ايجاده تعالى ما لم يكن 
موجوداً دإظهادء إياء 

دقوله: «کالفراش المبثوث» آی‌الهینج بعد سکونه خفائه 

دفوله: نما أشكوا بنی‌دحزنی إلى الله» أي غمی‌الذی یبه عن کتمان 
فهو مسدد يتقديرمفعول أدبمعنى عسي الذي بث"فكري نحو: توز" عني الفکر 
فیکون في معنی‌الفاعل. 


م -العهن-۱۰۵۴ 


عهن الرجل بالکان عهناً دعهوناً - من باب فصر درب دمنع -: أقام 
فيه ودام دثبت» دعهن الرجل عن‌الکان : خر مئه فهو شد بما یتصد ی به 


كالرغبة دالیل. د عهن الرجل في العمل ؛ جد وإليه : عهد » دعهن لفلان 
مراده: عجتله له «عهن السعف: ببست » دعهن القضيب: تثننی» دقيل : إتكسرأو 
بلا بييغونة 

نددرالماد”ة علی‌اللین؛ دمنها العهن السوف مطلقاً آدالسوف السبوغبعبغ 
ما آدالل و نبمدة أسباغ. وتخصيصه في الاستعمال القرآني لما فيه من اللوث كما 
ذكراللون فيقوله عز"دجل؛ «درد: کالد"هان» 


-۲۸1- سودة القادعة زج 


وقد درد المهن دسفاً آدمع وسفه بالتفوش في قو له تعالی: «دتتكون الجبال 
کالمهن» العادج: )٩‏ دمعه وصقه بالتفوش في قوله عز"دجل : «دتكون الجبال 
كالمهن المنقوش» القادعة: ه) 

المهن : السّوف أو السبوغ ألواناً جمعه : عهون » دالعهان - بالکس-: 
أصل الكباسة. 

دعهن له كذا يمهنعهناً ‏ من باب علم -: عجل, دعهن الشنیء : حطر , و 
يقال: دمی فلاث الكلام علىعواهنه: آددده على ما حضرعنه من غيرفكر و وة 
دتدبئرء وعجل من خطاء وصواب لم ينل أساب أم أخطأ , وذلك کقولهم : أدرد 
كلامه غيرمفسّر. وني الحديث : «ان السلفكانوا برسلون الكلمة علی‌عواهنها» 
أى لا يزمونها دويحطموتها. 

الساهن - سم فاعل -: الفقر لاتکاده , دالمال التالد كالآهن دالحاضر» 


«الماهن: القیم الحاشر الثابت» یقال: فلانلماهن المال أي حاضرالنقد 9۰ فلان 
لماهن الطعام: حاضرء: دفلان‌لماهن المال: آخذ من عاجله وآجله » والعاهن : 
السترخی‌الکسالان هوعهن المال: حسن القيام علیه, مال‌عاهن؛ حاضرثابت؛ العاهن: 
الطمام ا لحاضردالشراب ا لحاضر 


المواهن: جرائه النخل إذا يبت , والمواهن: جوارح الإنسان » د فیل: 
أصل الماهن : أن بتقصتف القضیب من الشجرء دلایبین؛ فيبقى متعلفاً مسترخیا 
والمهنة: إتكادفي القضیب من غیربيتونة إذا نظرت إليه حسبته صحيحافاذاهززته 
انثنى , دالمواهن : عروق في دحم الناقة » عواهنها : موضع دحمها من باطن 
کمواهن التخل ‏ و المهنة: بقلة , د قبل : المهنة من ذ كود البقل , دالمهنة: 
الحقد والغشب 

وفی المجمع: المهن: السوف المسبوغ, والقطعة منه: عهنة» شبّه الجبال 
بالصّوف السبغ آلوانه. وبالنقوش منها لفق أجزائه. 


-۲۸۷- تفيرالبصائر‎ [ox 


وفى النهاية : الهن: السّوف اللو"ن» دالمواهن؛ أن تأخذ غيرالطريق في 
دالكلا» جمع عاهنة 


۱- النفش - ۱۵۴۷ 


نفعت الإيل و الغنم ا دنفوشاً- من أبواب شرب دنصروعلم -: رعت 
ليلاً بلا داع, دذلك يكون حين تخرج منحظيرتها د 

دالنفش - محر كة -: إسمء دلا بکون النفش إلا ليلاً » دالهمل بكون ليلاً 
ونهاداً؛ دويقال: نفشه فنفش لازم ومتعد 

قالالل تعالى : « إذ نفدت فيه غنم القوم» الأنبياء: 7) أى رعته ليلاً. 


د أنفش الراعي الغنم والإبل: أرسلها ليلاً ترعى دتر كهاء دیقال: بانت غثمه نفشاً 


دهو أن تفراق في الرعی من غیرعلم صاحبها ۰ إبل أدغنم تقاض أي ترعىليلاً 
بلا راغ , دذلك يكون حين تخرج من حظيرتها دتنفر "ق ؛ وقد يكون النفش في 


جميع الدداب 


تفش السوف والقطن «دنحوهما بنفشه نغشاً من باب نصر-: مداء حى 
یتجواف » دفر"ق ما كان متلبّداً من أجزائه » د أبان بعضه من بعض إذا عبج » 
دفش القطن د الصوف : شمّئه بالأصابع حى بنتشر دقد انتفش ۰ ونفش القوم 
نفوشاً: أخصبواء نفش فلان على الشليء : أقبل عليه بأ كله, دنقش الطائر: فض 
ريشه کانته بخاف آذیر عد. 

دالوف الفر ش منفوش د كذلك الفطن. 

فال اه تعالى: «وتکون الجبال کالمهن النفوش» القادعة : ۵) 

النفيش: المتاع المتفر”ق في الوعاه » دفي حدیث إبن عبتای: دون أتاك 


سورة القادعة 


ن» أي داسع منخري الأنف دهومن التفريق. دا 

دالدعاوي دالنفاش : المتكبّر دالتقاش : نوع من اللیمون أكبرما یکون» و 
منتفشة: منبطة على الوجه. 

فى العفردات : النفش: نشر السوف, قالتمالى: «کالمهن النفوش» دنفش 
القن هاء دالنفض - بالفتح -: الغنم المنتشرة قال تعالی: دإذ نفعت فيه غلم 
القوم» دالإبل النوافش: المترددة ليلا فيالمرعى بلا داع. 

وفى المجمع : د منه الحديث : «على ساحب الماشية حفظها فما فسدت 
بالليل ضمنوا «هوالنفش» دلا يكون النفش إلا بالليل دالهمل يكو ليله تهاداً, 
بقال: نفعت الغنم د الإبلتنفش نفوشاً: إذا دعت ليلاً لا داع د نفص القطن نفشاً من 
باب قتل: إذا هینجته 

و فى النهاية : في حديث : دانّه:نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت 
بيديها نحو الخبز والغزل د النفش » وهو ندف القطن د السّوف » دالنفيش: 
المتاع التفرق. 

وفى القاموس د شرحه : النفش: تشميث الشيء بأسابعك حتلى ینتشر 
كالتنفيش «النفش: تفر يق هالا بعسر تفريقه كالقطن وسوفء دقال أئمسة الاشتقاق: 
وضع مادة النفش للنّشروالانتشاد 


1 الوزن والميزان ۱۶۶۴ 


دزن الشتيء يزن دزناً دذنة ‏ من باب شرب نحو دعد : قدار‌بما يعادله 


في التقل, وزن ايء : رازتقله دخشته دامتحنه بنا بمادله, دوز تمرالنخلة 


خرصه و حزده» يقال : دزن لفلان الميء دوزن فلاناً الشنيء كما يقال : 
شكر نه وشكرت له و كلت له و کلته. 


AA تفسيرالبصائر‎ [s^ 


قال ال تعالى : « دإذا كالوهم أد وزتوحم بخرون » المطفقين : ۳) 

و وزنت الشعر : قطعته دنظته موافقاً للمیزان . 

الوازن : ٍسم‌فاعل, درهم دازن: تام , دالز نة مصدد. أسلالكلمة: الوزن 
دالهاء فيها عوض من‌الواد دالمحذدفة من أد لها 

د في الدعاه : د سبحانالله عدد خلقه وزنة عرشه » أي بوزن عرشه في عظم 


قدده 

قالالله تعالی: « دأنبتنا فیها من کل"شیء موزدن » الحجر : )۱٩‏ قیل: هو 
المعادن كالفسّة دالذ هب , دقیل: بل‌ذلك إشادة إلى کل" ما أدجدهال عز "وجل 
وأتهخلقه باعتدال , «الوزدن : ما يوزن کالجواهر أد مستحسن له دزن دقيمة 
أدمقد"ر بتقدير الهج لدعلا كما قال: ها کل" شيء خلقناء بقدد» القمر: 45 ) 
وفال: « دالوزن بومثذ الحق » الأعراف : ۸ ) إشادة إلى المدل في محاسبة الئاس 
كما قال: « دنضعالمواز ين القسط ليوم القيامة » الأنبياء : ۴۷) 

دقد ذ كرا ميزان فيمواضع بلفظ الواحد إعتباداً بالمحاسب ؛ د في مواضع 
بالجمع إعتباراً بالمحاسبين » جمعالميزان: موازین, دمنه الميزان الذي توزن به 
الأعمال يوم القيامة د انه دزن حقيقي" , دعليه جمهور ال محفقين . 

قال ابه تمالی: « فأمًا منثقلت موازينه ‏ اما من خفّت موازينه » الفارعة ؛ 
۸-۶) 

هي الموازين الحقيقية , دقیل: هو تمثیل لإظهاد الجزاء ‏ دهذا على سبيل 
المجاز » دبری بعضهم : آن ون الأعمال يوم القيامة تمثيل لتقديس الأعمال و 
إظهارها على رژدی الأشهاد ثم القضاء دالجزاء عليها . 

الميزان- بالك : أسله : موزان » فقليت الواد ياء لسكونها بعد کسرة 
مذ کنر دبأتي لمعانى قالية 

۱- الميزان : آلة تقدار بها الأشياء بوضمها في كفّة بازاء صنجات مقد رة 


قات سودة القادعة ]ع 


في كفئّة اخرى , د منه ميزان الى توزن به الأعمال سوم القيامة بما بناسب 
ا 
الیزان: آلة معروفة يوزن بها صنجات .۰ . قال اللتعالى: « وأوفوا الكيل 
دالیزان بالقسط » الأنمام : ۱۵۲ ) دفي الحديث : « نهی عن بیع التماد قبل أن 
توزن » أي تحزد د تخرص » سماء وزناً لن" الخارص بحزدها دیقد"دها فیکون 
کالوزن لها د د جهالنهي أمران: أحدهما- تحصينالأموال ۰ ذلك انها في الغالب 
لا تأمن الماعة إلا بعد الإدداك, د ذلك أدان الخرص . دالثاني : انه [ذا باعها 
قبل نلهود الصلاح بشرط القطع , قبل الخرص سقط حقوق الفقراه منها لأن" الله 
تمالی أوجب إخراجها دقت الحساد 
: العدل دالقسط في الأحكام داللعاملات 
ااگذي أنرل الکتاب بالسی‌دالیزان » الشودی : ۱۷) 


۳ الیزان : الشر بعة التي بتناصف بها الناس ؛ دبها بقوم العدل بینهم 
الى: « لقد أدسلنا دسلنا بالبيئّنات وأتزلنا ممهم الکتاب دالیزان 
لیقوم الناس بالقسط » الحديد : ۲4 ) 

٤‏ - الیزان : المقدار يقال : عندي لكل" مخاصم میزانه ؛ يقال : إستقام 
میزان‌النهار أي إنتصف . دني الحديث: « الستلاء ميزان فمن دفى د استوفی » قال 
بعض الحد ثین : بعني بذلك أن يكوت ر کوعه مثل -جسوده و لبشه في الادلی 
«الثانية سواء د من وفى بلك إستوفى الأجر 

الوزن : مصدر والوزن : الثقال , جمعه : أذزان . الوزن : وزن الجبل 
ناحية مثه ديقال: هذا ددهم دزن د وزناً أي موذدن أد وزان , فالرفع علىأنّه 
نعت والنصب على تحال » والوزن عندالعردضين ۰و أذزان العرب : ما بنيت 
عليه أشعادها » دالوزنة - بالفتح ‏ : المر”ة» الوزنة : المرأة القصيرة الماقلة و 


N تفسيرالبصآئر‎ 0 


- بكسرالواد ‏ : النوع» دالوزني نبة إلىالوزن » دالوژدنة: المرأة القصيرة 
العاقلة , دالوزنة : الددهم الذي يتعامل به 


وزن الشتيء بون دزائة فهو وزين - من باب کرم - : ثقل د تثبت + 
يقال : فلات دجل وزين : كان أسيل الرأي دالشي والحر کةء و يقال : فلان 


داجح الو إن: موصوف برجاحةالعقل دالرأي؛ فيقال: فلاندزينالرأي ودزینه: 


أسيله , والأدزن: إسم تفضيل , بقال: هذا القول أدزن منغيره أي أقوى دأمکن, 
ديقال: لوقلته لكان أدزن أي أقوى د أدزن القوم أي أد جههم 
ويقال: هذا شيء بوژن أي فيس بستحن في حقنّه أن بوزن کالجواهر 
ولایعال دلايؤخذ جزافاً , و من هذا قيل: الوزن للقدر والمكانة , تقول : فلان له 
دزن أي مكانة ومنزلة , دلايقام لممل فلاف دزن أيلابقدد بقدد لعظمتة , دليس 
له قدد لخسّته أي هو حقير لابعبأ به لحقادته 
قال الله عز"دجل" : « فحبطت أعمالهم فلا تفيم لهم يوم القيامة وز 
الكهف : ٠١١‏ ) أي لاینظر إلى أعمالهم «لایمتد" بها دلایزن لهم سعيهم لكف رهم 
و طغیانهم . أوزن نفسه على كذا : دز نهاء و دزن نفسه على كنذا توز 
نها . د ازنه موازنة و وزاناً : ساداء في الوزن د قابله د حاذاء ؛ و وازن 
فلاناً : کافاه‌علی‌فعاله, هووز 3 تته: قبالته, دهذا وزان‌لك: معادله 
«مادیه في الوزن ٠ه‏ 
توازنا: تعادلاء و انز 37 الدراهم والشعن 
فاتتزنت 2۰ اقرن العدل : إعتدل بالً خرء د أسل ازن إدتزن فقلبتالواد تاء 
فى المفردات : الوزن : معرفة ق المتعادف في الوزن عند العامة 
مایقد د بالقسط وا . دقوله ت نوا بالقسطاس المستفيم - د أقيموا 
الوزن بالقعط » إشادة إلى مراعاة المعتدلة » دفي جميع ما بتحر ام الإنسان من 


3 سورة الفارعة [ 


الأفعال دالأقوال . 

وفىالاساس ؛ دزت العتیء ددزنته دثقلته إذا دزته بيدك لتعرف وزنه . 

وفىالمحكم : الوزين : حب الحنظل المطحون يبل" باللین د ی کل . 

وفی‌المجمع : الوزن عبادة عن إعتدال الأجزاء لابمعنی تسادیها » فاته لم 
بوجد بل باضافته إلى ذلك النوع د ما بلیق به ؛ د أمّا إختلاف أنواع النبات » 
فبحسب إختلاف أجزائها د كيفياتها .. 

وفىاللسان: الوزن ثقل شیء بشیء مثله کآدزان الد"داهم 

و فى القاموس و شرحه : الوزن‌کالوعد: ردزالثقل والخفّة بيدك لتعرف 
وزنه كالزنة بالكر د أسل الكلمة الواد دالهاء فيها عوض من الواد المحذدفة 
من لها 


۱۰۶۶ - العيش‎ ٩ 
- عيشاً دمعاشاً دمعيشاً دعيشة دمعيشة وعيشوشة كلها مصادد‎ 
» فهوعائش, دجل عائش : له حالةحسئة‎ 
. یقال: هم لمائعون أيلهم حالات‌حسنة  دیقال: عاش عيشة صدق » دعيشةسوء‎ 
دالميشة : ضرب من العيش‎ 
العيش : مصدد بقال : ٍنه لفي عيش دغد ء والحياة المختسّة بالحيوان‎ 
والطمام » دما يعاشى به» بقا بنىقلان اللبن: إذا كانوا بعيشوت به والخبن.‎ 


دیقال: فلانعيش د جيش + دمر ة عيش دمر ة رة ممی‌ومرء علي" أذ ینفع 


ترجعالماد”ة إلى البقاء دحوأخص_ من الحياة ‏ فالعیش: بقاءالحيوان » «منه 
الإنسان علىحين تقال الخيوان على الحيوان . دالمعيشة: مابها لبقاء د العيش من مطعم 


۳ تفیرالبسا ثر -۲۹۳- 


ومشرب دما إليهما من دجو النعم دالمنافع » دمايتوسّل به إلىذلك : وجممها: 
معایش . 
والماش: ما بعاش به کذلك, دما بعاش فيه زمانادمكاناً دجمعه: معایش 
قاالهٌتعالی: « وجعلنا النهار معاشاً » النبأ: ۱۱) أي قت معاش بلتسون 


وقال: « وجعلنا لکم فیها معایش » الأعراف : ۱۰) فالنهار معاش والأدض 
معاش للخلق بلتسون فیها معایشهم 

العيشة : الحالة دالهيئة قال اه عز دجل" : « عيشة داضية » القادعة : ۷). 

د في الحدیث : « لاخير في العيش إلا لرجلين بزداد کل" بوم خيراً و دجل 
.يتدادك منية بالتوبة » دمنه : « لولا ذلك ما انتفع أحد بعيش » و منه +« الرفق 
صف العيش » د في الدعاء : د أسثلك برد" العيش بعد الموت » دالمراد به الحياة 


الطيبة ماده دز الم « لاعيش إلا عيش الآخرة » . 

ی جعله ذاحياة , د عاشه : عاشمعه » و أعاشه إعاشة : جمله 
دحاو ناش - فال - للمبالغة » والمتعيش :من له بلغة من اليش » د تعيئش 
الرجل: تكلف أسباب المعيشة » دتمایشوا بالفة دمود: : عاشو| مجتممین على الالفة 
والموداة 

فی‌العفردات: العيش : الحياة المختصّة بالحيوان » دهو أخص" من الحياة 
لأن” الحياة تفال في ااحيوان » دفي البادى تعالى دفيالملك , ديشتق منه المعيشة لما 


تعيش منه قوله عز"دجل" : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياةالدنيا- معيشة 
ضنكاً ‏ لکم فيها معايش » دقال في أهل الجنة : « فهو في عيشه راضية » 


+ع الخفة ‏ ۴۳۱ 


بخف خفا و خفة - بفتح الخاء د کسرها - دخفوفاً ‏ 


2۹6 سودة القادعة جح 


باب ضرب نحو : فی -: ضد ثقل فهو ثقيل » وجمعه : خفاف , دتكونالخفة في 
الحسْيّات دالعنویات » فتکوت في الجسم العقل دالحال « العمل » ونون الخفيفة 
:خلاف الثقيلة 

خفت الاتن لميرها : أطاعته ‏ دخف الرجل: قل" ماله , د خف في سفره 
وحضرء : قل" ثقله دعياله » دخف التبم خفاً : صاحت , خف القوم : إدتحلوا 
مسر جين - 

د في الحديث فال دسول الله اة في مرض موته :< أيّها الناى ! قددنا 
منتي‌خفوف من بين أظهر کم » أي حر كة و قرب إدتحال» يريد الإنذاد بموته . 
وني الحديث : « خففوا الخرص » أي لانستفصوا عليهم فيه 

و خف" القوم خفوفاً : قلواء د قد خفّت زحمتهم د خف" له في الخدمة 

: خدمه » والخفوف : سرعة السير من المنزل » يقال : حان الخفوف , و 
جائت الإبل على خف" داحد : إذا تبع بعنها بعناً كأنها قطاد کل" بعير دأسه 
على ذتب صاحبه 

و خف" الرجل + حمق دطاش »د أخف. إخفافاً: خفدّت حاله د دقت »و 
أخف فلاناً : أزال حلمه د حمله على الخفّة » والخفّة : ضد" الثقل دالرجوح 
تكون في الجسم والعقل «العمل 

فال الله جل"وعلا : « وأمّا من خفّت موازینه » القادعة : ۸ ) د ذلك كنابة 
عن فلة الأعمال السالحة 

تحتف خفا له" الشف : الالبؤض: د خف" العامة والبمير عقییهاً 
بف الإنسان » دالخف" - بالم - : الٍیل» ومتهقوله لإا : « لم ترفع داحلتك 
خفاً إلا کتب لك كذا » د جمعه : أخفاف كففل وأقفال . «قوله لا : « صدقة 
الخف تدقع إلى التجملین » ادید بالخف” : الإبل كما في قوله لا : « لا سبق 
إلا ني خف" أد نسل أد حافر » على حتف المشاق أي في ذي خف" و في ذي نصل , 


-۲۹۵- 


الانثی للقحل : ذلتله داتقادت . 
«الخف أيضاً: ما يليس ق‌الر جل, دجمعه: خفاف ککتاب » ومنهالحديث: 
« سبق الکتاب الخفين » يريد ان" الکتاب أمر بالمبح على الرجل لا الخف"» 
فالسح على الخقين حادث بعده 
د فيالحديث : « لم يعرف لبي اف خف" إلا خف أهداء له النجاشي » 
الخف" : ما بستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أم لا 
الخفيف : شد" الثقيل » دالسربع في عمله أ سيره , دخفوا عن مناذلهم : 
إدتحلوا منها في خفّة , د يقال : فلان خفيف العادضين أي قليل شمر الوجه» 
د فلان خفيف الردح: لطيف رقيق المشرة» د خفيف الظهر : قليل العيال» و 
خفيف اليد : سريع في العمل » د خفيف القلب : ذ كي" : د خفيف العقل: أحمق 
جمعه : خفاف , و أخقّاء دالخفیف أيضاً : بحر من أبحر اللعمر . 
د قال الل عز"دجل" : « حملت حملاً خفيفاً » الأعراف : ۱۸۹ ) أي خف" 
عليها ادلم يكن كرباً كما تلقى بعش الحبالى من الكرب 
د في حديث [بنسلف : « أنّه كان خفيف ذات اليد » أي ففيراً » قليلالمال 
والحظ" من الدئياء د جمعه : أخفاف , د منه الحديث : « خرخ شان أصحابه 
غافهم حرا » د هم الذين لا متاع ععهم د لاسلا , و دجل < 
" فلاناً : إذا أغضبه » د خفف عنه تخفيفاً : شد" تقل عليه 
قال اط تعالى: دير بدا عنکم وخلقالانانشعيقا» النساء : 54) . 
تخاف"الرجل تخافتاً : شدا » دفي الحدیت: « وإذا سجدت فتخاف” » 
أي ضع جبهتك على الادض دضعاً خفيفاً » د في الحديث : « خففوا على الأدض » 
أي لا ترسلوا أنفسكم في السجود إدسالا ثقيلا فيؤثر في جباهكم 
وفی نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أعيرالمؤمنين علي" بن 
أبيطالب لا : « تخففوا تلحقوا» أي تخفقوا من الذنوب تلحقوا من سبقكم في 


العمل السالح. دقال السید الرضی دشوان الل تعالىعليه: قما سمع کلام أقل” مئه 
مسموعاً دلا أ كثرمحصول وما أبمد غورها من كلمة دأنفع نطقها من حكمة. دفي 
الخبر: « بين آیدینا عقبة كؤد لايجوزها إلا الخف » أي من‌الن نوب و أسباب 
الدنيا دعلقهاء وهو منقولهم: خف" الرجل فهو مخف: إذا خفت حاله دته د 
إذاكان قليل الثقل. دفي الحديث: «إستخففتها ونلت بها» الخفاف - بالشلم" - 
الخفيف القلب المتوفّدءه خفاف كذلك:رجل, والخف" بالضم"-: الأرض الغليظة» 
والخف": الجمل المسن”,دمن الانسان:ما أساب الأرض من‌باطن قدمه؛ والخفا 
کشداد - مبالغة: بائع الأخفاف 

والخف" - بالکسر-: كل" شيء خف" محمله, «الخف: الجماعة القليلة, 
ديقال: خرح فلان في خف" من أسحابه أي جماعة قليلة, دخف" التاع: خفیفه, 
دخف" المطر: نقص, دخف" القوم عن دطنهم خفوفاً: إرتحلوا مسر عين. 

خفّان - کحسان - : موضع كثير الفياض قرب الكوفة دهو مأسدة د 
منه قوله :« هسور له فيغيل خفان أشبل» أي أسدله أدلاد في هذه الأرض , د 
الخفلوف:الضبع. 

الإستخفاف: الإستهانة والإهائة دالتهادن. «استخفه إستشفافاً: ضد"إستثقله 
داستخف:: إستهان, دفي ألحسیات: دجد حمله خفيفاً عليه كقوله ع وجل" : 
« وجل لكم مسن جلود الا ام بيوتاً ت نها سوم ظعنكم ديوم إقامتكم » 
النحل :۸۰) 

وق العنویات: إستخف عقله أو أزاله عمًا كان عليه من‌السنواب کقوله 
تعالى: «فاستخف" قومه فأطاعوء إِنّهم كانوا قوماً فاسقين» الزخرف : 4ه) أي 
دعاهم إلى الخفّة والطيش فأطاع-وء أد «جدهم طائشين د خفافاً في آبدانهم د 
عزائمهم...دقوله تعالى:«فاصبر ان" دعدال حق دلایستخفنك الذين لايوقنون» 
الردم: ٠ع)‏ أي ولايزعجنك ديز بلنك عن إعتقادك بما يوقنون منالعبه. 


داستخف" الطرب قلاناً: حمله على الخلاعة, دفلاناً عن دأيه: حمله على 
الجهل دالخفّة, داستخفّه: اطربه وأزاله عماكان عليه من السّواب » واستخفّه 
إإسجهله,فحمله على إتباعه في غینه. استخفته,طلب 
إذا استهانبه 
دفي الحديث: «ليس منتي من استخف" بصلاته» دفي الحديث أيضاً : « من 
نه لايرد على الحوض لادالل» أي من استهات بها دلم يعبأبها دلم 
بعظم شعائرها مثل قولهم؛ إستخف" بديته:إذا أهانه ولم يعبأبه لم يعظم شعاگرهه 
وني حديث الإمام جمفرين محمد الصادق ِا : دان" شفاعتنا لاننال مستخفاً 
بالصلاة» أي مستهيناً بها هتحقراً لها علىدجهة التکذیب والإتكاد أوعدمالمبالات 
في تر كها دما إليها من مراتب الإستهانة بها. 
فى المفردات: الخفيف بازاء التقيل. هيقال :ذلك تادة باعتبار المضايفة بالوزن 
دفياس شيئين: أحدهما بالآخر نحو: درهم خفیف, «ددهم ثقیل, دالثاني باعتبار 
مضايفة الزمان نحو:فرس خفیف دفری ثقيل إداغدا أحدهما أكثر من الآخرني 
زمان واحد. الثالت: بقال : خفيف فيما بستحلیه الاس دثقیل فیما بستوخنه » 
فیکون الخفیف مدحاً دالتقیل ما دمنه قوله نعالى: «الآن خفّف الل عنکم - 


فلا يفف عنهنم» وأدى أن من هذا قوله: «حملت حملاً خفیفا». 

الرابع: يقال: خفیف فیمن يطيش» « ثقيل فیما فيه دقار فیکون الخفیف 
د الى لا عل و ات 
إلى أسفل كالأرض دالماء 


۴۸- هيه -۱۶۳۳۲ 


هيه بکسر الهاء دفتحالياء ‏ : كلمة مؤلقة من کلمتین: «دهي» ودهاء» 


موت سورة القادعة 


ساكنة قالکلمة: «هى» ضمير الغائبة المؤ ئة دالهاء هاء السكت تزاد فيالوقف 
على الكلمة محافظة على حر كةآخرها. هيه: من بنحی لدنس ثيايه يقال له : 
جیه هيه 

فال ايل عز"دجل”: «دما أدراك ماهیه» القادعة: )١١‏ 

فىالنهاية: في حديث امينة دأبيسفيان : « قال : با صخر هيد فقلت هبها » 
هيه بمعنی ابه فایدل من الهمزة هاء » دابه: إسم سمي بهالفعل دمعناه الأهر. 

تقول لار جل: ايه بغير تنوين إذا استزد ته منالحديث المعهود بينكماء 

دته من حديث ما غير ممهود لأن" التنوين للتنكير فاذاسكنته 

د كففته قلت: أيهاً بالنتسب. فالمعنی: ان" امية قال له: زدني من حديثك ففال له 
أبوسفيان: کف عن ذلك 

وفى اللسان: ان الهيه هو الذي بنحی لدنس ثي 
کلمة تقال لشىء بطرد دلابطعم دعي كلمة إستزا 
من أسماء الشیاطین, واي هكلمة إستزادة للكلام دهاء كلمة دعيد دهي أيشاً حكابة 
الضحك والنوح. 

دني الحدیث قال دسول ان إن" الل بحب" العطای دیکره‌التثاژب 
فاذا تثاءب أحدكم فلیرده ما استطاع دلا بقولن" هاء هاء فانّما ذلكم الشيطان 

دني الحدیت قال الإمام علي" نطاب( - ذ كر العلماء الأثقيا 
« او لك أدلياء الل من خلقه صحاژء في دینه د الدعاة إلى أمره هاه هاه 
شوق لیم » 


۷۵ - الحمى و الحمية -۳۶۳ 


حمیت النتاد تحمی حا الحاء دسکون الميم 


[or‏ تفسيرالبصآئر لقو 


حميئاً ‏ يضم" الحاء 2 كر الميم د تشديد الياء _دحمو ا - يشم" الحاه دالمیم و 
تشدید الوا من باب علم نحو: رضی-: شتد" حر ها فهى حامية ,وحمیت 
الحد 
على فلان: غضب. 

قال الل عز"دجل": «تصلى ناداً حامية» القادعة: ۱۱) 

حميت على كذا فيالناد: أد قدتها له, دحمّة بِسمّالحاء ‏ الخر": معظمه, 
والحمة: السم» دحمّة العقرب: سمها دشرعاء دحسّة القشب؛ أله ۰ الحمی: 
الحرارة اللتولدة من الجواهر المحمية کالناد داكشمی, ومن القوأة الحادأة في 
البدن. قال الله عز"وجل": «ني عين حامية» الکهف: ۸۶) على قراءة أي حاد 2 

دقال تعالی: «بوم يحمى علیها في نادجهنم» التوبة : ۳۵) دحمى النهاد د 
احمیت الحديدةاحماء دحمیا الكأس سودتها دحرارتها . 

وفي الحدیت: «دقدد القوم حامية تثود» أي حاراة 

دة شو كتهم دحمینتهم؛ دفي حديث حنین: «الآن حمى الوطيس» السوطیس : 

التنود دهو كثاية عن شدة الأمر وإضطرام الحرب, ديقال: إن" هذه إلكلمة ول 
ما قالها النتبي" بات لما اشتد" البأی يومئذ ولم تسمع قبله وهي من أحسن 
الاستعارات 

حماه بحميه حمياً وحماية وحمية دمحمية ‏ من ياب شرب نحوة رهی - 
منعه ودقع دمنه سى الحامي, وحمی الشتىء من ای : منعه عنهم : و حمی 
المريض ما يضر”.: منعه ناه متعد'ياً إلى مفمولين , «الأشهر تعدایه إلى الثاني 
بالحرف» دحمی من الشيء: أنف أن بقعله , دفي حندیت الإفك: «أحمى سمعي د 
بسری» أي أمنعهما م نأ نأ نسب إليهما مالم يدد كاه ومن العذاب لو کذبت‌علیهما 

دالحامي هو: الفحل من الإيل لایر کب «لایجز بره د كسان منعادة 
الجاعليّة. فأبطلها الاسلام. دفي الحديث:دلم تدخل الجِنّة حمية غير حميةحمزة» 


سورة القارعة ]ج 


دذلك حين أسلم غنياً للتبي 5# في حديث السلا الذي ن ألفى على النبى "495 
«حمزء هوعم" | قال الله عز دجل : دما جمل‌اله من بحيرة دلاسائبة 
ولا وسيلة دلاحام» المائدة: ۱۰۳) قبل: هوالفحل إذا ضرب عشرة أبطن کان‌بقال: 
حمی ظهره فلا بر کب ذلا يمع من کلاء ولاماء 

«الحمی - كإلى ‏ : المكان والكلا «الماء بحمی أي یمنع؛ دمنه «حمی 
السلطان» ده و کالرعی الذي حماه قمنع منه؛ فاذا سيكب الانسان ماشية هناك لم 
یمن علیها أن ترتع في حماء فيصيبه من بطشه مالا قبل لهبه, دتثنية الحمی«حمیان» 
پکسرالحاء على لنظ الواحد, دمنه الحديث :«ألادإن لكل ملك حمى ألا د ان 


حمىالله محادمه فمن دقع حول الحمى أدشك أن بقع فیه» دفي قول ل 


حمی اف محادمه» إعلام بان التجنّب عن مقادبة حدهدالله دالحند من‌الخوض في 
حماء أحق” دأجدر من مجانبة كل ملك فان" الننفس الأمّارة بالسوه إذا أخطأتها 
السياسة فيذلك الموطن كانت أسوأ عاقبة من کل بهيمة خلیع العذار 

دفيالحديث : «جمل دسول الق إثنى عشرميلاً حول المدبنة حمى» 
أراد تحريم سيدها دقطع تجرهاء وهذا شيء حمى: محظور لابقرب » داحتمى 
من الطعام : لم يقر به؛ ومثه الحديث : «عجبت لمن بحتمی من طعام مخافة الداء 
كيف لابحتمی من‌الذنوب مخافة الناد» دإطلاق الحمية على الذ سوب من‌باب 
العا كلة. دحمی الوخي: كثر نزدله, دالحم: داحد الأحماء دهم أقادب: الزوج 
كلاب دالأخ وفيه أدبع لغات. دحماة -بشم الحاه - المرأة: ام" زدجهاء دلابجوز 
فیها غیرالقصر دمن أسمائه توق الكتب السالفة «حمياطي» أي بحمی‌الحریم 
ديمع من الحرام ديوطىء الحلال 

الحامي: الكلب لحراسته دالأسد لحميه فريسته. وفلان حامي الحميئًا : 
.يحمى حوزته ومادالام دفلان حامى الحقيقة, دالحامية أيضاً : الرجل يحمي 
أضحابه ویذب" عنهم؛ دالتاء للمبالغة لاللتأنيث كما هي في تحوالرداينة للكثير 


مهد 


: الحجادة تطوى بها البثرء يقال: 
هوعلی حامية القوم.أيآخر من يحميهم مهم أيعند إنهز امهم مسن وجه 
العده" دهوبتقدير اثرحامية القوم» دمضييت على حاميتي : على دجهي » جممها: 
الحوامي دالحوامي: میامن الفری دمیاسره يقال: هوحماء لك أي فداء عنك. 

الحمة - ینم" الحاه دفتح المیم -: سم" کل" شيء ۷ 
الإبرة بضرب بها الزنبود دالحيّة نحو هما د يلدع بها تاها عصوض عن‌اللام 
المحذدف لان أسلها : الحبی دحمة البرد: شداته. 

الحمی؛ الریض المنوع عم بطرء هن الطعام دالشراب «الحمیتا: شداة 
الفضب وأد”له بقال: لاتکلمه في حمیّا غضبه» والحمیتا - من الخمر -: سودتها و 
شداتهاء والحميًا : الخمر نفسها مجازاً کقوله: «شر بسن الحمیا ذبهن" جنون» 
«الحمینامن کل شيء:دمن الشباب:أد”له دنشاطه,«شدید الحميااعزيز انس أي" 


دفي الحدیت:دلاحمی إلا دلرسوله»قيل: هودد لماكان يسنع في الجاهليئّة 

" الشريف من المرب كان في الجاهلية إذا ترل بلداً في عشير ته إستعوى 

كلباً فحمى لخاصنته مدى عواه الكلب لابشر بشر که فيه غيرء؛ فلم برعه معه آحدو 
كان شر بك القوم في سائر المراتع حوله» فنهى التبی" #4 أن يحمى على 
الناى كماكانوا في الجاهلية بفعلون دأضافه لا ورسوله: «لاحمى یذ و 
لرسوله» أي إلا مايحمى لخيلالمسلمين دد كابهم التي تسد للجهاد دالابلالتي 
يحمل عليها في سبي الله, دإبل الز کاة كما حمى عمرالنقيع لنعمالصدقة والخيل 


دقوله : «القرض حمى الز كاة» أي حافظ لها بمعنی إذامات القترض أو 


الحمبة: المحافظة على المحرم #الدین مد وحمیة: 17 


¥ 


ذوحميّة منكرة: إذا كان ذاغضب دأنفة 

قال التعالى: «ٍذ جعل الذین کفردا في قلو بهم الحميّة حمية الجاهلية» 
الفتح: ۲۶) 

والحمية - بکسر الحاء دسکون الميم وفتح الباء -: ما حمی من‌الشليء » 
والإسم من حمی المر يش إذا منعه مایضر ء أدمناحتمى بهذا المعنی:دفي| لحد» 
«المعدة بيت الداء والحمية رأی کل" داء» والمحمى: الأسد. 


قی‌العفردات: عبر عن القو 2 الغضبيتة إذا ثارت د كثرت با لحمیةفقیل: 
حميت على فلان أي غضبت عليه. قال تعالى:دحميّة الجاهليّة» دعن ذلك استعير 
قولهم: حميت المكان حمى. دالحمأة دالحماء: طین‌اسود منتن قالتمالى: «منحماء 


مسنون» 
وفى المجمع : الحام: الفحل إذا انتج من صلبه عشرة أبطن, قالوا : حمى 
الأنفة دالغيرة, داحماء 
المرأة: کل من كان من قبل زدجهاء وذلك لكونهم حماة لها » فالأنفة دالغيرة 
سبب الحماية. 
وفى النهاية: وحميته حماية: إذا دفمت عنه ومنعت, وجميت القومالماء 


أي منعتهم إياء, دحماه عن الدثيا: حفظه من مالها دمناصبها دمایض بهاء 


النحو » 


١‏ (القارعة) 
عة» وجوه: أحدها _ مبتداء , وخبرها ال التالية. ثانيها - خبر 
لمبتداء محندف أي هذه الحاقة, دهي فيالأصل سفة لكل" حادنة هائلة ثم خرجت 
عن الوصف «سارت علماً ليوم القيامة, دإذكان فيها ابماء إلى أصل ممناها أيضاً 
وهو الإسطكاك بشدة د اعتماد دمثلها الواقعة والحافّة «الساخة والطامّة و 
الفاشية... ثالنها مبتداء د«يكون الثاى» خبره بمعنى: أن" القارعة تحدث في‌هذا 
الیوم. فیکون: «ما القارعة دما أداداك ما القادعة» إعتراضاً ‏ دمن المحتمل أن 
بکون التقدير: هذا الأمر بقع يوم يكون النای كالفراش المبثوث 
؟- (ماالحاقة) 
«ماء سم للاستفهام دمعناها التعجتبءفيموضع دفع على الإبتداء و«القارعة» 
خبره وعلى ماقیل سا " الجملة خبرمن «القارعة» الادلی, دكان حکمه أن 
بقال؛ القادعة ما هي الا أنه أف بر مقام المضمر للتفخيم والتعظیم؛ دالععنی: 


المبتداء الثاني د خبره خبراً مسن 


۳- (وما أدراك ما القارعة) 
الواد حرف نسق, د «ما» استفهامية اديديها التعججب؛ في موضع رفع على 
الإبتداءءه«أددئة فعل ماض من باب الإقمال .د كاف الخطاب للنتبی"الکرم فز 


et‏ سوده القادعة 


ي موضع تصب» مقعول به الأدال, دالجملة خبر (دما». 


و دماء الثانية کالادلی, و«القارعة» خبرء «الجملة فيموضع نصب» مفعول 
ثان («أدرى» دلم يعمل «أدداك» في «ماء لأنّها استفهامية. ولا يعمل في الإستفهام 
ما قبله. والعنی: وما أعلمك با محمد جتن أي" شيء القادعة! 

۴ (بوم یکون الناس كالفراش المبثوث) 


في ديوم» وجوء: أحدها ‏ خبرعن «القادعة» أي هي يوم یکون الناس و 


«بوم» متصوب بمادل" عليه «القارعة» أي تفرع الثاس يومكذا . 
ثانيها - أن" العامل في«يوم» هو «القادعة» نفها أي نقرع آذان الخلق . 
ثالثها _ أن" «القادعة» دقعت باضماد فعل,وذلك الفعل‌هوالعامل فيديوم»فالتقدير: 
ستأتي الفادعة يوم يكون الناى. 
رابعها ‏ منصوب على الظرفينّة على تقدير : تكون القارعة في يسوم 
کون الناء 
خامها ‏ منصوب لفمل مقد د: أي اذ کربوم الناى. 
ودیکون» فعل مضارع من الأفمال الناقصةء ««النای» إسمه» و«کالفراش» في 
موضع نسب,خبرا ل دويكون»د«المبثوث»إسم مفعول من بت یبت بشأصفة ( «الفراش». 
۵- (و تکون الجبال کالعهن المنفوش) 
الواد للعطف,دا لكلام فيإعر ا بالجملة العطوقة هو الکلام فيإعرابالجملة 
العطوف علیها 
آما من قلت مو از یته) 
الفاء للتغرريع. و «أمّاء حرف تفصیل غَالباً, وفيها معنی‌الشرط للزوم الفاءء 
م حذف شرطها دعواف بینهما عن فعلها جزء مسا في حیتزها » ودمن» إسم 
تام » هبهم للشرط لابحتاح إلىصلة؛ فيموشع دفع بالابت 
لفظاًء دمضادع معناً لكان الشرطء و جیشت بالتاء باعتبار جماعة الفاعل,ودمواذيشه» 


۳۵ تقیرا لیصا ثر‎ [s^ 


الموازين: جنع الیزان» اضيف إلى ضمير «من» دأصل الیزان: مسوزان» فقلبت 
الوادیاء لکسر ما قلبها 
۷- (فهو فى عيشة راضیة) 

الفاء جواب لدأماء لما قيها من معنی الشرطء و«هو» مبتداء د «فيعيشة» 
متعلق بمحذدفدهوخبر اللبتداء2«داضية» إسمفاعل بمعنی الفعول, نمت (دعيشة» 
أي مرضي بهاء دهومما جاز علي دزن فاعل دیراد به مقعول,فان" أهلهايرضوث 
با لعیش في‌دادالخلود فالقوم داضون, والعيش مرضي" به. 
4 (وأما من خفت مواذینه) 

| لواد للعطف, دإعراب ال معطوف ظاهر من |عراب المعطوف علیه. 
4 (فامه هاویة) 

الفاء جواب الشرط,و همه» مبتداء» اضیف «ام » إلى ضمير «من»د«هاویت» 
خبرالبتداه دالجملة جواب 1 ماه لما فیها من‌معنیالشرط 
۰- (وما آدراك ماهیه) 

«ما» إسم» إستفهامية معناها التعجب» في موضع رفع على الابتداهء دأدرى 
فعل ماض من باب الإفمال, وكاف الخطاب في موضع نصب, مفعول به او 
مبتداء ددهيه»خبرء دالشمير داجع إلى «هادية» والجملة في موضع اصب»مفعول 
ثان ل «أددى». 

ددخلتهاء السكت على «هي» لبيان الحر كة في الياء لأنها خفية , وهاء 


الكت تثبت دصلا دقفا دفي قراءة تحذف دلاً » دمن أثبتها دسلاً أجرى 
الوصل مجرى الوقف لثلا تختلف ری الآي. 

دهي في القر آن الکریم في سبع مواضع: ١‏ قوله تعالی: «لم يته 
البقرة: ۲۵۹) ۲- قوله سبحانه:«سلطانیه» الحاقة:ة؟) ۳-قوله عز "وجل :«ماهيه 


القادعة: ۱۰) عع قوله جل دعلا: «مالیه وحسابيه و کتاینه» الحاقة: ۲۰2۱4 
۸) ۷- قو له تعالی:<|قتده» الا نمام: ع5) 


سس سودة القارعة 3 


دالفر ام كلهم يقفون علیها بالهاء إن دقفوا إتَباعاً للمسحف, قاذا أددجوا 
إختلفواء فكان حمزة بسقطها ددجاءدا لكسائي يسقط بعضاً دیثبت يعضاءوسائرهم 
.يثبتها دصلاً ودقفاً. فمن أثبت کرء خلاف السحف ويتى الوسل على الوقف» ومن 
حذفها في الددح دهو الإختيار عند النحوینین» فال: تما أتى بهذه الهاءللوقف» 
فمتى وصلت حذفت دالعرب تقول : إرم بازید دادمه داقتد يازيد دافتده دمن 
أنبت بعضاً دون بعض أعلمك أن" القرائتین جائزتان. 
١‏ (نارحامیة) 

«نار» خبر لحذدف أي هي نار حامية, د الناد مؤ نت مجاذي لتصفیر هاعلی 
نويرة, فلذلك الثالنار, و «حامیة» نعت «نار» 


0 
نت 
0 

0 


«البیان » 


١‏ (القادعة) 

«القادعة» إسم من أسماء القيامة التي‌مبدژها لنفخة الادلی؛ ومنتهاها فصل 
القناه بي نالخلائق كما في‌سودة التکویر 

دقد سمیت الفيامةبالقادعة تنبيهاً إلىأنّها تفرع قلوب الكفاردالمجرمين 
بفنون أهوالهاء دتقرع أسماع الفجناد د الستکبرین بانواع أفزاعها , دتفرع 
ضمائر الفساق والمستبدين بشد عذابهاء دإلىأتهاتخرج جميع الأجرام العلوية 
والسفلية من حال إلىحال ... السماء بالإنثقاق دالإنفطار » «الشمس بالتكوير و 
الجمع, دالنجوم بالانكداددالاتتثادء دالأرض بالز لزال دالتبدیل, «الجبال‌بالد "ك 
والنسف, فلا أعولمتها. 

القرع هو: الترب بشدا2 دإعتماد بحیث بحصل منه صوت شديده فكأن" 
القيامة مقرعة تفع على رس أعداء اه جل" دعلا بضربة مفاجئة , دلذلك قال 
في الاخباد عنها : « ما القادعة» كما تسمّى الحادثة العظيمة من حوادث الدهر 
قادعة كقوله تعالى: «دلايزال الذين کفردا تسيبهمبما صنعوا قادعة» الرعد: ۱۳) 
أي حادثة عظيمة فاجثة تقر ع قلوبهم دتصك" أجامهم فيألمون لها 
۲ (ما القارعة) 

سئوال إستصظام د تعجيب » سوال إجلال دتا كيد لأمرالقادعة د تهويل 


555 سودة القادعة [ج 


لشأنهاء فالمعنى: أي" شيء عجيب هي في الفخامة دالفظاعة! فان" مدا د إفادة الهول 
د القخامة هو كلمة «ماء دفي دضع الظاهر موضع الاضماد تفخیم دتهويل آخر 
دتأكيد لشأنها. 

ففي الآبة الكريمة تعظيم بعد تفخيم » دتهويل فوق تهويلمبالفة فيالغرض 
الذي سيق له الكلام, فكأتها لعداة ما یکون فيها من الأفزاع د الأهوال 
التي تفزع منها النفوى ۰ د تدهش لها المقول, يصعب تصو"رهاء ديتعذ”دإدداك 


۳ (وما أدراك ما القارعة) 
إن" الآبة الكريمة بصدد لفت النظر إلى خطودة «الفادعة» دتهويل لها و 
ليومهاء دتفظيع لشأنها دتفخيم أمرهاء تأ كيداً لما سبق, بيان أنّها مما لانحيط 


بكنهها العقول » فكأنّها خرجت عن دائرة علم المخاطب دإددا که فيهذء الحياة 
الدنيا» على معنى أن" عظم شأنها ومدى شد”تها د ها اشتملت عليه من الأدضاف 
بحيث لا تکاد تناله دداية أحد من المخاطبين ۶ لم تصل إليه ممرفة أحد من 
الساممین, دلا أد د که دهمه د كيفما قدرحالها فهي دراء ذلك دأعظم إذ لا ببلنها 
دصف داصف ولاعت عخبر. 
دمن هنا يعلم أن" الاستفهام ني « وما أدداك » کنابة عن لازمة من أنها لا 
تعلم دلا يسل إليها دداية داد ولا تبلغها العقول د الأفكاد دفی دضع 
الظاهر: «القادعة» موضع الضمير: «ماهي» تأ كيد بعد تأ كيد لشأتهاد مبالفةاخرى 
الماسيق له الكلام. 
0 : لم قال: «دما أدداك» بصيغة الماضيء دلم بقل + «دما يدديك» 
كما فيقوله عز دجل: «دما یدديك لعلّه بز" کنی» عس: ٩0۳‏ 
أنه يقال للمعلوم بقعل الماضي » دیقال لما ليس بمعلوم بفعل 
" الکلام في القام لمن يعلمها بالسّفة دلا بخنی عليه داقمها , وعن 


-۳۰۹- تفیرالبصا ثر‎ [o 


إبن عبای : أنّه قال : ان" ما في القرآن من قوله عز" وجل : «وما أدراك » 
كناية د «ما بدديك » تصریح » دعن سفيان بن عبينة : ان" کل" ماني الفر آن 
قال فيه: «ما أدراك» فان النّبي" تاي أخبر به. د کل ما قال فيه: «دما بددیك» 
فاته یا لم يخبر به. 
۴- (بوم یکون الناس كالفراش المبثوث) 

إخبادعن «القادعة» ببيان ما بقع فيها من أحوال النّاى بأهوالهاء وقد 
شبّه ااناس عند البعث بالفراش في الكثرة والانتشاد «الضف والذ"لة والحيرة 
د التطاير إلى الداعي من کل" جانب كما يتطاير الفرائ د تهافت على الاد » 
فانم ذاهبون يومئذ في کل" أدب كما شبتههم بالجراد النتشر في موضع آخر 
لذلك لا لصغرالجنّة د النحول العف فقط , فهم إذا بعئوا دأحاط بهم الفزع 


یجول بسنهم في بعض» دتوجتهوا إلى جهات شتی‌فیدل" ذلك على أأثهم بفزعون 
عند البعث فيختافون في القاصد على جهات مختلفة کالفراش إذا ثاد لم يتجه إلى 
جهة داحد ةكسائر الطیر , كما سيتوجتهون إلى منازلهم د بتهافتون في الناد 
کتهافت الفراش عليها و تشبیه الاس بالفراش المبئوث مستمد" من مألوفات 
النای دمدد كاتهم » فالفراش دائم الاضطراب دالتحریم والانتشاردسيكون الناس 


كذلك يوم القيامة من‌شد": القلق والرعب. 
۵- (و تکون الجبال كالعهن المنفوش) 

إخبار عمًا بقع يوم القيامة من الأهوال بتلاشي الجبال د زدالها عن 
أما کنها على إختلاف ألوانها دتفرق أجزائها دتطايرها ف‌الجوبز لزلة الساعة 
فتصبح الجبال بواسطة التفجير النودى الر بناني كالصّوف المنفوش» فتزول 
عن أماكنها دتصير خفيفة السير دإليه يشير قوله عز" دجلة: بوم تسیرالجبال» 


(٤۷ الكهف:‎ 


۳ سو دة القارعة ]ج 


وقد شبه الجبال بالمهن لاختلاف أجزائها في الحمرء والبياض دالسواد و 
وسفهبالمتفوش تفر ق أجزائهادزدال تألینها دتفکك شعیراتهبسنها عن بعض و خفة 
سیرهاه فتصیر هباء منبش 

وني الآبة الكريمة تخویف وتحذير للانان دتو كيد لشدء يوم القيامة و 
تهويلها بوقعة القادعة ود کنة مفرغة. 

د تشبيه الجبال بالمهن المنفوش متمد من مألوفات الناس د مدر كاتهسم 
كتشبيه الناس بالفراش البثوث » فالجبال معردفة عندهم بسلابتها دصخودها 
و دسوخها في الأرض د [رتفاعها في السماءء فاديد إفهام السامعين أن" أشد" ما 
يعر فونه صلابة د دسوخاً يتفَكك وينحل ,سبح كالمهن المنفوش رخادة وليناً د 

ة من شدة الهول ؛ د قد تنو"ع وسف حالة الجبال يوم القيامة ؛ وقد 
يدل" هذا التنو"ع على أن" الغرض من هذا الوصف د أمثاله تو كيد لهول بوم 
القيامة دشداته. 

ع (فاما من ثقلت مواذینه) 
تفر برإجمالى لتصنيف الناس في العقايد والأقوال والأعمال د 6 
ق الحق والابمان دسالح العمل فموازينهم 
و عيش دضی . و فريق الباطل دالكفروفساد المملء ا 
أعماق الناد الحامية 

دتنبيه إلى كيفية الأحوال الخاسّة بکل من الفر يغين إثربيان الأحوال 

السابقة الشاملة للكل ظاعراً , د إشادة إلى دزن الاعمال د ما إليها» فمنها 


ما هو تقیل في الميزان » فله قدد د منزلة عند الل عز و جل" فتتبعه السعادة 
د الجنّة » دمنها ما هو خقيف د هو الكفر د أنواع المعاصى » فلا يعبأبه فيتيعه 
العقاء د الناد. 


3 تفیرالبستر‎ [e^ 


دقیل : في الآبة الكريمة ایماء |لی‌تجسم ق بالانسات » والجمع: 
«موازينه» إِمّا باعتبارتمدد الموزدنات فلکل" نوع من أنواع الطاعات يومالقيامة 
میزان, وإِمًا باعتباد كثرة ا موزدن لهم 
۷- (فهوفی عيشة راضية) 

تفریم على نفل الموازين د تفرير لجزاء من ثقلت موازينه في الداد 
الآخرة ففي الجملة من تعليق العيش السرضي به على ثقل الموازين مالا يخفى 
على لقادىء الخیبر 

والعيشة - بکسر العيش كالجلة ‏ : بناء نوع ٠‏ د توصيفها براضية ‏ 
دالراضي دسف لساحبها - من المجاز المقلى إذكان الوجه أن يقال : «'في عيشة 
مرضیة» داكن المعنى خرن علی‌مخرت قولهم: شمر شاعر هليل ساهر إذا شعر في 
ذلك العمردسهر ذلك الليل؛ فكأنّهما دصفا بما يكون فيهما لابما يكون منهماء 
فبان أن" تلك العيشة لماكانت بحيث برضی الانان فيها حاله جاز أن توصف 
هي بالرضا مبالغة في كمالها وجمالها دهنيثهاإلى حد" كان" الرضا اد غمت في 
ذاتها فاصبحت داضية في ذاتها د اجتمع اها أسباب الرضوان كلها لجميعالناس 
على إختلاف مطالبهم . 


۸ (وآما من خفت مواذينه) 


تقرير لأحوال الآخرين من الفريقين ‏ دفي جمع الميزان الذي توزن به 
العقائد د ما في الضمائر والسددر: من الحق د الباطل » من الايمان والكفر» 
من الخلوص د النفاق» د من الحب" د البفض , د ما توزن به الأقوال: من 
سدقها د كذبها » من حسنها دقبيحهاء دمن لینها د خشنها ... دما توزن به 
الأعمال : من خيرها و شر”هاء من صالحها د فاسدها... تنبيه إلى أن" کل" ما 
تعلق بالانان من العقائد دالأقوال دالأعمال له ميزانه الذي بوزن به حسب 


قدده دقسته.. 


(فامه هاویة) 

تفریع على خفّة السوازین د بيان لجزاه من‌خفّت موازینه في داد 
الآخرة» د في الجملة من تعلیق المذاب د الهادية على خفّة السوانین 
مالابخفی. 

الهادية من أسماء الناد سيت بها لها ناد عتيقة بهوی فیها أهلها على 
ام رأسهم فيتها فتون في قمرها کتهافت الفر اش على النثارفكأتها تهوی باهلها 
إلى قعرهاء فكان ظاهرالفعل لها د حقيقة لغيرها , د تما جعلت امه لضمتها له 
د إشتما لها عليه على باب الاستمادة » د کل" شىء جمع شيئًاً د ضسّه إليه فهو 
ام" له د من ذلك ام" الرأس : مجمع الدساغ, و لعبه ذلك قوله عز" وجل : 
«مأواكم الناد دبس المسير » دهي المهواة التي لا يددك قمرها فيهوى فيها أهلها 
على دؤسهم 


فمأدى منثقلت موازينه بأدی إليه مهواة سحيقة في جهنم بهوی فيها كما 
بأدي الولد إلى امّه فجعل مسكن أهل جهنم فيها امّا لهم على التشبيه لأن الام" 
مأوى الولد هفز عه 

فال اميّة بن أبي‌السلت: 

فالادض معقلنا د كانت امنا فيها مقابرنا د فيها نولد 


٠١‏ (وما أدراك ماهيه) 

سئوال إستعظام د تجهيل دتعجيب لاخر اح الأمرعن حددد التصو ره الادد ال 
على داقمه » د إن يددك بذ كر بعض أدصافه ... ففي الآبة الكريمة نفخيم و 
تعظيم لأمر الهادية . مع الإشعاد بخر دح ما تحتويه عن الحددد العهود للتفخيم 
دالتهویل , فالخاطب لا بعلم تفسيلها د أنواع مافیها من العذاب وإنكان عالماً 
إجمالا ببيان بعش أحوالها وأعوالها... 


[o‏ تفير البصآئر 


1١‏ (نار حامیة) 

جواب للاستفهام التعجيبي على طریق البيان بذ كر بعض الأدصاف للهادية 
بعد إبهامها » د في ال ية الكريمة إيماء إلى أن" جميع النيران إذا قيست بها د 
دزنت حالها بحالها لمتكن حامية؛ فنيران الدنيا بالنسبة إلى ناد الاخرة غيرحامية 
دذلك دليل على قو 2 حرادتها دشد 2 إستعارها. 


سود القارعة 


«الاعجاز » 


واعلم أن" هذه السودة المباد کة: «القادعة» مضافاً إلى إعجازها باسلوبها و 
ننسيقها تقر ع بأصواتها السّادخة الدمدمة على داقمها أسماع الكفار دا معاندين » 
دآذان الفجناددالجرمین, دتفظع بنغمها الهينجة قلوب الطفاة دالمستكبرين و 
ضماثرالتاة واللستبدین. 

فائها تثیرالهول دالفزع بماتبمث من نذرالهلاك دالدماد , دالمذاب والناد 
وبما تحمل‌من‌صود الإنقلابات الهائلة ارو عة التي‌تقلب أدضاع هذا الوجود»فمثل 
هذه السواعق المزلزلةكانت تضرب آذان قريش دمن إليهم لی‌بوملقيامة فتنطرب 
لذلك القلوب د تهیج النفوس, «تنهك ال عصاب, فيرغبالمتدبر فيها إلىها فيه کماله 
دملاحه, مافیه فلاحه د سعادته , مافيه خيره د نجاته من‌الایمان دسالح الأعمال 
دیرغب الشارد عن مافیه إنحطاطه دفاده مافیه خسرانه وشقاڈه مافیه شرء و 
هلا که,ددماده دعذابه من الکفردفساد الا عمال 

فهیهات أن بفر الانسان من دجه هذا الترغیب دمن‌دجه هذا الترهيبءفما 
آن‌تعاد هذه الکلمات تطرق الآذات حتىتنطبع في كيان سامعها إنطباعاً لتناغم 
کلماتها دتوازنآياتهاء دتقابل‌ممانیه ا... دذاً هی على کل" فم ٠‏ دفي کل" بیت 


غناء دحداء د نشيداً. 


<التکرار » 


بددد البحث فيالمقام حول امودأريمة : 

أحدها ‏ انه ابتدئت سودتانمن السودالقر[ نیةباسمین آخرین من أسماء 
القيامة: إحداهما سورة «الحاقة». ثانیهما- سودة «القادعة» 

ثثانيها ‏ ان"تکریر «القارعة» ثلاث مر ات‌للتفخيم «التهویل دالتخویف 
شا نها. 

الها ان خمس‌سورقر آ نةبشتمل کل احد منهاعلی|حدی‌عشرة آبة: 

١ل‏ سورةالجمعة. ؟- سودتالنافقون. ۳- سودة الشحی. ۴- سورتالعادیات. 
۵ سودة القادعة. 

رابعها- أن نشیرن‌القام إلىسيغ عشرء لفات - آدردنا ممانيها اللغوية 
على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة - السیغ التي جاءت في هذء السودة دفي غيرها 
من السود القرآ ب 

۱- جائت كلمة (القادعة) على صيفها فيالقر آن الكريم نحو:خسی‌عر ات: 
١و‏ د*_سودة القارعة: ۳-۱) 4 سودة الرعد: ۳۱) ۵- سورة الحاقة: ۴). 

که اة (الفرش) ‏ اة : ست مر"أت: 
١‏ سورةالبقرة: ۲۲) ۲- سودةالأنمام: ؟4١)‏ ۳- سورة الذادیات: 4۸) 4 سودة 
الرحمن: 84) ۵ سودة الواقعة: ۳۶) ع سودة القادعة:ع) 

د در فان 3 3 3 تسم مر ات: 


سورة القادعة 


۱- سودة البقرة: ۱96) ۷ سودة النساءة ۱) ۳ سودة يوسف : ۸۲ 4- 
لقمان: ۱۰) ه سورة الشودى: ة؟) ع سودة الجائية: 4) ۷- سودة الواقعة: 5) 
له سورة الغاشية:15) 4 

hk 
) |حداهما- سودة العادج :ة) انیهما- سودة القادعة:‎ 

و ای 3 7 5 
إحداهما- سودة الأنبياء: ۷۸) ثانيهما- سورة القادعة: ه) 

لكو ۶۸۰ (الوزن): ۶« 7 1 

ارد و الیش« 5 5 


۱-سودتالاعراف: ۱۰) ۲- سودةالحجر:؟) ۳- سودة طه:ع۱۲) 4 سودعالقص: 


۸) هسودة ال خرف : ۳۷) 5 سودة الحاقة : ۲۱) ۷- سورة الثبأ؛ ۱۱) ۸- 


سورةالقادعة: ۷). 
1 « (الخف") مر 
قاد د (هیه) 

دهي فيسودة القادعة: ۱۰) 

+ ۷ داا(العنی) ۰ اد 
١‏ سورة المائدة: ۱۰۳) ۷- سورة التوبة: ۳۳۵ 
|لماشیة:ع) 1 سودة القادعة: ۱۱). 


داعلم أن" البحث في المقام على جهات‌ثلات: 

أحدها ‏ التناسب بين هذءالسودة دما قبلها نزولا 

ثانيها ‏ التناسب بینها ما قبلها مصحفاً. 

ثالثها - التناسب بين آیات هذه السورة نفسها: 

آما الادلی : فان" هذ.السودة نزلت بعد سورة « قريش » فلما أمرالل 
جل"وعلا في السودة السابقة نزولا قريشاً بعبادته تعالی لما أنعم عليهم من 
ممه الماد'ية د المعنوية, رغْمْب في هذه السودة النتاس كلهم إلى ما بثقل 
على الموازين بوم القيامة من الايمان د الأعمال السالحة بذ كر مایسژول إليه 
أمر الايمان دسالح الأعمال من الجنّة دنعيمها » دالعيش الهنبيء اللرضي" بهء 
ددهبهم عما بخف" على الموازين من الكفر دفساد الأعمال يسذكر ما تصير إليه 
عاقبة الكفر والعمل الفاسد منالثاد والعذاب. 

أما الغافية: فالتناسب بين هذه السورء 5 ما قبلها مصحفاً قبامود: 

أحدها - ان سورع « العاديات » لما ختمت بقوله عز"دجل" ؛ « أفلا بعلم 
إذا بعثر ها في القبود ... » اشير في هذه السودة إلى كيفيّة البعث د أحوال 
المبعوثين حين البمت , و ذکر ما فيه نجاتهم من أهوال يوم البت دما 
يستتبعه من العيش المرضي” به لترغيبهم إليه في الحياة الدنياء وذكرها 


۳۸ مور القادعة 35 


فيه فزعهم في الداد ال خرء ‏ بستتبعه من التار و العذاب لتر هیبهم عنه في 
الحياة الدنيا . 

ثانیها - ان" آخر الودة السابقة كان في وصف يوم القيامة » 
جاءت هذا الورة بأسرها في وصف ذلك الیوم , وها يكون فيه من 
الأهوال دالأحوال ٠‏ فاتصلت هذه السودة بما قبلها إتصال النظير بالنظير 
فان" كلتيهما في ذ كر القيامة. 

ثالثها ‏ لما ختمت السابقة بقوله تعالى : « أفلا يعلم إذا بعش ما في 
القبود وحمل ما فيالسّدود ان" دینهم بهم يومئذ لخبير» دفيها دعوة الناس إلى 
أن يحاسبوا أنفسهم في الحياة الدنيا قبل أن بحاسبوا يوم القيامة , جاءت سو 


« القادعة » تقرع الناى بهذا اليوم: يوم الجزاء و الحساب, دتدعوهم 


إلى الحساب د الجزاء بعد أن أخذدا الفرصة الممكنة لهم من حساب أنفهم و 
إعدادها لهذا اليوم 


أما الثالغة : فلما بدئت السودة بما تفرع به الأسماع » ویترعرع عنه 
القلوب زاد أمرها تعظيماً , تنبيهاً إلى أنّه مما لايكتنه به علماء دلممًا ذكرالل 
عز وجل ان إدداك حقيقة «القادعة » مما لاسبيل إليه أخذ يعرف بزمانها الذي 
تکون فيه دما يحدث فيه من الأهوال ولتاس من الأحوال... فاشير إلى بعض 
أوصاف الظرف دبعض أحوال المظردف. 

داممًا ذكر بعض أدصاف الظرف دأحوال المظردف يوم القيامة اش 
أن" الاس بومثذ على فريقين: فریق تثقل‌موازینهم» فتسكن بها قلوبهم » فلا 
خوف عليهم ومذ دلاهم يحزنون » فيستتبعهم العيش المرضي" به» دفي 
ذكره ترغيب النای إلى تلك المواذين قي الحياة الدنيا لينجوابها من 
عذاب الآخرة» د فريق تخف موازينهم فترعرع بها قلوبهم د تحيط بهم 


^[ تفسيرالبصآئر 


الأهوال د الأفزاع فيتهافتون على ناد جهنم کتهافت الفراش عل 
ذ كر ترهيب الناى عن تلك الموازين 
د ان" الاسان إذا علم أن" أعماله ستوزن أمام الناس د مرآ« 


ذلك أقرب ما يدعوهم إلى الايمان د الطاعة دسالح العمل » د 


الكفر والمعصية دفساد العمل. 


ع« الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه » 


دلم أجد من الباحثين كلاماً يدل" على أن فيهده السورة تاسخاً أدمنوخاً 


أدمتشابهاً, فآ بها محكمات دالهتعالى هوأعلم 


« تحقيق فى الأقوال 4 


١‏ (القادعه) 

في «الفادعة» أقوال: ۱- عنإبن عا القادعة من اسماء بومالقياهة 
عظمه اله جل" دعلا وحذاده عباده 

قيل : وجه تسمية القيامة بالقادعة: أن" الأجرام العلويّة والسُفلية تسطكان 
إصطعاكاً شدیداً عند تخريب العالم فتقرع أعداء ايل بالعذاب دالخزي دالنکال, و 
ما الومنون «دهم من فزع بوذ آمنون» الشمل: )۸٩‏ کماسمنیت بأسماءاخرى 
بشي ر کل" واحد منها إلى سمة دحالة خاسّة 

منها: أسماء مفردة كالطلّامة د الفاشية د الحافّة د السسّاخّة د الواقعة د 
الساعة 

ومنها : أسماء مر كتبة إضافيئّة كاليوم الوعود داليوم الآخر ديوم التغابن 
ديوم الجمع » ديوم أليم دبوم عسير ديوم عظيم يوم القيامة , دبوم كبير د يوم 
عصيب دیوم شاهد د مشهود د يوم الحساب د يوم الدين د يوم الآزفة د يوم 
التثاد ووم الفصل ويوم الخلود يوم الحسرة ديوم التأؤيل .. 

ومنها : أسماء مر كبة بيانيئّة كيوم تبلىالرائرء ويوم ضير الجبال دتری 
الأدض بارذة » دیوم لابيع فيه دلاخلة , دبوم تدعو كل اناس بامامهم » دیوم‌یشفخ 
في الصّور, ديوم توفتی کل نفس ها عملت » یوم تشخص فيه الأبصادء دبوم لاتكلم 
نفس إلا باذنه , دوم تبدال الأرض غير الأرض دالسموات » دبوم يقوم الأشهاد» د 


ا سودة القارعة 


یوم ترجف الر اجفة 

دبوم القيامة يوماث: يوم الاحباءدال1 بات الکر يمة تبحث عن اليوهين تعبتر 
عنهما جميعاً بيوم القيامة 

۲- قبل : القادعة: هي البلييّة التي تقر ع القلوب بشد"ة مخافتهاء كأتها 

1 تحيى بهاحین البعث » دهذء السيحة صيحتان : صيحة تموت 

بها الخلائق كلهم بالنفخة الادلى» وصيحةتحبي بها الخلائقأجمءونبالنفخةالثانية 
للحاب والجزاء 

أقول: د على الأد"ل جمهور المفسرين د إن كان لكل" وجه من غير تناف 
بين الأقوال الثلا 
۴- (بوم یکون الناس كالفراش المبثوث) 


في البة الكريمة أقوال : ۱-قیل : أي تكون الفادعة يوم کون الناس 
کالفراش البثوث . قال قتادة دأبوعبيدة وإبن زيد : الفراش : الطير الذي يتساقط 
في الناد دالسرات ليس هذا الطیربذب اب ولابعوض . دالعنی : اتهم تهافتون 
بومالقيامة في الناد کتهافت الفراش على السّراح والناد . 


إنأد'ل حالهم کالفراش لادجه له يتحير في کل" دجه, نویکونون 

کالجراد لان" لها دجهاً تقصده کقوله تعالی : د 
العنی : يوم یکون النای کالفراش البتوث لهول القارعة فیتفی:قون إلى جهات 
شى بلاقصد لا هم کانوا في الحياة الدنيا في|اتجاهات شتّی » فكل" إنسان كان 
بعمل على شا کلته,فیرجع إلي شا كلته شاء أم لا ثم بتوجهون کل" لیعقاصدحم 
«منازلهم المختلفة سعادة و شقاء 

۲- عن الفراء : الفراش هوالهمج الطاثرمن يعوض دغیره , دمنه الجراد د 
هوأطیش‌من فراشة دقال: 


E تفسيرالبصآئر‎ [ox 


طوش من فقن آأطاش أطيش من طائرة الفرائن 
وقال الآخر : 
د قد کان أقوام دددت قلوبهم إليهم دكانوا کالفراش من الجهل 
والفراش : هوالحشرة التي تری‌نترامی على ضوء السرا ليلا وبها بضرب 
الثل ني الجهل بالعاقبة وغاية العف و الحمق داللاهدف » و هكذا ,یر مصير 
الانسان الذي عاش حياته کالفراش البثوت إلا من ثقلت موازینه 
قال چریر + 
ان الفرذدق ما عملت د قومه مثل الفراش غشين نارالسطلی 
۳-عن الفر اء أيضاً 
بعضها بعضاً كذلك الاس یجول بعضهم في عض إذا بعثوا للحيرة إلى أن یدعوا 
للحساب . 
اقول : دعلی الأه'ل أكثر المفسرين . 
۵ (و تکون الجبال كالعهن المنفوش) 

في «المهن النفوش» أقوال : ١‏ عن قتا 
أى تصيرهباء وتزدل كقوله تعالى : دهباء منبشاً» الواقعه 
بعضها عن بعض حتی صاد على حال بطیرمع أضعف دبح» فالجبال لتفتئتها ون 
أجزائها لم يبق لها إلا صودة السوف النفوش ‏ فلا تلبت أن تذهب و تتطاير » 
فکیف بكون الإنسان حين حددثها د هو على ذلك الجسم الضعیف السرییع 
ال نحلال . 

۲- عن قتا مجاهد : أي كالسّوف السبوغ الندوف . دالنفوش‌من 
النفش و هونرالسوف بندف دنحوه» قالعهن المنفوش : الصوف النتشر . د 
العنی: ان" الجبال ترول عن أما كنها وتسيرخفيفة الیرحتنی تستوي مع الأرض» 
فأجزائها نتفر ق دنتطایرفی الجو" ء فيالها من دقعة قادعة , دد كّة مفرغة » تهزم 


ابن عسّاس: «كالفر اش البئوت» كغوغاء الجرادیر کب 


3 سورة القادعة 5 


الجبال فتهزم في هذه المعر كة الدامية , فهذه سماده كا مهل : «بوم تكون السماء 
كالمهل » المعارج: ۸) أي حمراء كالملطوم المجروح؛ دهده جباله کالمهن النفوش: 
السّوف نشربندف , فتداف القارعة هکذا بندف دينفش الجبال » فياله من‌مشهد 
تطيرله القلوب دترجف منه الأوصال دیکان" کل شيء في الکون بسیرحول 
الإسان هباءاً فماذا إذاً حال الإنسان في الختام 


۳ قبل ؛ أي السّوف ذواللوان 


لفة ... ۴ عن الحسن: أي كالملوف 
الأحمر د هو أضمف السّوف د قال : إن" الجبال تلين بعد 0 
بعدالإجتماعوتصير أو "لا كثيباً دملامهيلاً: ثم تصير عهناً منفوشاً 


ه فيل : أي کالسنوف في الخفّة والطيران بالریج 

اقول : د على الثالث أكثر المفسترین من غير تناف بينه د بين الأقوال 
الاخر 
ع (فأما من 'ثقلت مو ابنه) 

في الآببة الكريمة أقوال : -١‏ عن عبدالله بن عمر: أي توزن سحائف أعمال 
العباد 

قبل : الميران : الكتاب الذي فيه أعمال الخلق لأن" الأعمال أعر اضلايجوز 
عليها الإعادة ولايكون لها دزن دلاتقوم بأنفسها , فتوزن صحائف الأعمال .. 

فالعنی : ان" الموازين تثقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة دبها تخف 
لمادوى: «إن” ميزان بعض بنىآدم كاد بخف بالحنات, فیوضع فيه دق" مكتوب 

«لا إلدإلا الله» فيتقل» فیکون ثواب كلمة الشهادةأوفى دأدفرمن سائر الأعمال 

لأن معرفة اله عر" دجل" هوأسل جميع العقائد الحقة دهوشرط لقبول الأعمال 
الحنة 

فقد علم أن" ذلك برجم إلى دزن مسا کتب فيه الاعمال لأنفس الأعمال » 
دان" الل تعالی يخفف الميزان إذا آداد ديثقله إذا آداد بما يوضع في کفتتیه من 


0 تفیرالبصا و هم 


الصحف التي فيها الأعمال ... فالوزن یمود إلى الصحف التي کتبت فیها أعمال 
العباد ... 

۲-عن إبن عباس والحسن دالجبائي: توزن الحسنات داليثات فيميزان 
لداسان د كفتان, فأمّاالمؤمنقيؤتى بعمله فيأحسن صودة فیوضع في کا 


حسناته على سیثانه... دينؤتى بعمل الكافر يأقبح صودةفيوضع في 
فيخفلف وزنه حتّی بقع ف‌الناد 

فالعنی : فمن تفلت موازین حسناته و رجحت على مواذین سینا 
من خفت موازين سیثانه درجحت على موازین حسناته 

فالوازین جمع الیزان » قيل : ٍته يدل" بظاهره على أ 
ميزاناً توزن بدأعماله, فتوضم الحسنات في كفّة دالسيئات في كفّة اخری,فتوزن 
أعمال الناس كلهم بالیزان 

دقيل : إن" الل تعالى يخلق کل جزه من أعمال العباد جوهراً فيقع الوزن 
على تلك الجواهر . 

دعن إبن عباس أيضاً : بظهر للحسنات صودء حسنة دهي دزنها الثقیل » 
دللسيئات صودة سيئة دهي دزنها فلاتوزن الأعمال في الميزان بل صودالاعمادهي 
دزنها . دقال الجبائي أيضاً : يظهرعلامات للحسنات وعلامات للسيئات في الكفتين 
فيراها الناى 

۳- قيل: إن" المراد بوزنالأعمال دخفّتهاهودزن عامليها من حيثعملهم 
لقوله تعالی في الكافرين : «فلاتقيم لهم یوم القيامة وز الكهف : ۱۰۵) بأن” 
من حبطت أعماله فلاوزن له فيبقى الوزن لمن لم تحبط أعماله . دعن عبيد بسن 
عمير : أي توزن نفس المؤمن والكافر دييؤتى بالرجل العظيم الجثّة فلايزن جناح 
بعوضة .. 

4 عن مجاهد : الميزان : الحسنات دالسیثات بأعيانها » فمن أحاطت 


سود القادعة 


ماقه سیثاته » ومن أحاطت 

موازیته أي أذهبت سيثاته حسناته 

قيل : إن الحسنات توجب ثقل البزان . دالیثات خفّة ا ميزان لاأن 
توزن الحسنات فيؤخذ مالها من الثقل ثم السات ديؤخذ مالها من الثقل » ثم 
بقایس الثقلان فأينّهما كانأ كثر كان القضاء لدفان كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجئة 
وإنكان للسيئئة كان القشاء بالناد دلازم ذلكسحّة فر ضأن يتعادل الثفلان كماني 
الموازين‌الداثرة بيننا منذىالكفّتين دالقبّان5غيرهما. قيل: اديد بذلكالموازنة 
بين ال عمال بعدتجستمها يومالقيامة دبينهوازين البحق بان" لكل عمل مقيا سأمعيناً 


فا دازنهالعمل ددافقه دفاقاً ثاماً فهوثقیل ولهالفدر عندا ۶ 


الیش المرضي” به د إن لم بوافقه فهو خفيف لابعبأبه ف 


ه ‏ قیل : أي يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن بكل ميزان 
منها صنف من أعماله . . . كما قال الشاعر 
ملك تقوم الحادنات لعدله فكل حادئة لها ميزان 
فیکون لكل" نوع من أنواع الطاعات دالعاصي بوم القيامة ميزان. وقیل: 
د يجوز أن یکون کل" ميزان صنفاً من أسناف أعماله , د نید هذا ما جاء 
في الخبر: « ان السلاء ميزان فمن د فى استوفی » فيكون لأفمال| لقلوب مبزان » 
د لأفعال الجوادح ميزان ,و لما يتعلق بالقول 
فهناك أمر تفای به الأعمال دالأقوال دالعقائد , دالثقل له قما كان منها 
عو ثقل الميزان » د ما كان منها سيلة لم بنط 
ان كما نشاهده فيما عندتا من الموازين ؛ 
كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين » ثم" 
يوضع المتاع في الكفّة الاخری فان عادل المثقال زناً بوجه على ما يدل" عليه 
الميزان اخذ به د إلا فهو الترك لامحالة , دالمثقال في الحقبقة هو ال ميزان الذي 


[o 


بون بهء د ما القبّان د ذدالكفتين د نظائرهما فهي مقداعة لا ببینه المثقال 


من حال التاع الوزدن به ثقلاً و خفنّة كما أن" داحد الطول ؛ د هو الذداع أو 
المترمثلاً ميزان بوزن به الأطوال » فان انطبق الول على الواحد القياس فهو 


دالقول حق القول الذي لا بشتمل على باطل » فا 
جهة إختلاف الحق" الذي بوزن به باختلاف الأعمال فالحق في الصّلاة دهوحق” 
السّلاة غیرالحق" فيالزكاة والسّيام دالحج دغيرها . 

١‏ - قيل: للمیزان کفتان د خيوط دلسان والشاهين » فالجمع برجم إلى 
أجزاء الميزان . ۷ -عن مجاهد أيماً د قتادة دالشحالك «البلخي : ذ کر الیزان 
مثل » و لیس ثم" ميزان » د تما هو العدل فلا ظلم فیها على أحد ۰ يقال: کلام 
فلان موزدن و أفعاله موذدنة مراد بذلك انها «اقعة بحسب الحاجة لا تكون 
ناقسة عنها د لا زائدة عليها زبادة مشر" أد داخلة في باب العبث » قال مالك بن 
أسماء الفزادى : 

د حديث له هو ميا 

منطق صائب و يلحن أحيا نا وخيرالحديث ماکان لحناً 

أي يعرش فيا لكلام دلایسر ح به . دقيل: إنّه من اللحن الذي هو سرعة 
الفهم دالفطنة » دعلىهذا فیکون معنى الوزن انه قام فيالنفس مسادیاً لغیره کما 
يقوم الوزن في مر آة العين كذلك . فالراد بالموازين هي التعديل بين الأعمال 
دالجزاه عليها »د دضع کل" جزاه في موضعه د ايصال کل ذي حق إلى حقه 

۷- قيل :یکون ذلك ميزافاً واحداً عبر عنه بلفظ الجمع كما تقول : 


55-05 سوا القادعة }€ 


خرح فلان إلى مكة على البغال وخرح إلى البصرة في القن قال ال عز"وجل" : 
د کذبت قوم نوح المرسلين - کذ بت عاد المرسلين » الشعراء : ۱۰۵ و ۱۱۳) 
د تما هو رسول داحد في أحد التأديلين ۸۰ - قيل : الموازين جمع موزدن لا 


جمع میزان أداد بالموازين الأعمال الم 

٩‏ - عن أبی‌مسلم : ان"اطراد بالوزن ظهور مقداد المؤمن في العظم » ومقدار 
الكافر فيالن"لة كما قال تعالى: « فلانقیم لهم يوم القيامة وزناً » فمن أتى بالعمل 
السالح الذي يثقل دزنه أي يعظم قددء فقد أفلح , دم نأتى بالعمل السيتيء الذي 
لا دزن له والاقيمة فقد خر . ۱۰ .عن عبد العزيز بن بحيى : الوازین عي 
الحجج دالدلائل . ۱۱ - قبل : إن" جمع بن باعتبار إختلاف الموزدنات و 
تجداد الوزن د كثرة الموزدن لهم لى : «عن الأعلّة » د نما هو 
هلال واحد 

۲ - عن مجاهد بأيضاً دالسحاك دالأعمش : الوزن دالیزان بمعنى العدل 
أي بعادله دساديه د إن لم يكن هناك دزن. دقالالزجاج : هذا سائغ من جهة 
اللسان فاطراد بالیزان هوالعدل لن العدل فلا خن دالإعطاء لابظهر إلابالوزن 
والكيل فلا يبعد جع لالوزن مجاذاً ع نالعدل . د عن القشيري : لو حمل الميزان 
على هذا فليحمل الصراط على الد ین الحق والجنّة والنثار على ما برد على 
الأدداح ددن الا جاد والشياطين «الجن" على الأخلاق المذمومة «الملائكة 
على القوى المحمودة 

١‏ قيل: إن الل#تعالى بنصب بوم القيامة ميزاناً له لسان و كفتان» فتوزن 
به أعمال العباد من الحسنات «الستیثات ‏ د ان" نسبة الخفّة والتقل إلى الوازین 
باعتباد كفّة الحسنات و ان" المراد بمن خفت هوازينه من خفّت كفّة حسنائه 
E ES‏ 

أقول: دعلى الخامى أ کثرالحققین » من غيرتناف بینهدبین أ كثرالأقوال 


۳۹ تفسيرالبصآئر‎ [o^ 


الاخر كما لايناقي ما ددد من الأخباد : أن أهل بيت الوحي هم صلوات الل علیهم 
أجمعين موازین القسط يوم القيامة ؛ سواء أقلنا : إن أعمالهم دأقوالهم دعقائدهم 

بيس لأعمال العباد دأقوالهم وعقائدهم ؟ أمهم بأتفسهم حاضردن عند الأعمال 
يبوم الحساب, ديحكمون علیها كما أن" الإمام علي" بن أبيطالب لا هو قیم الجتة 
والناد بين أهلها 

د إن" إضافة المواذين إلىعامل العمل 

موازين بوزن بکل داحد منها صنف من أعماله 
۷- ( فهو فى عيشة راضية ) 


في « عيشة داضية » أقوال : ١‏ عن مجاهد د 


فيل: أي ان العيشة هي فاعلة للرضا دحواللين 


للعيشة لا نها اعطت الرضا من نفسها وهواللين دالإنقياد » فالعيشة كلمة تجمع النعم 


التي في الجنّة فهی‌فاعلة للرضا کالفرش ار قوعة د إدتفاعها مقدار هأة عام فاذادنا 
منها دلي الله انضت حى بستوي عليها ثم ترتفع كهيئتهاء د مثل‌الشجرة فردعها 
كذلك أيضاً من الإدتفاع » فاذا اشتهى ولى الله ثمرتها ندلت إليه حى بتنادلها 
دلي الل قاعداً د قائماً » د ذلك قوله تعالى : « قطوفها تذليلاً » الانسان : ۱4) 

دحيث ها عشی اد ينتقل من مكان إلى مكان جرى ممه نهر حيث شاء علواً 
وسفلاً د ذلك قوله عز"دجل : « بفجتردنها تفجيراً » الانسان: ۶) فیردی في الخبر: 
« انه يشير بقضيبه فيجرى من غير اخددد حيث شاء من‌قصوره دفي مجالسه » فهذه 
الأشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفها فهي فاعلة للرضا د هي انذلت 
و إنقادت بذلا د سماحة 

أقول: و لکل وجه باعتباد . 


۳۳۰ 


- (فامه هاوية) 

في الآية الكريمة أقوال: -١‏ عن | 
ماله يأدي إليها كما بأدي الود إلى امه ء ولأن”الأاسل: السكون إلى الامّهات. 
فالمعنى: فمأدى الكاقر جهنم ومسكنه الثار » د کل آشیء جمع شيئاً د شمّه 
فهو ام" له , دمنذلك ام”الرأى: مجتمع الد ماغ . دمنه‌قول اميّة ب نأبيالسّلت : 


فالادف معقلنا د كانت اهنا فيها مقابرنا د فيها نولد 

قبل : کل" شيء هن قريب » بقال: آهوی د كلشيء من بعيد يقال: هوی 
كما قال الله تعالى : « دالنجم إذا هوى » لاه من بعيد أقسم الله عز"وجل بنجم 
القر آن أي بنزدله . 

۲- قیل : سمیت‌الناد هادية لأن” الکفاد والمجرمين بهودن فیها مع بعد 
قمرها دالهادبة من أسماء جهنم دهي الهواة التي لابدرك قعرها . وقبل : إن" 
الهادية : إسمالباب الأسفل من‌الناد . وعنعكرمة والكلبي دأبيسالح : ما فال: 
د فامه هادية » ان أعلها يهودن فيها على ام" دژسهم في الناد فيلقون فيها على 
ام رأسهم . دتهادى القوم في المهواة : إذا سقط بعضهم في إثر بعش . 

۳- عن قتادة : أي فمصيرء ومأداء |لیالنتار , وقال: الهادية كلمة عر 
الرجل إذا دقع فيأمرشديد قيل : هوت اله . وعنالأخفش: « امه » أي مستقر:ء 
و قال الشاعر 

با عمره لو نالتك أرماحنا كنت کمن تهوی به‌الهادية 

دقيل: الام : الأسل , دالهادية من أسماء الناد ها ناد عتيقة : دا معنى : 

له د مأواء الذي يأدي لیه . دالهادية : المهواة دتقول :.هوت امّه فهی‌حادبة 
أي ا كلة . قال کمب بن سعد الغنوی 
هوت امّه ما يبعث الصبح غادياً «ماذا يودي الليل حين یوب 
۴ - قيل : الام" هي العردفة » دالهادية : الهالكة . د هذا من مستعملات 


[o^‏ تفسيرالبصآئر ست 


العرب يقولون : هوت آمّه أي هلکتدسقطت يعنون الدعاء عليه بالويل دالثبود 
دالخزي دالهوان . 
أقول: دالمعاني متقادبة دالمآل واحد أعاذنا الل تعالى منها بحق” عد وأهل 


بيته المعصومين صلواتالله عليهم أجمعين 


«النفسير والتأويل 4 


-١‏ (القارعة) 

«القادعة » : الحادثة العظيمة المفزعة الفاجثة الواقعة يوم القيامة » تفرع 
بها القلوب,ديفزع منها النتّاى إلا المؤمنون السّالحون. 

قالالله عز"وجل: دمن جاء بالحسنة فله خيرمنهادهم من فزع بومثذ آمنون» 
الثمل: )۸٩‏ 

وقال : « دالادض جميماً قبضته بوم القيامة د السموات مطويئّات بیمینه 
سبحانه دتما لىعسًا يشر کون دنفخ في السو د فسمقمن في السّموات وهنفي الأدض 
إلا منشاء الله ثمنفخ فيه اخری فاذا هم قيام بنظرون» الزمر: ٩۷‏ 4.9ة) 

دقال؛ ديا عباد لاخوف عليكم اليوم دلا أنتمتحز نون الذين آمنوا بآبائنا 
دكانوا مسلمين» الزخرف: 548 593) 

دقال: «ديوم ينفخ في الصو رففزع من في السموات ومن في الأرض إلا منشاء 
انل السل: ۸۷). 

دقال: «لايحزنهم الفزع الأ كبر دتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذى کنتم 
توعددن يوم نطوي السماء كطي” السّجل” للكتب» الأنبياء: ۱0۴-۱۰۳). 

دقال : « من آمن بالل واليوم الآخردعمل صالحاً فلا خوف عليهم دلاهم 
يحز نون» المائدة: 55). 


الذين کفردا تصیبهم بماصنعوا قادعة» الرعد: ۳۱) أي‌حادئة عظيمة مفاجأة مفزعة 
تفرع قلوبهم دتصك” أجسامهم فيألمون لها 


«القارعة» إسم من أسماء بوم القيامة يشير إلى سمته كأمثالها من أسمائها 
التي يشير کل إلى سمة د حالة خاسّةكالحاقة د الصّاخة دالطامة والفاشية و 
الواقعة ... دقد سيت بها القيامة باعتباد دقوعها فيها , لأتها تفع في الساعة 
التي تفرع قلوب الكفاد دالمستتكبرين بأعوالهاء دعظيم ما بنزل بهم من البلاه 
عند دقوعهاء وذلك صبيحة لا ليلبعدهاء دهي التي تقر عآذان الفجاده اللجرمین 
بعد" مخافتها دأفزاعها کانها القرعة التي تقع على دذسهم حين دقوعها بضربة 
مفاجثة, دهي الني تقر عأسماع أعداءالله جل وعلاینادها دعذابها فلاأهولولاأقرع 


ولا آشد" منها 

فائها تقع حين تفرع السمواتبالإنشقاق دالإنفطاد, وتفرع الشمس دالقمر 
بالجمع دالتکویر» دالکوا کب دالنجوم بالإنكداد دالإنتثاد, دالجبال بالد له و 
النسف, والأرض بالطي" د التبدیل ... وانها يوم التضارب بتضادب الکون فیها ء 
دوم التداق والتداك" بتصادم ما في العالم العلوي دالسفلی بعضه بعضا دبهانفرع 
[سانها بما مت نفسه من قوادع العقائد دالأفكاد والأقوال والأعمال دتبدال 
الأرض غير الأرض. 

قال ال عز "و جل:«یوم‌تبد لاور غير الأ رض والسموات دیرزها له الواحد 
القهاد» إبراهيم : ۴۸). 
؟ (ماالقارعة) 

أي" شيء هى القارعةالتي يقر عالكفرة الفجرة هو لها؟ ما أفزعها؛ ماأهولها ؟ 
ما أفظعها؛ وأي” شيء هوأعظم منهان 


۳۳ سود القارعة 3 


دهذا اسلوب برادبه تهويل أمرها «حالها دتعظيم شأنها وهولها کسئوال 
یصو"ر رهبةالموقف كأتها لشد”ة ما يكون فیها من الاهوالالتيتفزع منها النفوس 
دتدهش لها المقول, بصمب تصو"رها د بتمذ"د إدداك حقيقتها لحد که خني‌علی 
التبی الکربم اا 

ذلك لما سمع النای كلمة «القادعة» دقع عليهم الفزع دالرعب داستبد" 
بهم الخوف من‌مجر د التلفّظ بها » فكأتهم إإتجهوا بهذا السئواد إلى النتبي" 
الکر ا الذي ألقی بهاعلی سماعهم .. کقو له عز"دجل: «الحاقّة ما الحاقة» 
الحافة: ۱ د۲). 

فالقارعة هي الث يتقرع الکون بقرع دلطم شدیدین قلباً دقالبا؛ د تفرع 
القلوب القلوبةالتي‌تندعتها الشیاطین لقر ع الحياة دقلبها إلى غير ماتعنيهدالفو الب 
كلها مقردعة في‌هنه الد" كة العظيمة الشاملة ... نما تسلم القلوب السليمة » 
الثقيلة الواذین؛ الشديدة الر باط بالل العظيم. 

قال الّتمالى: «بوم تر جف الراجفة تتبمها الرادفة قلوب يومئذواجفةأبسادها 
خاشمة» النازعات : كة). 

وقال: ديوماً تتقلب فيه القلوب دالأبصارء النود: ۳۷). 

دقالحكاية عن إبراهيم فيلا : « دلا تخز ني بوم بعثون يوم لاينفع مال و 
لابنون إلا م نأتىالل بقلب سلیم» الشعر اء : ۸۹-۸۷). 
۳- (وما أدراك ما القارعة) 

وأي* شيء أعلمك ما هی‌القادعة ؛ دأي شیء عر "فك ما هي القسادعة ؟ دما 
أشمركأي” شيء هي القادعة ؟ وقد بلغت من الشد"ة دالفزع من الصيحة دالخوف د 
من الرعب والهول أنلا ببلغها علمالمخلوقين, دلا يبلغ حقيقتها دصف‌الواصفین؛ و 
لاکنهها خبرالخبرین لكونها خادجة عن دائرة علم المخلوقينلعظم شأنها دمدی 
عولها دشد تها, فلاتحيطبها العباد ومهما بقد د الإنسانحالها فهي أعظم من‌ذلك 


۳ تفسير البسآئر هر 


دفوقه, فلابددی أحد حقیقتها إلا بعد دقوعهاء وإن كنت تددی دصنهابماعر فك 
الل جل" دعلا دأدداكبها بما ال بات التالية 

إذ ليس لها مثيل دلا نظيرني دنيا الحياة حى يدر كها فيعقباهاء دما هو 
الوحي: وحي السماء: بدديك ماهي‌القارعة. 

نظير وله عز "و جل: «ذما أدداك ما الحافّة» الحاقة : ۳) 

دقولهتعالى: دثم ما أدداك ما يومالد”ين» الانفطاد: ۱۸). 

د قوله جل"وعلا: « دما أدراك ما سقرء اللدثر: ۲۷) إذ وصف الله تعالى: 


«الحاقة» دیومالدین» د «سقر» بالآبات التاليات من غيربيان كنهها د حقيقتها إن 
لایسکن العلم بمالمنقع دما دی نظيره في الحياة الدنیا عادة, فالحوادث العظيمة 
الواقعة فيالدنيا ليست إلاشبيهة بها في الاسم كتشابه نعم الآخرة بنعمالدين دعذاب 


الآخرة بعذاب الدین. ان‌بینهما ! 
۴- (بوم ريكون الناس كالفراش المبئوث) 

تفع القادعة يوم یکون الاس کالفراش المتفر”"ق امولها» فیتفر قون إذا 
خرجوا من‌قبودهم دأحاط بهم الخوف دالفزع, فیموت بعنوم فيبعض بلا قصد و 
لاهدف, فیتفر قون على جهات مختلفة حیادی هائمين على دجوههم لايدرون ماذا 
یفعلون دلا ماذا يرادبهم کالفراش إذا ادلم ینجه إلى جهة داحدة: بل يذهب کل" 
فراشة إلىجهة غيرما تذهب إليها الاخری » فیکون الناس من هول ذلك الیوم 
کالفراش المنتشرفي إنطلاقهم إلى الحشردنی حومهم حول النّاد كمايحوم‌الفراش 
إلىأن بدعوا للحساب دالجزاء. فیتوجهون إلى مناذلهم الختلفة إما جهنم و 
عذابها وإما الجنّة دنعیمها. 

قالالله عدجل : «یوم يدع الداع إلى شيء نكر خشتعا أبصادهم يخر جون 
من الأجداث کأْتهم جراد منتشرمهطمين إلى الداع يقولالكافردن هذا يوم عس 
القمر: 5م) 


سودة القارعة 


وقال بعض الظرفاء : إن" الفراش تتهافت في النادهالسراج لضف أبصادها » 
فهي تنسی ضوء النهارقاذا دأت السكينة ضوء السراخ أدالناد بالليل نت أنها 
بيت مظلم فلا تزال تطلب الشوء «ترمی بنفها إلى الننادحتتی تحترق » ولعلك 
نظن" أن هذا لنقصان‌فهمهاد جهلهاء دجهل اسان أعظممن جهلهابل‌سودة الاسان 
في الا تکباب على الشهوات دالتهافت فیها أعظم جهلاً منها لا نه لاإيزال يرمىنفه 
في الناد باتكبابه على الشهوات دالمعاسي إلىأن يغمس فيالنارديهلك هلا كآمؤ بدا 
فليت الجهل الآدمي كجهل الفراش فائها باغترادها بظاهر الضوء احترقت و 
تخلصت في الحال, والآدمي يبقى في النادأبد الآ بدین آدمد"ة مديدة , دلذلك قال 
رسول ام : دإنكمتتهاقتون فيالنّادتهافت الفراش». 

ه ( و تکون الجبال كالعهن المنفوش) 

دتكون الجبالعند دقوع البعث كالمسّوف ذي اللو ان الختلفة تفر قشمراته 
بعطها عن‌بعض حتّى صادعلی‌حال بطیرمع أشعف ربح 

وقد شه الجبال حين دقوع الساعة بالسوف في تلو نها ألواناً , داختلاف 
أجزاءها فيالبياض دالحمرء والسّواد دالصفرة لقوله عز "وجل: «دمن الجبال جدد 
بیض دحمرمختلف ألوانها وغرابيب سوده فاطر؛ 57). 

فتتلاشى الجبال على إختلاف أنواعهاد ألوانهاء دتزول عن أما كنهاء دتفر "ق 

أئهاء دیزول تألیفها بتلك القارعة: فتخر هد" دتنسف 
فتکون هباء منبثاً 

قال الله تعالى : «فاذا نفخ في السنود نفخة داحدء دحملت الأرض والجبال 
فد كدتا د کنة واحدة فيومثذ دقعت الواقعة»الحاقة: ۱9-۱۳). 

وقال: «و يلوك عن الجبال فقل بنسفها دبي سفاً فيذدها قاعاً سفسفاً لا 
تری فيها عوجاً دلا متا بومئذ يتبعون الداعي لاعوح له و خشعت الأصوات 
للرحمن فلاتسمع الا هسا» طه: ۱۰۸-۱۰۵ 

وقال : يوم ترجف الأرض دالجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلأ» الزمل:۱4) 


1 تضیرالبمای‎ [o 


وقال: «ديومنسيّر الجبالدترى الأرضبادزة وحشر ناهم فلم تفاددهنهمأحد 
الکهف: 4۷). 


«قال: دان" عذاب دبك لواقع - يوم تمودالسماء مود دتیرا لجبال سیرآء 


الطود: ۱۰-۷) . 

وقال: «دسیترت الجبال قكانت سراباً» النباً: ۲۰). 

وقال : دإذا رجت الأرض رجاً دبست الجباد بسا فكانت هباءاً منبتاه 
الواقعة: )١-٤‏ کل ذلك لیبیتن أن”تلك ال جسام العظيمة اني‌من طبعها الاستقرار 
والثبات تؤثرفيها هذه القادعة فما بالك أنّها المخلوق الضعیف الذي لاقو له؟ 
9 (فأما من ثقلت مواذینه) 

فَأمّا من دافقت عقيدته حقالمقيدة لاباطل فیهاء وازن عمله حق العمل 
لافساد فيه » دطابق قوله حق‌القول لاكذب فیه... 
۷- (فهو فى عيشة راضية) 

فهوني عيشة بالغة في الرضا لثقل موازينه بالايماث الم العمل د حسن 
القول» فیتتمم بنعيم الجنتة‌التي عرضها السموات والأرض اعدات لأهل التقوى 
داليقين دان هنءالميشة عشيةهنيثة داضيةني ذاتهاإذا اجتمع لها کل‌أسباب‌الر ضوان 
لاسحابها تقر" بها أعينهم» تسر" بها نفوسهم: فكأنها الرضا عينه: رضا العبد د 
دضوان مهنال جل "دعلا دضوان مزدوح: 

فالاو عز " وجل : « فأمّا من ادتى کتابه بيميته فيقول هلام اقرا كتاييف 
فهوني عيشة راضية فيجِنّة عالية قطوفها دانية کلوا داشر بوا هنيثاً بما أسلفتم في 
الام الخالية» الحاقة: ۲۴-۱۹). 

وقال : « دالوزن بومثذ الق فمن ثقلت موازينه فادلئك هم الفلحون» 
الاعراف: ۸). 

دقال:ديا أينتها النفى الطمشة |ٍرجمي إلى ديك داضية مرضية فادخلی‌ني 


300 سودة القادعة 


عبادي دادخلي جنّتى» الفجر: ۲۰-۲۷). 
۸- (وآما من خفت مواذینه) 
دأما عنام توافق عقيدته حق"العقيدة باالكفره الشرك دالرباء دالباطل ولم 
.بوازن عمله حق العمل بالافساد, دلم بطابق‌قو له حق‌القول بالكذب دالزور 
4 (فامه هاویة) 
فام" من خفت موازینهناد جهثم یأدی إليها كما بأدی الولد إلى امه لتضته 
مأوی الولد د مفزعه » فلماكاتت الام کافلة الولد دغاذبته ومأداء و 
؛ دكانت الناد للکافر كذلك جملها امه لأنّه دی لها كما وی الولد 
لی امه لما كان حال الکافرینتهی به إلى الثادشبهت حاله‌بحال الولد إلى امه 
و جعلت امه لنمها له دإشتمالها عليهء فالكافر المجرم والفاجر دالمستكبرو 
من إليهم بهودن في نارجهنم؛ دعي التي تضهم إليها د تحنو عليهم حيث تهوي 
بأصحابها إلى قرارالجحيم دمسکنهم» دیشبه ذلك قولەتعالی: مادا كم الناده بس 
الممير» فبشت الام دبش الولد دبثس المولى دبش المصيرء دتسمیتها بهادية لهوى" 
من القى فیها أي سقوطه إلى الد دك الأسفل من الثاد. 


قال اله عز" دجل: «دمن‌خفت موازینه فالئك اگذین‌خسردا أنفهم في 


جهنم خا ده دجوههم الناردهم فيا كالحون› المؤمثون: ۱۰-۱۰۳). 

دقال: «دأمًا من ادتي کتابه بدماله فیقول یا ليتني لم اوت کتاببه - خذده 
قدلوء ۵ تالجم سوه فيسلسلة ذرعها سيعون ذداعاً فاسلکوه انّهكانلايؤمن 
بالله العظيم د دلايحض” على طعام المسكين فليس له اليوم هيهنا حمیم ولاطمام إلا 
من غسلين لا Et‏ إلا الخاطثون» الحاقة : ۳۷-۲۵). 

دقال: ديوم بقول النافقون دالنافقات للذین آمنوا انظردنا نقتبس من 
نور کم قیل ادجموا دراء کم فالتمسوا نود قرب بینهم بود له باب باطنه فيه 
الرحمة و ظاهرء من قبله السذاب يناددتهم ألم تكن مسکم قالوا بلی دلکنکم 
فتنتمآنفسکم دثربنمتم و ارتیتم د غر"تکم الفمالی" حتثى جاه أمر اله دغر كم 


۳ تفسيرالبسآئر‎ [o 


بالك الغرود فاليوم لا بو خن متكم فدية دلا من الذين کفردا مأداكم الناد هي 
مولاكم ‏ بش العیر » الحدید : ۱۵-۱۳) د ما درد في المقام فمن باب التأويل 
فتأمل جيداً. 


۰- (وما آدراك ماهیه ) 


وما أعلمك ما الهادية؟ دي شيء بخبركبما هي تلك الهادیة؛ دأتها أي" 
شیء تکونه فلاتعلم کنهها دلاتقنیلها وأنواع مافیها من العقاب عاذة: ون کلت 
تعر فها علی‌طر یق الاجمال بذ کر بعش أوصافها.. 

نظيرقولهتعالى: «وما أدراك ما الحطمة 


وقوله عز"دجل : «دما أدراك ما 
عشر» المدثر: ۳۰-۲۷) . 
١‏ (نار حامیة) 
نارملتهبة بهوی فیها الكافر دالجرم , والطاغي دالمستكبر ليلقوا جزاء ما 
قد موا من أعمال فاسدة, دما اجترحوا من » ناد شدیدة الحرادة تأً کل 
أهلها كما تأكلالنادالحطب , ناد بلغت النهاية في الحرادة قد حمیت من الوقود 
ان الدنيا إذا قیست‌بها ددزنت حالها بحالها لم تكن حامية؛ دذلك 
إستعارهاء فتكوىبها جباء الكفاد والمنافقين و 


قال الله عز"وجل”: « وجوه بوذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراً حامية 
نية ليس لهسم طعام لا من ضريع لا يسمن دلا يغني من جوع » 


وفاد: دان" الذين يكتمون ما آتزل الله من الكتاب ویشتردن به ثمناقليلاً 
ادلثك ما بأكلون فيبطوتهم إلا النتاد ولا ييكلمهم الل يوم الفيامة دلا بز کنیهم 
دلهمعذاب أليمادلئك الذيناشتر وا الضلالةبالهدى دالعذاب بالمغفرة فما أسبرهم 


نون ع 


علی‌الناد» البقرة 1186-13#) . 

دقال: «ان”الذين يأ كلون أموال اليتامىظلماً نما بأكلون في بطونهمنادا 
وسیساون سعيرآ» النساء: .)1١١‏ 

دقال: « با أبها الذينآمنوا ان" كثيراً من الأحباد دالرهبان ليأ كلون 
أموال الناس بالباطل ویصد"دن عن سبي لال دالذين يكنزدن الذهب و الفضّة و 


بنفقونها فيسبيل الله فبشترهم بعذاب أليم بوم يحمى عليها فيناد جهنم فتکوی 


بها جباههم دجنو بهم دنظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذدقوا ما كنتم تكنزون» 
التوبة: #4_هم) . 


ى* 


ممع (القارعة) 

الحادئة العظيمةالمهولة المفاجئةالمفزعة الواقعة بوم القيامة تفر ع بهاالفلوب 
إلا الژمنون السالحوث 
۹ (ما القارعة) 

أي" شیء عجیب هي القادعة؟ ما آفزعها؟ ما أهو لها أي" شيء هواعظم منهاو 


۶۰ (وما أدراك ما القادعذ) 

وأي" شیء أعلمك ماهي القادعة ؟ دمن علمك [باها ما هي؟ فلاتکتنه‌علماً 
عادة دإن عرفتها إجمالا بذ کر بعض علائمها دآ ثادها ,دحي تحدث ؛ 
۱ (بوم بكون الناس کالفراش السثوث) 

تفع تلكا لحادثة بوم يكون النای‌بومثذ کالفراش التف رف هو لهافیتفر قون 
إذا خرجوا من قبورهم على جهات شتي حیادی إلى أن بدعوا للحساب دالجزاء 
۶۳ -(و تکون الجبال كالعهن المنفوش) 

دتکون الجبال بومئن کالسوف تي الأألوان المختلفة تفر ق شعيراته بعضها 
من بعض حتّی صادعلى حال يطيرمع أضعف دیج 
۳ (فأما من ثقلت مواذینه) 

فا من دازن عمله حق العمل لافادفیه » ددافقت عقيدته حق العقيدة لا 
باطل فيها » دقوله حق القول لا کذب فيه دل 


۳۱ 


۴ (فهوفى عيشة داضية) 
فهوفي عيشة بالغة فيالرضا كأتها الرضا عيته 
۱۶۵- (دأمامن خفت مواذینه) 
دما من لم بوازن عمله حق العمل بالإفاد, دلاعقیدته‌حق العقيدةبالباطل, 
ولاقوله حق القول بالكذب والزور 
۶۶ (فامه هاوية) 
فمأداء جهنم یأدی إليها کدی السبي إلى امه 
باع (وما أدراك ماهيه) 
دما أشمرك ما هي الهادية؛ دمن عر'فك [ناها أي" شيء هي ؟ 
۶۱۶۸- (نادحامیة) 
تارحاد 2 شدیدة الحرارة قد حميت من الوقود علیها كأن نيران الدنيا 


بالنسبة إليها غیرحامية 


٭ بحث روائی 4 


فى تقحیرالقمی : «الفادعة ما القارعة وما أدراك ما القادعة» برددها الل 

لهولها دفزع بها الناس «وتکون الجبال کالمهن المنفوش» قال؛ المهن : السئوف. 

وفى الدرالمنفور : كان دسول الل 5 إذا فقد الر جل من إخوانه 

ثلاثة بام سمل عنه » فان كان غائباً دعاله , د إن كان شاهداً زاره » د إن کان 

مريضاً عاده , ففقد دجل من الصاد في | الك فسثل عنه ؛ فقالوا تدر كناء 

مثل الفرخ لا بدخل في دأسه شيء به قال 297 : عودهاأخا کم: 

فخرجنا مع رسول الل تعوده فلا دخلنا عليه قال دسول الل قا : 

كيف تجدك ؟ قال : لایسدخل في دأسي شیء لا خر من دبري قال :د مم 

ذاك ؛ قال : يا رسول ال يفنت مردت بك » د أنت تصلي المغرب فصليت 
همك دأنت تقرأ هذه السودة : «القارعة ما القادعة ‏ إلى آخرها - نادحامية» 

: أللهم مسا کان من ذنب أنت معذ بي عليه في الآ خرة فاتبل لى 

في الدئياء فنزل بي ماترى قال دسول الله 94 : بلس مسا قلت ألا 

في الدئيا حسنة » د في الآخرة حسنة د بقيك عذاب الثار 

فأمرء النشببي” يثك فدعا بذلك, ددعاله التبي" با ففام کأتما نشطمنعقال. 

أقول :و ذلك ان" أسماء الل جل" د علا طب" دوحاني إذا كان على لسان 

الأبراد من الخلق . فيحضل بها الشغاء باذن الله تعالى » فلمًا عز" هذا النوع فزع 

الاس إلى الطب الجتماتی" ء كما قال دسول ال : دلوأن" دجلاً موقناً 


و فى تفسير القمی :«دأمامن خف ینه»قال :من | لحسنات؛«فامنه او یت» 
قال : ام دأسه يقذف (يقلب خ) في ال رأسه ثم" قال : «وما أدداك» يا عن 


توب الأنسادي : أن" 


عن الرجل قدمات قبله : هيهات قدمات ذاك ق 


إليه راجعون ذهب به إلى امه الهادية فب 
و فى الجامع لاحكام القرآن : د ني 
دسول الله تقو : «مثلى 


من ندي» 


و فيه : و ني صحيحمسام عن أبي هريرة أن" النتبی* 


هذه التي بوقد ابن أ من حر“ چهنم) 
كانت لكافية با دسول الله ق «فاتها فضلت عليها بتسعة د ستين جزءاً كلها 
مثل حر"ها » 

و فى الدر المنشود: مر" عيسى تلا بفرية قدمات أعلها : انها وجنّها 
د هوامّها د أنعامها د طودها » فقام ينظ رإليها سا قبل على أصدايه » فقال: 
مات هوّلاء بعذاب الله ولوما a‏ 
فأجابه مجيب لبيك با 
و حب" الد"نیا , قال : و ما كانت عبادتکم الطّاغوت ! قال الطاعة لأهلمعاصی ال 


فما كان حبتکم السدنيا ؛ قالو 


حالهم؛ فلا جاء البلاء عمطني معهم » 
أم انجوا فقال عيسى اا 
اح والنوم على المزابل مع 
الكلاب كثي رمع عافية الدنيا والآخر 
إبن شهر آ شوب قال الإمامان الجعفران عليهما السلام في 
هه فهو أمير الم منين لإا «فهو في عيعة راشية» 


لابة على إا «فأمّه هاوية» فهي الناد جملها 


الل امه ومأداء 


وفى العلل: باسئاده عن سهل‌الحلواني عن أبي عبدال لثلزقال: بینا عیسی 


بن مریم لا في سیاحته ٍذمر بقرية » فوجد أعلها موتی فيالطريق «الدود 


فقال : إن هؤلاء ماتوا بسخطة , ولوماتوا بقیرها تدافنوا قال: فقال أسحابه: وددنا 
اناعرفنا قستتهم. فقيل له : نادهم با ردحالل! قال: ققال : يا أهل القرية , فأجابه 
مجيب منهم لبيك با ددح الله قال : ها حالكم د ما قصتکم قال 


وما الهادیة؟ قال : بحاد 


قال : حب الدنيا دعبادة الطاغوت » قال : 


قال : حب الصبي" لاه » ذا أقبلت فرح 


2۳6 سورع القادعة 


نهم ملجمون بلجم من نادعلیهم ملائكة غلاظ شدا 
منهم : قلما آسابهم العذاب‌آساینی ۽ قأنا معلق ب 


| کبکب في النادقال : فقال تلا لأسحابه : النوم على الزابل د أكل خبز 


وفی الکافی: باسنادء عن مهاجر الأسدي عن أبي عبدالل لا( قال: مر عیسی 
لى قربة قدمات أعلها دطیرها ددهابتها , فقال: أما انهم لم يمونواإلا 
الحواربون: با دوحالله و کلمته‌ادع ال 
17 ناما كانت أعمالهم فنجتنبها » فد»ى عیسی به فلودی 
من الجوان نادهم » فقال عيسى ل بالليل على شرف من الأرض فقال : يا هل 
هذه الفربة فأجابه منهم مجيب: ليك با ردحالله د كلمته, فقال: دیحکم‌ما كانت 
أعمالكم ؟ ل : عبادة الطاغوت و حب" الدنيا مع خوف قليل د أمل بعيدوغفلة 
في لهو دلب , فقال :كيف حبّكم للدنيا ؟ 
فال :كحب” السبي لامّه , إذا أقبلت علينا دضينا دفرحنا وسردنا » و إذا 
أدبرت بكينا دحزتا , قال :كيف كان عبادتكم الطاغوت ؟ قال : الطاعة لاهل 
المعاسي , قال : كيف كاف أمر كم ؟ قال : بتناليلتنا في عافية » دأصبحنا فيالهادية, 
فقال: وما الهادية؟ فقال: سجدين , قال: دما سجنین؟ قال: جبال من حجر (جمر خ) 
توقد علينا إلى يوم القيامة » قال : فما قلتم ؟ دما قيل لکم ؟ قال : قلنا : دد نا إلى 
الدنيا نزهد فيها » قيل لنا : كذبتم قال : د بحك لم لم مکامني غيرك من بينهم ؟ 


فال : با ردح الله انهم‌ملجمون بلجام من نار بأبدي ملائئكة غلاظ شداد دإني كنت 
فيهم » دلم أ كن متهم؛ فلا تزل العذاب عسنی معهم. فأنا معلق بشعرة على 
جهنتملاأددى اكبكب فيها أم أنجوالتفت عيسىإلىالحواد بين فقال : ياأدلياء 
أ كلالخبزاليابس بالملح الجريش خير كثيرمع عافية الدنيا دالاخرة 


E E‏ امه 


بة وأممًا من خفت موازينه فاسه هادية» القارعة: 4-1) على أن" المعصية 
تضر مع الایمان, فقالوا: إن" اله تعالى حصر أعل الموقف في هذه السودة على 
فریقین: فرق تزید حسناتهم عل . فهم أهل الجنّة ونعيمهاء دفری‌تزید 
اا ا التاخترین آهلل 

نر له تعآلى حكم عليهم باتهم أهل النّاد دهذا لايليق بالكافر دلثن سلّم 


ی معاقب لكنه يعاقب أناماً ثم بعفى عنه , دیتخلس إلى رحمةالتعالى 


اط غفور دحيم» التوبة: ؟١1)‏ 
فالثاس على طوائف ثلاث : الادلی من محّض الايمان ,5 الثائية مسن 
محّض ا لكفر و لثالثة خلطوا بینهماءفال یات الكريمة تحدت‌عن الطائفتين الادلیین 


دقال بعض الظرفاء : إن تسثل كيف قالالله عز”وجل”: «دأمًا من خفلت 
موازینه» أي دجحت سیثانه على حسناته «قامّه هادية» أي فسکنه النتّادوأ کثر 
المؤمنين سيئاتهم داجحة عل لی حستانهم 

تجیب : ان" قوله تعالى: «فامه هادية» لايدل على خلوده فيهاء فيسكن 


المؤمن بقدد ما تقتضيه ذنوبه ثم تخرح منها إلى الجنّة. دقبل: إن" المراد بخفة 


e 


المواذين خلوها من الحستات بالكل 

وقالبعضهم: إن" في با ة:«فمن تقلت مواژیشه...»:-٩)‏ دلالة 
على أن" الذي تكون حسنانه دسینانه مت ببتين غير موجود يوم القيامة 
: أن" للايمان أركاناً ثلاشة : الإعتقاد 
ل بالجوارح: فمنلم ببتن‌ایمانه على تلك الأ کان 

كلها فهو ما افر دما مسلم: فليس بمؤمن 
1 تا قللم تؤمنوا دلکن قولوا أسلمنا 
منوا بالله درسوله ثم" 
الك هم السسّادقون»الحجرات: 
نما ناد جهنم قد حرمت على هؤلاء المؤمنين,دأمًا المسلمونفكثير 
منهم بحکم عليهم بالكفر مما حينالموت, دما يوم البعث وعند الحساب » فهم 


في زمرة الکافرین فلا تنفعهم شفاعة الشافعين » «أمّا الباقون فیدخلون الجنّة 
بالعفووالشفاعة دلادلالة في الآبات علىعدم دجدان تسادىالحسنات دال 


.نوم القيامة ایضاً حيث أن" الآبات الكريمة صدد بیان دجحان أحد طرفي 
الحسئات والسيئات على الاخرى. 

«یستدل بقوله عز"دجل : «بوم کون الناىكالفراش المثبوث ‏ إلىقوله- 
دأما من خفت مواذينه » القادعة: ۸-4) علی‌العاد الجسماني ؛ وعلى تجسم 
الأعمال يوم القيامة, وعلى مسئولية النای عن أعمالهم ‏ دأنها نما تصدد عن 
كسبهم وإختيادهم غیرمجبودین فيهاء دا نالون جزاءها حقاً دعدلا 
دفاقاً لها 


< الموازين وحقيقتها » 


قال اله تعالى: «فأمًا من تقلت موازينه فهو في عيشة داشية دما من خفت 
مواذینه فامّه هادية» القارعة: جه) 

داعل أن" الموازين: جمع الميزان دهوعلی قسمين 

أحدهما ‏ ميزان صناعي"دهو آلة ذات کفتین بوزت بها الأشياء فيعرف 
مقدادها خفة دثقلاً, وقد بتخلّف هذا القسم من‌الیزان في الوزن إمّا من جهة 
نفسه للنقص فيه من‌جانب من بزن بها «الأخير هو الأ كثر الأغلب. 

ثانيهما - ميزان طبيعي لاتخلف فيه أبداً. ومنه ما أنزلالله عز وجل علی 
دسله سلوات الله عليهم أجمعين ليحكموا به بينالناس» دهم يقومون بالقسط, 
كما يشير إليه قوله عز"وجل :«لقد أدسلنادسلنا نات وأنزلنا همهم الکتاب 
دالميزان ليقوم النای بالقسظء الحدید: 54) 

ذبهذا الميزان تزن عقائد الناس دأفوالهم دأحوالهم وأعمالهم دما إليها في 
الحياة الدئياء دهذا ميزان الدنيا 

واما ميزان الآخرة : فقد اختلف فيه كلمات المفسّرين «المحداثين و 
الحکماه والمتكلمينوغيرهم قديماً دحديثاً إختلافاً كثيراً لاجددى لذ كر جميعهاء 
فنشير إلى هلها 

فمنهم : من‌قال: ببتني على كيفيّة ميزان ال خرء تجسم الأعمال دعدمه 


3 سودة القارعة‎ E 


فعلى الأول فمیزانها كالميزان السناعي, دلكن بلا تخلف فيه.دلا فيمن يزان به: 
بزن‌بهما تعلق بالإسان من لمقائده ال قواله الأعمال بعدتج مها بوم القيامة.د على 
الثاني فميزان الآخرة الطبيعي دهوعدل الله تعالسی » فثقیل الأعمال 
ما بوافقه دخفيقها ما بخالفه 

ومنهم : من فال: بعدم الابتناه بل یتجسم کل ما یتعلّق بالانسان فيوزن 
بالقسطء لقوله تعالى:ددالوزن يومئذالحق فمن فلت موازيندفادلئكهمالمقلحون 
ومن خفّت موازينه فادلئك الذين خسردا أنضهم بما كانوا بآياتنا يظلمون» 
الاعراف: مه 

دفوله عز"وجل": «دضع ال موازين‌الفسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا 
«دإنكاث مثقال حبّة من خردل اتنا بها د كفى بنا حاسبين» الأنبياء: 4۷) 

فللحسنات بعد تجسّمها ولساحبها قدر لتوافقها على القسط؛ فيتبعهالعيش 
المر شي" بدقالالله جل"وعلا:«فأمامن نقلت موازينه فهوفي عيشة داضية»القادعة:ع) 

د ليس للسيّئات ولا لعاملها بعد ذلك قدد لعدم توافقها على الحق فتتبعه 
النار والعذاب . 

قال ال سبحانه: «دأمًا منخفّت مواذینه فامّه هاوية» القارعة:م) 

دهذا القول هوالذي يمكن فيه الجمع بين الردايات الواد 
الأعمال, دأن” الأعمال لانوزن كالأشياء التي توزن بالقبّان دنظائره. د 
بيت لوحي المسومين صلواتالل عليهم أجممين همالموازين يومالقياهة » فیتجم 
كل ما يتعّق بالانسان من‌العقائد دالأعمال «الأقوال د الأحوال في الدادالآخرة 
لیس" به الناظر إن كانت خيراً دحقاًءفيحكم عليه بالثفل لمواذنته الخير دالحق 
فيتبعه العيش المرضى به د ليحزن به الناظی إن كانت شرآ و باطلاً » وللا 
بكر ها صاحبها,فیسکم عليه بالخفّة لعدم موازنتها تقل‌الخیر دالحق, فلا قددله 
ولالساحبهاء فتتبعه الناد والعذاب . 

ففي الآخرة ماله التقل دتقابى به ما يتعلّق بالانسان من العقائد دالأعمال 


۳0۳ تفیرالب ثر ۳۵۱ 


والأقوال دالأحوال فما دافقه منها دانطبق عليه فهو تقل ابلیزان دما خالفه متها 
دلم ينطبق عليه» فهو خفّة الیزان» كما أن" لكل" شيء في الحياة الدیا اسول 
دضوابط وقواعد علماً كانت أم أدبا أو عملا أم قنثاً أو شیتاء وبها متمیتز شىء عن 
غيره؛ فيعرف جِيّدء من دديئه, دحقّه من‌باطله, صحيحه من فاسده, «حسنه من 
قبیحه, دطینبه من‌خبیثه» دثقيله منخفيقه .. وتسمى تلك الاصول دالضوابط د 
القواعد ميزاناً دمقياساً دمنهاجا دحکماء 

فالتقال أدالمن" مثلاً له الثفلفيوضع فيإحدي الکفتین ثم" بوضعالمتاع 
فيالكفّة الاخرىءقان” عادل الثقال أوالمن" «ذنً بوجه علی‌ما يدل" عليهالميزان 
أخذبه ولا ترك قطماً فا مثقال أدالمن" فيالواقع حوالیزان الذي بوزن بدالعي», 
دما القبان وما إليه فمقد”مة لما ببیئته المتقال, آدالمن" من حال المتاع الموزون 
بهتقلاً دخفّة, كما أن" داحد الطول دهو الذراع أوالمتر مثلاً ميزان توزن به 
الأطوال؛ فان إنطبق الطّول علىالواحد المقياس فهو دإلاترك؛ فلکل" عملدقول 
دعقيدة داحد مقياس يوز ن کل داحد بمقياسه » فللسّلاة مثلاً ميزان توزن به » 
دهي السّلاة التامّة اگتي هي حق السّلاة, دللز کا2 والإنفاق دالقول دما إليها ... 

ويشير إلى ذلك قولهعز*وجل:: ديا أّها الذي نآمنوا انّقوا ال حق تفائه» 
آل عمران: ۱۰۲) 

دقوله تعالی: «الذين آ تیناهم الکتاب تلو نه حق تلاد نه ادلئك يؤمنونبه 
دمن یکفر به فاد لك همالخاسرون» البقرة: ۱۲۱) 

وفولهعز دجل :«وتمت كلمةديك صدفاً دعدلالامبد ل لکلماته دعوالمیع 
العليمدإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذاقر بی دبمهدالله أدفوا ذلکم دسا کم بدلملكم 
نذ کر"دن دأن* هذا صراطى مستقيماً فاتبعوء دلانتبعوا السبل فتفر "ق بكم عن 
سبيله ذلكم دسا کم به لملكم تتقون» الأتعام: ۱۵۳-۱۱۵). 

دقوله جل"دعلا:«حتیق على أن لاأقول علىالل إلا الحق - ألم يؤخذعليهم 


-۳۵۲- سورء القارعة [ع 


ميثاق الکتاب أن لابقولوا على اي إلاالحق ددرسوامافیه» الاعراف: ۱09-۱۰0) 

ولا ينجومن خطرالیزان إلا من‌حاسب ن‌الحياة الدیا نفسه, ووزن فیها 
بميزان الشر ععقيدته دأقواله وأعماله وسلكمسلك | الأدصياء دالا دلياء, 
فاتهم الموازين بومئذ بوزن بهم العقائد وال قوال دالاعمال... 

قالالة عز"دجل: «دأشرقت الأدض بنود دبها د دشع الكتاب د 
بالنبيين دالشهداء دقضي بینهم بالحق دهم لاءظلمون» الزمر: )۶٩‏ 

وفی کثف المرادفی‌شر ح تجر بدالاعتقاد: «أحوال القيامة من‌الیزان و 
السراط «الحساب «تطایالکتب امودممكنة, دقد أخبرالله تعالی بوقوعهاء فیجب 
التصديق بهالکن إختلفوا في كيفيئة الیزانه قال شیوخ المعتزلة: اه« 
ميزان حقيقي لهكفّتان يوزن به مايتبيئن منحال المكلفين فيذلك الوقت لأهل 
الموقف بأن یوضع کتاب الطاعات في كفّة الخير, 2 يوضع كتاب المعاسي في كفّة 
ال » دیجمل دجحاتأحدهما دليلاً علی| حدي الحالتين أدبنحومن ذلك لوددد 
الیزان سمعاًء دالأسل فيا لكلام الحقيقة مع إمكانها .و قال عباد «جماعة من 
البسربين وآخرون من البغداديين : المراد بالموازين العدل دون الحقيقة > 
إنتهى کلامه 

وفى الأسفاد: فال :ني قددةالل أن یکشف للخلائق جميع أعمالهم د زان 
حستاتهم دسینانمم توابها دعقابها في لحظة داحدة دهوأسرع الحاسبين ثم" قال : 
دان" ميزان الآخرة هومايمرف بدسسّة العلم دالايمات بالل دصفانه دأفعاله» د 
بملائكته دكتبه ورسله, دباليوم ال خر هذا الیزان هوالقرآن الذي أنزل ال 
تعالى على الر سول ت بواسطة جبر للا فباحكام القرآن يقاس علم الانسان 
دعقله وجميع أقواله وأفماله. دتعرف حسئاته من سیتثانه » فان كان ال جحان 
للحسنات فصاحبها منأهل المادة. دإنكات للسیتثات فصاحبها م نأه لالعقادة و 
مع تساوى ۲ یات سور ادو حتنی يحكمالل تعالى فيه 
بالعذاب أوالعقو ولكن جاب الرحمة أرجح لان الل غفوددحیم» 


ريك 


وق ىالعرشية ددأما وضع الموازين فالميزان عبارة ا 
يعرف به‌قددالشيء ووزنه, سواءكان1 لة مخصوسة أوغيرهاء دمیزان كل موزدن 
من‌جنه وإن لم يساد ميزان ا10 خرة لیزان الدنيا دلاموازين العلوم د الأعمال 
لوازین الأجرام «الأثقال كمالايسادي ميزان الحنطة دالتعیر والأقط و الد بس 
ميزان الشعر کالمردض دمیزان الفكر کالنطق «میزان الإعراب والبناء کالنحوء 
دمیزان مقادیر الساعات کالاسطر لاب دالارتفاعات دالأعمدة کالشاقول أدالددائى 
واستدادات کالفرجاد دالاضلاع «الاستقامات كالمسطرة والعقل ميزان الکل" 

«بالجملة: ميزان ال خرة نوع آخس من‌الوازین» فتوزن به‌الکتب و 
السحائف «تجمل فيه » دمما ردقي هذا الباب عن أثمتنا #6 مارداء محسدبن 
على بن بابويه: انه سثل هشامبنسالمعن قو الله عز"وجل": «دنضع الموازين القسط 
لیومالقیامة»؟ قال: همالأنبياء والأفسياء» 

ثم قال ملاصدرا: «داعلم أن" كلعمل بدني" أدقلبي” و کل ذكرأدية 
وضع في الميز اند يدخل فيدويقابله شيء ]لا كلمة التوحيد من قول: «لال لا 
مخلماً ان" کل" عمل له مقابل فيهذا العالم:عالم التشاد", وليس للتوحيدمقابل 
إلا العرك دهما لایجتسان فيميزان داحد لان" اليقين الدائم لابجامع مع 
نفيضه في قلب واحد دلا يتعاقبان على موضوع كماأدمأنا إليه من أن" نفس المؤمن 
الوحند بحسب الجوهر دالن"ات تخالف نفس الکافر مخالفة النوعية فطلاً عن 
الخسية, فلیست للكلمة ما يقابلها ديعادلها في الكفّة الاخری من قول أدعمل 

ل عن أنيرجّح علیها كما يدل عليه حدیث‌صاحب السجلات. 

ولهذا ددى عن‌آبیعبدالة ِا :أتدقال: کمالاینفع مع‌الکفررشی»لابض رمع 
الایمان شيء دردی أبوالسّامت عنه لِز: انال يغفر للمؤمن وإن جاء بمثل ذا 
وأو مأ بيده قال: قلت : دإن جاء بمثل تلك الهیثات ان داس وان جاء ببثل 
تلك الهيئات فقال:إي داف مر"نين,دفيردابة عن النّبي" و وإن زنی دٍن‌سرق. 


سودة القارعة ]€ 


ثم قسال: داعلم أن" أفعال الجوادح خيرها دشر ”ها كلها مما يادخل في 
الموازين دأُمًا الأعمال الباطنة فلا بدخل الميزان المحوى لكن بقام فيه العدل 
دهومیزان الحکمی المعتوي, فالمحوى يوزن بالحوی دالعتی بالعنی؛ فلذا 
توزن الاعمال من حيث ماهي مكتوبة » د آخرما دضع في الیزان قول الإنات : 
«الحمدی» دبه یملاالمیزان دإليه الاشادة فيما فال التبي بإ : «الحمدطيملا 
أن كفّة ميزان كل أحد بقدر عمله لازيادة ولا 
نقسان» إنتهى كلامة: 
وف ىأسراد الآريات: قال ملا سدار: «دأمًا القول فيميزان الأعمال ؛ فاعلم 
أن" لكل عمل من الأعمال الحسنة كالملاة دالسیام والقيام دغيرها باعتبارتأیره 
في النفس د تخليصهامن اسر الشهوات دتطهيرها عن غواسق الطبيعة دجذبها من الدنيا 
إلى الآخرة دإسعادها عنالمنزل الأدنى الأسفل إلى المحل” الأرفع الأعلى مقدادا 
مميناً دقوأة معيتنة, د كذلك لكل" عمل من الأعمال السْيئة قسددأ معيئناً من 
التأثير فياظلام جوهرالنضی, د تكثيفها دتکدیرها د تعليقها بالدنيا دشهواتها د 
تقييدها بسلاسلها دأغلالهاء د کل" ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في الدنياء و 
عند دقوع القيامة ينكشف لهم لأجل رقع الحجاب و كشف النقاب حقيقة الأمر 
في ذلك . 
فكل أحد بری غابة عمله وسعيه في الدنيا دالآخرة, دقو 2 إنجذابه إلى 
النعيم دالجحيم» ديرى ثقل أحد جانبي میزانه ورجحان أحد كفتي میزانه‌رفعً 
ودضعاً» دبالجملة کل"داحد م نأفرادالنتاس له تفادي قأعمالإمّا حسنات أدسيثات 
آدمختلفات, فاذا جمعت يومالقيامة متفر"قات حسناته أوسيثائه كان إِمّا لأحدهما 
ال رجحان أدلاء فان كان الر جحان للاد لى كان م نأهل السعادة دإن كان للثاني كان 
م نأه ل الشقادة, دمن استوت حسناته دسيئاته كان متوسطاً ین الجانبین حتی‌یسکم 


الله فيه,دهيهنا فسم آخرأدفع من الثلاثةدهمالذين إستغرقوا فيشهود جلال الل دلا 


^[ تفسيرالبصآئر هوم 


إلتفات لهم إلى عمل صالح أدسيليء فکسردا کفتتي ميزانهم: دخلصوا من عالم 
المواذزين والأعمال إلى عالم العادف دالأحوال دأنوادالجمال دالجلال . 

قنقول من‌الرأی: کل أحد عالمبتخلص ذاته بقو 2 اليقين ونورالابمانعن 
قبدالطبيعة واسرالدنیاء فذاته مرهونة بعمله فهو بحسب مزاولة الأعمال دالأفعال 
دثمراتها دنتائجها دتجاذبها للنفس إلى شيء من‌الجانبین بمنزلة ميز انذي 
|حدي كفتيه تميل إلى الجا نبالأسفل أعنيالجحيم بقددمافيها من‌متاعها متاع 
الدنیا الفانية دزادهاء دالاخری تميل إلى العالم الأعلى دداد النعيم بقدرمافیهامن 
متاعالآخرة وذادهاءففيبومالقيامة وويومالعرض الا كبر إذادقع تعاض بین‌الکشتین 
والتجاذ بإلى الجنبتين» فالحكم من اةالملیالکبیر لكل أحدافيإدخاله إحدى 
الدادین: دارالنعيم ددادالجحيم على حب میز انه منجهة د جحان |حدی‌الکفتنین: 
کنةالحنات دكن ةالبكثات. 

داعل أن" کفةالحنات فيجائب الشرق د کفة السيثات فيجانبالمغرب» 
وان الادلی كفّة أسحاب الیمینهالاغری كفنّة أصحابا لشمال ثملابذهب عليكانه 
إذادقع الترجیح دالجازامه تغذالحکم دقض‌الأمر تصیرالکشتان کلتاهما فوحكم 
واحدةفي اليمينية والشماليةوالمعر قبةدالفر بية دالجنانيةدا لجحيمية. فأهل السعادة 
كلتابديهم تصير يمينية د كلتا يدي أهل الشقادة تسير شمالية» إنتهى كلامه. 

وقی‌المنار: عنالشمر اني أنه سو"دالميزان الالهي الذي يزت به أعمال 
العبادالممنوية كلهافيدقت داحد قصير له تعالىأسرع الحاسبین‌بصودةالوازین 
البشربة التي إخترعوها بفئوت السناعة, ثم" قال ساحبالمنار: نحن نری‌البشر قد 
اخترعوا فيهذا العسرأنواعاً منالموازينالدقيقة للائقال الماديةء وللامودالمعنوية 
كالرطوبة والحرادة والبرددة دالسرعة حتّى اتهم ليعرفو نأثقال الكوا كب وان 
دكابالفيئة الفو”اسة ليعلمون دهم في لجيّة البح مايكون حولهم إلى أ بعاد 
عظيمة م نأحوال ا مر ا كب التي على ظه را لبحر دأثق لهاد بعش مايتح ركفي لبحرأيضاً. 


سودة القادعة 


وفی الجامع لأحكام القر آن: قال إبن فورك: دقد أنكرت العتزلةالیزان 
بناء منهم على أن" الأعراض يستحيل دزنها إذ لاتقوم بأنفسها : د من المتكلمين 
من يقول : إن" الله تعالى بقلب الأعراض أجاماً فيز نها يوم القيامة د هذا ليس 
بسحيح عندنا , دالمحیح : ان الوازین تتقل بالکتب التي فيها الأعمالمكتوبة, 
دبها تخف . 

اقول: ان كلام إبن فورك د أذنا به مرددد بتجسم جبرئیل لا د تردله 
بصودةدحية الکلبي على رسول اله 4 دنزدله على مريم علیهااسلامبشآسویاً 
مع كونه ا من الجواهر. 

و قال الشبخ البهالی قدای سر"»: الحق أن" الموزدن في الآخرة هونفس 
الأعمال لاسحائفها , د ما يقال من ان" جسم المرض لود خلاف طود العقل, 
فكلام ظاهری عامي ,و الذي عليه الخواص من أهل التحقيق ان" سنخ الشی 
وحقيقته مغايرة للسورة التي يتجكى بها على المشاعز الظاهرة: بلبسها لديالمدادك 
الباطنة , دانّه يختلف ظهوره في تلك السود بحسب إختلاف المواطن د النفآت » 
فیلبس في كل موطن لباساً ديتجلبب في كل نثأة بجلباب كما قالوا: إن" لوثالماه 
لون إنائه , دما الأسل الذي تتوادد هذه السودة علیه, دیمبتردن عنه قادة بالسنخ 
دمر"ة بالوجه داخرى بالردح فلا بعلمه إلاعلا”م الفيوب, فلا بعد في کون‌الشی» 
في موطن عرضاً دني آخرجوهرا ألاترى إلى ما بظهرفي اليقظةمن صورة العلم» 
فاته في تلك النشأة أمر عرضي ٠‏ ثم انّه يظهر في النّوم بصودة اللين » فالظاهرني 
السودتین سنخ داحد تجلى في کل موطن بصودة فقد تجسم في مقام ماکان عرضاً 
في مقام آخر. 

و قال العلامة المجلسى دضوان ال تعالى عليه : جميع الأحوال دالأفعال 
في الدنيا قجس وتتمثّل في النعأة الاخرى إما بخلق الأمثلة الشبيهة بها بازائها 
أدبتسوال الأعراض هناك جواهر دالأدل أدفق بحکم العقل دلا ينافيه صر بحماددد 
في النقل . 


rov تفسيرالبسآئر‎ [e 


و فى دعاء الجوش الكبير  :‏ رقم۲ع- ديامن في الب رآدالبحرسبيله» یامن 
في الافاق آیانه » با من في ال بات بر هانه» باه فی‌المات قدد ته» با من فيا 
عبرته ».يا من في القيامة ملکه » با من ‌الحساب هيبته » با من فيا ميزان 

يا من في الجنّة ثوابه » با من في‌النادعقابه» . 

وقال بعض المفسر ين : لا يعني بميزان الآخرة دزن الجسد ؛ وإثماما 
به الإنسان |نسان من موازين العقل دالايمان دأعمال الایمان » دعلى حد" تعبير 
الإمام الستادق لل : دالموازين هي مواذين الانسانية» والميزان هو آلة الوزن د 
القياس ما بوزن به الشيء ديقاى , فان كان ذلك الشيء جسماً فالميزانالجسماني 
علي إختلاف حالات الأجسام؛ فاختلاف موازینها » فلا يوزن ما یسوی غر اماً بىا 
بوزن به أطنات » ولا يوزن النودبما يوزن به سائر الأجام غير النودانية؛ د كما 
لاتوزث الدداثر دالقسی أدالحرادة دالبر ودة دالأعمدةدالخطوط أدالشعردالفلسفة 
لانوزن هذه دأمثالها بالقبان دغیره . 

8 الروحایات ‏ المفات د العقول د الأرداح نها أحرى أن توزن 
بالمثل العليا من أمثالها » دفي هذا الباب ليس التقل إلا للسّالحات دو نالطالحات 
فالسالحات هي تفل الميزان د السيئات هي خفتها إن ليس للسیئات نقل , فالما 
الوزن هوالحق دالوازین هي القسط : «دالوزن يومئذ الحق» الاعراف : 7) 

لا: الوزن حق » مع أنّه حق ,تما الوزن هوالحق » فالحق هوالیزان د 
الميزان هوالحق , دون أن يكون وزن أدميزان للباطل » فلا يقام للافرمیزان 
الحبط أعماله : «ادلئك الذين کفردا بيات دبّهم دلقائه فحبطت أعمالهم فلانقيم 
لهم يوم القيامة دزف الكهف : ۱۰۵). 

فالقسط دالحق هما الميزان دهما تقل الميزان: «دنشعالموازين القسط ليوم 
القيامة فلانظلم نفس شيئاً دإنكان مثقال حبّة من خرد ل أنينا بهاد كفى بناحاسبين» 
الأسياء : 4۷) 


لمع سورة القادعة [ج 


فافراد القسط هنا لجمع الموازين بوحی لنا أن مجموعة الموازين تتحدفي 
أنها القسط ‏ دون أن يكون للظلم ميزان ولاوزن حى توزن به السيئات» إِثّما 
هو ميزان واحد هو الحق د القصط د العدل »د ذا كان القسط و الحق د العدل 
هى الميزان » فأحرى أن یکون التتبی" الکریم ‏ د أعل ببته المعسومون هم 
الموازين كسائر ال تباه وأدصياء هم كقول الإمام السادق ا : ون الموازين هم 
الأنبياء دالأوسياء» 

فلا الموازين تكون ماد"ية., و لاما بوزن فيه الموازين » تما هي القيم د 
المئل العليا للانسان أي كان إتها - دغم إختلافها صودياً- تتّحد في كو نهاحقاً 
د قسطاً , تظهرفي مظاهر عد 2 جسب عديد الأعمال د الأقوال و مراتب الايماند 
الأحوالء فالحق الذي يوزن به الايمان هوحق الايمان » دما توزن بدالسلاة هو 
حق الملاة دأمثالها لأمثاله» 

و منهم : من قال : إن" الموازين هي التعدیل بين الأعمال دالجزاء عليها , 
ووضع كل جزاه في موضه وايصال کل" ذي حق إلى حقله. 

و منهم :-هن قال : إن" الموازين هي الموازنة بين الحسنات د السيئات . 

دغيرها من الأقوال التي لانرى لها دجهاً دلا لذ كرها فائدة . 

فبالجملة : ان أل الیزات هما لاشك فيه د لاشبهة تعتربه د إنكاذه كفر » 
د إِنّما الخلاف:ق معتى الميزات » فالذي عليه أكثر المفترين د الحدئن و 
الحکماء د التکلمین قديماً و حدیتاً من العامة د الخاسّة الحمل على ظاهره 
بأن" الله تعالى ينصب يوم القيامة میزاناً له لسان ‏ كفتان فتوزن به أعمال العباد: 


حنانها وسيثاتها.. 


دقال الآخردن:: بل بظهرالرجحان في الكفّة ؛ وني هذا إشادة إلى أن" 
أعمال الناس التي تعرض عليهم بومالقيامة ليست لمجر”د غرضها دالعلم بها ء دما 
لتکون موضع حساب دمناقشة » فتوزن أعمال كل" إنسان يميزان الحق والعدل» 


۳:۸ تقیرالبصا ئر ۳۵4 


وان" جمع الوازین مشمر إلى أن" لكل انسانمیزاناً توزن به أعماله » فلا بنتظر 
إن أعماله ... بل لكل إنان موازين 
» دلكل عمل من أعماله من الصنات د الیثات 


ني دضع الیزان‌بوم القيامة لاعمال العباد حي ظهور الرجحان 
إذدياد الفرح دالسرود للمؤمن ؛ د بالضّد" للكافر . 
دقال بعضهم: في كيفيئّة دزن الأعمال طریقان: أحد هما_أن توزنصحائف 


الأعمال, الثاني : أن تجعل في كفّة الحسنات جواهر بيض مشرقة » فيوجبثقلهاء 
دني كفّة السيئات جواهر سود مظلمة فتوجب خفتها 

وفى دعاء الحوائج للدنيا دالآخرة -: «واجملنی من الذین صبروا دعلی 
دبهم بتو کنلون «ثبنتني بالقول الثابت في الحیاة ت الآخرة , دبادك ليني 
المحيا دالممات دالموقف دالنشور والحساب دالميزان وأهوال بوم‌القيامة دسلمنی 
على السراط دأجزني عليه ... »الدعاء 

وفى دعاء العديلة : - «دأشهد أن" الوت‌حق, دمسائلة القبرحق » دالبت 
حق, دالنشور حق؛ والسراط حق ‏ دالميزان حق, دالحساب حق » والكتاب حق» 

ة حق , دالنارحق »و أن" الساعة آنية لادیب فیها دأن الله ببعث من في 

» الدعاء 


< الموازین و انواما » 


قالالله عز" دجل" : «فأمًا من تقلت موازينه ‏ وأما من خفت موازینه» 
القارعة: عسه) لمل" ایثادالوازین بسيفة الجمع إشادة أن" الموازين أنواع كثيرة 
فمنها ميزان العقائد دما فيالصددر » دمنها ميزان الأقوال » دمنها ميزان‌الأحوال 
د الصفات , ومنها ميزان العلوم ... 

«قدسئل الإمامالسادس جمفربن محمدالصًادق لالا عن قول الله عز" وجل" : 
«و شم الموازين الفط ليوم القيامة » الأنبياء : 47 ) قال إا الموازين الألبياء 
والأسياء . 

دقال شيخالطائفة أبو جعف رغد بن علي بن بابوبه دحمةالله تعالىعليه:اعتقاد 
نا فيالحساب أنه حق منه‌من بتولاءالله عز"وجل',دمنه من بتولاء حججه‌فحساب 
الأنبياء د الائسّة يتولاءالله عز وجل" » د یتولی کل نبی" حساب أدصيائه دیتولی 
الأدسياء حساب الامم » دال تبارك دتعالی هوالشهيد على الأنبياء دالرسل د هم 
الشهداء على الادسياء والأئمّة شهداء على الاس د ذلك قول الله عز" د جل" : 
«ليكون الرسول شهيداً عليكم دتكونوا شهداء على الناس» دقوله تعالى : «فكيف 
إذا جنا من کل امّة بشهيد دجثنابك على حؤلاء شهيداًء دقوله تعالى : دإنإلينا 
ایام ثم" إن" علينا حسابهم > 

ما ميزان العلوم فاعلم أن" الله عز"دجل" قد وضع ميزاناً مستقيماً أتزلمن 
السماء ليعرف بأقامه مكائيل الأغذية المعنوية » د مثاقيل الأرزاق الردحانية 


RE تفيرالبصآ قر‎ [o^ 


الباطنية , د يعلم بها حها من باطلها ٠‏ ديوزن بها تقودالحقائق العقليةدجواهر 
السّود الإدرا كيّة لیمیز دايجها في سوقالآخرة من زیفها دخالصهامن مغشوشهاء 
وعلمنا بتعليم دسول الله 4 كيفية الوزن به معرفة آقسامه الخمسة , «تمیز 
مستقيمها عن مايلها » حيت قال : وزنوا بالقطاس المستقيم » فمن يعلم هذه 
الوازین الخمة التي أنزلها في كتابهاالمنزل على رسوله دعلم بها أنبيائه دعباده 
السالحين فقد اهتدی» دمن عدل عنهاء دعمل بالرأي دالتخمین ؛ فقد ضل" دغوى 
وتردى إلى الجحيم . 

ان تسثل : أبن ميزان العلوم في القرآن الكريم د هل هذا إل إفك د 
بهتان ٩٩‏ 

جيب عنه : ألم تسمع قوله تمالى فيسودة الرحمن: «الرجمن علمالقرآن 
خلق الانسان ممه البيان ‏ دالسماء دفمها ددضع الميزان دأقيموا الوزن بالفسط 
ولاتخسردا الیزان؛ )۱ 

ألم تسمع قوله عز"وجل": «لقد أدسلناد سلنا بالیتنات وأنز لنامعهما لكتاب 
والميزان ليقوم الاس بالقسط» الحديد : 4؟) ؟ 

أترعمأبنها العاف أن" الميزانالمنزل من عندالله عز"وجل معإنزال الكتاب 
المقردن إسمة باسمالكتابهوميزان البر"دالمیر دالادزدالأقط دغيرها؛ نتوهم 
أن" الميزان المقابل وشمه لرفع السماء هوالقبان والطياد دنظائرهما ؟ ما أبعد 
هذا الزعم د الحسبان » د ما أسخف هذا الافتراء د البهتان ؟ د انق الله جل" د 
علا با أخي د لانتعسّف في باب التأديل د انرك الجهالة د اللجاج : «]ني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» . 

و اعلم أن" هذا الیزان برهان معرفة الله عز" و جل" د سفانه د أفعاله و 
ملائکته و کتبه د دسله د ملكه د ملکوته لیعلم 1 
أنبيائه علیهم السلام كما تعلم الأنبياء من ملائكته » فال عز" د جل هو المعلم 


E‏ سورة القارعة اك 


الأد"ل ‏ و المعلم الثاني جبرئيل » دثالك المعلمين هو التبي" الکریم :فت و 
أوال من استعمل هذاا ميزان بتعليم ايل تعالىدتعليم جبر ثيل حوأب الأنبياءدشيخهم 
إبراهيم الخلي ل نم سائر الأنبياء إلى إبنهالمقد”س لخاتم الأنبياء عد المسطفى قلا 
قد تهدالله تعالى لهم بالسّدق . 

داعلمأت" الموازين! لواردتن القر آن‌الکر يمني الأسل ثلاثة: ميز ا‌التمادل» 
دمیزان التلازم » دميزات التماند . 

أمّا ميزان التعادل فينقسم إلى ثلاثة أقسام : ال کبر د الاوسط د.الأضفر » 
فيصيرالجميع خمسة 

الأول : الميزان الا کبرمن موازين التعادلدهوميزان اتخليل إبر اهيا 
وقد استعمله مع نمردد دهو كما حكى الله عز"دجل" بقوله : «قال دبي الذي 
نحبي دبميت- فبهت الذي كفر» البقرة: +0؟). 

وقد أثنى الله تعالى عليه في إستعماله لهذا المبزان قال + «دئلك حبتنا 
آتیناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من شاء ان" د بك حکیم عليم» : 
۳) فان في حجنت الثائية التي بها سادنمردد عبهوتاً له آدر کها دلم بلغ دد که 
إلى الحجة الادلی أسلين إذمدادالقرآن الکریم على الحذف «الابجاز » د كمال 
سودة هذا الميزان أن يقال : کل من قددعلى إطلاع الشمس من المشرق هوالإله, 
هذا أحد الأسلينء دإلهى هوالقاددعلى إطلاعها منهالأسل الاخرفلزم من‌مجموعها 
ان" إلهي هوالإله ده نك يانمردد دالأصل ال ل مقدامة ضرددية متفق عليها ,و 
الثاني من المشاهدات » دبلزم منهما النتيجة , فكل" حجة صودنها هذه الصلودة 
دسح" فیها أسلان كان حکمها في لزدم النتيجة المناسبة هذا الحكم » إذ لادخل 
لخصوص المثال» فاذاجردنادهحالميزائية عن خصوصيةالمثال نستعملها فيأيموضع 


أردنا د ننتفع بها كما بأخذالناى معياراً صحيحاً وسنجة معردفة فيز نون الذعب 
ة دغيرهما بتلك السنجة المعروفة . 


[o‏ تفیرالیسا ی 


الثانی : الميزان الأدسط د هو أيضاً داضعه‌الل عز دجل" د مستعمله | 
خلیل لإ حبت فال: دلا احب"ال10فلين» الأنعام: ۷۶) و كماصودته ان القم ر آفل 
والإله لين بآفل فالقمر لين باله ؛ دما حد" هذاالبرهان د روحه فهو ان" کل 
شيئين وسف أحدهما بوصف يلب عن الا خر فهما متباينان 

الثالث: الميزان لس فهو يسا مبناء من الل عز"دجل" حيث علم به نبیثه 
عدا ار ني الفر آت الکریم دهو قوله تعالی : « د ما قدد حق قدره إذ 
قالوا ما أنزلالله على بعر » الأنمام : ٩۱‏ ) د دجه الوزن به أن يتمال قولهم بنفی 
إنزال الوحي على البعر قول باطل للازدداج بين أصلين.: أخدهما ‏ أن" موسی 
وعيسى لا بشر . ثانيهما انه منزل عليهما الكتاب فيبطل بها الدعوی العامة 
باه لاينزل الكتاب على بشر أصلاً 

الرابع: ميزان التلازم «هوالستفاد منقوله تعالى: « قل لوكان فیهما ‏ لهة 
إلا اه لفسدنا » الأنبياء: ؟؟) د كذا من‌قوله : « لوكان هژلاء آلهة ما ورددها » 
الأنبياء : هه ) 

وأمّا حد" هذا الميزان د ردحه دعياده فهو ان من علم لزدم أمر لأمر آ خر 
و علم وجود الملزدم يعلم منه وجود اللازم د كذا لو علم نفي اللازم بعلم منه 
في الملزدم ٠‏ أما الاستعلام من وجود اللازم علی‌وجود الملزدم أد من نفي الملزدم 
على تفي اللازم فهوملحق بموازينالشيطان إذ ريّما كانالملزدم أخص" من لازمه . 

الخامس: ميز ان التعا نددهو المستفاد من‌قوله‌عز دجل تعلمالنیته لد : 
« قل من يرذقكم من السمادات دالأدض قلا د تا أد نا کم لعلى عدى أو 
في خلال عبين » سبأ : ۲4) 

ففيهإضماد أصل آخ رلامحالة » إذليس الفرض منه ثبؤتالتسوية بينهدبينهم 
وهو اه معلوم انا نا في شلال مبين » فيعلم من إزدداح هذين الأصلين نتيجة 
ضرودية دهي انكم فيضلال مبين » وأمّا حد" هذا الميزان وعياده فكل ما اتقسم 


5 سودة القارعة ]چ 


إلىقسمين متباینین فيازم من ثبوت أحدهما نفىالآخر دبالمكس لكن بشرط ند 
القسمة حاصرة لامنتشرة » فالوزت بالقسمة الغير المنحصرة دزن الشيطان فهذه 
هي المواذين المستخرجة من القر آن الكريم و هي بالحقيقة سلاليم العردج إلى 
عالم السماء بل إلىمعرفة خالقالأدض «السماء دهذه الاصول المذ كودة فيها هي 
ددجات السلاليم . . . د ما المعراج الجسمائي فلا بفی به سعة قوآة کل أحد بل 
بختص" ذلك بالقوأة النبوية . 

ان تسثل : فما دجه التطابق بين الميزان الروحاني دالیزان الجسماني ؟ 
د أبن في ميزان ال خرة العمود الواحد دالكفتان ؟ « أبن في مواذين الآخرة ما 
پشبه القبّاث ؟ 

قجيب عنه : و قد مر" ان هذه المعارف التي هي سبب عردج النفس إلى 
معادج اللکوت مستفادة من أسلين» فكل" أسل كفّة دالحد ۱ بن‌الاصلین 
الداخل فيهما عمود , د أما ما يعبه القبّان فهو ميزان التلازم إذ أحد طرفیه 
أطول والآخر أقسر د يتولد النتيجة من إزدداج أسلين بدخل شيء من أحدهما 
في ال خر فهذه الموازين الخمسة التي يعرف بها مثاقيل الأفكار د مكائيل الأنكار 
في العلوم الحقيقية التي هي الأرزاق ال معنوية لأهل الآخرة , د فد أنزلالل غر" 
وجل هذه الموازين من الماء ليعلم کل" أحد مقداد علمه دعقله وميزان سعيه 
وعمله , ویب حاب رزقه وأجله , ديحشر کتاب عمره أمله . 

فان" لكل مخلوق رزفاحاصاً دبصب کل" رزق له أجلمكتوب دحساب 
محسوب «الأرزاق المعنوية کالادزاق الحسية متفادتة في ال کل متفاضلة في ددام 
الحيوة دالأجل کم و كيفاً د نفعاً د ضرآبل الأدزاق الاخردية أ كث تفادتاً 

أكبر درجات 


د قال أيضاً مخاطباً لنبيّه المنذر تفل :« ادع إلى سبيل دبك بالحكمة 


[o‏ تفي رالبصآئر 


دالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحن » النحل : ۱۲۵ ) . 

دقال : « قل هذه سبيلي أدعوا إلىالله على بصيرة أنا د من اتبعني » بوسف: 
1۸( 

د قال :« د أن هذا سراطي مستفیماًفاتبموه لاتتبعوا السبل فتف رق بكم 
عن سبیله ذلکم دسا کم به لعلکم نتقون» الانعام : ۱۵۳ ) . 

فأمر ال عز دج" خاتم دسله عدا السطنی مف أن يدعوا الاس بععیاد 
واحد إلى أنواع مختلفة من‌الر زق حب تفادتالفرائز دا لجبلات للخلق » 
الكريم بمنزلة هائدة نازلة من السماء إلىالأدض » مشتملة على أقسام منالرزق 
لطوائف من الننّاى , دلکل منهادزق معلوم وحياة مقسومة , فالحكمة والبرهان 
لقوم والموعظة والخطابة لقوم دالجدل دالشهسرة لقوم ٠د‏ بوجد فيه فير حژلاه 
الطوائف الثلاث أغذية ليست بهذء الثابة من اللطف بل أنزل منها على حسب 
مقاماتهم في الكثافة دالسفالة إلى حد" القثود «النخالة كما في قوله عز"وجل : 
د ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين » الأنمام : ۵٩‏ ) دقوله تعالى : «د نز لنا 
عليك الکتاب تبياناً لكل شيء » النحل : 4ه ) 

فكما بوجد فيهاللبوب كذلك يوجد فيه التبن دالقشور دهي للعوام الذين 
درجتهم ددجة الأنعام كما قال: « متاعاً لكم دلأنمامكم » عبس: ۳۲) د ذلك لأن" 
الغذاء يجب أن يكوت مشابهاً للمغتذي . 

و من الامود التي لابد من معرفتها لکل أحسد ممن آمن بالل تعالى و 
برسوله ب و بكنابه دبالیوم ال خر د هو أن يعلم كيفيّة الواذنة بين الامور 
ين النشأنين » فمن فتح على قلبه باذن لل 
تعالى باب الموازنة بين العالمين : عالم الملك والملكوت ‏ «عالی‌الفیب دالشهادة » 
يسهل عليه سلوك سبي لاله تعالى د ملکوته » د اطلع على أكثر أسرار الف ر آن 
و اغواده د شاهد حقائق آ باه د أنواد. هما غفل أ كثرالخواص دكافة العوام عن 


الدنيوية والاخردية دتحقق التطابق 


هذ الموازنة , د هي باب عظیم في معرفة أحوال الأشياء «حقائقالوجودات على 
ماهی‌علیها , سما معرفة امود المعاد » وهو أد"ل مقامات‌النبو والرسالة دشرط 
الدعوة الحقة لأن مباديء أحوال الأنبياء #6 أن بتجلی لهم في المنام النشأة 
الثانية » د يتصو"ردا حقائقالأشياء في كسوة الأشباح المثالية لان" الرڈبا الصادقة 
جزء من أجزاء النبو 2 ؛ دلابتجلی حقائق الأشباء بلا إلتباس إلا في عالم القيامة 
لقيامها بذداتها . 

وأما ني هذا العام فهي في أغطية من المود الحسْيّة والآن :ا« 
عنك غطاءك قتصرك اليوم حديد » ق :۲۲ ) فتأمل في هذا المقام فسال أن تنفتح 
لك دوزنة إلى عالم الملكوت , دإلا فماذات متوجنهاً إلىهلابس العالم الحيواني + 
مصردف الهممّة والوجهة إليه من أنوازالملكوت مستفيداً من آثادالحس" » فمحال 
أن بتجلی لكاشيء من عجائب الحكمة د غوامض أسراد القيامة 

د اعلم أنك آینها القاديء الخبير د كل إنسان مسافرمن الدنيا إلى الآخرة » 


و كل واحد تاجر أيضاً , و دأ ماله حيوته الدئيوية » و تجادته هي الايمان 
د صالح العمل والتقوى د | کتساب القنية العلمية د هي زاد سفرء إلى معاده » 


دفائدته د دبحه هي‌حياته الأبدية ينعمها برضوان ال جل دعلا وجنّتة » وخسرانه 
هو هلاك نفه باحتجابه عن داد كرامته د دقوعه على ام رأسه في ناد جحيمه . 

د ليعلم كل أحد ان الناقد بمیر لا بقبل من أحد إلا الخالس من ذهب 
المعرفة و فة الطاعة » فوزن حنانه بميزان صدق د احسب حاب نفسه قبل 
أن بواني عمره دقبلأن يحاسب عليه فيدقتلايمكنه التداذك دالتلاي» فمواذين 
الدادالة خرة مرفوغة اليومالحساب دفيهالثواب دالمقاب: « فا منثقلت مواذينه 
فهوفيعيشة راضية وأمّامِنْخفتت موازينه قامّه هادية دما أدداك ماهیه نار حامية > 
القادعة بع )١١‏ 


« بحث رواثى فى الموازین » 


وقد وددت ردايات حول مواذين القيامة نشير إلى ما بسعه المقام: 

۱- في نهج البلاغة فال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي" 
بن أبيطالب إا : «زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا د حاسبوها من قبل أن 
تحاسبوا > . 

؟- في شرح النهج لإبن أبي الحديد هن الحکم المنسوبة إلى الامام علي" 
یلا - انه قال: «لورأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك». 

۳- في آماليالسنددق دضوان ال تعالى عليهياسناده عن محمد بن أبي عمير 
عنحفص بن البختري عن الستادق جسفن بن غك عن أبيه عنجداء قال + دقع بين 
سلمان الفادسي‌دحمه الله دبين دجل كلام دخصومة, فقالله الرجل: من أنت با 
سلمان؟ فقال سلمان: 
منتنة, فاذا كان بوم القيامة وضمت الواذین, فمنثقل میزانه فهوالکریم » دمن 
خف میزانه فهواللثيم 

4- فيشواهد التنزيل للحا كم الحسكاني الحنفي في‌قوله تعالى: «فأمًا من 
تقلت موازينه فهوفيعيشة داضية»القارعة: ۷-۷) باسناده عن إ بن عباس قال: وال 
من يرجح كفّة حنانه في الميزان يوم القيامة علي" بن أبيطا لب لد ذلك ان“ 
ميزانه لايكون فيه إلا الحسنات دیبقی كفّة السيئات فادغة لاسيئة فيهاء لأنّه 
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۱ فذلك قوله: «فأمًا من ثقلت موازینه فهوفيعيشة داضية» 

أي في عيش في‌جنة قد دضی عيشه فیها. 
ه في تفسير ددح البيان: ددى: أن" داود يلقلا سثل دبنه أن بربه الميزات 
فأداء یناه في المنام فلا دآی عظمته غنى عليه » فلا أفاق قال : إلهى من 
الذي بقدد أن يملا كفّته من الحسنات ففال: با داذد ني إذا دضيت عن عبدی 


النيسابوري : عن عبدالله بن سلام: ان" ميزان دب العالمين 

ينسب بين الجن" دالاس يستقبل به المرش إحدى كفّتي الميزان على الجنّة » د 
الاخری علی‌چهنم دلودضمت السموات والأدض في إحداهما لوسمتهن دجبریل 
أخذ بعموده ناظراً إلى لسانه. 

- فى الجامع لاحكام القرآن: عن آس‌بن مالك مرفوعاً: «ان" ملكا 
خو كلا بالیزان فيؤتى باب نآدم فيوقف بين كفني الميزان» فان دجح نادی‌اللك! 
بصوت إسمع الخلائق ! سعد فلان سعادة لاإيشقى بمدها أبداً, وإذخف" نادیاللك 
شقىفلان شقادة لاسعد بمدها أبدأ» 

۸ د فيه : دقاك أبوسعيد الخددي : «يؤتى بأعمال کجبال تهامة فلانزن 

ه د فيه د قال عليه السّلاة دالسلام - يعنى رسول الل 2 - حين 
شحکوا من حمش ساق يعنى دقیقها- إبن مسعود دهویصمد النخلة: «تشحكون 
من ساق توزن بعمل أعل الأدض» فدل" هذا على أن" الأشخاص توزن ذكره 
الغزتوى . 

٠١‏ دفیه: قال عبيد بن عمير: «يؤتى یوم القيامة بالرجسل العظيم الطويل 


۳ تفیرالبصا ثر ۳۹۹ 


3-۱ فيه : عن صحیح البخادی د مسلم عن أبي هريرة عن دسول ال 
لف أنه قال : « ٍته ليأتي الرجل العظیم السمین يوم القيامة لا بزن عند الل 
جناح بموضة إقرةا إن شئتم : « فلا نقيم لهم يوم القيامة دزناء «اللعنی : نهم 
لاثواب لهم دأعمالهم مقابلة بالمذاب. فلا حسنة لهم توزن في موازین القيامة و 
من لاحسنة له فهوفي الناد. 

۲- دفیه : دردی عن الشبي عط : آن اي تعالى يقول يوم القيامة: ديا 
آدم أبرذ إلى جانب الکرسی عند الميزان د انظرما برقع إليك من أعسال بنيك 
فمن رجح خيره على شر"ء مثقال حبة فلهالجنة , دمن دجح شر" على خيره مثقال 
حبّة فلهالناد<تثى تعلمأ ثيلا اعناب إلا ظالماً. 

۳- دفيه: وني الخبر: «ذا خفت حسنات المؤمن أخرح دسودال لل 

كلا ملة فيلقيها ني كفّة الميزات اليمنى التي فيها حسناته, فترجنح الحسنات 
فيقولذلك العبد المؤمن للنتبي تيا بأبي أت دای ما أحسن دجهك دمااحسن 
خلفك! فمن أنت؟ فيقول: أنا محمد بيك هذه صلواتك التي كنت تصلى علي" قد 
دفيتك أحوح ماییکون |لیها» 

قوله 2594 : « بطاقة »- بكسر الباء - : دقعة فيها رقم الماع بلفة 
هل مصر. 

۶- دفیه : قال حذيفة : صاحب الميزان يوم القيامة جبر ثيللا يفول الل 

با جر ثيل زن‌بينهم فرد" هن بعض على بعض» قال: دليس ثم "ذهب دلافضّة 
فان کان للظالم حسنات أخذ من‌حسنانه فرد” علی‌الظلوم؛ دإن لم‌نکن له حسنات 
أخذ منسيئات المظلوم فتحمل علی‌الظالم» فيرجع ال‌جل دعلیه مثل‌الجبال. 

6 في تحف العقول عن الإمام سیدالساجدین زین‌المابدین علي بن الحسين 
ليلا فيقوله تعالى: «فلمًا أتاهم العذاب قالوا يا ويلنا نا 

قال بل : فان قلتم أيها الناى: إن" الل إنّما عنىبهذا أهل الغرك فكيف 
ذاك دهويقول: «دنشم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيثاً وان كان 
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متقالحبّة من‌خردل أتینابها د کفی‌بنا حاسبين» ؟ 

إعلموا عباد الله أن" أهلالشرك لاتنصب لهم الموازين ولاتنشر لهم‌الددادین 
وإنّما يحشردن إلى جهنم مرا » دٍتّما تنسب الموازين وتنشرالددادين لأهل 
الاسلام... الحديث. 


۹ في أمالى السّدوق دضوات الل تعبالى عليه باسناده عن عبدالله بن أبى 


يعقودقال: سمعت أبا عبدال الادق لل يقول: ال أبوجعفر الباقز لبلا : من كان 


ظاهره أرجح من باطنه خف" ميز أنه. 

۷- في الاحتجان- فی‌حدیث طویل -: قال الزندیق : فما عنى الميزان؟ 
قال ا : السدل , قال: فما معناء في کتابه: «قمن تقلت مواژینه» ؟ قال 
فمن رجح عمله 

۸ في الددالمنتور : عن علي بن أبيطالب ال( قال: من‌کان ظاهره أرجح 
من باطنه خف" ميزانه يوم القيامة , دمن کان باطنه أدجح من ظاهرهء‌تفل‌میز ان 
بوم القيامة 

۹ دفيه : عن أنس قال : لفى دسول ال تلو أباذد فقال : ألا أدلك 
على خصلتین هما ان على الظهر د أثقل في الميزان عن غيرهما قال: بلى با 
دسولاله تلو فال: عليك بحسن الخلق د طول الصمت» فواگذي نفسي بيده ما 
عمل الخلائق بمثلهماء 

۰- فيالمنار: عن أبي الددداء عن النتبي كي قال: ما يوضع في المیزان 
بيومالقيامة أثقل من حسن خلق. 

۱- في نودالثقلين : بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٤‏ 
في الميزان شىء أثقل من السّلاة على عن د آل عد دان" الرجل لتوضع أعماله في 
المیزان فیمیل‌به, فیخرج السلا فيضعها في ميزانه فیرجتح. 

۲- في التوحید عن مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤهنين علي" بن 


۳ تضیراابسآثر ۳۷ 


أبيطالب للا - في حدیث - و قد سثله رجل عمًا إشتبه عليه من الآبات - و ما 
قوله تبادك وتعالى : « دنضع الموازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » 
فهومیزان العدل یو خذبه الخلائق يوم الفيامة يدين الله تبادك «تعالیالخلق بعنهم 
بعض بالمواذين 

۳- في المعاني باسناده عن هشام قال: سملت أبا عبدالة از عن قول الل 
عز"وجل" : « دنضع الموازین الفسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیثاء قال : هم 
ال بیاء والأوصياء 

اقول : لمل" المعنی: اتهم 6ا أسحاب المیزان دالحا كمون عنده 

۶- فی‌البرهان عن جمیل بن ددا عن أبي عبد اله لیر في قولهتعالئ: «دنضع 
الموازين الفسط ليوم القيامة» قال: الر سل 

0 دفيه: عن| بن‌عبای قال: المواذين: الأنبياء دالأولباء 

-٩‏ في الاحتجاج ‏ في حديث طويل ‏ عن الامام علي" لاإ في جواب 
الزنديق إن سثل عن آي متشابهة ففال 4: دأما قوله عز وج 
الفسط ليوم القيامة فلانظلم نفس شین فهوميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم 
القيامة بدین الل تبادك دتعالى الخلائق بعنهم من بعض دیجزبهم بأعما لهم دیقتص 
للمظلوم من‌الظالم» «معنی فوله: «فمن ثقلت موازينه ‏ دمن خفت موازينه» فهو 
قلّة الحساب و كثرته , دالا بومثذ على طبقات ومتازل » فمنهم من بحاسب 
حساباً ب يتقلب إلى أهله مسرودداً دمنهم الذين بدخلون الجنة بغيرحساب 
لأتهم لم يتليسوا من اهرالدنياء دتما الحساب هناك علىمن تلبس بها هيهناء و 


ل": «دنضع العواذرين 


منهم من يحاسب على النقيردالقطمير ديصي ر إلى عذاب السعیرومنهم أئممّة الکفرو 
قادة التلالة, فادلتك لابقیم لهم دزناً دلا بمب بهمبأمره دنهیه يوم القيامةء د هم 


في جهنم خالددن وتلقح وجوههم الناددهم فيهاكالحون. 
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في صحیح مسلم عن صفوان بن محرز قال : قال دجل لابن عم : 
كيف سمعت دسول اله 3845 يقول في النجوی ؟- بريد مناجاة اله تعالی للعبد 
بوم القيامة - قال : بقول: « یدنی المؤمن من دبه يوم القيامة حنتی يضح 
عليه كنفه » فیقر ره بذنوبه » فیقول : هل تعرف ؟ فیقول : أي رب" أعرف قال : 
فاني" قد سترتها عليك فيالدنياء د إني أغفرها لكاليوم فیعطی صحيفة حسناته ؛ 
د أا الکاد والمنافقون فينادى بهم على دژدی الخلائق : مولاه الذين كذبوا 
على الله . 

قوله 35447 : « فيعطى سحيفة حسنانه » دليل على أن" الأعمال تکتب في 
السحف د توزن . 

۸ - ني تفسير النيسابودي : بردی أن" رسول اف 5947و سثل عمًا بوزن 
يوم القيامة ؟ فقال : السحف . 


.> في نورالثقلين عن مصباح الشر يمة قال الإمام جعفر بن دا لسنادق لا 
في حديث طويل ‏ : فاذا أددت أن تعلم أسادق أنت أم كاذب فانظر في قسد معناله 
و غود دعواك د غيرهما بقسطاس من الل عز"دجل" كأنّك في القيامة ‏ فاد الله 
تعالى : « دالوزن يومئذ الحق » فاذا اعتدل معناك بدعواك ثبت لك الصدق . 
اقول: و ذلك كما درد : د حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل 
أن نوزنوا دتهیتئوا للمرف الأ كبر » لقوله عز"دجل" : « «لتئظر نفس ما قد"مت 


يداف . 
دان" لسان ميزان الحق هو صفةالعدل » د إحدي كفتيه هو عالم الحس" 
دالكفّة الاخری هو عالمالعقل » فمن كانت له سفاتالمعقولة من الأخلاق الفاضلة » 
د أدصاف الظاهرة الحسَية من الأعمال الخيرية المقردنة بالنياتالمادقة «تقلت» 
أيكانت ذات قدر د دزن » دمن كانت له صفاتالخبيثة الباطنية بأنواعها دالرذائل 
المحسوسة هن اللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديثة د خفت » أي 


[s^‏ تفي رالبصآئر 


لاقدد لها دلا اعتداد بها دلا لصاحبها فکلاهما خفیفات . 
تفسيرالساني عن الإحتجاح عن الإمام جعفر بن عد الصادق ا : 

اه سئل أه ليس توزت الأعمال ۶ قال : لا لان" الأعمال ليست أجساماًء د تما 
هي صفة ماعملوا دما يحتا إلى دزن الشیء من جهل عدد الأشياء دلابمرف 
ثقلها دخفتها » د ان "الله لابختی عليه شيء قیل : فما معنى ا ميزان ؟ قال: العدل 
قيل: فما معناء في کتابه : « فمن تقلت موازينه » ؟ قال : قمن دجح عمله . 

قالالفیش دحمةاللةتعالى عليه : دسر”ذلك أن میزان کل" شيء هوالعیار 
الذي به يعرف قدر ذلك الشيء» فمیزان الاس يوم الفيامة : ما موزن به قدر 
کل" إنسان دقیمته على حب عقيدته وخلقهدعمله لتجزی کل" نفس بما کسبت؛ 
دلیس‌ذلك إلا الأنبياء دالادسیاء #6 إذبهم , دبانباع شريعتهم دإقتفاء آثادهم » 
دترك ذلك دبالقرب من سيرتهم دالبعد عنها يعرف مقداد الناس «قدد حسناتهم 
د سیسانهم .. 

فميزان کل اة هو نبي" تلك الامة » و دسی" نبیتها د الشربعة التي أتى 
بها » فمن ثقلت حسناته د كثرت هم المفلحون ؛ دمن خفت د قلت فاد لثكالذين 
خسردا أنقسهم بظلمهمعليهامنجهة تكذيبهم للأنبياء دالأدسياء أد عدم إتباعهم . 

1" في تفسير الرازي : عن عبدالل بن عم قال : قال دسول الل ل : 
نی برجل یوم القيامة إلى الميز ان » ین له تسعة وتسعون سجل" » کل سجل" 
منها مد" البسر فيها خطاياء د ذنوبه » قتوضع في كف الميزان » ثم" يخسرج له 


قرطاس کال نملة فيها شهادة : « آنلا له اه د أن" عا عبد د دسوله » فیوضع 


في الآخر فير جح . 

۲ وفيه : وعن الحسن : بينا دسوا ت ات يوم » واضع دأسه في 
حجر عائشة قد اغفى إن سالت الدموع عن عینها » فقال : ما أصابك ؟ ما أبكاك و 
فالت: ذكرت حشر الاس » د هل بذ کر أحد أحداً فقال لها : يحشرون حفاة 
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عراء, و قرأ : :« لكل" امريء منهم يومد شأن يغتيه » لا یذ کر فیها أحداً عند 
السحف د عند وزن الحنات والسيئات 
۳ في التفسيرالمنسوب إلى الإمام الحسن المسكري للثل: عن النتبي' قا 
يبعت بوم القيامة أقواماً يمتلىء من جهة اليّئات موازينهم فيقال 
فين الحستات ؟ ]لا فقد عسيتم ! فيقولون : با د ّنا ما نعرف 
لنا حسنات , فاذاً النداء من قبل الله عز"وجل" : لثن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي 
حسنات فاي أعرفها لكم د ادفثرها عليكم »ثم بأتى بسحيقة صفيرة بطرحها في 
كفّةحسناتهم » فترجح بسيتاتهم بأكثر ما بينالسماء دالاد , فيقاللأحدهم: 
خذ بيد أبيك و امك و إخوائك و أخواتك د قرابانك د أخدامك د معادفك » 
فادخلهم الجنّة ٠‏ فيقول أهل المحشر : با رب أمّا الحشر : يا رب ما الذنوب 
فقد عر فناها قماذا كانت حسناتهم ؟ 
فیقول الله ع وجل" : ياعبادي مشی أحدهم ببقيئّة دين لأخيه إلى أخيه 
فقال : خذها فاي احبّك بحبنك علي بن أبيطا لل » فقال له الآخر : قد تر کتها 
لك بحبك علا لك منهاليهاشثت » فشر ان تمالى ذلك لهما فحط” بدخطاياهما 
وجعل ذلك في حشو صحیفتهما ومواذينهما ق أوجب لهما «لوالدیهما الجنّة ؛ 
ثم قال : يا بريدة یدخل‌الناد بنض علي" أكثر من<سی‌الخذفب الذي برمی عند 
الجمرات » فاينّاك أن تكون منهم 
قوله تلد : « الخذف » : هو الرهي بالحسي » وحسیالحذف : برمی به 
۴ في كتاب فشائل الشيعة للشيخ السّدوق رضواناله تعالى عليه باسناده 
عن أبيجعفر الباقر ع نآ بائه 6 قال : قال دسول الله تن حبني و حب أهل 
بیتی نافع فی‌سبعة مواطن أهوالهن” عظيمة : عندالوفاة» دفي القبر » وعندالنشود 
«عتدالکتاب » «عندالحساب , وعتدالميزات » دعندالصراط . 


وفی الكافى:ياسنادمعن ا لسكونيع نأ بي عبداله و 
التسبيح نصفالميزان» والحمدش يملا الميزان, ده أكب ريملا مابينالسناودالأدض. 

وفى روضةالكافى: ني خطبة الوسيله لأميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب للفلا 
قال: «وأعهد أثلاإله إلا الله دحدءلاشر بكله دأشهدأن غا عبده درسوله‌شهادتان 


ترفعانا لقول, دتضاعفانالعمل خف" ميزان ترفعان منه؛ «ثقل ميزانتوضماا 

وفی نهجالبلاغة: قال مولى الموحدين إمام المثتقين أميرالمؤمنين علي بسن 
أبيطالب لا : «ونشهد أن لاإله إلا ايك وحده لاشر يك‌له, دأشهد أن" محمدآعبده 
ودسوله شهادتين تصعداث القول دترفمان العمل » لابخف میزانه توضعان فييه, 
ولا بقلل ميزان تر فعاك هنه». 

وفى الخصال : باسناده عن عد بن موسی قال : سمعت أباعبدالل ل 
إن" ١‏ تقل على أهلالدنيا على قددتقله في مواذینهم يومالقيامة » ون ال" 
خف" على أهل الدنيا على قددخفته في مواذينهم بومالقيامة 

وفى العلل: باسناده إلى الحسن بن عبدالله عنآبائه عن جداء الحسن بن 
علي بن بيطا لب للا عن لبي" بات في حديث طويل فيتفسيرسبحانالهوالحمد 
له دلا إله إلا اله دال أكبردفيه قال النّبي” 98 : وقوله : لا إله إلا الله يعني 
بوحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلابها د هي كلمة التقوى بثقل الله بها الموازين 
إبومالقيامة . 


وفی‌الدر المنشود : أخرح الترمذي‌دحنه دالبيهقى في البعث عن آی‌قال: 
سئلت النتبي تن بشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل قلت : یادسول این 
أطلبك ؟ قال : اطلبني وال ما تطليني على السّرانط , قلت : فان لم القك على 
الستراط ؟ قال : فاطلبتي عندالیزان » قلت : فان لم ألقك عندالیزات ؟ قال : 
فاطلبني عندالحوض فانّي لا اخطیء هذه الثلائة مواطن . 

وفی قربالاسناد : باسناده عن الحسين بن علي عن علي ئلا قال : قال 
دسول الل تا : السلاة ميزان امّتي من دفى ستوفی 

و فى آمالی الصدوق : باسناده عن مددك بن عبدالرحمن عن أبيعبدال 
السنادق جمفر بن عل لبقلا قال : دإذا كان يوم القيامة جمعالله عز" وجل" الناى في 
سميد داحد دوضمت‌الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد الملماه فیرجح مداد 
العلماء على دماء الشهداي . 


دفى أمالى الشيخالمفيد : باسنادالمجاشعي عن السنادق عن آبائ هلفلا عن 
علي للتإلاقال: قالد سول الل تَ: دإذا كان يومالقيامة ون مدادالعلماء يدماءالشهداء 
فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداو», 

د فى أمالى الصدوق : عن سميد بنالمسيئب عن علي" بن الحسين للفلا - 
في حديث ‏ قال : ثم" رجع القول من الله في الكتاب على أهلالمعاصي دالذنوب, 
فقال عز' وجل : «دلئن مستهم نفحة من عذاب دبك لیقولن" يا دبلنا تاکن 
ظالین» فان قلتم أينها الاس ! إن" الل عز د جل تما عنى بهذا أهل الشرك 


فكيف ذلك دهويقول :«دنضع الوانین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا 
دإن كان مثقال حبّة من خردل أتينابها د كفى بنا حاسبين» ؟ إعلموا عباداللشأن" 
أعل الشرك لانتصبلهم الموازين دلاتنشر لهم الددادين دتما تنشر الددادين لأهل 
الإسلام ... الخبر . 

وفىثواب الاعمال : باسناده عن أبي بميرعن أبى عبدالل ا - في ثواب 


تفسيرالبصآئر ويك 


دقال حاتم (الطائي ظ) : دمنسو فأربعاً إلى أريع دخدالجنة : النثوم إلى 
القبر» دالفخر إلى الميزان . دالراحة إلى السّراط » دالشهوة إلى الجنّة » 

وفى الدعاء : بعد زيادة الإمامأمير المؤمنين علي بن أبيطالب لب :داللهم 
إنَا نعوذ بك من عثرة اللسان دسوء المقام دخفّة الميزان ... » الدعاء . 

و فی‌اعمال ليلةالعرفة: ‏ «وأسثلك بحق هذا القرآن المظيم دبحق عل 
خات النبيين دبحق إبراهيم دبحق فصلك يوم القضاه دبحق المواذيين إذا صبت و 
السحف إذا نشرت ‏ دبحق هذه الأسماء دبهذه الدعوات أن تغفر لنا ما قد منا دما 
آختر ناما أسر دنادماأعل نادم أبدينادها أخفينادماأنتأعلم به هننًا إنكعلى كل "سىيء 
قدير برحمتك يا أرجم الراحمين ...> الدعاء . 

وفىمناجاة خمس عشرة: - «الهي فألهمنا ذكرك في الخلاء دالملاء دالليل 
دالنهاددالأعلان دالأسراردني الستر اه دالشراء د نسنابالذ کرالخقي داستملنا 
بالعمل الز كي دالسعي المرشي” دجازنا بالميزان الوفی ...> الدعاء . 
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اهل بیت الوحى 26 وشيعتهم وموازین القيامة 4 


فى البحاد : عن الفضل عن الإهام التامن علي بن موسی‌الرضا لب( قال : من 
آقر" بتوحيداللٌ - إلى أن فال - : وأقر” بالرجمة دالتعتین د آمن بالعراج د 
السئلة في القبر دالحوض و الشفاعة وخلق الجنئة و الناد د السراط و المیزان 
د البت و النشود د الجزاه د الحساب فهو مؤمن حقاً د هومن شيفتنا 
أهل الب. 

و فى روضة الکافی : باسناده عن ثويربن أبي فاحثة عن علي بن الحسين 
عن آبائه 6ا عن آمیرالمومنین صلوات الله عليه قال: إذا کان‌بومااقیامقدنسبت 
الموازين و احضرالنبیٌون: الشهدا 
عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمرالل عز"دجل" ١و‏ دعاهم إلى سبي 

: قال دسول الله و : با علي 
فيك خمس خسال فأعطانی : أما أد"لها فثلت دبي أن أكون أ 
عنه الأرض د انفض التراب عن دأسي وأنت معي فأعطائي » د ها الثانية فسئلت 
بي أن يقضنى عند كفّة الميزان د أنت,معى فأعطانيء وأما الثالثة فسئلت ديني 
أن يجعلك في القيامة صاحب لوائي فأعطانيء ما الرابعة فسئلت د بتي أن 
متي من حوضي بيدك فأعطانيء د أمّا الخامسة فسئلت دبي أن يجعلك قائد | 
إلى الجنّة فأعطانی فالحمديٌ الذي من على" بذلك 


[ox 


وفی روا 
مواطن أهوا لهن” 


دعند | لاه 


وفی روا 
خمال ؛ الرفق عندالموت 


الفزع ؛ والقسط عند ال 


الامم بأد بعين عاهاً. 


وفی دوابة: عن جا بر بنعبداللهالاًنسادي قال 
إذا أقبل بوجهه على على بن أبيطا لب لا 
بلى با دسولالك قال:هذا جبرئيل يخبننى عن الله عز"دجل" انّه 
ومحبيك تسم خصال: الرفق عند الموت, د الا عند الوحشة» 
عند الظلمة؛ د الأمن عند الفزع ؛ د القسط عندالميزان: د الجوازعلى | 
و دخول الجنّة قبل ساير الناس » دنورهمرسمی بين أبديهم د بأيمانهم 
وفى دواية: فال دسولالة فت : عليكم بالسندقة فان" فيها عشر خصال: 
خمسة في السدنيا , د في الآخرة : ما الد" نبا تطهير أموالكم د تطهير 
دداء مرضا کم د دخول المسر"ة في القلوب» الأموال وسعة 
8 العقبى فظل" في القيامةء د سهولةالحساب» د دجحان الميزان 
بالثواب» وجواز على الصراط, دددجة الأعلى 
و فى رواية : ان" بعض الصحابة سثل رسول الله بهد عن تفسير قوله 
تعالى : د له ءقالید السموات و الأرض > فقال : سئلتني عن شىء عظيم ماسثلني 
غيرك هو : « لاله إلا الله داف أ کی وسبحان اله دالحمدلة » د استغفر الل » 
ولاحول ولاقو إلا بالل العلی العظيم »هو الأو"ل و الآخر د الظاهر و 
الباطن له الملك وله الحمد ويميت و هو حي" لایموت بيده الخير د 


هو على کل" شيء قدير » فمن قالها عشراً حين يصبح دحین بمسی اعطی‌ست 
سال قاو نخان مسرسه اه میس أبلين دحیو ,الاة يسل 
قنطاداً من الثواب يكون في‌میزانه أثقل من جبل اخد الثالثة برفع الله لهدرجة 
فيااجنّة لاينالها إلا الأبرار الرابعة يزه جه الله من‌الحور العين الخامست‌شهده 
إثنى عشر ملکاً بکتبونه في دق منشود یشهددن له به يوم القيامة السادسة كان 
کمن قرأ الكتب الأربعة د کتب له خجيّة مقبولة و عمرة مبر إن مات في 
.بومه أدليلته أدشهرء طبع له بطابع الشهداء د كان في زمرتهم 

وفى دواية : عن أبي سعيد الخددي قال : فال رسول الله تنیز 
من دذقه اله حب" الأئمّة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخر: 
فلا يشكن أحد انه في الجنّة فان" في حب أهل بيتي عشرون خصلة 
عشر منها في اديا .و عشر منها في الآخرة. أمّا في الدنيا فالزهدو 
الحرس على العمل ( العلم خ ) د الودع في الدين و الرغبة في المبا 
التوبة قبل الموت «النشأة في قيام الليل داليأس مما في أبدي الناس » والحفظ 


لأمرالله دنهيه عز"دجل » د التاسعة پنض‌الدنیا «العاشرة السخاء,دأمًا فيا 


فلا پنشر له دیوان ولا ينسب له ميزان ديعطى كتابه بيمينه د جکتب لهبر 
من النادديبيض د جهه,ويكسى من حال الجنة, یشفع‌في‌ماة م نأهل بيته د ينظر الل 
عز و جل إليه بالر حمة دیتوج‌من تیجان الجنة,دالماشرة مدخلالجنة بفیرحساب, 
قطوبى لحبتي أهل بیتی. 

و فى دواية : قال سول الل فا : خمس ما أتقلهن في الیزان : 
ستبحات الله د الحمدي د لا إله إلا اله د الل أكبر د الولد السالح یتوفی لمسلم 
قبصبر و بحتب 

و فى رواية : قال دسول اله تيا : لابرد دعاء له ده يسم الل 


الرحمن الرحیم » فان امتي تون بوم القيامة د هم بقولون: « يسماللالرحمن 


-۳۸۱- تفسير البصائر‎ [s4 


الرحيم » فیتقل حسناتهم في الميزان فیقال إلا ما دجح موازين امّة محمد قلات 


فتقول الأنبياء #6 : ان إبتداء كلامهم ثلائة أسماء من أسماء الل لو 
دضعت في كفّة الميزان د وضعت سيئات الخلق في كفّة اخرى أرجحت 
حسناتهم . 
د فى د وابية: قال الامام علي" بن موسی‌الرضا :مناد ني على بعد داري 
قيامة في ثلائة مواطن حتی اخلصه م نأعوالها : إذا تطایسرت الكتب 
یمیناً شما , دعند الستراط» دعند الميزان. 
دفی دعاء اذن الدخول : في البقاع الشريفة لأثمتنا المعصومين صلوات 
اله عليهم أجمعين_ «اللهم فاذن لنابدخولهذه العرصات التي استعبدتبزيادتها 


أهلالأدضين دالسموات , وأرسل دموعنا بخشوع المهابة دذلل جوارحنا بذل* 


العبودية وفرض الطاعة حتلى قر بما يجب لهم من الاد ساف دعترف باتهم شفماء 


الخلائقإذا نصبت الموازين في‌بوم الاعسراف دالحمدية د سلام على عباده الذين 
اسطفی محمد د آله الطلاهرین .» 

وفسى الزبارة المطلقة لأميرالمۇمنين 4 :- « اللام على يسوب 
الدين د الايمان د كلمة الرحمن؛ السلام على ميزان الأعمال د مقلب الأحوال 
دسيف ذي الجلال دساقي السلسبيل الزلال...» الو 

وفی ذيادة الامام أمير التتؤمنين على بن أبيطالب لقلا في‌بوم ولادئف: 
« السلام عليك با ميزات يسوم الحساب ٠‏ السلام عليك با فاصل الحکم الناطق 
بالسواب ...> الزبارة 


سود القادعة 


« كلمات قصارحو ل الموازين 4 


غررحكم د ددد کلم عن أهل بيت الوحي‌صلوات الله عليهم أجمعين حول 
الموازين شیر إلى ما بسعه المقام؛ 
١‏ قال مولی‌الموحدین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب لل : دزن الرجال 
بموازينهم؟ 
وقال للا : «إنّك موزدن بعقلك فز كته بالعلم» 
۳ وقال ل : «رأى الرجل ميزان عقله» 
وفال لفل : «ظن” الانسان میزان‌عقله وفعله أسدق شاهد على أصله» 


الفلا : د کلام الر جل ميزان عقله» 
«رسولك ميزان نبلك وقلمك أبلغ من ينطق عنك» 
«الحازم من تخر لخلته فان المرء يوزن بخليله» 
۰ فقال لإ : «السفرمیزان الأخلاق» 
١‏ وفال ل : «بالتواضع تران الرفعة» 
۲ وقال 4£ : «جمل فك ميزاناًبينك دبين غيرك دأحب له ما تحب" 
لنفسك دأ کره له ماتکره‌لها: وأحسن كما تحب أن بحسن إليك , دلا نظلم كما 


[o^‏ تقسیرالبسا ثر 


تحب" أن لا تظلم » 
عاد : «بالسخاء تزان الأفعال» 
4. وقال له : دخير الأعمال مازانه الرفق» 


ê‏ لا : دإن" العدل ميزان الل سبحانه الذي دضعه في الخلق د صبه 


لإقامة الحق؛ فلا تخالفه في ميزاته دلاتعادضه في‌سلطانه» 

٩‏ فالا : «زنوا أنفكمقبل أذتوزنواء وحاسبوهاقبل أن تحاسبوا و 
تنفسوا منضيق الخناق قبلعنف السياق» 

۷ دقال إللا: «سفهك على من في ددجتك نقار كنقاد الدیکین دهراش 
كهر اش الكلبين» دلن يتفر'قا إلامجردحين أُدمفضوحین, دلیس ذلك فسل‌الحکماه 
ولا سنّة المقلاه دلعله أن يحلم عنك فیکون 
والأم». قو له رد «سفهك»: مجاد لك دمنازعك. 


ك 9 أأكرم دأنت أنفص منه 


۱۸- دقال : «شيئانلا بوزن‌ثوابها: العفو دالمدل» 

5 «قال ی : «شینان لاريوز نهماعمل: حسن الورع والاحسان إلى المؤمنين» 

۰- دقال رسول الله : «أوال مايوضع ق‌الیزان الخلق الحسن» 

١‏ دقال َي : «أد'ل ما بوزن في الميزان الخلق الحسن» 

۲- وقال تة : أل مایوضع فيالميزان العبد نفقته على هله» 

۳- دقال قَيل: دما يوضع في ميزان امرء يوم القيامة أفضلمن حسن الخلق» 

4 قال الامام علي كئل: دأد ل مایوضع في الميزان حسن‌الخلق والسخاء 
«لماخلق الله عز"وجل الايمان قال ؛ اللهم" قو نی فقو اه بحسن الخلق فالسخاء» 

ه» دقال للا «مثل!لستلاء المكتو بة ك ميزان من أدفىإستوفى» 

> دقال دسول اي تيت : «دهديئّة الميزان أدبعة أشياء: كظم الغيظ » و 
رع صادق, والمشي إلى الجماعات دالتداعي إلى الغفرات» 


۷- قال مله : «الصلاة عمود الدين دفيها عشر خصال: زین الوجه . و 


سورة القارعة 


نورالقلب وداحة البدن, انس القبود, ومنزل الرحمة: دمصباح السماء , وثقل 
الميزان د هرضاة الرب دثمن الجنّة وحجاب من‌الناددمن أقامها فقد أقام الدين 


دمن تر كها فقد هدم الدین» 


تمت سورةالقارعة و الحمددثه فى الاولى والآخرة 
وصلى اله على محمد وأهل بيته الطاهرة 


دک جر انا 
۲ بر رز 
اللا مار 
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«فضليا وخراصها» 


الكافى : باسناده عن ددست ع نبي عبدال لفلا قال: قاد سول ا : 

من قرأ «ألها كم التكاثر» عند الوم دقی فتنة القبر. 

أقول: دداء السددق في ثواب الأعمال, دالطبرسي في المجمع ؛ «المجلسي 
في البحار: والبحراني في البرهان » دالحويزي في نود الثقلين إلا أن" في واب 
الأعمال دالبحاد «دقى من فتنة القبر» بدل «د قىفتئة القبر» 

دذلك من قرأها إذا ينوم متدبّراً فيها فحصل له اليقين بالموت دالقبر و 
الاب والجزاه ويرى الجحيم عين اليقين ثم مات «قاءالله عزدجل" من دحشة 
القبر دعذابه كما بقیه من فزع يومالقيامة دأهواله .. 

قالالله تعالى: دإن"الذين قالوا نالل نم" استقاموا تقنزآل عليهم الملائئكة 
ألا تخافوا ولاتحز نوا وأ بردابا لجنئّة الث ىكنتم توعددن فحن أو لياف كم فى الحياة 
الدنيا دفي الآخرة» فسلت :۳۰ - ۳۱) 

دقال : «ألا إن أو 
بتقون لهم‌البشری في الحياة الدنيادفيالآخرة لاتبد يل لکلمات‌اله ذلك هوالفوز 
العظیم» يونس :55 - 6 

دقال : «فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولا هم بحز نون - بلی من أسلم 
دجههلة دهومحسن‌فله أجرء عندد بهد لاخو قعليهم د لابحز نون»البقر:۱۱۲۵۳۸) 

دقال: «لايحز نهم الفزع الا کیرد تاه الملائكة هذا بومکم الذي کنتم 


[on 


توعدون» الأفبياء :۱۰۳) 

داتما الوحنة دالفزع دالعذاب لمن لابستیقن بیوم الحاب 

قال اله جل" دعلا : «دإذا قبل إن" دعدالله حق دالساعة لاریب فيها فلت 
ماندري ما الساعة إن نظن" الا ظنا وماد شین «بدالهم میات ماعملوا 
دحاقبهم ماكانوا به ستهزدن دقيلاليومننسا کم كما نيتم لقاء بومکم‌هذا» الجائية: 
م 

وفال : «بتساء لون عن المجرهين ماسلککم في سقرقالوالم نك من المصكينا 
منك نطعم المسكين د کنتا نخوض مع الخائضين د کنتانکذب بيومالديين حتی 
أنانا اليقين» المدثر: 4۰ - 4۷) 

فان بين المینثن والمماتين : المؤهن دموته , دالکافر دموته 18 

قا ال تعالی؛ «أم حسب اأذين اجتر حواالسینثات أن نجملهم الذي ن آهنوا 
وعملوا السَالحات سواء محیاهم دمماتهم ساء ما يحكمون» الجائية : ۲۱) 


و فى امالی الصدوق : رضوان الله تعالی عليه باسناده عن شعیب عن أي 


عبدالة للا قال : من قرأ سورع د آلها کم التكاثر» في فريضة کتب الله له فواب و 
أجرمأة شهید , دمن قرأهافي نافلةكتبالله له واب خمسين شهيداً دسلی معه‌فی 
فريضته آدبمون صفاً من الملائكة إن شاءالله 


أقو اه الطبرسي فى المجمع دالبحراني فى البرهان «الحوبزيفي نور 
الثقلين بأدني تفادت ۰ «المجلي في البحارمثل ماقي ثواب الأعمال 


وفى دعوات قطب‌الدین‌الر ادندی رحمةانةتمالى عليه: قال النتبي اة: 


یستطیع أن يقرأ ألف آلبة؟ 


هه سودة التکاثر [ع 


وفی‌المجمع: في حدیت ابي" : دمن قرأها لميحاسبدالل بالنعيم الذئ أ نعم 
عليه في دادالدنيا واعطى من الأجر كأتما قرأ ألف 

وفی‌البرهان : ددی عن النّبي" تق انه قال : من قرأ هذه السودة لم 
.بحاسبه الله بالنعم التي أنمم بها عليه في الدتيا , د من قرأها عند نزول المطر 
غفرالل ذنوبه وقت فراغه 

وفيه: دقال السّادق ِلا: من قرأها دقت نزدل المطرغفرالله له دمنقرأها 
دفت سلاة العسركان في أمانال إلى غردب الشمس مناليومالثاني باذ ناللتعالى. 

فیه: عن بستانالواعظين عن زنب بنت جحش عن النلبي" تلور اه فال: 

إذا قرأ القاديء : «ألهاكم التكاثر» يدعى في ملكوت السموات موی الشكرية. 

أقول: کل" ذلك لمن آمن باله جل" دعلاد ر سو لد بکنابهه ب ليومالآخر 
وعمل صالحاً . 


راض »* 


غرض‌السودة - على ما يستفاد من طرفیها من السودنزدلا دمصحفاً. 
إلى تلهلى أ كثر الناعن بالتكائر في الأموال ل د الأدلاد د القنوى الظاهرة الفانية ,و 
إستغراقهم في متاع الدنيا وغفلتهم عن الدادالآخرة. «توبیخهم على ذلك » د إلى 
تفاخ رهم بالأنساب دالأحاب دالجاء دالمقام» دتنديدهم بذلك, دغفلتهمعماورائه 
من تبعةالخسران والناد دالعذاب, وان" كل ذلك ناشىء عن المراء دالففلة . 


إذا لوكان لهم بقين بمادداء ذلك لماتلهتوابها , دمابد" لوانعمةاله ع "وجل" 
التي أنعمها عليهم كفراً دطغياناًء وتنبيه لهم با شهم‌سوف يعلمون علميقينينا بأنهم 
كانوامشطئين في تاهنیهم وإستغراقهمفيما ألهاهمعن الموت والتفكيرفيما بعده. 

فليس الخطاب لصحاب ال موال دالأولادالمتنعمين ] طلاقاء دخاسّةالذين 
یود دث حقالله عز"د جل بالایمان «الطاعة دالشکردحق النّاس بالبر ويلتزمون 
القصد دالإعتدال في ذلك كله 


النزول 4 


سودة « التکاثر » مگية نزلت بعد سودة د الکوش » دقبل‌سودة « الاعون > 
دهي‌السودة السادسة العشرة نزول » والثانية دالمأة مصحفاً 

دهي تشتمل على ثمان آبات » سبفت علیها ,۲۹۶ آية نزولا د ,3۱5۸ 
آية مسحفاً على التحقیق ؛ د مشتملة على ۲۸ کلمة , د ۱۲۰ حرفاً على ما في 
بعض التفاسير . 

وقد اختلفت کلمات الباحثن في نزول السودة 

فى أسباب النزول للواحدي النيسابوري عن‌مقاتل دالكلبي : انث" السورة 
نزلت في حيين هن فریش بنيعبدمناف » د بنی‌سهم كان بينهما لحافتعائد السادة 
دا دعر عزيزا وأغظم 
نفراً ؛ د قال پنوسهم مثل ذلك فكثرهم بنوعبدمناف ثم" قالوا : اعد موتانا حتى 
ذاددا القبود فعد"دا موتاهم‌فکش‌هم بنوسهم لأتهم کانوا أكثر عدداً في الجاهلية 

وفيه: وقال قتادة : نزلت في اليهود قالوا : نحن أكثر من بني‌فلان , دبنو 
فلان أكثر من بنىفلان » ألهاهم ذلك حتّی ماتوا ضلا 

و فى أسباب الفزدل للسيوطي أخرح إبن أبيحاتم عن إبن برسدة قال : 
ترلت في قبيلتين من الأنصاد ني بنيحارئة ۶ بنىالحادث تفاخردا دتكاثردا فقالت 


دالا شراف‌آیتهم أكثر؟ فقال بئوعيدمناف : نحن أكثر س 


إحداهما فيكم مثل فلان فلات , «قال الآخرون مثل ذلك تفاخردا بالأحياء ثم 
قالوا : إتطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدىالطائفتين تقول فيكم مثل فلان «مثل 


تفیرالبسا ثر NS‏ 


إلى القبر دتقول الاخری مثل ذلك فأتزلالله: « لها کم التکاثر حتنی 
زدتم القابر » 
وفی‌العجمع : عن أبي بريدة : تزلت في فخذ من الأنسار تفاخردا 
و فى الجامع لاحکام الق رآن للقرطبي عن عمرد بن دیناد : حلف ان" هذه 
السورة ترلت في التجاد » دعن شیبان عن‌قتادة فال: نزلت في هلا لکتاب . 
ثم قال القرطبي : قلت : الآبة تعم" جمیم ما ذ کر 
و فى جامع البیان للطبري عن أنس بن مالك د ابي" بن کمب قال: كنا 
فرك ان هنذا الحدیت هن الفرآن : « لو أن" لإبنآدم دادبين منهال لتمنشى ادبا 
ثالثاً. دلابملأ جوف إبنآدم إلا التراب» ثم" يتوبال على من تاب حتثى نزلك 
هذء السودة : « لها کم التكائر » إلى خرها 
وفى الجامعلاحكامالقرآن: فقد رذى أن" أبابكر لما نزلت هذه | 
نم" لتسثلن” بومشذ عن النعيم » قال : .يا دسول اله أدأيت أكلة أكلتها معك في 
بيت أبي الهيثم بن اليتهان من خبز شعير دلحم دبسی قد ذنب ذماء عذ 
علينا أن يكون هذا منالنعيم الذي نسئل عنه؛ فقال في : ذلك للكفاد ثم قرأ : 
د و هل يجازى إلا الكفود » . 
قوله : « قد ذب » محر كة : أي بدافيه الادطاب 


وفيه: دفي الترمذي عن أبيهريرة فال: لما نزلت هذیا ية : د 


یومتذعن النعيم » قال النئاس: ياد سول ال ع نأي "النعيم نسثل؟ فاتماهما الأسودان 
والعده" حاضر دسیوفنا علىعو | ال: إن" ذلك سیکون . قوله: «الأسودان» : 


الثمر والماء 


«القراثة » 


قرأ إبنعباس«1 لها كم» بادخال الألف تو بيخاعلى لفظ الاستفهام» ذا 
همزتان : همزة التوبيخ د همزة القطع ليّنوا الثانية كفوله تعالى : « آنذرتهم » 
دقرا الكسائي «أألها كم» بهمزتينعلى الأسل نحو: «أأنذرتهم» دالباقون «ألها کم» 
بغيرهمزة الإستفهام دقرأ إبن عامودلتردن» بضم" التاء من الإدائة مبنیاً للمفمول 
ا. ودوى ذلك عن الإمام علي إلا دقرا 
التاه من الرژية مبنيساً للفاعل أي لتر د نالجحيم بأبصادهم على البعد 
دأمًا «لتردتها» فهي متفقة الفتح . 


«الوقف والوصل » 


«التكائر لا» للغاية » و«المقابرط» لأن" «كلّا» بمعنى دقد يحم ل على 
الردع عن التكاثر, د«تعلمون لاء للعطف التالي » وداليقين مل» لت" جواب «لو» 
محذدف » دقوله : «لترون» جواب للقسم ۰ د «الجحيم لاء للعطف » د «اليقين لاء 
العطف أ 


«اللة» 


۵۰ - اللهو والالهاء - ۱۳۸۷ 


لها الرجل بالشيء يلهو لهواً ‏ دادي من باب نسر نحو : دعا - : لعب . 


ولهابه : ادلع به , دلهت المرأة إلى جديث ال جل : انست به د أعجبها 


اللهو: تنادل مالا بجدی من الأعمال د هو بهذا العنی مصدد ؛ لها بلهو 
تسلی دشفل نضه يما فيه لذاتها أذ يما لایجدی من الأعمال 

قال ال تمالی؛ « دمن النناس من بشتري لهوالحدیت لیضل عن سبي لاله بغیر 
علم » لقمان : ع ) لهوالحدیث هو: الحدیث غیراللجدی أو الخيالى الذي لابستند 
إلى أساس داقمي أد هو کل ما شغلك عن عبادة الله تعالی د ذ کره من السمر 
دالأضاحيك وال باطیل دالخرافات والغناء دنحوه : « قل ما عندالل خير مناللهو 
دمن التجادة » الجمعة : ۱۱) أي مما تلهون وتتسلون منالأعراى دحفلاتالطرب 
و نحوها. 

اللهو : الشنيء الذي بتلذن به الاسان فیلهیه ثم بنقضي » دقيل a‏ 
الترويح عن‌النفس بما لاتفتضيه‌الحكمة » دالمرأة الملهو بها 
داللهوة : ما يشغل بهالرحى مما بطر فيه » د سمیت 
داللهوة : اللر 2 داللهية - بالضم” ‏ : العطيتّة أ أفضل العطايا د أجز لها 

اللهو بمعنى الإسمى: مابلهو بهللرء ديتسلى من الأعمال غير المجدية كالغناء 


۳۹۵ سود التكائر [ 


وال ساطیرالوهمية » داللهو : الطبل» دقد يعبر ع نكل ما به إستمتاع باللهو + 
وقد یکتتی باللهو عن الجماع . 

قال اي تعالى: د دما الحياة الدنيا إلا لعبد لهو > ال نعام: ۳۷) أي دما الأعمال 
التي تتنادلو نها فيهذء الحياة إلا لمبولهو إذا قبست بأعمالالآخرة أو دما 
الحياة الدنيا نفها إلا لمبدلهو إذا قست بالآخرة 

ألهاء عن الشليء يلهيه إلهاءاً ‏ من باب الافعال - : أشغله أد صرفه عنه» 
دألهىالرجل : إذا اشتغل بسماع القناه . 

قال ايع ز "جل" : « ألها كم التكائر » التکانر: ۱) أي أشغلكم التفاخر بكثرة 
آدلاد کم دأموالکم عن أداء ما علیکم من داجبات ؛ دعنالموت دمابعده . 

لهی‌عنالعتیء يلهي لها ولهياً- تحوضر با د لهي بضم اللام د کسرالهاه 
و تشدیدالیاه - دلهياباً- بكسراللام ‏ بائي” من باب علم نحو : دضي- : 
و غفل فهولاء دهي لاحية , دلهي به : أحبّه , د لهي عنه : ترك ذكره د غفل عنه 
و أعرض عنه 

قال اله تعالى: « دهم بلمبون لاهية فلو بهم » الأنبياء : ۳) متشاغلة عما بدعون 
إليه ساهية مشفولة بالباطل عن‌الحق دتذ كره ؛ منصرفة عنالإعتراف بالحق 

دفي لحدیت :« سثلت دبي ألا بعن"ب‌اللاهین من زد ية البشر فأعطانيهم > 
قيل : هم البله الغافلون » دقيل: الذین لم يتعمّددا الذنوب » وَإِنّما فرط منهم 
سهواً وسياناً, دقيل: هم الأطفال الذين لم یقترفوا با . 

لاهاء ملاهاة : قاديهء دلاها قلاناً : نازعه , دلاها الششيء : داناءء ولاها 
الغلام القطام : دنا منه د قرب 

اللهی-بکرالیم-: آلةاللهو جمعه: ملاء د لاتا ملاهي:آلات ال مو سيقي 
واللهاء کالرهاء - : المقداد » داللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف 
القم أد مابين منقطع أصل‌اللات إلى متقطع القلب من أعلى الفم» جمعها لهوات 


-۳۹۵- تفسیرالبصاً ثر‎ [sa 


دلهیات دلهی - بكسراللام د ضمها مع کسر الهاء - دلهاً ولهاء - بکسر اللام 
د فتحها 

وفيالحديث: « تحر "ك الرجل لسانه في لهواته » هي بالتحريك جمع لهات 
كحصاة دهي‌سقف‌الفم » دالملهي: اللهو د ذمانه دموضعه , بقال: هذا ملهي‌القوم : 


موضع إقامتهم 

د في دعاء الخلوة : « الحمدفة الذي أخر عنتي أذاء دأبقى في قوته بالها 
نعمة » ثلاثاًء دقیل: إن اللام ني « بالها » تعمة للاختصاص دخات هنا للتمجتب » 
والضمير برجع إلى النعمة المذ كورة سابقاً أد إلى ما دل" علي المقام من اللعمة » 
دسب نعمة علىالتمييز نحو: « جاءنيزيد قياله رجلاً » دلفظ « ثلاثاً » قيد لهذه 
الجملة الأخيرة أد لمجموع الدعاء 

تلهنی عن الشيء بتلهنی تلهّياً : إنصر ف أد شغل عنه 


قالابةتعالى: « فأنت عنه تلهتی » عبس : ٠١‏ ) أي تتلهنی بععنی تتصرفی و 
تشغل بفیره , حذفت منه [حدی‌التائین, «تلهنی‌به : ترو"ح بالاقبال علية » دنلاهى 
باللاهي تلاهياً: إشتغل بها دتلاعب . 

فى المفردات : اللهو: مايشغلالانسان عم بعنيدديهسّه يقال: لهوت بكذا 
دلهيت عن كذا : إشتفلت عنه بلهو, ديقال: ألهاء كذا أی‌شنله عا هوأهم' إليه , 
قال تعالى: « ألها کم التكاثر ‏ دچال لاتلهيهم تجادة دلاییع عن ذكرالله » دليس 
ذلك نهياً عنالتجادة د كراهية لها , بل هو نهى عن‌التهافت فيها ٠‏ دالإشتغال عن 
الستلوات والعبادات بهاءألا ترى إلى قوله: «ليشهددا منافع لهم_لي سعليكم جناح 
أن تبتغوا فشلامند بكم » دقوله: « لاهية قلوبهم > أيساهية مشتغلة بما لابنیها 

وفى اللسان: بلهو إذادها إلى الكفل فلايفارقه. دالانسان اللاهي إلىالشي: 
إذا لم یفادقه , ديقال: قدلاهى العتيء : إذا داناء «قادبه, قالهاء : السر ف إلى اللهو. 
داللهو: الإضراف إلىما تدعو إليه الإنسان هواء » «لامخقی في أن" الإنسراف إلى 


E 


العتي» سبب للإعراض عن غيره د ضدا 

المكائرة بن‌الإئنين والأكثر في المال والأدلاد دالعد"ة دالعد"ء وما إليها من 
العوارض سريمة الزدال » فیقول کل" واحد لصاحبه : أنا أكثر منك هالا د ولداً 
وعدداً عشيرة دما إليها فبتفاخر دنتباهى کل" داحد على غيره . 


۶ - الز ود والزيادة - ۶۵۲ 


زاده يزورء زوداً و ذيارة و زدادة و زداراً د مزاراً من باب صر حو : 
قال : قصد و مال إليه » و ذاد البعیر : شد"ء پالزباد . 

تالا تعالی :« حتتی زدتم القابر » التکاش :۲) أي إلى أن منم فدفنتم 
في القابر أد إلى أن تفاخرتم بأجداد کم المقبورين 

زور الشتیء بزور زوداً ‏ من باب علم نحو : خاف فان" أصله خوف ‏ : 
مال و زور الرجل والقرس ؛ إعوخ" زورء أي صدده أ أشرف أحد جالبي زدده 
على الآخر . 

الزود - بالسّم" ب : الباطل دالرأي د لذأ الطتعام د طيلبه و لينالثوب و 
نقائهدالزود بالتم المقل لفةفيالزور بالفتح- دالکذب دالشر 3با سبحانه 
وأعياداليهود دالنصارى » دالرئیس مجلس الفناء دمايعبدون من ددنالله کالزدن 
-بالئون- والقو 2 » بقال: مالدزود ولاسيور أىلاقواة له لامر جع إلبه دالزود 
-بالشم"-: التهمة والغناء دالأقوال اللاغية واللاعية دقدتکرد ذ کر شهادة الزدر 
فيحديث دهي من‌الکبائر 

فمنها قوله : « عدلت شهادة الزود دالشرك بالل » د إِنّما عادلته لقوله + 
« والذينلابدعون معا إلهاً آخر » ثم قال بعدها: « دالذينلايشهدونالزدر » - 

قال الله تعالى : « د اجتنبوا قول الز”ود » الحج" 


۳۹۷ تفیرالبصا ثر‎ [o 


والزود - بالفتح - : مصدد و دسطالصدد » دقیل: ما ارتفع‌منه إلى الکتفین 
أد ملتقی أطراف عظام الصدد حيث إجتمعت » دمنه قرس عریض‌الزود ؛ ويسم 
السّنم زدراً ليكون ذلك كذباً د ميلاً عنالحق» ديقال للكذوب: زور له ميل 
عن السّدق والواقع دالحق . 

دالزود - بالفتح - : العقل دالسیّد دالخیال بری فيالنوم دقوة المزيمة , 
دالحجر الذي بظهر لحافرالبثر فیعجز عن كسرء فیدعه ظاهراً , يوم الزدر من 
أيام حروب المرب , و دجل زود : زائر 

دالزور - محر كة ‏ : الیل . 

الزادة : الجماعة الضخمة من الإبل «الفتم دالاجمة ذات الماء دا لحلفاء 
دالقصب » د ذادرة القطاع - مفتوحةالواد- : ماحملت فيدالماء لفراخهاء والزادة : 
الجماعة من الناس ؛ دالزارة : قربة كبيرة 

الزداد - بکسرالزاه - دالزیاد- بقلب‌الواه باء - : کل" شیء كان صلاحاً 
لشيء دعسمة, دحبل يجعل بین‌التصدیر «الحقب,جمعه: أزدرة, والزبار: خنبتان 
بضغط بهما البيطاد جحفلة الفرس لیذل" فیتمگن من بیطرته , 

الزربر - بقلبالوادیاء - : الکتان دالدن" «العادة , داگذي بحب محادثة 


النساه لغير شر جمعه: أزداد برد" الواد علی‌الصل » بقال: فتية أزداد دذيرة و 

بر أيضاً أو خاص" بالرجال » دالدقیق من 

الأدتاد و أحد'ها , دالزيرة یضاً: هيثة الزبادة يقال؛ زدته زيرة الحب" د قطمة 

الكتان , دالزیتی - کسیتد -: الفضبان المقاطع لصاحبه » والزیتر : ما استحكم 
فتله من الادتاد » دالز د - على قلب الواد داء - لفة من الزود . 

الزود - بکرالزاء دفتح الواد دتشديدالراء -: السیر الشديد» دالشدید 

مطلقاء دالبمير الهیتا للأسفاد اليه دالرئیس والرأس : و کل" شيء بتشخذ دبا 


ديعيد من ددثالله تعالی . 
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الزو یر بقتح‌الزاء و کسرالواو- دالزدیر - بصم الزاء «فتح الوادمضعر 
- : سيد القوم د زعیمهم » د یوم الزویر - کیوم الزدر- : بوم من أينام حروب 
المرب الشهورة 
الازور : من به زور دالأزدد : المائل تقول : هوأزددعن مقام الذال »و 
تقول : قوم عن هواقف الحق زود : فعلهم د ياء دقولهم زور والأذ :كلبإستدق 
جو شن صدده» والأزدد: الناظر بمؤخرعينيه: دالذي يقبل على شق" إذا اشتد السیر 
وإن لم يكن في صدره ميل 
: الزبادةدموضمها , ومابزادمن أماكن الأدلياء ؛ جمعه : مزارات» 
ا : الزائر دفي الحديث: «حق علی اله أن يكرمزدادء» أي زائرءأي 
قاصدء ‏ دفي الدعاء : «اللهماجعلتي من زد" ادك» أي من القاصدين لك «الملتجئين 
إليك, دفيالحديث: «من فمل کذا فقد زادالل في عرشه» زبادةالله ع ز'دجل"زيادة 
أنبيالهد حججه 5 قمن زادهمفقد زاد ال تعال ى كما أن" من أطاعهم فقدأطاع الل 


دمن عصاهم فقد عصى الله دمن تابمهم ققد تابعال تعالى » دلیس ذلك على مان له 
المشبهة تعالى الل عن ذلك علو" كبيراً » دالزبار : قصد المزور | کراماً وتعظيماله 
واستيناساً به » دتزادرها ؛ زاديعشهم بعفاً 


الزورآء : بالفتح دالد" - : مؤت الاژود د البثر البعيدة القعر والفدح و 
إناء من فسّة دالقوس تقول : دمی بالزدداء دالزدداه : دجلة بغداد» د الزدداء : 
مدينة بعداد أيضاً سيت بذلك لان" المنسود لما عمّرها جمل أبوابها الداخلة 
مز و "رة عن ال بواب الخادجة البعيدة من الأداضى أي ليست على سمتها » فمدي 
الزوداء ببغداد في الجانب الشرقي سمیت زدداء لازواد قبلتها , دمفازة زودا 
مائلة عن السمت دالفصد , وكلمة زوداء: دنية معواجة ء منادة زوداء : مائلة 
عن السمت , فلاة زوداء : بعيدة » والزوداء: موضع بالد: المؤذ" نون على 
سطحه للنداء الا ات قبل خرو ج إمامالجمعة لیسعوا إلى ذ كر الله دلاتفوتهمالخطبة, 


-۳۹۹- تقیرالبسا گر‎ [o 


و النداء الأول بعده عند صعوده للخطبة » دالثاني الإقامة بعد تزدله من المثبر » 
دهذا الأذان أمربه عشمان بن عفان » د هذا بدعة من بدعه 


د الزدداء في شمر إبن أبي عقبة 


دشجر بالزدراء منهم لدی‌ضحی ثمانون ألفاً مئل ما تنحرالبدن 
حوجبل بالری بقتل قي نوت ألفامن دلد فلان كلهم ,سلح للخلافة يقتلهم 
أدلاد العجم ‏ كذا مردی" عن الإمام جمفر بن عد الصادق فلا دد ما كان ذلكفي 


ددلة الثم 
د الزدراء : داد بالحيرة بناها النممان بن المتذر د ان" أيا جفر هدم 

الزدداء بالحيرة في أيامه د الزددة : الر 22 العبد د الناقة التي تنظر بموختر 
عینها لشداتها 

ودجل زور: زائر. أزادء : حمله على الزيادة , دأزادالشيء فلاناً + ساقدإليه 
دمنه » وأزددعته ازويراداً: غدل عنه واتحرق 

زدآدفلان زه دتزدیرا : زين الكذب دالباطل , وزه دالشيء: نه و 
قو مه أي أذال زودء وزو "دالزائر: أ كرمه» د زود الشهادة: أبطلهاء و زو"رت 
فلان معناء : إستضعف فغمز د غمزت شهادته فأسقطت ١‏ د قيل : دحم الله امرءا 

افسه على نفسه أي قوامها وحسنهاء دزد دالطائر. إمتلأت حوسلته 

المزد'ر ‏ سم مفعول ‏ من الإبل : الذي إذا سله الزمتر من بطن امه 
عو صدره فيغمزء ليقيمه فيبقى فيه منغمزماث ريعلم منهانه مزو "ده والزو دف 
سم مفعول ‏ من‌التزویر ذهوالكذب أوالباطل . 

تزور الشيء : زواره لنفسهء د تزاود عنه بتزادر تزادراً : مال دتنسّی و 
انحرف عنه . 

قال ال عز"وجل" ««تری الشمس إذا طلعت تزادر عن کهفهم ذات الیمین» 
الكهف : ۱۷) أصلها : تتزاورو في الحديث : ه ترادرها تلاقوا و قذا كردا أمرنا 
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واحيوه أي زدددا |خوانکم د یزدردنکم و لاقوا [خوانکم د بلاقونكم» 
وتذا كردا قیما بیشکم أمر نا دما تحن عليه واحيوء لاتمیتوء ریعنی تدددسونه . 


فى المقردات : الزود أعلى السدروزدت فلاناً: تللّقيته بزدري أدقسدت 
زوره نحو د جهته ۰ درجل زائر د قوم زود نحو سافر د سفر د قد يقال: دجل 
زور فيكون مصدراً موسوفاً به نحو شيف.. د قيل لكذب : زور لكونه مائلا 
عن جهته 

فى المجمع: الزدد: الكذب دالباطل والبهتة, دالمزار ‏ يفتح المي : مصدد 
أو موضع الزيادة » د الزيادة في السرف : قسد المزود كراماً و تمظيماله 
۳ به.والتزدير: تز ین الکذب 

وفىالنهاية : د فيه « ان" ك عليك حتناً » الزدد : الزاثر د هو في 
الأصل مصدد وضع موضع الإسم کسوم م د نوم بععنی صائم د نائم » د قد کون 
الزدرجمع ذائر» والتزذير: إسلاح ايء , د کلام مزه"دأي محسن . 

وفىاللسان: ‏ الأزدد الذي بنظر بمؤختر عينيه » د نافة زدرة : تنظر 
بيؤخمّر عینها لشد"نها دحدتها » د زور القوم - بفتح الزاء اه فسكوث الواه ‏ : 
رئيسهم دسیندهم » , والزدد؛ المزيمة » دليس لهم زدرأي ليس لهم فوة دلادأى.. 


۳- القبر - ۱۱۵۹ 
قبرالیت یقبره بر من باب صر دضرب 2 دفه. 
القبر - مصدد -: مقر" الميّت د مدفنه » جمعه : القبود. 
قال الله عز"وجل" : «دلاتقم على قبرء» التوبة : ۸5) 
وقال » «دأن” الله ببعث من ف‌القبود» الحج : ۷) 
دالقبر -كمسكن ‏ :موضع القبودتقول: هذا مقبرفلان ٠‏ 


[ov‏ اسر لدف 


والقبرع - مثلثة الباء - وار : «لکل اناس مقبر بقثائهم» 
دجمع القبرة : هقابر. 

قال الله تعالى : ی التكاثر 
المقابر : كنباية عن الموت 
المقبرة 

دفى الحديث : «لا تجعلوا بیو تک كم مقابر» أي لاتجملوها لكم كالقبورفلا 
تصلوا فيها ان" العبد إذا مات دصادفی قبره لم یسل , ديشهد له قوله : «إجملوا 
من صلاتكم في بيوتكم «دلاتتخذدها قبودأ» 

دالقبود - كصبور ‏ : الأرضالغامضة دالنخلة السريعة الحمل, دقیل: التى 
کون حملها في سمفها 

القبر - بالكسر ‏ : موضع متا كل في عودالطيب » دالقبر - کسرد: عنب 
أبيض » طويل جیند الزییب, دالقبتری - بالقص : العظيم الأنف , د قبل : الأنف 
نفسه » تقول : دفع قبتراه : إذا تکبتر» والقبّراة بكسر القاف د الباء : طرف 
الأنف , درای القثفاء تصغيره : ق 
أقبره : أمرأن يقبرأد جعله ذا قبر د أق 25 


فيه , د أقبر : إذا أهر إنساناً بحفر قبر سيد فن فيه المیت » د أقبرته : 


بأن بقبر . 


قالالل عز"دجل: «ثم أماته فأقبره» عبی: ۲۱) أي جعله مقبودا همن‌بقیتر 
ولم يجعله ممّن يلقى للطير دالسباع دالکلاب » دلاممن بلقی في النوادیس, كان 
القبرمما أكرم به السلم » ولم یقل: فقبرء لآن” القابرهوالدافن بیده » واللقبرهو 
الله تعالی لأنّه صیترء ذاقبر وليس فعله کفعل الآدمي . 

دالاقباد : أن بهیتیء له قبراً أدينزله منز له. 

القبود «دلد مقبودآ» قال إين عباس في الد جال «و لدمقبودآ» قيل :معناه: 
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أن" امه د شته في جلدة مصمتة 
سلعة لیس فيها ولد فقالت امه : بل فبها دلد د هو مقبود فیها فشقوا عنه 
فاستهل" . 

القبتار كشداد ‏ : قوم بجتمعون لجر" ما ‌الثباك من‌السید . 

دالقبر - دقد بخقف -: نوع من العصافیر, الواحدة : قبرة . 

د في الحديث : « القبترة كثيرة التسبيح لله د تسبيحها لل : لمن الك مبغضي 
آل عد 6ا » . 


۷ - اليقين - ۱۷۳۵ 
يقن الأمر بيقن يقناً - بسکون القاف د فتحها - من باب علم -: و شح 


الوسف : يقين » دیقال اليقين للعلم الذي انتفت عنهالشكوك دالشبه ديقال 
لامك في 

قال الل تعالى : «وجثتك من سباء بنباء بقين» النمل : ۲۲) 

د اليقين من صفة الملم فوق المعرفة د الدداية د أخواتها , يقسال: علم 
بقین» دلا بقال: معرفة بقين » دهوسکوت الفهممع ثباتالحكم , قالالل تعالى: 
د كلا" لوتعلمون علماليقين نم" لترو تهاعين اليقين» التكائر: ۷-0). 

و قال: «ان" هذا لهوحق اليقين» الواقعة: )١‏ 

د قد أشاف العلم والعين دالحق إلى اليقين» دليس هو من إضافة العنیء 
إلى نضه لان" كل داحد من الثلائة غيراليقينء وإنّما هوخالصه وأصحهء فجری 
مجری إضافة البعض إلى الكل 


E تفسیرالبصآًئر‎ ۳6۸ 


«یقال: اليقين للموت لأنّه لابمتری فيه أحد. قالالل تعالی: «واعبد دبك 
حتثى يأنيك اليقين» الحجر : ۹) بناء على تفسير اليقين بالموت , سمنی باليقين 
لتيقن لحاقه لكل مخلوق حي سى به حقيقة كما عليه الأكثر دمجاذاً كما 
عليه الآخرون من‌تسمية الشيه بما بت 

اليقين: العلم وإزاحة الريب دتحقيق الأمر» واليقين: نقیض الشكء والعلم: 
قيض الجهل. 

دفي الحديث: «لم يقسم بينالناس أفل من اليقين» وقد فر بالتو کل على الل 
تعالى والتسليملل والرضا بقشائه دالتفویض إليه. 

وني الإسطلاح: اليقين: إعتقاد الشتيء بأنّهكذا مع إعتقاد أنه لابسکن 
إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن الزدال ,د القيد الأول جنس يشمل الظن" 
د الثاني يخرجه ؛ د الثالث يخرج الجهل ال ر کلب » د الرابع بخرت إعتقاد 
المقلد المسيب د عند أهل الحقيقة دژية العيان بقو 2 الابسان لا بالحجة د 
البرهان . د قيل : مشاهدة الفیوب بصفاء القلوب د ملاحظة الأسراد بمحافظة 
الأفكار. 

وقوله عز"وجل: ددما فتلوء بقبناً» النساء: )٠١۷‏ أي ما فتلوء 
بل إنّما حکموا تخميناً ددهماً. 

دجلذديقن ‏ بفتح الياء دالقاف -: لايسمع شيثاً لا آیفن به‌کالاذن-بضم: 
الألف والذال - 

آیقن الأمر دأبقن به ؛ علمه وتحقتقه علماً وتحقيقاً لاشك فیه, دالوصف : 
موقن» دالايقان عندالإطلاق هوالايقان بما يجب الایمان بهف‌الدين. 

أيقنه «علمه, والوصف: مستیقن » فال ال تعالى : 


«ان نحن إلا ظناً دما نحن بمستيقنين» الجائية: ۳۷). 


سودة التكائر 


۴- الجحيم -۲۳۰ 


جحمت الناد تجحم جحوماً - من باب کرم - : عظمت «تأججت . 

دجحمت الثارتجحم وجحماً ‏ بفتح الجیم دسکونها - وجحوماً - من باب 
علم ومنم-: إضطرمت د کثر جمرها وتوقّدهاء دجحمت الناد أجحمها جحماً : 
أججتهاء د جحم الناد: أد قدهاء دجح المین: فتحهاء والجاحمة : الم الشاخصة , 
وناد جاحمة:شدیدة الحر“ والأجحم الشدید: حمرة العينين مع سعتهماء مژ تثه: 
جحماء دجمعه جحم - بنستین, وجحمى, دجحم- بطم" ففتم: طائر دالجحام : 
داء یأخذ الكلب في رأسه‌فیکوی منه ماين عينيه» وقد يسيب الانسان فترم‌عیناه 
وجحمت الأسد عيناء لتو قدهما. 

الجاحم: الجمر الشديد الإشتمال: والجاحم من الحرب:معظمها دشد”ةا لقتل 
في ممر كتهاء بقال: «إصطلى فلان بجاحم الحرب دذاق جاحم الحرب فبرد» أي 
فتر دسکنت حفيظته 

الجحیم: إسم من أسماء جهنم من باب إطلاق الوصف على الموسوف مبالفة 
وأصله: ما اشتد" لهبه من النيرات 

قالالله تعالى:دلتردن” الجحيم» التكائر:ع)دالجحيم: النادالشديدة التأجتج» 
وكل نارعظيمة في مهواة فهي جحيم والمكان الشديدالحر". 

دالجحمة: کل نادبسنها فوق بعض» دالجحمة: شداة تسأجج الناد ديقال 
للناد: جاحم أي تود دإلتهاب» دعين جاحمة: شاخصة. 


دجحلمه بعينيه تجحيماً: أحد" إليه النظر دأجحم عنه: کف" عنه. دأجحم 
الرجل: دنا أن بهلکه, دتجحّم: إحترق حرصاً د بخلاً, والمكان دالقلب: تشايق 
من جحم دجهه من شد 2 الفضيء إستعارة من جحمة الناد وذلك من ود ان‌حرادة 


[on‏ تفير البصاثر هم 


القلب» دالجحم - بمتین -: القلیلوالحیاء بقال: قول جحم دهوجمع أ 


مع النعمة والنعيم ‏ ۱۵۳۷ 


نعم الر جل ينعم نعمة دمنعماً ‏ من‌باب نصر دمتع - : دفه فهو ناعم دهي 
ناعمة؛ كان في دفاهية من العيش وترف دلذاذة دحياة فتمتّم بذلك دقرت عينه » 
دمم عيش الر جل:طاب ولان داتع 

داعم المود ينعم تعماً ‏ محر كة _ من باب علم-: اخط "د نشر. 

دنعم ينعم نعمة - من باب جب - د هو شاذ", يقال : «هذا منزل ینعمهم 
بتثليث العين» أي كثير النعمة موافق,بقال: نعمت بهذا عيناً: سردت «فرحت و 
منصوب على التمييز من ضميرالفاعل» ًا کثر إستعماله لهذا اللعنی صاد منلاني 
الرضا حى قبل : نعم الله بك عيناً » وتعمك أي أقر” بك عين من تحبه أد أفى" 


دعم ينعم نسمومة - من با بكرم : لان ملمسه فهو ناعم دهي ناعمة, کان 
لين العيش ناضراً » ديقال من هذا: دجه ناعم أي ناض ذدبهجة ودداء. 

فال الل عز"وجل”: «دجوه يوذ ناعمة» الفاشية : ۸) أي منمّمة فيأنواع 
اللذ'ات ظاعر عليها آثادالنعم دالسردد مضيئة مشرقة. 

الناعم : النبت المستقيم الستوی , دالثوب اللي الملمس ؛ وعيش ناعم : 
ذدنعمة د طرائة والناعمة: مو نت الناعم, دالناعمة: الردضةء دجادية ناعمة:حسنة 
العيش والقذاء . 

د في حديث المينّت مع الملائكة في القبر : دنم نومة الشاب" الناعم» قيل : 
هو من النعمة - بالكسر ‏ دهومايتنعم* بهالإنسانمنالمال: نحوه أدبالفتح دهي 


تح سودة التکاثر ]ج 


النفس المتنعّمة دفي الحديث : «انها لطيرناعمة» أي سمان مترفة, دثوب ناعم : 
لينء دمنه قول بعض الوسّاق: «عليهم الثياب التاعية» 

النعمة: الخير الذي يصل إلىالمرء فيدينه أددنياه من‌القوی الظاهرةالمتصلة 
دالتفصلة والقوى الباطنةء قا مال دالجاء دالایمان والدرين دالقر آن و الطاعة و 
التوفيق لعمل الصالح دالعلم دالحكمة دالولابة الحقة العلوية دالأولاد د السمع 
والبصر والبياك... كلها نعمة إلهية. 

قال الله تعالى: «ومن یبد" ل نعمةالله من بعد ماجائته» البقرة: ۲۱۱) أي‌الدين 
والإسلام دالنبوة دالدعوة الحسدية 49 


دني الحديث قال الإمام السادی جعفر بن محمدالسادق لا : دنحن داي 
نعمة الل التي أنمم بها علی‌عباده دبنافاز منفاز» 


مقال: فلان:اسع النعمة: داسع المال, قا :ثم إذا خوله نسقمنه 
نسى ما کان يدعوا إليه من قبل» الزمر: ۸) 

دالنعمة: اليدةالسنيعة والمنّة » دما أنعم الله به عليك , دقديراد بالنعمة 
الجنس فتوضع موضع النعم , د قد توضم النعمة موضع الأنعام , فتکون إسم 
مصدد من أنعم. 

قال اله تعالى: «دإن تمد دا نعمةال لاتحصوهاء إبراهيم : 4") النعمة هنا في 
ممنى الججمع 

دقال: دما أنت بنعمة ربك بمجنون» القلم: ۲) النعمة هنا بمعنى الأنعام. 

دجمع النعمة: نعم دأنعم دنعمات - بکسرالنون وسكون العين دفتحها و 
كسرها ‏ . قالالله تعالى: «دأسبغ عليكم نعمه ظاهرة دباطئة» لقمان: 

دقال: «فكفرت بأنعمالل فأذاقها الله لبای الجوع دالخوف» التحل: ۱۱۲) 
أنعم : أفضل دزاد دأنعم القوم : آتاهم متنسماً على قدميه حاقياً على غيردابّة » و 
أتعم صد شيعه حافياً خطوات » دأتعم في الأهر : بالغ كأمعن يقال : 


۳ تفا ۷ 


عملاً فأنعمه : فأجده » دأنمم النظرفی کذا: حقرّق النظر دبالغ فيه » دیقال: دققت 
الدداء وأنعمت : بالغت وزدت فيه » دأنعم عليه : أدصل إليه خيراً وأحسن إليه أد 
دفع عنه شر" أدعفى عنه فلم يصبه بوءء دما يكوت الأنعام على ذدي‌العقول» 
فلا تقول : أتعمت على الفرس » دتقول : أنعم عليه بخير دأنعم عليه نعمة جليلة 
دلن أنسي نعمتك التي أنممتها علي" . 

قال الل تعالى : «صراط الذين أتعمت علیهم» الفاتحة : ۷) 

أنعم اله النعمة عليه » د أنعمه بالنعمة : أحسن د أدسلها إليه» دمم الله 


صباحك: جعله ذانعومة دلين دطرائةء وعم سباحادمساء ‏ بحذف الهمزة دالنون 

1 لكثرة الاستعمال -: كلمة تحيّة أي صباحك دمساء ناعمين, دهذا منزل 
ينعم أي كثير الخير موافق للطبع. 

و النعمة - بالفتح : الر ء , دإسم من ألتنصمها دالتمتم دنعمة العيش : 
جنسه دغناد ته. 

النعيم : کل" ما یتلذاذ به د دیتنعم من مطعم دمفرش د مر کب دأمن 
وسحة د غيرذلك تاي ی اه ی رز 
وقد يأني بمعنى التلذذ بالنعم والتمتع بها , د كثيراً ما اضيقت | : 
إلى الشعیم 

قال اله تعالى: دفر دح وديحان دجنتة نعيم» الواقعة : ۸۹). 

دفال: «دلأدخلثاهم جنات النعیم» المائدة: 10). 

وقال: «ثم لتسثلن” بومئذ عنالنميم» التكائر: ۸) أي تسئلون يوم القيامة عن 
كلما استمتعتم به في الدقيا. 

النعيم: الخفض والدعة دالمالء بقال: دجل نعيم البال: هاديء البال‌مر تاحه, 
نمیم الله تعالى: عطبته. 

العم - بالتحريك دسكون العين ‏ في أصل دضعها: الإبل» سمتیت بذلك 


۸ سود التکائی ]ج 


لتمومة مشیها دلینه أدلأتها عندالعرب أجل النعم: دقد يتوسّع في النعم ۰ فیقال 
للابل دالیفردالعنم إذا اديد جماعة الأسناف الثلائة, فیقال: تجب الز 
دلایقال للبقر وحدها دلا لقثم دحدها: تمم «جمعه : تعمان دأنعام» فالأتعام في 
الأسل: الابل, يقال للثلائة : ال تسام توستعاء دقد ودد النعم دالأنمام في الفرآن 
الکریم مراداً بهما الابل دالبقروالفنم. 

قال الله تعالی: «دمن قتله منکم متعسداً فجزاذء مثل ما قتل من النعم » 
المائدة: .)٩۵‏ 

وقال: «دالقناطيرالمقنطرة من‌الذ هب دالفضة والخيل السو مة دالأنعا» 
آلعمران: ۱۶) دجمع‌الجمع: أناعيم. 

دان النعم _بالفتح فسکون - لفة فيالنعم - محر كة 

النعم - نم النون دسکون العين -: خلاف البژی‌تقول: ,وم نعم دیوم 
بژی» جمعه: أنعم وأبؤس, والتعم -بالشم دالسکون -: إسم إمرأة. 

فعم-بکسرالنون‌دسکون العيندفتح الميم-: فعل شاه الدح, غیرمتص رف 
باذاه بئس للنام تقول: نعم الفتی علي » دتقول: نمم ما تقول دنمسًا تقول دأصل 
نمما: نعم ماتقول فحر کت العين بالك عاً لحركة النون قبلها د ادغم 
الیمان دجری الوصل في الكتابة» دتفول: نعم ماهودنعم ماهي وعلی‌طربقة الادغام 
تفول: تعمًا هوه تعمًا هي 

فالاو عز"وجل ": «دنعم أجر العاملين» آلعمران: ۱۳5). 

و قال : «تعمًا يعظكم به» النساه: 0۸) أي نعم شيثاً بمظم به أدنعم الشيء 


فضا د تعموأ وتعمتا وتعمن. 


4 تفیرالبصااش‎ [o 


وني الحدیت: «منتوضاً بومالجمعة فبه | دنعمت» إن قلت: إن فعلت كذا 
فبهاد نعمت أينعمت الخصلة أ الفعلة هيء فحذف الخصوص بالمدح دمنه الحديث: 
«نممالمال السالح للر جل الصالح» 

نعم - محر" كة -: حرف جواب وهي لاثبات ما دقعت جواباً له تقربره 
ق‌الانبات دالنفي» تقول : أحضر زید؟ فاذا اجيب بنعم كان المعنی انه حضرد 
إذا قیل ؟ ألم يحضر زید؟ فاجیب بنعم كات الععنی : أنه لم بحنر. دنعم معناء 
التسدیق اندقع بعد الماشى نحو: هل قام د الوعد إن دقع بعد المستقبل نحو: هل 
تفول. دقال سیبوبه: نعم عدة في الاستفهام وتصديق للاخباد 

فال الل عز دجل : « فهل دجدتم ما وعد ربكم حقساً قالوا ن الأعراف: 
4؛ ) د نعام ‏ بالفتح - لغة في نعم + دیقال في نعم و بفتح الدون « کسر العين د 
کسرهما اطا 


النعماء - بالفتح -: النعمة د اليد البيضاء السالحة؛ جمعها: أتعم كبأساء و 
أبوس, والتعماء بازاء الضی او 
قالالتعالى: «دلثن أذ قناه نعماء بعد ضر"اء مستته لیقولن" ذهب السيئات 


مني» هود: )٠١‏ 

فيل: التعمآع_بالفتح والمد": النعم الباطنة وا لاه هي: النعمالظاهرة. 

رجل منعام -بکسراليم-: مفضالءد کلام منم: ليكنءوالمئعم -بالكس-: 
المكنسة, دالمنعم - إسم فاعل -: مولى التعمة دمولىالعثاقة, والمنعم عليسه - إسم 
مفعول -: الكثيرالمال والحسن الحال. 

النعام - بفتح النون -: المغازة , والنعام السادد أدبعة كوا کب » والنعام 
الوادد أدبعة كوا كب اخرى دهي من عنازل القمردالنعائم آیضا: منزلمنهنازل 
القمرصود ته کالنمامة دهى ثمانية كأثّها سر بر ممو ج. 

ونعام عين ‏ بالتثليث ‏ «التصب باضماد الفمل أي إفعل ذلك إنعاماً لعينك 


6۱ سودة التکاثر [ج 


د كراماً دما آشبهه. د نعمة عين -بالضم" عين يعني أقر" عينك بطاعتك 
د إتباع أمرك » بقال: جاء فلان كالتعامة : رجع خائياً خاسراً » ما أنت إلانعامة 
يقال لمن يكثر علله عليك : أنت كصاحبة النعامة: مثل يضرب في المزرية 
على من یشق بغير الثقة لأها دجدت نمامة قد غصت بسمرود أي بصبمعة 
فأخذتها فربطتها بخمادها إلى شجرة ثم دنت من الحي" فهتف من كان يحفثنا د 
رفا » فليترك د قواضت ببتها لتجمل على النعامة» فانتهت إليها ,و أساعت 
ت المرآة لاسيدها احرزت دلابسیبها من الحي حفظت. 
ديح الجنوب الناعمة الهبوب لها أبل" الریاح د 


دالنعمى- بالضم -: الحفضوالدعة دالمال داليد البيضاء السالحة؛ دالنمى: 
انفيض البؤسى. 

ابن النعامة : عظم الاق دقيل: سددهاء والساقي على البثرء دقيل: الطریق 
و الفری . 

النعمان - بالشم" : إسم من أسماء الدم ولقب کل" من ملك الحيرة د 
سماث بن المنذر: ملك العرب نسبت إليه شقائقلانه حماء د- بالفتح -: داد في 


طریق الطائف بخرج إلىعرفات» «شقائق‌النعمان: نبات أجمر بشبه بالد م. 
النعامة -كسحابة -: حيوان مر كلب من خلفة الطير دالجمل أخذ من 


الجمل العنق د الوظیف د المنسم .و من الطيز الجناح د المنقاد د الريش تقال 
بالفارسيّة : « شتر مرغ » و يقال لها : ام البیض د ام الثلاثين » د يقال : أصم" 
من نعامة لها لا تلوی على شيء إذا جفلت ‏ لكن له شم بلیغ دلذلك يقال : 
فلان أشم” من نعامة , د هي تذ کر د تزنت جممها : نعام دنعامات دنعائم كلها 


ياء تفاداً دلهذا قبل للر جل إذا فزع من‌شیء داد تحل 


[o 
أدمات: نفرت نعامته ويقال للمنهزمين: اضحوا نعاماً دیقال: فلان د كب جناحی‎ 
النعامة: جد" في مره دیقالللفری: له ساقاً نعامة بقصرساقیه , وله جۇجۇ تعامة‎ 
الإدتفاع جۇجۇھا‎ 

دالنعامة: الخشبة المعترضة على الزر نوقين, دالنعامة : القدم قیل : باطنهاء 
والنعامة: الرجل دقيل : ما تحته» د کل" بناء على الجيل كالظلة » دمن الفرت: 
دماغه أدفمه» دالطريق د النفى د الفرح د السردر دالإكرام دالفيج المستعجل» 
د النعامة : صخرة ناشزة في البثر والظلمة د الجهل د العلم المرفوع دالجلدة 
تفشى الدماغ دجماعة القوم دا الواضحة, دشالت نعامتهم؛ تفر فت كلمتهم 
د ذهب عز"هم د درست طربفتهم؛ دیقال: سكنت نعامته: جهله » ديقال للانسان 
شعيف العقل: انّه لخفيف التعامة, دالنعامة : خط" في باطن الرجل. 

تمه : جعله ني سعة عيش ترف د دفاهية » يقال : نسم أد لاده د تسمه 
دئهه 

ادا تعالى : فما الاسان إذا ما ابتلاء دبته فا کرمه دنسمه فيقولدبي 
أ کرمن» الفجر: ۱۵) 

نعلمه تنميماً فتنمم: جمله في نعمة أي لين عيش دخسب. 

التنعيمة: شجرة ناعمة الورقء درقها کودق السلق دلاتثبت إلا على ماولا 
ثمر لها دهي خضراء غلي 

التنعيم : موضع قريب من مكة دهو أقرب إلى أطراف الحل" إلى مكلة 
دیقال: بينه دبينمكة أدبعة أميال يعرف بمسجد عائشة. 

ناعم الرجل مناعمة : ترفته , دفلاناً دفّهه » دناعم حبله وغيره : أحكمه. 
تنم الرجل : تنادل ما فيه النعمة » وطيب العيش كتر فّه د قنع ومشى حافاً 
دقعم فلاناً بالمكان : طلبه فیه, تنم الدابة : ألم" علیهنا سوقاً دائماً » دنسم 


قدميه: إبتذلهما 


a سودة التكائر‎ N 


فى المفردات : النعمة : الحالة الحسنة د بناء النعمة بناء الحالة التي 
یکون عليه ا الانسان کالجلسة د الر كبة » و النعمة - بالفقتح -: التنمّم و 
بناها بناء المر 2 من الفعل کالضربة و الشتمة ؛ د النعمة للجنس تقال للقليل 
د الکتیر 

دالأنعام: ایصال الاحسات إلى الغيرء ولا يقال إلا إذاكان الموسل إليه من 
جنس الناطقین فاته لايقال: أنمم فلان على فرسه. 

وفى اللسان : النعمة _بكسرالنون -: إسم من أنمم الل عليه ينعم إنعاماد نعمة 

اقيم الاسم مقام الانعام . 


« النحو » 


-١‏ (ألهاكم التکاثر) 

دألهى» قعل ماش من باب لٍفعال, ود كم» ضمير دصل لخطاب الجمع المذ کنر 
في موضع نصبء مفعول بهه د«التکاثر» مسددمن باب‌التفاعل » فاعل الفعل . 

۲- (حتی زر تم المقابر) 

«حتتی» حرف غاية» بنصب‌الضادع باضمادةأن» و یخفض الأسماء باضماد 
«إلى» دهزرتم» فعل ما لخطاب الجمع المذ کر نحو: «قلتم» أجوف دادي و 
«المقابر» صيغة منتهی الجموع » جمعالمقبرة ‏ بفتح الباء دضمها - دالتاءفبه غير 
فياس , والفبور: جمع القبر» ودالمقابر» نسب على المفعولية 
۳ (کلاسوف تعلمون) 

د کلا» حرف ددع وزجردليس باسم » «تضمنه ععنی إرتدع لابدل" على 
أنه کسه بمعنى اسکت, دمه بمعنی| کفف آلاتری أن أمّا تتشمن‌معنی مهمایکن 
من‌شی» دهوحرف فکذلك «کلا» فیکون حرفاً 

قال أبوعلى: لو کان «کلا» إسماً لتعاقب علیهالتمریف دالتنکیر کمایتعاقب 
على (صددمه) دقال إبنأبي حاتم: « کلا» بمعنى إلاء وقال الفراء بمعنى «حقا». 

ددسوف» حرف تنفيس للوعيد دالتهدید فيالمقام د «تعلمون» فمل مضادع 
لخطاب الجمع الذ کنو. 

۴- (ثم كلاسوف تعلمون) 
«ثم» حرف عطفء و« كلا سوف تعلمون» عطف على الجملةالسابقة ود كلا 


E‏ سودة التكاثر اك 


بدل من الأد'ل» دإنسًا تکر "رات کیدالوعید والتهديد نظیرقوله تعالى: «وبل بومثن 
للمکن بین» مكر ”دفي سورةالمرسلات على قولء دلكن‌التحقيق عنديهوالمغايرة 
في العطف 
۵- (کلالو تعلمون علم اليقين) 

«كلا"» فيه هناد جهان : أحدهما ‏ أنه حرف ردع دزجركا لسابقفتاً كيد 
لما تقد م ثانيهما - أنه بمعنى «حقاً» ددلوءحرف إمتناع بستنم به الثم اا 
غيره وجوابه محذوف لأن”قوله تعالى : «لتسثلن» أمر داقع قطعاً فلو كان 
جواباً للعرط لات الرذية مسققة الوقوع مرا مشكو کاً فيه حيث إن" جواب 
دلوء الإمتناعية لایتحقنق » فيلزمالمخالفة بينالمعطوفات أدالشك فيما هوداقع قطعاً 
د كلاهما غیرسدید 

دفي تقدير الجواب دجوء: أحدها ‏ عن الأخفش أنه قال : أي لوتعلمونعلم 
اليقين لما ألها کم التكائر. ثانيها عن أبي مسلم أنه قال: لوعلمتم مابجب عليكم 
وما خلقت لأجله لاشتغلتم به . ثالثها - قيل : أي لوعلمتم لرجعتم عن كفر كسم . 
دابعها ‏ عن أهل البيان : ان الأدلى تقدیرما هوعام في کل" شيء دهولفعلتم مالا 
بوصفدلابکنته کنهه دلكنكم ضلال‌جهلة. خامسها- أن" الجواب هوقو لدتعالى: 
«لترون"» دهوالسواب سيأتي دجهه فيالبحث البياني فانتظر. «علم» مسدد » نسب 
على المسدرية أي لوتعلمونذلك علماً بقيناً حقاً لاشكفبه , اضيف إلى «الية 
إضافة الموسوف إلى الصّفة نحو: «دلدار الآخرة خير للذين انقوا» بوسف )١٠١9:‏ 

فالعنی : علماً بقيناً » دإضافة العلمإلى بعض أنواعه جائزة نحو: علم الطب 
وعلم الدين دعلمالحساب . دقال الأخفش «علم» منصوب بنزعالخافض على حذف 
دادالقسم والأسل : دعلم اليقين , فلماحذفت الواد صبت كفوله تعالى : «د حب" 
الحصید» ق: .)٩‏ 
۶ (لترون الجحیم) 

اللام لام تو كيد » د النون المشد”دة نون تأ کید » وأصل «ترون» : ترأیون 


^[ تفیرالبساثر 


فحذفتالهمزة من تری فيالمستقبل تخفيفاًدنقلت حر كتها إلى الراء ف 
فتحر" كت الياء دانقتح ما قبلها فقلبت ألفاصاد راون » فاجتمعت الألف والواو 
دما سا كنان» فحذفت الألف لإلتفاء السا کنین, كان حذف الألف أدلى من‌الواد 
لن" الألف لم تدخل لمعنى » دكان حذفها بخلاف الوادلاتها علامة الجمع التي 
لاتحذف, فلس حذفت الألف بقي تردن ثم ادخلت عليه نون التو کید بعدحذف 
نون الاعراب للبناه ان" نون التو كيد إذادخلت على الفعل أ کندت فيهالفعلية , 
فردته إلى أسله من البناء 
فلممًا حذفت نونالإعراب بقيت الوادسا کنة , و النون الادلی من النون 
للتأكيد سا كنة لأن” الحرف المشد”د بحرفين : الأد'ل سا كن د الثاني 
» فوجب تحرببك الواولإلتفاء السا كنين » ]ماد جب حر كتهاددن حذفها 
قبلها فتحة فلا کون ني اللفظ دلالة على حذفها بخلاف ما إذا كان قبلها 
شمّة , فا نها تحذف لدلالة اة عليها , فوجب هيهنا تحریکها د كان تحريكها 
دلی لأنْه من جنسها دلهذا شمّوها فيقوله تمالى: «ادلئك الذيناشتروا 
السّلالة» البقرة 15) 
دلم تقلب الوادهمزة لأنها شمّة عادضة غيرلازمة » ]تما تقلب الوادهمزة 
]ذا كانت ضمتهالازمةغيرعارضة فصادهلتردن» ومنهم من يقلبهاهمزة بجر یهامجری 
الضمسّة اللاز مةد ليس بقوىنيالقبا س دزن لتر دن» «لتفوت» لذهاب المن داللام . 
«الجحيم» مفعول به على تقدير المضاف أي عذابالجحيم لان" الوعيدبر ية 
العذاب لابرژیتها لأن” المؤمنين أيضاً برد نهاقالالتعالى : «د إن منكم إلآداددها» 
مریم : ۷۱) بناء على عموم الخطاب للسامعين أجمعين . 
4 (ثم لترونها علم الیقین) 1 
«ثم» حرف عطف ده لثرد نها» عطف‌علی «لتردن» دضمیرالتایث داجعلی 
«الجحیم» دهعيناليقين» مصددعلی العنی لان* دأى دعاین بمعتی داحد » منصوب 


سودة التكاثر لك 


زيدآعينه ضه دالعنی : لتعاينتتها عياناً بقيناً . 
ه (ثملسئلن _يومئذ عنالنعيم) ١‏ 
«ثم» حرفعطفء داللامني«لتسئلن > للتاً کید دمدخولهافمل منادع لجمع 
الذ کرالخاطب: مبني” للمقمول؛ م ؤ کند بنون‌التاًکید» دالأسل: لتسألون فسقطت 
الوادلسکونها وسكون النون . 
«يوئف»متصوبعلىالظر فية» دديوم» اضيف إلى «ٍذ» دا كانتالمعردف لا 


يضاف إليها جعلوا لإذ مزينة على غیرهافنو توها. ددع نالنعيم» متعلق به «لتسئلن» 


< البیان » 


۱- (الهاکم التکاثر) 
E‏ ی و بماهم فيه من المباداة 


دلا بخفی على الأديب الأربب: أن خطایات السودا 
المخاطبين » دلکنتها لاتحتوي الاشارة إلى موقف معیتن » فتكون عامّة العرض د 
التوجیه إلى کل من تلهيه أمواله وأدلاده دعد ته دعد"ته د جاهه د مقامه فیری 
نفسه مخلداً في هذه الأدض دیتبع هواه ديستغرق في شهواته فلاه 
وجزاء 

دان هنهالسودة تحتوي تلقيناً جليلاً مستمری المدىدمتسقاً مع | 
التي إحتوتها السودالسابقة الممائلة وهووجوب تنبّه النای إلى داجباتهم تحوالل 
تعالى ونحوا لاس فيالحياة الدنياء وعدم الإندفاع فيالإستكثار دمن الاستفراق في 
النعیم, وجعلشهوات الحياة دنمیمها قصارى الهم" والمطلب. 

دقد حذف الملهى عنه مبالغة فيالالهاء بأنّه ألهاهم عن كلخير دصلاح . 

فردحالانباتالكريمة تلهمأن” التنديد «التنبيه موجهان إلى كلمن تلهيه 
الأموال دالأدلاد د الشهوات دما إليها من العوارض الزائلة عن داجباته نحوالل 


A‏ رة الکاثر 


عز وجل" دنحو الناس» ديستغرق في ذلك استفراقاً بملك عليه تقكير 


بصيرته ويجعله لايحسب للعواقب حساباًء ويوهمه باه فيأمنداثم ولیس درائه‌ناد 


وعذاب. لاإلى أسحاب الأموال د الأدلاد و التنسمین إطلاقاً.دخاصة اذ 
حقاللتعالى بالايمان دالطاعة دالشکروحق الاس بالبر" والإحسان, 
بالتقوی دالإعتدال 

ديشير إلى ذلك قوله ع"دجل : ديا بنیآ دم خذد 
و کلوا داشربوا دلانسرفوا - دأن تقولوا علیالمالا تعلمونة الاعران:۲۳-۳۱) 
؟- (حتی زر تم‌المقابر) 

زيادة القبور کنایقعنالوت:دهو غابة الهاء عل ىأن"الغفلة عمادراءمایرو نه 
بسبب الالهاه عمتهم مدی حياتهم, دفي ايثاد الاضي تعجب من حالهم: انهمزادوا 
القبود ف‌ممرضالفاخرة والإستفر اق في حب" مالا طائل تحته من التباهي بالکثرة 
والتبادي فيها مع أن"زيارة القبودمظنة ترقیق القلب وإزالة القسادة 

ومنالمحتمل أن تکون زيادة المقابر كنابة عن ذكرالموتى؛ ففي التعبير عن 
بلوغهم ذ کرالموتی بزبارة القبود تهکم بهم على نکم تكائرتم بالاحياء حت 
إذا استوعبتم عددهم صر تم إلى التفاخم والتفاخر والتكائر دبالأموال. 
۳- (كلا سوف تعلمون) 

ددع عن الإشتغال بالتكاثر في الأموال والأدلاد» دذجرعن التفاخر بالمقام 
دالجاء دما إليها مما لابهمتهم عما يعنيهم أذ بهاد بالعظام البالية,دتنبيه على وخامة 
عاقبتها وتخطثة لهم على ماهم عليه دتهدید دوعیدشدید عليهم بتبعة تلهيهم هذا 
دمعرفتهم بها إذا انقطمت عنهم الحياةالدنياء وتبصیر لهم أيضاً بأنّهم سوف‌یملمون 
علماً يقينياً ب باتهم مخطئون فيتلهيهم. 
ع (ثم كلا سوف تعلمون) 

فيالتراخىابماء باستقلال الردع دالز جر والتهديد دالتوبيخ,د بتمددا مو قف. 


۳ تقیرالبصااشی = 


اديد بالّد ل علمهم بها عند الموت. دبالثاني علمهم بها عندالحشر دقیل : 
تا کید بعد تأ کید 
۵- (کلا لو تعلمون علم اليقين) 

ددع بعدردع دزجر بعد زجر 2توبيخ بعد توبیخ؛ دتهدید بعد تهدبدلتعداد 
المواقف, و «لو» حرف شرط تيل" على إمتناع الجواب لإمتناع الشرط » وذلك 
محقّق في الماضي لأن” الشرط ام بقع فامتنع لذلك دقوع الجواب, وم إذا جاء 


الشرط دالجواب مضارعين كان الحكم معكفاً. ققد بقع الشرط فيقع الجواب تب 


دقد لايقع الشرط فلایقع الجواب, لوجاء اليف لأ كرمته؛ دهذا يعنى أن" 
الشيف لم بجيء دبالتالي لم بقع | کرامه, دتقول: لویجییء الضيف لأكرمته ؛ 
ء بعد وقد يجبيء فاا جاه لم يكن بد" من كرامه 2۰ تو کید 
جواب «لو» هنا « لترون” » داجب لتحقق دقوعه مستقبلاً له حل" محل" فمل 


فالشيف لم بجی 
غلب أن یکون ممتنعاً دقوعه ذهو جواب دلوء الماضى الذي يجبيء فملاً ماضياً » 
فلزم تو کید الجواب هنا لبقطع کل" إحتمال لامتناع دقوعه. 

دقد نفى عنهم اليقينمع الإخباد بحصوله بعدءقال الّتالی: «و کنتانکذ اب 
بيوم الدين حتّی أتانا اليقين» الدثی؛ 4۷-4۶) 
ع (لترون الجحيم) 

جواب («لو» على التحقيق» دهذا وعيدآخرء دتقرير لما ینتهی إليه إلهاهم 
التکاثر فيمتاع الدنيا دشهواتها من عذاب الآخرة بعد خزي الدنيا دذلّتهاء دقد 
علفت الرژية على علماليقين» وهو يحصل بالموت لمن لم يحصل من قبل بكشف 
الغطاء » فاشهم إذا ماتوا إنتبهوا فلا عز"دجل": ددجاءت سكرة الموت بالحق 
- لق د كنت فيغفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء كفبصرك اليوم حديد» ۲۷-۱۹:8) 
۷- (ثيم لترو نها عین اليتقين) 

فيالتر اخي ايماء إلى إستقلال الرژیتین معالإخبار عن ددام مقامهم فيالناد 


و سودة التكاثر 


أي هي دفية دائمة متصلة. 


ه (ثم لتسئلن ,بومثذ عن‌النعیم) 

سئوال تقربع وتبكيت» دفي التراخي ایماء إلى إختلاف مواقف الروية و 
السئوالعن‌النعيم» دان خطابات السورة:3ن‌کانت متوجنهة إلىعامّة النای‌ظاه رآ 
دلکنها واقعة بتوبیخها دتهدیدها على اللتلاهن دالتکاثرین خاصّة. 


الا 


ومن البيّن ان الربية لغة دين قائم علىأصلخالد دهوالقر آن الکریم : 
«إنا أنزلتاء قرآناً عربیاً لملکم تعقلون» بوسف: ۲) لاإيمكن الإنكادمن |عجازء 
بفصاحته و بلاغته من‌السدیق دالعده لا من لاعقل دلاشعود له لملازمة العقل على 
إدداك دقائقهاء دالفهملفنون بلاغتهاء دالكمودبلامة الذدق فیها. 

ولقد کانت ا ماد 2 لهذه اللغة دسبب إتساعها د إستفاضتهادكان 
فحول الشمراء الجاهلية کأن" کل‌داحد منهم ف لتنتن دالابداع مجازاً و 
إستعادة وبديعاً» حتتىجاء اثقر آث | كريم قكاث هوالفاية” كلها ثم تتابع الشعراء 
دالکتاب والادباء فمنلم يزد منهم على الموجود لم شقص منه. 

إذا أمعنًا النظرفي عربِيّة القر آث المجيد دفصاحتها د سمو ها وقيامها في 
تربية الملكة, د إدهاف المنطق, دسقل الذدق مقام نشأة خالسة في أفصح قبائل 
العربنجد أنفسنا كأنْنا فيهم, د كأتهم فينا دحفظها لنا منطق رسولالل ال و 


منطق الفسحاء من‌قومه حتّی لكأن" ألسنتهم عند التلادة هي‌تدورفي أفواهنا د 
سلائقهم هي تقيمنا على أدذانهاء كوت القرآن المجيد من العربية بمنزلة القطب 
من الرحىيبلاغته وجزالته... 

وان" في العر بية لسر" خالداً هوهذ! الكتاب البین: «القرآن» الذي يجب 
أن نودي علی‌دجهه المربى الصرربح, دبحکم‌منطقاً دإعراباً بحيث يكوت الاخلال 
بمخرع الحرف الواحد منه‌کالزیغ بالكلمة تيد جههاء #بالجملة عن مود اهاء و 


2 رة التكاثر 


ان" القر آن الکریم لیس كتاباً مجمع مایجمع کتاب أه كتب فحسب إذ 
لو كان هذا أ كبرأعره لتحللت عقده دإن كانت دثيقة دلاستبان فيه مساغ التحریف 
والتبديل من‌غال أو مبطل » ولكانت عربیته الصربحة الخالصة عذداً للموام و 
المستعجمين ني إحالته إلى أوضاعهم إذاكانت لهم القددة على ذلك. 

بل |ٍتما القرآن المجيد جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية » 
فلابزال أهله مستعربین‌به, متمیتزین بهذا الجنسية حقيقة أوحكماً دلولا هسذا 
العربية التي حفظها القرآن المجيد على النّاس ودد'هم إليها عليهم لماتماسكت 
أجزاء هذه الامّة دلا استقلت‌بها الوحدة الاسلام 

أ بمكن الإستنكاد بعد مشاهدة ابات الحسّيّة من‌القر آن المجيد دآبته 
الکبری دهي الإعجازيما فيه من علوم الهدابة ددقائق البلاغة وانباء الفيب على 
أنه منامي عاش آربمین‌سنةلمبثرعندئذ فيهاشيء من العلم,دلم يز احم فحول البلاغة 
في نثر دلانظم » دفهم تلك الدلائل إنّما یکون من ذدي المقول الحرة والقلوب 
السليمة الذي لطف شعودهم؛ درق"دجدانهم دصحت أذداقهم. 

دان التديّر في هذه السودة دنظمها داسلوبها دمضامينها بلهمنا باعجازها 
من ناحيتين: ناحية اللفظ, دناحية المعنى يعجزالانى دالجن من معارشتها: 

أمّا اللفظ فلا يستطيع أحد بأداء ما اريد منها بغيرما جائت به من الألفاظ 
والاسلوب . 

دما المعنى ‏ فباضافة الاخبار بالفيب فيها من صددر تلك الملاهي والتباهي 
عن التکاثرین بالتكاثر دالاستمراربالاستمر ادحتی هاتوا أدتفاخردا بعدد موتاهم 
دبالعظام البالية بعد تباهيهم بأحياهم دمتعكفاتهم ‏ فاخبادبما سيأتيهم من العلم 


بوخامة تلاهيهم» دان الاخباديما مشى دليل سدق على ما سيأتي. 
دفي هذه السودة الكريمة وعيد عام على لكاقر المتلاهي دالسلم المتفاخربما 
بشغله عن الحق دالسلاح دالسعادة دالفلاح » دلم يذ كرفيها أسماء ولم يحداد 


6۸ تفیرالیصا ثر کت 
أشخاصاًء دی ذلك دجه مشرق مزهرمن دجوه الاعجازالقر آني لایقبل مراء د 
لاجدالاء دلا بدخل‌فیه تلبیس ولا عليه تدلیس مادامت السموات دالأدض تنزیل 
من رب العالمين فتدبترجید داغتم جد 

قال الل ع وجل": د کتاب أت لناء إليك مبادك ليد ردا آباته دلیتذ کر 


ادلوا الألباب» ص: ة؟) 
دقال: دإِنّما تنذدمن اتبع الذكروخشي الرحمن بالغیب» يس: .)1١‏ 


د إعلم أن" البحث ني المقام بدود حول ستّة امور : 

أحدها- ان" السود التي افتتحت بالأفمال المحضة ثنتان د عشردن سودة » 
اثنتى عشر سودة منها أفعال ماضية : ١‏ سورع النحل . ۷ - سودة الأنبياه ١٠.‏ - 

الفرقان . 4 سودة القمر . 6ت سودة الحديد . ٩‏ - سودة الحشر . ۷- 


لسّف" ۰ ۸ اسورد الملك ه- سودة المعادج . ٠١‏ سودة عبس ۱۱۰ - 


التكاثر : ۱۲ - سورة المسد" 

د ثلاث سور منها أفعال مستقبلة: ۱ - سودة التغابن . ۲ - سودة الجمعة 
۳ - سورة ال فال . 

و سبع سود متها فعل أمسر : ١‏ - سودة الجن" ۲۰ - سودة الأعلى ۰ ۳- 
سورة العلق . ۴ - سودة الكافرون . ۵ - سودء الإخلاص . ع سورة الفلق . ۷ - 
سورة الذای 

ثثافيها ‏ ان السود التي بشتمل کلداحد منها علی‌ثمانآبات خمی‌سور 

۱- سورة الإنش راح . ۲- سود التين . ۴- سودةالبيئة . 4 سودة الز ازال 
6 - سودة التكاثر 

الها - ان" في تكرد كلمة « کلا» فيثلائة مواضع عن هذه السودة وجوعاً 


۱- ان معناء الردع والزجر عن التكائر في الأموال دالأدلاد و زخارف 


[o‏ تفي رالبصائر 


الدنیا د شهواتها » فحسن الوقف عليه دالإبتداء يما بعده 

- انّه يجري مجری القسم د معناه 

- أن" الردع متوجه على التكائر فيالحباة الدتیا بالمال دالجاء ثم التكاثر 
في القابر دالفخر بها , فکانت « كلاء الادلی ددعاً في الدنيا بما ينال ال 
من عقوبات مرتبة على الترف. سجلها الق ر آن الكريم 


ولذلك افترنت بحر ف التراخي : « ثم" » حيث لاینفع مال دلابنون . 


رابعها - ان قوله عز د جل*: « سوف تعلمون » دیعده : « سوق تعلمون » 
ثلائة وجوه : ۱- انالثاني تکراد لما قبله . ۷- انهما في دقتين : الق 5 
فلا يكون تكراداً, د كذلك قول من قال : الأد'ل للكفاد والثاني للمؤمنين. 
۲ - ان" الخطاب فيهما للمتکافرین بالمال دالجاه والأجداد 

خامسها- ان" في قوله عز"دجل" : د لتردن" الجحيم ثم" لتردثها » دجوعاً 
أدبعة : ۱ - ان الثاني تأ كيد للأوال . ۷ - الأول قبل الدخول والثاني بعد 
الدخول » د لهذا فال بعد : « عين اليقين » أي عياناً لستم عنها بغائبين . ۳ - ان" 
الأد'ل من رذية القلب » دالثاني من رڈبة العين ۰ ۴ - الأد'ل من رية المين 
«الثاني من‌رفیةالقلب بدلیل‌قوله عز"دجل قبله : « لوتعلمون علم اليقين لتردن » 
فالخطاب هنا في الدنياء د علم اليقين هو: دژية ما ليس مشهوداً م نالاموذالغيبية » 
د كأنّه مشاهد محسوس » «جاء بعدها دثم» الدالة على التراخي » دقال: « لتردنها 
عين اليقين » أي مشاهدة محسوسة بالمين يوم القيامة دهذا أيضاً دليل علی‌ما قلنا 
في السورة 

سادسها- سير في القام إلى صيغ ست لغات ‏ ردنا معانیها اللغوية على 
سبيل الإستقصاء في بحث اللفة - الصيغ التی جائت في هذه الودة د في غيرها 


من السود القرآنية : 


N‏ سود التكاثر ع 


۱- جائت كلمة (اللهو) على صینها في الق آن الجید نحو : ۶ اهر ة : 
OT ۳‏ 0 0 ست" هرات 
١‏ سودة الحج :۳۰) » سورة اللجادلة :؟) ۳- سودة الفرقان : ۷۲) ۴- سورة 
الکهف : ۱۷) ه - سورء الفرقان : 4 ) ع سودة التكاثر ) 

۱ (القبر) « 0 0 ثمان مر ات 
۱- سودة التوبة : 84 ) ۲ - سودة الحج : ۷) ۳ - سودة فاطر : ۲۲) ۴- سودة 


عبس :۲۱ ) ۵- سودة المتحنة : ۱۳ ) ۶ - سوردة الإنفطاد ٤:‏ ) ۷ - سودة 


۸ مرا ة 


E 


التناسب » 


داعلم أن" البحث فيالمقام على جهات ثلات: 

أحدها-: التناسب بين هذه السودة دما قبلها نزولا 

ثانيها -: التتاسب بین‌هته ال اقبلها مصحقاً. 

ثالثها -: التناسب بینآ بات هذه السودة نفسها 

آما الادلی؛ فائها نزلت بعد سودة«الكوئر» فلما بالل تعالی فی‌السورة 
السابقة ما أعطاء دسو له الخاتم تيه يدود عليه الخير كلهء دأشاد في‌ختامها إلى 
أن" مدادالخير دالسعادة ليس على كثرة الأموال والأولاد دلا على المد ة دالعد"ة 
دما إليها مما کان‌علیهمبفضو» دلاالعکس بالعك سأشاد ني هذه السودة إلى تلاهيهم 
بالتكاثر فيالأموال «الأدلاد غفلة عن حقيقة الأمرء دانهم يسثلون يوم القيامة عن 
النعيم بالكفر دالکفران, والأمر مستمرالدی على کل من‌سلك مسلكهم. 

وأما الثانية: فمناسبة هذء السودة لما قبلها مصحفاً فبوجوه: أحدها- ان" 
اله عز" وجل" لما أخبرفي السورة السابقة عن صفة القيامة أشاد فيهذء السودةإلى 
من ألهاء عنها التكاثر» فحديثها متصل‌بما قبلها م نالحديث عنالقيامة: وعما يذهل 
النتای عنها ويشغلهم عن الاعدادلها دهوالتكاثر في الأموال دالأدلاد. ثانيها ‏ لما 
ذ كرفي السابقة أهوال القيامة دقرعها ذكرفيهذه السودة ما بلهی‌الانسان عنها ‏ د 


E‏ لمکا اك 


ثالتها ‏ لت اشارتعالى في الا بقة إلى بعض أحوال الناس‌بومالقيامة دتصنيفهم 
فیها بصنفين: قبل الموازين دخفيغها دإلى جزائهم خيراً دشرا أشار في‌هذهالسودة 
إلى ما بوجب الغفلة عنهاء وما يوجب خفّة الموازين فيها من‌التلهي بالتكاثرءدإلى 
ما يسئل عنه المرء عنه فيها 

وأماالثالثة: فلمًا بدئت السودة بتلهيهم مدى حياتهم بالتكاثرني الأموال د 


الأدلاد دالعد 2 دالمد 2 أخذت بة كرما يوجب ذلك كما قد ,کون العکس د هو 


الففلة عما دراه مايردنه» ثم" تبههم إلى خطأ ماهم فيه د زجرهم عن البقاء على 


تلك الحال التي لها وخيم العاقبتمستشهداً على ذلك بقوله تعالى:< کلاسوف تعلمون» 
بأنّهم لوكانوا يعلمون علماً يقينياً ليروث تبعة غفلتهم بعين القلب مدى حياتهم 
فيالدنيا كما بردنها غداً مین دأسهم يومالقيامة 

ثم" زادعلی‌التوبیخ والتهديدلتعدد المواقف بقوله عز وجل :«ثم” كلا" سوف 


النه تعالى فيالحياة الدنیافکفره۱ 
دم بدا حقئه بقوله جل"دعلا: «ثم لتسئلن ,يومد عنالنعيم». 


«الناس والعنسوخ والمحكم والمتشابه ٩‏ 


ولم أجد من الباحثيز على أن" فيهذه السودة ناسخاً أومنسوخا 
أومتشابهاً فآ بها محکما 


< تحقيق فى الاقرال » 


۱- (الهاكم العکاثر) 

في الية الكريمة أقوال: ۱- قیل: أيشغلتكم المباهاة بكثرة المال دالبنین 
والتفاخر بكثرة العدد عن طاعة الله تعالى وعن ذكرالآخرة <تى متم ددفنتم في 
الفابر. ۷- عن إبن عبّاى د الحسن : أي أنساكم التكاثرني الأموال و الأدلاد 
عن الایمان وصالح الأعمال... ۳ عن قتادة : أي شغلكم التكاثر بالعدد من الأحياء 
والأموات «التفاخر بالقبائل دالمشائرإذ کنتم نقولون نحن أ كثرهن بني فلان» د 
نحن أعد"وأفوى من بنيفلان» دأنتم کل" بوم تتساقطون إلى آخر کم؛ دلاتزالون 
كذلك حتثى صرتم من أهل القبود کلکم. 

فالعنی ؛ شغلكم التباهي دالتبادي بكثرة الرجال بأن قول هؤلاء: نحن 
أكثر رجالا » ديقول الآخردن : نحن أكثر حتّی إذا استوعبتم عدد الأحياه 
صرتم إلى القبورفعددتم الأموات من دجالكم فتكائرتم بأمواتكم؛ فشغلكم التكائن 
بأحيائكم فلم ثرضوا حى زدتم المقاير مفتخرين بأمواتکم ... 4 عن الضحاك 
د أنس بن مالك د ابی" بن کب : أي ألها کم التشاغل بالمعاش د التجا 
شغلكم حرصكم على تكثير الأموال من الحلال والحرام عن طاعة ربكم د صالح 
الأعمال فعقبتکم الغفلة عمّا «داء المادء. ه- قيل : إن" ا0بة الكريمة تمم 
لجميع ما ذكر دغيره على أن" اللهو : ما يشفل الانسان عمًا يهمّه سواء أكان 
مما بسر أم لاثم" خص" بما يشغل هما فيه سرود إذا الهى المرء بشيء فهوغافل 


۳ 


به عمًا سواء» دان" التكائر: التباعى بالكثرة بأن بقول کل للا خر: أنا أكثرمنك 
مالا وولداً وجاهاًء أنا أكثرمتك دجال ضرب وحرب , دأنا أ كثرمنك أعواناً و 
أتصاراً دقبيلة 

فقد يكون معنی ااتكاثر التغالب في الكثرة أي طلب کل" داحد منهما أن 
يكوت أكثرمن الآخرمالا آد جاها؛ والسعى إلى ذلك جرد المغالبة لایبنی 
الساعي ني سعيه إلا أن یکون ماله أكثرمن مال ال خرأه يكون عنده أفوىمن 
عضده لينال بذلك لذة التعلى دالظهودبالقو ء كما هوشأن الجمهورالفالب من 
طلاب الثردة دالقو"ة » ولا ينظرالدائب منهسم في عمله إلى تلك الغاية الرفب 
غابة البذل ممما يكسب في سبل الخير أو النهوض بالقو 2 إلى صرالحق د حمل 
المبطلين على معر فته د التوجه له ثم المحافظة بعد ذلك علیه, وهذا معنى 
معقول ذهب إليه بعض الفرین د هو بتفق کل" الاتفاق مع ها يفهم من لفظ 
«ألهاكم» فان”الذي يلهى الناى عن‌الحق فيكل”حال دینصرف وجوههم عنه إلى 
الباطل.هوطمع کل داحد منهم أن ییکون أ کثرمن الآخ رمالا آدعدد دجالليعلو 
عليه أ لي تخدمه لسلطانهبقدرما يدخل في إمكانه » أمّا التفاخر بالأقوال دالببان 
فاشما بلهیهم في بعش الأحوال. 

- قيل : أي ألهاكم التباهي بكثرة الأموال دالأدلاد والمدأة دالسد"ة و 
الجاء دما إليها من القوى المتصلة د المنفسلة على إختلاف أنواعها » د التسابق 
فيها. فعنلتم بذلك د غفلتم عن الحقائق » د نيتم اله جل" و علا د رکنم 
الطاعة وصالح الأعمال » د استغرقتم في شهوات الدنيا د زخادفهاء دانهسکتم في 
معاصي الله تعالی؛ فصادالحق في مذاقكم مر آء دالباطل حلواًء داستمر الامر عليكم 


ترش دسر مقو دا 
آقول: والأخيرهوالمؤ ندبالردایات الآتية فانتظر. 
د في الخطاب قولان : أحدهما ‏ خطاب للسامعينء فيعم” الناس كلهم في 


4۳۲ سودة التكائر [ج 


کل" دقت دمعان و ان" المؤمنين متهم أدلى بهذا الخطاب من غيرهم ؛ ٍذ كان 
برجی منهم أن ینتفموا به د أن ينظردا إلى أنفسهم نظراً مجدادأ على ضوئه . 
ثانيهما ‏ خطاب للكفاروالمجرمين دالفتاق والمفسدينءوالفجاردالمستكبرين 
بماهم فيه من المباراة فى الاستكثادمن الأموال دالأدلاد دالتفاخربن لك دإستغراقهم 
بسبب ذلك إستفرافاً يمنعهم منالتفكيرفي الموت دمابعده بحيث لابنتهون هماهم 
فيه لا حين يموتون. 

اقول : إن" التدبر في خطابات ثمان هذه السودة من غير إلتفات بلهمنا 
أن" التنديد والتهديد دالتوبيخ دالتنبيه والوعيد كلها موجه إلىمن تلهي هأمواله 
وأدلاد وشهواته دمتعه عن داجباته نحوالل جل و علا د نحوالنای» ديستغرق في 


ذلك إستغراقاً بملك عليه تفكيره د يعمى بصيرته , ليجعله لا بحسب للءواقب 


حساباً » ويوهمه بأته في أمن دائم لا إلى أسحاب الأموال دالأولاد دالمتنسمین 


إطلاقاً, د خاسّة الذين بؤد”دن حوالله عز"دجل" بالایمان به وعبادته دشكره و 
حق الئاس بالبر «الاحسان , ديلتزمون القسد والإعتدال فيجميع شئودنهم ... 
؟- (حتی زر تمالمقابر) 

في ال بة الكريمة آقوال : ١‏ عن الحسن دقتادع : أي حتّی أناكم الموت 
دلفيتموه دأنتم على التباهى بالامور الواهية د الافتخارات الخالية ؛ فعتم‌شاالا 
و دخلتم قبو ركم » وما تتبهتم طول حیاتکم في الدئيا على ما «وسبب نجاتكم» 
رتم فى المقابرزداراً ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منز له منجنة دناريقال 
لمن مات: قد زار قبره. 

۲- قيل :أي حتی إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى أهل القبود 
فعددتموهم من دجالكم ۰ فتکاثرتم بأمواتكم » د تفاخرتم بالعظام البالية من 
آبانکم إذ تقولون: هؤلاء الموتی‌کانواهم في حياتهم ذدىالقوى د الثرى متا » 
و يقول الآخرون : إن" هؤلاء الموتى كانوا في حياتهم الرؤساء د ذدي الجاء 


[o۸‏ تفسيرالبسآئر 


والرئاسة من ... 

# عن الجبائي: أي إشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتثى متم على ذلك ولمتتوبوا 
فنزلتم فيقبود کم ددفنتم فيهاء فصر تم من الموتى, فتزدردا القبو فترها مایتزلبکم 
من عذا بالل عز "دج" 


قال جریر: 
ذاد القبود أبو مالك فأصبح ألم زدادها 
وقال الشاعر : 
أدى أهل القسود|ذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالسخود 
أبوا إلا مباهاة د فخراً على الفقراء حى في القبور 
فالمغابر ليست دارمقام لكم » دما هي إلمامة تلمّون بها أشبه بالزائز 
بطرق مكاناً ثم برحل عنه, دهكذا أنتم في هذه الفبود التی ستضت‌کم بوماً انها 


زددة ثم تحو"لون عنها إلى الداد الآخرة ؛ إنها مئزل على الطربق إلى البعث و 
الحساب دالجزاء 

ان تسثل : ان الزاثر هو الذي يجيىء ساعة ثم ينصرفء دالینت يبقسئ في 
قبره هداة مديدة 5 

تجیب عنه : ان" مد اللبث في القبر بالنسبة إلى الأيد أقل" من لحظة 
كما قالالله تعالى: « کم لبثتم فيالأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أديعض یو 

تسثل : ان" قوله عز" دجل" : « زرتم » صيغة ماضء فكيف تحمل على 

الستفبل؟ 

جيب عنه : ان" المشرف على الموت كأنّه على شفيرالقبر أدخبر عمن 
تقد"مهم؛ دا لخبر عنهم کالخبرعن متأخت بهم لاه کانوا علی‌طر بقتهم. 

4 عن أبى مسلم : ان" الله تعالى يتكلم بهذه السو<ة يوم القيامة 
للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقد مت منهم زيادة القبودهلذلك جائ 


لمك سودة التكاثر [ج 


الاضی: «زدقم». 

اقول: دعلی الأد"ل جمهودالمفسرين من غير تناف بينه دبين أ كثر الأقوال 
الاخرفتأمل جِيّداً 
۳ (كلا سوف تعلمون) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ عن الفر اء: أي ليس الأمرعلى ما أنتم عليه 
من التفاخردالتكائر دالتباهي بمتاع الدنيا دشهواتهاء دالتمام على هذا : « كلا 
سوف تعلمون» أي عاقبة ذلك وتبعتهاء فاز دجردا عن مثل هذا العمل الذي لا 
تکون عاقبته إلا القطيعة دالهجران د الشغينة دالأحقاد د الجثوا إلى التناص 
على الحق «التكاتف على اعمال البر" د التضافر على ما فيه حياة الأفراد د 
الجماعات » من نقويم الأخلاق دتطهير الأعراق » د إنكم سوف تعلمون عافبة ما 
أنتم فيه من التكائر إذا استمر" بكم هذا التفاخربالباطل بددن عمل صحيح نافع 
نکم في الب 

۲- عن إبن عبنای: أي إدتدعوا عن التكائرسوف تعلمون ما بنزل بكم من 
العذاب في القبر. ۳- قيل: أي كلا سوف تعلمون عند المعاينة نما دعوتکم إليه 
حق. 4- قيل: أي كلاسوف تعلمون إذا نزل بكم الموت دجائتكم دسلي لنزع 
أرداحكم. ٥۔‏ قيل: أ يكلا موف تعلمون عند النشود أ نكم مبموثون. 1- قيل: 
أي كلا سوف تعلمون إذا دأيتم دادالأبراد. 

أي ليس هذا هوالوقف السليم الذي ينبغي أ ببشفه الانسان في 

الحياةه دليس هوالطریق القويم الذي بحق له أن بسلکه» فان" جمعالمال للتلهني 
به, دإشباع شهوات النفس منه, دإدضاء غرددها بالتعالي دالتشامخ على النای لا 
لکسب محمدة أدقضاء حق لله تعالى أدللناى - هوضلال و دبال... وستعلمون 
حقيقة هذا لوأتلكم نظرتم نظراً عاقلاً مستبصراً . 

اقول: على الثاني أكثر المفسّربن من غيرتناف بینه د بين بعض الأقوال الاخر. 


[oa‏ فالآ 


۴ - ( ثم كلا سوف تعلمون ) 

في الآبة الكريمة أقوال : ١‏ عن مجاهد والحسن د هذا دعید بعد 
وعيد في مقام الزجر دالتوييخ كما يقول اليد لمبده : أقول لك: لا تفعل , نم 
أقول لك : لانفمل . والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تباهيكم «تکاثر كم إذا قزل بكم 
الوت . ۲ - عن الفر"اء : ان" الجملة تأ كيد للردع دالتهديد السابقين ,د ان" 
حرف التراخي :« ثم" » للدلالة على أن" الثاني أبلغ من الأد'ل . د قد قك رر 
للتغليظ د ذلك ان" المرب إذا أدادت التغليظ في التخويف دالتهدید كر "روا 
الكلمة مر" تين » د قد تؤ كد بكلا د حقاً 

۳- قيل : أي سوف تعلمون في الآخرة إذا حل" بكم العذاب» فالادل 
في القبر «الثاني في الآخرة , فالتکراد للحالتين دالزمانین .  *‏ قيل : أي كلا 
سوف تعلموث عند البعث «الحشر أن" ها وعدتكم به صدق . ۵ - قيل : أي كلا 
سوق تعلمون إذا دخلتم قبو ركم ةجائكم مشکر و تکیر د حاط بكم هوالسئوال 
د انقطع منکم الجواب 1 قيل : أي ثم" كلا سوف تعلمون في القيامة انكم 
معن بون . 

۷ - قیل: أي ثم" كا سوف تعلمون إذا دأيتم دادالفجناد ۰ ۸ - قيل: أي 
كنا إكم لم تحنوا النظر د لم تمعنوا الفكر فمازال علمکم بما أنتم عليه من 
شلال علماً لا بحر ”ك شموداً د لا يثير خاطراً د لا ينزع بكم إلى أخذ انجاه غير 
إتجاهكم » فاعيددا النظر مجد"ددا البحث فيحالكم تلك وسوف تعلمون . 

٩‏ - عن السحنّاك انّه قال : أراد « سوف تعلموث » أيّها الكفاد د ثم كلا 
سوف تعلمون » أينّها المؤمنون, فالأد'ل دعيد والثاني وعد . ٠١‏ فيل: إن" کل" 
داحد بعلم قبح الكذب دالظلم د حسن السدق دالعدل » دلکن لا يعرف مقداد 
آثارها دنتائجها » فاي تعالی بقول : « سوف تعلمون » علماً تفصيلياً إستدداجياً 

عندالموت ثم عند البعث ثم في النا أد في الجنّة فعلم الثاني أدقى من 


ا سودة التكائر الك 


الأول » فهناك علمات متتابعان يفوت بعضهما بسا بعد الجهل المتمادي العامد 


بوم الدتيا . 

١‏ قیل: أي كلا سوف تعلمون عند سكرات الموت دهو بداية العلم » ثم 
کلاسوف تعلمون‌عندالقبر ۰ ۱۲-قیل: ادید بالأد'ل علمهم بها عندالموت دبالثاني 
علمهم بها عندالبعث والحساب على طريقي الاجمال دالتفصيل . 

أقول: دعلى الثالك جمهودالفترین 
۵- ( كلا لو تعلمون علم اليقين ) 

في الآبة الكريمة أقوال: ١‏ قيل: هذا زجر دتنبیه لأنّه عقب كل واحد 


بعیء آخر كأدّه قال : لا تفملوا ذلك فانكم تندمون ء لا تفملوا هكذا فانكم 
تستوجبوث الخزی والعقاب . 

فمعنى الآآية : إدتدعوا نها الکفار دالمفسدون عن تفرربر كم با فک 
فإتكماوتعلموت عاقبة أمر کم لعفلكمذلك مار دسر نکم رسام امال 
وان ماتدعونه علماً ليس في الحفيقة بعلم؛ دما هوظن "ددهم لابلبت‌آن 
فاته لايطابق الواقع » دما بتبفي أن يسمى علماً هو علم اليقين الطابق للواقع 
بناء علی‌الحس" دالعیان , أد الدليل القاطع الذي بده المقل أد النقلالسحیح 
عن المسوم لا 

د قد ذكرالل تعالى هذا زيادة في زجرهم لتفربرهم بأنضهم , إذ جرت 
عادةالغافلين أنهم إذا ذ كردا بعواقبأحوالهم أن يقولوا : إنهم يعلمون دخامة 
عواقب أمرهم » دأنهم في منتهی بقظة دسداد فكرة. 

۲ - عن قتادة : اليقين هیهنا : الموت كقوله تسالی : « د اعبد دبك حى 
بأتيك اليقين » فان" الغك عندئذ يزدل , دالأحوال إلىاليقين توول E‏ 
علم ما بلقاه حين الوت دیعده لم بلهه التكاثر . فا معنى : لو تعلمون علماً يقيد 
بالموت لما شعلکم التكائر عما بعدالوت من الحساب دالجزاء . 


تضیرالبسا ثر -4۳۷- 


۴ - عن قنادة أيضاً : اليقين هیهنا : البمت لته إذا جاء البعث زال الشك 
أي لو تعلمون علم البعث » على أن" جواب دلو» محذدف أي لو تعلمون الیوم من 
البت ما تعلمونه إذا جائتكم نفخة السّود د انشقت اللحود عن جنشکم كيف 
یکون حشر كم لتغلكم ذلك عن التکاشر بالدنيا . ٤‏ - قيل : أي لو تطایسرت 
السحف فعقي‌دسعید . © عن إبن آبیحاتمأتهقال: إن" د كلاء فيهذه المواضع 
الثلاثة بمعتى « ألاء 

۶ - عن الفر"اه : أنه قال : إن" «کلا» بمعنی « حقاً » دالعنی : حفاً لو 
تعلمون علماً يفيناً عاقبة التفاخر والتكائر لما اشتغلتم به . ۷ - قيل : إن" هذ 
كلام آ خر فقال : لو تعلمون الأمر علماً بقيناً لشغلكم ما تعلمون عن التفاخ 
والتباهي بالعز" دالكثرة , وعلماليقين هوالملم الذي يثلج بهالسّدد بعد إضطراب 
العك فيه » دلهذا لابوسف اله سبحانه أنه متيقن . ۸ - قيل : هذا تنبيه د تبصير 
لهم , فاثهم سوف يعلمون علمآيقينيناً بأثهم مخطئون فيماكانوأ عليه من‌الشکاثر 
دالتباهي بالأموال والأدلاد دالعدء والعداة 

٩‏ - قيل : أي كلا ان" هذا العلم الجديد الذي علمتموء لايمد علماً» فما 
زلتم في‌شك من البعث» دفي ريب من الحسابه الجز اء دلو كان علمكم الجديد علماً 
عن بقين لتغيث رحالكم » دلاکان هذا موقفکم في الحياةالدنيا » حيث ان علمالبقين 
هوالعلم الذي بطمئن الٍنسان وبخرجه عن تزازلالعقيدة دشکو کها ء دهو ادلی 
هر اتباليقين ؛ ثم عيناليقين » ثم حقاليقين ٠‏ د ان" اليقين في الأصل هو : سکون 
النفس مع ثباتالحكم دهوخلاف الظّن”, فلو أن"المتكاثر ين الملتهين علمواالحقيقة 
علماليقين لكانوا برو نالجحيم في علمهم د ڈبة علمية ددن إرتيابددن د يةعينية 
فكانوا إذ ذاك برد نهم في الجحيم ديرد ن آمالهمد أعمالهم د أموالهم دأسحابالقبور 
الذين تکائردا دتفاخردا بهم کانوا بردنهم كلهم فيالجحيم : هذا لوكانتالرية 
صادقة بما علموا دلم یعملوا , دلوعلموا علماليقين دعملوا لکانوا يرون أضهم 


2 : ۳ 


في الجنّة د يردن من تفاخردا بهم قي الجحیم . « لوتعلمون » محال أن تعلموا : 
إن تيير د إجبار د إذ لم تعلموا في الحياة الدثيا فسوف 


١‏ - ع نالأخفش: أي لوتعلمون الأمر علماليقين بالبعتدالحساب والجزاء 
لما ألهاكم التکاثر » ولشغلكم ماتعلمون عن التباهي دالتفاخر بالكثرة . ۱۱ - عن 
فتادة أيضاً دأبيمسام : أي لوعلمتم ما يجب عليكم «ماخلفتم لأجله لاشتفلتم به» 
فماهكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكمالتكائر لوتعلمون علماًيقينياً أن" الل جل" 
دعلا ببعشکم يوم القيامة من بعد موتكم من‌قبود کم لما ألها كم التکاش عن‌طاعة 
ربكم ولسادعتم إلىعبادته دالانتهاء إلى أمره د نهیه د رفض الدنبا إشفاقاً على 
اشک من عقوبته 

قال بعض المحققين من الفسترین : إن" في ال بة الکر بمة بعثاً للعلماء على 
أن بعملوا بعلمهم » دإلا لم يكن بعد فوات إبان العمل سوی الحرة دالندامة . 


د پروی : أن ذا القرین لما دخل الظلمات أمر لمن معه بأن بأخنها من 


الخرز الذي کات عنده فأخذ بعنهم د تسرك بعنهم » فلممًا خرجوا من الظلمات 


وجدوا الخرز جواهر و کان للآخذين فرحاً د سردراً وللتار كين غمّاً وحسرة 
۲- قیل : أي نعم لوتعلمون ما بين آبدیکم علم الأمر اليقين كعلمكم 
ما هو بفين عند كم لفعلتم ما لايوصف دلکنسکم ضلال جهلة . ۱۳- قيل : أي لو 
تعلمون علم اليقين مصيرالطغاة دالتفاخرین لادتدعتم عن الفخر «التباهي . ١4‏ 
قيل: إن الآبة الكريمة ليست إلا بصدد نفي العلم عن المتلاهين الفافلین توبيخاً 
عليهم بذلك بأتّهم لو اجتنبوا عن‌التباهي دالتکاثر دالتفاخر التى تتبعها الغفلة » 
دكانوا عالمينحق العلم بعدم الإنتفاع بذلكحينالموت دالبعث والحساب والجزاه » 
دکانوا عالمين علماً بقينياً بتبعة الفقلة عندها تا لترون في الحياة الدنيا بعين 
قلبهم الجحيم فلا يكفردن , دلايسونالل عز "وجل" دلابغفلون عن الحق . ۱۵- 


۳ تقیرالیساثر 


قیل: أي كلا لوتعلمون علم اليقين با معاينة لترون الجحیم بالعيان . 
أقول: والأخير هوالمؤيد بالردايات الآتية 
۶- (لتردن الجحيم ) 

في ال بةالکريمة أقوال: ۱- قيل؛ أي لتردن الجحيم حينالموت ۰ ۲- قیل: 
أي لترو نها ليلة القبر ۰ ۳ - قيل : أي لتردنها عند الب . 4 - عن مقائل : أي 
افسم بعز'تي د جلالي اكم ها الکناد لترون الجحيم التي هي جزاء هذا 
التلهتی في الآخرة ,و ذلك حين تبر زالجحيم يوم القيامة قبل دخولهم فیها . ه- 
قيل : أي لتردن الجحيم آینها النتّاى فالخطاب عام كقوله عز"وجل" :« د إن 
منكم إلا داددها » مريم: ۷۱) فالجحيم للکقاد داد مقر" دللمؤهتين داد مر . 

- قيل : أي تحشردن إليها فتردتها . د هذا بناء على قراءة إبن عامر 
«لتردن» بم" التاه من أريتهالشىء . ۷ - قيل: أي لتردن" الجحيم بأبساد کم على 
البعد قبل دخولكم فیها ۸۰ - قيل: أي لترون” الجحيم عند ودددها . 

-٩‏ قبل : أي فلو كنتم تعلمون علم اليقين وأنتم في هذه الدنيا دلعلمتمأت" 
العذاب هوجزاء أهل الضلالء دأن" العاقل ليرى جهنم فيالدنيا د كأتها مائلةيين 
عينيه فيتوقاها بالايمان بالل وصالح الأعمال, دبخاف مقام ريه ويخشي لفاءءبما 
يجنىمن منکرات... فالعنی : لترون الجحيم في علمكم دية علمية ده نإرتياب. 
دهذا بناء على أن" المراد دویتها قبل بوم‌القيامة رة البسيرة دهي ري ةالقلب 
التي هي من آثاد اليقين» هذه الرية القلية قبل يومالفيامة غيرمحققة لهؤلاء 
المتلهتين بل ممتنعة في حقهم لإمتناع اليقين عليهم 

اقول: د قد تقدام من في كلمة « لو » في البحث البياني من هذه السودة 
فاج 

» قيل: أي ان" دارالعذاب التي اعدات لمن یلهوعن الحق لادیب فیها‎ ٠١ 
دلتروتها بآعينكم » فاجملوا صودة عذابها حاضرة فيأذهاتكم لتنتهکم إلى ماهو‎ 


tin‏ سودة التکاثر 


خيرلكم هما تلهون به » فالراد برژية الجحيم ذدق عذابها . 

أقول: دعلى الرابع| كثر المفسّرين:فيمعناء 
۷- (ثم لترو نها عيناليقين) 1 

فالا بة الكربمة آقوال: ١‏ قبل : أي لتشاهددنها بالعيان قبل الدخول 
فيها دبعده من عند البعث إلى الخلود ‏ ۷- قيل : أي ثم لتردشها رڈبة هي اليقين 
نفسه وخالسته إلى أي" دين أدأي” شخص كانت سبتکم غلتتقو الله عالید لتنتهوا 
عمًا يقذف بكم فيهاء د لتنظردا إلى ما أاتم فيه من نعمة و لترعوا حق الل ع" 
د جل" فيها » فاستعملوها فيما أمر أن تستعمل فیه ٠‏ د لاتجترحوا السیثات و 
تفترفوا المنكرات , دانکم لتمثون أنفسكم بأنكم ممن بعفوالة عنکم‌دیزجر کم 
من النار بمج رد نسبتکم إلى الدين الاسلامي » د تلقيبكم بألقابه مع مخالفتکم 
أحكام القرآن الكريم دعملکم عمل أعداء الإسلام 

۳ قيل: أي ثم لتردن الجحيم بعد الدخول فيها عين اليقين : كما يقال : 
حق” الحق دمحض اليقين؛ دمعناء : ثم" لترو تهابالشا إذا دخلتموها دعن بتهم 
بها , دیقال لکم : ذدقوا عذاب الناداگذي کنتم به تکذ بون . -٤‏ قيل: هذاإخباد 
عن ددام مقام الكفادني النادأي هي دذية متصلة 

-٠‏ قيل :أي لوتعلمون اليوم فيالحياة الدنيا علم اليقين فيما أهامكم هما 
دسفت لترهنالجحيم بعيون قلو بكم فان" علماليقين يريكم الجحيم بعين فؤاد کم 
دهوأت تتصو"ردالکم تادات القيامة وقطع مسافات , ثم لترد نها عيناليقين أيعند 
المعاينة بعين الرأى فتردنها قينا لا تغيب عنكم ثم لتسثلن بومثذ عن النعيم في 
موقف الئوال والعرض 

فالمعنى: لرأيتم الجحيم فيا بدلکم علیها النقل فكأنثها 
مائلة بين أعینکم ثم انكم بعد ذلك لترد تها عيناليقين أي دة بصرية داقعية حيث 
بشهدها کل من في المحشر وير اها دأي العين 

ع قبل : تأ كيد لما ند" » فعين اليقين هوعلم اليقين المتقدم » قفی الکلام 


[o^‏ تفسيرالبضآئر ج 


تفن دتا كيد ٠‏ فالتثنية للتكر بردالمراد تتابع الرژية دتصالها , فکأته قيللهم: 
ليوم شا كين فيها فستردنها رڈية دائمة متصلة. ۷- قيل: ان" قوله‌تعالی: 

«لترون الجحیم» دژیتها من بعید دقوله تعالی : «لتردتها عين اليقين» رژیتها من 
مكان قريب إذا د صلوا إلى شفيرها . 4 قیل : الادلی عند الوددد د الثانية 
بعد الدخول 

٩‏ قيل: إن" قوله تعالی: «علم اليقين» متمق بالرژیتین جميعاً ٠‏ ۱۰- قيل: 
إن" قوله عز"وچل" : «علم | بقين» متعق بالرژية الثانية فقط لأن" علمهم بها د 
بأحوالها د ]لامها يزداد شيثاً قغياً حتتی يسير الخبر عيناً . ۱۱- قيل : أي إذ 
دخلتموها دوجدتم أنفسكم في بقين الجحيم نفه فقدكان لكم أن تردها علماليقين 
لكي نتحر زداعنها فلا تردنهاعين البقین. ۱۲- قيل؛ معنى «عين اليقين» علىمثال 
قولهم هذا : عين الشيء اي حقیقته, دشاهد ذلك قوله تعالى : «دانّهلحقاليقين». 
۳- قيل : معنی : «عين اليقين» أي حاضر اليقين , دمنه قولهم في المثلتطلب 

أبعد عين أي غائباً بعد حاضردعلی ذلك قول‌الاعشی: 
و من الاسبدع له هبة فيجملها بعد عين ضماداً 

دالضماد: الغائب؛ دالعین : الحاضر دمنه الحدیث في زكاة الضمادأي الفائب 
والنسبة 

اقول: : دالسابع من الأقوال هو الویند بالردابة الآنية من غیرتناف بينه 
وبين بعض الأقوال الاخر 
4 (ثم لعسئلن ,بومثذ عن النعيم) 

في «النعيم» أقوال : ١‏ عن إبن مسعود دمجاحد «الصن وسنیان: النعيم: 
الأمن دالسْسّة دالعافية . ۲۰-عن إبن مسعود أيضاً وسعيد بن جبير «عکرمة : 
أي الصحّة دالفراغ . ۳-عن الحسن أيضاً دإين عباس : البعيم : هوالقوىالخمس 
دالإدداك بها من حواس السمع دالبصر دالشم" دالذدق د اللمس لقوله تعالى : 


E‏ سودة التكاثر ]چ 


دان" السمع؛ الیسر دالفژاد كل ادلئك كان عنه مسئولا» الاسراء: )۳١‏ دق‌الحدیث 
عن أببي سه له : «یتیبالعبد بومالقيامة فیقول له : ألم 
أجعل لك سمعاً دبصراً دمالا ودلداً؟»فالنعيم هو: الإنتفاع بالحوای السليمة ,و 
النعيم: صحة‌الأبدان والأسماع والأبسار ... فيثل الله تعالى عباده ! فيمإستعملوا 
دهوجل دعلا أعلم إيذلك منهم 


بد بن جبير: ان الله سائل عن النعيم فيالمأ ذل والمشر بدغيرها 

منالملاذ . -١‏ عن الحسن أيضاً: النعيم هوالغذاء والعشاء دقال: لايسثل عن اللمیم 
إلا أهل الناد, دقيل: التعيم : ددام الغذاء والمشاء 

نیل: إن" هذا السئوال عن كل نعمة إنّما يكون في حق الكفار, د عن 

مقائل: بعني كفادمكة كانوا في الدنيا فيالخيره الثعمة فیسئلون بومالقيامة عن‌شکر 

ماکانوا فيه إن لم بشکردا ربالتعيم حيث عبددا غيره دأشر كوابه ثم" يمذ" بون 

ی ت رل الشکر: ۸- عن مكحول الشامي:النعيم خمس: شبع البطوث. وبا دالشر اب 

, دظلال المساكن » «لذة النوم » داعتدالالخلق. دعن مجاهد أيضاً: النعيم كلما 

یلتذ" به الإنسان من لذائذ الدنیا من مطعم دعشرب دمشکح دمسکن «علبس د ما 

إليها دمنهاالجاه لامحالة 


دقال الادردی: هذا السئوال يعم" الکافره المؤمن إلا أن" سئوال الومن تبشیر 


بأن بجمع له بين نعيم الدنیا د نعيم الآخرة , وسئوال الكافتفريع أن قابل نعيم 
الدنیا بالكفر والمعصية . د قال القشيري: « الجمع بين الأخباد : أن" الكل 
لونءدلكن سوال الكفارسئوال توبيخلانمّه قدتركالشكروسئُوالالمؤمن سثوال 


لته شكر. دقيل: ييكون الفرض من‌السئوال التقريع حتلى .يظهر لهمأن” 


[o‏ تفیرالبصا ثر 
الذي نوه سبياً للسعادة هوأعظم أسباب الشقاء لهم . 
د هذا النعيم في كل نعمة » على أن" لفظ « النعیم » يعم" , «المعنى : ثم 
" با معاشر المكلفين عن النعيم . د قال قتادة : ان الله تعالى سائل کل ذي 
نعمة عما أنعم عليه , دعنه أيضاً : ان الله جل وعز" سائل کل عبد عمتا استودعه 


من مه و 


ه عن مالك بن أنس : النعيم هو: صحتة البدن دطيب النفی ۰ *۱-قیل: 
النعيم هو: النوم مع الأمن ۶ العافية . ۱۱- عن سفیان بن عينية : النعيم : ما سد" 
الجوع د ستر العودة من خشن الطعام واللياى » لايسثل عنه المرء يوم القيامة و 
إتما يسثل عن النعيم » دقال: دالدلیل عليه ان" الله تعالى اسكن آدم الجنةففال 
به : دإن" لك الاتجوع ولاتمری دانك لاتظبأ فيها دلا تضحی» فكانت هذه الأشياء 
الأربعة : ما سد" به الجوع وما بدفع بهالعطش, دیستکن" فيه من الحر" وويستر 


به عودته لدم( بالإطلاق لاحساب عليه فيهالآنّه لابد له منها . دقال القشیری: 
إن" مما لایسثل عنه العبد لباساً يوادي سو آقدد طماماً بقیم صلبه دمكاناً بکنته 
من الحر" د البرد 

۱۲ عن تابن کمب : النعيم هو: ماأنعما علینا بمحمد تال لفوله‌تعالی: 
«لقد من الله على المؤمنين إذ بت فیهمدسولا من أنفسهم». ات عن الحسن أيشد 
المفضّل و الحسين بن الفضل : النعيم هو: تخفيف الشرائع «تیسیرالقر آن الكريم 
دولابة علي" بن أبيطالب لا لقوله تعالى : «دما جعل عليكم في الدین منحرج» 
وقال: «دلقد بسن القرآن للذكرفهل من مد" کر» دقال :« اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت عليكم نعمتي د دضيت لكم الإسلام ديناً » د کل" هذه نعم فيسئل 
العبد عنها هل شكر ذلك أم کفر . 

5 - عن | بنعمر: الثعيم : الماء البارد . ۱۵ - قيل: الظاهر هن «النعيم» 
هو العموم لأجل لام الجنس لا أن سئوال الكافر للتوبيخ لأنّه عسى و كفر , 
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» والظاهر : ان" هذا السثوال في 


الموقف دهومتقد م على مشاهدة جهنم دمعنی«نم » فيالإخباد لا الترتيب 


في الحددث دالوقوع دالمعتى: نم أخبر کم اتکم تسثلون يوم القيامة عن النعيم 


من الجحيم ونزل منازل الومنین في الجنّة. دمن كفر بهذه النعم حرم نيم الجنثة د 


القی بهن عذاب الجحيم 
ع١‏ قيل: أي تسثلون عنالأموال التي کنتم بها تفاخردن دتباهون: من أين 


1ك وها؟ من كد" دالسلب والنهب؛ «تدئلون فيأي" شيء أقتبوها 
فيحلال أدحرام؟ ثم تمرشون على الجشّة يقال لكم : انظرداجیداً هل هذا هو 


الفنی د النعيم أم أموالكم في الحياة الدنیا , ثم" تفادون إلى عذاب الحریسق 


لتزداددا ألما على ألم . فالمعنى : ان" هذا النعيم الذي تتفاخرون به تعد"دنه مما 
بباهي به بعضكم بعضاً 
وداعيتم حدود أحكامه في المع به ؟ فان لم تفعلوا ذلك كان هذا النعيم غاية 
الشقاء فيداد البقاء 


اون عنه : ماذا سنعتم به ؟ هل أد" يتم حق الله فيه , 


۷- قيل: النغيم : ها تجاهلتموه حتّی د ددتم هوددكم في الجحيم فترك 
النعيم جحيم أينما كان ولا سما النعيم الذي بهم" الإنسان فيشريعة الله ائه 
النعيم الذي أخلد کم التحلل و التغافل عنه في التكاثر : من نعيم العقل الذي 
عقلتموه وحبستموه فياسر الشهوات:؛ د نعيم الحياة الت ىأخلد تموها فالحيوانات: 
« أذهبتم طيباتكم في حياتكم الذنيا د استمتعتم بها فاليوم تجزدن عذاب الهون 


بما کنتم نستكبرون في الأرض بغیرالحق د بما كنتم تقسقون» دمن نعيم النبيين: 
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فنعمة الزسالة هي أهم" التعم التي ثل عنها : «يوم يجمع الله الرسل فیقول‌ماذا 
اجبتم قالوا لاعلم لناانك أنت علا'مالفيوب» فهذء الثلاث هىاسول النعمالردحانية 
التي يسثل عنها 

۸-قیل:اد بدبهذا| اسئوال سئوالعن الشكرلآن" کل امرىء مكلف باستعمال 
مواهبه التى ذهبهااللٌ تعالی له, فا مراد بالنعيم مطلقة د هو کل" ما يسدق عليه 
أنه نعمة » فالإنسان مسئول عن كل نعمة أنعم الله بها عليه » د ذلك أن" النعمة 
- دهي الأمر الذي بلائم المئعم علیه, ديتضْمّن له نوعاً من‌الخير دالنفع - ]تما 
تکون نعمة بالنسبة إلى المنعم عليه إذا استعملها بحيث بسمد بها » فينتفع وأمّالو 
استعملها على خلاف ذلك كانت نقمة بالنسبة إليه دإن كانت نعمة بالنظر إلى 
نفسهاء دقد خلو ایعز دجل" الإنسان دجمل غاية خافته الني هي سعادته دمنتهی 
منتهى كماله التقر "ب العبودي إليه كما قال : « د ما خلقت الجن دالاس إلا 


بددن» الذاديات : ۵۶ ) د هي الولابة الالهيّة لعبده د قد هيأاله سبحانه له 
کل ما يسعد وینتفع به في سلو که نحو الغاية التي خاق لها ؛ دهي النعم فأسبغ 
عليه نعمه ظاهرة دباطنة 


فاستعمال هذه النعم على نحور نضیهالجل" دعلا دينتهي بالاسانإلى غابته 
المطلوية هو الطریق إلى بلوغ الغااية و هو الطاعة ‏ د إستعمالها بالجمود علیها 
و سیان ما دداء ها غي" د شلال د نقطاع عن الغاية د هو المعصية ‏ د قدقضى 
سبحانه قضاء لابرد" ولا يبدل أن برجم الانسان إليه فیسئله عن‌عمله, فيحاسبه 
د يجزيه د عمله هو إستعماله للنعم الالهيّة , قال اله تعالی : ده أن ليس 
للاسان إلا ما سعى و أن سعیه سوف بری ثم" بجزاه الجزاء ال دفی د أن إلى 
دبك المنتهى » النجم : 4۲ ) فالسئوال عن عمل العبد سثوال عن النعيم كيف 
استعمله أشسكر النعمة أم کفر بها؟ 

١9‏ قيل : التعيم هو : خبز البر"دالماء العذب . ۷۰- قيل : التعيم هو 
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الحتام . و في کتاب إعر اب ثلائينسودة 
في الحمام - أي يسئل عنها - د ذلك 
ان" عمر بن الخطاب كان دجلاً أعلب فقيل : با أمير المؤمنين لو تنو'دت! فقال: 
اه من تم 
اقول: د الثانيعهر دالثالك عشرهما لو ید ان بظاهر السیاق, دبالترتيب 
النزولي دالصحفي من طرفي هذه السودة ؛ د بالردایات الواددة في المقام من 
غير تناف بینهما دبين السثوال عن نعيميّة سائر النمم , د ذلك ان" تلك النمم 
الالهية التي أنسنها الله عز"دجل" على عباده لوسئل عن شيء منها فلا يسمل عنها 
بما أنّها صحة أو أمن , أ عافية أد فراغ , أو إدداك بسوای خمس أ أنها مال 
أو دلد أو جاه أد علم أو إشتهاد أو نها لحم أد خبز أد رطب أدماء بادد وها 
إليها من النعم التي فيها كمال الانان الردحي د نموه الجسمي من الدین 


د الولاية لأهل بيت الثبو 2 صلوات الل عليهم أجمعين د من القوى الباطنة و 
الظاهرة متصلها دمنفصلها . . . د إِنّما بسئل عنها بما نها نعمة خلفها الله جل" 
وعلا للاسان : « ألم تردا أن اه سخر لكم ما في السموات و ما في الأدض و 
أسبغ عليكم نعمه ظاهرة د باطنة » لقمان: ۲۰ ) د أوقمها في طربق كمال الإسان 
د الحصول على التق ر'ب المبودي : « د ما خلقت الجن د الإاس إلا ليعبددن» 
الذاديات: عه) د دعاء إلىأت يستعملهاشكراً لاكفراً : « ولا برضی لعبادهالكفر 


ون تشكر دایررخه‌لکم» الزمر:۷۰) 

فالمسئول عنها هي التعمة يما أنها نعمة إلهيّة أنعمها العز"وجل‌علی‌عباده 
لكمالهم لا لإنحطاطهم ‏ لصلاحهم لالفسادهم ؛ لفلاحهم لالخسراتهم ؛ لسعادتهم 
لالشقاء هم » د لنيلهم بها إلى العز"ة لاالذالة د من المعلوم أن الدال على 
تعيميئة التعيم د إستعماله شكراً »د المبيئن لذلك كله هو الداین‌الذی 
جاء به محمد خانم الأنبياء 5إا د نصب لبيانه الأثمسّة من أهل بيته المعسومين 


E تفسيرالبصآئر‎ [o^ 


صلوات الله عليهم أجمعين ؛ فمرجع السئوال عن التعيم هو السثوال عن العمل 
بالدین في کل" حر كة دسكون » د من المعلوم أيضاً أن" السئوال عن النعيم 
الذي هو الدين سوال عن الب" تة دالأئمة المعسومين صلوات الل عليهم 
أجمعين من بعده الذين إفترض الله عز"د جل طاعتهم.دأدجب إتباعهم ف 
إلى الله تعالى الذي طريقه إستعمال النعم كما ينه البي" الكر بم قال دأهل 
بيته المعصومين #6 » د إلى کون السئوال عن النعيم سثوالا عن الدیین يشير ما 
في رداية أبي‌خالد الكابلى من قول الإمام الخامس باقرالعلوم محمدبن علي" 
با بسئلکم عما أنتم عليه من‌الحق» 

دإلى کونه سئوالا عن النعيم اكذي هو النتبي" الكريم باه و أعل بیته 
المعسومون صلوات الله عليهم أجمعين بشير ما في ددايةأبي حمزة من قول الإمام 
السادی جعفر بن عن السادق ا: «د لكن بستلکم عم 
د بل محمد وَل دما فيرداية الحسكاني الحتقی عن جعفر بن محمد دنحن 
النمیم» د ما في دداية أبي حفص الصائغ من قول عبدالله بنالحسن: «يعنى دلایتنا 
واي ياحفص » د في رداية الي 
البيت..» د في دداية جميل عنالإمام الصادق :< 


اله عليهم برسولالله ثم بأهل بیته» د في دداية الامام النامن علي" بن موسی 

التعيم حبتنا أهلالبيت» دفي دداية الكلبي عن الماد قكافا: 

الناى بنا عن الضلالة » د في بعض الرداية: «النعيم هو 

دسول الل ية أنعم ا به على أهل العالم فاستنقذهم من اللالة» دغيرها من 

الردايات الواددة سيأتي ذكرها فى البحث الرداشی فانتظر دالمآل واحد د من 

دلابة أهل ببتالبو"عصلوات الله عليهم أجمعين إفتراض طاعتهم د إتباعهم فيما 
يسلكونه من‌طریق العبودية 


تبذيرها على الفساد 

حياتكم ني جع 

برمون التفاخر بكثرة الأعوان والأنسار 
انها , دالتسابق في تكثير العداة 


2 في تحصيل الجاء والمقام 
دالعز ء , عن الصلاح والفلاح » 
أعليكم , فلا تلتفتوث 


و یکمل‌النض من‌الدین دالطاعة دالبر دما 


سكم د حیاتکم في طلب 

واي للأغرَة . فستكم 

اطکم الجهل دا لك قيما دداء ذلك 
الذي سرتم عليه 

ليس المراد من‌التكاثر الأ كثرية 


ك على من لم ينل بذلك أصلاً 
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أد قدراً و إن كان هو أقل في ذلك من غيره . فيا أيسّها الانسان لا تفر"نّك كثرة 
من ترىحولك من الأموال دال لاد دالأعوان دالأتصار . .. فانك تموت وحدك » 
وتكون ق‌القبر دحدك » دتبعث دحدك وتحاسب وحدك . 
"وجل" :« إعلموا أنّما الحياة الدتيا لمب دلهو د زينة دتفاخر 
بينكم وتکاثر في الأموال دالأولاد کمثل غيث أعجب الکشاد نباته ثم يهيج فتراه 
ثم يكون حطاماً ‏ دما الحياة الدنيا لا متاع الفرود » الحديد : 16) . 
و قال : « المنافقون دالنافقات بعنهم من بعض يأمردن بالمنكر د ينهون 
عن المعردف و يقبضون أيديهم نسوا الل فنسيهم ‏ كالذين من قبلكم كانوا أشن" 
منكم قواء د أكش أموالا د أدلاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم د خضتم كالذين خاضوا ادلنك حبطت أعمالهم 
في الدنيا دالآخرة د ادلئك هم الخاسردن » التوبة : ۹-۷) , 


دقال: « أفلم يسيردا في الأدض فينظردا كيف كان عاقبة الذين منقبلهمكانوا 
أكثر منهم دأشدا قوء وآثاداً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا یکسبوت فلس 
جائتهم دسلهم بالبيّنات فرحوا بماعندهم من‌العلم فحاق بهم ماكانوا بهیستهزژن 
فلا رأدا بأسنا قالواآمنًا بالٌدحده د كفر نا بما کنا بهمشر كينفلم بك ینفمهم 
ایمانهم لما دأوا بأسنا سنةالله اني قدخلت في عباده دخسر هنا لك الكافرون » 


غافر : ۸۵-۸۷ ) . 

وقال: « سیقول لك الخلفون منالأعراب شتلتنا أموالنا «أهلونا- د زين 
ذلك في قلوبكم دظننتم ظن" السوء د کنتم قوماً بور » الفتح : ۱۷-۱۱) . 

و قال : « الذين اتخذدا دينهم لهواً د لعب د غر تهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كما نوا لقاء يومهم هذا » الأعراف : ۵۱) 

د قال : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا د هم عن الآخرة هم غافلون» 
الردم : ۷) 
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دقال: د إقترب لتاس حسابهم دهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذ کر 


من بهم محدث إلا استمعوه دهم بلعبون لاهية قلوبهم ‏ و اقترب الوعد الحق 
فاذا هي‌شاخصة أبصار الذين كفر وا یادیلنا قدكنافيغفلة من‌هذا بل كنتاظالمين » 
الا بیاء : ۰4۷-۱ 

ولابخنی على القاديء الخبير أن" التعاثر مطلقاً ليس بمذموم لأن" التكاثر 
في العلم وا لطاعة دالأخلاق الفاضلة دالصفاتالحميدة د كتساب الحلال د سالح 
الأعمال ليس بمذموم إذا كانالمراد أن يقتدى به غيره د أن بحسن إلى الناس كما 


قالالل عر "وجل" : د دلاتنس نصيبك من الدئيا وأحسن كما أحسن الله إليك 
دلاتبغ الفساد في الأدض » القسس: ۷۷) 

دفال: « يابني آدم‌خذها زینتکم عند کلمسجد د کلوا داشربوا دلاتسرفوا 
|ثهلابحب السرفین قل‌من‌حرم زينة اله الت ىأخرح لعباده دالطییبات من‌الرزق 
قل هي للذین آمنوا في الحياة الدئيا خالسة يوم الفيامة كذلك نفسّل الآيات 
لقوم بعلمون قل إِنّما حرم دبي الفواحش ما ظهر منها دمابطن «الاثم والبغي 
بغیرالحق » الأعراف : ۳۲-۳۱) 

وقال: « دما بنعمة دینك فحد"ث » الشحی: ۱۱) 

دما النموم مايكونالباعث علیه‌الٍستکبار والإفسادفيالأدض دالاستبداد 
والتباهى والإستغلال والإستثماد «حب الجاه دالقام بغيرحق » والغلبة دالتفاخر 
بما لاسعادة حقيقية فيه , وليستالسعادة الحقيقية إلا فیما برجع إلى العلم والعمل 
أد إلى ما یمین عليهما من الامو دالخادجية . 

فالمؤمن حقتاً لاتلهیه الأموال والأدلاد دمتاع الدئيا عن ذ كراب جل ”دعلا 
وعن‌الطاعة دالداد الآخرة 

قال الله تعالی : د دجال لاتلهیهم تجادة دلا بيع عن ذ کر اند د إقام الصلاة 
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و ایتاء الزكاة يخافون يوماً تتغلب فبهالقلوب دالأبماد » النور: ۴۷) أىلايشغلهم 
عن ذ کرالنة تعالی شىء من امور الدنیا 

وقال: ديا آبها الذین آمنوا لاتلهكم أموالكم دلا أدلادكم عن ذكرالٌ » 
المنافقون : )٩‏ أي لايكن إهتمامكم بأموالكم د أدلاد كم سبباً في إنصرافكم عن 
القرآن الكريم دتماليمه . 
؟- (حتی زر تم العقابر ) 

شغاكم التباهي بتلك الامود عن‌الحقائق » ففر"تکم الأماني وعرض الحياة 
الدئيا , فأضمتم أعماد کم فیما لابجدي فائدة » «لایمود علیکم بعائدة في حياتكم 
الباقية الخالدة , فنسیتم الله عز"دجل" دلقاء الآخرة » د کنتم في دیب مما نز" لنا 


علی‌عبددا حتی کنتم تون موتا کم في التكاثر بأحیا کم عند إستيعابهم » د 


ذاهبين إلى أهلالقبود فتعافردن بأهلها د دمتم على ذلك حتی أتاكم الوت د 
صرتم منضمین بهم فيها د تم کافروث 

قالالتمالی: « ولكتكم فتنتم أنفسكم تر بلصتم دادتبتم دغر" نكم الأهاني 
حى جاء أمرالل » الحدید : ۱۴) ۰ 


وقال : « دما اُذين في فلوبهم مرض فزادتهم دجساً إلى دجسهم د ماتوا 
دهم كافردن » التوبة :۱۲۵) 

وقال : « دغر ”ته الحياة الدنيا د شهددا على أنفسهم انهم كانوا کافرین» 
الأسام : ۱۳۰). 

و فال : « حتّی إذا جاثتهم دسلنا بتوقونهم قالوا آینما کنتم تدعون من 
دون ال قالوا سوا عنا دشهددا على أنفسهم انهم کانوا كافرين » الأعراف: ۳۷) . 
۳ ( کلا سوف تعلمون ) 

إدتدعوا نها الکاد والمجرمون عن التکاثر في الأموال والادلاد» دعن 
المغالبة فيتحصيل الجا دالقام » دازدجرها أبنّها الفجتار دالستکبرون عن‌التفاخر 


سودة التکاثر ج 


1 دالتباهي بالأحياء دالأموات «العظام البالية . .. سوف تعلمون 
خطأ دأيكم دإنحراف سبيلكم إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا » إذ يرتقع الحجاب 
دغشادة الجهلالمعمّد بالإتخلاع عنستار الدنيا وحياتهاء سوق تعلمون تبعاتها إذا 
زدتم المقابر ,و سوف تعلمون ما بحل" بكم من العذاب عند دخولكم في القبر 
و ليلته إجمالاً . 

قالالل ع وجل" : د حت إذا جاء أحدهم الوت قال رب" ارجمون لعي 
أعمل صالحاً فیما تر کت كنا انها كلمة هو قائلها د من ددائهم برزخ إلى يوم 
سعئون » الومنون : ۱۰۰-۹۹) 

دقال: « فمن أظلم ممن افتری على الل كذباً أ كناب بآیانه الک ينالهم 
نسيبهم من الكتاب حتی إذا جائتهم دسلنا بتوفونهم قالوا أبن ما كنتم ندعون 
من دون ان قالوا لوا عنًا وشهده اعلىأنفسهم أتهم كانواكافرين » الأعراف: ۳۷). 

دقال : « ولوترى إن الظالمون في غمرات الموت «الملائئكة باسطوا يديهم 
أخرجوا نکم اليوم تجزوث عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحق 
د كنتم عن آبانه تستكبر ون » الأنمام : )٩۳‏ 
۴- ( ثم كلا سوف تعلمون ) 

لبس الأمر علىماتعرفون عند الموت د دخول القبر بالاجمال من عدم نفع 
التلهتي دالتكاثر , دماتشاهددن من تبعاتهما , نما تفسیل ذلك ماسوف تعر فون 
نشا هدوت بالعيانيومالبعث و الحسابو الجزاء من سوء عاقبة تفاخر کمدتباهیکم 
دتکاثر کم ... 

قال اشعز”وجل": 
بغتة قالوا باحسرتنا علی‌مافر طنا فيها وهم بحملون أد ذارهم ألاساء ما يزرون » 
الأنمام : ۳۱) 


دقال: ‏ و]ذا القبور بعشرت علمت نفس ماقد”مت 


+[ تفسيرالبصآئر 


ها غر لك برك الكريم» الإنفطار :ع« ۶) . 

و فال : «د إذا السّحف شرت - علمت نفی ما أحضرت » التكوير : 
۱6-۰) 

دقال: دبوم تجد کل نفس ماعملت من خیرمحضرآدماعملت من سوء تود" لو 
أن" بینها وبينه أمداً بعيداً» آل عمران: ۳۰) 

دقال: «حتلى [ذا دأدا ما يوعدون إما العذاب د إما الساعة فسيعلمون من 
هوشر" مكاناً د أضعف جنداً» مريم: ۷۵) 

وقال: «فقالوا أبثراً متا داحداً تاذ لفي لال دسعر أالفيالذكر 
عليه من بيننا بل هو کناب أشر سيعلمون غداً من الكذ"اب الاشر» القس : 
۴ -۲۱) 


وقال: «حتّی إذا دأدا ما بوعددن فسيعلمون من أضعف ناصراً دأقل‌عددا» 


الجن : ع۲) 

دقال: دقل ياقوم اعملوا على مكانتكم ی عامل فسوف نعلمون من تکون 
له عاقبة الداداشه لابغلح الظالموث» الأنعام: ۱۳۵) 

وقال: «وسيعلم الکفادلن عقبی الداد» الرعد : ۴۷) 

دقال: دقل کل متریجص فتر تسوا فستعلمون من أسحاب الصراط السوي" و 
من اهتدی» طه : ۱۳۵) 

وقال: «فستعلمون من هو في شلال مبین» الملك: )۲٩‏ 

دقال : «ذرهم يأ کلوا دیتمتموا ديلهيهم الأمل قسوف معلمون» الحجر:) 

دقال: ديوم يعض" الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسولسبيلاً 
با ديلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني 
دكان الشيطان للإنسان خذولا وسوف يعلمون حينير دن العذاب من أض ل سبيلاً» 
الفرقان: ۲۷ - *م) 


و سورد التكاثر 2 


دقال : «دسیعلم الذين ظلموا أي" منقلب ينقليون» الشمراء : ۷۲۷) 
۵ ( کلالو تعلمون علم‌الیقین) 

لاينتهی علمکم أبها الکفرج الفجرة , والفسقة والعاسية إلى الوقفین: القبر 
دالبعت دلا بقصرفیهما , بل إنكم لوتعلموث بوم‌القيامة علم اليقين بمعايئة تبعات 
التكائرفي الأموال د الادلاد » بمعاينة دخامة. عواقب المغالبة في النيل إلى الجاء د 
المقاموالرئاسة, د بمعاينةعاقبة سوءالتفا خر بالعد ود العد 2 والأعشاده العظامالبالية... 
ٍذ یکشف الغطاء يومد فبصر کم الیوم حدید 


قال ال تعالى: «دلوترى إن المجرمون اكوا رژسهم عند دبهم د ينا أبسرنا 
دسمعنا فارجعنا سمل صالحاً نّا موقنون - فذدقوا بما نسيتم مکم‌هذالنا 
نسيناكم و ذدقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملوث » السجدة: ۱۲ - ۱4) 


دقال: «دلوتری إن دقفوا على دبهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى دد بنا 


فالفذوقوا العذاب بما کنتم تكفردن » الأسام : ۳۰) 

وقال؛ «ويوم تقوم الساعة بومثذ يخسرالمبطلون ‏ د أمّا الذين كفردا أفلم 
نكن آيداي تتلى عليكم فاستکبرتم د كنتمقوماًمجرمين دإذا قبل إن" دعدالشحق د 
الساعة لاديب فيها قلتم مانددي ما الساعة إن نظن" إلا فلا د ما نحن بمستيقنين 
ويدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به بستهزژن دقيل اليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النارد مالکم من ناصرين ذلكم بأتكم انخذنم 
آيات اله هزداً دغر "تكم الحياة الدنياء الجاثية: ۲۸ - ۳۵) 

د قال: «د نفخ في الود ذلك بوم الوعيد د جاءت کل نفس معها سائق و 
شهيد لقد كنت في غفلةمن هذا فكشفئا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق : 
(t-te‏ 


۶ (لترون الجحيم) 
لتردن أبنّها الكفاردالمستكبر ون أيّها القجاردالمجرمون» وأيّهاالفسّاق 


-499- تفيرالبصائر‎ [e^ 


دالمفسدنلتر دن" الجحيمالموعودة بأعيتكمبومالقيامة من مكانبعيد قبل دخولكم 
فیها لانفیبون عنها . 

قال الله تعالى : «فاذا جائت الطامّة الکبری یو ؛ كثر الانسان ما سعی 
وبر'زت الجحیم لمن بری» النازعات : ۲۴- ۳۶) 

د قال : « و أعتدنا لمن کذ"ب بالساعة سعيراً إذا دأتهم من مکان بعيد 


سمعوا لها تفيدّظاً د فيراً ‏ وسوف بعلمون حين يرون العذاب من أضل" 
الفرقان : ۱۱- 4۲) 

د قال: «دبر "زت الجحيم للغادين دقيل لهم أبن ما کنتم تعبددن من دون 
الله هل ب مأ فينتصردن» الشعراء : اله )٩۳‏ 

د فال : « د ترى الظالمين لما دأدا العذاب يقولون هل إلى هرد منسبيل 
د تراهم بعرشون عليها خاشمين من الذ"ل" ينظرون من طرف خفي” » الشودی: 
té‏ ه4) 
۷- (ثم لترونها عین‌الیقین) 

ثم لتردنا أنّها الطغاة د الفجرة الجحيم بعين اليقين » من شفيرها إلى 
الخلود فيها , دأي علم أعلى يقيناً من علم المشاهدة والعيان د ملامسة المرئى" 
و ذدقه 

قال الله تعالی: «ولوتری إذ دقفوا على النادفقالوا با لیتنا نرد" دلانک نب 
بآ بات د ينا وتكون من المؤمئين- قال فذدقوا العذاب بما کنتم تكفر دن الأنعام: 
ا 

دقال: «ودأالمجرمون النادفظنتوا انهم مواقموها لم يجددا عنها مسر فا 
الكهف: ۵۲) 

دالظّن” هيهنا بمعنى اليقين دالقطع. 

دقال: «فاطلع فر آء في سواء الجحیم» السافات: 


اف سودء التكائن ]€ 


دقال : فاا من طغى دآثر الحياةالدنيا فان" الجحيم هي المأدى» النازعات 
۳۷ 
۸ (ثم لتسئلن ربومئذ عن‌النعیم) 

5 نتم آبنها الكافرون الفجرة » د المجرمون الفسقة , و المفددن الظلمة 
دالمستكبرون| لجابرة لتسئلن يوم القيامة عند دخولکم الجحيم د بعده عن‌الدین 
د هن جاءكم به دمن نصبه علیکم من بعده من الأئمة المعسومين سلوات الل عليهم 
أجمعين الذین إفترض الله جل“ دعلا طاعتهم » دأدجب إتباعهم في السلوك إلى الل 
تعالى العباد. 

قال الل تعالى: «هذا يومالفصل الذي كنتم به تکن بون‌احشردا الذي نظلموا 
وأذداجهم دماكانوا يعبددن مندد نالل فاهددهم إلى سراط الجحيم دقفوهمائهم 
مسئولون» السّافات : ۲۱ - ۲۴) 

دقال: «فاستمسك بالذي ادحی|ليك نك على صراط مستا 
دلفومك دسوف تسثلون » الز خرف :۴۳ - ۴۴) 

دقال: «اليومأ كملت لكم ديشكمدأتممت علیکم اممتي درضیت لکم الاسلام 
دیناً - مار يدال لیجمل علیکم من حرج دلکن ليطهثر کم دلیتم" نعمته علیکم 
لمکم تشکردن داذ كردا نسمةالل علیکم دمیثاقه الذي دانقکم به إذ قلتم سمعنا 
دأطعناء المائدة: ۲-۳ 

د فال :«فلنستلن" الذين ادسل إليهم» الاعراف : ع) 

كلما القي فيها فوج ستلهم خزنتها ألم يأتكم نذیر قالوا بلى 
قد جاء نانذير فك بنا وقلنا ما نز" لال من شىء إن أنتم إلا في ضلال كبير» الملك 
م-ه) 

و قال : دما سلككم في سقر قالوا لم نك من‌السلین د لم نك نطعم‌السکین 

د كنا نخوضمع لخائضیند كنا نكذ" ب بیوم‌الدین‌حّیآٌنانالیقین»اللدثر:۴۷-۴۲) 


-4۵۷- تفسیرالبصا ثر‎ [o^ 


مع أتكم أيّها الكفرة د الفجرة د الفسقة تسئلن عن عقائد كم الباطلة » د 
أفوالكم المنكرة , د أعمالكم الفاسدة. دعما قضيتموء في حياة النعيم اكتى ألهتكم 
عن الداد الآخرة د التفكير فيها , داستفرقتم في النعيم , وجعلتم شهوات الحياة د 
نمیمها قصاری‌همتکم دمطلبکم؛ فتملكالشهوات عليكم تفکیر کم 3 تعمى بصيرتكم 
دتجملک لاتحسبون للمواقب حساباً د توهمکم بأنكم في أمن دائم د عيش رغيد 
لافناء د لازدال ‏ دلتستلن بوم دثية الجحيم عنالنعيم عن كل ما تلتذ”ون به في 
الحياة الدنيا من السّحّة و الفراغ د الأمن د المطعم د الشرب د المسكن د ما 
إليهامن النعيم هاذا عملتم فيه؟ منأين دصلتم إليهء دفيم أصبتموه ٩۴‏ قال اللتعالى: 
«فوربك لتسثلن أجمعين عما كانوايعملون» الحجر: ۹٩۲‏ - #ة) 


«(جملة السانی » 


۱ (الهاكم العکاثر) 

شفلکمآیتها الکفارهاللجرموث التکاثرفي الأموال دالأولاد دالتفاخربالس"ة 
والعدة, دالتباهي بعرض الحياةالدنيا الزائلة دالتسابق فیها عمابهسکم‌من الطاعة 
«سالح الأعمال دن كرا خرة, فممتكم الففلة, دأحاطكم الجهل دالشكفيمادداء 
ذلك مدی حیاتکم. 
۷۰- (حتی ذد تم المقابر) 

كنتمتضمدون موتا کم في التكائر بأحيا کم عند إستيعابهم؛ فتذهبونإلى 

أهل القبودفتكائردن بأهلها , ددعتم على ذلك حتتی أتاكم الوت دصرم منضمئين 
بهم فيها د أنتم كافردن. 
1ل ركلا سوف تعلمون) 

إدتدعوا أبنها الكفرة دالفجرة عنالتكائر» سوق تعلمون خطأ دأيكم عند 
الإحتضاد د کشف الفطاء د دخول القبر إجمالا 
۳ (شم كلا سوف تعلمون) 

ليس الأمرمقصوداً فيماعرفتم عند الموت دالقبرٍجمالا , بل سوف‌تعلمون 
تفصیل هذا الإجمال فتشاهددن تبعات التکاثروالتفاخره التباهی حين البعثوموقف 
الحساب دالجزاء بالحس دالعیان . 


۷۳- (كلا لو تعلمون علم الیقین) 

لابقصرعلمکم أيها الفسقة والظلمة فيالاجمال دا لتفصیل التقدمین؛ بلانكم 
لوتعلمون بومالقيامة علماليقين بمعاينة تلك التبعات , و و خامة العواقب ... 
۴ (لعرون الجحیم) 

نها لجبابرة دالمتكبر و نالجحيم الموعودة بأعینکم بوم‌القیامقمن 

مكان بعيد قبل دخولكمفيها لاتفيبون عنها . 
۷۵ رثم لترو نها عين الیقین) 

ثم لتردن نها الطغاةالباغية الجحيم بعيناليقين من شغيرها إلى الخلودفيها 
دمن زوق نارها د حرافتها . 
۷۶ (ثم لتسئلن ,بومئذ عن النعيم) 

ثم نها المفسدون «الستبد"دث لتسئلن يومالقيامة عند دخولکم الجحيم 
وبعده عن‌الدین دمن جاءكم به وهوالنّبي" الكريم ا د من نسبه عليكم من 


بعده من أهل بيت الوحي المعصومين سلواتالله عليهم أجمعين . 


» بحث روائی‎ ٠ 


فى نهج البلاغة : دمن کلام مولی الوحندین إمام المتفين أمير المؤمنين 

أبيطا لب لإإقاله بعد تلادته: «ألها كم التکاثرحتی زدتالمقابر» بالدمراماً 
ما أبعده! وزودا ما أغفله: خطراً ما أقظعه! لقد استخلوا منهم ‏ أي" مد" کر و 
تنادشوهم من‌مکان‌بمید! أفبمصادع1 بائهم بفخردن! أمبعديد الهلکی بتکاثردن! 
برتجمون مئهم أجساداً خوت» دحر کات سكنت » دلأن بکونوا عبرا أحق من أن 
نونوا مفتخر,دلآن يهبطوا بهم جناب ذة أحجى من أن يقوموا بهم مقام عزاة 
لقد نظرذا إليهم بابسا المشوة, دشر بوا منهم فيغمرة جهالة 

ولو استنطقوا عنهم عرسات تلك الد"ياد الخادية والربوع الخالية لقالت 
ذهبوا فيالأدض ضلا لا دذهبتم فيأعقابهم جهن إن في هامهم د تستنبتون في 
أجسادهم دترتمون فيما لفظوا, قیماخر بوا دإنّما الأيام يينكم دبينهم 
بواك دنوائح علیهم. ادلشکم سلف غایتکم,دفر"اط مناهلكم الذین‌کات لهممقادم 
العز" دحلبات الفجر ملكو كا وسوقا» 

قوله :د ياله مراماً » اللام للتمجنب ده مراماً » منصوب على الثم 
المرام: المقسدبأن كان متصدهم التفاخر دإثبات المنقبة لأنفسهم فا معنى : التمجتب 
من بعد ذلك المرامءفان” الغاية المطلوبةلايدر كها نان لأن" كل غابة بلفهافان" 
قوقها غاية اخری قدأدد كها غيره فیطمح نفسه إليها أد ما أبعده عن نظر العقل و 
عماهوالفاية الأسليّة یلید" من ای في الوس ل إليهافلا فخر في ذلك , دطلب 


[o‏ تفیرالبصا ثر 


الفخر من هذا الباب بعيد جد » دإنما الفخر بتقوی الل وطاعته 
کالفخر با جماد 

وقوله لإ : « وزدداً ما أغفله» الزدد: الزائردن للءقابر , د فيه إشادة 
إلى السذين كانوا يفتخردن بهم فجعلهم الإمام يللا بذ كير الأموات السالفين 
كالزائرين لقبودهم لذلك , فتر كوا العبادة دالطاعة د صرموا الأدقات بالمفاخرة 


بالمظام اليا 

وقول ا: در خطرا ما أفظمه» الخطر: الإشراف على الهلاك: دفظع الشيء 
فهوفظيع أىشديد شنيع مجادزللحد والخطر الفظيع: الموتأدشدائد الآخرة 
اللازمة لتلك الففلة د«لقداستخلوامنهمأي” مد كر» أىإتخندا هزلاء الأحياءتخلية 
الذكر منادلئك الأموات دأبهم دشأنهم ی مد كر دداعظ لهم فيذلك. 


وقول «دتنادشهم»: تنادلهم» دالراد انهم ذ کردا موتاهم د تحدئوا 
عنهم فكأنهم تناد لوهم من مكان بعيد عنهم دعن تناد لهم فاتهم بأن یکو نوا عبرا 
أحق من أن یکونوا مفتخراً فالاو عز وجل: «دأتى لهم التنادگ من مكان بعید» 
سبأ : ؟0) أي أنّی لهم تنادل الايمان بعد فوات الأمر! 

وقوله ا : دبرتجمون منهم أجساداً خوت» أي بطلبون دجوع أجسادهم 
خوت: خلت من الادداح » دالمعنى: اتهم يذ كردن آبائهم الموتى فكأتهم بان 
برددنهم إلى الدنيا بذ كرهم دالإفتخاربهم من قبودهم , دحژلاه الموتى أحقبأن 
بكو نوا لادلئك الأحياء عبرة دعظة من أن یکونوا لهم فخراً دشرفاً , دان" حؤلاء 
الفتخرین بهم ادلی بالهبوط إلى جانب الذ"لة منهم بالقيام مقام الم" د «جناب»: 
فناء ددا جحی» : اجدد 

وقوله بللا : د لقد نظردا إليهم بابصاد المشوة » أي لم ینظردا الشظر 
الفضی إلى الرژبة لاث أبسارهم ذات عثوة د هو مرض في العين ینقص به 
الابصار . 
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و قوله لا : دد ضر بوا بهم في غمرة جهالة » أي ضر بوا من ذكر عؤلاء 
الموتی في بحر جهل د هو تسفیه دأي الفتخرین بالموتی د القاطعين الوقت 
بالتكائر بهم إعراضاً عما يجب إنفاقه من الممر في الطاعة د المبادة ‏ سالح 
العمل 

وقو لها : «دلو استنطقوا عنهم عرضات تلك الديادالخاديةء أي لوسثلوا 
هؤلاء الأحياء عن ادلثك الوتی ديادهم التي خلت منهم أدالمراد بالدیادهالربوع: 
القبود ««لقالت» تلك الدياد دالربوع ودذهبوا» هؤلاء | فيالأرض هالكين » 
فتنسح تلك الدياد والر بوع عن أحوال الموتى ‏ دنطقت بلسان الحال أو المقال , 
ودذهبتم» أبنهاالأحياء« ني أعفابهم» بعدهم «جهالأ» لنفلتکم‌دغردر کې دد 
تمشون هي «هامهم» : على قبورهم , دالهام: جمع الهامة: الرأى : 


: « وتستنبتون » : تزدعون‌النبات « في أجسادهم » د ذلك لآن” 
أدبم الأرض الظاهر إذا كان من أبدان الموتى فالزدع لا محالة يكون نابتاً في 
الأجزاء الترابية التي هي أبدان الحیوان , د «ترتعون» : تأكلون فيما لفظوا : 
ما خلفوء وتر كوه أدتأ كلون الفوا که التي تنبت فيأجزاه ترابينة خالطها الصديد 
الجادي من أفواعهم . داللفظ: الرمي من الفم . 


وقوله ا : د« تسكنون فيما خر”بوا » أي تسكنون ف‌السا كن التي لم 
يعمرذها بالذكر والعبادة فكأتهم أخر بوها فيالحقيقة ثم سكنتم فيها بعدهم , 
أدالمراد ان" کل دارعامرة قد كانت من قبل خربة » وإِنّْما أخربها قوم باددا د 
مانوا فلا سا کن إلا د هوكان خراباً من قبل أد نكم تسکنون‌في دود فادقوها د 
أخلوها على إطلاق الخلوعلى الخراب مجاذاً 

وقول ليلا : « نما لیام ینک دبينهم بواك دتوائح علیکم» أي ان" 
الأيسام داللیالی رائحاً إلى المقاير دتبكى وتنوح على الباقين الذین‌سیلحقون 
بهم عن قريب 
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وقوله لا : «اولتكم سلف غايتكم» السلف: التقدموث » و الغابة 
الذي ينتهي إليه ما حسْياً آدمعنویاً دالراد عيهنا اموت , د «فراط مناهلكم» 
فرط القوم: مسن سبقهم إلى الماء د التهل : الورد د هو عين ماع ترده الابل 
في الرعي , د تمّى المنازل التى في الفادز على طرف السفاد منا هل لأن 
فيها ماء 

وقول ايل : «مقادم العز»: دعائمه جمع مقوم؛ دأسليها الخشبةالتي‌تسکها 
الحر اث» و«حلبات الفخر» جمع حلبة د هىالخيل تجمع للسباقه ددسوقاجمع 
سوقة دهومن دون الاك 

و فى مجالس الشیخ المفيد دضوان الله تعالی عليه باسناده عن الزهري 
عن أحدهما للا انه قال : ديل لقوم لا يدينون الله بالأمس بالمعردف «النهي عن 
المنكر دقال: من قال: دلا إلهإلآالله» فلن بلج ملکوتالسماء حتثى يتم قولهبعمل 


صالح د لادين لن دان الله بطاعة الظالم ثم" قال: د كل القوم ألهاهم التكائر حتت 
زاردا المقابر. 


وفى الكافى: باسناده عن إبراهيم بن ع النوفلي دفعه إلى علي بن 
صلوات الل عليهما قال؛ مر" رسول الله تي براعي بل فبعث يستسقيه فقال : أما 
ما في ضردعها فسبوح الحی" » دأما ها في آنيتنا ففبوقهم فقال دسول‌ال تنیز : 
اللهمأ كثرماله ددلده ثم مر" براعي غنم فبعثإليه يستسقيه فحلب به ماني ضردعها 
وا كفا ما في إنائه في إناء رسول الله بات د بمث إليه يشاة دقال: هذا ما عندنادان 
أحببت أن نربدك زدناك ؛ قال: فقال دسول الث َم : اللهم ارذقه الكفاف فقال 
له بعض أصحابه : با دسول ال ی دعوت لذي رد بدعاء عامتنا نحبّه, و 
دعوت لذي اسعفك بحاجتك بدعاه کنا نکرحه ؟ فقال رسول الله 505 : إن" 
ما قل" د كفى خيرمما کثر دألهی : اللهم ارزق عا د آل عب الكقاف . 

وقوله ثٍ: + فصبوح» : ما بشرب بالفداة » والغبوق : ما يشرب بالعشي" 
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وها كفأء : قلي د کب ء وداسمفك بحاجتك» : قضاها لك د«ألهی» أي شغل عن ال 


دعن عبادته 
وقی‌المجمع: ددوی قتادةعن مطرف بن عبداللم الشخیرعن أبيه قال:إنتهيت 

إلى دسول ان 7 دهويقول : «ألها کم التكاثر» | 

مالي مالي د مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أد لبست فأبليت أذ تصدافت 


فأمضيت . 
و فى الجامع لاحكام القرآن : للقرطبى: دددىالبخادي عنإبنشهاب 
أخبرني أ بن مالك أن" دسول ال تا قال : « لوأن" لا بن آدم دادياً من 
یکون له داديات د لن يملأ لا التراب دیتوب الل على من 


وفيه : د قال إبن عباس : قرا النتبي" ييف : «ألها کم التكائر» فال : تكائر 
الأموال: جمعهامن غيرحقهادمنمهامن حقّها دشد هان الأدعية . 

وفىالخصال: عن مولى الوحدین إمامالمتقين أمير المؤمنين علي" بنأبيطالب 
إلا - في حديث طوبل - فال: «دالتكاثر لهودشغل دإستبدال الذي هوأدنى بالذي 
هوڪ ...»2 

وفی روایة: قال رسول اله 4 : دما أخشى عليكم الفقر د لكن آخشی 
عليكم التكاثر» 

وفى تضیرالقمی: في قوله تعالى : «ألها كم التكاثر» أي أغفلكم كثر تكم؛ 

قوله : «حتی زدتم المقابر» : د لم تذ كردا الموت (الموتى خ) د قوله : «لترون" 

الجحیم» أي لابد" أن تردنها 

دفی نهج البلاغة : قال الإمام أميرالمؤمنين علي" بن أبيطالب لقلا : «دلقد 
نظرت فما وجدت أحداً من المالمين بتعصب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل 
تموبهالجهلاء أدحسّة تليط :يعقول السفهاء غير كم فانکم تتعسّبون لأمرها يعرف 
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له سبب دلا علة, أمّا إبليس فتعصّب على آدم لأصله دطمن عليه في خلفته , فقال: 
أنا نادي" وأنت » دأمّا الأغنياء من مترفةالامم » فتعصتبوا لآثارمواقع النعم» 
فقالوا : نحن أكثر أموالا و أدلاداً د ما نحن بمع بين فان كان لابد من العصبية 
فلیکن تمسّبكم لمكادم الخصال ومحامد الأفعال دمحاسن الامور التي تفاضلتفيها 
المجداء دالنجداء من بیوتات المرب » ديعاسيب القبائل بالأخلاقالرغيبة دالأحلام 
العظيمة , و الأخطاد الجليلة د الآثار المحمودة » فتعسْبوا لخلال الحمد من 
الحفظ للحوار د الوفاء بالذمام » د الطاعة للبر" د المعسية للكبر د الأخذبالفشلء 
و الکف" عن البغي د الاعظام للقتل د الإنصاف للخلق ,والكظم للفیظ , دإجتناب 
الفساد في الأرض» . 

تمويه»: تلبيس من موحت النحاس: إذا طليته بالذهبلیخفی» 
ودتليط» من لاط فلا نالحوض: طلاه من طين دمه » ويعني: إلتصق » د«مترفة» 


» د « بعاسيب» جمع يعسوب أي دساء القبائل و 
أميرهم , د «الرغيبة» : الخصلة برغب فيها ,و « الأحلام» : المقول د «الأخطار»: 


الا قداد . 

و فى البرهان : بالاسناد عن عبدافةین نجیح اليماني قال: قلت لأبيعبدال 
اا قوله ع وجل : « کل" سوف تعلمون ثم کلاسوف نعلمون» فال: یمنی مر "2 
فيالكرة دم 2 فييوم القيامة. 

و فى الاختصاص : عن عبدالل بن نجيح اليماني قال : قلت لأبي عبدالل 
لإ : دنم" لتسثلن” يومئذ عن النعيم » قال : النعيم الذي أنعم الله عليكم بمحمد 
د آل محمد صلّی اله عليه د عليهم » دفي قوله تعالی : « لوتملموت علم البقين» 
قال: المعايئة » دفي قوله تعالی: « كلا سوف تعلمون » قال: مرأة باکر واخرى 
بوم القيامة 


و فى البرهان : بالاسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبدال لقلا في قوله : 
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«لو تعلموت علماليقين» قال: المعايئة 
وقى رواية : قال الإماء علي كلبلا : دشع فخرك د احطط كبرك واذ کر 
قبرك فان عليه ممر 


تی بالصراط»فينصب 


بينجسرى جهنم «ثم” لتسئلن بومثذ عن النعيم» قال: عن خمس: عن شبع:البطون, 
دبادد الشراب» «لذ 2 النوم وظلال الا كين دإعتدال الا 
وفی الکافی : باسناده عن أبي < 


فعا بطعام مالنا عهد بمثله لذاذة وطيباً 
د حسنه» فقال دجل : لتسثان عن هذا النعيم 
اله َو و فقال آبوعدایه لإ : إن" الله عز" دجل أكرم د أجل 
طعاماً فيو غکموه ثم يسثلكم عنه. و لکن بستلکم عا أنعم به عليكم بمحمد 
خ وبآ محمد 2886 

وفيه : باسئاده عن أبي خالد الكابلى قال: دخلت على أبي جمفر بر فدعا 
بالقدا فأكلت ممه طعاماً ما كات طماماً قط" أطيبٍ مثه ولا أنظف , فلممًا فرغنا 
من الطعام ٠‏ قال : با باخالد كيف دأيت طعاماً أو قال طعامتا؟ قلت؛ جملت فداك 
ما دأيت أطيب منه قط" و لا أنظف , دلكنلى ذكرت الآبة في کتاب الل عز" و 
جل”: «دلتستلن بومثذ عن النعيم » قال أبوجمفر لم : نما بستلکم عمًا أنتم 
عليه من الحق 

وفى رواية : فال دسو لال ااي د لاترول قد ما عبد يوم القياهة حى 
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ع نأدبع: عن عمره قيم أفناء؟ دعن شبابه فيم أبلاء؟ دعن ماله من أين | کتسبه؟ 
م أنفقه؟ دعن‌علمه ماذا عمل به 
وفی رواية : عنه ا : دعن عمره دماله وشبايه دعمله» 
وفی المجمع: عن إبن عباس عن النبى ”تي قال: نسمتان مغبون فيهما 
ثيرمن التّای : الصَحة دالفراع 
وفى 'ثواب الاعمال : باسناده عن غیاث بن إبراهيم الدارمي عن جعفرعن 
أبيه عن آ بائه عن أمير المؤمنين وا فال: من ذ كرإسم الله على الطعام لم بسثل 
عن ذالك الطعامأبداً 
وفى شواهد التنزيل للحاكم الحسكائي الحنفي باسناده عن جعفر بن 
محمد نی قوله تعالی: بیم» قال: نحن النعيم» قرأ 
إذ تقول للّذی أنمم الله عليه وأسمت عليه » 
وفيه : باسناده عن أبي حفص الصائغ قال: قال عبدال‌ین الحسن فيقوله 
«ثم لتسثان عن النعيم» قال: يعني عن دلایتنا الل با أباحفص. 
وفى المجمع ردی: أنه بعض السحابة أضاف التبي لَه مع جماعة 


تعال 


من أسحابه فوجدها عنده تمراً دماء بارداً فأ کلوا فلممًا خر جوا قال : هذا من 
النعيم الذي تنثلوث عنه 
وفيه: د ردی العيساشي باسناده - في حديث طویل - قا 


عبدایه لقلا (سثل أبوعبدالله لل أبا حنيفة خ) عن هذه الي فقال له: ما النعيم 
عندك يا تعمان؟ قال : القوت من الطمام د الماء البادد فقسال للفلا : لثن أذ 

الل يومالقيامة بين يديه حتثى يسثلك عن كل أ كلة أكلتها دشربة شر بتهاليطوان” 
وقوفك بين يديه قال: فما النعيم جعلت قداك ؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي 
(قال: الشعیم اتنا أهلالبيت دنحن الذين خ) أتعم الله بنا على العباددبنا إثتلفوا 
بعد آنکانوا مختلقين دبنا أف الیین قلوبهم دجعلهم إخواناً بعد أنكانوا أعداء 
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دبنا ما للاسلام دهي النعمة التي لاتتقطم؛ دال سائلهم عن حق"النعیم| ألذي 
أنعم ال به عليهم دهوالنبتی ع دعترته 

وقى الجامع لاحكام القرآن: دردی أبوالأجوص عن عبدالل عن النبي" 

: «ن الله تعالى ليعد”د نعمه على العبد يوم القيامة حتتى بعد" عليه 

سثلتنىفلانة أث ازد جکها فسمیها باسمها فز" جتكها» 

وفيه: د عن أبي هريرة قال: قال دسول ال تلو : « إن" أو*ل ما 
يسئل عنه بوم القيامة ‏ بعتي العبد ‏ أن يقال له: ألم نصج" لك جسمك دنرديك 
من الماء الباده» 

وفيه : وددى من حديث إبن عمرقال: سمعت دسول الل ا بقول: إذا 
كان بومالقيامة دعا الله بعبد من‌عباده فيوقفه بين بديه فیسئله عن جاهه كما كله 


عن ماله» دالجاء من نيم الدنيا لامحالة 


و فى الاحتجاج : عن الإمام آمیرالمزمنين علي" بن أبيطالب للهلا - في 
حدیث طویل - قال : دو 4 بأن خاطبهم خطاباً يدل" على إنفراده 


د توحيده دبان" لهم أدلياء تجری أفمالهم و أحكامهم م مجری فعله ۰ فهم العباد 
المكرمون م اللمیم a‏ يسل عنه » ان الل تبادك و تمالی مم بهم على 
من اتبعهم من أدليائهم قال السائل: من هو لاء الحجج؟ قال: هم رسولال قيال 
دمن حل محله من أسفياء اله اگذین قال : « فأينما نولوا فثم” وجه الل » الذين 
قرنهم الل بنفسه دبرسولهء د قرض على العباد من طاعتهم مثل اذى فرض عليهم 


في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الإهام جعفر بن 

فل -: « اللهم د كما كان من. با صادق الوعد » يا من لا بخلف 

الميعاد يا من هو کل يوم في شأن , أن أنعمت علينا بموالاء أليائك السئول‌عنها 
عبادك فاك قلت دقولك الحق: «ثم" لتسئلن يومئذ عن النعيم» دقلت: «دقفوهم 
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و فى تفسیر القصی: باستاده عن جميل عن أبي عبسدال ! 
قولالله: «لتسئان یومشذ عنالنعيم» قال: تسل هذه الامة عم أنعمالل 
الل ثم بأهل بیته 
و فى عيون الاخبار : باستاده عن إبراهيم بن عبان السولى الکاتب 
بالأهوازسنة سبع وعشرين د عأتين قال :كنا يوماً بين و بن موسى ل 
ال لین الدی سب یی قاذ ليس انها مدن سر فقو لآ 
عز" دجل: «ثم لتسثلن” يومئذ عن النعيم » أمّا هذا النعيم في الدنيا د هو الماء 
البادد فقال له الرضا لل دعلا صوته : كذا فر تموه أنتم #جعلتموء على ضر وب 
فقالث طائفة: هوالماء البارد دقال غيرهم: هوالطعام الطیّب, دقالآخرون: هو 
نال ال راز 
حدائنی أبي عن أبيه أبي عبدالله السادق لا : أن أقوالكم هذه 
فول الله تعالى: د ثم اتسئلن" یومشذ عن النعیم» ففضب لالا دقال: 
ل عباده عمًا تقضل عليهم به , د لا.يمن” بذلك عليهم 
دالامتنان بالأنمام مستقبح من المخلوقين ۰ فکیف يضاف إلى الخالق عز" وجل" 
د ما لا برضى المخلوق به؟ د لكن النعيم حبّنا أهل البیت د هولاتنا يسثل الل 
عباده عنه بعد التوحيد والنبو"ة لأن" المبد إذا د في بذلك "اه إلى نعيم الجنة 
الذي لايزول دلقد حد"ثني بذلك أبي عن أبيه عنآ بائه عن آمیرالمومنین اا 
انه قال: 
قال دسول الله : با علي" ان" ال ما يسثل عه المبد بعد موته 
شهادة أن لا إله إلا اله و ان محمداً دسول اله لتق و انك ولي" المؤمنين بما 
جمله الله د جعلته لك » فمن أقر" بذلك د كان يعتقدم ساد إلى النعيم الذي لا 
زدال له » فقال لي أبو ذكوات بعد أن حدثتى بهذا الحديث مبتدياً من غير 
بهذا من جهات : منها لقسدك لى من البصرء» دمنها ان" عمتك 


ek‏ سورة التكاثر لك 


آفادتیه , د منها إني كنت مشغولا باللفة د الأشعاد دلا أعول على غيرهماء فرأيت 
التب" تا ني النوم د الناى يسلمون عليه د يجيبهم فسلمت فما دد" علي » 
فقلت : أما أنا من امتك يا رسول الله ؟ قال لي : بلى د لكن حداث الناى 
بحديث النعیم الذيسمعته من |براهیم» قال الموليوهذا حديث قد دواء الناس 
عن النذببي” 290 إلا انه ليس فيه ذكر النعيم , دالآية د تفسيرها تما رووا 

أل ها يسئل عنه العبد يوم القيامة : الشهادة د النيوة د موالاة علي بن 
بيطا ا 

وفى المسند الامام الرضا ل4 : عن الطائي عن أبيه عن الرضا عن أبيه 
عنآ بائه 6 فال: قال علي" بن أبيطا لب للفلا فقول الله عز" دجل : دنم لتسثلن” 
يومئذ عن النعيم» قال: الرطب دالماء البادد 

وفى رداية : قال رسولات يم : «ثلاث لايحاسب بهن" العبد: ظل خص 

به د كسريشد بها صلبه دئوب بواري به عودته» 

و فى نفسير المراغی : ددى عن عمر أ قال : «أي” نمیم نسثل عنه 
با دسول الله #7 د قد اخرجنا من ديادنا د أموالنا ؟ فقال رسول الله لو : 
لان الا كن دالاتجاد د الأ خبية التي تقيكم الحر" دالبرد دالماء البارد في 
اليوم الحار » 


وفیه : دددى أن" دسولالل ت قال: «من أصبحآهناً في سربه, مغافى في 


بدنه, عنده قوت يومه, فَكأتّما حيزت له الدنيا بحذافيرها » 

وفی أمالى الشيخ رشوان باسناده عن عمردين داشد أبي 
سليمان عن جعفربن عد ال فيقوله: «ثم لتسثلن” يومئذ عن النعیسم» قال: نحن 
النعيم دفيقوله: «داعتصموا بحب لاله جميماًء قال: نح نالحبل. 

وفى البرهان: عن أصبغ بن ناته عن علي لإ قال: «ثم لتسثان بومثذ عن 
التعيم»؟ قال: تحن‌النعيم. 


تحن نعيمالمؤهن دعلقمالكافر. 
وفيه : عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على عن بن علي" لل فقدم طعاماً 
لمآ کل أطيب منهء فقال لي : با آبا خالد كيف دأيت طعامنا؟ قلت: جعلت فداك 
کرت آبة في کتاب الله فغضب فقال : د ما هي ؟ قلت : « ثم 
سثل عن هذا الطعام أبداً ثم' ضحك 


حتّی إفترضا حکناه د بدت أضراسه دقال : أتدرى ما النعيم ؟ قلت : لا قال : 


نحن النعيم 

وفيه : الشيخ الفید باسناده إلى تین العاثر عن الكلبي » قال : لما قدم 
الصادق ار العراق دتزل الحيرة ٠‏ فدخل عليه أبوحنيفة دسئله عن مسائل ٠‏ و 
كان مما سئله أن قال له : جعلت فداك ما الأمر بالمعردف؟ فقال لا : المعروف 
ني أهل السماء الممردف في أعل الأدض ذاك أميرالمؤمنين علي" بن أبيطالب لاا 
قال : جعلت فداك فما المنكر؟ قال: اللذان ظلماء حقّه د ابتزاء أمره د حمل 
(حملاخ)لنّاس على كتفهقال:ألاهوأنترىالرجل علىمعاسىالله فتنهاه عنها؟فقال 
آبوعبدای لللئلا: ليس ذلك أمراً بالعردف, دلا نهياً عن الشکر|ٍنتما ذاك خيرقدمه 
قال أبوحليفة 

أخبر ني جعلت فداك عن قول الله عز" وجل”: دثم لتسثلن يوذ عن النعيم»؟ 
قال : فما عندك يا أبا حنيفة ؟ قال : قال: الأمن في السرب و صحّة البدن د 
القوت الحاضر فقال : با با حنيفة لن أدقفك الله يوم القيامة حتی بسئلك عن 
أكلة أ كلتها د شربة شربتها ايطولن دقوفك ٠‏ قال : فما النعيم جعلت فداك؟ 
فال : النعيم تحن الذي انقذ الناى بتا عن الضلال د بصرهم بناهن العمی » د 
عليهم بنا من الجهل قال : جعلت فداك فكيف كان الق آن جداً أبداً؟ قال : 
لته لم يجمل لزمان دون زمان فتخلقه لیام دلو ان كذلك لفنى القر آن قبل 


سورة التاق 


: این شهر شوب عن أبي جمفر الإ في قولهتعالى: «ثملتسئلن يوهلق 
يعني الامن والصحّة دلاية علي بن أيطالب إا 
و فيه : د عن طريق المخالفين عن أبي نعيم الحافظ یرفعه إلى جعفر بن 
محمد في قوله تعالی : « ثم" لتسثلن يومئذ عن النعيم » يعني الأمن د السحّة و 
دلابة علي 'إلئل . 
وفيه: الشيخ ددام عن علي لفلا في قوله تعالی: دلتسثلن يومئذ عن النعيم» 
قال : الأمن والسسّة والعافية. 


« بحث فقوى * 


وقد استدل" بعش الفقهاء بقوله عز "وجل : « حتّی‌زد تم القابر » التكائر :۲) 
على جواز ذبادة القبود للرجال دالنساء لعموم الخطاب كما في قول النبي 
الکریم لت :« كنت نهیتکم عن زيادة القبور قزوردا القبود فانها تزهند 
في الدنيا د تذ کر الآخرة » فلمًا رخص النبي ب4ث زيادة القبود دخل في 
دخصته الرجال دالشاء لعموم قوله و : « زوروا القبود». 

د قال بعضهم : تكره زيادة القبود للنساء لقلة صبرهن” و کثرة جزعهن” . 

أقول: انجواززيادةالقبود للر جال متفق عليه عندالفقهاء» مختلف فيه للئساهء 
ديحرم علی‌الشواب الخروع لزيارة القبود عند بعنهم » ما القواعد فمباح لهن" 
ذلك د يجوز ذلك لجمیمهن إذا انفردن بالخردح عن السرجال د أما إذا خيفت 
الفتنة من إجتماع الرجال النساه في موضع أد دقت فلا يجوز خردت النساه 
لزيادة القبور 


ع« بحث مذهبى )× 


وقداستدل” بعضا من المغسرين بقولدعز وجل”: «حتی زدتمالمقابى 


کلا سوف تعلمون ثم كلاسوف تعلمون» التکاثر: ۴-۲) على صحة القول بعذاب 
القبرلن استحق, دالستوال فيه عن القبودمطلقاء على أن" معنى ال بات: إذاصرتم 
إلى اللقابرددخلتم قبود کم فدفنتم فیها » دجاء کم منکرونکیردحاط بكم هول 
السئوال دانقطع عنکم الجواب إلا من جاء بقلب سلیم. دذلك ان الل تعالی أخبر 


عن هؤلاه القومالذين ألهاهم التكاثر: آنهم سيعلمون مايلقونإذا هم زادهاالقبود 
دعيداً منه تعالى لهم دتهديداً عليهم أعاذنا الله جل" دعلا من عذاب القبر دأهواله 
بعسمة حبيبه تن المسطفى دأهل بيه المعصومين صلوات الل عليهم أجمعين. 

وقد اختلفتالآداء دالمذاهب في سوال نکیردمنکرعن‌المقبودین سواءاکانوا 
مؤمنين أمكانو| کافرین؟ متقين كانوا أمفاجرين؟ مصلحين كانواأم مفسدون؟ مفلحين 
كانوا أم خاسرین ٩۴‏ د في عذاب القبرلمن استحق به إختلافاً كثيراً: فأتكر طا 
د أنبتآخردن . 

وقد ذهب الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية الحقّة إلى وجوب الايمان به د 
لزدم التصدیق به حب ما أخبر به الصادق العصوم ا . 

فى آمالی الصدوق : دخوان الله تعالى عليه باسناده عن عد بن عمّاد عن 
أبيه قال: قال السّادق جعفر بن عد ل : «من أنكر ثلاثة أشياء فليس من 
المعراح دالسائلة فيالقبر والشفاعة» 


تفیرالبصا ثر -6۷9- 


«ذلك ان اه عز دجل بحيىالعبد المكلف في قبره برد الحياة إليهء وبجعل 
العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه من قبل لیعقل مایسئل عنه وماد 
به دیفوم م نأناه من‌ربه» دما آعد لەي قبره‌من راحةدول.دمن کرامةآدهوان. 


وفى تحفالعقول: في موعظةالإمامالرابع سيد الساجدين زين العا بدین‌علي" 
بن الحسين ل : «وبحك يابن آدم الفافل دليس متفولا عنه, ان أجل كسرع 
شيءإليك قدأقبل نحو ك حثبثاً بطلا شكأن يدد كك فكأن قدأدفيتأجلك, 

ض الملك روحك دسير تإلى قبرك دحیداء فر د | ليك روحك, دافتحمعليك 
ملكاك: منکره نكي رلمائلتك دشديد إمتحانك ... » الحديث . 


« کلمات العامة و زیارة القبور 4 


وقد وردت من أعلام العامة کلمات كثيرة فيجواز زيادة الفبور دنرغيب 
المسلمين فيها شير إلى نبذة منها 

فى تفر الجامع لأحكام القرآن ( جزء ۷۹ س ۷۲۶۰ ط دادالشسب ) 
للقرطبي: فال: دلمربأت في التنزيل ذ كرالمقابر إلا في هذه السودة -سورتالتکاثر- 
د زیادتها من أعظم الدداء للقلب القاسی, لها تذ کثرالوت والآخرة؛ د ذلك 
يبحمل على قسر الأملوالزهد في الدنيا درك الرغبة فيها. قال لبي :كنت 
نهیتکم عن زيادة القبودفزد دوا القبودفائها تزعد فيالدنيا دنذ كثر الآخرة » 
دواء إبن مسعود أخرجه إبنماجه, دفي سحيح مسلم منحديث أبي هريرة؛ «فاها 
تذ كدّرالموت» دفي الترمذي عن بريدة : «فاتها تذكرالآخرة» قال: هذا حديث 
حسن صحبح» دفيه عن أبيهريرة: أن دسول الل تیا لمن زو ادات القبور. قال: 
في الباب عن إبن عباس و حا ت. قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن 
صحیح. وقد دأى بعش أهل العلم: أن هذا كان قبل أن يرخص النشبي" تلق ني 
زبارة القبودفلممًا رخص دخلني دخسته الرجال دالنساء. دقال بعضهم: نما كره 
زيادة القبور للنساء لقلة صبر هن" د كثرة جزعهن. 

ثم قال القرطبى : 

قلت : زيادة القبور للرجال متّفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء 


۳ تقیرالیسا ثر WE‏ 


أمّا الشتواب" فحرام علیهن الخردح » وما القواعد قمباح لهن" ذلك » د جائز 
لجمیعهن ذلك إذا انفردن بالخروح عن الرجال دلا تختلف في هذا إن شاه ای و 
على هذا المنی یکون قوله: « زددها القبود» عاماً دأمّاموضع أددقت بخشی فيه 
الفتنة من |ٍجتماع الرجال دالنساء فلا بحل لا يجوزء فبینا الر جل بخرجليعتيس 
فيفع بصره على إمسرأة فیفتتن دبالسكس , فيرجع کل داحد من الرجال دالنساء 

غيرمأجورهدالله أعلم 

ثم قال العلماء : ينبغي لمن أداد علاح قلبه وإنقياده بسلاسل القهر إلى طاعة 
دبنه أن يكثر من هاذم ‏ أي قاطع - اللسفات د مفر'ق الجماعات » د موثم 
البنين د البنات, ديواظب على مشاهدة المحتضرين د زيادة قبودأموات السلمین , 
فهذه ثلاثة امود يشبغي لمن قى قلبه دلزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائ و 
يستصرخ بها على فتن الشیطان ‏ أعوانه » فان انتفع بالاكثاد من ذ کراللوت 
د انجلت به قسادة قلبه فذاك » إن عظم عليه ران قلبه د استحكمت فيه دواعي 


الذنب ؛ فان" مشاهدة المحتضربن و زيادة قبود أموات المسلمين تبلغ في دقع 
ذلك ما لا سلفه ال لآن" ذكر الموت إخباد للقلب بما إليه المصير د قائم له 


مقام التخويف والتحذير؛ دفيمشاهدة من احتضرهزيادة قبرمن مات من المسلمين 
معاينة ومشاهدة. فلذلك كان أبلغ من الأول قال 0 : دليس الخبر كالمعايئةة 
دداء إبن عباس 

فأها الإعتباد بحال اللحتضرین فغیرممکن في کل الأدقات. دقد لابتفق‌لن 
أداد علاج قلبه في ساعة من الساعات » فا زيادة القبود فوجودها أسرع, و 
الإنتفاع بها أليق و أجدد فینیغی لمن عزم على الزيادة أن بتأدب بآدابها ,و 
بحترقلبه في إتيانها , دلا بکون حظّه منها التطواف على الأجداث فيها قاذهذه 
حالة تشاد که قيها بهيمة » د نموق بالل من ذلك , بل بقصد بزیادته وجه الل 
تعالی د إصلاح فاد قلبه » أد تفع الميّت بما یتلو عنده من الق آن و الدعاء 


۷۸ تاز ]€ 


د یتجتب المشي على المقابر د الجلوی عليهاء د یسلم إذا دخل المقابر د إذا 
دصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سم عليه أيضاً د أناه من تلقاء دجهه لاه في 
ازيارته كمخاطبته حينّاً , د لوخاطبه حًا لكان الأدب إستقباله بوجهه فکذ لك 
هيهنا 

ثم" يعتبر بمن صاد تحت التراب د إنقطع عن الأهل د الأحباب بعد أن 
فاد الجیوش د السا کر د تافس الأسحاب د العشائر د جمع الأموال د الذخائر 
فجائه الموت في دقت لم يحتسبه د هول لم برتقبسه» فليتامّل الزاثر حال من 
مضى من |خوانه » د درج من أقرانه الذين بلغوا الآمال » د جمعوا الأموال» 
كيف إنقطعت آمالهم؛ د لم تفن عنهم أموالهم , دمحى التراب محاسن د جوعهم 
۳ في القبور أجزاؤهم د ترمّل من بعدهم نساهم » د شمل ذل" اليتم 
أدلادهم . و اقتسم غیرهم طریفهم د تلادهم ‏ و لیتذ کر تردادهم في المآدب 
(ترو دهمالآب خ) دحرسهم على نیلالطالب, «]نخداعهم لو اناة الاسبابور کو نوم 
إلى السحة دالتباب 

د ليعلم أن" میله إلى اللهو داللمب كميلهم , د غفلقه عمسا بين يديه من 
الموت الفظيع دالهلاك السريع كففلتهم , دأنه لابد" صائر إلى مصيرهم» د ليحضر 
بقلبه ذ کرمن کان مترد دا ني أغراضه ٠‏ د كيف نهد مت رجلاه؛ د كان يتلذ"ذ 
بالنظر إلى ما خواله وقد سالت عيناء ويصول ببلاغة نطقه وقد أ كل الدود لسانه, 
د يضحك لمواتاة دهرء » وقد أبلى التراب أسنانه » د ليتحقّق أن" حال ه کحاله 
دما له كمآله ؛ وعند هذا التذ كير دالاعتباد يزول عنه جميع الأغياد الدنيوية 
يقبل على الأعمال الاخردية» فيزهد في دنیاء ديقبل على طاعة مولاء دیلین قلبه د 
تخشع جوارحه 

وفى المنار (ج ٩‏ ص ۱۲۸): عن إبنماجه قال دسول الل 0# : « كنت 
نهيتتكمعن زبادة القبورفزدروها فانهًا تزهند فيالدنيا دتذ کر الآخرة». 


2 تفير البصا ثر كه 


ثم قال صاحب‌الناد: دات الأمر: «زدردهاء بعد الحظر للاباحة دقد يجب أو 
یندب أذ بحظر لعارض يقتضي ذلك». 

وفی تفسير روح البیان (12 ص ۸۷۹) ما لفظه: «قال الشیخ عبدالفني 
النابلسي في التودعن أصحاب القبودما خلاسته: ان"البدعة الحسنة الوافقة 
لمقصود الشرع تسمّی سشسّة فبناء القباب على قبورالعلماء والألياء والصلحاء و 
وضع الستوده العمائم دالثیاب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد بذلك : التعظيم 
فيأعين العامة حتی لايحتقردا صاحب هذا القبرد كذا ایقاد القنادیلدالشمع عند 
قبو دالأدلياء دالصلحاء من بابالتعظيم والإجلال أيضاً للأ 
حسن, دنذدالزیت دالشمع للأدلياء وقد عند قبورهم تعظيماً لهم 
جائزأيضاً لابتبغي النهىعنه. دمنها الدخول والقمود فيهادالمكث دالمبادة دالذ کر 
ودداسة الملوم دتحوذلك» 


و اوی (ج ۲۱ ص ۲۰۱) ما لفظه: دان" صدیقنا الاستان 


الشيخ محمد منسودأحد علماء شبين القناطر هواگذي اشرت لهآنفاً ‏ إذ قال في 
ج۲۱ ص ۲۰۰ من تفسيره ‏ ما لفظه: دأنا لا يتسنى لى في هذا التفسيرأن أ كتب 
من أفواء الر جال فخبرالواحد لا ثقة به» دلکن جاء صديق من متخر"جی الأزهر 
فاسمعنی کلاماً سمعته من كثير غيره د لکنتي لم أدد أن أكتب عن أحذ شيثاً » 
فقال لي هو السدیق -: انه زاد قبر نبي اله هود اا د سمع بقبر نبي" الل 
صالح فى تلك البلاد فقلت له : انظر هذه الخريطة وقد كان أهدا هالي بعض 
الفضلاء من بيت السقاف المشهود فلمًا نظرها د رآى مكان قبر هود قال: هذه 


الخربطة حق, دلقد رابت في قبر نبي الله هود نقوشاً بعيني دأسي لا أعر فأنا ولا 
غيري منها شيثاً. 

فاذا دجل بعض علماء الآثار إلىتلك البلاد والوسول إليها سهل » فان 
ذلك يفتح باباً للعلم داسعاً » فصی أن يقوم أدياب العلم بهذا ليرفعوا النقاب عن 


ام سودة التکاثر ]€ 


وجه التادیخ فانظر إلى العجب العجاب. د كيف نرى قبورهود لاق في داد قريب 
من قبرصااح لإ دانظر كيف نرى داد المسيلة التي فيه قبرهود متصلاً بواد سر 
الذي فيه قبر سالح ا » د كيف نمع اتهم في تلك البلاد يشددن الرحال 
لزيادة قبر النبيين كما يزود أل بلادنا قبر اليد أحمد البدي » وانّه (الشيخ 
محمد منصور) زادقبرهود اا دلم يكن ددد لي‌منه خطاب فيهذا المعنى » دلما 
کتبت ما تقد”م درد خطابه وقد جاء قيهبعد الديباجة ما نصهبا لحرف الواحد: 

ما مسثلة سید هود دسيّدنا صالح علیهما السّلاة دالسلام فهالك حديثهما 
« في الیوم الثامن عشر من شهر جمادي الثانية سنة : ,۱۳۳۵ هجربة خرجت 
بصحبة فقيد الشرق » د الاسلام ایند محمد بن عقيل الحضرمي د إبن عه 
اليد أحمد ابن عمر السري الشهیر لإدارة التعلیم بح موت ؛ د هي بلاد 
الا حقاف الوادد ذ كرها في الفر آن الکر یم د قد دصلنا إليها في الیوم السادص 
من شهر شعباث لتلك الستة المذكودة د حينما دصلنا إليها وجدنا البلاد ني 

دحر كة غير عادبة, دنظراً لأنيغريب عن البلاد رأيت عدم الاسراع بالسئوال 

ب هذه الحر كة, دلم ألبث إلا يسيراً حتی حضر عندى في الجناح المعد" 
لسكناي من سراى أحمدين عمرالفخمة اليد أحمد بن عمر نفسه 

د عرض علي" التوجله لزيادة قبر سيّدنا هود إل فعلمت حينئذ ال" 
في هذه الجر كة د باستمراد حديثي مع حضرة السید تبيّن لي أن" البلاد من 
أفساها إلىأفساها تتوجه إلى شب حودلث! في اليوم العاشرمن شهر شعبان كل" 
سنة لأداء هذه الزيارة د الليلة الختامييّة لهذه الزيارة هي ليلة النسف من شهر 
شعبان دلهمهناك مراسيم اعتادها السادة العلوبون بحضرهوت. 

دهناك بقبر هود لإا سخرة عظيمة جد" يمّونها النافة دفي صباح ليلة 
التصف من شعبان يبكردن قافلين إلى بلادهم دإعتقاد أن" هذا قبر مود 
متواترعن سگان البلاد قبل الإسلام د كذا هناك قبر سيّدنا صالح لإ دهومشهود 


۳ امعد 


شهرة قبر هود لإا غير أن" إعتناء أعالي البلاد بزيادة سیدنا صالح أقل" من 
إعتنائها بزيادة هود ل هذا ما يتعلّق بوجود هذين القبرين ببلاد حضرموت 
التي هي بلاد الأحقاف إني دأیت ما تقد"م بعيني رأسي د شاهدته مع مثات 
ال لوف من أهالي البلاد د إذا كان هناك شك في أن" ببلاد العرب بلدة تسمى 
مَكّة توإرث الثاى علمها جيلاً بعد جيل جاهليّة د إسلاماً » فليصح" أن بوجد 
من بشك في أن" ببلاد الأحقاف الى هي حضر موت قبري هود د صالح عليهما 
الملا دالسلام > 

و فى احياء العلوم ( ۴ ص۴۹۰) قال الفزالی: 
على الجملة للتذ كر «الإعتباروزيادة قبودالسالحین مستحبّةلأجل الت 
الاعتباد وقد كان دسول الله 5 نهی عن زيادة القبودثم أذن في ذلك بعد 

ثم قال: دالستحب في زيارة القبورأن يقف مستدير القبلة مستقبلاً بوجهة 
الميت ‏ دلا بأسبقراءة الفر آن على القبود». 

ثم قال : «فالمقسود من زيادة الفبودللزاثر الاعتبار بها » دللمزود الإنشفاع 
بدعائه » فلا ينبغي الزائر عن الدعاه لنفسه د للميت دلاعن الإعتباد به : نما 
بحصل له الإعتباد بأن يسود في قلبه المت كيف تفر فت أجزاله ؟ كيف 
يبعث من قبرء د انه على القرب سيلحق به کما ددى عن مطرف بن أبي بكر 
الهذ لي قال : كانت عجوذ في عبد القیس متعبّدة., فكان إذا جاء الليل تحزمت 
ثم قامت إلى المحراب » د إذا جاء النهاد خرجت إلى القبورفبلقني انها عوتبت 
في كثرة إتيانها القابر فقالت : إن القلب القاسي إذا جفا لم بلينه إلا دسوم 
البلى . د ای لآتى القبود فكأتي أنظر وقد خرجوا من بين أطباقهاء دكأتي 
أنظر إلى تلك الوجوم الستعفرة إلى تلك ال جام التفیترته دإلى تلك الأجفان 
الدسمةء فيالها من نظرة لوأشر بها المباد قلوبهم ما انكل مرادتها للأنفس وأشد" 
تلقها للأبدان». 


EA‏ سورة التکاثر 


وفی تفسير المراغی (۳۰ ص ۲۳۰ ط مصر) ما لفظه: «قال العلما 
زبادة القبودمن أعظم الدداء للقلب القاسي لا ها تذ کربالوت دالآخرة د ذلك 
بحمل على قصر الأمل دالزهد فيالدنياء دترك الرغبة فبها دمن ثم قال 8907 : 
«كنت نهيتكم عن زيادة القبودفزوددها فاتها تزهند في الدنيا د تذ کر كم 
الآخرة ». 

كمالا خلاف ني منع زيادتها إذا حدث في ذلك منکرات دأشياء مما هی 
عنه الدین کاختلاط الر جال بالناءٍ دحدوث فتنلاتحمد عقباها». 

وفى تفسير غرالب القرآن للنیشابوری (ج*" ص ۱۵۶ المطبوع بهامش 
تفسیرالببان للطبري ط عص) ما لفظه: «ديردى أن بني سهم تفاخردا آینهم ‏ کثر 
عدداً, فكثرهم أي غلبهم بالكثرة بوعبد مناف‌فقالت بثو سهم: ان البفی أهلكنا 
في الجاهلية , فعاد ونا بالأحياء دالأموات أي عدوا مجموع أحيائنا د أمواتنا 
مع مجموع أحيائكم د أمواتكم » ففملوا فزاد بنوسهم: فنزلت الآية .و هذه 
الرداية شديدة الطباق لظاهر الآآبة لقوله : «زدتم» بصيغة الماضي » د فيه تمجلب 
من حالهم أنهم زادوا القبودفي معرض المفاخرة والإستفراق في حب" مالا طائل 
تحته من التباهي بالكثرة دالتباري فيها مع أن" زيادة القبورمظتّة ترفيق القلب 
د إزالة الفسادة كما قال 3590 : «كنت نهيتكم عن زيارة القبود ثم بد الي 
فزدددها فان في زيارتها نذ كرت ومن هنا قال بعنهم: أداد أن" الحرص على المال 
قد شغلكم عن الدين فلاتلتفتون إليه إلا إذا زدتم المقابرء فحينئذ ترق‌قلوبکم 
يعني أن حظكم من دینکم‌لیی إلا هذا القدده نظيرء قوله: «قليلا ما تشکردن» 
ألا أقنع منكم بهذا القددمن الشكر » 

دفى دائرة المعارف (2 ٠١‏ ص ۸۷۰ ط بيردت سنة ۱۹۷۱ ) ما لفظه : 
«مما يؤخذ على الوهابيين غلو بعنهم في اسولهم » ققد عدد | دقع القباب على 
القبور دايقاد السرج علیها. دإدخالها في المسجد دزخرفة المساجد من البدع و 
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هي في الحقيقة بدع بنص" السنة » دلكنّهم غلوا في محوها قمحوها بشيء من 
الحماسة فجر ددا مسجد رسول الله اة من أمتعته بصودة جبردتية » عداها 
المسلمون إهانة فرموهم عن قوس د كرحوحم» دكان لابد" لهم في مبد! أمرهممن 
حسن السياسة دإستعمال الدهاء فىتفهيم النای مغزى ما برمون إليه » الخلاصة 
أنّهم لم یکونوا أهلاً لما ندبوا أنفسهم إليهء دقد حفظ الله هذا الحادث الجلل د 
هوإد جاع الإسلام لأصله إلى الطائفة التعلمة من المسلمين فيما بظهرلان" العصر 
عصرالعلم دما لم برتبه العام إضمحل' دالله دلي ا لمؤمنين» 


سودة التکاثر 


«الوهابية وزيارة القبور » 


جدیرلنا آن‌نذ کرأد لا مخرح مذهبالوهابية الذي جعل دسيلة لتدسیس 
بين الإسلام دالسلمین, دنفريقاً بینهم » دقداستشرب من هذا المخرج بعض‌منتحلی 
الإسلام لذلك , دبعضهم جهلاً دتقليداً عمياناً .ثم نشيرثائياً إلى أن" ذيارة القبود 
هلهي شر كبا جل "دعلا كما ذهب إليه الوهتایتوناللدسوسون دأذنابهم! أملا كما 
ذهب إليه جميع فرق المسلمين دعلمائهم من خاستهم دعامتهم ؟ 

«قددددمن الباحثين المحقلقين: أن أد”ل من نثرفي أدض الٍسلامالقد سةبذر 
الوعابية السامّة , دالجراثيم المهلكة هوأحمد بن تيمية في أداخر القرن السابع 
من‌الهجرةالنبويةء لس أحی" أعل ذلك‌الفرن بفضل ان" جميع تعالیمه 
دمبادئه شر" دبلاء على الإسلام دالسلمین بجر" علیهم الوبلات , دأي" شر" دبلاء 
أعظم من تکفيرالوهايية قاطبة السلمین على |ختلاف تزعاتهم أخذ دحبس برهة 
ثم قتل - دلكن بقیت من تلكالشجرة الخبيثة دفينة تراب ,9 کمينة بلاءدعذاب 
حتّی إنطوت ثلائة قردن بل نحوأدبعة قردن. 

فنبغ بل نز غ تابن عبدالوهتاب - دهوه لدسنة: ر۱۱۱۵ ه- تقدام منتافیه 
کلام في هذا التفسیر (ج ٤٤‏ ص *4۸) فمن شاء فلیراجم 

فنبش تلك الدفينة: داستخرتا هاتيك الکوامن, دسقى تلكالجرائيمالمميتة 
دالبذدرالمهلكة فسقاهایسیاه من تردیقلسانه وخر ف بيانه» فأثمرت دلكن بقطف 
التفوس, دقطع الرژوی دهلاك الإسلام دالسلمین دراجت تلكالسلعة الكاسدة و 
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الاوهام الفاسدة على امراء تجد داتخذوعا ظهيراً لما اعتاددا عليه من شنالغادات, 
دمدادمة الحروب «الفزدات من بسنهم على بعض » دقدتها هم الفرقان المبين » د 
السنّة النبوية على تلك العادات الوحشية دالأخلاق الرذيلة: بملأفمه ؛ وجوامع 
کلمه , دقد عقد بيتهم الاخوة الايمانية » دالمود”ةالإسلاميئّة, وقال: مالا مؤمن 
على المؤمن حرام كحرمة دمه وعرضه» 

قال الله تعالى: «دلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناًء النساء: )٩٤‏ 
أداد الله عز"وجل" أن يجملهم فیسا بينهم |خواناء دعلى الأعداء أعواناً , أراد أن 
يتكونوا بدداحدة على من سواهم للإستظهاد على الأغياد م نأعداء الإسلامه المسلمين 
لثلا" تكون على دجه الأدض فتنة » ديكون الدین كله لله تعالى . 

فنقض إبن عبدالوهئاب تلك القاعدة الأساسية الالهية الأبدية , دالدعامة 
الإسلامية دعك أمر اله عز"دجل, فساد کف المسلمين ديشرب بعاهم پیش وما 
انجلت نلك الغبر: إلادهمآلة بأيدي الأعداه ينقضوندعائم الدين المبينء ديقتلون 
بهم المسلمين » «یسلون ما مرا تعالى بقطمه , وبقطموت ما أمرال جل" د علا 
بوسله , فاذا طولبوا بالدليل «البرهاث والسنّة والقرآن » فالجواب هوعندهم : 
السيف دالسناث, دالنصف مع البغي «العددان دالحق" مع القو"ة والسطوةوالعدل 
والسواء فيالغلبة دالاستیلاه 

نعم : ليس للقوم فيما دقفنا عليه من كتب أدائلهم دأداخرهم » وحاشرهم 
دغابرهم حجبدّة عليها مسحة منالعلم أد دوعة من البيان » دطلاء من الحقيقةسوى 
قولهم: إن" السلمین في ذيادتهم للقبوددطوافهم حولها دإستغائتهم بها , دتوسّل 
الزائر بالملحود في تلك امقابرقد صاددا كالشر كين اكذين کانوا يعبدون الأسنام » 
وأسبحوا یمب‌ددن غيراية تعالى لیقر بهم إلى الله سبحانه . 

هذه هي ام" شبهات الوعابیه الدسسة المدسوسة » وأس” إحتجاجاتهم » د 
أقوى براعينهم ددلالاتهم » دإليها ترجع جميع مر اخذاتهم على غيرهم من طوائف 


A‏ سودة التکاثر 


المسلمين من مسئلة الشفاعة والتوسّل والتبر"ك والزيا 8 
مما يزعمون أنه عبادة لغيرال تعالى» حتّی دطأت تلك الشبهات الواهية أفئدةبعض 
متفسّريالعامة... 
منهم‌المراغی: ني (تفسيرء ج ٩‏ ص ۱4۲) مالفظه: دان" الأسنام د التماثيل 
والقبودالتي تعظّم تعظیماً دینیاعمل لم بأذن بداب د كلها سواء فيكونهادشمت 
للتذ كير باناى عرفوا بالسّلاح , دكانوا هم المقصودين بالدعاء تخیلامن عابديها 
بأن" لهاتأثيراً فيإدادة اله » أدالتصرف الفيبي في ملك الله دذلك من أفحش الشرك 
دأقبحه, دلافرق بين إشراك السنم دالوئن دإشرالهالولي* أوالتبى" أدالملك» . 
دقال في (نفيرء 2 ۱۱ ص ۸۲): في هذا «ديعيددن من ددث اله الاير "هم 
د لاینفعهم » حجة أينّما حجة على زد ار الأضرحة د القبود الذين يقولون 
إن" مژلاء ا أحياء عند دهم کالشهداه فهم بضر ”دن : دینفمون لاكالأسنام, 


لايملك لهم ضر آدلانفعاًبمبادتهم 
له مع ماآتاء من المعجزات أن ”أن الأمرلا ببلغ بهمأن يجملوا السيثد البدوي 
سید لحسين دالسيدة ذینب أفضل عند الل دلا أقرب مئه 


وفی المنار: (ع ۱۱ ص 4) قال صاحب الناد - إستشراباً من مغرج 
الوهابية ‏ : لايكاد مسجد من مساجد هم بخلو من قبر مشرف مشید توقد عليه 
السرت د المصابيح » د قد لمن الرسول با فاعليها د بتوجه إليه الرجال و 
النساء في كل سياح د مساء بدعون من ددن الله من يعتقددن انهم أحياء بقیمون 
فيها . د يتفر" بوت إليهم بالهدايا و النذدد من الامّيين ۰ د بعرائض الإستغائة 
د الدعاء من التعلمین ليكشقوا عد عنهم الشر" د يهبوا لهم ما يرجون من النفع» 
د هن أمامهم د ودائهم عمائم مكسورة ‏ مكو" - د لحى طويلة أد مقصرة 
یسمون‌شر كهم الآ كبر تو سلآدإستغائتهم إستشفاعاد نذدد حم لغير اله سدقات مشر وعة 
دطوافهم بالقبورالمعبودة زيادات مقبولة ... » 


0 تفیرالیس ثر AV‏ 


أقول: دلسنا نحن معاشزالشيعة الاهاميّة الاثنى عشرية بمتأسفین من‌تلك 
المقالات السخيفة» د الكلمات الجزافية » د لاهن غمض عين بعض المدسوسين 
الذين دطأت قلوبهم شبهات الشیاطین» ولامن غض" أبصارهم عن الآبات الكريمة 
في أمرالتوسّل ؛ دعن الردايات الواردة عن طريق العامّة في ترغيب زيارة القبود 
خاصّة قبرالتبی" الكريم 4# دأهل بيته المعسومين سلواتالله عليهم أجمعين» 
فاتهامن 1 ثاد إستشر اب مخرجالوهابية المدسة المدسوسةالمصنوعة منانجلترا 
و نتاجها 

دإنماالاسف على من يبع تلك المقالات؛ دتقبلها يقبول حسن من غير تبع» 
غفلة عن حقيقة الأمر د على من يقف من العامة دالشيعة عند الشبهات دلم يفش 
فضاحتها 

ليت شعرى! هل هذا شرك باءتفادهم السخيفة المدسة؟ أم باعتقاد من يزور 
القبود؟ دلو كان کذلك فما القرق بين الطواف حول الكعبة ؟ فهل تعبد الكعبة و 
أحجادها السودة؟ أميعبدابلٌ جل" دعلا فيتلكالبقاع المقد سة وحول تلكالهيا کل 
الشرريفة التي شرفها اله جل" د علاء د دعا عباده فيها د ان العبادة على الحقيقة 


هي کون العبد في مقام الاعتراف د الإذعاك بالعبودية مقردناً بما بلیق بها مسن 
إستعمال ما يذل" على أقسى مراتب الخضوع د الذ له بالسجود د الر كوع و 
الهردلة بين السفا د المردة أد الطواف حول الكعبة د غير ذلك هما د صفته 
الشرايع ٠‏ د أد عزت إليه الاديان من معلوم الحكمة د مجهولها د مبهم الحقيقة 


دمعقولها 

فهل حداً من زد ار القبور دالتوستلین يقسد أن القبر الذي 
بطوف‌حوله , أد صاحبه الملحود فيه هو صانعه أو خالقه أو دازقه , دأنه بزيادته 
يريد أن بتظاهر بالعبودية له » فتكون عبادة له » أو أن" أحداً من الزاثرین 
بقول للقبر أ لمن فيه: باخالقی أد يارازقي أد بامعبودی أد يادبي ... كلا ثم كلا . 


سودة ار 2 


ب أن" أجداً يخطرعلى باله شيء من تلك العانی مهما كان من 
الجهل «الهمجية كيف دهو يعتقد أن صاحبالقبر بشر مثله » عاش د مات » نعم 
بعتقد أن روحه باقية عندالل جل دعلا رفيعة القدر دالتزلة عنده قوو بها يسع 
#یری .۱ 
قال ال تعالى : « دلا تقولوا لمن يقتل ني سبي لاله آموات بل أحياء ولكن 
لانشمردن »| ۳4 

د قال : « دلاتحسبن” الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند دبهم 
برزفون » آالعمران :1596 ) 

دنظراً إلى هؤلاء الأحياء بخاطبونهم دیسلمون عليهم ديتوسّلون بهم إلى 
الله عز" وجل" لمكانتهم عنده تعالى 

فالا جل"وعلا : « يا أينّها الذین آعنوا اتفوا الل د ابتغوا إليه الوسيلة » 

. (re 

دیطلبون منهم الشفاعة ؛ فهل من‌الابمان ان"الزائر بمبد ال سنام لالم لا 
دال تعالی , تما هم بريدون أت بدحضوا بتلك الشبهات الحق » د أن بأخندا 
توجنه النای عن أعلالحق و أن صد دهم عن طريقة , د يلقحوا شردالفساد في 
الأدض » ويريقوا دماء المسلمين د يتملكوا ذخاثرهم ظلماً و عدداناً . 

فيجب على المسلمين 6 .يطرددا حولهم الإختلافاتالداخلية التي كلها 


نشأت ددقعت مندسيسة أعداوالاسلام والمسلمين لإنفصام عردة وحدتهم » دتفرريق 


إجتماعاتهم » فیه‌یردا جميعهم أذلاء حيارى عبيداً لأعداءهم 

فمن تدبتر - د هو ذومسكة ‏ في ذلك كله يعلم أن غرضهم هو إلقاء تلك 
الشبهات في الأذهان د تعبثاتهم بأسبابها قي فكرة المسلمين لإبعادهم عن الأرداح 
العالية »د عن منزلتهم عندالة تعالی بايمانهم د صالح أعمالهم د عن كونهم قددة 
لهمفيجميع شونهم . . . مع أن" عمل دسولالّْالأعظم تة بيده دعم لالمسلمين 


[s^‏ تفسيرالبسآئر عق 


د سيرتهم القطعية في جميع الأقطار دالأمصاد ملأ السامع دالأيماد على |ختلاف 
طبقاتهم من العامة دالخاصتة دغيرهم 

د أي" بلد من البلاد الإسلامية من مسر د سوديا د العراق «الحجاز هلم" 
جر ليس لها جبانة شاسعة الأطراف : داسعة الأ كناف » د فيها القبود الشیدة 
دالضرائح المنجدة حتّی للشافعي بمصر » د لأبيحنيفة ببغداد » ومالك بالديشة » 
دتلك قبودهم من عصرهم إلى اليوم » سامقة الباني » شاعقة القباب » وأحمدين 
حنبل مباءة الوهتابية دمرجعهم في‌الفردع کان‌له قبر مشید في بغداد جرفه شط" 
دجلة حتثى فيل: « أطبقالبحر على البحر > . 


د کل نلك|اقبود قد شيّدت د بنيت 


في الأزمنة التي كانت حافلة بالعلماء» 
و أرباب الفتوی د زعماء الذاهب » فما أنكر منهم نا کر بل کل" منهم محبّن 
وشا کر . . . فلیس‌هذا من خواسالإسلام دلامن خواص الشيعةالإماميةالاثنىعشر بة 
الذين يحذونحذه نبیهم السطفی د أل بيتهالمعصومين سلوات اله عليهمأجمعين 
بل‌هوجاد في جمیع الملل دالأديان من‌اليهود دالنصارى دغیرهم . . . حتی‌امادیین 
التکرین بمادراه الحی" . 

بل هو من غرائز البشر «مقتضیات الحضارء دالعمران » و شارات التمدان 
والر قی‌دا لدین القويم المتکفل بسعادة الدادين»فهل بهذا تحكما لوهنابية المدسسة 
المدسوسة بكفرمن بزدرقبرالنبي" الکریم #9 وأهل بيته المعصومین‌صلوات 
اله عليهم اجممین , دلوأنتم نها القادؤون تعتقدون بذلك فویل لكم !!!ا 

فليس التوسّل والاستشفاع والزيارة لقبور التّبي" الكريم د أهل ببته 
المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين د قبور الأدلياء والعلماء العاملين دا لسلحاء 
المؤمنين قد"سالله أرداحهم دمسئلةالة جل "دعلا بحقهم فيقضاء الحوائج» 
قبودهم » دالتبر ك بتربتهم , دتعظیم آثادهم شركاً بال سبحانه , دلامنهیاً عنه 
في الدین الاسلامی . 


A‏ سودء التکاثر 


دالتوعتم بأن" هذا النوع منالتوجّه المبادي فيه إعطاء تأثير دبوبي" 
الله تعالى د هو شرك » د أسحاب الأدثان تما أشر كوا لقولهم ني أ 
هؤلاء شفعاڈنا ندال : ه ديعيدون مندد نالل ما لابضر هم و 
هلاه تقما نا عندالل » يونس : ۱۸) د قولهم : « ما تمبدهم إلا يقر بونا إلى الله 
ذلفی » الزمر : ۳) فلافرق فيعبادة غيرالل بين أن يكوت ذلك الغير نیا أو ولا 
أذ ملائكة أد صودة صنم أد جبّاداً من الجبابرة أذ غيرهم : فالجميع شرك منهي” 
عنه , کل" ذلك يعد العناد داللجاج دالدس" في الاسلام د تفریق المسلمين ناش 
عن غفلة أن" ثبوت التأشیر سواء كان مادباً أد غير مادی في غيره تعالى ضروري 
لایمکن الإنكاد 

د قد اسند الله عز"دجل" في كلامه التأثير بجميع أنواعه إلى غيره » د نفى 

أثير عن غيره تعالى مطلقاً يستلزم إبطال قاعدة العكيسّة والمعلولية العام الذي 

هوالر كن فيجميع أدلة التوحيد , دفيه هدم بنيانالتوحيد نمم المنفي من التأثير 
عن غيره جل "دعلا هوالإستقلال في التأثير دلا کلام لأحد فيه , د أمّا نفي مطلق 
التأثير فقيه إتكار بديهة العقل والخروج من الفطرة الإنانية » د ان ااقوسّل 
والاستهفاع والزيارة د مسثلة الله تعالى بحق الأنبياء دالأدسياء والأدلياء 2806 
في قضاء الحوائج , د ما لبها لاتختص" بالإسلام 

د ان قول الله عز" وجل في أسل تأثير الفير في الامود لابقبل التأويل ولا 
الاتكار إلا من أنكر إليه الجمیع ,دقد أمرالله تعالى المتقين المؤمنين فيد سولهم 
بحوائجهم بطلبهم الوسيلة في قوله تعالى : « دابتغوا إليه الوسيلة » المائدة : ۳0) 
فاذا لم تكن هذء الوسيلة الأنبياء د الأدسياء والأولياء فمن هذه الوسيلة من غير 
جعلها مستقلة في التأثير 

فغفلوا عن الفرق بين أن يعبد غيرالله دجاء أن يشفع عندالله عز"وجل" أو 


يقر”ب إلىالله زلفى » وبين أن يعبدالله تمالی د حده دجمل من عر فا عز “وجل 


تفیرالبصا ثر -44۱- 


“ب بهم إلىالله جل دعلا من غير أن تکون العبادة لهذه 
الوسيلة , فان" الادلى هي إعطاء الإستقلال د إخلاص العبادة لغيرالله سبحانه أو 
جعل غيره تعالى شر يكاً لله سبحانه في العبادة وهو شرك فيالعبودية والعبادة فطع 
منهي عنه بالا یات الکر يمة والرواياتلشريفة؛ يخر بذلك من حظيرة الاسلام » 
دام الثثانية فهي تخصیص العبادة دتمحيضها لله تعالی دحده لاشريك له في العبودية 
والعبادة » دما ذم "الله عز دجل" الشر كين علی‌الادلی في قوله تعالى : « ادلثك 
الذين بدعون يبتفوت إلى ديهم الوسيلة » الاسراء : ۵۷) وحكاية عن‌قولهم : « ها 
تعبدهم إلا يقر بوتا إلىالله ذلفى » الزمر : © ) 

فهم يجعلون عبادتهم لیر عز"دجل , د كانوا يرجون بعبادتهم للأصنام 
أن تشفع لهم الأسنام والأنداد على أنواعهها في معتقداتهم » دهم لو قالوا : نما 
نعبدالل وحدء دلکتنا نرجومع ذلك أن يشفع لناملائكته أد دسله أ أدليائه 6ا1 
باذنه تعالى لمكانتهم عنده تعالى اد نتوسّل بهم لقربهم هنالله جلدعلا لما کفردا 
بذلك دما أشر كوا بالل سبحانه 

كما أن" الكعبة المعظظّمة ف‌الدین الٍسلامی وجهة ليست بمعبودة ‏ دما 
يعبد بالتوجه إليها الله جل دعلا » ليت شعري مايقول هؤلاء الغافلون الجامددن 
فيالحجر الأسود دإستلامه مما شرع في الاسلام دتقبيله د كذا فيالکمبةالکر مة 
من غير خلاف بين ال لمين فيجوازهاء فهل تكون هذه مستثناة من الشرك النهي" 
عنه أد تكون مزعبادةالله تعالى محضاء دللحجر حکم الطريق دالجهة لا العبادة 
دالعبودية دهذا مما لابخقی على ذى هسكة . 


سود الغدين 


> زيارة المشاهد المشرفة و نهى ابن تيمية عنبا‎ ٠ 


و اعلم أن للعلامة الأمينى قد"ی الله ردحه د حشره مع موالیه الها 
السومین سلوات ال عیهم آجسین بعش عیقا جا في المقاء ف كاب 
الشريف ؛ (الغدیر ع ه ص ۸١‏ ) لابنبغي لأسحاب التحقیق الغفلة عنه , د هذا 
هوالتالي: 

« قد جرت الليرة الطّردء من صدد الإسلام منذ عص السحابة الأد"لين 
«التابمينلهم باحسان على زيارة قبود ضمنت في کنفها مساو أد إماماًطاهراً ٠‏ 
أ دلياسالحاً أد عظيماً من عظماه الدرين » «في‌مقد مها قبر الب الأقدس اشر 
دكانتالصلاة لديها » دالدعاء عندها , والتبر*ك «التوسئل بها » دالتقر "ب إلى الل 
د إبتغاء الزلفة لديه بايان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق المسلمين من 
دون أي" نكي من حادهم : د أي" غميز: من أحد مثهم على إختلاف مذاهبهم 1 

حتلید لدالدهر تم ني فجاءكالمغمود مستهتراً بهذي دلايبالي» 

1 الله التي لانبدیل لها دلن تجد لسنتة ال 

2 »دشن عن تلكم| لآداب الإسلامية الحميدة » 

و شدد النكير عليها بلسان بذي دییان تافه » د وجوه خارجة عن نطاق العقل 
أ عن أدب العلم » أدب الكتابة » أدب العفئة ‏ دأفتى بحرمة شد "ال حال 

” ا و عد" السفر لأجل ذلك سفر ممصية لا تقصر فيه الصلاة » 

فخالفه أعلام عصرء و دجالات قومه ء فقابلوه بالطعن دالر د" الشديد » فأفرد هذا 


والد"د 2 المضيئة في ار د" على | 

قضاة المالكية تقىالدين أبيعبداللُ الاخنائي, و نجم‌الهتدی د دجمالمقتدى للفخر 
ابن المعلم القرشي, «دفع‌الشبه لتقى الدينالحسني» دالتحفة المختادة فيالر'د” على 
منكر الزيارة لقاع الدين الفا کهانی التوقی : ۸۳۴ د تأليف أبي عبدالل عد بن 
عبدالمجيدالفاسى المتوفى : ۱۲۲۹ - جاء ذلك يزينف آراءه دمعتفدانه فيطي" 
نآليفه القيّمة ‏ کالسواعق الالهية في الر د" على الوهابية لأشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب في الر د على أخيه عن بن عبد الوهاب النجدي » دالفتادى الحديثية 
لابن حجر , والمواهب اللدنية للقسطلاني , و شرح المواهب للزرقالي د کتب 


اخری كثير ة ‏ د هناك نالك يترجمه بمجره د بجره د يصرافه للملأ ببدعه 


و شلالانه . 

دقد أسددالشاميون فتيا د کتب علیها البرهان إبن الفر کاخ الفزادي نحو 
أذ بعين سطراً بأشياء إلى أن قال بتکفیره , د دافقه على ذلك الشهاب بسن جهبل 
و كتب تست خطلّه كذلك المالكي ‏ ثم عرضت الفتيا القاضي الفضاة الشافعية 
بمصرالبدد بن جماعة » فکتب على ظاهز الفتوى : الحمدي هذا المنقول باطنها 
جواب عن السثوال عن قوله : ان زيادة الأنبياء والسّالحين بدعة د ما ذكره من 
نحو ذلك , د من أنه لابررخص بالف لزيادة ال نبیاه باطل مرددد عليه , و قف 
نقلجماعة من العلماء ان" زيارة التبی" بإ فنيلة «سنتة مجمع عليهاء هذا 
المفتي المن كود - يعنى إبن تيميّة ‏ ينبغى أن يز جر عن مثل هذه الفتادیالباطلة 
عندالأئمة دالملماه » ديمع منالفتادىالغريبة » ديحبى إذا لم يمنع من ذلك » 
ويشهى أمرء ليحتفظ الناى. من الاقتداء به , 

د كتبه ع بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة الشافمئ , د كذلك يقول عد 
بن الجر يري الأتصاري الحنفي » لکن بحبی الآن جزماً مطلقاً » وكذلك يقول 


يه سورء التكاثر [ 


عه بن أبي بكر المالكي د يبالغ في زجرء حسبما تندفع تلك المفسدة دغيرها من 
المفاسد ۰ د كذلك يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي » داجع ( دقع الشبه 
س 40 - ٤۷‏ ) و هؤلاء الأدبعة هم قضاة المسذاهب الأريمة بمصر نام تلك 
الفتنة في سنة :۷۲۹ - داجع تكملة السيف السیقل للشیخ عد زاهد الكوثرى : 
ص ۱۵۵ - 

د کان من معاسر يه من ينهاء عن‌غینهکالذهبی فانه کتب إليه ينصحه ؛ دإليك 
فص" خطابه باه : 

« الحمدي علی‌ذلتی» یارب" اد حمنيدأقلني عثرتي , د احفظ علي ايماني» 
داحز ناه علىفلةحزني: د داأسفاء علىالنّة وأهلهاء داشوفاء إلى إخوان مؤمنين 
.يعاد نونني على البكاء واحز ناه على فقد أناس کانوا مصابيح العلم د أهل التقوی 
د كنوزالخيرات , آء على وجود ددهم حلال د أخ مونس » طوبىلمن شفله عيبه 
عن عيوب الناس » د تباً لمن شغله عيوب الاس عن عيبه , إلى كم ترى الفذاة في 
عي ن أخيك , وننسى الجذع فيعينيك ؟ إلى کم تمدح نفسك, و ادعباراتك, 
دتذم” العلماء دتتبتع عودات الناى ؟ مععلمك بنهىالرسول َو : لاتذكردا 
مونا کم إلا بخير فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا» 

بل أعرف انك تقول لى لتنصر نفسك : اّما الوقيعة في هؤلاء الذين ها 
شمّوا رائحة الإسلام » ولاعرفوا ماجاء به عن بإ وهو جهاد بل ال عرفوا 
خیرا كثيراً مسا إذا عمل به فقدفاذ » دجهلوا شيثاً كثيراً ممالإبعنيهم » دمن حسن 
إسلام المرء تر که مالایعنیه, ياد جل! بال عليك كف “عنما » فك محجاج عليهم 
اللسان لاتفر" دلاتنام ء یا كم دالغلو طات في الدین ٠‏ کره نبینك تباي المسائل 
دعابها د نهى عن كثرة السثوال » دقال : « إن أخوف ما أخاف على متي کل" 
منافق عليم اللسان» د كثرة الكلام بغير زلل تقسی القلب إذا كان في الحلال 
دالحرام » فكيفكان فيعبادات اليونسيّة والفلاسفة : دتلكالکفریات التي تعمى 


[o^‏ تقیرالبصا ثر 


القلوب , دال قد صرنا ضحكة في الوجود » فالى کم تنبش دقائق الكفر 
القلسفة ؛ لترد" عليها بعقولنا » يا دجل ! 

قد بلفت « سموم» الفلاسفة د تصنيفاتهم مر ات » د كثرة إستعمال السموم 
یدمن عليه الجسم » دتکمن داله ‏ البدن , داشوقاء [لی‌مجلی یذ کر قي هالأبراد 
فعند ذ کر الصالحين تنزلالرحمة » بل عند ذ كر السالحین یذ كرون بالازدداء 
داللعنة » كان سیف الحجنات د لان إبن حزم شقيقين فواخیتهما . بال خلونا من 
ذ کر بدعة الخميس دأ کل‌الحبوب , دجدادا في ذ کر بدع كنا نعد ها منأسان 
السّلال » قد سادت هي محش السنّة دأساس التوحيد » دمنلم بمرفها فهو کافر 
أوحماد دمن‌لم بکفر فهو کفر من‌فرعون د تعد" النصاری مثلها . دال فيالقلوب 
شكوك ؛ إن سلم لك ایمانك بالشهادتين , فأنت سعيد با خيبة من انبعك فاه 
معرض للز ندقة دالانحلال 

لاسیتما إذاكان قليل العام دالدینباطولیآشهو انیت لکنته شفك ویجاهد 
عندك بيده ولسانه » ف في الباطن عده" لك بحاله د قلبه » فهل معظم أتباعك إلا 


قعيد مر بوط خفيف المقل ؟ أد عامي" کذ"اب بلید الذهن ؟ أد غريب داجم فقوي" 
المكر؟ أد ناشف صالح عديم الفهم ؟ فان لم تصد"قني ففشتهم د اسهم بالعدل 
یامسلم ! أقدمحمار شهوتك لدح نفسك ء إلى کم تصادقها دتعادي الأخياد ؟! إلى 
0 تصادقها وتزددي الأبرار ؟! إلى کم تعظمها دتصغر العباد ؟ ! إلىمتى تخاللها 

تمقت‌الزهناد ؟ ۱ إلى متى تمدح کلامك بكيفيتة لاتمدح - (الله ‏ بها أحاديث 


وثنیب ؟! آما أنت وا عين » وقد قرب‌الرحیل ؟! بلی - وال - ما أد 
انك تذ کترالوت بل تزددي يمن يذ كرالموت 
فما نك تقبل علىقولى لانصغي إلىدعظي » بللك حمّة كبيرة في نقض 
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هذءالورقة بمجلدات » دتقطع لي أذتاب الكلام , ولاترال تنتصرحتی أقول: ألبثة 
سکت" فاذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق الحب الواد" فكيفحالك عند 
أعدائك ؟! و أعداك ‏ دال - فيهم سلحاء دعقلاء دقشلا كما أن" أدلياءك فيهم 


فجرة د كذبة دجهلة دبطلة دعود دبقر, قدرضیت منك بأن تسبّني علانية «تنتفع 
بمقالتي‌سر ‏ [فرحمالله امرءاً اهدى إلي عيوبي ] فاي كثيرا لعيوب غز يرالذنوب» 
الويللي إن أنالاأتوب , ودافضيحتى من عنام الفيوب د ددائيعفوالة دمسامحته 
دتوفيقه دهدايته دالحمدلله دب‌المالین دسلى اللعلى سيّدنا چ خانم النبيين دعلى 
آله وسحبه أجمعين » داجع تكملة السيف اامقیل للكوثري ص ٠١١‏ كتبه من 
خط" فاضي القضاة برهانالدرين إبن جماعة و كتبه هو من خط الشيخ الحافظ أبي 
سعيد ابن العلائي , د قد كتبه من خط الذهبي د ذكر شطراً منه المزامي في 
الفرقان ص ۱۲۹ 

فمن هنادهتاك باددا عليه ما أبدعته بدمالأثيمة من‌الخادیق التافهة دالآراء 
المحدثة الشاذ"ة عن الكتاب والسنّة دالإجماع دالقیای , دنودي عليه بدمشق 
من اعتقد عقيدة إبن تيميّة حل" دمه و ماله راجع ( الددد الكامئة لابن حجر 
السقلانی ج ۱ س  )١47‏ فذهبت تلكم البدع السخيفة إددا الرباح كذلك 
يشر بالل الحق دالباطل » فأمًا الزبد فيذهب جفاء دما ما ينفع انا فيمكث 
في الأدض . 

ثم قیض‌الولی سبحانه في کل قرن » دفي کل قطر رجالا نسردا الحقيقة , 
دأحيواكلمة الحق » دأماتوا بذرة الشلال , دقابلوا تلكمالأضاليل المحدثة بحجج 

نة د براهين ساطعة , فجائت الامّة الإسلامية تتبع الطريق المهيع » دتسلك 

جدد السبيل تباعاً وداء الكتاب والسنّة, تعظم شعائرال دمن بعظم شعائرالل 
فاتها من تقوى القلوب , إلى أن ألقى اسر" جرانه , دجادالدهر بولائدالجهل » 
د رتهم دی الهوى . د أرضمتهم امّهاتالسّلال , د شاخلتهم رجالات الفساد . 


تفسير البصاثر 3 


ستهم الضلال » فجاسوا خلال الدیار د لوا 

وصد"دا عنسبي لاله ومن اولئكالجماهير « الفمیمی» 

صاحب « الصتراع » حذا حنه اإإبنتيميّة د انخذ د تيرته د اتبع هواه فجاء في 

الفرن العشر ین كشيخه بمو هو بصدج د بتحرش بالسباب المقذع » 

«یقذف مخالقیه بالکفر «الرد"ة » دیرمیهم بکل" معر"ة ومسبّة » دیری الجتمع 

ان" ماتيك الأعمال من الزيارة «الدعاء عند القبود الشر "فة والصّلاة لدبها » 

دالتبر له والتوسّل والاستشفاع بها كلها من آ فات الشيعة » د هم بذلك ملمونو 

خاد جوث عن بقةالإسلام , «بسطالفول فيعذء كلها بألسئة حداد مقذعاً مستهتراً 
خادجاً عن أدبالمناظرة دالجدال » قال في ( السراع ج ۱ص 4ه) 


« د بهذا الفلو" الذي رأيت من طائفة الشيعة في أئمتهم , د بهذا التأليه 


الذي سمعت متهم لعلي" و دلده عبدوا القبوز وأسحابالقبود وأشاددا المشاهد, 


و أنوها من كل" مكان سحيق د فج" عميق » و قدموا لها النذور دالهدايا 
دالفرایین, دأراقوا فوقها الدماء دالدموع د دفعوا لها خالس‌الخضوع والخشوع, 
و أخلسوا لها ذلك ,د خصوها به ددن اه دب" الوحدین » . د قال في ( 2 ١‏ 
س ۱۷۸) 

« الأشياء المشردعة كالسّلاة دالسلام على الرسول الکریم لا فرق ف 
القرب والنأی , فانّها حاصلة في الحالتين »د أمّا مشاهدة القبر الشريف لفسه ٠‏ 
دمشاهدة الأحجاد نفهاء فلاقضل فيها دلاثواب بلاخلاف بين علماء الإسلام » بل 
ان" مشاحدنه عليه الستلاء دالسلام حينما كان حيّاً لا فضل لها بذانهاء د إدّما 
الفضل في الايماثيه دالتعلممنه دالإقتداء به دالنهج منهجهدمناصرته » بالاجمال 
ان" أحداً منالنناى لن بستطيع أن يثبت لزيادة القبر العريف فلا ماء ‏ هذا 
داضح من سيرة المسلمين اد لین إلى آخرخرافاته دمخاديقه » 

لعل القادىء يزعم من شدء الرجل هذه د حد 


-4۸ع- سورة التكاثر 


داللفط في القول - التي هي شنشنة يعرف بها إبن تیم 
دالر جع الوحید فيهذه الخزایات «الخزعبلات - إن" لکلامه مقيلاً منالحقيقة 
و دمزاً من السّدق » ذاهلاً عن أن" أعلام المذاهب الإسلاميّة في القرون الخالية , 
منذالفرن الثامن من یوم إبن تيميّة د بعده يوم عد بن عبد الوحتاب الذي أعاد 
لتلک) لددای‌جد نها «حتّی|لعصر الحاض أنكروا علی‌هذهالسفسطات دالفاسف 
دحکموا بكفرمن ذهب إلىهذءالآداء اللة دالمعتقدات الان" عنسيرةالمسلمين » 
وشنُوا عليه الغادة دبالغوا في الر د" عليه 

والفاديء جد" علیم بأن هذء اللهجة الفارصة ليست من شأن من أسلم 
وجهه ب د هو محسن 3۰ آمن باللتبي الطاعر » 9 اعتنق بماجاء به من کتاب 

ة , ولانسوغها مكارم الأخلاق ومباديء الإسائييّة , دلايحبذها أدب الإسلام 
القدی » أيجوز لمسلم أن سوی بين مشاعدة الأحجاد » ديين د ية لبي" قلا 
في حال حياته ؟ أيسوغ له أن لا بری لزبارته حياً د میتاًقيمة د لا كرامة؛ 
دلا یمتبر لها فضلا ما «دیشعق بذلك في الملأ الديني ؟ أليست من السيرة الطردة 
بين البشر أن" کل ملّة من الملل تستعظم زيادة كبراثها و زعمائهاء د تراها 
فلا د شرفاً , د تعد”ها للزائر مفخرة د محمدة » وتكثر إليها رغبات أفرادها ؛ 
لما بردن قيها من الكزامة ؟ 

دقدجرت على هذه سيرة المقلاء من الملل دالنحل » دعليه تصافقت الأجبال 
في أدداد الدنيا , دكان بقد د لاس سلفاً د خلفاً أعلام الدین بالز”بارة دالتبر له 
بهم » قال أبوحاتم : كان آبومسهی عبد الأعلى الدمشقی الفسائي المتوفى :۲۱۸ : 
« إذا خرت إلى المسجد صطف" الاس بسلمون عليه د بقبّلون بده » داجم 
( تادیخ الخطيب البغدادي 2 ١١‏ ص 7# ) . 

دقال أبوسعيد : كان أبوالقاسم سعدين على شيخ الحرم الزنجاني المتوقى : 
١‏ : إذا خرح إلىالحرم بخلوالمطاف «بقبلون يده أكثر ما يقبّلون الحجر 
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الأسود » داجع ( تذکرة الحفاظ للذهبي ع ۳ ص ۳۴۶ ) د ( صفة الصفوة لابن 
الجوزي ج ۲ ص ٠١١‏ ). 

دقال إبن كثير في ( ناريخه ۱۲ص ۱۲۰) : کان الناى بتبر" کون به 
«یقبتلون بده أ كثر هما يقَبّلون الحجر الأسود 

د كان أبو إسحق إبراهيم بن علي الشير ازي المتوفنى : ۴۷۶ كلما مر على 
بلدة خرج أهلها یتقو نه بأدلادهم د نساءهم یتبر" کون به » ويتمسحون بر كابه » 
و دیما أخذدا من تراب حافر بقلته , د لما وسل إلى سادة خرج إليه أهلها , 


دما مر" بسوق منها إلا نشردا عليه من لطيف ماعندهم . داجع ( البداية دالنهاية 


لابن كثير ۱۲۳۴۱۲ ) د ( شنددات الذهب ج ۳ ص ۳۵۰) 


وكان الشر یف أبوجمفر الحنبلي المتوفی : ۴۷۶بدخل عليه ففهاء دغيرهم 


دغيرهم: دیقبتلون يده د دأسه . راجع ( البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱۱۹) ۰ 

م د كان الحافظ أبو ن عبد الغني المقدسي الحنبلى التوفی : ۶۰۰:[ذ۱ 
خر في مصر يوم الجمعة إلىالجامع لايقدد يمشى من كثرة الخلق يتير" کون 
به , ديجتمعون حوله . هب ٤‏ ص ۳۳۶ ) . 

دكان أبو بكر عبدالكريم بن عبدالحنبلي التوفی: ۶۳۵ منقطماً عن الئاس 
في قريته بقصده الناس لزيارته والتبرك به هب ۵ ص ۱۷۱) 

دقال الحافظ أبوعبدالل دين أبى الحسين اليونيني الحنبلي المتوفقى: ۶۵۸ 
من الحرمة والتقدام ما لم يثله أحد وکا الملوك تقبتل يده د تقدام مداسه هب 
ودس ۲۹۴ ) 

وکان الجزري ینغ التوفی: ۸۳۲ توفّى بشیراز و کانت‌جناذته مشهودة 
تبادد الأشراف دا لخواص والعوام إلى حملها دتقبیلها د مها تبر" كا بها » د من 
لم یمکنه الوسول إلى ذلك كان يتبر"ك يمن تيرك بها ٠‏ ( مفتاح السعادة 2 ١‏ 
ص ۳۹6 ). 
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وکان لأهل دمشق في الشيخ مسعود بن عبدالة الفربی المتوفتى: ٩۸۵‏ کبیر 
إعتقاد یتبر کون به » د بقبلون يديه » قال النجم الفز اي د لقد دعالی و مسح 
على رأسي , دأنا أجد بر كة دعائه الآن , هب۸ 4۳۹ ) فما نك بزبارة سید 
ولد آدم من نيطت به سعادة البشر د دقته و تقد مه ؟ و هذء ملائكة السموات 
تزود ذلك القبر الشريف کل يوم ؛ فما من يوم بطلع إلا نزل سبعون ألفاً من 
الملاائكة حتتى بحفوا بقبر تا د ,سلون عليه حتثى إذا أمسوا عرجوا د هبط 
مثلهم ؛ فسنعوا مثل ذلك حتی إذا انشقتت عنه الأرض . أخرجه الدادمی في 
( سئنه ج ١‏ ص ٠٤‏ ) د ذ کره الفسطلائي في « المواهباللدنية » د إبن حجر في 
« الجوهر المنظم » عن الدارمي » د إبن المبارك , د إسماعيل القاضي » دالبيهقي » 
د ذكر الزدقاني في « شرح الواهپ ج ۵ ص ۳:۰ » ما اسقط منه القسطلائي 
د ذكره الحمزاوی في « کنز المطالب ص ۲۲۴ » 

دشتان بينهذا الرأي «القصیمی» الفاسد دین‌قول الشيخ تقی الدین السبکي 
في « الشفاء ۹۶ » : إن من المعلوم من الددين دسیرالسلف!لصالحین التبر"ك يبعض 
الموتى من الصسالحين فكيف بالأنبياء دالرسلین , د من اد عی ان" قبود الألبيا 
دغيرهم من أمواتالمسلمين سواء فقد أتى أمراً عظیعاً تقطع ببطلانه دخطائه فيه » 
دفيدحط” لددجةالنبي" َه إلى ددجة من سواه من المسلمين دذلك کفرمتیقتن؛ 
فان من حط" دتبة الب" اي عا ,يجب له فقد كفر ؟ 

دالخطب الفظيع دقلالفاحشة البينة ان" الرجل يحذد حذه إبن تیم 
ديرى ها بهذدبه من‌البدع والضلالات من سيرة السلمین الأه”لين » كأن" القردن 
الإسلامية تدهودت تلبت علىسيرتها الاد لى » وشذ”تالامّة عنهاء فلم مب قعاملاً 
بتلك السيرة إلا الرجل « القسيمى » وشيخه في ضلاله « إبن تيميّة ». 

د انظر إلى الرجل كيف بری زيادة القبود د إتيانها والدعاء عندها من 
الردء والكفر عند جميع المسلمين على إختلاف مذاهبهم ناشئثة عن الفلو' في 
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التعیتع دالتأليه لملی" د دلده؟! د قد مر" عته في صفحة « ۲۴۵ : أن" الشيعة 
.يرون علیّاً و دلده أنبياء بوحی إليهم إن كلها إلا شنشنة الدعونة » د صبغة 
الإحن دالشحناء في کل" اموی" لف" عجاجته على الشيعة د على أئمّتها ‏ فها نحن 
تقدام بين يدي القاريء سيرة الملمين فى زيادة النبى الأقدس 5# وغيره منذ 
عصر السحابة الأ لين دالتابمین لهم باحسان حتتی‌الیوم » ليهلك منهلك عن بنة 


د یحیی من حی عن نة » 


ل زيارةقبر النبى الاقدس تب و اهل السنة 4 


و قد أودد أئسّة ا مذاهب الأربعة د حفّاظ العامة د أعلامهم في صحاحهم و 
مسانيدهم د أسفادهم ردايات كثيرة في زيارة قبر البي" الأقدس تن نعير إلى 
ما سعه المقام: 

١‏ ددى الددلابي أبو بشر عد الرازي في (الكنى د الأسماء ج ۷ ص 4ع) 
عن عبدالل بن عمرمرفوعاً: «من زادقبري دجبت له شفاعتي» 

دواه جماعة من حملة أسفادهم 

منهم: أقضى القضاة أبوالحسن المادددي في (الأحكام السلطانية ص )٠٠١‏ 

و منهم : أبوعبدالل على بن غدالعبدري الفاسی المالكي الشهیربا بن الساج" 
في (الدخل ج ١‏ ص ۲۶۱) 

و منهم : تقی‌الدین علي بن عبدالكاني السبكي الشافمي بسط القول فين کر 
طرقه في ( شفاء السقام س ‏ ۱۱ ) د قال في ( ص ۸ ) :2 الرداة جميعهم إلى 
موسی بن هلال ثقات لاريبة فيهم » د موسی بن هلال قال ین عدي : أرجواتّه 
لابأس بهء و هو من مشايخ أحمد د أحمد لم يكن يردي إلا عن ثقةء د قد 
سراح الخدم يلك في الو د على البکری ٠‏ ثم کر شواهد لقوأة سنده ققال : 

: “ ددجات هذا الحديث أن يكوت حستاً إن نوزع في دعوى 
مله » ال أن فلع متاین أقل" منه بتبيّن إفتراء من ادعی : أن 
جمیم الأحاديث الواددة في | ضوعة » فسبحات الله أما استحی من الل 


0۳ تفسيرالبصآئر‎ [o 


د من دسوله في هذه القالة التي لم يسبقه إليها عالم ولا جاهل لامنأهل الحديث 
ولامن غيرهم ۱٩‏ 

د لا ذ کرأحد موسی بن هلال د لا غيره من دداة حدیثه هذا بالوضع د لا 
اهمه به فیما علمنا ٠‏ فكيف یستجیز مسلم أن بطلق على کل الأحاديث التي 
هو داحد منها انها موضوعة؟! د لم ينقل إليه ذلك عن عالم نقله, د لا ظهر 
على هذا الحديث شيء من الأسباب المقتضية للمحداثين للحكم بالوضع » دلاحکم 
متنه مما يخا لف الشر يعة؛ فمن أي" دجه يحكم بالوشع عليه لو ان شميفاً؛ فكيف 
دهوحین وصحيح 

و منهم :الشيخ شیب عبدالله بن سعدالمصري ثم المي الشهير بالحر.بفيش في 
(الردض الفائق ج ۲ ص ۱۳۷) 

و منهم : المهودي في (دفاء الوفاء ج ۲ص ۳۹۴) 

و منهم : السيوطي في (الجامع الكبير) كما في ترتيبه (- ۸ س ههة) 

و منهم : الشيباني في (تمییزا لیب من‌الخبیث ص ۱۶۷) 

و منهم : الخطیب الشربيني في ( المفني ج ۱ص ٤۹۴‏ ) عن صحبیح إبن 

3 

و منهم : النادي في ( كنوذالحقائق ص ۱2۱) 

و منهم : الزرقائي المسريالمالكي في (شرحالواهب ج ۸ ص ۲۹۸) 

و منهم : الشوكاني في (تیل الأدطار ۳ ص ۳۲۵) نقلاً عن غیرداحد من 
أئمّة الحديث. 

و منهم : عد 2 من فقهاء المذاهبالأد بعة في مسر اليومفي (الفقه على المذاهب 
الأدبعة ج ۱ص عوه) 

۲- عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: من جاء ني زائراً لإتعمله إلا زيادتي كان 
حقاً علي" أن أكون له شفيعاً يوم القيامة . و فى لفظ : لا تحمله إلا زيادتي . 


5158 ووه الحا اك 


دفي ثالث : لم تنزعه حاجة إلا زيارتى . د قي دايع : عه إلا ذیادتی كان 
حقناً على الله عز"دجل . د في خامى للفزالي : لابهسّه إلا زيادتي . دداءجماعة 
من أعلام المامّة: 

منهسم : أبوعلي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي في كتابه: (السنن 
السحاح) جعل في آخر کتاب‌الحج": «باب واب من زارقبر النبي» دلم بذ كرفي 
الباب غيرهذا الحدیث. قال السبكي في (شفاء السقام ص ۱۶) : دذلك منه حكم 
بأنّه مجمع على صحته بمقتنیالشرط الذي شرطه في الخطبة. 

و منهم : أبوحامد الغزالي! لشافمي في (إحياءالملوم ج ۱ ص ۲۴۶) 

و منهم : إبن عساكرفي (تاديخ الشام) 

و منهم : السبکی الشافعي في (شفاه السقام ص ۱۳ - ۱۶) 

و منهم : السمهودي في (دفاه الوفاه ج ۲ ص عرهم) 

و هنهم : الخطیب الشر بيني في (مغني المحتاج)ني شرح ( المنهاج ج ۱ 
ص ۳۹۴) 


۳ عن عبدالله بن عمرمرفوعاً : «من حج فزاد قبري بعد دفاتي كان کمن 
زادلي في حياتي» د في غیرداحد من طرقه زيادة: «دسحبتی» 


دداء جماعة من حملةآثارهم: 

و منهم : إبن عسا كر الدمشقي في(تادیخه) 

و منهم :إبن الجوذي في (مثيرالغرامالسا كن إلى أشرف الما کن) 

و منهم : إبن النجادالبغدادي في (الدد 2 الثمينة في أخباد المدینة) 

و منهم : الخطیب التبريزي في ( مشكاة المساییح في باب حرم«دمدينة في 
الفسل الثالت) 

و منهم : تفي الدين السبكي بسط القول في طرقه في ( شفاء السقام ص 
۶- ۲۱)دداء‌عن کتیرمن أعلامهم. 


مم تبي ر البسآئر 


و منهم : المصري في (الردض الفائق ج ۷ ص ۱۳۷) 
و منهم : السمهودي في (دفاء الوفاه ج ۲ ص ۳۹۷) 
و منهم : السيوطي في (الجامع الکبیرت ۸ ص 4ه) كما في ترتیبه . 
ومنهم: قاضي‌القضاة الخفاجي الحنفي في (شرح الشفاء ج۲ ص 03۷) 
ومنهم: الشوکاني في (فيل الدطادت ۴ ص ۳۲۵) 
ومنهم: الدمياطى الشافمي في (مصباح الظلام ج ۲ ص ۱۴۴) 
4 عن عبدالله بن عمرمر فوعاً؛ من حج” البيت دلم يزد ني فقد جفاني . 
آخرجه جماعة منهم: 
تفي الدين السبکي من غیرطریق في (شفاء السقام ص ۲۷) 
ومنهم: السمهودي في (دفاء الوفاء ج ۲ ص ۳۹۷) 
ومنهم: القسطلاني في ( الواهب اللدنية) نقلاً عن إبن عدي دإبنحبّان و 
الداد قطني 
ومنهم: الجراحي‌المجلواني في ( کشف الخفاه € ۲ ص ۲۷۸) 
ومنهم: الزبیدی الحنفي في (نا المروی 2 ١‏ ص ۷6) 
ومنهم: الشوكاني في (نيل الأفطارج 4 ص ۳۲۵) 
۵ عن عمر مرفوعاً : من ذاد قبري أد د من زادئي »كنت له شفيعاً « أو 
شهيدا» دمن مات فىأحدالحرمين بعثدالك عز "وجل" في الآمنين ييومالقيامة. 
أخرجه جماعة من حملة آثارهم: 
بو داددالطيالسي في (مسنده ج ۱ س5"١)‏ 
: البيهقي في (السنن الكبري ج ه س ۲۴۵) 
ي‌الدین السبکي في (شفاء السقام ص (f‏ 
: السمهودي في (وفاء الوفاء ‏ ۷ ص ۳۹۹) 
: القسطلاتى في (المواهب اللدینة) 


ومنهم: إبن الدییع في (3 
ومنهم: المنادي في ( كتوز الحقائق ص ۱۴۱) 
ومنهم: العجلواني في ( کشف الخفاه ج ۲ص ۲۷۸) 


1 عن حاطب بن أبي بلتعة مرفوعاً: من زادني بعد موتي فک تما زادني 


في حياني دمن مات في أحدالحرمين بعث يومالقيامة من الآمنين. 

روا جماعة من أعلامهم: 

منهم: الدادقطني في (السئن) 

ومنهم: السبكي في (شفاه السقام ص ن») 

ومنهم: المسري في (الردض الفائق ج ۲ص ۱۳۷) 

ومنهم: السمهودي في (دفاء الوفاء ۲ س ۳۹۹) 

ومنهم: الفسطلاني في (المواهب اللدنية) عن البيهفي. 

ومنهم: الجراحي‌العجلواني ني ( كشف الخفاء ج ۲ ص۵۵۱)عن إبنعسا کر 
والذهبي » د حکی عن الأخير أنّه قال : إن" هذا الحديث من أجود أخاديثالباب 
إسناداً . 

ومنهم: الشوكاني في (نیل الأدطارج ۴ ص ۳۲۵) 

ومنهم: البيردتي في (حسن الأثر ص ۲۴۶) 

۷- عنعبدالله بنعمرمر فوعاً: من حج" حجة الإسلام وذاد قبري وغزاغزوة 
دسلی علي" في بيتالمقد'سلم بسثله‌له عز” وجل فيما افترض عليه . دداءأ بوالفتح 
الأزدي في ( فوائده ) دتقی‌الدیین السبکي في ( شفاء السقام ص ۲۶ ) دالسمهودی 
في (دفاء الوفاء ج ۷ ص 4۰۰) والشوكاني فی (نيلالأدطارخ ۴ ص عيم) 

4 عن أبي هريرة مرفوعاً: من ذادني بعد موتي فكأتمازادني دأناحي'و 
من زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة 


أخرجه أبوالفتوح اليعقوبي في (فوائده) دالسبكيفي (شفاه السقام ۲5) 


[e^‏ تفي رالبصآئر 


دالسمهودي في (دفاءِ الوفاء ج۲ ص )4*٠٠‏ 

ف عن أنس بن‌مالك مرفوعاً : من زارني بالمدينة محتباً کنت له شفيعاً. 
د في دداية اخری عنه أيضاً : من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين 
بومالفيامة ,ومن زادني محتسباً إلىالمدينة كان في جوادي بوم‌القيامة 

دفي لفظ ثالك له زيادة: د كنت له شهيداً وشفيعاً يومالقياهة. 

رداءجماعة من أعلامالمامة 

منهم: البيهقي في (شب الایمان) 

ومنهم: القاشى عياض المالكي في (الشقاء) 

: إبنالجوزي في (مثیرالفرام السا کن) 

ومنهم: العبددي المالكي في (المدخل ج ١‏ ص 1۶۱) 

ومنهم: إبن القیتم الجوذية في (زاد المعاد ج ۲ ص ۴۷) 

ومنهم: تفي‌الدین السبكي في (الشفاء السقام ص ۲۷) 

ومنهم: السمهودي ‏ (دفاءالوفاء ج ۷ س ۴۰۰) 

ومنهم: القسطلائي في (المواهب اللدیة) 

ومنهم: السيوطي في (الجامع الكبير) كما في ترتيبة (& ۸ ص حه) 

ومنهم؛ الشوكاني في (ثيل الأدطادج ۴ ص ۳۲۶) 

ومنهم: الزدقانی الالکی في (شرح المواهب © ۸ س هة؟) 

ومنهم: الجراحى المجلواني في( كشف الخفاهج ؟ ص ۲0۱) 

ومنهم: الدمیاطی الشافعي في (مصباح الظلام ج ۲ ص ۱۲۴) 


٠١‏ عنأنس بن مالك مرفوعاً: من زارني متا فکأتما زارني حیاء دمن 


زادقبري دجبت له شفاعتي يومالقيامة, دما من أحد من متي له سعة نم" لمیزدنی 
فليس له عذه 
أخرجه إبن النجاد في ( | التمينة في فضاثل المدينة ) د السبكي 


ةف سوزة التكائر اة 


فى ( شفاه السقام ص ۲۸ ) د المهودي فى ( دفاء الوفاه ج ۷ ص ۴١١‏ ) و 
الفسطلائى فى (المواهب اللدنية) دالعجلوانی قى( کشف الخفاء ج ۳ص ۲۷۸) 

۱- عنإبن‌عبتای مر فوعاً:من ذارنی‌فی مماتی کان كفن ذادنی قی‌حیاتی» 
دمن زادنی حتلی ینتهی إلى قبری كنت لديومالقيامة شهيداً.أدقال: شفیما خر چه 
ابن عسا کر كما فى (شفاء السقام ص ۲۱) د (دفاء الوفاء ج ۲ ص )٠١١‏ و ( نيل 
الأدطادج ۴ س ۳۲۶-۳۷۵ 

۲عن علي آمیرالژمنین لإا مر فوعاً دغيرمر فوع: «من‌زارقبری بعدممانی 
فکأتما زادنی في حياتي » دمن لم بزدقبری فقد جفالی» 

رداء جماعة من أعلام العامة: 

منهم : آبوالحین بحیی بن الحسن بن جعفرالحستي في (أخبادالمديفة) 

ومنهم: أبو سعید عبدالملك بن محمّد النیسابودی الخر كوشي في (شرف 
المسطفي) 

ومنهم: إبن النجادفي (الدر"ة الثمينة) 

ومنهم: تقي الدین السبكي في (شفاء‌السقام ص )۲٩‏ 

ومنهم: شعيب المسري في (الروضالفائق ج۲ ص ۱۳۷) 

ومنهم: المهودي في (دفاء الوقاء ج ۲ ص ۴۰۱) 

ومنهم: المنادي في ( كنوزالحقائق سا١)‏ 


1 عن بکربن عبدالله مرفوعاً: من أتى المديئة زائراً لي وجبت لدشفاعتي 


بومالقيامة » دمن مات في أحدالحرعين بعت آمتاً. 

أخرجه الحسني في (أخباد المدينة) و السبكي في ( شفاء السقام ص ۳۰) و 
السمهودي في (دقاء الوقاء ج + ص ۴۰۲) 

١‏ عن عبدالله بنعمر مرقوعاً : من زادني بعد موتي فكأثما زادني في 


عباتي 


۸] نفسير البسآئر 


راء جماعة من حبلةآ تادهم : 

منهم: قاضي القضاة الخفاجي الحنفی في (شرح الشفاء ج ۳ ص 0۶0) 
نقله عن‌البيهقي دالداد قطني والطبراني دإبن منصور 

ومنهم: المنادي في ( کنوز الحقائق ص ۱۴۱ ) بلفظ : «من زاد قبري 
بعد موتي» 

ومنهم: السجلواني فى ( کشف الخفاء ج۲ ص ۲۵۱) 

6 عن إبن عباس مر فوعاً: من حج'إلى مكة ثم قصدنی فى مسجدي کتبت 


له حجّتان هبر ودتان. 

أخرجه الفرددس فى مسنده كما فى (دفاء الوفاء ‏ »ص ۴۶۱) وفى (نيل 
الأدطادج ۴ ص عيم) 

۱۶- عن دجل م نآلا لخطّاب مرفوعاً: من ذارنی متعمْداً کان فى جواري 
بوم القيامة , ومن مات فى أحدالحرمين بعثه الله فى الآعئين (من الآمنين) وذاد 
الشحامى عقب قوله (يوءالقيامة) : د من سكن المدينة د سبر على بلائها كنت له 
شهيداً دشفيماً ومالقيامة 

دوا جماعة من أعلامهم: 

منهسم: البيهقى فى (شعب الايمان) 

ومنهم: این عسا کرالدمشقی فى تاريشه 

ومنهم: الخطيب العمرىالتبريزي فى (مشكاةالمسابيح فى باب حرمالمدينة 
فى الفسل الثالث) 

ومنهم: السبكى فى (شفاء السقام ص ۲۴) 

ومنهم: المهودي فی(وفاء الوفاء ج ۲ سبووم) 

۷ - عن عبداله بن هرفوعاً : من زارنی إلى المدينة كنت له شهيداً د 
شفيعاً » أخرجه الدار قطني باسناده فى ( السنن ) كما فى ( وفاء الوفاء © ۲ 
ص ۳۹۸) 


-6۰- سودة التكاثر 


دوی عن دسولای #5 قال : من دجد سعة د لم يقد ( بغد) إلي" فقد 
جفانی 

ذكرءإين فرحون في مناسکه» د الغزالى فى ( الإحياء ۷ص ۲4۶ ) و 
القسطلائى فى (المواهبا!للدنية) دالعجلوانی فى ( کشف الخفاء ج۲ ص ۲۷۸) 

۹- قال دسول او ی : من‌زادنی بعد دفاتی‌دسلم علي رددت علیهالسلام 
عفرا دزاده عشرة من الملائكة, کلهم كمون علیه, دمن سم علي" فى پیت‌رد ال 
تعالی علي” ردحی حتلى اسلم عليه 

رداء السری فى (الروف الفائق ج ۲ ص ۱۳۷) 

۰ - عن أبى عبدالة عد بن العلاه قال : دخلت المدينة و قد غلب على" 
الجوع» فزدت قبر التب" 3294 د سلمت عليه د على الشبخین » د قلت :یا 
رسول الله جثت د بى من الفاقة د الجوع مالا بعلمه إلا ال عز" د جل" , و أنا 
شيفك فى هذ الليلة ثم" غلبنی النوم ۰ فرأيت التبی" 07 فى المنام فأعطالی 
دغيفاً فأ كلت نسفه » ثم" إنتبهت من المنام د فى بدي سفه الآخر » فتحققعندي 
قول البی" تال من دآنی في المنام فقد رآ نىحقاً فان" الشيطان لا تمل 
ہی ثم" توديت: با أبا عبدالله ! لا بزدرقبري أحد الا غفر له ونال شفاعتى غداً 

ذكرء الشیخ‌المصری فى (الروض الفائق ج ۲ ص ۱۳۸) فقال في المعنى: 

من ذاد قير محمد نال الشفاعة فى غد 
اك کو لكر و خدیثه يا منتهدي 
د اجمل صلاتك دائماً جهراً عليه تهتبدي 
فهو الرسول المسطفی ذوالجود «الکف الندى 
د هوالع فى الودى من ول يوم الموعد 
د الحوض مخصوص يه فى الحشر عذب المودد 
صلی علهربسنا مالاح نجم الفرقد 


تقسيرالبصآئر لام 


: لاعذر لمن كان له سعة من امنتی دلميزدنى. 
بيخ عبدالرحمن شيخ زادةفى (مجمعالأنهر) فی‌شرح (ملتقی ال بحر 
أة من أدلة الباب من دون غمز فيه 


ادقبی دسول الل ا كان فى 


أخرجه ابن عساكر كما فى (نيلالأدطارج ۴ ص 26م) 
قال الل عز" د جل : «فلعلّك باخع نفسك على آثادهم إن لم یژمنوا بهذا 
الحديث أسفاً » الكهف: ع ) دقال: «فبأي" حديث بعده يؤمئوت» الاعراف: ۱۸۵). 


« اهل السنة و زيارة القبور » 


فالاو عز "وجل : «ألها کم التكاثر حتثى زدئم المقابر كلا سوف تعلمون 
ثم كلا سوف‌تملمون» التكائر: .)8-١‏ 

دقد وردت ردایات كثيرة عن طريق أعل النّة فيترغيب زبارة القبور,د 
خاسة قبرالتبی الکریم َلك دأهل بيته المعسومين سلوات الل عليهم أجمعين + 
نثير إلى مايسعه امقام ثم نثير إلى نبذة مادده من كلامهم في ذلك: 

١‏ دوى إبن حسنوبه الموسلى في (دد" بحرا مناقب ص ۱۰۷) بالاسناد عن 
الأائسّة أعلالبيت #6 عن رسول الل اة : دان الله يخلق كثيراً من الملائكة, 
دانه ينزل من کل سماء في كل يوم سبعين ألف ملك يطوفون بالبيت لیلتهم‌حتی 
إذا طلع الفجر بنسرفون إلى قبرالتبي" 7 قيسآمون عليه ثم بأتون قبر علي" 
فسآمون عليه » ثم" يعرجون إلى السماء قبل طلوع الفجسر ثم" ينزلعوضهم في 
النهاد ثم" بعرجون قبل مغيب الشمس, دالذي نفي بيده ان" حول قبر و لدي 
الحسين أدبعة] لاف ملك شمثاً غبراً ببكون عليه إلى يوم القيامة درئیسهم ملك 
يقال له : منصور وان الملائكة عون لمن زداده فلا بزوده زابر إلا استقبلوه, ولا 
بوداعه مود”ع الا شيّعوه ولايمرض إلا عاددء دلايموت إلا صلوا عليه داستففردا 
لەجد موه 


۲- ددى عبدالملك بن عه الخو گوشي في (شرف النبی ص ۲۹۰) عن 


م يرالبصائر 


أميرالمؤمتين ل قال :زادنا دسول ال لاإ فعملنا له حر 

قعباً من لبن دز بد دصحنة من تمرفا کل د سول اللا 

فمسح رأسه و وجههبيده ثم استقبل القبلة. قدما إل مشاه ؟ اکب علی الأرض 
بدموع غزيرة مثل المطرفهبنا سول اد أن تئله فوئب الحسین دا کب على 
سول اه دفال: با آبت دأبتك تصنم ما لمتصنع مثله فقال: با بني! نی 


سردت بكم الیوم روآ لم اسر بکم مثله. دان" جبرئیل للفلا حبيبي أتاني فاخبر ني 
بما يصنع بکم. واتكم تقتلون. فدعوت کم بالخيرة قال الحسينلكة: فمنبزور نا 
دیتمهند قبودنا قال فَبط: طائفة منامّتي بر بدو بر ّي دصلتي إذاكانيوءالقيامة 


زدتهم بالموقف وأخذت أعندهم فأنجيتهم من‌أهواله دشدائده 


اقول : دداء السمهودي في (خلاصة الوفاء ص ۲۱۸) بأدتى تفادت. 

۳- روی العبلئجى في (نود الأبساد ص ۱۲۴ ط مسر) ما لفظه: دومن 
ذلك أيضاً ما أخبر به العلامة الشیخ فتح الدين أبوالفتح الفمري الشافصي انه 
كان بترد”د إلى الزيادة غالباً , فجلى يوماً يقرأ الفاتحة ددعاء فلسّا دسل في 
الدعاء إلى قوله : « داجمل ثواباً مثل ذلك» فأداد أن بقول في صحائف سيدا 
الحسين سا كن هذا الرمس ؛ فحصلت له حالة فنظرفیها إلى شخص جالس على 
الشريح دقع ده انهالحسين د شىال عنه: فقال: فيسحائف هذا وأشادبيدم إليه 
فلا نم" الدعاء فذهب إلى الشيخ الجليل عبدالوهتاب الشعراني فأخبره بذلك » 
فقالله الشيخ: صدقت دأنادقع لىمثل ذلكثم” ذهب إلى الشيخ كر يم الدرين الخلوتي 
فأخبره بذلك فقال الشيخ كريم الدین: صدقت دانا مازرت هذا المكان إلا باذن 
من التب قل 

4- روی السيوطي في الد"د”المنثودعن عبن إبراعيم فال:کانالتبی ا8 

ودالشهداء على دای کل حول فيقول: سلام عليكمبها صبرتم فنعم عقيبى 
الداد . كذلك أبو بكر دعمر دعثمان. 


سودة التکاثر 


ن كثير الدمشقي في (تفسيره mE‏ 0۱۱) 
۲- 1 لوسي البغدادی في تقسير (ددح المعاني ج١٠‏ ص۱۳۰). 
۳- الحجازي فيتفسير (الواضح ج ۱۳ص م). 


۴- المراغي في (تفیره ج ۱۳ ص )٩6‏ وغيرهم من مفسربهم. د في‌الد "د 
المنثودمثل الحديث المتقد"م عن أفس بن مالك. دفي تضيرإدشادعقل سلیم: «و 
کذا عن الخلفاء الأدبعة» بدل : « کذلك أبوبكر وعمر وعثمان». 

ه ردى الغزالي في الاحیاه عن علي" از عن دسول اله تال انه قال: 
كنت نهيتكم عن زريادة القبود فزدردها فائها تذ کر كم الآخرة غيرأن لا تقولوا 


: لاء أحمد فيمسنّده: ین أبى الدئيا في كتاب القبود. 

6 ففى الاحياء دقال إبن أبى مليكة: أقبلت عائشة بوماً من المقا بر فقلت: 
یا امالمؤمنينمن أيين أقبلت؛ قالت : من قبرأخی عبدالرحمن » فقلت: أليس كان 
دسول ان کا8 نهىعتها ؟ قالت: نعم ثم" أمربهاء 

أخرج إبن أبىالدنيا الحديث فى القبود باسناد چیند. 

۷- دفى الاحياء قال أبوذد: قالرسول اش : زرالقبودتذ كر بها الآخرة, 
داغسل الموتىفان معالجة جسد خادموعظة بليغةء دصل "على الجنائز لعل" ذلكأن 
.بحز نك فان" الحزین فى ظل“الله. 

دداءالحا کم ق‌السند وین أبي الدنيا في کتاب‌القبورباسناد جیند. 

+ دق‌الاحیاه قال إبن أبيهليكة: قال دسول اتی : زوردا موتا کم و 
سلموا عليهم فان لكمفيها عبرة. 

4 دفیه عن جعفر بن عد عن أبيه ان"فاطمة بنت النتبي مَل كانت تزور 
قبرعمها حمزة لام فتصلی دتبکی‌عنده 


[o 

٠١‏ دفيه قال التي" فط : من زادقبردالديه أوأحدهما في کل جمعة 
له 2 کت ر 

۱- دفيه فال التبی ا : من ذارقبري فقد دجبت له شفاعتی. 

۲- دفیه قال : من زادني بالدينة محتباً كنت له شفيعاً د شهيداً 
بو القيامة 

۳- دفيه قالت عائشة ولا : مامن دجل بزددقبر أخيه و 
یجلی عنده إلا استأنس به درد علیه حى بقوم 

اقول: دداء إبن أبيالدنيا في كتاب القبود, دإبن عبدالب "نی کتاب التمهید 
دصححه عبدالحق الاشبيلى 

۴- و فيه فال سلیسان بن سحیم دأيت سول ال يليت في النوم فقلت: 
یا رسول ال قه سلامهم ؟ قال: نعم ود" 


في الجامع لأحكام الفر آن للقرطبى : قال الب" ب : د كنت 
اهیتکم عن زب لقبور فزدددا القبور فاتها تزهند في الدنيا د تذاكثر الآخرة » 
رداء إبن مسمود أخرجه ابن ماجه ؛ د في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة: 
«فائها نذكر الموت» دفي الترمذي عن بريدة : «فانها تذكر الآخرة» قال: هذا 
حديث حسن صحيح وفى تفیرالراغی: قال دسول الله ملفْت: د کنت نهيتكم عن 
زيارة القبورفزدردها فانها زحد في الديا دتذ کر كم الآخرة». 
وغيرها من الردايات الواردة عن طر ب قالعامة تر كناها للاختصاد. 
وما درد ‌بسنها من نسوية القبود قامًا مطردد بتعادضه الردايات الكثيرة 


وان“ دسولالل الأعظم بإ «لاینطق عن الهوى إن هوال دحی وحى» 
فكيف یأمر الثبی" تلفق بهدم القبود نم" يأمر بزيادتها و هو يزددها 
فلابد” من الجمع بينهما على ما تقتضيه صناعة الإجتهاد دطريقة الإستنباط د 


11م سودة التكاثر لك 


قواعد القن" المقسر”دة في الاسول ‏ من حمل الظاهر على الأظهر » د تأدیسل 
الضعيف هن المتعارضين د صرفه إلىالمعتى الموافق للقوى » فیکون القوى 
قرينة على التصرف فى الضعيف د إدادة خلاف الظاعر منهء د لکنا إذا تدبترنا 
نجدها غيرمتعادضين, فلا نحتا إلى التأديل دالجمع» دذلك أن لابخنی على من 
له حظ" في فهم التراكيب العربية ۶ التصاديف اللغوبة : الفرق بين «التسوية» و 
بين د المساداة ». 

فتأدیل قول النّبى” الكريم به للإمام علي للا : « د لا تدع قسراً 
مشرفاً إلاسوبته» إلى معنى ساويته بالأرض أي هد مته تأوبل لا برضی صاحبه » 
فان تسوية الشيء عبادة عن تعديل سطحه د تسطيعه فى قبال تقعيره أد تحدیبه و 
نیمه فمعنی فول دسول الل تقو : « دلا تدع قبراً مشرفاً » أي مسنماً إلا 
سطحته دعدلت سطحه . دلیس معناه: لا هدمته وسادیته بالأرض كي یعادف ما 
ددد من الحث" على زيادة القبود دإستحباب إتيانها » د الترغيب في تشييدها و 
التنوبه بها كما فهم هذا المعنىمسلم» وذ كر في كتابه: (صحيح مسلم)تحت عنوان: 
«باب تسوبة القبود» 

دفهم هذا العنی‌شارحوا صحیح مسلم» دالنوى الشهير» فليس هذا من‌ شعاد 
الشيعة الإمامية الائنىعشرية الحقة علی‌ما نسب إليهم من أهلالد س" دالمدسوسين 
عناداً دلجاجاً فلانعارض بین‌الردایات, مع بناء القبودفي ذمن الوحى دالرسالة , 
بل التب الکر یمد بذاته بنى قبر دلده ابراهیم. 

نعم : لو انتخذ أحد قبراً تالا لساحبه ویعبده من دد نالل تعالىكماكانت 
اليهود دالنصادی دغیرهم بتخذون قبودسلحائهمتمثالا لصاحب القبر فیمبده نه من 
دنال لكان شر كا بريء منه الإسلام دالسلمون ٠‏ أداتخذ الوتی مفاخر لنقسه, 
فيضمتهم بل حیاه عند إستيعاب الاحياء فيتكائر بجميعهم لوتخه الفر آن الكريم 
كما نيهذ السودة: «ختّی زدتم المقابر» على دجه. 


-0۱۷- تفیرالبسا ثر‎ [o 


و أا السلمون من عهد النبی الكريم يَف إلى اليوم» فليس هنهم 
من يعبد صاحب القبر » د تما يعبدون الله عز" وجل" دحده لا شريك له في 


الوجود و الابجاد» د لا فى التدبیر د العبادة » د تما يعبددن الله تعالى دحده 
فى نلك البقاع الشريفة التبر" كة المتضمّنة لتلك الأجساد الطيبة المر كبة 
بالأدواح العالیة . 


«علماه العامة وزيارة قب النبى الكريم تتفت » 


وقد اتفقت كلمات أعلام المذاهب الأد بعة على جواز ذيارة قبر الي" الأقدس 
زا , دقد افتى جمهورهم باستحبابها در اها بعضهم داجبة , ديراها الآخردن 
تعظيماً للتبي الکريم 90 لابد له منهم: 

١‏ قال القاضي عياض المالكى المتوفى: (244) في (الشفاء) : دزيارة قبره 
َب سئلة مجمع عليها » دفنیلة مرغب فيها. ثم ذ کرعداة من أحاديث الباب 
فقال: قال إسحق بن إبراهيم الفقيه : دممًا لم يزل من شأن من حح" الزور - 
بكسرالميم وسكون الزاء وفتح الوادمسددميمي يمعنى الزيادة ‏ بالمدينة دالقصد 
إلى السّلاة في مسجد دسول الله 7 دالتبر ۵ برية ردشته دمئبره د قبرء د 
مجلسه و ملامس يديه بد مواطن قدميه » د العمود الذي استند إليه د منزل 
جبر بل بالوحىفيه عليه دمن عمرء دقصده من الصلحابة وأئسّة المسلمين والإعتباد 
بذلك کله 

۴- قال إبن عبيرة المتوفتى: (010) في كتاب ( إتفاف | 
دالشافمى وأبوحنيفة «أحمدبن‌حنبل على أن زيارة الب" تلع مستحبّة راجم 
(المدخل ج ١‏ س 06؟) لابن الحات" 

۲ ألف الشيخ تفی الدین السبکی الشافعی التوقی: (۷۵۱) کتاباً حافلاً 
فى زيارة النبی الأعظم فى (۱۸۷) صحيفة وسماه ( شفاء السقام فى زبارة خير 
الأنام) دد على إبن تيميتة. وذ کر كثيراً من أحاديث الباب ٠‏ ثم" جمل باباً فى 


-0۱۹- تفي السائر‎ [o^ 


تصوص العلماء من المذاهب الأربعة على إستحبابهاء د ان ذلك مجمع عليه بين 
السلمین دقال في (ص 4۸) : لا حاجة إلى 


لع کلام الأسحاب في ذلك مع العلم 
E E‏ العلماء عليه د الحنفيّة قالوا: إذ ة قبرالنبي" 

ابن من أفضل النددبات د الستحبات »بل يقرب من درجة الواجبات ,و 
مين صرح بذلك أبو منود محسد بن مكرم الكرماني في مناسکه , دعبدال 
بن محمود ابن بلدحىفيشرح الختار » دفي فتادى أبى الليث السمر قندي‌ف باب أداء 
ای 


د فال في ( س وه) : كيف بتخیّل في أحد من السلف منمهیم من ز 


المسطفى يفتك د هم مجمعون على زيادة سائر الموتى » د سنذ کر ذلك , دما 
ورد من الأحاديث د الآثار في زيادتهم » وحكى في (ص )١١‏ عن الفاضي عياض 
د أبي ز كربا الثوذي إجماع الملماء د E A‏ الزيارة , «قال 
في (ص )٩۳‏ : وإذا استحب" زيادة قبر غيره 0 فقبره بلا ادلی لما له من 
الحق دوجوب التعظیم. 

فان قلت: الفرق - يعني بين زيادة قبرالشبی با «غیره - ان غیره بزاد 
للاستعفاد له لإحتياجه إلى ذلك كما فعل النتبی" بإ فى زيادته أهل البقيع» 
دالتبی" تيلا مستغن عن ذلك . فلت : زيادنه تاق إثما هي لتعظيمه دالتبر له 
به » ولتنا لنا الرحمة بشلانتا د سلامنا عليه .كما تا مأمورون بالسّلاة عليه 
د التسليم و سثوال الوسيلة د غيرذلك ميا بعلم أنه حاصل له تاا بغير سثوالنا 
ولکن" الثبى تا أرخدنا إلى ذلك لنكون بدعاننا له متعر"ضين للر حمة التي 
دتبها الل على ذلك 

فان قلت : الفرق أيضاً أن غيرء لإبخشى فيه محذور د قبرء عا بخشی 
الإفراط فيتعظيمه أن يعبد. قلت: هذا کلامتقشمر منه الجلود دلولاخشية إغتراد 
الجهئال به لما ذ كرته» فان" فيه قر كاً لما دلت عليه الأدلة الشرعيّة بالآداه 


۵۲۰ سودة التكائر 0 


الفاسدة الخياليّة كيف تدم على تخصيص قوله تب : «زودها القبود» ؟ وعلى 
ترك قوله: «من زادقبری وجت له شفاعتی»؟ دعلى مخالفة إجماع السلف و 
الخلف بمشل هذا الخيال الذي لم بشهد به کتاب ولا سسّة ؟ بخلاف النهي عن 
إتخاذه مسجدآء و کون السحابة إحترزدا عن ذلك العنی الذ کودلان" ذلك قد 
ورد النهيفيه: دليس لنا أن نشر"ع أحكاما منقبلناء أم لهم شرکاه شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذثيه الل 

فمن منم زيادة قبرالتبی :4# فقد شرع من الدين دالتعظیم «الوقوف 
عند الحد" الذي لایجوزمجادزته‌بالدلة الشرعية؛ 9 بذلك بحصل‌المرمنعبادة غير 
الّتعالى» دمن أداد الله ضلاله من أفراد من الجهئال: فلن يستطيع أحد عدابته ٠‏ 
فمن ترك ی منالتمظيمالمعردع لمنسب ابو زا بذلك الأدب مع لبود 
فقد کذب علىالله تعالى, دشیم ما أمر به في حق دسله كما أن" من أفرط دجادز 
الحد" إلى جاب الربويية ققد کذب على دسل الله دیع ما امردابه فيح ق د بهم 
سبحانه دتمالی» دالعدل‌حفظ ما مرا به في‌الجانبین, دليس في الزبارة الشر وعة 
من‌التعظیم مابفضي إلى محذود. 

دعقد في (ص ۸۷-۷۵) باباً في کون السفر إلى الزيادة قربة , دبسط القول 
فيه ؛ وأثبته بالكتاب دالسنة والإجماع «القیاس ۰ واستدل" عليه من الکتاب 
بقولدتعالى: «دلوأتهم إذ ظلموا أنفسهم جاك فاستغفردا الله داستغفرلهمالرسول 
لوجددا ايه تو ابآدحیما؛ بتفريب صدق المجييء دعدم فرق بينحياته 7 دمماته. 
دمن السنثة بعموم فوله َل : دمن زادقبري» وصريح صحيحة إبن السكن: «من 
جاءني زائراً لانعمله حاجة إلا زيارتى» دبمادل" من السنّة على خردخ النثبي" 
من المدينة لزبارة القبود, وإذا جاذالخردخ إلىالقريب جاذإلى البعيده فقدثبت 
فىالصحيح خردجه تاا إلى البقيع ‏ آخرجه مسلم في‌سحیحه - بأمرمن الل 
تعالىدتعليم عابشة كيفية السلام على أهل البقيع ‏ دخردجه إلى قبودالشهداه - 


0 تفيراليمآئر 


أخرجه أبودادد في (سننه 1 ص ۳۱۹) - ثم قال 

الرابع الإجماع لإطباق السلف دالخلف, فان" الناس لم یزالوا فى كل عام 
إذا قنوا الحج بتوجهون إلى زيادته #5 د منهم من يفعل ذلك قبل الحج" 
هكذا شاهدناء من قبلنا » دحكاء العلماء عن الأعصار القديسة كما ذ کر ناه فى 
الباب الثالت. «ذلك أمرلا برتاب فيه ۰ د كلهم بقصدون ذلك ديعرجون |لیسه؛ 
د إن لم یکن طربقهم د يقطمون فيه مافة بعيدة: ١‏ ينفقون فيه الأهوال د 
ببذلون فيه ا مهج ؛ معتقدین أن" ذلك قربة د طاعة , د إطباق هذا الجمعالعظيم 
من مشارق الأرض دمفادبها على ممر السنین » #فیهم العلماءد الصلحاء د غيرهم 
پستحیل أن یکون خطأء د كلهم بفعلوت ذلك علی‌دجه التقر"ب‌به إلى الله عز ”جل 


ر بعج أ تميق المقادي رمع تأسْفه عليه و 


ومن تأ خترعنه من المسلمين؛ فاما یت 
وده لوتیتر له , دمن ادعی ان" هذا الجمع العظيم مجممون على خطأ فهو 


المخطي 

٤‏ قال التمهؤدي التوفقی: )٩۱۱(‏ فى (دفاء الوفاء ج ۲ من ؟١4)‏ بعد 
ذك ر أحاديث الباب: ما الإجماع : فأجمع العلماء على إستحباب زيادة القبور 
للرجال كما حكاء النودي بل قال بعض الظاهربة بوجوبها , د قد اختلفوا فى 
النساء وقد امتاذ القبرالشريف بالأدلة الخاسّة به كما سبق, قال السبکی: ولهذا 
آفول: إِنْه لافرق فى زياد ته تيا بينالرجال دالنساه. دقال الجمال الربمی فى 

نية» : يستئنى أي من مخ ل" الخلاف قبر النتبى يليت وساحبيه فان" زبادتهم 
مستحبّة للنساء بلاتزاع كما اقتضاه قولهم فىالحج”: بستحب لمن احج" أن یزود 
قبرالشبی" 5# دحینشذ فيقال: معاياة قبوريستحب زيادتها للناء بالإتفاقه د 
قد ذكر ذلك بعض المتأخرين دهوالدمتهودی الكبيرء وأضاف إليه قبورالألياء د 
الصالحين «الشهداه. ثم بسطالقول فى أن”السقرللزيادة قر بةكالزيادة نفها 

ه قال إبن حجر الهيتمى السگی الشافعى المتوفى: )٩۷۳(‏ فى کتابه (البجوهر 


سودة التكائى 


القبرالکر م س ۱۲ ط سنة ۱۲۷۹ بمصر) بعد ما استدل” على 
المشروعية زبادة قبرالتبی" 9907 بعد ة أدكة منها : الإجماع: فان قلت: كيف 
تحكى الإجماع على مشردعيّة الزيادة والسفر إليها دطلبها » دإبن تيميئة من 
متأخري الحنابلة منكرلمشروعيّة ذلك كله كما د آء السبکی فى خطه؟! وقدأطال 
إبن تيميّة الإستدلال لذلك‌بما تمجته الأسمايع دتنفرعنه الطباع» بلزعم حرهة 
السفر لها إجماعاً , دانّه لاتقسرفيه السّلاة دان جميع الأحاديث الواددة فیها 
موضوعة: دتبعه بعض من تأخرعنه من أعلمذهبه, قلت: من هوين نيمية؟ حتّی 
ينظر إليه أديعو'ل فى شىء من امورالدین علیه, دهل هوإلا كما قال جماعة من 
الأئمّة الذين تعقتبوا کلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتنی أظهردا عوادسقطائه 
دقبائح أدهامه وغلطاتهكالمز” بن جماعة: 
عبد أسله الله تعالى دأغواء دألبسه دداء الخزي وأدداء ٠‏ دبوآه من قو 


الافتراء دالكذب ما أعقبه الهوان» دأدجب له الحرمان, دلقد تسدای شيخ الإسلام 
دعالم الا نام المجمع علی‌جلالته وإجتهاده دصلاحه وإمامته التقى' السبكى قدسی 
اله دوحه دنو دضریحه للر د" عليه فىتصنيف مستقل" أفاد فيه دأجاد وأصاب و 
أدضح بباهرحججه طريق السّواب ثم قال: هذا دمادقع من [بن نيميتة ممما ذ کر 
و إنكان عثرة لانقال أبداً , دمصيبة يستمر”شؤمها سرهداً » دليس بعجيب فائه 


سوالت لهنفسه دهواء وشيطانه انه شرب مع المجتهدين بسهم صائب , دماددی 

المحردم انه أتىباقبح ا معائب» إذ خالف إجماعهم فى مسائل كثيرة, وتدادك على 

آئستهم سما الخلفاء الراشدین باعتر اضات سخيفة شهيرة حتی‌تجاوز| لیا لجناب 
سبحانه عن كل نقصء دالمستحق لكل كمال أنفس. 

فنسب إليه الکباثره العظائم » وخرق سياج عظته‌بما آظهره للعامّة على 

النابرمن دعوی الجهة دالتجیم » دتضليل منلم يعتقد ذلك من التقد"مین و 

التأخرین حتى قام عليه علماء عسرء » وألزموا السلطان بقتله أد حسه دقهرء 
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فحسه إلى أن مات » دخمدت تلك البدع » د زالت تلك التلالات , ثم انتصرله 
اتباع نم يرقع الل لهم دأسا » دلم بظهر لهم جاهاً د لا بسا » بل ضربت عليهم 
الذ"لة والسکنة دباًا يفضب من اه ذلك بما عسوا دكانوا يعتدون 

۶- دقالقاضى القضاة شهابالدين الخفاجي الحنفي المصري المتوفى: )1١58(‏ 
في شرح ( العفا ج ۳ ص 915 ) : اعلم أن" هذا الحد ث - حدديث شد" الرحال 
إلى المساجد ‏ هوالذي دعا إبن تيميتة دمن‌ممه كابن القم إلى مقالته ا( 
كفترده بها »د صف فيها السبكي مستفاً مستقلاًو هي منعه من زيار 
التبي" تال دشد الرحال إليه دهو كما فيل 
لمهبط الوحي حقاً برحل النجب وعند ذاك ا لمر جلى ينتهى الطلب 

فتوهتم انّه حمى جانب التوحيد بخرافات لابنيقي ذكرها فانّها لانسدد 
عن عاقل فضلاً عن فاضل سامحه الله تعالى 

و أما قوله تلق : « لا تتخذوا قبري عيداً » فقيل : كره الإجتماع عنده 
في بوم معيلن على هيئة مخصوصة . دقيل: المراد لا تزدده في العام مر فقط بل 
أكثردا الزيادة له ؛ ما إحتماله للنهي عنها فهو بفرض أنه المراد محمول على 
حالة مخصوصة أي لانتخذدء كالعيد في المكوف عليه د إظهار الزيئة عنده دغيرء 


مما يجتمع لذ في الأعياد بل لايؤتى إلا للزيادة دالسّلام والدعاء ثم ينسرف 


دقال في صحيفة (۵۷۷) فيشرح حديث : « لاتجعلوا قبري عيداً » أي‌کالعید 
باجتماع الناى , د قد تقد"م تأويل الحديث د انه لاحسّة فيه لما قاله إبن تيمية 
دغيره فان إجماع الامة علی‌خلافه يقتضي تفسيره بغيرمافهموه فانه نزعة شيطائية 

۷ - قال الشيخ عد أمين ابن عابدین التوفی: (۱۲۵۳) في ( د د المشتاد على 
الدر اللختاد ۲6 ۲۹۳ ) عند العبارة المذ كودة : منددية باجماع المسلمين كما 
في (الباب) ‏ إلى أن قال : د هل تستحب" زيادة قبرء تلق للنساء ؟ ألسحيح 
نعم » بلا كراهة بشر د طهاعلى ماص رح به بعضالملماء» ما على الأسح” من مذهينا 
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دحو قول الكرخى غير من أن" الرخصة في زيادة القبود ثابتة للرجال «النساء 
جميعاً فلا إشكال » دأمّا علىغيره فذلك نقول با لاستحیاب لاطلاق الأصحاب - بل 


اجبة - ذکره في شرح اللباب » «فال: كما بینته في « الد"د ة المضيثة في 
ال بارة المسطفوية » . 

وذ کره أیضاًالخيرالرملي في‌حاشية «النح» عن إبن حجر دقال: دافتصر له 
نعم عبادة اللباب دالفتح د شرح الختاد أنّها قريبة من الوجوب لمن له سمة 
- إلى أن قال : قال إبن‌الهمام : دالأدلى فیما بقع عندالمبد الضعیف : تجريد 
النيّة لزيارة قبره عليه السّلاة دالستلام » ثم بحصل له إذا قدم زبادة السجد 
أد بستمنح فشلالله تعالى في هر"ة اخرى يدويها لأ فيذلك زيادة تعظيمه 25 
د إجلاله د يوافقه ظاهر ما ذكرناء من قوله تمي : من جاءني زا 
حاجة إلا زيارني كان حقاً على" أن أكون شفيعاً له يوم القيامة . إنتهى 

دنقلالرحمتي عن العادف الملا جامى : أنه أفرز الزيادة عن الحج" حتی 
لابکون له مقصد غيرها في‌سفره ثم ن كر حدیث: لاتشد"الرحال إلا لثلاثة مساجد 
فقال: دالعنی كما آفاده قي « الاحياء » انه لاتشد” الرحال لسجد من‌الساجد إلا 
لهذه الثلائة لما قیها من المضاعفة بخلاف بقيتة الساجد فاتها متسادية في ذلك 
فلا برد انه قد تعد" ال حال لغير ذلك كسلة دحم دتعلم علم د زيارة الشاهد 
كقبر النتبي تيال دقبر الخليل لا دسائر الأئسّة 

- جعل الشيخ حسنالعددى الحمز ادي الشافعي المتوفى: )٠١١١(‏ خاتمة 

في كتابه ( کنزالطالب ۱۷۹ - ۲۳۹) لزب * ی د فصل فيها القول 
د ذ کر مطلوییتها كتاباً دستنة دإجماعاً دقياساً » وبسطالکلام في‌شد" ال حال 
إلى ذلك القبر الشریف , د ذکرجملة ااا لكا سيان ة دقال في 
(ص۱۹5) بعد تقل جملة من الأحاديث الواددة قي ات سمع سلام 
زاثربه » د برد" عليهم : إذا علمت ذلك علمت أن" دداء 057 سلام الزاثر 


[o‏ تفيرالبصآئر هه 


بنفسه الكريمة ي أمر داقع لاشك فيه » وإنما الخلاف في دد ء على المسلم 


عليه من غیرالز افرین 
فهذ فضيلة اخری عظيمة بنالهاالزاثردن لقبره 445 فیجم اه لهم بين 
سماع رسول الله بف لأسواتهم من غیرد اسطة , د بين ددء عليهم سلامهم بنضه » 
فأثی لمن سمع لهذین بل بأحدهما أن بتأختر عن زيادته تا أد يتواتى عن 
المبادرة إلى المثول في حضر نه بي ؟ ! تاه ما بتأختر عن ذلك معالقددة عليه إلا 
من حق عليه البعد من الخيرات , دالطرد عن مواسم اعظم القربات ؛ أعاذنا الله 
تعالى منذلك بمشّه د کرمه آمین » دعلم من تلك الأحاديت أيضاً أنه تل حي" 
علی‌الد"دام » إذ من المحال العادي أن بخلو ال جود كله عنداحد بسلم عليه فيليل 
أد نهار فنحن نؤمن د سداق بأته لو جي" برزق :د ان جسده الشريف لا 
تأكله الأدض » و كذا سائر الأنبياء عليهم السّلاة دالسلام دالإجماع على هذا 
ه قال الشیخ عد زاهد الكوثري في ( تكملة السيف السقيل ص۱۵۶) 
دالأحاديث في زيارته تيا في‌الفاية م نالكثرة » دقدجمع طرقها الحافظ صلاح 
الدین العلائي في‌جزء كما سبق » دعلى العمل بموجبها إستمر'ت الامّة إلى أن 
شذ" إبنتيميلة عن جماعة السلمین في ذلك » قال علي" الفاديء في شرح «الشفاء» 
دقدفرط إبن تيمية من الحنا بلةحيث حر"م السفر لزيارة البي تل كما أفرط 
غيره حبث قال: کون الزيادة قربة معلوم من‌الدین بالضّرددة , وجاحده محكوم 
عليه بالکفر » لعل" الثاني أقرب إلى السَواب لأن" تحريم ما أجمع العلماه فيه 
بالإستحباب يكوت كفراً له فوق تحریم الباح التفق عليه 
فسعيه في منع الناى من زيادته تا بدل" على شفينة کامنة فيه » نحو 
الرسول تلاو و كيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة دالتوسّل في السلمی‌الذین 
«تفدون في حفن لاا انه عبده و دسوله , دينطقون بذلك فيسلاتهم نحوعشرين 
مر في کل" يوم علىأقل” تقدير إدامة لذكري ذلك ؟ دلم بزل أهل العلم ينهون 
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العوام عن البدع في کل" شثودنهم , د يرشددتهم إلى السنشة في الزيا 
إذا صددت منهم بدعة في شيء د لم بمد"هم في يوم من ایام مشر كين بسبب 
الزيارة أد التوسّل , کیف؟ وقدأنقذهماللٌ من الشرك » وأدخل في قلوبهم الابمان » 
و أدال من دماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن‌تيميتة ؛ وجرى خلفه من أزاد 
إستباحة أموال المسلمين د دماءهم لحاجة في النقی . 

ولم پخف یه ما ی دداية مد اشع لزيارة ای" سفر 
معصية لاتقسر فيه الستلاة عن الإمام إبن الوفاه إبن عقيل الحنبلي - و حاشاه عن 
ذلك داجع کتاب (التذكرة) له تجد فيه مبلغ بزبارة السطنی تا 
دالتوسّل به كما هو مذهب‌الحنابلة » ثم ذ کر كلامه دفيهالقول باستحباب‌قددم 
الدينة د زبارة النبي* تيا د كيفيتة زيارته #8 - وإتيان مسجدقبا والسلاة 

ان قبودالشهداه 5 زيادتهم دإ كثادالدعاء في تلك المشاهد ثم قال؛ دأنت 

دأیت نص" عبارته فى المسئلة علی‌خلاف ما بعزد إليه إبنتيميئة . 

۰ - قال أبو الحسن أحمد بن عى الحاملي الشافعی المتوفّى (۴۲۵) في 
«التجرید» : دیستحب" للحاج" إذا فرغ من مكة أن يزدر قبرالشبی" با . 

: )40۰( قال القاضي أبوالطيب طاهر بن عبدالله الطبري المتوفى‎ - ١ 
. دیستحب+ أن بزدد آل ا بعد أن مسج دریمتدر‎ 

۲ - قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوددي المتوفتى (40۰) فى ( الأحكام 
السلطائية ص ۱۰۵) : فاذا عاد دلى الحا" ساربهم على طريقالمدينة لزيادة 


قبى دسول ال تي ليجمع لهم بين حج بيتالله عزآوجل" , و زيارة قبر دسول الل 
رعاية لحرمته د قياماً بحقوق طاعته » د ذلك دانلم .يكن من فردض الحج" فهو 
من مندويات الشرع المستحبّة «عبادات الحجيج المستحسنة 
وقال في (الحادی) : أما زيادة قبر التّبى اي فمأمود بها مندوب [لیها . 
۳- قال أبواسحق: إبراهيم بن عدالشيرازي الفقيه الشافعی المتوفى(475) 


[o^‏ تفیرالبصا گر 


فى (الهذ"ب) : «یستحب زبادة قبر سول ا ا 

4 قال أبوالخطاب محفوظ بن‌أحمد الكلوداني الفقیه البعدادیالحتبلی 
التوفی + (۵۱0) في کتاب (الهدابة) : د إذا فرغ من الحج استحب له زيادة 
قبر التب :94 

۵ - قال أبو عه عبد الكريم بن عطاءاه المالكى المتوقى : (115) في 
مناسكه : « فسل : إذا كمل لك حبك د عمرتك على الوجه الشردع لم يبق 

تللق للسلامعلى التي" لدعاء عنده - 
و زيادة ما فيه من قبورالسحابة دالتابعین دالسلاء فيمسجد 
فلا ینبقی للقادر على ذلك ت رکه 

٩‏ - قال أبو عبدالله عه بن عبدالله بن الحسين السامري الحنبلی العروف 

بی‌سنينة المتوفى: (111) في كتاب(المستوعب) : بابزيادة قبر الرسول 997 
إذا قدم مدينة الرسول تيلا استحب" له أن بغتسل لدخولها » ثم ذكر أدب 
الزبادة دكيفيئة السلام دالدعاه «الوداع 

۷ ب قال الشيخ موفتق‌الدین عبدالة بن أحمد بن قدامة القدسی الحنبلي 
التوفی : )٩۲۰(‏ في كتابه(المغني) ‏ دهذا الکتاب شرح مختصر الخرفی فيفروع 
الحنابلة تألیف الشيخ أبى القاسم عمرالحنبلی المتوفى : (۳۳۶) دالشرح المذ كور 
من أعظم كتب الحنابلة الشى يعتمددن عليها ‏ : « فصل : بستحب" زيادة قير 
النشبى: تلفق ثم ذ کر حدیشی إبنعمره أبىهريرة من طر بق الداد قطنى وأحمد 

1 قال محيى الددين النوديالشافمى المتوفتى حددد : (۹۷۷) في (المنهاج) 


المطبوع بهامش شرحه ( المغنى ج ١‏ ص 444 ) : ديسن” شرب ماء زمزم وزيارة 


قبر دسول الل تبس فراغ الحج" 
٩‏ - قال نجم الدين إبنحمدان الحنبلی المتوفى : (148) في ( الرعاية 
الكبرى ) فيالفردع الحتبليّة : يسن" لمن فرغ عن تسكه زيارة قبرالتبی 2 
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- وله ذلك بعد فراع حجه وإنشاء قبل فراغه 

۲۰ - قال القاضی الحسين : إذا فرغ من الحج فالسنّة أن بقف باللترم 
دیدعو ثم یشرب من ماء زمزم » ثم" بلأتى المدينة ديز درقبر النتبى 3و (العفام) . 

۱ - قال القاضی آبوالمبناس أحمد السردجی الحنفی المتؤفى : (۷۱۰) في 
(الغاية): إذا انسرف الحاح" دالعتمردن من مكة فلیتوجهوا إلى طيبة مدينة 
رسول ال اال د زيارة قبره فاتها من أنجح المساغي 

۷۲- ذكر شیخ الإسلام أبويحيى3 كربا الآنساريالشافعي المتوفى (50ة) 
في (أسنى المطالب) شرح ( دوضالطالب ج ١‏ س 0١‏ ) لشرفالدين إسمعيل بن 
المقرى اليمنى : ها بستحب" لمن حج” » دقال : ثم بزدد قبر التبى قال د یسم 
عليه ثم ذكر شطراً من أدلتها دجملة منآداب الزيادة 

۳ - قال أبو عبدالله عه بن عبدالباقي الزرقاني المالكى المصري المتوفى : 
 )۱۱۲۷(‏ ( شرح المواهب ج۸ س ۲۹۹ ) : قد كانت زسادته مشهودة في ذمن 
كباد السحابة معردفة بینهم »لما صالح عمر بنالخطاب أهل بيت القدای جاءه 
کلب الأحباد فأسلم ففرح به »د قال : هل لك أن تسیر معی إلى المديئة د تزور 
قبره ا د تتمتلع بزيادقه؟ قال : نمم . 

6 - فال الشیخ عد بن السید ددريش الحوت البيردتى المتوفى: (۱۲۷۶) 
في تعلیق ( حسن الأثر ص۲6۶ ) : زيادة التبی تاد مطلوبة لاه داسطة الخلق 
و زیادته بعد دفاته كالهجرة إليه فيحياته , دم نأتكرها فان كان ذلك إتكاداً لها 

أسلها فخطاژه عظيم , دإنكان لما بعر من الجهلة مما لاینبفیفلیبیئنذلك . 

۵ - قال العيخ إبراعيم الباجودي الشافمی المتوفى : (۱۲۷۷) في حاشيته 
على شرح إبن الفزي على متن الشیخ أبىشجاع في الفقه الشافعى ۱ ۳۵۷ : 
دين" زيارة قبرء يض ولو لغير حاج د معتمر كالذي قبله » دیسن" لمن قصد 
الدينة الشر بغة لزيارته تفع أن مکثرمن السّلاة والسلام عليه ني طریقه ؛ ديزيد 
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فيذلك إذا د آی‌حرم المدينة دأشجارهاد يس لال أ بهذه الزيارة ديتقسّلها 
منه . ثم کر جملة كثيرة من آداب الزيادة د ألفاظها . 

٩‏ - قال الشيح عبد الباسط بن الشيخ على الفاخوري مفتى بيردت في 
( الكفابة لنوي العناية ص ۱۲۵) : الفصل الثانی عشر فى زیاد: “ا 
دهىمتأ كندة مطلوبة ‏ ومستحبّة محبوبة » دتسن"زیادته في المديئة كزباد ته حي 


هوفي حجر ته جي" برد" على من سم للا , دهي من أنجح المساعي , «أهم الق بات , 
د أفشل الأعمال د أز كى المبادات , وقد قال 44 : « من زار قبري دجبت له 
شفاعتي » دمعنی «وجبت» ثبتت بالوعد السادق الذي لابد من دقوعه وحصوله » 
و تحصل الزيادة في أي" دقت » د كونها بعد تمام الحج” حب , د يجب على من 
أراد الزب بة من کل" شيء بخالف طريفته د سننه 95ت ثم ذ کر شطراً 
وافراً منآدابالزيادة , دالزبادة الادلى ال تية في الآداب , فقال: دمن عجز عن 
حفظ هذا فلیفتص على بسنه و أقله : السّلام عليك يادسولالله ‏ إلى أن قال -: 
ویستحب" التبرك بالاسطوانات التي لها فضل د شرف د هي ثمانية : 
أسطوانة محل" سلائ ملعي و اسطوانة عائشة د مسمى اسطوانة القرعة » 
و اسطوانة الثوبة محل" إعتكافه َيف د اسطوانة السرير » د اسطوانة علي" دضي 
اي عنه , د اسطوانة الوفود» د اسطوانة جبريل ا د اسطوانة التهجند . 
۷ - قال فقهاء المذاهب الأدبعة المسربين في ( الفقه على المذاهب الأدبعة 
۱۲ ص۵۹۰ ) : زيادة قبرالنتبی" تلك أفضل المنددبات + وقد درد فيها أحاديث 
ثم ذكروا ستة من الأحاديث وجملة من أدبالزائر و ذبادة للنتبي" و . 
۸ - حکی عبد الحق ب ع السقیلی المتوفى : (415) في كتابه (تهذيب 
أبىعمر ان المالكي أنه فال اما كرء مالك أن بقال: زدنا قبر 
من شاء فملها ومنشاء تر كهاء وزیادة قبر النّبى 280 
واجبة . قال عبد الحق : يمنى من الستن الواجبة في (المدخل 2 ١‏ ص ۲۵۲) 
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يريد وجوب السئن ال كلد . 

ة» - قال الشیخ زين الدین عبد الرژف النادي التوفی : (۱۰۳۱) في 
( شرح الجامع السفیر ۶ ص١۴٠‏ ) : د زيادة قبرء يط الشریف من کمالات 
الحج" , بل يادته عند الصوفيّة فرض دعندهم الهجرة إلى قبرء کهي إلبه حياًء 
قال الحكي قبر المصطفى 25977 هجرة المشطرين هاجردا إليه فوجددء 
قبوضاً فااصر فوا فحقيق أن لابخيبهم بل بوجب لهم شفاعة تفيمحرمة زيادتهم ۰ 

دقال فيشرح الحديثالأد'ل الذ کود )٩۳(‏ : إن" أثرالزيارة إمّا للوت 
على الٍسلام مطلقاً لكل زائز , د إِما شفاعة تخص" الزائر أخص” من العافة, 
دقوله تي : «شفاعتي» في الإضافة إليه تشريف لها إذ الملائكة د خواس" البشر 
يشفعون » فللزائر نسبةخاسة, فیشفع‌هو فيه بنفسه دالشفاعة تعظم بعظم الزائر . 

۰- جملالشیخ حسن‌بن‌عماد الشر نبلالي في(مراقيالفلاح بامداد الفتاح) 
فصلا في ذيادة السبي" تال وقال النتبى" تمي من أفضلالقربات دأحسن 
الستحبّات تفرب من‌ددجة مالزم من الواجبات» فانه تتلا حرف عليها دبالغ 
في الندب إليها فقال : « من وجد سمة فلم بزد نی فقد جفانی » وفال لو : 
«من زار قبري وجبت له شفاعتی » دفال تلط : د من زادنى بعد مماتى فكأنما 
زادنی في حیاتی » إلى غير ذلك من الأحاديث ؛ د مسا هو مقر"ر عند المحفقين 
إنه تال حى" رزق , ممتع بجميع اللان" د العبادات , غير أنه حجب عن 
أبساذ القاصرین عن شرف المقامات » و دأينا أكثر الاس غافلين عن أداء حق 
زیادته » «مایسن" للزائر منالجزئيات والكليّات أحببنا أن نذكر بعدالمناسك 
و آدابها ما فيه نبذة من الآداب تتميماً لفائدة الكتاب 

١‏ قال الشيخ ته بن علي" الشوكاني التوفی : (80؟1) في (ني ل الأدطاد 
4 ص ۳۲۵) : قد اختلفت فيها - في زيادة التب تييع أقوال أعل العلم » 
فذه ب الجمهود إلى أنها متددية » د ذهب مض المالكية د بعش الظاهربة إلى أنّها 
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واجبة دقالتالحنفية :ها قرببة من الواجبات » د ذهب إبن تيمية الحتبلي‌حفید 
الستف المردف بشيخ الإسلام إلى أتها غيرمشردعة . ثم فصل الكلام في الأقوال 
- إلى أن قال ني آخر كلامه ‏ : داحتج” أيضاً من قال بالغروعية بأنّه لم بزل 
دأب المسلمين القاصدین للحج في جميع الأزمان على تباين الدياد د إختلاف 
المذاهب الوسول إلى المدينة المشر”فة لقصد زيارته » د يدون ذلك من أفشل 
الأعمال » دلم یثقل أن" أحداً أتكر ذلك عليهم فكان إجماعاً . 

۲ - قال السيّد عد بن عبدالله الجرداني الدمیاطی الشافمي التوفی 
(۱۳۰۷) في (مصباح الظلام ج۲ ۱۴۵) : قال بسنوم : ولزائر قبرالدّبي فقو 
عشر کرامات : |حداهن" بعطى أرفع المراتب , الثائية : ببلغ أسنى المطالب ۰ 
الثالثة : قضاء المآرب . ال رابعة : بذل المواهب . الخامسة : الأمن من المعاطب . 
السادسة : التطهير من المعائب. السابعة: تسهیل‌المصالب. الثامنة: كفايةالنوائب 
التاسعة: حسن الغواقب. العاشرة : دحمة دب" المشادقه المفادب دما أحسنماقيل: 

لمن زاد خير الودى و حط" عن النفس أو ژادها 
فان" السمادة مضموئة لمن حل" طيبة أذ زادها 

وبالجملة فزيارة قبره تفي من أعظم الطاعات دأفض ل القر بات حتّی أن" 
بعنهم جرى على أنها ذاجبة» فينبغي أن يحرص عليها » د ليحذر کل" الحذد 
من التخلف عنها مع القدرة وخسوصاً بعد حبّة الإسلام لأت حقله لد على 
امه عظيم » د لو أن" أحدهم يجبيء على دأسه أذ على بصره من بعد موضع هن 
الأرض لزيارته تي لم يقم بالحق الذي عليه ليه جزاء اله عن المسلمين 
نم الجزاء 
زدمن تحب" و إن شطّت بك‌الداد و حال من ذونة قرب و أحجار 
لابسنستك بعد عن زیادته إن" السحب" لمن بهواء زوا 

د بسن" لمن قصه المدينة العريفة ‏ إلى أن فسّل القول في داب الزيادة 
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وذ كر زياد ةالسيدة تسه وأهل البقيع دالزارات ا دهي نحو ثلاثينموضعاً 
كما قال . 

© قال أبوعبدالل الحسينين الحسن الحليمى الجر جاني الشافمي المتوقى: 
(6۰۳) في كتابه (المنهاج فيشعبالايمان) بعد ذ کر جملة هن تعظيم النثبي ئا 
فا اليومفمن تعظيمه زبادته. 

۴- قال الإمام القددة إبن الحاح عد بن عد المبددي القيرداني المالكى 
المتوفتى: (۳۳۷) في (المدخل فيفسل زيارة القبور ۱6 ص ۲۵۷)) وأا عظيم جناب 


اذا جاء إليهم فليتسف پالذال دالإنكسادوالمسكنة 
والفقر والفاقة دالحاجة دا لا ضطراددالخضوع, دبحضرقلبه دخاطره ۰( د إلى 
مشاهدتهم ب له امین بسرء اهملا يبلون ولا ن 
بماهوأهله, نم یسلی علیهم ديت رض على أسحابهم؛ ثم بترحنم على التابمين لهسم 
باحسان إلى بوم الدین, ثم بتوسل إلى التعالى بهم فيقضاء مآد به دمغفرة ذنوبه, و 
يستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم» ديجزم بالإجابةيبر کتهم د قوي حسن نا 
ني ذلك فانهم باب المفتوح. دجرت سنه سبحانه وتعالى بقضاء الحوائج على 
أبديهم دبسببهم؛ دمن عجزعن الوسول فلي ر سل بالسلام عليهسم, ويذ کرمایستاج 
إليه من‌حوائجه دمغفرة ذدوبه دسترعيوبه إلى غيرذلك» فائئهم السادة الکرام , و 
الكرام لايرد دن منسئلهم دلا من‌توسل‌بهم دمن قسدهم دلامن لجأ إليهم. هذا 
الكلام فيزيادة الأنبياه دالمرسلين عليهمالصلاة دالسلام عموماً ثم قال: 
: ذيارة سید الاد لين ال خرین صلوات الله عليه دسلامه 
فكل ما ذكر يزيد عليه أضافه أعني في الإتكاد د الذال" و المسكنة لته 
الشافع المشفم الذي لا ترد" شفاعته, ولا بخیب من قصده» ولا من قزل بساحته 
دلاهن استعان أد استغاث به » إذ أنه عليه السّلاة د السلام قطب دائرةالكمال 


- إلى أن قال : فمن توسل‌به اد استغاث بهه ادطلب حوائجه منه فلا برد" و 
لا بخیب لما شهدت به العاينة دالآثاد » د بحتاج إلى الأدب الكلي في زیادته 
عليه السّلاة و السلام » وقد قال علمائنا -: إن الزائر يشعر نفسه باه داقف بين 
.يديه عليه السّلاة «السلام كما هوني حياته إذ لاقرق بين موته دحيانه ‏ أعني في 
مشاعدته لته دمعر فته بأحوالهم دنياتهم دعزائمهم «خواطرهم, ذلك عنده‌جلی* 
لاخفاء فيه إلىأن قال -: 

فالتوسل به عليه السلا دالسلام هو محل" حط" أحمال الأدزاد وأثقال 
الذبوب د الخطایا لان" بر كة شقاعته عليه السلا دالسلام دعظمها عند دبه لا 
بتعاظمها ذنب إذ أنها أعظم من الجميع , فلستبهرمن‌زاده, دليلج أ إلى التعالى 
بشفاعة نيه عليه السلاة دالسلام من لم بزره» اللهم لانحرمنا من شفاعتهبحرمته 
عندكآ مين دب العالمين , دمن اعتقد خلاف هذا فهوالحردم؛ ألم بسمع قول الل 


عز" وجل" : دد لو أتهم إذ ظلموا أنفهم جاك فاستغفردا الله د استغفر لهم 
الرسول ...> الآآبة؟ فمن جاءه د دقف ببابه وتوسّلبه وجد الله تواباً دحيماً لان" 


الل منز م عن خلفالميعاد دقد دعد سبحانه دتعالى بالتوبة لمنجاءه دوقف پیابه و 
سثله واستغفرد به, فهذا لابشك"فیه لاير تاب إلا جاحد للدين» معاندله والرسواله 
َي نسوذبالله من الحرمان. 

۳۵ قال ذين الدین أبوبكر بن الحسين بن عمرالقريشي العتماني المصرى 
المر اغي المتوفتى: (۸۱۶) في (تحقیق النصرء في تادريخ 5 الكل" 
مسلم إعتقاد کون زيادته ب قربة عظیمة للأحاديث الواددة 
تعالی: «ولو أنْهم إذ ظلموا جاڈك فاستفقرها الله واستغفر لهم الرسول ..» الآببة 
لأن" تسظیمه لاينقطع بموته دلا يقال: إن إستغقارالرسول لهم ]نما هوف حياقه 
د ليست الزيادة كسذلك الما أجاب به بعض الأئسّة | ان" الآزية دلت على 
تعليق «جدان اللأتمالى تو"اباً رحیماًبثلائة امود: المجبيء, دإستغفارهم وإستغفار 
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الرسول لهم؛ دقد حصل إستغفاد الرسول لجع المؤمنين له قد استغفر للجمیع 
قال الل تمالی : «داستغفر لذنبك وللمؤمنين د المؤمنات » فاذا دجد مجيئهم و 
إستغفادهم كملت الامود الثلائة الموجبة لتوبة الل#تمالى ددحمته. داجع (المواهب 
اللدنية) للقسطلائي. 

عم قال الحافظ أبوالمباى القصطلاني امصري التوفی : )٩۲۳(‏ في 
(المواهب اللدئية) : الفسل الثاني في ذیادة قبره الشريف د مسجد المنيف إعلم 
أن" زيادة قبره الشريف من أعظم القربات د أرجى الطاعات د السبيل إلى أعلى 
الد"رجات, ومن اعتقد غيرهذا فقد انخلع من ربقة الإسلام » وخالفالله درسوله 
دجماعة العلماه الأعلام: دقد أطلق بعض المالكية ذهو أ بوعمران الفاسي کمان كر. 
ني «المدخل» عن (تهذيب الطالب) لعبد الحق: أنّها داجبة قال: دلمله أداددجوب 
السئن ال کندة. 

دقال القاضي عياض: نها من سنن المسلمين مجمع علیها دفضيلة مرغتب 
فيها. ثم ذكر جسلة من الأحاديث الواددة في ذیادته قا فقال : وقد أجمع 
السلمون على إستحباب زيادة القبود كما حكاء النودي ‏ أد جبها الظاهرية » 
فزبادنه 5907 مطلوبة يالعموم دالخصوص كما سبق د لان" زيادة القبودتعظیم» 
دتعظيمه 3407 واجب و لهذا قال بعض العلماء : لا فرق في زیادنه يل بين 
الرجال والنساه ون‌کان محل" الإجماع على إستحياب زيادة القبودالرجال و 
في النساء خلاف . الأشهر في مذهب الشافمي الكراهة . قال إبن حبيب من 
المالكية : دلا تدع في زبادة فبرء تيا دالسلاة في مسجده فان" فيه من الرغبة 


مالا غنى بك.وبأحد عنه. دينبغيلمن نوی الزيادة أن ينوي مع ذلك زیادع مسجد. 
الشريف والصسّلاة فيه. 

۷- قال الشيخ ع الخطيب الشر بيني التوفتی : )٩۷۷(‏ في (مغنىالمحتاج 
ج١‏ ص ۳۵۷) : دمحل هذه الأقوال ‏ يعنى الأقوال في زيارة القبود للنساء من 
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الندب دالکراهة دالحرمة دالإباحة - فيغيرزيادة قبرسیند المرسلين » أما زيادته 
تقو فم نأعظم القر باتالمرجال دالناءء «الحق الدمنهودي‌به قبورية 
والصسّالحين دالعهداء وهوظاهردإن قال الأذدعي: لم أده للمتقد" 

قال إبن شهبة: فان سح" ذلك فينبغي أن يكون ذيارة قب رأبويها داخوتها 
دسائ رأفاد بها كذلك فانتهم أدلى بالصلة من السالحين. 

د قال في (ص 444) بعد بیان منددبيّة زيادة قبرالع ريف قال د ذكر 
جملة من آدلتها : لیس المراد |ختصاص طلب الزيادة بالحج » فانها منددبة 
مطلقاً كما مر" بمد حح" أد عمرة أد قبلهما أد لامع نسك » بل المراد - يعني 
من قول السنف بعد فراغ الحج - تأ كمد الزيا فیها لأمرين : أحدهما: أن" 
الغالب على الحجيج الوددد من آفاق بعيدة » فاذا قربوا من المدريئة يقبح تر كهم 
الزبادة دالثاني لحديث من حجدلم يزدني فقد جفاني دداء إبن عدي في الكامل 


وغیره دهذا بدل على أنه بتأكدللحاج" أكثر من غيرء «حکم العتمرحکم|لحاتا 
فين أ ند ذلك. 


۳۸ قال الشيخ عبدالرحمن شيخ زاده التوقی: (۱۰۸۷) في (مجمع الا هر 
في شرح ملتقى الأبحر ج۱ ص 167): من أحسن المنددبات بل يقرب من ددچه 
الواجبات زيادة قبر نينا وسيّدنا عفد وقد حراض لب على زیادته بالغ 
في الندب إليها بمثل قوله لا : «من زار قبری» فذ کرستتة من أحاديث الشاب 
ثم" قال: فان كان الحج فرضاً فالأحسن أت يبدأ به إذا لم بقع في طريق الحا" 
المدينة المنوادة ثم بشنی‌بالز بادةه فاذا نواها فلینومعها زيارة مسجد الرسول لب 
ثم ذكرجملة كبيرة من آداب الزاش 

و قال الشيخ عد بن علي بن ت الحصني المعردف بعلاء الدین الحسكفي 
الحنفي المفتي بدمشق التوقتی (۱۰۸۸) في (الدر" الختاد في شرح تنوي الأبسار) 
في آخ ركتاب الحج : دزيارة قبرء تاي متددبةبل قيل: داجبة لمنله سعة, دید 


e‏ سودة التکاثر }ج 


بالحج لوفرضاً دیخیتر لوتفلاً مالم يمر" به فيبدأ بزيارته لامحالةء دلينومعهزبادة 

۰- قال أبوالحسن السندي ته بن عبد الهادي الحنفي التوفی: (۱۱۳۸) 
في شرح (سنن إبن ماجة ج۲ ص 588 ) : قال لدميري : فائدة زيادة النبي" 
تيا من أفضل الطاعات د أعظم القربات الفوله ااك : دمن زاد قبري و 
جبت له شفاعتي » رداء الداد قطني د غيرء دصححه عبدالحق » د لفوك تاا : 
«من جائني ذائراً لا تحمله حاجة إلا زيادتي كان حقاً علي" أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة» رواء الجما الحافظ أبوعلى إبن السكن في کتابه 
السمی بالسنن السّحاح » فهذان إمامان صححا هذين الحديثين د قولهما أدلى 
من قول من ظعن ذلك. 

4 قال الشيخ عبدالعطي السقافي (الإدشادات السنِيّة ص مع؟) : زيادة 
الثبي* 4# إذا أداد الاج" أد المعتمر الإإصراف من مكة أدام الله تشريفها 
د تعظيمها طلب منه أن بتوجنه إلى المدينة المنودة للفوز بزبادته عليه السّلاة 
«السلام فانثها من أعظم القربات دأفشل الطاعات دأنجح المساعي الشکورة ولا 
.يختص طلب الزيادة بالحات" غيرأنها في حفّهآ كد دالأدلى تقديم الزيادة على 
الحج إذا اتسع الوقت فاته ريما یموقه عنها عائق » د قد ورد في فضل زيارته 
تا أحاديث منها قوله ل : «من زادقبري د جبت له شفاعتی» د بنبغی 
الحرص عليها » د عدم التخلف عنها عند القددة على أدائها خصوصاً بعد حسّة 
الإسلام لان" حقله تيا على امته عظيم » د ينبغى طرید الزبارة أن ييكثرهن 
السّلاة دالسلام عليه يفكت ني طریق ذهابه إليهاء د إذا دصلها استحب" له أن 
بغتسل ثم" یتوضاًآدیتیمم عند.فقد الاء ثم ذ كرجملة من آداب الزيادة دلفظاً 

3 لو 
۴۲- قال الما على الهردي الحنفی في (المرقاة شرح الشکاه ۲ ص 4۰۴) 


7 تفسير البصآثر -۵0۳۷- 


في زيادة القبود: الأمرفيها للرخسة أدالإستجباب, دعليهالجمهود بل إدعى بعنهم 
الإجماع, پلحکی إبن عبدالبر عن بعضهم دجويها. 

۳- فال منصورعلی ناصف في ( التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسبول 
١‏ ص ۴۱۸): الأمر ‏ في زيادة القبود- للندب عندالجمهوده للوجوب عند إبن 
جزم دلوم ة داحدة في العمر. دقال في (ص ۱۹) : زيادة النساء للقبودجائزة 
بشرط الصبر دعدم الجزع دعدم التبر”ج) ون یکون معها زوج آدمحرم منعاً 
للفتنة لمموم الحديث ‏ او آل - دلقول عائشة: كيف أقول لهم يا دسولافة إإلخ 
دازيادة عائشة لقبآخیها عبدالرحمن: فلا إعترضها عبدالله قالت: نهی‌دسول الك 
ات عن زبادة القبودثي أمريزيادتها. رداء أحمد دإين هاجة. 


(جواز التبرك بقبر النبى الكريم تهبتد عند المامة» 


وقد أجاز أعلام المذاهب الأديمة العامة التبرك بقبر السبي الأقدس تاا 
بالتزام د تمرريغ د تقبيل : على ها ددد عن طريقهم ددايات كثيرة في المقام شیر 
إلى نبذة منها: 

١‏ - آخرتا الحافظ إين عساكر في ( التحقة ) من طرريق طاهر بن بحیی 
الحسيني قال : حد ثني أبي عن جداي عن جعفربن ع عن أبيه عن علي“ رضي ل 
تعالى عنه قال : ارمس دسول الك كاي جات فاطمة دضي الله تعالى عنها فوقفت 
على قبرء با و أخذت قبضة من تراب القبر د دضعت على عينيها دبكت و 
أنشأت تقول: 

هاذا على من شم" تربة أحمد أن لایشم" مدى الزمان غواليا 
سبلت علي" مصائب لو انها صبّت على الاینام عدن لياليا 

دداء جماعة من أعلام|لعامّة: 

۱- ابن‌الجوزي في (الوفاء) 

۲- إبن سيد النتّاى في (السيرة النبوية ج ۷ ص ۲۳۰) 

٣-القسطلاني‏ في (الواهب) مختصراً. 

ع القاديء في شرح (الشمائل ۲ ص ۲۱۰) 

ه الشبرادي في (الإتحاف ص ه) 

ع المهودي في (دفاء الوفاء ج ۲ صن ۴۴۴) 


+ تفسيرالبصآئر 


7 الخالدي في (صلحالإخوات ص ۵۷) 

۸- الحمزادي في (مشارق الأنوار ص #مع) 

حك السيّد أحمد يني دحلان فى (السيرة النبوية ج ‏ س )۳٩۱‏ 

)۱۲۰۵ عمر رضا كحالة في (أعلامالنساء ج ۳ ص‎ ٠١ 

۱- ذكر إبن حجر في (الفتادي الففهيّة ج ۲ ص ۱۸ ) البيتين لهاسلام 
اله عليها . 

۲- الخطیب الشر بيني في (تفیره س ۳۴۹) 

۳- القسطلاني في(إدشاد السادي ج۲ ص ۳۹۰) 

۲- عن أبي الد"رداه قال: دإن بلالا_مؤذ"ن البي" اه - دأى فی‌منامه 
رسول ايل تلفغ وهويقول: ماهذه الجفوة با بلال ؟! أما آن لك أن تزورني با 
بلال؟! فانتبه حزینادجلاً خائفاً فر كبراحلته وقصدالمدینة,فأنی قبرالبي يلا 
فجمل بكي عنده ديم رغ وجهه عليه فأقبلالحسن دالحسين رشى الله عنهمافجمل 
بشمهما يقبّلهما. الحديث. 

دواء جماعة من حملة آثادهم: 

١-أخرجه‏ الحافظ إبن عساكر في (تاريخالشام) مسنداً بطریق في هو ضعين- 
كما في (شفاء السقام ص ۳۹- ۰ع) د في ترجمة إبراهيم بن عل الأنساري (۲2 


س ۲۵۹) دفي ترجمة بلال. غير أن مهذ"با لکتاب حذف الإسناد في الموضع الأول 
وأبقى المتن دأسقطه دأساً سندا دمتناً في الثاني , وقد أخطأ وأساء على الحديث 
والکتاب مما 

۲- الحافظ أبوعك عبدالغنى المقدسي في (الكمال) في ترجمة بلال. 

۳ أبوالحجتاح المزاي في (التهذیب) 

-٤‏ السبکی في (شفاء السقام ص ۳۹) د قال : زوينا ذلك باسناد جیّد و لا 
حاجة إلى النظر في الإسنادين اللذين دداء إين عا کربهما . د إن كان دجالهما 


سك سودة الکاتر 


معر د فين مشهودین. 
6 إبن الأثيرفي (أسدالفابة ج ۱ عن ۲۰۸) 
ء_السمهودي في (وفاء الوقاء ج ۷ ص 4۰۸) وقال: سند جیّد و(ص44۳) 
اسناده جد 
' القسطلاني فی(المواعب اللدنیة) 
۸- الخالدي في (صلع الا خوان ى ۵۷) 
4 الخمزادي في (مشارق الأتوادص ۵۷) 
۳ عن علي" أمير الم سنين للا قال : قدم علينا أعرابي" بعد ما دفتادسول 
م فرعى بنفسه على قبر النّبي” اغ دحثامن قر ابه على دأسه, 
فمعنا قولك, ددعیت‌عن الله سبسانةفوعيناعتك, وكانفيما 
رش «دلوأتهمإذ تللمواأضهم جاك ..» الآبة قد ظلست و جثتك نستغفر 
لى, فنودی من‌القبر: قد غفر لك 
أخر جه جماعة متهم : 
-١‏ الحافظ أبوعبدالله إبن سمان المالكي في (مسباالظلام) 
> التصري في (الروضالفائق 2 ۲ ص ۱۳۷) 
۳- السمهودي في (وفاءالوفاه )۲ ص ۴۱۷) 
4 القسنطلائى فى (المواعب اللدئية) 
6 الشيخ دادد الخالدي فى (صلحالإخوان س ۵۴۰) 
ع العمز ادي المالکی فى (مشاد قالأرض ص ۵۷) 


٤‏ - عن دادد بن أبى سالح : أقبل مردان بوماً فوجد دجلا داضعاً دجهه 
(جبهته) على القبر فأخذ مردان بر قبته ثم"قال: هل تددي ماتصنع؟ فأقبل عليه فاذا 
آبو وب ال صادي. فقال: نعم ی لمآت الحجر إنّما جلت دسول الل يلف ولم 
آت الحجرسممت دسول الل 28 يقول: لاتبكوا علىالدين إذادكيه أعله, ولکن 


[o‏ تفسير البصآئر 
أبكوا علی‌الدین إذا دلاء غيرأهله. 

دواه جماعة من أعلامهم: 

١‏ الحا کم فى ( المستددك ج ۴ ص ۵۱۵ ) دصححه هو د الذهبى فى 
تلخيسه 


۲- أبوالحسين يحبى بن الجن الحسينى فى (أخبارالمدینة) باسناد آخر 
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب كما فى (شفاءالسقام ص ۱۱۳) قالالسبكى بعد 
حكايته: فاناصح" هذا الإسناد لمبکره مس جدادالقبر, دما أردنا يذكرءالقدح 
فى القطع بكر اهة ذلك, 

۳- السمهودي فى (دفاء الوفاء ج ۲ ص ۴۱۰ د١۴۴۳)‏ نقلاً عن |مام الحنابلة 
أحمد قال: دأبته بخط" الحافظ أبىالفتح المراغى المدلی 

4 الهيثمى فى (مجمع الزدائد ج ۴ ص ؟) نقلاً عن أحمد. 


دلايخفى ان هذا | لحديث يعملى القاديهالخبير: ان المنع عن التوسل بالقبود 
الطاهرء إتما هومن بدع الامويئين دشلالاتهم منذ عهد السحابة, دلم تسمعاذن 
الدنيافط" سحابيناً بنكر ذلك غيردليد بيت اهيئّة مردان الفاشم؛ نعم: الثوديحمى 
أنفسه بردقهء دبعلة الودشان بأ كل رطب الوشانه نعم: لبنى اميّة عامة دلمردان 
خاصة ضفينة على دسول ام منذيوم لمیبقله تك في الاسرة الاموبةحرمة 
إلا هتكها » دلا ناموساً إلا مز'قة , دلا ر كناً إلا أباده» دذلك بوقيمته لل فيهم 
دهودلا ينطق عن الهوى إن هوإلا دحي يوحى علمه شديد القوى» دقد صح'عنه 
قافول : إذا بلغت بنواميةأد بعين إتخذدا عباد الله خولا دمال الله نحلاد كتاب 
الل دغلاً. 

دصح" عنه ت قوله: إذا بلغ بنوأبی العاص ثلاثين رجلاً اتخذدا دين اله 
دفلا وعبادالل خولا » دمال الل ددلا. 


دصح" عنه َو قوله: ّي اديت في منامي كان بني الحکم‌بن ابي العاس 


-041- سورء التکاثر لت 


نزن علی‌منبر ی كما تنزد القردة قال: فما دؤى النّبي" 7 مستجمعاضاحکاً 
حتتى توفی . 

وسح" عنه َي قوله :لا استأذن الحکم بن أبي العاص عليه : عليه 
ماه على من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم دقليل ماهم يشرفون فيا لدنيا 
د يضعونفي الآخرة ذدد مكره خديعة؛ يعطوثن الدنيا ومالهمنيالآخرة منخلاق . 

دمح عنه تلك قوله لما ادخلعليهمر د انين الحكم: هوالوزغ إبن الوزغ » 
الملعون إبن الملعون . 

و سح" عن عائشة قولها : إن" دسول الل 49# قال : لمن اله أبا مردان 
ومردان فيسلبه ٠‏ فمردان فتض من لعنةالل عز"وجل" . 

د سح عن عبدالله بن الزبير : ان" رسول الل تزا لمن الحكم د دلده . 

هذه الأحاديث أخرجها جمع من الحفّاظ بطرقهم , د قد جممها الحا كم 
و سححها في ( المستددك ج ٤‏ ص ۴۷۹ 888 ) . 

فحقيق على مردات أن بری الامّة الإسلاميّة انه بحامی عن التوحيد وقد 
دام أن بخن" لها عننبيّها دیصفترء عندهاء د كيف يردقه نبي" كان هذا هتافه فيه » 
و في أبيه دجدء دأسله دشجرته : تلك الشجرة الملمونة التي اجتثت من فوق 
الأدض مالها منقرار » فلايحق” لملم أن يستظل هذه الشجرة الملمونة , دیقول 


بقولهم , د بتخذ برأيهم د يبع إثر اولك أخباء الرجال الذين اتخذدا دين ال 
دغلاً, وعبادالل خولا د کتاب ان حول 


۵ - عن أبي خيئمة ‏ زهیر بن حرب الثقة المأمون التوفی : ۲۳6 - قال : 
حد نا مصعب‌بن عبدالل , حد نا إسمعيل بن يعقوب التیمی قال: كان ابن المنكدد 
- وهو عدن المنكدد الق شي‌التيمي أحد الأثمة الأعلام من التابعين توفی: ۱۳۰ - 
یجلس مع أصحابه قال : د کان يصيبه الصّمات ء فکان يقوم كما هو بضع خداء 


على قبرانتبي تي نم" برجم فموتب في ذلك » فقال: إنّه ليصيبني خطرة فاذا 


etr تفيرالاضآئ‎ [o 


دجدت ذلك استعفيت بقبر النتبي" اي د كان یأتی موضعاً من المسجد فيالصحن 
فیتس"غ فيه « يضطجع فقيل له في ذلك فقال : إثي دأيت البی فقو في هذه 
ال موضع ‏ يعنى في النوم ‏ داجع (دفاء الوفاء ج ص 444:) للسمهودي. 

) قال العز”بن جماعة الحموي الشافعی في كتاب ( العلل دالسئوالات‎ - ٩ 


العبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه دداية أبي علي" بن السّوف عنه , قالعبدالل : 
سثلت أبي عن الرجل يمس" مثبر دسول اليد 94 ویتبر ۵ بمسّه ويقيّله ويفعل 
بالقبر مثل ذلك رجاء ثوابالله تعالى ؟ قال: لابأى به . راجع ( دفاء الوفاء ج ۲ 


ص ۳۳۳ ) 

۷- فال العامة أحمد بن عد المقري المالكى في ( فتح المتعال بسفة النعال ) 
نقلاً عن دلي" الدين العراقي : قال : أخبر الحافظ أبوسعيد بن الملا قال : دأيت 
في كلام أحمد بنحنبل فيجزء قديم عليه خط" إبن ناصر دغيره من الحفاظ : ان" 
الإمام أحمد سثل عن تقبيل قبر النبي ی دتقبيل منبرء ؟ فقال: لابأس بذلك » 
قال : فأديناه الثقي إبن تيميئة فصاد یتمجنب من ذلك » ويقول: عجبت من أحمد 
عندي جليل هذا كلامه أذ معنى كلامه . دقال : دأي" عجب في ذلك و قد ردينا 
عن الإمام أحمد أنه غسل قميماً للشافعي و شرب الماء الذي غسله به؛ ‏ ذكره 
ابن الجوزي في ( مناقب أحمد ص ۲۵۵ ) دابن كثير في ( ادیخه 1١2‏ ص "#١‏ ) 
و إذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فما يالك بمقادير الستخابة ؟ و كيف بآثار 
الأنبياء عليهم السّلاة دالسلام ؟ 

و ما أحسن ما قاله مجنون ليلى 

آمر" على الداياد دياد ليلي اقبّل ذا الجداد د ذا الجدادا 
و ما حب الدباد شغفن قلبی دلکن حب من سكن الديادا 

۸ - ذ کرالخطیب إبنحملة ان عبدابن‌عمر كان بضع‌یدهالیمنی على القبر 

الشر یف »د ان" بلالا دضي الل تعالى عنه دضع خد به عليه أبن 


2[ 


(اسثرلاتم TU ETF‏ :"م عن |بن‌جماعة ثم قالب : 
ولاك" نفراق في المحبّة بحمل على الاذن في ذلك دالمغصود من‌ذلك كله 
الاحترام والتعظيم , دالاس تختلف هراتبهم في‌ذلك كما كانت 

فانای‌خین بردنه لاننلكوت أنغسهم بل‌یبادردن إليه واناى فيهم 

والكل" محل" خير . 

٩‏ - في ( الشفاء ) للقاشي : دى إبنعمر ؤاشعاً يده على مقعد رسول الل 
من‌التبر ثم ؤشغها على دجهه . راجع ( دفاء الوفاء ج ۷ ص ۳۳۴ ) . 

۰- قال شيخ مفايخ الشافعية الشافمي السفیر دين أحمدالرملى فيشرح 
(النهاج) : دیکره أن بجعل على القبر مظلة ؛ د أن بقل الثابوت الذي یجمل 
فوق القبر وإشتلامه فتقبيلالأعتاب عندالدخول لزيارة الأدلياه . 

نم : إن قسدالتبر“ك لاإيكره كما أفتى بدالوك فقدصر"حوا بأئه إذا عجر 
غن استلام الحجر سن" له أن بغير بسا و أن بقبئلها . 

ختكاذا لشب رأملسى الشيخ أبي الشياه في (خاشية المواهب اللدنية)والحمزادي 
في ( كنز الطالب ف ١4‏ ) 

۱ - أخرع الحميدي في الجمع بين السحيحين د آبوداده في مسنده : ان" 
سول ال با كان يخير إلى الحجر الأسود بمحجنته د بقبئل المحجن . 

۲- قال أبو العا أحمدالر “ملي الكبيرالأساري شيخ الفيوخ في حاشية 
( رضي الطالب ) المطبوغة في هاعش ( أسثى الطالب ج ١‏ ص ۳۳۱ ) عند قسول 
العف في أذب فطلق زيادة اقسود - أن بدنومنه دلو"ء منه عيبا - 
المجموع : دلابستلمالقبر فلأبَيُلهء وستقبل وجههللسلام والقبلة للد 
أبو فوعى الاسبهابي قال خیخنا : نعم : إن كان قبر تبي" أو ولي" أ عالم واستمله 
أذ قله بقسد التبر"ك فلا بأ به . 

©1- تقل الطيتب الناشري عن عب" الدين الطبري الشافعي : انه يجوز 


[o^‏ تفي البسآثر 
تقبيل القبر و مسّه , قال : د عليه عمل العلماء الصتالحین د أنشد: 
و دایتا لسلیمی ایا لجدنا ألف ألف للأثر 

داجع (دفاء الوفاء ؟ س ۴۴۴) . 

6 - قال القاضي عياض المالكي في ( الشفاء ) بعد کلام طوبل في تعظيم 
قبرالتبی" تاا : دجدیر لواطن عمرت بالوحيهالتنزيل » تر دد بها جبرئيل 
دمیکائیل, دعر جت منهاالملائكة دالر دح » دضجتعرصانها بالتقدیس‌دالتسبیح » 
داشتملت تربیتها علی‌سیدالبشر دانتشر عنها من دين ال وسنّة بيه ما انتشر , 
مداری آ یات دمساجد دصلوات » دمشاهدالفضائل دالخیرات , ومماهدالبراهين 
والمعجزات , دمناسكالدین دمشاعرالسلمین » و موافف سيد الرسلین د متبو ء 
خانم النبيين حيث | نفجوت النبو ة, « أينفاض عبابهاء دمواطن تهبط الرسالة » 
و ادال أرض مس جلد المطفی ترابهاء أن تعظم عرصاتها , د تنسم نفحاتها » 
د تقبّل دبوعها دجدرانها 

با داد خير الرسلن د من به حدی الأنام د خص" بالآبات 
عندي لأجلك لوعة د عبابة د نثو"ق متوقد الجمرات 
د علي" عهد إن ملأت محاجری من تلکم الجددان دالعرصات 
لاعفرن" مسون شيبتي بینها من كشرة التفبيل والر"شفات 
لولا الموادي دالأعادي زدتها أبداً د لو سحبا على الوچنات 
لكن سأهدى من حفيل تحیتی لقطين تلك الداد والحجرات 

۳ 6 قال قاشىالقضاة شهابالدين الخفاجي الحنفي فيشرح ( الشفاء‎ ١6 

سن ۵۷۷ ) عند قول القاضي: - «نقل من كتاب أحمدين سعيدالهندي فيمن دقف 
القبر أن لایلسق به ولا يمسّه ‏ : بشيء من‌جسده فا فیکره فيه » د هذا 
أمرغيرمجمع عليه » دلذا قال أحمد دالطبري : لابأى بتقبيله وإلتزامه. د روعه 
أن أبا یوب الأنساري كان يلتزم القبر الشريف » قيل : دهذا لغير من لم بغلبه 


04 سودة التکاثر 2 


الشوق والمحبّة دهو کلام حسن . 

وقال في (ج ۳ ص 6۷۱) عند فول إبن أبىمليكة ‏ من أحب أن يكون 
د جاه النبي" فيجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على دأسه ‏ : هو إدشاد 
لكيفيمّة الزيادة د أن كوت بينه دین‌القبر فاصل ۰ فقيل: إنَّه يبعد عنه بمقدار 
أدبعة أذدع , دقيل : ثلائة » وهذا مبني” على أن البعد أدلى د أليق بالأدب كما 
كان فيحيانه و علیه الأ كثر . د ذهب بعض المالكية إلى أن" القرب أدلى » 
دقيل: بعامله معاملته فيحياته » فيختلف ذلك باختلاف الاس » اد هذا باعتبار 
ما كان في العسر الأد'ل » د ما اليوم فعلیه مقصورة تمئع من دنو" الزائس فيقف 
عند العباك . 

-١‏ نفل عن إبنأبى اميف اليماني أحد علماه مة من الشافعيّة : جواز 
تقبيل المسحف و أجزاء الحديث د قبود الصالحين 

۷ - قال الحافظ إبن حجر : استنبط بعنهم من عشردعية الحجر 
الأسودجواز تقبیل کل من يستحق” التعظيم من آدمي"دغیره فا 


یل بدالا دمي“ 
فسبق في الأدب , وا غ عن أحمد انه سل عن تقبيل منبر النتبي باز 


دقبره فلم بربة بأساً د استبعد بعض أتباعه صحلّته عنه . 


اقول: د قد سبق مراداً : أن" المستبعد هو إبن تيميّة د أذنابه الوحتابیون 
من أعل الأهواء الشالة المضلة الذين لابمتنا بهم دلا بآدائهم في دين الله تعالى 

۸ - قال الزدقاني المصري المالكي في شرح ( المواهب اللدنية ج ۸ ص 
۴٠١‏ ) : تقبيل القبر الشريف مكردء إلا لقسد التب ر ك فلا كراهة كما اعتفده 
الرملی : 

1 قال الشیخ إبراهيم الباجودي الشاقعي في حاشیته على شرت إبن قاسم 
الغزي على متن الشيخ أب شجاع في الفقه الشاقعي ( 12 ۲۷۶ ) : يكره تقبيل 


-4۷- تفير البسائر‎ [o 


القبر وإستلامه دمثلهالتابوتالذي يجعلفوقهد كذلك تقبيلالأعتاب عندالدخول 
لزيادة الأدلياء إلا أن قصد به التب ر "ك بهم فلا یکره د إذا عجز عن ذلك لازدحام 
دنحوء كاختلاط الرجال بالنساء كما بقع في زبادة ميدي أحمد البددي دقف 


في مكان بتسگن فيه من الوقوف بلامشقنة د قرأ ها تیستر د آشاد بيده أد نحوها 
6 بل ذلك فقد صر" حوا بأته إذا عجز عن إستلام الحجر الأسود بسن" له أن 
بشیر بيده أد عصا نم یقبلها 

+ قالالشيخ حسن‌المدهی‌الحمزاوي المالکي في ( كنز المطالبس:؟) 
د ( معادق الأنوار ۶۶ ) بعد تقل عبادة الرملي المذكود : دلامربة حينئذ أن 
تقبيل القبر الشريف لم بکن إلا للتبر”ك فهو أدلى من‌جواز ذلك لقبودالأدلياء 
عند قصدالتبرك » فیحمل‌ماقاله العادف علىهذا المقصد لاسما دان قبرءالشريف 
روضة من دیاط الجنة 

۱ - قال الشيخ سلامة المز امي الشافعي في ( فرقان القرآن ص۱۳۳ ): 
دقال - يعني إبن تيميّة - : من طاف بقبود الستالحین أد نستح بها كان مر تكبا 
أعظم المظائم » د أتى بكلام ملتبس فمر"ة يجعله من الكبائن د اخرى من الشرك 
إلى مسائل هن أشباء ذلك » قد فرع العلماء المحقّقون دالفقهاء الدقتفون من 
بحئها د تددینها قبل أن يولد هو بقرون » فيأتي إلا أن بخالفهم » د دیما [دعی 
الإجماع على مايقول ‏ د كثيراً مإيكون الإجماع قد انعقد قبله خلاف قوله كما 
بعلم ذلك من أمعن في كلامه » د كلام من قبله د کلام من بعده ممن تعقلبه من 
أهل الفهم المستقيم » والنقد السليم , د إليك مثالا : القستح بالقبر أد الطواف 
به من عوام المسلمين فأهل العلم فيه على ثلائة أقوال : 

الجواز مطلقاً , دالمنع مطلقاً على دجه کراهة التنزيه الشد؛ 
لاتبلغ حد التحريم » «التفصیل بين من غلية شد شوق إلى الزدر 
هذه الكراهة دمن لاء فالأدب تر که ء و أنت إذا تأمّلت في الامود التي كفر بها 


€] سودة التکاثر‎ of 


السلمیندجعلها عبادة ليرا دجدت‌حجنته ترجع إلى مقد تين سدقت كبر اهما 
دهي: کل" عبادة لغيرالله شرك , دهي معلومة من‌الدین بالضّردرة» ثم” بسوق عليه 
الأدلة بل باتالواردة في الشر كين د كذبت صفراهما دهي قوله : كل نداه لت 
أد غاب أد طواف بقبر أد تستح به أد ذبح أد نذد لصاحبه - إلخ - فهو عبادة 
الغير الل . 

ثم بسوق ال1 بات دالأحاديث الصحاح التي لم بفهمها أد تسد في تأويلها 
على غير دجهها » ثم بخرتا من هذا القياى الذي فسدت إحدى مقد" 0 
الامحالة كاذبة ذهي: ان جمهور المسلمين إل ناه دمنشابعه مشر كو كافرون» 
د قد أجاد تلخيص هذا المذهب د أدلته دتزبيفها منطفياً د اصولياً كل" الإجادة 
سید أهل التحقيق » دتاج أهل التدقيق الإمام أبوعبدال عد بن عبداللجیدالفاسی 
المتوفى : (۱۲۲۹) د ألف في ملف دد به على ذلك المذهب ينطق بعلو" كمب 
هذا الامام ‏ إلى أن قال : 

دلقد تعدی‌هذا الرجل حتثى على الجنابالمحمّدي فقال: إن شد" الر"حال 
إلىزيادته معصية , د إن" من ناداه مستغيثاً به عليه لسّلاة دالسلام بعد دفاته فقد 
أشرك فتادة بجمله شر كاً أصفر , داخرى يجعله شر كاً أكبر دإنكن المستفيث 
ممتلىء القلب بأنهلاخالق «لاموت لا » دان" الب نما ترفع إليه 
الحوائج ويستغاث به على أن" ال جعله منبع كلخير » مقبول الشفاعة , مستجاب 
الدعاه َي كما هي عفيدة جميع السلمة مهما کانوا من العامّة . إنتهى . 

وأخبر جمال الدين عبدالين ها صادی الحد"ث قال : دحلنا مع شيخنا 
تاج الدين الفا كهاني إلى دمشق » فقصد زيادة نعل سيلدنا دسول ال التي 
بداد الحديث الأشرفية بدمشق ء د كنت معه فلمًا رأى النسل الکرمة حر 
عن دأسه د جعل یقبله د يمر دجهه عليه د دموعه تسيل و آشد : 
فلو قيل للمجنون : ليلي د دسلها تريد أم الدنيا د ها في طواياها » 


لقال : غباد من قراب تعالها 


داجع ( الديباج الذهپ س ۱۸۷). 
۲- أخرج محب" الدین‌الطبری في (الررياض النضرة ج ۲ ص ۵۴) حديثاً 
طويلاً فيما اتفق بالأبواء بين عمر بن الخطاب لما خرج حاجّا في نفر من أسحابه 


استغاث به دفيه : لما انسرف عمر و تزل ذلك المنزل د استخبر عن 
الفيخ د عرف موته » فکأنی أنظر إلى عمر دقد دثب مباعداً ما بين خطاء حتتى 
دقف على القبى - قبرالشیخ - فسلى عليه ثم" اعتنقه دبکی . 
فلو جاذ لمثل عمر الوقوف على قبر رجل عادي" د إعتناقه » والبكاء عليه » 
فما دازع الامّة عن الوقوف على قبر دسولها الكريم قلق د إعتناقه والبكاء عليه 
أذ قبور عترته الطاهرة ۱٩‏ 


سودة التکاثر 


« فى استحباب زيارةائمة البقیع وبقية المزارات » 


فيها عند العامة 


وقد جاءت كلمات عديدة ع نأعلامالعامة في استحباب زيارة قبود أئمّة البقيع 
#6 دسائرالمزادات فيها نشير! لى نبذة منها : 
«ديستحب” بعد زيادته يفت أن يخرج ‏ الزاثر- إلىالبقيع كل يوم و 


.يومالجمعةآ كد» كما قال الفاكهي. دفي إحياء العلوم: «يستحب" أن يخرج كل 
هوم إلى البقیم» د كذا قال النودي دالناخوري وزاد الأخير: ديخ ص بومالجمعة, 
يقي المشاهد دالمزادات فیزودالبتای دمعه الحسنبن علي دذين العابددين » و 
د قبر إبراهيم بن النّبي" إت وجماعة 

905 دعسته صفيّة د كثيراً من السحابة دالتابعين - إلى أن 


«سلام عليكم ہما صبرتم فنعم عقبى الداده سلام عليكم دادقوم مؤمنين و 
نا إنشاء الل بكم لاحقون. ديقرأ آآية الكرسىدسودة الاخلاص» «قال النودی: 
.يقول: السلام علیکم دادقوم مؤمنين ,أنتمالسايقون دنا إن شاء اله بكم لاحقون 
اللهم اغفرلأهل اليقيع الفرقد ٠‏ اللهم لاتحرمنا أجرهم دلاتفتنا بمدهم واغفرلنا 
دلهم» دزاد القاضيحسين : 

«اللهم" رب" هذ الآجساد البالية دالعظام النخرة اكتيخرجت من الدنیا و 


[o‏ تفيراليسآئر امه 


هي يك مؤمنة ادخل‌علیها ردحاً منك دسلاماً منتي» اللهم" برد" مضاجمهم عليهم 
واغفر لهم» داجع (دفاء الوفاء ۲ ص 5۸) للسمهودي. 

دوی البيهقي في (السنن ۴ ص ۷۹) دني (ج ه ص ۲۴۹) عن عائشة : كان 
َي بخرج إلى البقيع فيقول: السلام علیکم دارقوم مؤمنين تا کم ماتوعدون 
غداً موجتلون» د نا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفرلأهل بقیع الفرقد. 

آخرجه مسلمني (محیحه) داشر بيني في (المغنی -۱6 ص ۳۵۷). 

وقال إبن الحا في (السدخل 2 ١‏ ص ۲۶۵) : هو بالخيار إن شاء أن 
بخرج إلى البقيع ليزددمن فيه إقتداء بانشبی" ت4ا - إلى أن قال -: میتی 
قبرالمبنای عم التبي" تي ثم يأتى من بعده من الأكابر وينوي إمتشال السنثة 
في كونه عليه الستلاة السلام كان يزددأهل البقيع الفرقد» دهذا نص في | 
فدل" على أثها قربة بنفسهاء مستحبّة ؛ معمول بها في الدین؛ ظاهرة بر کتهاعند 
السلف والخلف. 

اقول : الفرقد ‏ بفتح الغين دسکون الراء دفتح القاف -: بياش البيض 
فوقالح» دشجرعظام. دقيل: ع العوسج إذا عظم؛ داحدته: غر قدة» دبقیع الغرقد: 
مقبرة المدينة لأنّه كان فيه غرقد دقطع , دان" المشاهد القصودة بالبقيع الغرقد 
كانت مشهودة قبل إستيلاء بد العبث د الفساد الأثيمة عنیها » د هي كثيرة جمعها 
د بسط القول فيها السمهودي في ( دفاء الوفاه ج ۲ ص ۱۰۵-۱۰۱) د هناك 
فوائد هامة . 

عن عائشة مر فوعاً: فال تقو : أتاني جبرئيل فقال :إن" دبك يأمرك أن 
تأنيأهل البقيع فتستغفر لهم قالت: كيف أقوللهم يا رسولالل؟ قال: قولی: السلام 
على أهل الدبارمن المؤمتين دالمسلمين» يرحمالل المستقدمين هنا دالمستأخرين» 

نا إنغاء الله بكم لاحقون. 


أخرجه ملم في صحيحه دجمع آخرمن الفقهاه دالحفّاظءوني رواية : 


هه 


السلام علیکم أهل الديادمن المؤمنين دالسلمین, وتا إنشاء البکم لاحقون 
ساب لنا ولكم المافية. أخرجه البيهقي فی(سننه الكبرى ۴۳ ,۷۵). 

وددى أحمد ومسلم تأبودادد دالنسائي عن أبيهريرة: ان" التبی" 488 
أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دارفوم مؤمنين» دنا إنشاء البكم لاحقون. 

وددى البغوي في (المسابيح ۱۳ ص ۱۱۶) عن إبن عباس قال: مر”دسول 
له ااا بقبودالمدينة فأقبل عليهم بوجهه, فقال: السلام عليكم با أهل القبود 
بغفر الل لنا دلكم, أنتم سلفنا دنحن بالأثر. 

دردی البيهقي في (سننه ج ۴ ص ۷۹) عن برريدة قال :كان دسول ال ا 
يعلّمهم إذا خرجوا المقابر: السلام عليكم أهلالديادمن المؤمنين دالسلمین, و 
إنا إنشاء الث بكم لاحقون, دأنتملنا فرط دنحن لكم تبع نسل الله العافية. 

دردی الهيثمي ني (مجمعالزدائد ج ۳ ص ۶۰) عن مجمع بن‌حادثة قال : 
خرج اتب ان جنازة حتثى إنتهى إلى المقبرة ففال: السلام علىأهل القبور 
ثلاث مر”ات ‏ من كان منكم منالمؤمنين دالمسلمين أنتم لنا فرط نحن لكم بع 
عافاناال وتا کم. 

دأخرح الطبراني عن اميرالمؤمنين علي" بن أبيطالب لإا انه قال في زيادة 
قبور بالكوفة : السلام علیکم يا أهل الدیاد من المؤمنين د المسلمين » أنتم لنا 
سلف فادط » نحن لكم تبع عمنًا قليل لا حق, اللهم اغفر لنا ذلهم د تجادز عنًا 
د عنهم , طوبى لمن أداد المعاد دعمل الحسنات » دقنع بالكفاف ‏ د رضي عن 
الل عز"وجل. 

دداء الهیئسی ني (مجمع الزدائد ج ٩‏ ص )۲۹٩‏ د ذكرء الجاحظ في 
(البيان والتبيين ج ۳ ص 4ة) بلفظ یقرب من هذا. 

دفي (العقد الفريد ج * ص ع) : كان علي ب نأ بيطالب «أميرالمؤمنين» كر م 
له دجهه إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم يا أهل الدیادالموحشة والمحال" 


[s^‏ تفسيرالبصآئر ممت 


المقفرة من المژمنین والمؤمنات اللهم اغترلنا دلهم» دتجادزبعفوك عتّا دعنهم » 
7 يقول: الحمدية الذي جمللنا الأرض كفاتاً أحياء دأمواتاًء دالحمدي الذي منها 


خلقنا دإليها مفادناء «علیها محشرناء طوبى لمن ذ کرالمعاد دعملالحنات وقنع 
بالكقاف ورضي عنالله عز"دجل. 

دفي (العقد الفريد ‏ * س 8): دقف تى بن الحنفيّة على قبرالحسن بن 
علي" «الامام» دضىالله عنهما فخنقته العبرة ثم" نطق فقال: دحبك الله باه فلئن 
عزات حيانك فلقد هدت «فاتك, «لنعم الروح ددح ضمّهيدنك, ولنعم البدنبدن 
ضمّه كفنك,د كيف لابکون كذلك وأنت بقينّة دلد الأنبياء دسليلالهدىدخامس 
(دابع ) أسحاب الكساءء غذتك أ کف الحق دربيّت في حجر الاسلام؛ فطبتحياً 
وطبت میتا؛ دإنكانت أنفسنا غيرطيبة بفراقك دلا شاكّة فيالخبادلك. 

وقال الفيروذ] بادي ساحبالقاموس في (سفرالسعادة ص ۵۷): ومن العادات 
النبوية زيادة القبوددالدعاء والإستغفاددمثل هذه الزيارة مستحب" دقال : إذا 
دأبتم القابرفقولوا: السلام عليكم أهل الدياد- إلى آخرما ذ کر - ثم قال: دكان 
.يقرأ دقت الزيادة من وع الدعاه الذي كان بقرژه في سلاة الميت. 

دفي (العقد الفريد ع ۷ ص ۷): دقف علي بن أبيطالب « أمير الم من 

اب فقال: رحمالك خباباً لقد أسلم راغباً, وجاهد طائعاً, دعاش مجاهداً, و 
ابتلى فيجسمه أحوالاء دلن يشيع الله أجرمن أحسنعملاً. 

وفيه (ج ۲ صء):كان الحسن البصري إذا دخلالمقبرة قال: اللهم دب هذه 
الأجساد البالية: والعظام النخرة اني خر جت منالدئيا دهي بك مؤهنة » ادخل 
دوحا منك وسلاماً ما 

ذ في ( الستطرف ج ۳ ص ۸) : قال إبن الماك على قبرأبى سليمان 
داددين نميرا لطائي‌فقال: با دادد !كنت تسهر ليلك إذ الناس نالمون د كنت تسلم 
إذ النای بخوضون و كنت تربح إذ النای بخضسردن» حتی‌عد" فتائله كلها: 
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ذبارة شهداء احد : 

يستحب” للحا أن بزددشهداه احد قال النودي دشر نبلالي دغیرهما : 
أفشلها دأحسنها يوم الخميس خصوصاً قبرسيّدنا حمزة. د قال الفاخودي في 
«الكفاية» : دیخص" بها بوم الإثنين. دقال إبن حجر : وسن" له أن يأني متطهثراً 
قبور الشهداء باحد یبدا بسیبدالشهداه حمزة رضي الله عنه. دقال الفا كهي في 
«حسن الأدب» ص۸۳): وقد ورد: زوردهم وسلموا علیهم» د الذي نفسي بيده لاستم 
عليهم أحد إلا دد دا عليه إلىيوم القيامة. 

ولابخفى: أن ددهم السلام دعاء لهمبا لسلامة دعام مستجاب لقربهم و 
منزلتهم عندالل جل" دعلا. 

ذیادة حمزة عم النبى الكريم تيلا : فيقول دهو في غاية الأدب د 
الإجلال : 

«السلام عليك يا عم"المصطفى؛ السلام عليك با سيد الشهداهء السلام عليكيا 
اسدالله » السلام عليك با أسد رسولالله » رضي ال عنك وأرضاك دجمل الجنّة 
منقلبك ومثواك, السلام عليكم أينّها الشهداه ودحمةاللُ دبر كانه ». 

قال إبن جبيرفي (د حلته ص ۱۵۳) : وحول الشهداه - بجبل احسد - تربة 
حمراء هي‌التربة التي تنسب إلى حمزة ويتب رك الذاس‌بهاء 

ددى البيهقي في (سئئه ج 4 ص ۷۸): «كانت فاطمة رضي الله عنها ترود قبر 
عمنهاحمز ةكل جمعة فتصلّى د تبکی عنده». 

أخرجه الحاكم في ( المستدرك ج١‏ ص ۳۷۷) دقال: هذا الحديث دواته 


عن آخرهم ثقات ثوقال : و قد استقصيت في البحث عن زيادة القبود تحر ”با 
للتشاد كة فی‌الترغیب, دليعلم الشحيح بذنبه انها سنة مسنونة دسلى الل على عل 
دآله أجمعين. 


تفیرالبصا ئر 

ذيارة بقية الشهداء : 
ثم" بتوجّه إلى قبود ا لشهداء الباقين ‏ «المشهور من الشهداء المكر مین 
الذين استشهددا يوم احددهم سبعون رجلا - فیقول: «اللام علیکم بما صبرتم 
فنصم عقبی الد"ار . السلام علیکم با شهداء» السلام عليكم يا سعداء. دشىالل 

عنکم وأدضا کم» 

قال الحمزادي في ( کنزالمطالب ص ۲۳۰) : د بتوسّل بهم إلى الله في 
پلوغ آماله لأن" هذا المعات محل" مهبط الرحمات الربانية , دقد قال خيرالبربة 
عليه السلاة دأز كى التحيئة: إن" لر بكم في دهر کم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات 
هذا المكان محل" هبوط الرحمات الالهية » فينبغي 
.بتع رض لهاتيك النفحات الاحا 


كيف لا؛ دهم الأ حبّة دالوسيلة 


العظمى إلى الل د دسوله , فجدير لمن توسّل بهم أن يبلغ المنى د ینال بهم 


الددجات العلى؛ فاتهم الكرام لا يخيب قاصدهم د هم الأحياء د لا برد" من غير 
إكرام ذائرهم . 
دقال السمهودي في (دفاء الوفاء ۲ ص ۱۱۳): دقد سرد ]بن النجادأساذهم 

فتبعته‌لیسم عليهم من‌شاء بأسمائهم : 

١‏ حمزة بن عبدالطلب ‏ ۸ ن ما أباس ين وی 

۲- عبد الله بن جحد 

۳- مصعب بن عمير 

۴- عمارةین زياد 

۵- شماس بن عثمان 

-٩‏ عمروين معاذ 

۷- الحارت‌بن س 

ر سلمةبن ثابت الحادثين اوس 


-01- 


عبيدالل بن جبير جة بن زد عبد اله بن عمرد 
أبوسعد بن خيثمة جر عمردبن الجموح 
عبدالل بن مسلمة أدى بن الأرق خلاد بن عمرو 
e‏ شبن سنان ره 
عمر وبن قيس ن سود #بن عمرو 

قيس بن عمرد ة بن دب عنترة مولی عبيدة 
ثابت عمرو تعلبة بن سهل بن قيس 

عامر بن مخلد ن فردة ذ کوان‌بن عبد قيس 
أبوهبيرة بنخارث 7 

عمردبن مطرف 

آدی‌بن ثبت 


آنی‌بن النض 
قيس بن مخلد 
عمردبن آبای بن کیسانمولی‌بنی‌الشجار 
حليمين الحادث 
تعماناین عبد 
دمن أداد الوقوف علی‌تفصیل أسماء هؤلاء الشهداء الستعداء دعرفانأسرهم 
فعليه ب (سيرة إبن عشام ‏ ۳ ص ۸۱-۷۵) ف للسمهودي في (دفاء الوفاء ۷ ص 


۱۱۹-۶) حول‌قبودشهداء احد كلمة ضافية فيها فوائد جمّة. 

قال الكمالبن الهمام محقق الحنفية: ديزو دجبل احدنفسه ففي السحیح: 
«احد جبل بحبنا وتحبّه » 

دقد جعل البخادي في صحيحه في آخر غزدة احد باباً في حدیث : د احد 
بجنا وتحبّه » 

دیستحب إستحباباً مو كتداً كما قال النوذي أن يأتى مسجد قباء دفي يوم 


-09۷- تفیرالبصا گر‎ [s^ 


السبت أدلى » ۶ قال الفا کهی : في السبت فالإثنين فالخميس آلی سينّما صبيحة 
سابع عشردمضان لحديث في ذلك فیملی فيه ديقول بعد دعائه‌بما أحب: با صریخ 


المستصر خين ٠‏ با غياث المستغيثين » با مقر جع كرب المكردبين ؛ با مجيب دعوة 
المضطر بن؛صل "على سيّدنا ع د آله دا كشف كر بي دحز ني كما كشفت عن‌دسو لك 
حزنه د کربه فيهذا المقام, باحثان با مان با کثیراللمردف والإحسان يا دائم 
النعم با آرحمالراحمین ولاحول دلاقو 2 إلابالله العلي العظیم. 


< العامة والحث على زيارة القبور 4 


وقد وردت ددابات عن طریق العامة في الامر بزيادة القبود: فأفتى 
أعلامهم على إستحبابها 2۰ قد أفتى بعضهم بوجوبها أخذاً بظاهر الأمر فنشيرإلىها 
يسمه المقام 

۱-عن بريدة مر فوعاً: « كنت نهيتكم عن زيادة القبورألافزدردها » د زاد 
الترمذي: فقد أذناللُ اثبته قلف في زيادة قبرامّه. 

رداه جماعة من حملة آثادهم 

مسلم في صحيده . ۲- الترهذى في سنه دقال: حديث حسن صحيح 

# النسائي في (النن ج ۴ ص ۰.)۸۹ 4 الحاكم في ( الستددل ١‏ ص۷۴٠)‏ 
عن السبحيحين للبخاري د مسلم. ه- البغوي في (مصابيح السنة € ۱ ص 115) 


«عداه من الصحاح. 1 المنذري في ( الترغيب والترعيب ج ٤‏ ص .)١١8‏ ۷- 
إبن الدبيع في (تیسیرالوسول ج ٤‏ ص ۲۱۰) دقال: أخرجه الخمسة إلا البخاري. 

۲- عن عبيداللهين مسعود مر فوعاً فيحديث: «ألافزوددا الفبودفاتها تزعند 
في الدنيا دتذ كثر الآخرة» 

أخر جه جماعة هنهم : 

١‏ ابن ماجة في (سننه ج ص ۴۷). » أبو الوليد محمد بن عبدالل 
الأذدقى في (أخباد مكّة ‏ ۷ ص ۱۷۰) . ۳- الحا کم في ( المستدرك ج ۱ص 


۵ تفسيرالبصآئر‎ [s^ 


۲۴۷۵ و صححه. ۴- المنذدي في(الترغيب والترهيب © ۶ ص ۱۱۸) ۶ قال + 
إسناد صحيح -٠‏ البيهقي في (السنن الکیری ج۴ ص ۷۷). 

۳-عن أنس بن مالك مرفوعاً : « نهیتکم عن زبارة القبود فزدردها فاتها 
تذ كر كم الموت» أخرجه الحا كم في (المستدرك ج ١‏ ص ۳۷۵) دصحنحهه 

4- عنإبن عباس مرفوعاً : « نهیتکم عن زيارة الفبودفزوده هاد لاتقو لوا 
هجراً » أخرجه الطبراني في الكبير د الأدسط كما قي ( مجمع الزدائد ج٠‏ 
ص مه) للهيثمي. 

ه عن زيد بن الخطتاب في‌حدیث مر فوعاً: « « نی كنت نهیتکم عن زبادة 
القبورفمن شاء منكم أن يز د فلي اء الطبراني في الکبیردنقله عنه الهيثمي 
في (مجمع الزدائد ج ۳ ص 9۸) 


ع عن أبيهريرة مرفوعاً : « فزدردا القبود فانّها نذ كثر- تذ کنر کم - 
الموت» دداء جماعة من أعلامهم: 


١‏ مسلم في صحيحه. ۲- أحمد في ( مسئده ج ١‏ ص ۰6۴۴۱ ۳- أبن 
ماجة في ( السئن ج ١‏ ص )٤۷۶‏ . ۴- أبو دادد في ( سننه ع ۲ ص ۰6۷۲ ۵- 
النسائي في ( السنن ج ۴ ص +4). عالحا کم قي (المستددك ج ١‏ ص ۳۷۶) 
۷- البيهقيفي (سننه الكبرى ج 4 ص ۷۶) . ۸- المنذري في (الترغيب 3 الترهيب 
4 ص ۱۱۸). 

۷- عن برربدة مر فوعاً: «إني كنت نهيتكم عن‌ز باد القبود فزدره هادلیزد کم 
زبادتها خير 

أخرجه الحا کم في (المستدرك ج ١‏ ص ۳۷۶ ) دصححه هو و الذهبي و 
البيهقي في (سننه عا ۴ ص ۷۶). 

۸- عن أنس بن مالك مرفوعاً : « إتى نهیتکم عن زيادة القبورفمن شاء 
أن يزور قبراً فلیزده فاه يرق" القلب » ديد مع العين » د یذ کال خرة ولا 


مد سودة التعائر 


تقو لوا حجرآ» 

دداء أحمد في ( مسنده ج ۳ ص ۲۳۷ د ۲۵۰) د الحاكم في ( المستددك 
ج ۱ص ۳۷۹) و صححه هو دأقر”. الذهبي » دالبيهقي في ( سننه‌الکبری ج ۴ 
س ۷۷( 

٩‏ عن زيدين ثابت مرفوعاً : « زدردا القبود دلاتقولوا هجراء أخرجه 
الطبراني فيالصغير كما في (مجمعالزدائد ج ‏ ص 6۸). 

٠١‏ عن أبيذر مرفوعاً: « زرالفبودتذ کربها الآخرة » أخرجه الحا کم في 
(المستدرك 12 من ۳۷۷). 

ال : حديث رواته عن آخرهم نقات : والمنذدي في (الترغيب والترهيب 

) ۱۱۸ EE 

۱- عن أبيسعيد الخدري مرقوعاً في حديث: «نهيتكم عن زيادة القبود 
فزدددهادلاتقولوا ما بسخط الرب"» أخرجه البز اردالهیتمی في (مجمعالزدائد 


ج۳ س ۸ه» وقال: دجاله د جال المحیح 


١‏ عن أبيسعيد الخددي مرفوعاً: «نهيتكم عن زيارة القبورفزوددها ولا 


تقولوا هجرآ» أخرجه البيهقي فى (سننه الكبرى ‏ 4 ص ۷۷). 

۳- عنأبي سعيدا الخدری مر فوعاً: « نی نه بادة القبور فزدردها 
فان”قيها عبرة » 

الك در ام 

ما فى (مسنده ج۳ ص ۳۷) ۲-الحا کم في ( المستدرك 6 ١‏ 
س ولام ) و سحتحه هو د الذهبی . ۳- الببهقي في (سننه الكبري © ٤‏ ص 
۷ 4- المشذدی قي ( الترغیب دالترهیب ج ۴ ص ۱۱۸ ) . د قال : دداته 
محتج بهم فى الصحيح ۰ ۵- الهیتمی في (مجمع الزدائد ج ۳ ص ۵۸ ) و قال : 
دجاله دجال المحيح 


[or‏ تفير البصاثر د 


1 عن طلحة بن عبدالله قال: خرجنا مع سول الق بريد قبورالشهداه 
- إلى أن قال-: فلمًا جثنا قبورالشهداء قال: هده قبودإخوانا: 

دداء أيودائد في(سننه ج١‏ ص ۳۱۹) والبيهقي في ( السئن الکبری © ه 
ص ۲۳۹). 

۵- عن علي" أميرا لم منين ا مر فوعاً ف حديث: «إنْي كنت نهیتکم عن 
زيادة القبورفزدددها فانها تذ كر کم الآخرة» 

أخرجه أحمد في (مستدء ‏ ۱ص 188 ) د الهيئمي قي (مجمع الزدائد 
اج ۳ ص ۵۸) و أخرجه أحمد في (المسئد ج ١‏ ص 4۵۲ ) بلفظ أخصرمن طریق 


غبداللةين مسمود 


۶- أخرح أبوالوليد عبن عبداللُ الأزرقى في (أخبادمكة ج ؟ ص ۱۷۰) 
قال: أخبر ني إبن أبىمليكة فى حديث دفمه إلى النشبي" قيال فال:ايتوا مونا کم 


فسلموا عليهم أد: سلوا - شكالخزاعي ‏ فان بكم عبرة. 

1 عن بربدة مر فوعاً: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوردها فان في‌زبادنها 
تذكرة» أخرجه أبودادد في (سننه ج ۲ ص ۷۲ ). 

۸- عن ثوبان مرفوعاً : « نهیتکم عن زيادة القبود فزوردها د اجعلوا 
زیادتکم لها صلاة عليهم دإستغفاداً لهم» دداء الطبرانيفي الكبير كما في ( مجمع 
الردائد ج ۳ ص ۵۸). 

٩‏ عنه تا : دمن أداد أن يزدرقبراً فليزدء دلا يقول إلا خيراً فان" 
المت یتأذ ی مما یتأذ ی متهالميت» 

ذ كره الشيخ شعيب الصري في (الروض الفائق ج ١‏ ص .)۱١‏ 

۰- عنجابرمر فوعاً: « کنت نهیتکم عن زيادة القبودفزوردها » أخرجه 
الخطيب في (تاديخه © ۱۳ ص 554). 

١‏ عن ام سلمة مرفوعاً: «نهیتکم عن زيادة القبود فزوددها فان" لكم 


-۹۲ سورد العا 


فیها عبرة» آخرجه‌الطبراني فی‌الکبیر کما فى (مجمع الزدائد ج۴ ص 9۸). 
تهىعن زيارةالقبودثم” دختص فيه أحسبه 

قال: فاتها تذ كر الآخر:. 

خر جهالبز اددالهیتمی‌فی (مجمع الزدائد ۳6 ص ۵۸) دقال: دجاله‌تقات. 

۳- عن عالشة قالت: «نهی‌دسول ام عن زیارةالقبورثم قال: زوددها 
فان فیها موعظة» آخرجه الخطیب فى (تاريخه ج ۱۴ ص ۲۲۸). 

۶- عنعائشة فی‌حدیث مرفوعا: «ألافزدددا إخواتكم «سلموا عليه فان" 
فيهم عبرة» دداءالطبرانی فی الأدسط كما فى (مجمع الزدائد ۳٤‏ ص ۵۸ ). 


« حلام العامة وحكم زيارة القبور » 


دقدودد عنأعلام العامة كلمات عديدة في حكمة زيادة الفبود دإستحبابها 
ينبغي لكل قاريء أتاينظر فیها: 

منها : ماقال العبددي المالكي في (المدخل ج١‏ ۲۵۴): دسفةالسلام على 
الأموات أن بقول: السلام عليكم أهلالدياد من المؤمئين دالمؤمنات دالسلمین د 
السلمات دحمالله المستقدمين مثا دالمستأخرين » هلا إن شاه بكم لاحق 
أسئلالله لد ولكم العافية: ثم" يقول:«اللهم” اغفر لنادلهم» دمازدت أد نقست فواسع 
والتسود الإجتهاد لهم فيالدعاء فاتهم أحوت الاس لذلك لإنقطاع أعمالهم.ثم" 
بجلس فيقبلة اميت ديستقبله بوجهه, دهومخيّر في أن بجلس في ناحيه دجليه 
إلى دأسه أد قبال دجهه ثم" بتتی على الله تعالى بما حضره من الثناه ثم بسلی 
على النذبي و السّلاة المشردعة: ثم" يدعو للميّت بما أمكنه » د كذلك بدعو 
عند هذه القبود عند ناذلة نزلت به أو بالسلمین؛دیتضرع إلىالله تعالى في زدالها 
د کشفها عنه دعنهم 

دهذء صفة زيارة القبود عموماء فان كان الميّت الزاد ممن ترجی بر كته 
فيتوسّل إلىالله تعالىبه. و كذلك يتوسّل الزائريمن يراه الینت من تر جى 
بر کته إلى النتبي یھ بل يبدأ بالتوسّل إلى الله تعالى بالبي" اة إذ هو 
العمدة فيالتوسّلء والأسل فيهذا كله دالشر ع له فیتوسل به 05 دبمن تبعه 
باحسان إلى يوءالد”ين, وقدردى النجاري عن‌آٌنس: دان" عمر بن الخطاب كات إذا 


eê‏ سورة التکاتر ]چ 


قحطوا استقى بالمباس ققال: للم" كتا تتو سل إليك بنبيك :80 فتسقينا » 
وإنا نتوسّل إليك بعم بيك فاسقنا فيسقون». 

ثم بتوستل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم فيقشاء حوائجه دمغفرة 
ذئوبه» ثم بدعولتضه ولوالديه المشايخه دلأفاد بهولأهل تلك المقابر دلأموات 
المسلمين دلأحيائهم دذد ستهم إلى يومالدين؛ دلن غاب عنه من |خوانه » دیجار 
إلىالة تعالى بالدعاه عندهم: د يكثر ا لتوسل بهم إلى الله تعالى لته سبحانه دتعالى 
إجتباهم دشر فهم د كر "مه فكما نفع بهم نيالدنيا ففي الآخرة أ کثر فم نأداد 
حاجة فليذهب إليهميتوسّل بهم فاشهم الواسطة بيناللتعالى وخلفه. دقدتقر"ر 
في الشرع؛ دعلم ماله تعالى بهم من الإعتناء دذلك كثيرمشهور دمازال التاى من 
العلماه دالا كابر كابراً عن كابر مشر قأومغر بیتبر" کون بزيادة قبودهمدیجددن 
بر كة ذلك حا دمعنی, دقد ذكر الشيخ أبوعبدالهبن اعمان في كتابه ( سفيئة 


النجاء لأهل الالتجاه) في كرامات الشيخ أبي النجاء في أثناه كلامه على ذلك ما 
هذا لفظه: 


نحقّق لذدي البصائر دالاعتباد أن" زيارة قبود الستالحین محبوبة لأجل 

التبر"ك مع الإعتباد فان بر كة الستالحین جادية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم 

دالدعاء عند قبود الستالحن, دالتشتتع بهم معمول به عند علمائنا الحقتفن من 

ليذهب |لبهم» 

وليتوسل بهم؛ بقوله عليه السّلاة دالسلام: «لاتشد" الر حال إل لثلاثة مساجد : 

المسجدالحرام دمسجدي دالسجد الا قصی» دقال أبو حامد الغز الي في کتابآداب 
السفرمن کتاب الإحياء له ماهذا لفظه 

«القسم الثاني وهو أن بسافرلاجل العبادة لا لجهاد أوحج" ‏ إلىأنقال-: 

اء دقبور الستحاية دالتابعين وسائر العلماء د 

الأدلياء د كل من يتبر"ك بمشاهدته فيحياته يتبر"ك بزباد ته بعد وفاته » ديجوذ 


أئمة الدين» دلا يعترض على ها ذ كرمن أن" من كانت له حاجة 


-۵10- تقیراابصا ثر‎ [o 


شد الر"حال لهذا الغرض دلايمنع منهذا قوله تق دلاتعد” الرحال إلالثلاث 
مساجد: المسجد الحرام, دمسجديء و السجد الأقسى» لآن” ذلك في الساجدلاتها 
متمائلة بعد هذه المساجد, إلا فلا فرق الأنبياء والأدلياء دالعلماه في 


اسلا لفضل؛ دإ اوت في الد"دجات تفادتاً عظيماً بحسب |ختلاف درجاتهم 


عندالل عز وجل" دام تعالی أعلم» 

ومنها : ما قال عز الدين الشیخ بوسف الأردبيلي الشافعي في ( لا نواد 
لأعمال الأبراد) في (الفقه الشافمي ج١‏ ع۱۲): «یستحب للر جال زيادةالقبو 
دتكرء للنساء والسة أن بقول: سلام علیکم دادقوم مؤمنين» ]ان شاءاله عن 


قريب بكم لاحقون, اللهم" لانحرمنا أجرهم دلاتفتنا بعدهم «اغفرلنا دلهم, وأن 
يدنومن القبر کما كان يدنومن صاحبه حيّاً, أن يقف متوجتهاً إلى القبر د أن 
.يقرأ يدعو فان" المت کالحاضر بر جیلهالر حمة والبر كة,والدعاء عقيبالقراءة 
أقرب إلى الاجابة 
ومنها : ماقال الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيمالمصري الحنقي في (البحر 
الرائق) شرح ( کنزالدقائق ج۲ صه١)‏ للنسفی: قال في البدايع: دلابأس بزيادة 
القبود دالدعاء للاموات إن كانوا مؤمنين» من غيردطء القبود لقوله :دي 
كنت اهیتکم عن زبادة القبود ألافزدددها» دلعمل الأمّة من‌لدن رسول الل قال 
هذا. دسر”ح في (المجتنى) بأنّها منددبة ؛ دقيل : تحرم على النساء و 
الأصح أن" الرخسة ثابتة لهماءه كان باه يعم السلام على المو لسلامعليكم 
أهل الديار من المؤمنين دالسلمین. ذکره إلى آخره ثم ذ كرقراءة الفر آن عند 
القبود دشيئاً من أدب الزيارة 
ومنها : ماقال الخطيب الشر بيني في (المغني 12 -۳۵۷): بسن "الوضوء 
لزبادة القبو د كما قاله القاشي حسين في‌شرح الفروع, ديسلم الزائر للقبود من 
المسلمين مستقيلاً دجهه يقرا عنده من القن آن ماتیسر ٠‏ ويسدعوله عقب القرائة 


عوارة تافز اك 


7 الدعاء ينقع المیّت وهوعقب القراءة أقرب إلى الإجابة وعند 
ل القبلة, إن قال الخراسانون‌باستحیاب إستقبال دجه الميلت . 
قالالمستف: ويستحب”الإكثاد من‌الز یارة وأن بکثرالو قوف عندقبود أع ل الخير 
والفضل. إنتهى ملختماً. 
ومنها : ماقال الشيح عبدالمعطي السقافي في (الإرشادات السنیةص۱۱۱): 
ذيارة قبودالمسلمين مندوبة للرجال لخبر مسلم: « کنت نهيتكم عن زيادةالقبود 
فزوردها فاتها تذ کر كم الآخرة. انساه فمکر وهةإن كانت لقبر غير 
نبي" وعالم وصالح قريب ما زيادة القبرالتبی" دمنذكر معه فمنددبة لهن" 
بدن محرم إن كانت القبور داخل البلد .د مع محرم إن كانت خارجة و 
محل ندبزيادتهن” أو کراهتها إذا أذن لهنالحلیل أدالولي د أمنت الفتنة ,دام 
يترشب على إجتماعهن" مفسدة كما هو الغالب ؛ بل اللحقّق في هذا الزمان , 
د إلا فلاديبة في تحريمها . و يستحب” الإكثاد من الزيارة لتحصيل الإعتباد 
دالعظة دتذ كر"الآخرة, دتتا كد" الزيادة عشيتة يومالخميى دبوم الجمعة بتمامه 
بكرة يوم السبت 
دينيفي للزائ رأث يقصد بزباد ته دجهايهُ د إسلاح فساد قلبه, دأن يكون 
على طهادع دجاء قبول دعائه لنفسه دللميّت, دأن یسم على من‌بالعقبرة بقوله 
السلام عليكمدادقوم مؤمنين- هذ كر إلى آخره ‏ ثم إذا دصل ]لی‌قبرم 
منه ودقف مستقيلاً د جهه خاشعاً قائلاً: السلام عليك 


برع الأقادب دالدعاء لهم سیّما الوالدین. 
فقد درد في‌الحت" علیزبادتهما دالدعاء لهما آخباد كثيرة صحيحة. 


[o^‏ تفي رالبصآئر الام 


ومنها : ماقال فقهاء المذاهب الأدبعة مو فوا کتاب (الفقه المذاهب 
و ب 


الأدبعة ‏ ۱ص ٤١٤‏ ) ر مندوبة للاتعاظ د تذ کر الآخرة د 


تتأ كد" يوم الجمعة ديوماً قبلها ديوماً بعدها » ويتبغي للزائر الإشتغال با لدعاه 
و التضر ع د الاعتباد بالموتی د قرائة القرآن للميّت » فان ذلك ینفع الميتت 


۶ القبور المقصودة بالزيارة عند العامة » 


هناك قبود تقصد بالزيادة دقد قصدت فيا لقره نالإسلامية منذ يومها الأول 
دلأعلام المذاهب الأديعة حولها كامات يأخذالباحثالخبير منها دردساً من شتنی 
النواحي د يقف بها على فوائد جمّة منها : عرفان سيرة المسلمين د شعادهم في 
القردن الخالية حولزيارة القبود دالتوسّل والتبر"ك بهاء دالدعاء دالصلاة لدیها 
د ختم القرآت الكريم لمدفونيها » د إليك نبذة منها : 

۱- بلال بن حمامة السبعي مؤذات دسول اط #45 المتوفى سنة :(۳۰) 
قبره بدمشق د في رأى القبر المبادك تاريخ باسمه دضىالله عنه ؛ دالدعاء في هذا 
الموضع المبادك مستجاب , قدجر'ب ذلك كثير من الأدلياء دأهلا لخیرالتبر كين 
بزيادتهم . داجع ( رحلة إبنجبير ص ۲۲۹ ) . 

۲- سلمان الفادسي الصحابي العظيم المتوفى (۳۶) قال الخطيبالبغدادي 
في ( تاريخه 12 ص۱۳۹ ) : قبرء الآن ظاعر معردف بقرب آبوان کسری, عليه 
بناء وهناك خادم مقيم لحفظ الموشع د عمادته , دالنظر في أمر مصالحه » د قد 
دأيت الموضع دزدته غيرم”ة قال إبن الجوذي في ( المنتظم ج ۵ ص ۷۵) : 
قال القلانسي د سمنون : زدنا قبر سلمان د انصرفنا 

۳ - أبو توب ال سادی المحابي التوقی (۵۲) بالردم قال الحا كم في 
(المستدرك -۴۵۸۳6) : بتعاهددن قبره د يزوددنه دیستسقوت به إذا قحطوا» 
د ذكرء ابن الجوزي في ( صفةالسفوة ج ۱ ص ۱۸۷). 


[s^‏ تير البسآئر عام 


د قال الخطیب البغدادي ني ( تادبخه ۱۳ ۱۵۴ ) : قال الوليد : حد ثني 


شيخ من أهل فلسطين : أنه دأى بنيّة بيضاء دون حائط القسطنطنية فقالوا : هذا 
قبر أبي وب الأنسادي ساحب الشبي” #5 فأتيت تلك البنية فرأيت قبره 
في تلك البنينة د عليه قنديل معلق بسلسلة 

دفي ( تاديخ إبن كثير ج ۸ ص بوه ) : دعلی‌قبره مزاد دمسجد دهم أي 
الروم ‏ يعظّمونه. ۶ قال الذهبي في ( الدول الإسلامية ‏ ۱ ص 55 ) : فالردم 

د يستشفمون إلى اليوم به 

4 - مضمب ین الزيير التوفی (۱۵۷) قال إبن الجوزي في ( المنتظم © ۷ 
س ۲۰۷ ) : زادت العامة قبره بمسكن كما يزار قبر الحسين ا . 

۵ - عبيدالله بن عه بن عمر بن علي" بن الحسين بن علي" بن أبيطالب قال 
الخطيب البغدادي في ( تاد يخه ج ۱ ص ۱۳۳ ) : باب البردان فيها أيضاً جماعة 
من‌أهلا لفضل «عندالسلیالر سوم بسلاة العيد قبر كان يعرف بقبر النذدد دیقال: 
إن" الدفون فيه رجل‌مند لد علي ب نأ بيطالب دضىالعنه بتبر لالنّای بزبارته » 
ویقصده ذدالحاجة منهم لقضاء حاجته » حد"ثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن 
التنوخي قال:.حد”ثني أبي قال: کنت‌جالاً بحضرة عضد ال دلة د نحن مخيّمون 
بالقرب من مصلى الأعياد فيالجانب الشرقي من مدينة السلام نريد الخردح ممه 
إلى همذان في داد يوم تزل المسکر فوقم‌طرفه علی‌البناه الذي على قبر النذدد 
فقال لي : ما هذا البناء ؟ فقلت : 

هذا مشهد النذدد دلم أقل : قبرء لعلمي بطيرته من ددن هذا د استحسن 
اللفظة , و فال + قد علمت أنه قبرالنذود د اّما أددت شرح أمره فقلت : هذا 
يقال : إنه قب عبيدالله بن مه بن عمر بن علي بن الحسين بن علي” بن أبيطالب + 
ديقال: إنّه قبر عبيدالله بن ع بن عمر بن علي” بن أبيطالب» د إن" بعض الخلفاء 


سود التكائر 3 


فجعلت له » هناك دسير عليها دهو لايعلم فوقع فيها دهيل 
عليه التراب حيئاً » د إِنّما شهر بقبرالنندد لأنّه ما يكاد بنند له نذد إلا صح" 
د بلغ الناذد ما يريد , د لزمه الوفاء بالنذود د أنا أحد من نذد له مراد لا 
احصيها كثرة ننددا على امود متعد"دة فبلغتها و لزمنی الشذد فوفیت به » فلم 
يتقبّل هذا القول د تكلم بما دل" على أن" هذا إِنّما بقع منه اليسير إتفاقاً » 
فیتسواق العوام بأضعافه د سیتردن الأحاديث فيه . 
فأمسکت فلمًا كان أّام بسيرة نحن ممسکردن في موضعنا استدعاني في 
غددة يوم دقال: ار کپ معي إلى مشهد النذدد فر کبت و د کب في نفر من حاشيته 
إلى أن جثت به إلى الموشع » فدخله د زاد القبر د صلی عنده دكمتين سجد 
بعدهما سجدة أطال فيها المناجات بما لم يسمعه أحد ثم" د كبنا معه إلى خيمته 
د أفمنا یناما ثم" رحل د دحلنا معه يريد همذان فبلفناها » د أقمنا فيها ممه 
شهوداً فلمًا كان بعد ذلك إستدعاني » د قال لي : ألست تذ كر ما حدئتنی به في 
أمر مشهدالنذدد ببغداد ؟ ققلت : بلى , فقال : نی خاطبتك في‌معناه بدون ماکان 
ني نفسي إعتماداً لإحسان عشر تك » دالّذي كان فيضي في الحقيقة ان" جميع ها 


.يقال فيه كذب » فلا كان بعد ذلك بعديدة طرقني مسر خشيت أن بقع د يتم" 
د أعملت فكري في الإحتيال لزداله د لو بجميع ما في بيوت أموالي د سار 
عسا كري , فلم أجد لذلك فيه مذهباً , فذ کرت ما أخبرتني يه في النذر بمقبرة 
النذدر فقلت : 

لم لا اجرب ذلك ؟ فنذرت : إن كفاني الله تعالى ذلك الأمر أن أحمل 
اسنددق هذا الشهد عشرة آلاف درهم سحاحاً » فلسًا كان اليوم جائتنى الأخباد 


بكفايتي ذلكالأمرء فتقد مت إلى أني القاسم عبدالعزیز بن يوسف - يعني كاقبه - 
أن يكتب إلى أي الر"يان ‏ د كان خليفته في بفداد - يحملها إلى الشهد ثم 
إلتفت إلى عبد العزيز ‏ د كان حاضر 


0 تفیرالیساگر 
د نقذ الكتاب 
+ السيدة نفيسة إبنة أبي عه الحسن بن يدبن على بن أبيطا لب » توفليت 


سنة : (۲۰۸) د دفنت بدرب السباع د قبرها معروف باجابة الدعاء عنده د هو 


مج رب دشوالله عنها . داجع ( حل ج ۷ ص 05" ) . 


< زيارة قبور ائمتنا المعصومين اك عندالعامة » 


وقد دردت كلمات أعلام المامة فيالحث" على زيادة قبودأهل بيت الوحي 
سلوات الله عليهم أجممین, «التوسل بهم دالتبر"ك بقبودهم د الدعاء د السّلاة د 
قراءة القرآن المجيد لديها شیر إلى مايسعه مقام الإختصاد: 

١‏ دأس الحسين -الإمام السبط الشهيد كفلا بمسرقال إبنجبير التوفي: 
(۶۱۶)ني(دحلته ۱۲): هوني تابوت فسّةمدفون تحت الأرض قدبنی عليهبئيان 
حفیل بقصرالوصف عنه دلايحيط الإدداك به , مجلل بأنواع الديباج ؛ مسفوف 
بأمثال العمد الکباد شمعاً أبيض» دمنه ما هودون ذلك قدوضع أ كثرها فيأتواد 
فة خالسة, ومنها مذهّبة, دعلفت عليه قناديل فة ؛ وحف" أعلاء كله بأمئال 
التفافيح ذهباً فيمسنع شبيه الردشة, يقيد الأبساد حسناً دجمالاء فيه من أنواع 
الرخام المجز"ع الغریب! اصنعةالبدیع الترصیع مالابتخلهلتخیلون » ولایسق* 
آدنی دصفه الواصفون » وا لمدخل إلى هذه الر دضةعلیمسجد على مثالها فيالتأئئق 
دالفرابة, حیطانه كلها دخام على السفة المذ كودة» دعن يمين الروضةالمذ كودة و 
شمالها بثيان من كليهما الدخل إليها دهما أبضاً علىتلك الستفة بعينهاءوالأستاد 
البديعة السنعة من الدیباج معلقة على الجميع 

دمن أعجب ماشاهدناء فيدخولنا إلىهذا المسجدالمبارك حجرم و ضوع في 
الجدار الذي يستقبله‌الداخل» شديد السواد «البصیص, صف الأشخاص كلها کته 
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المر آ2 الهنديةالحديثة السقل, دشاهدنا منإستلامالناس للقبر البارك دإحداقهم 
به وإنكبابهم عليه وتمسّحهم بالکسوة التي عليه دطوافهم حوله مزدحمين داعين 
با کین متو سسّلين إلى الله سبحاتهد تعالى بير كةالتر بةالمقد'سة,دمتضر" عين ہما يذيب 
الأ كبادديسدع الجماد دالأمر فيه أعظم دمرأى الحال أهول نفمنا الل پس كةذلك 
المشهد الكريم, داشما دقع الماع بنبذة من‌صفته مستدلا على مادراء ذلك إذ 
لاينبغي لعاقل أن يتصد"ى اوصفه لاه يقف موقف التقصير دالعجز, وبالجملةفما 
أن" في الوجود كله مصنعاً أحفدمنه, دلامر أى من‌البناه أعجب دلا آبدعقد"ی 
اله العشوالكريم الذي فيه به د کرمه 
دفى ليلة اليوم المذ كود بتنا بالجبانة المعردفة بالقرافة د هي أيشاً إحدى 
عجالب الدنيا لما تحتوی عليه من‌مشاهد الأنبياه سلواتالل عليهم أجمعين د أهل 
البيت دالستحابة دضواث الله عليهم دالتابمين «العلماء د الز"هاد دالأدلياه ذدي 
الكر امات الشهيرة ال باء الفريبة.دإنّما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته,فمنها: 
قبر بن لنب ي"صالح,دقبر دد بیل بن يعقوب بنإسحق بن إبر اهيم خلیل ال حمن‌صلوات 
ال عليهم أجمعين» دقبر آسية إهرأة فرعوندشی ال عنهاء دمشاهد أهل البيتدشى 
الله عنهم أجممين مشاهد أدبعة عشرمن الرجال دخمس من النساءء دعلى کل داحد 
منها بناء حفیل» فهي بأسرها دوضات بديمة الإنقان عجيبة البنیان, قده کثل بها 
فوم بسکنوث فيها ويحفظونهاء دمنظرها منظر عجیپ, والجرايات متلصلة لقوامها 
في كل" شهر ثم" ذكر تفصیلالشاهد: 
عقد الشبرادي الشيخ عبدالله الشافمي المتوفى: (۱۱۷۲) في كتابه (الإتحاف 
بت الأشراف ص4۰-۲۵) باباً في ذلك المشهد د ذكر فيه زيادته د شطراً من 
الكرامات له» وإحياء يوم الثلاثاء بزبادته» وقال:والبركات في هذا المشهد مشاهدة 
والنفحات العائدة علی‌زاثربه غير خفيله» وهي بصحّة الدعوی مليّة ,و 
الأعمال بالنيّةدلابي الخطاب‌ین دحية فيذلك جزء لطيف مؤلف» داستفتىالقاضي 


0۷۵ سودة التكاثر 


ز کی" الدینعبدا لعظیم فيذلك فقال: هذا مکات شرريف وبر كته ظاهرة, دالإعتقاد 
فيه خير دالسلام؛ دما أجدد هذا الشهد الشريف دالضریح الأنود المنیف بقول 
القائل 
تفي الغداء لمشهد أسراده من ددنها سترالنبو 2 مسبل 
ودداق عزافیه أشرف بقمة ظلّت تحادلها العقول دتذهل 
تفضي البهجته النواظر هيبة دیرد عنه طرفه المتأمّل 
حدتمكانته النجوم فود لو أمسى یجادده الماك الأعزل 
دسماعلو] أن هبل رية فة فأضحی ١‏ بالجباء ابقل 
دقال في کرالکرامات: 

منها : أن ر جلاً بقالله:شمس الدين القمويني كان سا كناً بالقرب من‌المشهد 

وكان معلّم الكسوة الشريفة حصل له شرد فيعينيه فکف" بصره د كان کل" يوم 

إذا سلىالصبح فيمشهد الإمام الحسين يقف على باب الضر بح الشریف دیقول : يا 

سيّدي أنا جادك قد کف" بصري دأطلب من ان بواسطتك أن برد" على" ولوعيناً 

داحدة فبيئما هونائم ذات ليلة إذدأى جماعة أتوا إلى الشهد الشريف فسثلعنهم 

فقيل له: هذا النبی" با دالسّحاية ممه جا الزيادة السيدالحسين رضي اله 

عنه فدخل معهې» ثم قال ماکاث يقوله فياليقظة.فالتفت الحسين إلى جدء دذ کر 

له ذلك على سبيل الشفاعة عنده في الرجل, قفال ابیت للامام على دضی 

الله عنه: با علي" کحنله. فقال:سمعاً دطاعة وأبرز من يده مكحلة دمردداً دقالله: 

أت المردد دوضعه في عینه الیمنی؛ فأحس” 

استيقظ منها دهو بجد خرادة الکحل في 

بها إلى أن مات دهذا الذي كان بطلبه‌فاصطنع 

هذه البسط التي تفرش في مشهد الإمام الحسين رضي الل عنه وكتب عليها دقفا 

دلم تزل تفرش حتلى تولى مصرالوزير المعظم عد باشاالشريف من طرف حضرت 
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مولانا السلطان عد خان نسرءالله فجدد بسطاً اخرى, دهي التي تفرش إلى الآنء 
ذكر كرامة اخرى دقعت للشيخ أبي الفضل نقيب السادة الخلوتيئة, دقال بعد 
بیان | ختصاص يوم | بزبادة ذلك الشهد؛ دلنذ كر في هذا الباب نبذة من 
القصائد التي مدحت بها آل البيت الشریف «توسّلت فيها بسا كن هذا الشهد 
المنيف فمسًا قلت فيه 
آل طه ! ومن يقل آل طه مستجيراً بجاهکم لاير و 
حبكي مذهبي دعقد بيني لیس لي ذهب سواه د عقد 
منکم أستمدایلکل"من قا ون هن فيض فشلكم يستمد" 
بینکم مهبط الرسالة وال وحید منکم نود الثبو 2 یب 
دلكم في الملا مقام دقيع مالکم فيه آل يس ند" 
يابن بشت الرسول من ذايشاه ك إفتخاراً دأنت للفخر عقده 
با حسيئاً هل مثل امّك ام لشريف؟ أد مثل جدلك جد؟ 
دام قوم أن يلحقوك دلكن بینهم في العلا بيئك بعد 
خسّك اله بالسمادة في دي اك نسم بالشهادة بعد 
لك في القبر يا حسيناً مقام 2 الأ عداك فيه خزي وطرد 
یا کیم الدادين يا من‌له الدم ر على دعم هن يعاند عبد 
أنت سيف على عداك ولكن فيك حلم د ما لفشلك حد 
کل من دام حصر فنلك غر" فضل !1ل التبی لیس بعد" 
طيبة فاقت البقاع جميماً حين أشحى فيها لجداك لحد“ 
دلیسر قخر علی اكا مصر دلها طالع بقبرك سعد 
مشهد أنت فيه مشهد مجد کم سعی نحوه جواد مجد"؟ 


«ضریح حوی علاك شريح کله مندل. يفوخ و ند" 
ميد ماله إنتهاء و سر" لايضاهي د دونق لايحد” 


دحمات للزائرين توالت 
دشي اله عنكم آل طه 
دسلام عليكم كل دقت 


أنا في عرض تربة أنت فیها 


أنا في عرض جد"ك الطاهرالط 


أنا في عرف من یمود کل" |( 
أا في عرض من أتته غزال 
أنا في عرض جداك المسطفى من 


سِوَدة التكائر 


و جزيل ممن العطاة و دفد 
ددعاء المقل” مثلي جهد 
ما تفت بكم تهام د نجسد 
باحسیتاً د بعد حاشا آدو" 
هر إذا ماالزمان بالخطب‌سدد 
رسل عليه دمالهم عنه بدا 
فحماها والخسيم خسم ألد" 
كل عام له الرحال تشد" 


دقلت فيهم أبضاً رضي الل تعالى عنهم : 


آلبيت النبي! مالي سواكم 
لست أخشى ديب الزمان د أنتم 
من یا هي فخار كم آل طه ؟ 
کل" فضل لغیر کم فاليكم 
لاعدمنا لکم مواشد جود 
يا ملوكاً لهم لواء السالی 
أي یت کبیتکم آد طه؟ 
دوشة المجد و الیفاخر آم 
«لکم في الکتاب ذ کر جمیل 
دعليكم أثنى الکتاب دهسل بم 
دلکم في الفخاد يا آل طه! 
قد قسدناك بان بنت رسو 
ينا حسيئاً ما مثل مجدك مجد 
ياحيناً بصق جداك عطفاً 


ملجأ آدنجیه للكرب في غد" 
عمدتي في الخطوب یاآل أحمدا 
دعليكم سرا دق المز" همثد" 
با بني الطهر بالاصالة بسند 
کل" يوم لزائر يكم تجداد 
د عليهم تاج السعادة بعقد 
عجن با ا ا 
د عليكم طير المكادم غر د 
بهتدی منه کل قاد وسمد 
د ثناء الکتاب مجد وسودد ‏ 
منزل شامخ دفيع مشیند 
ل اف دالخیر من جنابك بقصد 
لشریف دلا كجداك من جد" 
لمحب" بالخیر منك تصواد 
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كل وقلت يود يلشم قرا أنت فيه بمقلتيه د بشهد 
سادتي أنجدوا محباً فاكم مطلق الدمع في هواكم مقیند 
و آأفیشوا مقصرآما له غي ر حما كمإن أعضل الأمر داشتد 
فملیکم قمرت حبتی د اها بعدحبى لكم اقابل بالود 
با إلهي سوی حب" آل الب ت آل البي" طه الممجند 
أنا عبد مقصّر لست أدجو عملاً غير حب" آل علخ 
دقال في المشهد الحسيني أيضاً : . 
با نديمي قم بسي إلى المهباه د اسقنيها في الردضة الفتاه 
حيث مجری الخلیج دالماء فيه یتتی کالحية الرقشاه 
هاتها با ندیم صرفا د دعنی من صريع الهوی قتیل الماء 
د آدرها ممزدجة بالتهاني غير ممزوجة بماء السماه 


هاتها با ندیم من غير خلط إن" خلط الدداء عين الداه 
د القنی بسا نديم تحت الأثيلا ت سحيراً إذا أردت لقائسي 
في كثيب من الجزسرة بختا ل دلالا في حلة خضراه 
روضة داشها النسيسم سحيراً باعتلال سحت به د اعتلاء 
د لطیف النسيم يعبت بالفص سن فیهتز هسزأة إستهسزاء 
با خرير الخليج تفديك نضي فلکم فلت فني حماك منالي؟ 
با نديمي جد"د بن کراه دجدی د أحي ذاك الغرام بالاغراه 


هات حداث عن تيل مصر ددعني من فرات د دجلة فيحاء 
و أعدلى حديث لذ"ات مسر فحديث اللذثات على دائي 
إن مسراً الأحسن الأرض عندي د على نيلها قصرت دجائي 
د غرامي فيها د غاية قصدی أن أدى سادتي بني الزهراء 
د إلى المشهد الحسيني أسى داعياً راجياً قبول دعائي 


ياب بنت الرسول ني‌محب" . فتعطّف د اجمل قبولي جزائي 
با کرام الأنام با آل طه ؟ بكم مذهبي و عقد دلائي 
ليس لی ملجأ سواكم دذخر ‏ أدتجيه في شدانی درخالی. إل 
وفال فيه سا : 
یا آل طه امن اتی حبکم مؤملاً [حانکم لايضام 
لذلا بكم یا آل طهاو هل يضام مسن لاذ بقوم کرام؟ 
تزدحم النّای بأعتابكم د المنهل العذب كثير الز حام 
من جاء کم مستمطراً فلکم فاز من الجود بأقصى مرام 
با سادقي با بشمة المسطفى با من لهم في الفشل أعلى مقام ! 
شم ملاذي دعياذي ولي قلب بكم يا سادني مستهام 
دحقلكم نی محب" لكم محبة لایشر بها اصرام 


دقفت في أعتابكم هائماً د ما على من هام فيكم ملام 
يياسبط له ياحيناً على خربحك المأنوس مشي السلام 
مشهدك السّامي غدا كعبة لنا طواف حوله داستلام 
فسار كالبيت العتيق الحرام 
حسيناً السبط الإمام الهمام 


عز «مجد شامخ د إحتشام 
با زائر هذا السقام إغتنم فكم لمن یی إليه إغتنام ؟ 
يتفرع السّدر [ذا ذدته و تجلی عنه الهموم العظام 
كم فيه من نور و من ردئق کته ددشة خير الأنام. إلخ 
؟- قال الحمزاوي العددي المتوفتى: (۱۳۰۳) في (مشادق الأنواد ص )٩۷‏ 
بعد کلام طويل حول مشهد الإمام الحسين الشریف:داعلم أنه ينبعي كثرةالزبارة 
لهذا المشهد العظيم متوستلاٌبه لیا ديطلب من هذا الإعام ما كان يطلب منه 


[o^‏ تفيرالبسائر سواه 


فی‌حیانه, فاته باب تفریج لکر وب قبز باد ته‌یز دل عن‌الخطب الخطوب, ديسل إ لىالل 
بأنواده دالتوسّل به کل قلب محجوب, دمن ذلك ما وقع السيّدي العادف بالل 
تعالی سيندي عل سلبي شادح «المزيمة» الشهیر بابن الست" د هو اه قد سرقت 
كتبه جميعها من ببته قال: فتحیتر عقله, داشتد” كر به فأتى إلى مقام ولي" نممتنا 
الحسين منشدا لأبيات إستفاث بها فتوجنه إلى بيته بعد الزيارة دمکثه في المقام 
۶ , فوجد كتبه في محلها قد حشرت من غير قص لكتاب منها د هاهي 
الأبيات : 
أيحوم حول من التجأ لكم أذى؛ أد یشتکی ضيماً د أنتم سادته ؟ 
حاشا يرد" من انتمى لجنا بكم یا آل أحمد ! أو تسر" شو امته 
لكم السيادة من ألست بسربکم ولكم نطاق العز" دارت هالته 
هل ثم" باب للنتبي" سواكم من‌غیر کم من‌ذي الود ید بحانته؟! 
با لطرف لايشاهد مشهداً بحوی الحسين د تستلمه سلامته 
فالزم دجاباً شم" سبط عد ما أمّه راج د عيقت حاجته 
ها خادماً للحب" برفع حاجة مما يلاقي من بلا یا هالته 
آمد ااي من فيض أمداده دمتّمنا من فيض قربه » «تقبيل أعتابه » د ذ کر 
لبعنهم في ذلك المشهد قوله : 
منزد کل الاله سناه تتوارى البددد علد لقاه 
خسه دبنا بما شاء في الأد ض تعالی من في السماه إله 
صانه زانه حماء دقاء وكشاء بنشة و دضشاه 
إن غدا مسكناً لمزأة آل ال بيك من سم قندده, ولا 
الإمام الحسين أشرف مولى أنّد الدين سره و دقاد 
مدحته أي الکتاب د جات سنّة الهاشسي طرذ حلاه 
دهناك کلمات ضافية ليم ما ذ کر حول الشهد الرأی الشريف لوجمعتها 


سور التكائر 


لیف لأنت كتاباً حافلاً, دممن‌آفرده بالتأليف الشیخ عبد الفتاح بن أبي بكر 
الشهير بالرستام الشاقمي له رسالة: (نورالعين في مدقن دأى الحسين) 

۳- الامام الطاهر موسى بن جمقر 4 المدفون بالكاظميّة الشهيد سنة : 
(۱۸۳) أخر الخطيب البغدادی في(تاریخه ۱6 ص ۱۲۰) باسناده عن أحمد بن 
جعفرا ين حمدان القطيعي قال: سمعت الحسن إبن ابراهیم أبا علي الخلا ل شيخ 
حنابلة عسره ‏ بقول: ها هني أمرفقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسّلت به إلا 
هلال تعالى لي مااحب”. 

4- وني( شذدات الذهب ج ۲ ص ۴۸ ) : تسوفی ببغداد الشريف أبو 
جمفر محمد الجواد إبسن علي" بن موسی الرضا الحسيني أحد الإثنى عفر ]ماما 
الذين تداعی فيهم الرافشة المصمة» د دفن عند جدء موسى د مشهدهما بنثابه 
العامة بالزيارة . 

۵- الإمام الطاهر أبوالحسن على بن موسی‌الرضا لفقلا فال آبوبکر دإ 
المؤمّل: خرجنا معإمام أل الحديث أبيبكرابن خزيمة وعديله أبي على الثقفي 
مع جماعة من مشا يخنا دهمإذ ذاك متوافردن إلى علي بن موسی‌الرضا بطوس قال: 
فرأيت من تعظيمه يعني إبن خزيمة لتلك البقعة دتواضعه لها د تشر"عه عندها 
ما تحيثرنا. داجم (یب ۷ ص۳۸۸) 

وقد أجاز أعلام العامة بل حشوا الناى على زبادة قبود أبي بكر د عمر و 
عنمان» دقبور أئسّة المذاهب الأربعة دأعلامهم في كتبهم كما في (المذاهب الأربعة 
1 ص۵۵۱) د القسطلا لي في (المذاهب اللدئية) دشر نبلالي الحنفي في (مراقی 
الفلاح) دإبنالحاج في (المدخل ۱6 ص٠٠٠‏ ) د إبن الجوزي في ( مناقب أحمد 
۴۵۴ ۴۸۱۵ 4859) دإبن عا کر في (تادريخه ۲62 صع4) د الخطيب البغدادي 
في (تادیخه) دغيرهم. دهذا قليل من كثير مما تدادل بين أجيال المسلمين منذ 
عهدهم المتقادم من لدن عهد السحابة الأد"لينهالتابعين لهم باحسانه ثم" في‌آددادهم 


هم تفي رالبصآئر -0۸۱. 


المتتابعة من زيادة قير نبيلهم الأعظم 5# دمراقد الأئممّة والأدلياء دالستالحین د 
العلماء دشد" الرحال إليهاء والتوسل والإستشفاع بهاء دفي الزائرين علماء أعلام 
دأئمّة يقتدى بهم في کل" منالمذاهب, على ان" نقلة هذء الأقاويل علماء د قادة 
إدتضوا تلكم الأعمال بنقلهم لها في مقام فشيلة القبودین, دأرباب هاتيكالشاهد 
فعلی ذلك دقع التسالم بينفرق المسلمين في قردنهم المتطادلة ,و ذلك 

الإجماع المتحفّق بينفرق الامة الإسلامية على ٍستحسان ذلك كله د كونه سنّة 
دأنت آیتها القاريء الكريم النصف إذا تدبّرت فيما ذ كر ناء فهل تجد لما 
يصفه إبن تيمية دأذنابه الوهابيون مقيلاً من السّدق؟ فهل كان المسلمون لاد لو 
بردن ما يأنون به من الأعمال في مشاهد الموتى كفريئّة ثم یتفر بون به إلى الله 
جل" دعلائحاشا لانتّهم فرق المسلمينعامّة بمثلهذه الفرية الشائنة,دهل تجد شيثاً 
من‌هاتيك الأعمال مختصاً بالشيعة فحسب! لاه الله . د هل الأعمال التى تأتى بها 
الشيعة عند القبود من التوسّل والتبرك بها دالدعاء د السلاة دیهان جل" دعلا د 
ختمالفر آن الکریملدفویها -دقد زعم هؤلاء الببغاء أتهاكاعفة عن الغو" دالتأليه 
لعلی" ددلده - غیرما يأتي به أهل السنةء دفی‌مقد"مهم أثمتهم عند تلکم الزادات 
من لدن‌عصر الصحابة حشّی‌البوم من سرد ألفاظ زيادة جامعة لفضائل المزدر» دمن 
الدعاء عند قبرء دالسّلاة لديه» ختم‌القر آن المجيد عنده وإهداه ثوابه إليه» و 
التوسل والإستشفاعبه. دطلب قضاء الحاجة منالهتعالى يوسيلته والتبرك بهبالتزام 
أدتمر ريغ أدتقبيل»وتعظيمه يكلما أقتضته حرمته واستوجبه خطرء.فلو سس تأحلام 
1 2 دأتباعهدتكون هذءال عمال بدعة وضلا دغلو ] دتألهادفاعلهاخادجاعن 


دبقة الإسلام لم ببق عندئذ معتنق بالاسلام منذ بومه الأول إلا بن‌تيمية و من 
لف" له . 
فحقيق على القاديء الكريم الآن أت بقف على كلمة « القصيمى من 


۵۸۲ سود ة آلتکاتر كت 


أذئاب إبن تيمية » الاخری د یکون على بصيرة من أن" الشيعة ليس بينها د بين 
المذاهب الأدبعة قط" إختلاف في هذه المواضع الهامّة دتما هي مما تسالمت عليه 
الامّة الاسلاميتة جمعاء غير أن" كتاب الهواهى هاج هائجهم على الشيعة؛ فأجلجوا 
عليهم نيران الإحن د الشحناء د جاا یقطمون كلمة التوحيد بأقلام مسمومة » و 
يشقن عساالمسلمين » د يلقون الخلاف بينهم ادلئك الذين طبع الله على قلوبهم 
داتبعوا آهوائهم... 
ذكر القسيمي في كتابه ( السراع ج ۲ ص ۶۳۸ ) قول العلامة الأمنيي 
من قصيدة له 
لابدع أن كان الدعاء إليه في بها ساعداً د يقيرها لم يسمد 
ثم قال:هذا الول عندجمیم المسلمين على إختلاف مذاهبهم دنحلهم منأفوال 
الرد"ة «الکفرالواضح د نموذبالله من الخذلات 
دقبل‌هذاالبیت: 
د کذا السلادلدي الفبود تبر" کا بذه‌ی لقبورفلیس بالسنم الر "دی 
إن الأئمة من سلالة ها شم ثقل النّبي" د قددة للمقتدى 
قالوا: السّلاة لدي محل .قبورنا في‌القضلتعدل مثلها في السجد 
عنهم ردته لنا الثقات فبالهدی عنهم إذا شثت الهداية فاقتد 
شرف المكان بذي اللکان‌محقق د أخوالحجا في اك لم يترد 
خير عبادة دبنا في مثله من غیره فالیه فاعمد داقصد 
د کذلکم طلبالحوائج عندها من دنا آدجی لثيل المقصد 
بر کاتها ترجی لداع انها بر کات شخص فی الضر یح‌موسد 
لابدع إن كان الدعاء إليه في ها صاعداً د بفیرها لم بصعد 
فقال: والقسيدة أغلبها منهذا النوعالفاحش الناقض لدين الإسلام دلفیره 
من أديانالل. إنتهى. 


دعد القصیمی القول بالشفاء وإجابة الدعاء عند قبر الحسين السبط لا من 
من آفات الشيعة في (السراع-۲0ص۲۱). 

«کبرت كلمة تخرح م نأفواههم إن بقولون إلا کذباء الكهف: ۵) 

إنتهى كلام العلا'مة الأميني قدی سره في هذا الباب على طریق 
الإختصاد مننًا. 


الأحياء دحشهم على زيادة الأموات , 
قبرالنتبي الأقدس دأهل بيته المعسومين سلواتالل عليهم أجمعين 

عن طربق الشيعة الإمامية الإنتى عشرية الحقنّة نشير إلى ما يسعه المقام : 
١‏ ردى السّددق دضوانال تعالی عليه في الأمالي باسناده عن العلاه بن 
المسيتب عن أبي عبداله جمفر بن عد عن أبيه عن آبائه #16 فال : قال الحسن 


بن علي" للا لرسولالله ##فنظ : با أبه ما جزاء من زارك ؟ فقال : من ذارني أو 
زار أباك أ زارك أد زاد أخاك كان حفناً علي آن أزددء بوم القيامة حى أخلسه 


من نویه . 

۲ - ردىالسددق كت في نواب الأعمال باسناده عن علي بن‌الحسین 
قال: قال الحسين لا : با أبتاء ما لمن زادنا ؟ قال : يا بني من زادنيحيئاً د مثا 
د من زاد أباك حینادمیتتاً , دمن زادك حینآدمیتا » د من زاد أخاك حینآدمیتاً 

ده يوم القيامة و أخلصه من ذنوبه و أدخله الجنّة 


٤‏ - دفیه باسناده عن لسن ی الق : قال آبوالحمن موسىتن 
جعفر لفل : آدنی ما بتاب به زائر أبي عبدالة لا بعط" الفرات إذا عرف حقته 


58 علي ايسان‎ [o^ 


۵ - دفيه باسناده عن موسی بن القاسم الحضرمي قال : درد أبوعبدالل 24 
ني "ل ولابة أبي جعفر فتزل النجف ۰ فقال: باموسى إذهب إلى الطريق الأعظم ٠‏ 
فقف على الطريق فانظر فاته سيجيثك دجل من ناحية القادسية فاذا دنامنك » 
فقلله: هیهنا ر جل من دلد دسول الق يدعوك » فيجبيء معك قال : فذهبت 
حتی قمت علی‌الطریق, دالحر” شدید فلم أزل قائماً حّی كدت اعصی دانصرف 
دادعه إذ نظرت إلىشيء مقبل شبه د جل على بمير قال: فلم أزل أنظر إليه حى 
دنا منلی؛ ففات له : باهذا هيهنا دجل من‌دلد دسول اله #7 بدعول دقد وسفك 
لي قال: إذهب بنا إليه قال: فجثته حتتی اناخ بعیره ناحية قريباً منالخيمة قال: 

فدعا به فدخل الأعرابي إليه » د دنوت أنا فصرت باب الخيمة أسمع الكلام 
دلا آداهما فقال أبوعبد الله ل : من أبن قدمت ؟ قال : من أقصى اليمن » قال : 
فأنت من موضع كذا د كذا ؟ قال : تمم أنا من موضع كذا د كذا قال :فما جلت 
هيهنا ؟ قال : جثت زائر الحسين لا فقال أبوعبداله لا : فجئت من غير حاجة 
ليس إلا الزيادة؟ قال: جثت منغيرحاجة ليس إلا أن اسلّى عنده وأزوده داسّم 
عليه د أدجع إلى أهلی 

فال أبوعبدالّ لا : دماتردن من زيارته ؟ قال : نرى في زيارته البر كة 
ای ی ا د ائجنا قال ؛ فقال له 

فلا أزيدك من فنله فتلاً يا أخا اليمن ؟ قال : زدني بابن‌دسول 

ات قال : إن ذيادة RE‏ و ی 
دسول الل بللا فتمجتب من ذلك فقال : اي دال حجنتين مبرددتین 
ذا كيتين مع دسول الله 505 فتعجتب من ذلك » فلم یل أبوعبدا 
حتى قال : ثلاثين حجتة مبررددة متفبّلة زاكية مع دسول ال 5إ . 

١‏ - دفيه باسناده عن الحسن بن علي" الوشاء قال: قلت للرضا لا : ما لمن 
أنى قبر أحد من الأئمّة ك8 ؟ قال له : مثل ما لمن أتى قبى آأبیعبدانة ل 


oN‏ سوة التکاثر ]چ 


فقلت: ما نزار قب رأ بي الحسن ا ؟ قال: له مثل ما لن‌ذاد قبرأبىعبدالل 24 

۷- دفیه باسناده عن بز نطي قال: قرأت كتاب أبى الحسنالرضا لا :ابلخ 
شيعتي ان زيادتيتعدل عنداللُ ألفحجتة , قال: قلتلأبى جعفر لا : ألف حجنة و 
قال : إي دای د ألف ألف حجّة لمن زاده عادفاً بحّه 

۸ - دفيه باسناده عن سعد ين سعد عن أبي الحسن الرضا لژ قال: سثلته عن 
فاطمة بنت موسى بن جمفر لا فقال : من زارها فله الجنّة . 

٩‏ - د فيه باسناده عن عن بن يحبي العطناد عمّن دخل على أبي الحسن 
علي" بن ع الهادي من أهل الري قال : دخلت على أبي الحسن المسكري لل 
ففال : أبن كنت ؟ قلت : زدت الحسين لاإ فال : أما انك لوزدت قبر عبدالمظيم 
عندكم لكنت کمن زاد الحسين بن علي" 0851 

دفيدداية عن جعفر بن عد عن أبيه عن جد". الحسين عن أبيه علي" للفلا 
ان رسول الل 0 قالله : لتفتلن ني رض المراق دتدفن بها , فقلت : يادسول الل 
ما لمن زاد قبورناد عمّرها د تماهد» فقال : با أب الحسن أن الله جمل قبرك 
دقبر ولدريك بقاعاً من بقاع الجنّة , وانالل جمل قلوب نجباء من خلفه دصفوة 
من عباده تحن إليكم د تعمر قبود کم , دييكثردن زيارتها تقر" با إلى الله تعالی 
د مودة متهم لرسوله تقو 

۱ - روی الكليني د ضوان‌ایه‌تعالی عليه في الکافی باسناده عن حفص بن 
البختري دجمیل‌بن‌دد اج عن آب‌عبدانه لفلا في زيادة القبور قال : إنهم يأنسون 
بكم » فاا غبتم عنهم استوحشوا 


۲- دفیه باسناده عن عشامبن‌سالم عن أبىعبدالله للفلا قال: سمعته يقول: 
عاشت فاطمة تللا بعد أبيها خمسة د سبعين يوهاً لم تر كاشرة و لا ضاحكة تأنى 
قبودالشهداء في کل جمعة هر "تين : الاثنين دالخمیس » فتقول: هيهنا كان دسول 
ال اة هیهنا كان المشر کون 


[o‏ تفي رالبصائر اده 


۳ - دفيه باسناده عن إسحق بن عمّاد عن أبى الحن ا قال : قلت‌له : 
المؤمن بعلم بمن بزدد قبره ؟ قال : نعم دلایزال مستأضاً به مادام عند قبره فاذا 
قام د انصرف من قبره دخله من إنسرافه عن قبره وحشة . 

۱٤‏ - فيه باسناده عن عمرد بن أبي‌المقدام قال : مردت مع أبي جمفر ا 
بالبقيع فمردنا بقبر رجل من أهلالكوفة من العيعة قال: فوقف عليه لقلا فقال: 
اللهم ارحم غربته دسل وحدته 5آنى وحشته داسکن ليه من د حمتك مایستفنی 
بها عن دحمة من سواك د ألحقه بمن كان يتولاء 

۵ - و فيه عن عد بن أحمد قال : كنت بفيد فمشيت مع علي" بسن بلال 
إلى قبر غك بن إسمعيل بن بزيع » فقال علي" بن بلال قال لى صاحب هذا القبر 
عن الرضا الا قال: من أتى قبر أخيه ثم" وضع يده على القبر دقرأ « انا أتزلناه 
في ليلة القدر » سبع مر"ات أمن يوم الفزع الأ كبر أد يوم الفزع ‏ 

د فيه باسناده عن عد بن مام عن بي عبدالل ار قال: قال أمير المؤمنين للق 
زوردا موتا کم ؛ فاثهم بفرحوث بزیادتکم دلیطلب أحدكمحاجته عند قب رأبيه » 
وعند قبر امه بما يدعو لهما 

۷ - دفيه باسناده عن الجراح المدا 
التسليم على ألقبور ؟ قال : تقول : السلام على أهل ال باد من السلمین دالمؤمئين 
دحم الله الستقدمین مننًا دالمستأخرين د | 

۸ - في کامل‌الز بادات باسناده عن عمرد بن عثمان الرازي قال : سمعت 
أب الحسن الاو ال لا يقول : من‌لم يقدد أن یزدرنا فلیزد صالحي موالینا؛ یکتب 
له ثواب ذیادتنا ‏ و من لم يقدد على صلتنا فلیسل سالحى موالیشا » يكتب له 
تواب صلتنا 

٩‏ - دفیه‌باسناده عنعبدالر حمن بن أبيعبدالله قال سثلتآیاعبدا 
كيف أضع يدي على قبودالمسلمين (الومتینخ) ؟ فأشاد بيده إلىالأرض فوضمها 


عليها دهو مقابل القبلة . 


- في دعوات الرادندي عن دادد الرقی قال: قلت لأبيعبدالل كلقا يقوم 

الرجل على قب رأ يبه دقريبه » وغیرقریبه هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم إن" ذلك يدخل 
عليه كما يدخل على أحد كم الهديّة » يفرح بها . 

۱- في كامل الزيادات باسناده عنصفوان الجسّال قال: سمت بادا لب 


بقول: كان رسول الله 07 بخرج في ملا منالناى م نأصحابه کل" عشي ةخميس 
إلى بقيع المدنيتين فيقول: السلام عليكم أهلالديار - ثلاث دحمكمالله- لا 
ثم بلتفت إلى أسحابه فيقول: هؤلاء خیرمنکم » فيقولون: بارسول اله دلم1آمنوا 
وآمنًا دجاهددا دجاهدنا؛ فيقول : ان هؤلاء آمنوا د لم بلبسوا ایمانهم بظلم 
ومنوا على ذلك دأنا لهم على ذلك شهيد دأنتم تبقون بعدي ولا أدري ماتحدئون 
0 5 0 

۲ - دفيه باسناده عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبيعبدالل للفلا : كيف 
اسلم على أهل القبود ؟ قال: نعم تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنينالمسلمين 
نتم نا فرط .د نحن إنشاءالل بكم لاحقون 

۳-دفیه عن المفسّل قال: من قرأ « نا آنزلناه» عند قبر هؤ من سبع هرات 

بعثالل ملكاً بعبداله عند قبره ويكتب للميّت ثواب مابممل ذلك الملك » فاذا 

بعثدالله من‌قبره لم مر" علىهول ]لا صر فهداللٌ عنه بذلك الملك » حى بدخله ال 
به‌الجنة , ديق رأ مع د إِنَا أتزلناه » سورة الحمد «العو ذتين د « قلهواش أحد » 

الكرسي ثلاث مر "ات کل سودة إا أنز ناه سبع مر ات 

-٤‏ دفیه‌باسناده عن|بن‌نباته قال: مر" أمير المؤمنين يلقلا علیا لقبور فأخذ 
في الجادة ثم قال عن يمينه : السلام علیکم يا أهلالقبود من أهلالقصود أنتم لنا 
فرط ۰ دنحن لكم تبع , د إن إنشاءالل بكم لاحقون ثم إلتفت عن بساده دقال: 
مثل ذلك . 


تفير البصآئر 


د فيه باستاده عن أبي بصير عن أبي عبد 
إلى القبود فيسكم فيقول : السلام على أهل القبود السلام على من كان فبها من 
المسلمين دالمؤمنين أنتم لنا فرط » دنحن لكم تبع » دنا بكم لاحقون » دنا 
د ِا إليه داجمون با أهلالقبود بعد سكنىالقصود , با أه لالقبود بعد النعمة 
والسردر صرتم إلىااقبود يا هلا لفبود كيف دجدتم طعم الوت ؟ ثم 
لمن صار إلى النّاد فيهريق دمعته ثم" ينسرف . 
۷ - في الفقيه : كانت فاطمة للل تأتی قبودالشهداء کل" غداة سبتفتأني 


قبرحمزة فتترحم عليه دنستقفر له . 

۸ - في البحاد : دهذا دعاء علي" ب لأه ل القبود : بسمالّه الرحمن الرحيم 
د السلام على أهل لاله من أهل لاله ان باأهل لالم اه بحق" لاملا 
كيف دجدتم قول لالهلا من لالهلا با لالهلا بحق للملا اغفر 


لمن قال لاله[ احشرنا فيزمرة من‌قال لاإلهإلاابل عد دسولايعلي دلي الل » . 

ففال علي" اا : إلى سمعت دسولالله َو يقول : من قرأ هذا الدعاء 
أعطاه الله سبحانه د تعالى ثواب خمسين سئة » و کفر عنه سینئات خمسين سنة 
0 

۹- فالدسول ان : من تكلم بكلام الدنيا خمسة مواضع أحبط 
الله عمله سبعون سنة : أو" لها في السجد » دالثاني عند قراءة القرآن ؛ والثالك 
عند تشییع الجنازة ‏ «الرابع في المقبرة » دالخامس عند الأذان 

۰ - قال دسول الله مف : ان الل عز" د جل" كره لي ست خسال , 
وكرههن للأوسيا من دلدي د اتباعهم من بعدي : العبث في السّلاة » «الرفت 
في الوم دالن" بعد الصّدقة , دإتيانالجنب مسجداً » دالتطلع ني الدود » دالنحك 
بين القبور 

١‏ فال دسول الل با : د یکره الكلام في سبع مواضع ٠‏ فمن تكلم 
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فيهن” بغير ذكرالل لابستجيب ان دعائه إلى أدبعين بوماً : أحدها عند الجنازة » 


وعند المقبرة , وعند اطریض ؛ وقي مجلس‌العل ء واي الساجد , ف عند الجماع ن 
و عند المسيبة 

۳۲- قالد سول اه : «عشرة أشياء تورثا لنسيان: الحجامة علی‌النقرء » 
دأ كلسؤدالفار » وأكلالتفاح الحامض » د إلقاء القملة بالحياة » دالبول فيالماه 
الرا كد , دأ كل الكز برة , وال کل على الجنابة : والعيث بالذكرء دقراءة ألواح 
القبود ٠‏ دأ كل ما لم يذ كر سم اله عز"وجل” عليه » 

۳- ددى علي لد عن ابی" تالو انه قال في دمیته له يا علي نسعة 
أشياء تورث النسيان : أكل التفاح الحامض ‏ دأ كلالكز برة دالجبن » وسؤد الفاد 
دقراءةكتابة القبود» «المشي بين إم رأتين » دطرح القملة ؛ دالحجامة على الثفر: 
دالبول في الماء الرا كد 

4 دمماددد من كلام الزهاد : « عشرة دث‌الغم : لبى السراويل 
قائماً » والمشى بين الأغنام » د قص" شمر اللحية بالأسنان , دالقصود على أسكنة 
الباب , الأ کل بالشمال , د مسح الوجه بالذيل ٠‏ والمعي على قشود الیش + 
داللعب بالخصية , دالاستنجاء باليمين ؛ دالضحكفالمقابر ‏ د كثرة الإستمتاغ ». 


« زيارة القبور وحکمتها » 


واعلم ن از بادة القبود آ ثارا کثيرة فينفس الزائردللمزهدأمًا الزاثرفأهمنها 
الاعتبارلن اعتبرهاستیقظ, فيأتمر ہما امربه في دینه دبنتهی عمسا نهىعنه فیثاب 
بما بثاب في زبارته...دأمّا المزودفله المغفرة دالر حمة بدعاء الزائرة الاستففاد له 
دقراءة القر آث الکریم عند قبره د السدقة لتخفیف عذابه أو ترفیع درجانه .. 
و ان الروایات الواددة في ذلك 

فى أمالى المفيد دحمةالل تعالی عليه باسناده عن أبي عبدالله الربعي قال: 
قال الأصمعي: دخلت البصرة أمشى بشادعها إن بسرت بجادية أحسندجهاء 
وإذاكالشن البالي, فلم أزل انبمها دأحبس نضي عنها حتثى إنتهت إلى المقابر إلى 
قبرفجلست عنده ثم أنشأت تقول بصوت ما يكاد يبين هذا دال هوالسکن لاما به 
نمز نفساهذا دا هوالمغر "قبن الأحباب.دال مقرب من الحسابءوبه عرقان الرحمة 
من المذابء يا أبه فسح لك في قبرك دتغمدك بما تفمد به بيك اما اي لا أقول 
خلاف ما اعلم كان علمى بك جواداً نيتأتيت دساداً د إذا اعتمدت وجدت 
عماداً ثم "قالت: 
با ليت شمري كيف غيرك البلا امكيف صادجمالدجهك في الثری 
داد اي كيل تلد وا تحت الجنادل لا تحس" دلاتری 
لیا وحلماً بعد حزم زانه بأی «جود حين بطرق للقفری 
لما نقلت إلى القابر و البلى دنت‌الهموم فغاب عن عینیالکبری 


كوه 


وفيه: باسناده عن مالك بن دينار يقول : أتيت الجبانة فوقفت عليهاقلت: 
أتيت القبود فناديتها قأين المعظم د الحتقر 
و أبن الملبى إذا ما دعا أبن العزيزإذا ما افتخر 
دأين الدل بلطانه دأين القوى إذا ما قدد 
فال: فأجابنی‌صوت من ناحية القابردلا آدی صود: 
تفالوا جميماً فما مختبر فماتوا جميعاً و مات الخبر 
تردح دتصده بئات الثری فتمحومحاسن تلك الور 
فياسائلى عن اناس مضوا أما لك فيما تری معتبر 
وفى نهجالبلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن 
أبيطالب لإ - وقد دجع من سفّين فأشرف على القبود بظاهر الكوفة -: ديا أهل 
الد"بارالموحشة دالحال القفرة, دالقبود المظلمة, يا أهل التربة, يا أهل الغربة, 
يا أهلالوحدة» یا هل الوحشةء أنتم لنا فرط سابق » نحن لكم تبح لاحق » أمّا 
الد ددففد سکنت, وأمّا الأزداج فقد تکحت, دما الأموالفقد قسّمت هذا خبر 
ماعندناء فما خبرما عند کم ؟ 
نم إلتفت إلى أسحابه فقال: أما داه لوأذن لهم في الکلام , لاخبرد کم أن" 
خيرالز”اد التقوی» 
قوله لا : «فرط» الفرط: المتقد "مون 
وني دسیّة التبی الکر یت أباذد رضي اله عنه: «زد القبودتذ کر بها 
الا خرء دلاتزدها ليلاًء وغسّل الموتى بتحر له قلبك , فان الجسد الخادي عظة 
بليغة» دصل علی‌الوتی, فان”ذلك بح نك فان الحزین في ظل” ال 
قوله 5# : «الخادی»: الخالي من الردح. 
دجد على قبرمکتوبا: 
مقيم إلى أن ببمث الله خلقه لفاؤك لا.يرجى وأنت رقيب 


[o‏ تفسيرالبسآئر 


ترید بلى في کل" يوم د ليلة دتنسى كما تبلی دأنت حبيب 

دقال الإمام الحسن بن علي" ليد : «مات صديق لنا صالح» فد 
على القبر ثوباًء فجاء صلةبن أشيم؛ فرفع طرف الثوب دنادی! بافلان : 
إنتنج منها تنج من ذي عظيمة إلا فائي لا إخالك ناجياً 

دفي الحديث المرفوع: أنّه لإلإكان إذا تبع الجنازة أكثر السّمات » ددثی 
عليه كا بة ظاهرة: دأ كثرحديث النفس. 

سمع أبوالد”دداه دجا يقول في جنازة : من هذا ؟ فقال: أنت, فان کرهت 
فانا. 

سمع الحسن لاإ إمرأة تبكىخلف جناذةه وتقول: با أبتاه» مثل بومك لم 
أده! فقال: ب لأ بوك مثل يومه لم بر 

دكانمكحول إذا ر آی‌جنازة قال: اغد فانًا دائحون. 

فال بن شوذب: المت إمرأة سالحةفي لحد فقالت لامرأة معها: هذا كندو 
العمل_يعني خزانته -دكانتتمطيها الشيء بمدالشيء تأمرها أنتتصد”"ق به فتقول: 
ان هبي فضمي‌هذا في کندهج العمل. 

أجازعة ددينة أن أناها نمی أم يكون لها إسطبار! 

إذا ما أهل قبري دد"عونی وراحوا والأكف بها غباد 

د غودر أعظمى في لحد قبر ترادحه الجنائب دالقطاد 

تهب الریح فوقمحط"قبری دیرعی جوله اللهق النئواد 

مقيسم لا یکلمنی صدیق بقفر لا آزور دلا آذار 

فذاك النأىلا الهجر انحولا د حولا ثم" تجتسع الدیاد 

وقال آخر : 
کانّی باخواني على حافتي قبوی بهيلونه قوقي د أدمعهم تجری 
فيأيتهسا المذدى علي دموعه ستعرضفي‌بومين عنْی دعن ذ کري 
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عفا الله عتي يوم اترك ثاوياً ازاد فلا أددى د أجفىفلا أدرى 

ني الحديث الرفوع: «ما دأيت منظراً إلا دالقبرأفظع منه» 

وقى دواية : قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين للفلا : « زد 
القبور تذ کربها الآ خرء, دعسل الموتى يتحر ”ك قلبك» فان الجسد الخادي عظة 
بليغة دسل ”على الجنائز لله بحز نك فان الحزین قريب من‌ال>. 

وفی رواية : قال الإمام علي" إلا إذ مر" بمقبرة -: « السلام علیکم با 
أحل الد"یادالوحشة ۰« الحال" القفرة من المؤمنين د المؤمنات د السلمین و 
المسلمات ‏ أنتم لنا فرط دنحن لک تبع , تزدر کم عم قليل » د تلحق بكم بعد 
زمان قسير اللهم" اغفر لنا دلهم دتجادزعنًا دعنهم » الحمد لل الذي جمل الأرض 
كفاتاًء أحياء دأمواناً, دالحمدفة الذي منها خلقنا دعليها ممشاناء دفيها معاشناء 
دإليها بعيدنا طوبىلمن ذ کرالعاد دقنع بالکفاف, دأعد للحساب». 

وفی احقاق الحق: قالجمفر بن عدا سادق للفلا فال: «لم أرأدعظ من المقبرة 
ولاآنس من كتابالل...» الحديث. 

وفى دعوات الراو ندى: دقبللاميرالمۇمنين 4 ما شأنك جادرت المقبرة؟ 
فقال: ني أجدهم جيرا نسددق یکشون السيئثة دیذ كرون الآخرة. 

وفیه : دقال |ٍبن‌عبای: إن”دجلاً ضرب خباعه علىقبر دلم يعلم أنه قبر 
من؟ فقرأ «تبادك الذىبيده الملك» فسمم سائحايقول: هي المنجية, فذ کرذلك 
للستبی :#4 فقال: هي المنجية من عذابالقبر . 

دفى كامل الزبارات : باسناده عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن عد عن أبيه 
عن آبائه #6 قال: دخل علي" أمير المؤمنين لقلا مقبرة ومعه أصحابه, فنادی: 
يا أعمل التربة ديا أهل الغربة , ديا أهل الخمود» ديا أهل الهمود أمّا أخبار 
ما عندنا فأموالكم قد قسمت کم قد نكحت » دددر كم قد سكنت فما 
خبرماعند كم؟ ثم إلتفت إلى صحابه فقال: أما داي لويؤذت لهم فيالكلام لقالوا: 


[o 
لم یتزو د مثلالتقوى زاد.‎ 

قوله إإإ : «الخمود» خمود الناد: سکون لهبهاء يقال: آخ 
وسكت د «الهمود» : الموت »د طفؤا الثار أد ذهاب حرادتهاء دالهامد: البالي 
المشود" المتفيتر. 

وفی النوادر: عن أبي عبدانة للا قال : إذا زدتم موتا کم قبل طلوع 
اس سیموا وأجابوكم, دإذا زدتموعم بعد طلوع العم سمعوا دلم يجيي و کم 

وفىكامل الزيارة : باسناده عن إبن أبيالمقدام عن أبيه قال: مردت مع 
أبي جعفر لفلا البقيع فمر دنا بقبردجلمن أهل الكوفة هن الشيعة فقلت لا بي جمفز 
إائلا: جملت فداك هذا قبررجل منالشيمة؛ قال: فوقف عليهء دقال: أللهم ادحم 
غربته فصل وحدنه؛ و آنی‌دحشته, د آمن ردعته, دأسكن إليه من دحمتك ما 
بستني بها عن رحمة منسواك «ألحقه بمن‌کان بتولاه. 

وفی مصباح الزيارة : إذا أددت زيادة المؤمنين فينبغي أن بکون یسوم 
الخمیس, إلا ففي أي" دقت شثت دسفتها أنتستقبل القبلة «تضع بدك علی‌القبر 
دفول : اللهم ادحم غربته دسل دحدته دآنی‌دحشته » دآمن روعته «أسکن 


إليه من دحمتك رحمة بستفني‌بها عن دحمة منسواك دألحقه‌بمن كان نتولاء نم 


قرأ: دإدًا أنز لناء في ليلة القددسبع مر آت». 
وفى رواية : عن عد بن مسلم قال: قلت لأبيعبدافة #: نزودالموتی؟ 
أنيناهم؟ قال: إي دا ليعلمون بكم ويفرحون 
بکم, ديستأنون إليكم, قال: قلت: فأي" شيء تقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: اللهم 
جاف الا دض عن جنوبهم؛دصاعد إليك آرداحهم, دلقنهم منك دضواناًداسكنإلبهم 
من رحمتك ماتصلبه دحدتهم: دتونس به دحشتهم انك عن کل شیء قدیر. 
وإذا کت .بين القبود فاقرأ قلهوالل أحد إحدى عشرء مر "ت دأهد ذلك لهم 
بُ بثيبه علىعدد الأموات. 


: دقال أبوالحسن موسی‌بن‌جمفر لا : إا دخلت المقابرفطأ 

القبود فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك دمن كان متا 

و فى رواية : قال دسول اله َي : منفراآية من كتاباله فيمقبرة من 
مقابر المسلمين أعطاءا ثواب سبعین ی دمن توح على أهل المقا بر اجی‌من النثار 
ودخلالجنّة دهوبضحك. 

وفی رواية اخری: قال دسولان قي: إذا قرأ المؤمنآيةالكر سي و 
جم لواب قرائته لأهلالقبورأدخله اللاتمالى قبر كل ميت دير فعالله للقاديددجة 
ستیتن ياء دخلق اله من کل حرف ملكاً سبتح له إلى يومالقيامة. 

وفی البحار : دردی عن الحسين بن علي" 438: قال: من دخل المقا بر ففال: 
اللهم رب هنءالادداح الفائية, والأجساد البالية دالعظام النخرة التي خرجت من 
الدنيا دهي بك مؤمنة, أدخل عليهم ردحاً منك دسلامامني كتبالله لهبمددالخلق 
من‌لدن آدم إلىأن تقوم الساعة. 

وفیه : دردی أن أحسن مابقال ف‌المقابر]ذا مردت عليه أن تقف دتقول: 
اللهم" دهم ماتووا داحشرهم مع من أحبّوا. 

وفی عدة الداعی: ددی عن التبي قا : من دخسل المقابرفقرأ سودة 
«یس» خفّف ان عنهم يومث, د کان لهبسدد من فیهاحسنات. 

وفى البحار: عن معلی بن‌خنیس قال: سمعت أبا عبدالله لقلا بقول : إذا 
اصرف الرجلمن إخوانكم من زيادتنا أد زبارة قبودناء فاستقبلوه وسلموا عليه 
دهنتؤدءبما دهبالّله فان لکم مثلثوايه, دیغشا کم‌ثواب مثل‌ئوابه من دحمة ال 
دانه مامن دجل یزود أديزهدقبورنا إلا غشيته الرحمة دغفرت‌له ذنوبه. 

وفى رواية : قالاشتعالى لميسى #: يا عیسی‌هب لى منعينك الدموع 
دمن قلبك الخشوع, دقم علىقبورالأموات فنادهم بالسّوتالرفيع » فلملك تأخذ 
موعظتك عنهم «قل: إتىلاحق في الاحقين». 


۳0۸ تفسيرالبصآئر الوه 


وفى رواية : عن الإمام علي ی قال: قالدسولالْْكَلق: داستحیوا من الل 
حق"الحیاء قالوا: دما نفعل یادسوامت؟ قال : فان کنتم فاعلين فلا ببیتن" أحد کم 
إلا أجلهبين عينيه دليحفظ الرأس دما دعاء والبطن دما حوى؛ «لیذ کرالقبرو 
البلى, دمن أراد الآخرة فليدع زيئة الدنيا». 

وفى رواية : أنه أدحىالتعالى إلى عيسى إا يا عیسی‌هب لىمن عينك 
الد موع ومن قلبك الخشوع » داكحل عينيكبميل الحزث إذا ضحك البطّالون 
دفم على قبورالأموات فنادهم الوت الرفيع لملّكتأخذ موعظتك هنهم دفل: نی 
لاحق‌بهم فى اللاحقين, 

وفى دعاء الجوشن الكبير رقم ۴۲ -: ديا من في القبودعبرقه...». 


« فررالحکم ودرر کلم حو لالقبر و أصعابهو زاثربه 4 


کلمات قصادف المقام عن نبیتناغه رسو الله الأعظ تب وأئمتناا لمعصومین 
صلوات ان عليهم أجممين فيهامواعظ دنسائح؛ دحكم دمعارف دلطائف يتبقى لكل" 
فاديء خبيرأن ينظرفيها نظر إعتباده يقظة, دنظر إنعاظ دبصيرة ثم بعظ بها غير 
بل ينبغي أن تکتب على أبواب المقابر فنخير إلى نبنة منها لاناعلى جناحالإختصار: 

۱- قال السبي الکریم 98 : «ٍطتلم فيالقبود داعتبر بالنشود». 

۲- د قال 27 : « أز هد الناى من لم ينس القبر د البلاء د ترك 
أفضل زيئة الدنياء د آثر ما يبقى على ها يفثى » و لم بعد" غداً من انامه د عد“ 
نفسه في المونی» 

۳ دال #44 : د ان" السلدفة لتطفىء عن أهلها حر القبوردٍتما يستظل 
المومن يومالقيامة في ظل" صدفته» 

۴- دفال 5907و : ان"المین لتدخل الرجل القبر دتدخل الجمل‌القدد». 

۵- دفال و : «من دآى عودة فسترهاكان کمن أحيىسوأة من قبرها». 

-٩‏ دقال ب : «وسل"ر كمتين في سواد اللیل لوحشة القبود». 

۷ دقال نو : «أديمة بخرجون من القبور ديدخلون في الناد بغير 
حساب: النائمون فيالقداة, دالغافلون في المشیات, دالمانمونالز كات دالمسر"ون 
في السیثات». 
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۸- دقال 8# : «دهدينة القبرأديعة أشياء: ترك النميمة فإستبرائه من 
البول» وقراءة القر آن. دصلاء اللیل» 

-٩‏ وقال ا : «ألا دمن مات على حب آل عد فتحاللُ له في قبره باباً 
إلى الجنان ألا دمن مات على حب آل ن جعلالله قبرء مزادملائكة الرحمة ». 

2-۰ فال #5 - في تسعة عشر شيئاً دضع عن النساء : «و لا 
علد قبر » 

١‏ دقال :دزن" كره لكم المبت في الستلاة, دار فث في‌الستیام؛ 
والشحك عند المقابر». 

١‏ دقال يَف : إن" الميّت يعرف من يحمله دمن بضله دمن بدليه 
في قبرء » 

۳- دقال مو لى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب اء 
«جادز القبود تعتبر». 

4 فيما ستل قوم مناليهود عمربن الخطاب عن الإثنى عش رأمراً منها -: 
وأخبر نا عن قبر سار بصاحبه ‏ فما أجاب عن شيء منها عمر فسثلوا علياً لا عنها 
فأجاب عنهاجميعاً- إلىأن قال - وأما القبر الذيساد بصاحبه فالحوت سادييونس 
في بطنه البحارالسعة ...» 

۵- فال : «من لم بقهر حسده كان جسده قرا لنفسه». 

۱۶ دقال لل : «أكثر وا ذ کراللوت دیوم خردجکم من قبور کم ديوم 
دقوفكم بين بدىالل عز "وجل بهن عليكم المساب ». 

۷- دقال ِا : «منعظمت عليه مصيبة فليذ کر الموت فانها تهون عليه » 


۸- دقال الإمام الرابع علي بن الحسين لإا : «أشدساعات إبن آدم ثلاث 
ساعات: التي بعاين فيهامالكالموت, دالساعة التي يقوم فيها من‌قبره» دالساعة التي 
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بقوم فبهاين‌بدي ال عز"دجل فا إلى الجنّة لا إلى الناد». 

-٩‏ دقال الإمامالسابع موسى بن جمفرتز: «ثلائة بتخو اف منهن"الجنون: 
التغو”طبين القبوردالشی في خف واحد والرجل شام دحده». 

۰- دفي الناجات المنظومة للامام أميرالمؤمنين علي" بن أبيطالب ا : 

لهسي فآنسنى بتلقين حجنتی إذا كان لني القبر مثوى دمفجع 

دقيل لابراهيم‌بن آدهم: بمادجدت الزهسد؟ قال: بثلائة 1 
موحثاًدلیس لىمونس» ددأیت الطريقطويلاً دلیس‌معي‌زاده ددأيت الجبّارقاضياً 
دليس معى حجة». 


«القبر أول منزل من منازل ال خرة » 


فى الخصال: باسناده عن الزهري قال:قال علي بن الحسین لّز: آشد ساعات 
|بن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي بعاين فیها ملكا موت؛ دالساعة التيبفوم فيها 
من قبره, دالساعة التيبقف فیها بين يدي الل تبادك دتعالی؛ فام إلى الجنة دما 
إلى لادم" قال:إن نجوت‌یابن آدم‌عند الموت فأنت أنت,دإلا هلكت, ون نجوت 
باب ن آدم حين توضع فيقبرك فأنت أنت ولا هلکت, دإن نجوت یابن آدم فيمقام 
القيامة فأنت أنت وإلا هلكت, دإن نجوت يابنآدم حين يحم ل لناى علی‌الستراط 
فأت أنت وإلا هلکت, دإن نجوت بابن] دمحينيقوم النّا ص لرب"العالمينفأنتأنت 
وال حلکت‌نم تلا: «دمن ورائهم برزخ إلىيوم ببعثوت» قال:هوالقبر,دان" لهم فيه 
لمعيشة سنا 

دا اث القبر لردضة من رياط الجنّة أدحفرة من حفر لادم قبل‌علی دجل 
من جلسائه فقال له:قدعلم‌سا كن السماءءسا کنالجنة من سا كن النّاد فأي الر جلین 
تدای" الدادين دادك. 

وفی‌البحاد: عن‌علي بنالحسين ا فال: القبرأد"ل منزل من‌منازل الآخرة 
فان نجىمنه فما بعده أسرمته, دإن لم بنج منه قمابعده شر" منه. 

وفی قرب الاسناد: باسناده عن الحسين بنعلي” عن بيه طقال : قال د سول 
الل قلل: مستریح ومستراح منهء فا المستريح فالعبد الستالح إستراح من غم" 
الدنياء وماكان فيه من العبادةإلى الراحةدنعيم الآخرة, دأماالمستراح هنه فالفاجی 
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ستریح منه ملكاه.. 

وفى الدر المنشود: عنقتادة قال: کنا مع دسول اله ا إذمر ت‌جنازة 
فقال: مستر بح دمستر اح منه, فقلنابادسول اه ماالستریح وماالمستراح منهاقال: 
العبدالمؤمن ,ستریح من‌صب الاد دأذاها إلى رحمةالله سبحانه د تعالی و المبد 
الفاجر يستريح منهالعباد دالبلاد والشجر والد"واب. 

وفی‌البحاد: قال مولى الوحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي" بسن 
آبیطا اب ز: موت الأبراد داحة لأنفهم؛ دموت‌الفجتاد داحة للعالم. 

دفيه: قیل: ان من عجائب الدنيا انك تبكي على من تدفنه,د تطررح التر اب‌علی 
ا نک 

وفيه: عن أس فال: فال رسول اله 4ْت: مامن بي تإلآ د ملكا موت بقفعلى 
بابه کر" يوم خمس مر"ات فاذا وجد الإسان قد نفذأجله د انقطع أ كله » القی 
علیه‌الوت کرباته,دغمرنه غمراته»فمن أهل‌بیته الناشرة شعرها والضاربة 
دجههاء السادخة بوبلهاء الباكية بشجوهاء فیقول ملك الموت: دیلکم‌مم الفز عاد 
فيم الجزع:دالله ماأذهبت لأحدمنكممالادلاقر” بت له أجلادلا آنیته‌حتی‌امرت ولا 
قبضت روحدحتى إستأمرت دان لي إليكمعودة ثم" عودة حی لاأبقي منكم أحداً. 

ثم" فال د سول انق: دالذي نفي بيده لويردن مكانه د يسممون كلامه 
لذهلوا عنميّتهم دبکوا على نفوسهم حتثى إذا حمل‌الینت على نمشه دفر فروحه 
فوقالنعش د هو بنادي:ياأهلي ود لدیلاتلعین* بكم لد نيا كما اعبت بي جمعته‌من حله 
دمن غير حلّه. وخلفته لغيري «الهتاله والتبعات علي" فاحذددامنمثلمانزل بي. 

وفى نهج البلاغة : قال مو لىالموحتدين إمام المتقين أميرالمؤمنين علىبن 
أبيط لب :فا نكم لوقدعاينتم ما قدعا ين من مات نكم لجز عتم ددهلتم وسمعتم د أطعتم» 
دلكن محجوب عنكمماقدعاينوا دقر يبها بطرح الحجاب! د لقدبصرتم إن أبص رقم 
وأسمعتم إن سستم, دهديتم إن اعتدیتم. دبحق” أقول لکم: لقد جاهرتكم العبر 
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دزجرتم يما فيه مز د جردمايبآغ عنالله بسدرسل السماء إلا البغر» 

وفى بعض التفاسير : انالمأمون یقرأسورةمریمدعندهالعلماء فلماإنتهى إلى 
هذه الآ بة:«فلاتعجلعليهم |تمانعد لهمعد"أ» مریم:۸۴)[لتفت!لی عد ين السماك مشيراً 
إليه بأن بعظه‌فقال: إذا كانت الأنقاس بالعدد ولميكن لهامددفما أسرع ماینفد» 

د فيه: إن[ بن عباس إذا قرأ هذه ال بة بكى ويقول:دآخر العدد خر د فك 
آ خرالعدد فراق أهلك. آخرالمدد دخول قبرك» 

و قال بعض الظرفاء: انالإنان مسافر دمنازله ستةء وقدقطع منهائلائة 
د بقى ثلائة: فاني قطعها:أد "لها من كتم العدم إلى سلب الأب دترائب الام كماقال 

خرج من‌بینالصتلب دالترائب» دثانيها: دحم الام قال سبحاته: «هو الذي 
يسود کم في الأدحام كيف بشاء» دثالثها ‏ من‌الرحم إلى فضاه الدنيا قال عز" من 
ثل؛ «دحملهدفساله ثلاثون شهرأ» 


دأما المنازل الثلاث التي لم بقطمها: فا" لها الفبر قال كلق: «القبرأد لمنزل 
من‌منازل الآخرة, دآ خرمنزل منازل الدنيا»اثانيها: فضاء ا محشر قال سبحانه: «و 
عر شواعلىدبك سفاً» دثالثها: الجنّة أدالنارقال سبحانه: «فریق فيالجنّةدفريق 
A)‏ 

دنحن الآن في قطع مرحلة المنزل الرابع دمد"ة قطع عمر ناء فأیمنا فراسخ» 
وساعاتنا أميال, أنفاسناخطوات, فکم من شخص بقي له فر اسخ د آ خر بقي لدخطوات. 


۶ القبر و سثوال نکیر و منکر » 


فيأمالى السددق رضوان الله تعالی‌علیه باسناده عنعدبن عمادة ع نأبيقال: 
قال الصلادق جمفر بنع لِفةِ: «منأنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: الممراج و 
المساءلة في القبر دالشفاعة». 

وفى الحدریث : «إذا وضع المت في القبر أتاه ملكان منکر دنکیر» قيل : 
سما بذلكحيث بهجمان‌علی الإنان عند إ كمال الل تعالى عقله على دجه‌شکره 
ديرتاغ منه فسمیا منكراً وفكيراً. 

فى الكافى: باسناده ع نأبي بكر الحضرميقال: قال أبسوعبداله1!: لاسثل 
في القبر إلا من محش الايمان محضاً أدمحض الكفرمحماًء دالآخردن يلهونعنهم. 

وفیه: باسناده عن بشير الدهان عنأبي عبد الفلا قال: .يجبىء الملكان منكر 
دتكير إلىالميّت جين يدفن أسواتهما كالرعد القاصف, دأبسارهما كالبر ق الخاطف 
بخطان (يخدانخ)- أي بشقنان - الأرض بأنيابهما ديطأنفي شمودهما فيسثلان 
المت مند بك دمادينك؟ قال:فاذا كان مؤؤمناقال:ال دبي دديني الإسلام, 
له : ما تقول ني هذا الرجل الذي خرح بين ظهرانيكم ؟ فيقول : أعن عد رسول 
اله تاا سثلاني, فیقولان له: تشهد اه دسول ای فيقول: اشهد اه دسول اله 
فبقولاثله: نم نومة لاحلم فيهاء ديفسح له فيقبره تسمة أذدع ديفتح له باب إلى 
الجنّة دیری مقعده فيها. 


وإذاكان الرجل كافراً دخل عليه داقيم الشيطان بين يديه عيناء من نحاس 
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فیقولان له: من دبك؟ ومادينك؟ وماتقول في هذا الرجل الذي قد خر من بين 
وبين الشیطان, فيسلط عليه فيقبره تسعة 
نا داحداً متها نفخ في الأدض ما أتبتت شجراً بد دیفتح 


له باب إلى الاد دیری مقعده فيها 

و فيه : باسناده عنأبي بکرالحضرمي قال: قلت لأبي جمفر لب( : أسلحك 
الله من المسئولون فيقبورهم؟ قال: من‌محض الایمان؛ دمن محض الكفر قال : قلت: 
فبقيّة هذا الخلق؟ قال: بلهی دالله عنهم مابعبأبهم قال: قلت: دعم يسثلون؟ قال: 
عن الحسّة القائمة بي نأظهر كم فيقال للمؤمن: ما تقول فيفلان بن فلا ؟ فيقول : 
ذاك إماميء فيقال: نم نم عینك, دیفتح لهباب من الجنّة فمایسزال يتحفه من 
دوحها إلى يومالقيامة» دیقال للکافر: ما تقول فيفلان إبنفلان؟ قال: فيقول : قد 
سمعت به: وها أددي ما هوفیقال له: لادديت قال: ديفتح له باب من الناد فلايزال 
یتحفه من‌حر ها إلى يومالقيامة. 

وفی رواية: قال رسول الل را - في حديث -: «دهدية منك رد نكي رأد بعة 
أشياء: صدق اللساثء دتركالغيبة: وقول الحق, دالتواضع لكل أحد». 

وقدحكى: قي لما مات دزیر كسرىبوذدجمهر وجدمكتوباً على منطفته 
تسع كلمات: دعي اذكان الله تكفل بادزاق العباد فالهم اذا ؟ دإن كانت الأدزاق 
قسمت فالحرص لماذا؟ وإنكانت الدنيا غرادة فالی کون إليها لماذا؛ إن كانت الجنّة 
حقاً فترك العمل لماذا؛ وإنكات القبرحقاً فتشييد البنيان ماذاه دإن كانت النادحقاً 
فكثرة السك لاذا؛ وإنكان الحساب حقاً فجمع المال لماذا؟ دإنكانيومالفيامةحقاً 
فقلة الجزع لماذا؛ وإنكات إبليس عدد "ك فاتباعك عدو "له لاذاو 

باسناده عنأبي بصیر عنأبى بدا قال: إن" المؤمن إذا 

اخرح منبيته شیلمته الملائكة إلى قبر» يزدحمون عليه حتی إذا انتهى به إلى 
قبره» قالت له الأدض: مرحبايك وأعلاً أما داي لقد كنت أحب" أن يمشى علي" 
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من‌السماه: صدق عبدي 

افرشواله يب من الج ت في قبره باباً إلى الجنّة دألبسوه من 
ثياب الجنة حتلى يأقيناء دماعندنا خير له ثم" يقال له نم لومة عروس » نم نومة 
لاحلم فيهاء فال: إن كان كافراً خرجت الملائمكة شيعه إلى قبره تلعنوله حتی 
إذا انتهی به إلى قبره قالت له الأرض : لامرحباًبك دلا أهلاً أما دا لقد کنت 
أبفض أن يمشي علي" مثلك لاجرم لترین" ما أصنع بك اليوم فتضيقعليه حتثى 
تلتقی جوانحه؛ قال: ثم بدخل عليه ملكا القبر دهما قعيدا القبر: مشکر دنكير 


قال أبوبصير: جملت فداك یدخلان على المؤمن دالکافر في صورة داحدة؟ 
ففال: لاقال: فيقعدان «ديلقيان فيه الردح إلى حقويه فیقولانله: مند بك؟فیتلجلج 
ويقول: قدسمعت النّای يقو لون؛ فيقولان له: لادديت ويقولان له: ما دينك و 
فيتلجاج, فيقولان له: لادریت» دبقولان له: من بيك ؟فیقول: قد سممت النای 
یقولون, فیقولان له: لادريت؛ ويسثل عنإمام زمانه قال: فينادي مناد من لسما 


کذب عبدي. 
افرشواله ني قبره من‌النار دألبسوه من‌ثیاب الناد «افتحواله باباً إلى النار 
حتتی بأقيناء دعندنا شر" له» فیضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها شربة إلا 
بتطایر قبرء ناداً لوضرب بتلك المرزية جبال تهامة لكانت دميماً. 
: سلطا عليه فيفبرء الحینات تنهشه نهشاً والشيطان 
بغسه غماً قال: د يسمع عذابه منخلق ال إلا الجن" دالاس قال: دانه ليسمع خفق 
نعالهم دنقض أبديهم دهوقول ال عز وجل : «يتبت الله الذبنآمنوا بالقول الثابت 
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في الحياة الدنبا دنا خرة يسل" ال الظالمين دیفمل ال مایشاء» 
قولهإا: «لاددیت»: دعاء عليه وه کتب عبدي» أي کتب ولم يعتقد ذلك 


دلم يسمعه بقلبه 

وفی دوایة: قال دسول الل + العافية على عشرة أدجه : خسة فى 
الدنياء وخمسة فيالآخرةءفأمًا التي في الدنيا:العلم والمبادة دالرزق الحلال دالسبر 
على الشدة دالعكرعلى النسمة, دأما التي في الآخرة فانّه يأتيه ملك الموت بلطف 
ورحمة, دلابروعه منکر دنکیر في‌القبر دييكون آمناً من الفزع الأ كبر وسحی 
سيئانهوحسناتهمقبولة.ويمر”على الصراط کالبرقاللامع»بدخل الجنة في السلامة. 

وفى تحف العقول: عن الإمام الرابع سید الساجدين ذين المابدین علي" 
بن الحسين له - بمظ شيعته دلائر أصحابه دتذ کیره إباهم كل يوم جمعة -: 
يها الناى إتقوا ال داعلموا نكم إليه داجمون » فتجد كل نف ما عملت من 
خير محضراً دما عملت هنسوء تود لو أن" بينها دبینه أمداً بعيداً ويحدز كمال 
نفسه. ديحك ا بن آدم الغافل د ليس مغفولاعنه اث" أجل كأسر عشی: 
نحوك حثيثاً بطلبك, دبوشك أن يدد كك فكأن" قدادفیت أجلك. دقدقبشالملك 
دوحك» وسيرت إلىقبرك دحیداء فرد" إليك دوحك داقتحم عليك ملكاك: منكر 
د نكير لمساء لك د شديد إمتحانك ؛ ألا دان" اد ما يسثلانك عن دبك الذي 
كنت تعبده دعن بيك الذي ادسل إليك دعن دینك الذي كنت تدين به, دعن 
كتابك الذي كنت نتلوم دعن إمامك الذي كنت تتولا» وعن عمرك فيما أفنيت» 
دعن مالك م نأ بن] کتسبته وفیما أنفقته؟ 

فخذحذدك, دانظر لنفك, داعد الجواب قب لالإمتحان والمسئلة والاختباد 
فان تك مومناً عادفاً بدينك متبعاًللستادقین؛ موالياً لؤدلياءاظٌ لقال ان 
أنطق لسانك بالسنواب. فأحسنت الجواب ديشرت بالجنّة والرضوات من الل و 
استقبلتك الملائكةبالر وح «الربحان» دإنلم تكن كذلك تلجلج لسائك ددحضت 


سم٠ع‏ سودة التکاثر [ج 


حجنتك وعبيت عن الجواب و بشرت بالناد داستقبلتكالملائكة ملائكةالعذاب - 
بنزل من حميم «تصلية جحيم... الحديث. 

دغيرها منالردايات الواددة فيالمقام تر کناها ددماً للاختصار . 

ديتيعي لناأن نشير إلى ماذهبإليهالشيعة الإمامية الإنى عضر ية الحقةفيالمقام: 

فى آوائل المقالات: قال العيخ المفيد رضواث الله تعالى عليه: دان" القول 
في نزول الملكين علی‌أصحاب القبور دمسائلتهما عن الإعتقاد محیح, «علیه إجماع 
الشيعة وأسحاب الحديث دتقسير مجمله‌ان اله تعالى بنزل على عن بر یدتنعیمه 
بعد الموت ملكين إسمهما: مبشر دبشیر فیسثلانه عند به جلت عظمته دعن بيه و 
دلّه فيجيبهما بالحق" الذي فادق الدنيا على إعتقاده والسّواب, ويكونالغرض 
فيمسائلتهما إستخر اخ العلامة بما يستحقه منالنعيم فيجدانهامنه فيالجواب. 

دینزد جل" جلاله على من‌بریدتعذیبه في البرزخ ملکین| سماهمانا کر و 
تكير فیو کلهما بعذابه. دبکون‌الغرضمن‌مسائلتهما له إستخ راج علامة إستحقاقه 
من العذاب بمابظهر من جوابه من التلجلج‌عن الحق" أدالخبرعن سوه الاعتفاد أو 
ابلامه عجزء عن الجواب» دليس بنزل الملكانمن أسحابا لقبور إلاعلى منذ کر ناه 
دلابتوجه سئوالهما منهم إلا علی‌الاحیاء بعدالموت لما صفناه وهذا هومذهب 
حملة الأخبار من الإهاهيّة, لهم فیما سطرت منهآثاد دلیس لمتکآمهم منقبلفيه 
مقال عرفته فاحکیه علی‌النظام 

وفی شرح عقالد الصدوق رحمةالله تعالىعليدقال: جائت ال اد السحيحة 
عن النبی :ان" الملاشكة تنزل على المقبورین؛ فتسئلهم عن آدبانهم دألفاظط 
ال خباد بذلك متقادية فمنها: ان" ملكينن تعالی يقال لهما : نا کرو فكير بنزلان 
على الميّت فیسثلانه عن دبته ونبيّه ودينه دإمامه, فان‌أجاب بالحق" سلموء إلى 
ملائكة النعیم. دان‌ادتج سلموء إلى ملائكة العذاب 

وفی بعض الاخباد: ان إسمىالملكين الذین بتزلان على الكافز نا کر و 


0۸ تفیرالبسا ثر aL‏ 


نکيرو|سمي الملکن الذين بنزلان على المؤمن مبعتردبشیر.قیل: تما سمی‌ملکا 
الكافر تا کرد تكيراً لته یشک الحقدیشکرما تیا نهبهوبکر هه,دسمی‌ملکا المومن 
مبشرا و بشيراً لأ تهما يبشرانه من الل تعالى بالرضا دالثواب المقیم .دان" هذين 
الاسمين ليسا بلقب لهماءوا نهماعبادة عن فعلهماء دهذه امور يتقارب بسنها من بعض 
ولا تستحيل معانيها. 

دقدوردت دوايات صحيحة, ان" المؤمن المحض یثاب في القبر » دان" له 
ددضة من دياض الجنّة, وان" الكافر المحض يعاقب في‌القبر دان" عليه حفرةمن 
حفر الناد د غيرهما يلهى عنه . ثم اختلفت كلمات المحداثين د المفسررین 
فيمن یلهی عنه: فمنهم من قال: همالمستضعفون من المسلمين دالمبيان والبلهاة, 
دمنهم من قال: انهم المنافقون دالفاسقوت » دعلى الأول أجلّة العلماء د جمهور 
المحققين. 


وفىأعمالالعرفة: _«سبحان الذي في القبور قناژ...» 
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فی‌الکافی: باسناده عن أحمد الخراساني قال : قال أبو عبدالل إل : إذا 
دضع الميّت فيقبرء متّل لهشخص, فقال لدزيا هذا کنا ثلاثة: كان دزنك فانقطع 
بانقطاع أجلك دكا نأهلك فخلفو لد اسر فواعنك و كنت عملك » فبقیت مم كأما 
اني كنت أهون الثلائة عليك 

وفیه: باسناده عنأبي سعيد عنأبي عبدالل ب قال: إذا دخل المؤمن قبره 
كانت السّلاة عن بمینه دالز كاة عن يسادءء دالبر* بطل" عليه دیتنحی الصبر ناحية. 
وإذا دخلعليه الملكان اللذان يليان مائلته قالالسبر للسّلاة والز"كاة : دونكما 
صاحبكم فان عجزتم عنه, فأناددنه. 

وفی شرح اب نأب الحديد: ني الحكم المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبيطالب ا - قال:«لابد" لك مندفيق فاجمله حسنالوجه طيب الربح د هو 
العمل السالح > 

وفی رواية: قالعلي ل قال ر سول ابه 47 :.ياعلي بشتر شيعتك وأنصارك 
بخصال عشر اد لها: طيبالمولد» دثانيها: ابمانهم باه دثالثها : حب الله عزدجل”, 
درابمها: الفسحة فيقبورهم؛ دخامها: النور: علىالصراط بين أعيتهم, وسادسها : 
نزع الفقر من بين أعينهم دغنى قلوبهم» وسابمها: القت من الله ع ز "وجل لأعدائهم» 
«نامنها:المن‌من لجذام ياعلي”د تاسعها:إ نحطاط الذ نوب دا لسینات عنهم, دعاشرها: 
هم معي فيالجنثّة دأناسهم 


[o‏ تقیرا لیصا ثر کرک 


وفىروا.بةاخرى: عن ضمرة بنحبيب قال : سل التلبي تاي عن السّلاة 
فقال:السلاعمن شرائعالدين»دقبهاهرضات ال راب" ع زد جل دهيمنهاج الا باه 
«للمسلي‌حب الملائكة,دهدىوابمانه نود المعرقة بر كةفي الرذقهوداجةللبدن د 
كراهة للشيطان, دسلاح على الكافر وإجابة للدعاء دقبول للاعمال دزادالمؤمن 


من‌الدنیا إلى الآخرة! دشفیع بينه دبين ملك الوت دانس فيقبره د فراش تحت 
جنبه وجواب لشکره نكير 

أقول:دقد حكىلى بعض ال هناد دالتفىمن أصد قائي صبيحة الرابع من تاسع 
دجب الرحب سنة : 19 هق بقم المعر”فة , وعلى دفینها المعسومة آلاف الثناء 
والتحیة: أنه دأى بأنّه ماتددفنه الومنون» فجاعه تكيرومنكر ليلة دفنه من 
جاب دجليه فأضییء قبرهء فلما دخلا فيه إستسّارؤس أصايع دجليه نم" دأ 
ركبتيه, ثم کنیه, ثم" جبینه, فقال: كنت آداني حيئاً فيالقبر شاهداً إإيناهماعلى 


ذلك, فلا أدادا أن يسثلاني عن أعمالي قلت لهما: ّى أددت أ نأسثلكما قبل 
آن تسثلاني إلاسبر لى على شمتکما أعضائي هكذاءفقالا: سل! فقلت: لماذاشممتما 
عنائی السبعة منمواشع السچدةا فقالا: بحن منكر دتكير فاذا دخلنا ف قبر نشم" 
20 السبعة, فاذا «جدنا فیها آ ثارالعبودية نئل صاحبها عن‌عقائده دساش 
أعماله؛ ولا فدذهبن" به إلى مايستحقنّه من العذاب. 
وفىرداية: قال رجل لأبي ذرالففاري: أي" شيء هوزادليوم القيامة؟ فقال 
احج حبّة لمظائم الامود دسميوماً لزجرة النشوردصل" ر كعتين فيسواد الليل 
لوحثة القبود. 
وفى نزهة الناظرین: عن أبي الليث السمرقندي: أنه حكى ان دجلاً 
انت اخته ند لها وكفّتها ددفتنها, فلس فرغ من دفتها تذ کر به دفن معها 
ET E LE‏ 
عاجلاً فسئلها عن اخته بن حالهاء فقال: أينّة سيثة |رتکبت اختی عن بال 


اك سودة التكاثر }< 


تعالى هكذا فقالت امّه: ماكانت بنتی إمرأة سوء» دلكتتهاكانت لمتصل" وإذا صت 


ال دسول ال يَلف: «من يعمل امتى عمل قوم لوط ثم "يموت 
جل إلى أن يوضع في لحدء فاذا دضع لم يمكث أ كثر من ثلائة 
تقذفه الأدض إلى جملة قوم لوط المهلكين فیحشر معهم» 
القبر يناد الإنسان في كلبوم:بابني آدم! أنابيتالوحدة, 
أنابيت الوحشة أنابيت الفربة, أنا بيت العقارب دالحیتات 
وفی تفسيرمقتنيات‌الدرر: ان" للاسان‌آر بعةأعداء:المال والأهل والأولاد 
دالأصدقاء دهي لاتدخل في القبر فیبقی فريداً منهم. 
دأيضاً لدأدبعة أسدقاء هي كلمة الشهادة دا لسّلاة دالستوم دذ كر ال تعالی 
دهي تدخل في القبر دتشقع عندالل تعالى قتصحب الميت فلایبقی وحيداً. 


دفى تفسير روح البيان: كان في زمن حاتم الأسم” باش فحشر مجلس 
حاتم یوما فتاب على بده دأحیاه اله تعالى بالتوبة ققال له حاتم: کم تبعت من 
القبود؟ فقال: سبعة آلاف, قال: کم فيسنة؟ قال: ی عشرین سنةه فغشى على حاتم» 
فلا أفاق قال؛ قبودالسلمن أم قبود الكافرين قال: بلقبود الط فرین فقال: کم‌قبر 
أوجدت صاحبه على غير القبلة؛قال:وجدت ثلاثمأة قبرصاحبه على القبلة والبافون 
على غير القبلة فغشى على حاتم 

قوله: «بل قبود الكافرين» يحتمل الأمریسن: أحدهما ‏ قبود الكافرين 


فقط. ثانيهما -ضم "الکافرین بالس‌لمین؛4الاخیر هوالأدفقء فان" الكافرين ماکانوا 
يدفنون على القيلة, دلامراء ان" من حول دجهه فيالدنيا عن القبلة من‌منافقی 
الإسلام» تاد كي السلا فیتحو ل دجهه عتها فيالقبر 

وفى حياة الحیوان: للدمیری عن البيهقي فيالشعب عن عبدالحميد بن 
محمود قال: كنت عند إبنعباس فأتاء دجل فقال: أقبلنا حجاجاً حتی" إذا كنا 


0 تفسيرالبصآثر عام 


في الصفاح تسوقی صاحب لنا » فحفر تاله قاذاً اسود سال نوع من الحيوان 
بدخل فى القبود فيأكل المقبور د له صودء متوحشة ‏ قد آخذ اللحد كله 
قال : فحفر نا له قبراً فاذاً اسود سالخ قد أخذ اللحد كله قال : قحفرناله نالا 
فاذاً اسود سالخ قد أخذ اللحد كله قال: فتر كناء وآنيتاك نسثلك ماذا تأمر نابه 
قال إبن عباس ذاك عمله الذي كان یعمله إذهبوا فادفنوء في بعنها فوا 
لوحفرتم له الأرض كلهالوجدتمذلك قال: فألقيناءقي قبر منها فلمتا قضینا سفرنا 
آتيناك إمر أته فستلناها عنه, فقالت: کات يسيع الطمام فيؤخذ قوت أهلهكليوم 
0 مثله من قصب الشعير ثم ببیعه, قعاب بذلك. 


وقد ودد: « لما احتشر سلمات الفازسي دضي الله عله تحسر عند موته 
فقيل له : على م تأسفك يا أبا عبدالة ؟ فقال : لیس تأستفی على الدنيا دلکن 
دسول الل 24 عهد إلينا د قال : ليكن بلفة أحدكم کزاد الر"اكب , وأخاف 


أن تكون قد جادزنا أمره» دحولي هذء الأشياء د أشاد إلى ما في بیته دنا هو 
سيف ددست و 

وقد حكى : د لما مات جالینوی «جد في جیبه دقعة فيها مکتوب : 
أحمق الحمقاه من یملاء بطنه كل ما بجد فما أكلته فلجسمك دما صدقت 
به فلردحك و ما خلفته » فلغيرك د المحسن حى" د إن تقل إلى داد البلى و 
المسبیء ميّت د إن بقى في الدنيا دالقناعة تستر الخلة , وبالسبر تدرك الامود 
د بالتدییر بیکثر القلیل, دلم أد لإبن آدم شيا أنفع من التو كل على الله تبادك 
د تعالی» 

و فى اسد الغابة : باسناده عن عائشة عن البي" بإ : ائه كان 
قاعداً د حوله نفر من المهاجرين د الأنصار ققال دسول الل ايك : د ايها 
الاس تما مثل أحدكم و مثل أعله د ماله د عمله کمثل دجل له اخبوة 
ثلائة : فقال لأخيه الذي هو ماله د قد ترل به الموت:ما عندك فقد تزل بي 


عاك سود الا 


ماتری ؟ فقال :مالك عندي غنى دلا نفع إلا ما دمت حیناً فخذ مني الآن ما 


أددت فا إذا فارقتك سيذهب بى إلى غير ما ذهبك, د بأخذني غيرك فالتفت 
النثبي” تلو د قال : هذا أخوء الذي هو ماله فأي” أخ تردنه؟ فقالوا : لانسمع 
طائلاً با دسول الل 28837 . 
ثم" قال لأخيه الذي هو أهله : قد تزل بي الموت د حضرني ما ترى 
فماذا عندك من الغثاءِ ؟ قال : عندي ان أمرضك د أقوم عليك د اع :امت 
غسلتك و کفنتك: حنطتك دحملتك في الحاملين, دشيّعتك ثم" ادجع «أثلى بخيره 
عندك, فقال دسول الل :ی" أخ ترد نه ؟ قالوا: لانسمع طائلاً 
با رسول ايه يلاي نم" فال لأخيه الذيهوعمله ماذا عندك ماذا لدبيك؟ قال:اشيمك 
إلى قبرك فأدنى دحشتك و اذهب غمّك و اجادل عنك د اقعد في كفنك فأشول 
بخطاباك, فقال دسول ام :فأ أخ تروت هذا الذي هوعمله؟ قالوا: خیرأخ 
با دسول اف براي قال: فالأمر هكذا 
دفی المغل: دإذا دجدت القبر مسّاناً فادخل فيه» 
وفی بعض التفاسیر: رأى بعش الظرفاه بئتاً تنوح على قب رأبيهاء دتقول: 
يا أبت كنت افرش فاشك » فمن فرشه الليلة ٠‏ با أبت كنت اطعمك فمن أطعمك 
الليلة ‏ إلى غير ذلك فقال البعض: لاتفولي: كذلك بل قولي: با بت دضمناك 
متوجنهاً إلى القبلة» فهل بقيت آُدحو" لت عنهاء با بت هل كان القبر دوضة لك 
ناض الجن أ د حفرةمن حفر النیرات أ يت هل أجبت | لملكين أولا؟فقالت :ها أأحسن 
قولك نها الناسح قبات نسيحتك 
فعلی كل عاقل ذي مسكة أن بتذ کنر الموت د بتفگر في بعد السفر و 
تاهب بالایمان د طاعة الل تعالى د صالح العمل د إصلاح النفى د كف" 
الاذی عن النتاى بترك هضم حقوقهم » و ترك الكذب د الغيبة , د قرك 
الإفاد على دجه الأرض د الجناية, د ترك الإفتراء د النمامة» د برحم علىئفسه 


۸ تفسير البصآئر We‏ 


د یتأمل في دحدته في القبر إذ لا صدیق له فيه إل الايمان د الطاعة و صالح 
الأعمال . . 
وفى الدعاء بعد قراءة القرآت المجيد : « د اجعله لي انسآقي قبري د 


انا في حشري د اجعلني ممن تر فيه بکل" آبة ق رأتهادرجة في أعلى عليين آمين 


رب العالین» 
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دمن البيئن ان" لكل ذنب دطغیان أثراً وضعياً في النفس ال سانية » وشقلب 
عليه تبعاته من الشقاء دالهوان . من ال ة والفساد » دمن‌الهلاك دالدمار ...نم 
یمذاب فيالقبر بأنواع العذاب حسب أعماله الفاسدة د عقائده الباطلة » د أقواله 
المنكرة قبل بعثه يوم القيامة أعاذنا الله تعالى منها بحق عد د آله المعسومين 
صلوات الل عليهم أجمعين . 

فى نهج البلاغة : فال مولى الوحندین إمام المتقين أمیرالمنین علي" بن 
أبيطا لب لإئ : د فانكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات هنكم لجزعتم د وهلتم 
«سمعتم دأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا دقريب مايطرح الحجاب ». 

قال إبن أبي الحديد : د هذا الكلام يدل" على سسّة القول بعذاب القبر 
د أسحابنا كلهم يذهبون إليه 

فى الدرالمنثور : عن سعدبن أبي دقاص عن النبي” تلك أنه كان بدعو: 
« أللهم” اي أعوذبك من البخل دأعوذبك من الجبن » دأعوذبك أن أدد" إلى 
أدذل العمر , دأعوذيك من فتنة الد نا » دأعوذبك من عذاب القبر » 

وفیدداية: ع‌السبی. تا أنه مر" على البقيع فوقف علی‌قبی ثم" قال : 
الآن اقمددء د سثلوه دالذي بعثني بالحق با لقد ضربوه يمرزبة من نار لقد 
تطاير قلبه نااً ثم" دقف على قبر آخر فقال مثل مقالته على القبرالأد'ل» ثم 
قال 8ة : لولا تى اخشی على قلويكم لسثلتالله أن يسمعكم من عذاب القبر 


RY تقيرالبصآقر‎ [or 


مثل الذي آسمع » فقالوا : بار سول الله ماکان فعل حذين الرجلين » فقال ال 
كان أحد هما يمشى بالنميمة بين النّاى , د كان ال خر 

وفى الكافى : باسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدا 
شغطة القبر أحد ؟ قال : فقال :.نعوة بالل منها ما أقل” من يغلت من ضغطة القبر » 
ان دقيّة لما قتلها عنمان دقف دسول الل يمت على قبرها فرقع دأسه لی‌السماه 
فدمعت عیناء د قال للنناى: إنى ذ کرت هذه دما لقيت فرقفت لها داستوهبتها 
من ضسّة القبر قال + فقال : اللهم" هب لي دقيتة من ضمة القبر فوهبها ايل له» 
فال :و ان" رسود ال تلط خرج في جنازة سعد دقد شمه سبعون ألف ملك » 
فرفع دسول الل كيك رأسه إلى السماه ثم" قال : مثل سعد يشم" ء قال : قلت : 
جملت فداك إن تحداث انه كان يستشفك” بالبول ؟ فقال : معاذالٌ إِنْما كان من 
زعاد”: في خلقه على أهله قال : فقالت ام سعد : غنيئاً لك با سعد قال : فقال لها 
رسولاللٌ تتفت يا ام سمد لاتحتمي علىالله . 

قوله تا : « زعاد”: » بتشدبدالراء «تخفیقها: شراسة الخلق أي سیني» 
الخلق , د «لاتحتمي» أي لاتوجبي من عليه الشيء : أدجبه 

وفيه: ق‌زداية سثل أ بو عبدال لا عن الصلوب": يسيبه عذاب‌القبر فقال : 
ان رب الأرض هودب الهواه فیوحی ال عز وجل" إلى الهواء فيضغطه ضفطة آشد" 
من ضفطة القبر 

و فى محاسن البرقی : باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله لفلا فال : إن" 
جل" عذاب القبر في البول 


وفى واب الاعمال : باسناده عنأبى بصيرع نأ بى عبد الل 4 قال: إن”عذاب 
القبر من البول 
وفی‌دعوات‌الر اندک : ددى عن إبنعبّاس: ان" عذاب‌القبر ثلاثةأثلاث : 


ثلث للغيبة » د ثلث للنميمة ٠‏ د ثلث للبوك 
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وقیرواية: عن إبن مسعود قال : سمعت دسول الب 
في السلاء من‌الر جال دالناء عاقبهالله تعالى بشمائيةعشر عقوبة ٤‏ 
بره» دثلائة في محشره , دثلائة عندالمتراط ؛ فأمًا 
التي في الدنيا ذهاب‌البر كة من رزقه » د ذهابالبر كة منحياته , د ذهاب‌الننود 
من د جهه دلاحظ" له في الاسلام , دلايشر که اوه في دعاء الستالحین ولا بستجاب 
دعائه» دما التي عندالوت فالأد"ل يموت ذليلاً , دعليه ثقلاً كأنّه الجبل ١‏ به 
ضعفاً كأنّه بضرب بالسياط » «الثانبة يموت عطعاناً ولو شرب ماء الدنيا لم ير 
والثالئة يموت جائماً د لو أكل طعام الدنيا لم بشبع » ما التى في قبره فالأد'ل 
الغم' الشديد دیظلم عليه قبره , دالثانية علیه‌القبر دیون معذباً إلى يوم 
القيامة , دالثالثة لاتبشره الملائكة بالرحمة 

و أمّا التى ني المحشر فاته بقوم على صورة الحماد د يعطى كتابه بشماله 
ويحاسبدالله حساباًطويلاً, دأما التي على الصسّراط فلا ينظر الل إليه ولابز کتیه ولا 
يقبل منه صرفاً دلا عدلا ويحاسبهالله على الصراط ألف عام تم بأمر به إلى الناد 
مع الداخلين د هو قوله تعالی : « ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المسكين ». 

وفىرواية: قالرسول الل تاا -نيحديث_ : « دمن قال بعد سلاة المغرب 


دثلائة عند موته , دثلاثة في 


مأة مر ة: لاله هرس ول الل فملالله معه ثلاثة: لايزدل ایمانهبالذنب, ویرضی 


الله عنه ‏ ديأمنه من عذاب القبر ۰۰ . » الحديث 

قوله تك : « لایز دل ایمانهبالذنب » أي من‌صغاثرالن توب منغير إصرار 
علیها , ولابخلو منها غير المعصومين 

وفى تفسیر القمی: في قوله تعالی : « قل بتوفتا کم ملك الوت الذي د كل 
بكم » عن إبن أبيعمير عن هشام عن أبيعبدالله للبلا قال: قال د سول الل قيلي :121 
اسرى بي إلىالسماء رأيت ملكاً من الملائكة بيده لوح من نور لايلتفت يمينا 
دلاشمالآ لامقبلاً عليه كهيئة الحزین , فقلت: منهذا باجبر گیل ؟ فقال : هذا ملك 


[o‏ نفسيرالبصآئر لقاك 


الوت معفول ف قيض الأرواح فقلت : ادنتي عته باجبرئیل لا کلمه فادنني منه 


فقلت له: با ملك الموت أ کل" من مات أد هو میت فیما بعد أنت تقبض دوحه؟ 
قال : نعم قلت : دتحضرهم بنفسك ؟ قال نعم ما الدنیا كلها عندي فیما سخُرها 
ال لی ومكتنى فيها إلا كالددهم في کف" الرجل يقكبه كيف يشاء 

د ما من دادفي الد"نيا إلا د أدخلها في کل" يوم خمى هرات 2۰ أقول 
إذا بکی أهلالبيت على متهم : لاتبكوا عليه فان" لي إليكم عودة د عودة حى 
لابيقي منكم أحدفقال رسول ال يونت : تفى بالموتطامّة ياجبرئيل؟ ققال جبرئيل: 
]تما بعد الموت اطم د أعظم من الموت . 

وفىرواية: و فال التب" بإ : إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر 
فليتموذ بالل من أدبع : من عذاب جهنم » د من عذاب القبر ٠د‏ من فتنة المحيا 
دالمات ,و من شر" المسيح الد جال 

دعن إبن عباس : أن" النبی" تقو كان يملمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من‌القر آن يقول: قولوا : اللهم” نی أعوذبك من عذاب جهنم , دعذاب 
القبر , و أعوذبك من فتنة السیح الدجال ٠‏ د أعوذيك من فتنة المحيا دالممات 

وني « المسيح الدجال » أقوالأد بعة: أحدها ان المسيح لقبالدجال مأخوذ 
من مساحة الأرض . ثانيها- ال جال : الکذ اب . تالتها- المسيح : ممسوح العين 
أي إحدي عينيه ذاهبة . دابعها ‏ أي أبعد عن كل خير 

وفىرداية: دقال دسولانٌ با : من قصر (قس" خ ) شاربه أعطاه الله 
ثلاثة أنواد : نور في دجهه . د نور في قبرء » د نور فيالقيامة » د ذفع عله ثلاثة 
أنواع من العذاب : عذاب القبر د عذاب منكر د نكير » د شدأة القيامة 

وفی‌رواية: قال ای يَف : من طوال شاديه عوقب بأربعة مواطن : 
الأو“ل لايجد شفاءتي » دالثاني لابعرب من حوضي » دالثالك يعذاب في قبره » 
والرايع يبعث إليه منكر د فكير بالغضب 
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وفىدواية: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب يلقلا فقال: أسثلك 
عن أدبع مسائل ؟ فقال سل دا كانت أدبمين » فقال : ما الواجب ؟ وما الادجب ؟ 
دما القریب» دما الأقرب ؟ دما العجيب ؟ دما الأعجب ؟ دما الصعب؟ دما الأسعب؟ 
قال لد :ما الواجب فطاعةال تعالی» دما الأدجب فتركالذنوب , دما القريب 
فالقيامة الا قرب منها الوت » دأمّا العجيب فالدنيا والأعجب منها حبالدنيا , 
د أا السعب فالقبر » والأصعب منه الذحاب بلاژاد . 

دفیدواية : فال التب" 33899 : سيأتي زمان على امّتي یحبتون خمساً 
«ینسون خمساً: بحبونالدنیا شون ال خرء, ويحبّونالمال دیشون‌الصاب ؛ 
يحون النساء دیشون الحود » دیحبون القصود وينسون القبور ؛ د يحبئون 
النفس دیون الرب" » ادلئك بريثون مني.د أنا بريء منهم 

و فى دداية : قال دسولال ت : ألا و ان القبر ينادي بخمی کلمات + 
فيقول : يابنآدم تمشي على ظهري دمميرك في بطني + تفرح علی‌ظهري ثم تحزن 
في بطنی؛ تذنب على ظهرى « تعن" ب في بطني ؛ تضحك علی‌ظهري د تبكي في بطنی» 
نأ کل الحرام علىظهري ثم" تأ كلك الديدان في بطني 

وفىدداربة : قال لبي" تي : القبر‌بنادي بخمی کلمات: أنابيتالوحدة 
فاحملوا إلى" أنيساً ؛ د أنا بيت الحینات فاحملوا إلى" ترياقاً » و أنا بيت الظلم 
فاحملوا إلى سراجاء دأنا بيت التراب فاحملوا إلى فراشاء دأنابيت الفقر فاحملوا 
إلى كتراً . 

دفیدفاية : قال دسول الله تع للشهيد عند الله ست" خصال : بغفر له 
في أل دقعة د يرى مقعده في الجنّة » د يجاد من عذاب القبر ‏ د بأمن من 
الفزع الأ كبر » د يوضع على دأسه تاج الوقاد دالياقوتة منها خير من الدنيا 
د ما فيها » د يزداج ثنتين د سبعين زدجة من الحود العين د نشقع فى سبعين 
من أقربائه . 


الله تبادك دتعالى أعطائي فيك سبع خمال: أت أدال من ينشق عنه القبره وأنت 


أدال من يقف على المشراط معي » د أنت أدآل من يتكسى إذا کسیت, دتحبى إذا 
حبیت وأنت ود من يسكن معى علیین» دأنت أل" ل من يشرب مسي م نالرحيق 
الختوم الذي ختامه مسك. 

و فى رواية : قالالتبي :إفنظ: حبني دحب" أهل بيتي نافع فيسبعةمواطن 
أهوالهن"عظيمة: عندالوفاة, دفي القبر, دعندالتعود وعندالكتاب» وعنداللحاب, 
دعندالميزان» دعندا لسر اط. 

وفى رواية : قال دسول الله 24 : با علي" إن الله اعطى شيعتك سبع 
خصال: الرفق عند الموت؛ دالانى عند الوحشة » د الود عندالظلمة » دالامن 
عند الفزع » و القسط عند الميزان, دالجوازعلی الصراط؛ و دخول الجنّة قبل 
الامم بر بعينعاماً. 

و فى دواية : قال النتبی" 990 : من تهادن في ااستلوات الخمس في 
الجماعة عاقبه الل بائنتى عشرء خصلة : ثلائة قي الدنيا دثلائة في القبر دثلاثة 
عنسد الموت , د ثلائة بوم القيامة » أمّا التي في الدنيا برفع الله بر کته من 
كسبه , و نتزع سيماء الخير من «جهه , ديكون بغيضاً في قلوب المؤمنين » و 
۳ التي عند الموت فانه بقبض رفحه جائعاً عطفاناً . شديد الفزع, ما التي 
فى القبر مسائلة منكر دتکیر: و ظلمة القبر د ضیق اللحد دأمًا التي في القيامة 
شدة الحساب وغشب الرب" دالمقاب بالناددقد حکی انه قال : من سو “ف أربعاً 
إلىأد بع دخل الجتة نوم إلى القبر» الفخر ای الیزان»دالراحة إلى الستراطء و 
الشنهوة إلى الجنثة. 
وفی احياء العلوم : عن دسول الله 0 المؤهن “في قبرء في ددضة 
خشراء وبرحب له في قبره سبعون ذداعاً د يضبيء حتثى یکوث كالقمر ليلةالبد ر 
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هل تدرون فیما ذا اتزلت: «فان" له معيعة ضنكاء ؟ قالوا: ال درسوله أعلمقال: 


عذاب الكافر في قبرء ساط عليه تسعة دتسمون تین » هل تدددن ما | 


قسعة دتسمون حيّة لكل حيّة تسعة دوس بخدشونه وبلحسونه دينفخون في 


جسمه إلىيوم يبعثون» 

قال الغزالی : دلا ينبغي أن بتعجب من هذا العدد على الخصوص فان" 
أعدادء هذه الحیّات دالعقارب بعدد الأخلاق المذمومة منالكبر دالرياء والحسد 
والفل”والحقددسائر السّفات, فان"لها اسول معدددة ثم نتشب منهافرة عمعدددة 
ثم"تنقسم فروعها إلى أقسام, دتلك السات بأعياتها هي المهلكات دهي بأعيانهاتنقلب 
عقارب «حیات, فالقوى منهایلدغ لدع التشین؛ «الضیف يلد غلدغ العقرب؛ دما 
بینهما بؤذى ایذاء الحيّة. 

وأرباب القلوب والبسائر بشاهددن بنورا لبسيرة هذه المهلکات د إنشعاب 
فردعها إلا أن" مقدار عددها لا بوقف عليه إلا بنود الثبو"2 » فامثال هذه 
الأخباد لها ظواهر صحيحة وأسراد خفيّة و لکنها عند أدباب البسائر داضحة 
فمن لم تنكشف له حقائقهاء فلا ینبنی أن ينكر ظواهرها بل أقل" ددجات 
الایمان: التصديق دالشليم » د تما تكثر الحيات د العفادب في قبور الأغنياء 
الذين إستحبُوا الحياة الدنيا على الآخرةء دفرحوا بها داطمأ توا إليها دغنلوا 
بها عن مادرائها 

وفيه : عن عائشة قالت: قال رسول الَف : إن للقبر شغطة ولوسلمأد نجى 
منها لنجی‌سعدین معاذ. 

روا أحمد فی‌مسندم‌بند جد 

و فى نهج المسترشدين : قال العلا مة الحلی أعلى الله مقامه : «عذاب 
القبر دالستراط دالیزان «الحاب وإنطاق الجوادح «تطایر الکتب » وأجوال 
الجنّة دالتّادامودمسکنة, دالتعالی قاددعلی‌جمیع المسکنات قد أخبر لس دق 


[o 
لا شوتها فتکون داقعت.‎ 

وفی تفیرالجامع لاحکام القر آن قال: قلت: فتضمّنت السودة ‏ سورة 
التكائر ‏ القول في عذاب القبر دقد ن کرنا في کتاب « التذكرة» ان"الايمان 
به داجب دالتصدیق به لازم ؛ حسب ما أخبر به السنادق ۰ دان" ايل تعالی بحبی 
العبد المكلف في قبرء برد" الحياة إليه د بجمل له من العقل فى مثل الوصف 
الذي عاش عليه ليمقل ما بسثل‌عنه, دما يجيب به د يفهم ما أتاه من‌دبه دما أعد” 
له في قبره من كرامة دهوان دهذا مذهب أهل السنّة دالذین عليه الجماعة من 
أهل الملة. 

و فى نظرربة التكليف : دمن البات التي بستدل" القاضي - عبدالجبار 
التکلم - بها على ثبوته - عذاب القبر ‏ قوله تعالى : « دنا مدا 
أحبيتئا ائنتین » فال(ماتة د الاحباء لا بكو نان مر تین إلا بتصور مرحلة القبر و 
عذابه , و من الأحاديث استدل" بما ددی من أن" التبي" تش مر" بقبررین » 
فقال: إِنّهما لیعذبان دما يعذبان من كبير كان أحدهما بمشی بالنميمة والآخر 


لا يستئزء من البول, أمّا عن كيفيّة حصول عذاب ال أى القاضی‌مستمد" 


نی‌التکلیف أيضاً فهو يخالف من يقول : إن" أهل القبود يعن" بون و 


برعا أن" ال إذا أداد تعذيبهم فلابد أن يحبيهم ول لان" تصذیب 


بحبيهم: دما بخلق فيهم العقل مر 2 اخرى حتثىلا متقددا انهم 
العقلهو الذي بتعلق بحقيقة التكليف, أُمّاكيف يكونهذا العذاب؟ 
د كيف يكو دسئوال منكره تكيرةفان الطريق 
إلى تحديده تماماء دإنكان أقرب !| 
بال مكلفي لأ نّالمكلف إذا علم أنّه إذا أقدم على القبائح عذب فا القبرثم نی ناد جهنم 


4 سودة التکافر [ج 


کان لی إلى أن بعتب ر ديفعل الواجب‌المكلفبه. 

و فى شرح ابن أبى الحدرید : قال : «داعلم أن" لقاضى القضاة في كتاب 
(طبقات المعتز لة ) في باب « القبر وسئوال منكر د تکیر» كلاماً أنا آدردها هنا 
بعضه » قال : إن" عذاب القبر إنما أنكره ضرادبن عمره دلمتا كان ضرار من 
أصحاب داصل بن عطاء ظن" كثير من النناس أن ذلك مما أنكر ته المعتزلة , و 
ليس الأمر كذلك » بل المعتزلة دجلان : أحدهما يجوز عذاب القبر دلا بقطع 
به د هم الاقلون د الآخر يقطع على ذلك دهم أ كثر أصحابنا لظهود الأخبار 
الواددة فيه » د نما تنكر المعتزلة قول طائفة من الجهلة |ٍتهم بسن بون دهم 
مونی لأن" المقسل يمع من ذلك » د إذا كان الانسان مع قرب المهد بمونه » 
د لما يدفن یملمون أنّه لا يسمع د لا يبسر دلاايددك ولا يألم و لا بلقة» 
فكيف يجوز عليه ذلك د هوميّت في قبرء ! دما ددی من أن" الموتی بسممون 
لا یسح" إلا أن براد به أن "الله تعالى أحياهم, د قو*ى حاسّة سمعهم, فمعوا و 


هم أحیاه 

قال: وأنكرأيضاً معایخنا أن یکون عذاب القبردائساً في كل حال لان* 
الأخباد نما دددت بذلك في الجملة: فاگذي يقال به هوقدرما تقتضيه الأخباردون 
ماذاد عليه ممالادليل علیه, ولذلك لسنانوقت في التصذیب «قتاء وإ نكا نالأقفرب 
في الأخبادأنّها الأدقات المقادنة للدفن دإنكان لانعينها بأعيانها. 


حکذا قال قاضي القضاة دالذي أعرفه أنا من مذهب كثيرمن شيوخنا قبل 
قاضي القضاة أن" الأغلب أن ييكون عذاب القبر بين النفختين ثم إن" قاضى| 
سل نفسه ففال: إذاكانت الآخرء هي دقتالمجازاة فکیف يعذ'ب في القبر في ام 
الدنيا؟ وأجاب بأن"القليل من‌المقاب المستحق” قد بجوزآن يجعلداله في الدنيا 
لبعض المصالح كماقعل في تعجي ل إقامة الحددد علی‌من يستحقلها. فلایمنح‌منه‌تمالی 
آن‌یفعل ذلك بالإنسان إذاكان من أه ل النار. 


êk تفیرالبصا ثر‎ [o^ 


شم سثل نفسه فقال : إذا كان بالموت قد زال عنه التكليف » فکیف 
يقولون: بکون ذلك من‌مصالحه ؟ د أجاب با لم نقل : إن" ذلك من مصالحه 
دهو میت , وَإِنّما تقول : إِنّه مصلحة أن نعلم فى الدنيا ذلك من حال الموتى 
لته إذا تصو "ر أنّه مات عوجل بضرب من العقاب في القبر كان أقرب إلى أن 
ینصرف عن كثيرمن‌المعاصيدقد يجوزأن يكون ذلك لطفاًللملالکةا 
هذا التعذیپ. 

- إلى أن فال : وردى في المسائلة في القبر أخباد كثيرة د کل" ذلك مما 
اقح » بل يجوزأن يكون من مصالع المكلفين فلا يسح" المنع عنه وجملة 
الأمر: أن" کل" ماثبت من ذلك بالتواترهالإجماع دلیس‌بستحیل في القددة دلا 
قبیح فيالحكمة يجبالقوليه. 

وفی دعاء الليلة الادلى من شهر دجب المرجب - : «أللهم يعون 
بك من العديلة عند الموت » دمن شر" المرجع في القبود دمن الندامة يوم 
الآزفة ...» 

وفى دعاء أبى حمزة الشمالی - : دإلهي إن عفوت فمن أدلىمنك بالمفو, 
وان عذ بت فمن أعدل منك ‌الحکم؛ إدحم في هذه الدنيا غربتي دعند الموت 
كر بتي: دفي القبردحدني؛ دفي اللحد دحشتي...» الدعاء. 

وفى أدعية الصباح والساء -: «اللهم إِنْي أعوذبك من عذاب‌الفبردمن 
شغطة القب رومن ضيق القبر...» الدعاء 

وفی مناجات الامام على بن أبيطالب لا قال : إلهي ارحم غربتنا 
إذا تضمّتنا بطون لحودنا دعمّیت علينا باللبن سقوف بيوتناء د اضجعنا على 


الابسان في قبودنا, د خلفنا فرادى في أضيق المشاجع » د صرعتنا النابا في 
أتكر المصادع . وسرنا فى ديار قوم كأنها مأهولة دهي منهم بلاقع - إلهي كيف 
تفرح بصحبة الدنيا صدودنا ؟ د کیف تلتثم في عمرانها امورنا ؟ و كيف بخلص 


A‏ راي ج 


فیهاسرددنا؛ د كيف يملكنا باللهو د اللعب غرودنا؟ د قد دعتنا باقتراب 
آجالنا قبودنا ‏ إلهسي كأتي بنفي قد اخطجمت في حفرتها د انصرف عنها 
المشیمون من عشيرتها دتاداها من شفير القبر ذدومود”تها درحمها المعادي لها 
في الحياة عند صرعتها دلم بخف على الناظرین إليها ذل" فاقتهاء دلا على من قد 
رآها توسّدت الثرى عجزحیلتها-با أنيس كل غریب آ نس فی القبردحشتی ديا 
ثاني كل دحيد إدحم في القبر ذحدتي..» 


ع( كلمات قصار حول قبر » 


غردحکم ودرد کلم فيالمقام نثير إلى نيذة منها: 

١‏ قال مولی اللوحدین إمام المتقين أميرالمؤ هنين علي" بسن أ بيطالب لز: 
«فأدفق آینها السامع من غفلتك. واختص رمن عجلتك, داشدد أزدك, وخذ حذدك و 
انکر قبرك فان" عليه ممر"ك» 


بعثرت‌القبور وحسّل ما في السُدور» 

۴ قال دسول الل تل: دكن فيالدنيا کأتك غریب و كأتك عابر سبيل 
دعدنفسك فيأصحاب القبود» 

ه وقال تن : «لابمذ'ب أحدفيقبرء إلا باحدي ثلاث: الغيبة د النميمة 
د البول» 

۶ دقال اي _ دعلي الباب‌السادس من أبواب الجنة- مكتوب: « لاله 
إلا اله محمددسول الله علي دلي الله م نأحب أنيكونقبره داسعاً فليأتالمساجد 
من أحب" أن لاتأكله الديدان تحت الأدض فلیکنس الساجد» من أحب أن 
لابظلم لحده فلینو"د المساجد, م نأحب أن يبقى طرياً تحت الأرض فلیشتر بسط 
المساجد » 

۷- دقال تَيطيي: «دمن مشی في نميمة بين إننين سلطالله عليه في قبره ناداً 


۸ سورة التكائر [ج 
تحرقه إلىبوم القيامة, وإذاخرح من‌قبره سط الله عليه قينا اسود بنهش لحمه 
حتی بدخل‌الناد» 

۸- وقال :دیا أباذد كن ني الدنيا كتك غریب د کمابرسبیل وعدنفسك 
في أهل القبود (م نأسحابالقبودخ)» 

ه دقال تة «أخلااء إبنآدم ثلاثة: داحد يتبعه إلى قبض ددحه , د 
الثاني إلى قبرء. دالثالث إلى محشرء؛ الذي بتبعه إلى محشره فسله» 

- قال رجل: يا دسول ال صلى الله عليك! من النثاى؟قال: من 

لم ينس القبر دالبلى» دترك فضل زيئة الدنياء د آثر مایبقی على مایفنی؛ و لمبعد" 
غداً من امه دعد" نضه من أعلالفبو 

١‏ دقالعَيطايع: «الارب" مسردد مقبود ولا يشعر بأ كل ديشرب ديشحك 
وحق" له منالل أنسيسلى السمير» 

١‏ دفال تَي: دروا الا على القبر رشاء دلا نطيّنوه من غير طيئه» 

قال ی :«ضنطة القبر للم من تكفي ريما كان منتضييع النعم» 
١‏ دقال تَيَق: «البطون لابعذ”ب فيقبره» 


قال ال * : دإذا دضع المت فيقبرءإعتودنه نيران أ 
ال الإمام علي" لئلة: «ٍذا دضع الینت فيقبرهإعتود ته نيران أدبع 


فتجبيء الصّلاة فتطفىء داحدت, ديجييء السنوم فيطفىء داحدة» دتجييء | لسد: 
فتطفىء داحدةء ديجبيء العلم فيطفىء الرابعةء ديقول : لوأدد کنهن لأطفأتهن" 
کلهن فقر" عيناً فأنا مەك ولنترى بوسا» 


ع١‏ دقال لا أبضاً: «القبرخيرمن الفقر» 


موات قبلله: هذه الدنيا أو" لهاإلى 


آخرها تخلفها لولدك الذيلم بکن لك هم غير همأديوم نرد» إليك؛ قتعمل فيه 


۹ تفسيرالبسآئر‎ [o 


النفسك لاختاد بوماً بستعتب فيه من سیتیء ما أسلفعلى جميع الدنيا بود"ثها 
ولدء خلفه فما يمئعك أيّهاالمغت ر الضطر ال تتف أنتممل على مهل قبل حلول 
الأجل, دما يجعل المقبو هد تعظيماً لما في بديك منك. ألاتسمى في تحر بر دقبتك» 
دفكاكد فك. ودقاء نفسك من‌النادالتي عليها ملائكة غلاظ شداد» 

۰- دقال ل نيالطغاة الجبابرة : «واستبدلوا بالقصود المشيئدة والسرد 
والنمادق الممهمّدةا لسخودو ال حجاد المسنشّدةفي القبور اللاطية الملحدة التي قدییتن 
الخر اب فناءهاد شيد التر اب بناءهاءقمحلها مقترب» وسا كنهامغترب»بينأهلعمارة 
موحشین, دأهل محلّة متشاغلین, لايستأسون بالعمران» دلایتواسلون کتواصل 
الحيران دالإخوانعلى مابينهم من‌قرب‌الجوادهدتو" الد"اد كيف يكون بینهم 
تواصل دقد طحنهم بكلكلة البلىء فأ كلهم الجنادل دالثری, فأصبحوا بعدالحياة 
أمواتاًء دبمد غشادةالعيش دفاتاًء فجع بهمالأحباب دسکنوا التراب «ظعنوافلیس 
لهم باب هیهات هیهات: « کل نها كلمة هوقائلها ومن ددائهم برذخ إلى ينوم 
ببعئون» د كأنقد سر تمإلىماساروا إليدمن البلى؛ دالوحدة فىدادالموتى وادتهنتم 
ذلك المنجع وشمكم ذلك الستودع» 


برض و«بكلكلة»: بصددم ودغنادة»: نعمة وسمة 
۱- وقال رسول ای دإذاحمل عد الله إلى قبره نادى حملته : ألا 
نسمعون يا إخوناء أي أشكوإليكم مادقع فيه أخوكم الشقي”, إن" عدد اف 
خدعني فأدددني ثم" لم يسدرني وأقسم لي لته ناسح لى قفني دأعكو |لیکم 
ذنباً غر”تنى حتتی إذا اطعأننت إليها صرعتني...» 
قال ما «مارات منظ ] الا درأت الق أقظم مد 
۲- وقال تق دمارأيت منظرا إلا درأيت القبر أفظع منه» 


«النعيم والستوال عن الولاية » 


قالالله تعالى: دثم'لتسثلن” يومئن عن النعيم» التكائر: ۸). 
أن" المراد بالنميم في الآببة 
الكريمة هو الولاية لأميرالمؤمنين مولى الوحدین إمام المتقين علي" بن أبيطالب 
لها نسثل عنها الامة الإسلامية يوم القيامة, فنشير إلى مايسعه مقام الإختصار : 

فى تفسير روح المعانى للآلوسي : دمن ددابة المياشي ان" أبا بدا 
لفلا قال لأبي حنيفة في الآبة: « ثم" لتسثلن”يومئذ عن النعیم» : ما النعيم عندك 
یا نعمان؟ فقال: القوت من الطمام دالاء البارد فقال أبوعبدالُ للئلا: لثن أدففك 
الله تعالى بين يديه حتثى يسئلك عن کل" أكلة أ كلتها أدشربة شربتها ليطو' لن* 
دقوفك بين بدبه, فقال أبوحنيقة : فما النعيم؟ قال: نحن أهل البيت النميم أنعم 
الله تعالى بنا على العباد دبنا تلفوا بعد أنكانوا مختلفين دبنا أف الله تعالى بين 
قلوبهم دجملهم إخواناً بعد أذكانوا أعداء و شا هدام إلى الإسلام دهو الئعمة 
التي لاتنقطع؛ دال تعالى سائلهم عن حق النعیم الذي أنعم سبحا نديه عليهم ذهو 
عد دعترته عله د 8966 

وفى ینابیع المودة للقنددزي الحنقي عن أبي نعيم الحافظ بسنده عن 
جعفر الصّادق رضي ال عنه في هذه الآية قال: النعيم دلابة أمير المؤمنين علي" بن 
أبيطالب کر الل وجهه. 


د قد وردت ددايات عديدة عن الطربقين 


A تقیرالیساگی‎ [o^ 


وفيه: عن الحا كم البيهقي عن إبراعيم بن العبّای الصولي الكاتب قال : 
کنایوماًبين يدي علي بن‌موسی‌الرضا دضي ال عنهما قال لهبعض الفقهاء : إن" 
النعيم في هذ الآية هو الماء البادد فقال له بادتفاع صوته : کذا فسّرتموه نتم و 
جملتموه علی‌ضروب, فقالت طائفة: هوالماء البادد دقال آخردن: هوالنوم قال 
غیرهسم: هوالطعام الطیتب, دلقد حدا نی أي عن أبيه جعفربن عد كَل إن أقوا 
لکم هذه ذ کرت عنده فغضب دقال: إن اله عز دجل لاسئل عباده عملا تفشل 
عليهم به, دلایمن"بذلك عليهم؛ دهومستقبح من المخلوقين كيف يضاف إلى الخالق 
جلت عظمته مالايرضى للمخلوقین» دلكن”النعيم حبّنا أهلالبيت وموالاتنابسثل 
ا عنه‌بعد التوحيد نبو 2 دسوله 2307 لان العبد إذا دافى بذلك دام إلى نعيم 
الجنّة الذي لایزدل . 

وفيه : قال إبن موسى: لقد حد"ثني أبي جعفرعن أبيه دبن‌علی" عن أبيه 
علي بن الحسين عن أبيه الحسينبن علي" عن أبيه علي بن أبيطالب 6ا قال: قال 
دسولالة 5ا با علي !ان أد"ل مایسثل عنه العبد بعد موته: شهادة أن لا له 
إلا الله دأن محمداً دسولالله دأنك دلي المؤمنين بما جعله اله دجملته لك» فمن 
أفر” بذلك دكات معتقده صاد إلى النعيم الذي لازدالله. 

دغيرها :من الردايات الواددة عنطريق العامة تر كناها للاختصار » وقد 

منها في البحث الردائی‌فراجم. 

وأما الردايات الواددة عنطر يق الشيعةالإهامية الائنی‌عشر ية الحقّة 

لاسعها المقام فمنها: 


فى الکافی : باسناده عن أبي حمزة قال :كنا عند آبي‌عبدالة ل 
فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة د طيباً » د اد نينا بتم تنظر فيه أد جهنا 
ا ا : لتسئلن | عن هذا النعيم.الّذي تنسمتم به عند 
الل عز" وجل أكرم د أجل" أن 


۳۲ سور التکاثر ىا 


يطعم طعاماً فيسو غکموه ثم يسثلكم عنهء تما بستلکم‌عما أتعم عليكم بمحسّد 
وآل عد تللظ 

فيه : باسناد. عن أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جمضر لا فدعا 
بالغذاء فأ كلت معه طعاماً ما أكلت طعاماً أطيب مته قط"ولا ألطفء فلمًا فرغنا 
هن الطعام قال: یا أباخالد! كيف دأبت طعامك؟ أدقال: طعامنا؟ قلت: جعلت فداك 
ما أكلت طعاماً أطيب منه قط" ولا أنظف (ألطف خ) دلکن ذ کرت الآبة التي 
في كتاب الله اد جل : دنم" لتسثلن” يومئذ عن النعيم» فقال أبوجمفر لا :نما 
يسثلكم عا أنتم عليه منالحق. 

وفى البحار: عن كنز جامع الفوائد عن الشيخ الفید أعلى الله مقامه 
باسناده إلى عد بن السائب الكلبي قال: لا قد"م السّادق لقلا العراقنزل الحيرة 
فدخل عليه أبوحنيفة وسثله عن مائل دكان مما سثله أن قال له: جملت فداك 
ما الأمر بالمعردف؟ فقال لإا : المعردف يا أبا حنيفة ! المعردف في أه ل السماء 
المعردف في أهل الأدض » د ذاك أمير المؤمنين علي بن أبيطال للبلا قال: جملت 
فداك فما المنكر ؟ قال : اللذان ظلماء حقّه و ابتز اه أمره ‏ أي استلباء قهراً 
- دحملا النّاس على كتفه, قال : ألاهو أن ترى الرجل على معاسي الله فتنهاء 
عنها؟ فقال أبوعبدالل لفقلا : ليس ذاك أمر بمعردف دلانهي عن منکر إِنّما ذاك 
خر فد مه 

قال أبوحديفة : أخبرني جعلت فدال عن قول الله عزدجل : «ثم لسئلن 
یومئذ عن النعيم» قال : فما هوعندك با آبا حنیفة؟ قال: الأمن في السرب د 
صحة البدن دالقوت الحاضرفقال : با أباحنيفة لثن دقفك الله أد أوقفك بوم 
القيامة حتی يسئلك عن كل" أ كلة أكلتها » وشربة شربتها ليطو”لن” 
قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: النعیم تح نالذين أنقذ الله الناس بنامن السلالة: 
«بصرهم‌بنامن العمى. «علمهم بنامن الجهل. قال: جعلت فداك فکیف کان‌القر آن 


۳0۸ تفیرالبصا ثر روا 


جديداً أبدا؛ قال: للم بجمل لزمان دوت زمان فتخلقه الأينّام, دلو كان کتلك 
لفنی‌القر آن قبل‌فناء العالم. 

وفیه: قال العامة الجلسي رضوان الله تعالی علیه: «وجدت بخط بعض 
الأفاضل نقلاً من خط" الشهید دفعالله ددجته قال : قال أبوحنيفة النعمان بن 
ثابت: جثت إلى حجنام بمنی ليحلق دأسي فقال : أدن ميامنك داستقبل القبلة » 
د سم اله فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي» فقلت له: مملوك 1 
فقال: مملوك قلت: لمن؟ قال: لجعفر بن تى العلوي لإا ق 
قال: شاهد فصرت إلى بايه» واستأذنت علیه, فحجبني دجاء قوم من أهل الكوفة, 
فاستأذنوا فأذن لهم, فدخلت معهم فلا صرت عنده قلت له: بابن دسول الله لو 
أرسلت إلىأعل الكوفة, فنهيتهم أن بعتموا أسحاب عَدقي فاي تر کت بها 
أ كثرمن عشرةآلاف يشتمونهم فقال: لايقبلون منتى. 

فقلت : دمن لا بقبل منك وأنت إبن رسول ايل 3406 فقال: أت من 
لم تقبل مني » دخلت دادي بغير إذني » وجللت بغير آمري » د تکلمت بغير 
دأبي» وقد بلغني أنك تقول بالقياس؛ قلت: نعم به أقول قال : دیحك با سان 
ول من قاس الل تعالى [بلیس حين أمره بالسجود لآدم لا د فال : خلقتني 
من ناد د خلفته من طين » أينّماأ كبر يا نان القتل أد الزنا ؟ قلت : القتل 
قال : فلم جمل الله في القتل شاهدين , د في الزنا أدبعة ؟ اينقاس لك هذا ؟ 
قلت : لا 

قال: فا أ كبرالبول أد المني” ؟ قلت؛ البسول قال: فلم أمرالل في البول 
بالوضوء دفي المني” بالفسل؛ آینقای لك هذا ؟ قلت: لا قال: فأیتما أکبالستلاة 
أدالسيام؛ قلت: السّلاة قال: فلم دجب على الحائض أن تقضي السوم دلا تفشي 
السّلاة؟ أبنقاس لك هذا؛ قلت: لاقال: قأنّما أضعف المرأة أم الرجل ؟ قلت : 
المرأة قال: فلم جعل ابم تعالى في الميراث للرجل سهمين دللمرأة سهماً ؟ أينقاى 


E‏ سودة التكاثر [ع 


لك هذا ؟ قلت: لا قال: فلم حكمالله تعالى فيمن سرق عشرة دداهم بالقطع دإذا 
قطع د جل ٠‏ ید د جل فعلیه دیتها خمسة آلاف ددهم ؟ أينقاس لك هذا ؟ قلت: لا . 

قال : دقد بلغني أنك تفر آبة في كتابالله دهی: ثم" لتسثلن” يومئذ عن 
النعيم » انّه الطعام الطيتب » دالماء البادد في اليوم الستائف ؟ قلت نعم قال له : 
دعاك دجل د أطعمك طعاماً يبء وأسقاك ضاءاً بارداً ثم إمتن” عليك به ما كنت 
تسب إليه ؟ قلت : إلى البخل قال: أفيبخ لال تعالی؟ قلت : فما هو ؟ قال: حبّنا 
أهل الب 

وفى تفسير البرهان : بالإسناد عن الحسين بن علي" لا فال: قالدسول 
اله تا : إن" أبابكر مني لبمئزلة السمع ۰ د إن" عمر مني لبمنزلة ابس » 
د إن" عثمان مني لبمنزلة الفؤاد فقاا : فلس كان من الغد دخلت عليه و عنده 
أميرالمؤ منين ل د أبوبكر د عمر د عثمان ؛ فقلت له : با أبت ‏ نول قي 
أسحابك هؤلاء قول فما هو فقال يال : نعم نم أشاد إليهم , فقال : هم المح 
والبسر والفؤاد دسیسئلون عن دلاية دسيتي هذا » دآشاد إلى علي بن أ بيطالب لافلا 
ثم" قال: إن" الله عز"جل" بقول(قادت) : د إن السمعدالبسردالفواد كل" ادلئك 
كان عنه مسولا » ثم قال : د عزاة دبي ان" جميع امي لموقوفون يسوم القيامة , 
دمسئولون عندلايته لإ د ذلك قول ار عز وجل" : « دقفوهم انهم مسئولون » 

ومن‌المعلوم والبداهة : عفلوشرعاً: أن"النتاس كلهم يسثلون بومالقيامة 
عن الدین ٠‏ دمن البئن : أن" السثوال عن الدين هو سوال عن الرسول 2497 . 

قال الله تمالى : « فلنسئلن” الذين ارسل إليهم » الأعراف :1) . 

دقال : « فاستمسك بالذي ادحي إليك انك على سراط مستقيم داه لذ کر 
لك دلقومك وسوف تسئلون » الزخرف : ۶۳ - 44 ) . 

د ان" السثوال عنالرسول تيا هو وال عن دسینه من بعده من الأئمة 

ن إفت رخ الله طاعتهم و أناط كمال الدرين 


[on‏ تفيرالبسائر م 


دالرسالة دإتمام النعمة علىالولاية العلوية إذ قال : « اليوم أ كملت لک ديتكم 
دأتممت علیکم نعمتي د دضيت لكم الإسلام ديناً ‏ با ها الرسول بلغ ما انزل 
إليك من دبك إن لم تفعل فما بلغت دسالته » المائدة : ۳- ۶۷) . 

«قال: «ياأيهاالذ.ينآمنوا أطيعوا الل وَأطيموا الرسول د ادلي الأمرمنكم» 
النساء :.وه) د مما لامراء فيه دالتیقتن دالتمین : أن" ادلىالأمر هم أهل بيت 
الوح المعصومون الائنىعشر إماماً أد” لهم علي" بنأبيطالبد آ خرهم الهدی‌النتظر 
حجئة بنالحسن العسكري صلوات العليهم أجمعين فأدجب الل عز"دجد" إتباعهم 
ني السلوك إلىالل تعالى اگذي طربقه إستعمال نعمه‌جل"وعلا علىما بيلنهالر سول 
د أهل بيته المسومون 306 . 

د ان السئوال عن النعيم لیس‌سئوالا عنها بما أنّها خبز أ تمر أو ماء بارد 
دما إليها , أد نها سمع أد بسر أد يد أد رجل أد لسان د ما إليها من القوى 


الظاهرة دالباطنة متتّصلها أد منفصلها من الثمم » د إِنّما يسثل عنها بما نها 
ا بت اا مرو 


«صلاحه » في طریق عز"نه دفلاحه » دفيطر بق نجاته وسیادته . 
الذي جاء به التبي" الکریم ب لبیانه ند 
كلهم معصوموت صلوات ال علیهم أجممين , فمرجع الوا عنالنعيم هوالسئوال 
عن العمل بالدین في كل حر كة و سکون , دفي تقدمته هو الولابة لأهل بيت 
2 

قال الل عالی : « فوريك لنستلنتهم أجمعين عما کانوا بعملون » الحجر : 
۹۳-۲ 

وفی‌الکافی: باسناده عن أبي حمزة عن أبى جمفر ال( قال : بني الإسلام على 
خمس : علىالصلاة دالز 6ة والصّوم دالحج" والولاية د لم يناد بشیء كما نودي 
بالولاية . 


۳ سودة التكائر [ج 


وفيه: باسناده عن زدادء عن أبي جعفی إلا قال : بني الاسلام على خمسة 
ياء : على الصلاة دالز كاة دالحج. «الصنوم «الولابة, قالزدادة : فقلت : دأيشيء 
من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لها منتاحهن" دالوالی هوالدلیل علیهن* 
۰ . الحدیث . 
وفيه: باسناده عنالفضيل عن أبي جعفر ل قال : بني الاسلام على خمس: 
الستلاءدالز کاددالستومدالحج دالولاية دلميناد بشيء ماتوديبالولاية يومالغدير 
وفى الفقيه : عن أبىحمزة الثمالي قال : قال لنا علي”بن الحسين لافلا : أي" 
البقاع أفضل ؟ فقلنا : الل د دسوله دإبن دسوله تيلف أعلم فقال لنا : أفضلالبقاع 
ما بين الر كن «المقام ‏ دلو أن" دجلاً عمر ما عمر نوح لا ني قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً بصوم النهار ديقوم الليل فيذلكالمكان ثم اقا عز"دجل" بغير ولا 
نالم بنقمه ذلك شین . 
وفى أمالى الصدوق دضوانالاتما لى عليه باستادمعنعماد بنموسى الساباطي 
- فيحديث ‏ : قال الصادق ل : إن" أد"ل ما يسثل عنه العبد إذا دقف بين بدي 
الله جل" جلاله عن السّلوات المفردضات » د عن الزكاة الفروضة ,د عن الصيام 
المفروض , د عن الحج" المفروض » دعن دلايتنا أهلالبيت » فان أقر" بولايتنا ثم" 
مات عليها قبلت منه صلاته د سومه د ز کانه و حجنه » د ان لم يقر" بولایتنا بين 
.بدىالل جل جلاله لم بقبلالٌعز"دجل منه شا من أعماله . 
دفى الجامع لاحادرث‌الشيعة : عن‌آیی | لحسن الرضا ا4ا : انّه قال: لابقبل 
الله عملاً لعبد إلا بولايتنا فمن لم بوالنا كان من أهل هذه الآية : « و قدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجملناء هباء منثوداً » 
وفی جامع الأخباد : دوى عن الصادق عن أبيه عن جداء 6ل قال : مر" 
في مسجد الكوفة وقنبر معه فرأى رجلاً قائماً يصلى ققال : با 
أميرا مؤمنين ما دأيترجلاً أحسن سلاة من هذا فقال أميرالمة منين ل : مه باقتبر 


تفیراللما ثر 2۳ 


فواللٌ لرجل على يقين من دلایتنا أهل الببت خير ممّن له عبادة آلف سنة :و لو 
عبداً عبدابيُ ألفسنة لايقب لاله مته‌حتّی يعرف ولابتنا أهلالبيت , دلو أن" عبداً 
عبدالل ألف سنة دجاء بعمل |ثنین‌دسبعین نبياً ما يقبل الله منه حتی يعرف ولايتنا 
أهل البيت د إلا أ كباله على منخربه في نار جهنم 

و فى تفسیر البرهان : بالإسناد عن جمفر بنع لا فوقوله : « نم" لتسثلن” 
بومثذ عن النعيم » قال: نحن النعيم » دفي قوله : « داعتصموا بحبل الله جميعاً > 
قال : نحن الحبل 

وفيه: بالإسناد عنجميل عنأبيعبدالدُ للبلا قال: قلتله: « لصئلن" بوذ 
عنالنعيم » قال : تسثل هذه الامّة عما أنعم الل عليها برسوله ثم بأعلبيته 8886 . 

و فى الاحتجاج  :‏ فيحديث طويل ‏ عن مولى الوحندین إمام المتقين 
ی قال فيه : « د ألزمهم الحجنة بأنخاطبهم خطاباً 
بدل" على إنفراده د نوحيده دبأن" لهم أدلياء تجري أفعالهم د أحكامهم مجرى 
فعله فهم العباد المكرمون دهم النعيم الذي يسثل عنه » انال تبادكدتمالى آنعم 
بهم على من اتبعهم من أدليائهم , قالالسائل: من هؤ لاء الحجج؟ قال: هم رسول 
الله کب دمن حل" محله من أسفيادالك الذين قال: « فأبنما توئوا فثم" وجه الل » 
الذين قر نهمال بنفسه » دبرسوله دفر على العباد من طاعتهم مث ل الذي فرض 
عليهم منها لنفه 

وفی‌التهذريب : - فيالدعاء بعد سلا الفدیر - بالإسناد عنالصادق 4ا : 
« اللهم" د کماکان من شأنك ياصادق الوعد» امن لابخل ف الميعاد » امن هو کل‌بوم 
فيشأن » إن أنعمت علينا بمو الك السئول عنها عبادك فانك قلت دقولك 
الحق : « نم لتسثلن” يومئذ عن النعيم » دقلت: دقفوهم انهم مسثولوت » 

ف : بالإسناد عن حقص بن البخترى عن أبيعبداله كلفلا في 

کرم أن بسئل مومناً عنأ كله 


وفیه: عن الحلبي عنأبيعبدالله فلز قال: ثلائة أشیاه لامحاسب العبدالمؤمن 
علیهن" : طعام بأ كله «ئوب یلبسه وزدجة صالحة تعادنه يحصن بها فر جه . 
وفى الكافى: مر فوعاً عنآبی‌عبدایة 4 قال: بسثلالینت‌ف قبره عن خمس: 
عن صلاته د زكاته د حجله د صیامه د دلابته انا أهل البيت , فتقول الولابة 
من‌جانب‌الفبر للأدبع » ما دخل فیکن من نقص قعلي قمامه 
أقول: دنختم بحثالسودة بذ كرما قال الشاعر نعم ماقال دأنا أقول معه: 
مواه بالل عندي جادزت أملي د ليس یبلنها قولي و لا عملي 
لكن أفضلها عندي د أجملها دلايتي لأمير المؤمنين علي" 


تمت سودة التکاثر 
والحمد لله رب العالمين 
وصلىالثه على محمد و آهل‌بیته المعصومين 
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روی الصدوق رضوانالله تمالىعليه نيثواب الا عمال باسناده عن الحسين 
بن أبي العلاه ع نأبى عبدالة ا قال: من قرأ «والمسر» في نوافله بمثه الل بوم‌لقيامة 
مشرقاً وجهه, ضاحكاً سنه قريراً عينه حتلّى ,بدخلالجنة. 

أقول: دداءالطبرسي فيالمجمع إلآأن" فيه «قريرة» بدل «قريراء دالجلسی 
ني البحار, والبتعراني في البرغان, دالحويزي في نود الثقلين 

وذلك ان منقرأها في نوافله متديّراً فيهاءدعلم أن" الكمال الانساني رستني 
على أ كات أدبعة: الايمان وسالحالعمل, والسلوك في‌طریق الحق والثبات عليه 
وعلم أن" التجارة الرابحة دالعاقبة السعيدة لاشقوة فيها إلا فيحفظ تلك الأركان 
كلهاء دأن فیما سوی ذلك ليس الاخسراناً مبیناء فاجتنب عنه, فلا يجد في نفسه 
اريبة فیما تحتويه الرداية 

قالاللُ تعالى: هم نآ من با دالیم الآخر د عمل صالحاً فلاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون» المائدةتوع) 

دقال:دياأينها الذين آمنوا اسبردادصابرد| درابطواداتقوالل لعلكم تفلحون» 
آل عمی‌ان:۲۰۰) 

دقال:دياأيها الذي نآ منواه ل أدلكم على تجادءتنجیکم منعذا ب أليمتؤمنون 
بال درسوله وتجاهددن في سبي لالله بأموالكم د کم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون يغغر لكم ذنوبكم و بدخلکم جنّات تجري من تحتها الأنهاد د مسا کن 


۳ تفتیرالبصاثر 
طيّبة ني جات عدن ذلك الفوزالمظیم» السف:۱۷-۱۰) 

دفال: «دجوء بوعثذ مسفرة ضاحكة مستبشرء» عبس:۳۹:۳۸) 

وقال: دقل هل ننبتشکم بالأخسر ب نأعمالا اگذین ضل سعيهم في الحياةالدنيا 
دهم يحسبون اتهم يحسنون سنعاً ادلئك الذين کفردا پیات ديهم ولقائهفحبطت 
أعمالهم فلانقيم لهم يومالقيامة وزنأ» الكهف: )٠١6-6٠١4‏ 

وفى المجمع: في حديت‌ابي : دمنقرأها ختمالله بالصبر دكان 
الحق يومالقيامة 

وفى نفسيرالبرهان: روى عنالنبي 4# أنه قال: منقرأ هذه السودة 
كتبالله له عشر حسنات, وختم لهبخير دكان م نأسحاب الحق, دإن قرأت على ما 
.يدفن تحت الأرض أديخزن حفظهالله إلى أن بخر جه صاحبه. 

وفيه: وقال سول ايل مت :من أدمن قر اثتهاختم ال له با لخيرد كانم نسحاب 


الحق", وإن فرئت على مايخزن حفظه إلى أن برجع إلى صاحبه. 

وفیه: وقال السادق 64 إذا قرأت على مايدفن حفظ باذ نال ود كثل به 
من يحرسه إلى أن يشر جه صاحبه. 

أقول : دفي الردايات الأربعالأخيرة مالايخفى على منله الدراية, منغير 
تناف بينها تحتويه الردايات و بينهضامين السودة » د من غير بعيد أ 
خواص" السودة ماددد فيلك الردايات داه جل"وعلا هوأعلم. 


«الغرض » 


غر السودة نحد يدطر بق الكمال والسعادة الإسانية دالجتمع البشري 
بالایمان والعملالسّالم» دقيام الجماعة المسلمة متضامّة على حراسة الحق؛ مزددة 
بزاد التقوی» والثبات على ذلك كلّه؛ دإطلاق عنانالخسران فيما سوى ذلك, و 
أن هذه السودة تنطويخلاسة جميع معار ف القر آن الكريم دمقاصده» وهبادي 
عامّة محكمة عنمباديء الدعوة السمادية بأذجز بيان, فانّها مع قصرها جائت 
باسلوب حاسم قوى” لنهتف بالناس كافة : أن" لافلاح دلانجاح دلاسلاح لهم إلا ني 
الايمات وصالح الأعمال, دالتواسي بالحق دالستبر دالثبات على ذلك. 
دمن ثم 'كان الرجلان من أسحاب التبي ملف إذا التقيا بتماهسدان على 
هذا الدستود الإلهي .يتعاهدان علی‌الایمان العمل السّالح؛ بتماهدان على التواسى 
بالحق والتواسى بالسبر يتعاهدان على أنّْهماحارسان بهذا الدستور, ديتماهدان 
على تهمامن هذه الامّة الفائمة اخرجت علی‌هذا الدستود, داهم خيرامّة ماداموا 
على هذا التعاهد دانحطوا دذكوا إذا تر کوه» دلممرى لوأ" النای‌تدبردا فيهذه 
السودةلوسعتهم» فهي على د جازتها خلاصة دف الداعوة الإسلامية الوجنهة إلى 
الإنسائية جمعاء دفیها تبشيرني الدعوة بکل ما فيه جماع الخیردسعادة الدادین 
٠‏ دفيها إنذارالخسر دتبعة الخسران على کل من بنحرف عن 


دقد قیل: لولم ينزلمن الفر آن سوىهذء المورة لکنت‌النات 


النزول» 


سودء «العصر» مَكَينّة, تزلت بعد سودة «الإنشراح» دقبل سودة «المادیات» 
13 ار والثالثة دالمأة مصحفاًء د تشتمل على ثلاث 

آبات» سبقت علیها ۲۷۷ بةنزولآ, د ,۶۱۷۶ آبة مصحفاً على التحقیق,دتشتمل 
على ,۱۴ كلمة, د ۶۸ حرفاً على ما في بعض التفاسير. 

فى الدر المنشو د: أخرجه الطبراني في الأدسط د البيهقي في شمب الايمان 
عن أبي مليتكة الدادي دكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحابه 8477 
إذا التقيا میتفر" قاحتثى يقرأ أحدهما على ال خرسودة «العصر» ثم بسلم أحدهما 
على الآخر» 

وفی تفسیرالمراغی: وقد كان الرجلان من أسحاب دسول ايل م إذا 
التقيالم یتفر فا حتثى يقرأ أحدهما على الآخر سودة المسر ثم يكم أحدهما على 
الآخر ليذ کر کل داحد ساحبه يما يجب ایکون عليه. 

وفى نفسير ابن کثیر الدمشقی: ان" الر جلین من أسحاب دسول نف 
إذا التقیالمبفترقا إلا بعدأن يقرأ أحدهما على ال خرسودةالعصرثم" سلم‌آحدهما 
على لآخر. 

وفی الاحتجاج: باسناده إلى غدينعلي” الباقر بر رت( : 


من سلب علي ی ا د اسع الست ا 
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تحسدده فتحبط أعمالكم » د تال أقد امكم فان" آدم أحبط إلى الأرض لخطيئة 
داحدة, د هو سفوتالة عز"وجل» دكيف بكم وأنتم أنتم و منكم أعداءال, انه 
لاببفض علي إلا شقى”, دلا يتوالى علي إلا تقى”.دلا يؤمن به إلا مؤمن مخلص» 
في علي داللترلت سورة دالعسر: «بسمالهالرحمنالرحيمدالعصر إن" الانسان 
لفي خسر الا اأذين آمنوا دعملوا السّالحات تواصوا بالحق دتواصوا بالسبر». 

وفى الدر المنشود: أخرح إبنمردديه عن بنعبناس في قوله: «دالسر إن" 
الإسان لفي خسرءيمني أباجهل بنهشام إلا الذين آمنوا دعملواالسّالحات» ذ کر 
علياً وسلمان 

دداء ال لوسي في ( ددح المعاني ) دإبن عيسى الادبلي في ( کشف الغمة) 
و غیرهم 

وفى شواهد التنزیل للحا كمالحسكاني الحنفي باسناده ع نأبي امامةقال: 


حد” ني أبي بن کمب قال: قرأت على النذْبىي"ثط: «دالمسر إن" الانسان لفي خسر» 
أبوجهل إبنهشام إلا الذي ن آمنوا دعملوا الستالحات د تواصوا بالحق د نواصوا 
بالصبر» علي" بن أبي طالب. 

وفیه: باسنادءع نأ بي أمامة:ع نبي بن كعب قال: قرت على د سول اه لو : 
«العسر إن" الإسان لفيخسر» فقلت: بأبي أنت امي يا دسول الله ما تفسيرهاء 
فقال: «دالسر» قسم منالله ‏ أقسم دبكم في آخر النهاد إن" الإنسان لفي خسر و 
هو أبوجهل 


و فى البحاد : عن ايي بن كعب نزلت « والمصر» في أميرالمؤمنين لا 
د أعدائه بيانه: « إلا الذين آمنواء لقوله : « تما دلينّكم الله ددسوله والذين 
آمنوا » الآبة د قوله : « دعملوا السّالحات » لقوله تعالى : « د يقيمون السّلاة 
د يؤتون الز كاة » د قوله : « دتواصوا بالحق" » لفوله 807 :< الحق مع علي" 
دعلي معالحق » ,«دتواصوا بالصبر » لقوله: « دالصابرین في البأساء د الضتر او 
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و حين البأس». 

وفى كشف الغمة: عن إبن مردوبه في قوله تعالى : « دالعص إن" الإنسات 
لفي خسر إلا الذیین آمنوا دعملوا السّالحات» عن إبن عبّاس: دإن" الإنان لفقي 
خسر» يعني أباجهل «إلا الذي ن آمنوا» علي" لفلا د سلمان «دتواصوا بالسبر» عن 
این عباس انها ترات في علي ا . 


«الوتف والوصل » 


«دالعصرلاء لجواب الفسم؛ د «لفيخسرلاء لكان الإستثناء التالى. 


< اللغة » 


۵- العصر - ۱۰۱۵ 


عصر بعصر عصرآً - من باب ضر ب -: ضغط الشيء بقو"ة حتنییتحلب هاه أد 
دهنه: وعصر العنب ونحوء: إستخر اماه» دعصر الثوب: إستخ ر ماء بلینه؛دعصر 
الدمل: استخ رح مدتهدعصر الر كض الفری: عر قه, وعصرالبارح العيدان:أيبهاء 
دعصر الشيء عنه: منعه. دعصرفلاناً: أعطاء العطيّة, دعضر فلاثاً: حبسه. بقال: فلان 
عاصر: ممسك أو قليل الخير,جائنى فلان عصراً: بطيثاً. 

العصر: إستخر اج التي ءبا سعط قال الله عز وجل حكا بةعن المسجون::إني 
أرائي أعسر خمرآ» بوسف: عم) 

دقال: «عام فيه يغاث الناى دفيه يعسردن» موسف: 44) أي يستغلونني 
غير شائقة. 

ذفيل: أي يستتبطون منه الخیر: قبل : أي بمصرون المنب «الزيتون. 
دقیل: أي بحلبوث الضروع. 

الحسّی من الماد”ة هوالقو 2 في صودة ضنطهاء دمن هذه القو تییکون‌العصر 
- مثلثة العين دسکوت الماد وضمهما معاً -: الد"هرء والعصران: الليل دالنهاد 
«الصرات : الغداة دالستي ؛ ديطلق على کل منها العصر , «علی صلاة الفجر و 
سلا الضرء وني الحديث : « حافظ على العصرین» بريد صلاء الفجر د صلاة 


سماهماا لعصر ین ل 
قبل: وال شبه اه من باب التغليب» فعلب أحد الإسمين على الآخر. دقد جاء 
تفسيرهما في الحدیت: «قیل: دما العسران ؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس دصلاة 
قبل غروبهاه 

۶ في الحديث قال مولى الوحدین إمام المتقين أمير ال 
أبيطا لب إإئلا: «ذ كثرهم پیت اجلس‌لهم العسرين» أىب: 
للشمس والقمن. وجمع العصر: أعصردعصود. 

دقد درد من الماد"ة الزمن في قوله تعالى: « دالعسرء العصر: ۱) دمنه عصر 
الد هر فاته الوقت الذي یمکن فيه فتل الامود كما يفتل الثوب , و قد أقسم 
الله تعالى بالدهرلأث” فيه عبرة لادلي الأبسادمن جهة مردرالليل دالنهاد على 
تقدير الأدداد . دقد قالوا بقو 2 ال هر حين . قالوا : « دما يهلكنا إلا الدهر» 
الجائية : 4؟) د حسدثوا عن جذب الليالي د إفنائها للناى » ومن هذا قالوا : 

ننه : عسر له, والعواسس: ثلاثة أحجاد 


"2 الشاغطة دقعاً الإعساد: الريح الشديدة الني‌تسمتی الزديعة 


قال الله تعالى : «فأصابها إعسادفيه نارفا حتر ع( أي الریج 
الشديدة التي ترتفع بتراب بين السماه دالأرض د تستدير كأنها عمود يقال 
بالفادسیة: « کردباد» يقال: دإث كنت ريحاً فقدلاقيت إعصاد» مثل يضر ب للمدل" 


بنفسه إذا صلّى بنادمنهو أدهىمنه وأشد”, ديقال: وعده إعصاد لیس بعد إعصاد أي 
لاوفاء له دالاعصا الزدبعة. والثانيمصددأعصر القوم إذا أمطروا. «قیل : 
| لاعصاد: ديح تثيرسحاباً ذات رعدویرق: 

العصاد: الذي يجعل فيه الشيء فیعصر حتّی تحلب ماله »د العصر : 
إسم مكان د دجل كريم العصر: جواد عند السثْلة , 5 المعصر العصرء - بکسر 
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الميم دسکون العين دفتح ااصاد -: ما يعصرقيه العنب» 
معان 

والمعصزات: السحاب تنزل المظر دتعصرالماء. دأعص- 
النمّاس امطردا. قالالل عز"وجل : «دأنزلتا منالمعصرات ماء نجتاجاء النبأ: ۱۴) 
أي السحاب التي تنزل المطز. دقيل: التي تأتى بالإعصاد 

دمن صودة القو 2 الناغطة : الإستماك القوي بالشي» 
له إعتصارأي |لتجاء دیقال: اعتصرت بفلان: إلتجأ تإليه و استمسکت به. 

والعصر د متحر" كة -: الملجأ دالمنجاة » تتفر "ع عن ذلك معان د اضحة 
الاتسال. 

والمسرة ‏ بالشم" -: المنجاة ؛ دالعصرة - قعلة -: الر 2 دشجرة كبيرة» 
والعسرة ‏ محر كة -: قوحة الطيب «الغبار» «یقال : مرت دلذيلها عصرة : غبرة 
من كثرة الطيب » د العسرة : المنجاةكقوله : « ولقد كان عصرة المنجود » أي 
ملجأه , والعضرة: الدئية ‏ بكسن الدال دسکون التون ‏ بقال: هؤلاء موالينا 


عصرة أي دئية دون سواهم : دالعصرء : منع البنت من التزدیج » و يقال : بل" 


الط رثیا به حتلى صارت عصرة أي كادت أن تعصر » وبقال : أخذ عصرة العطاء 
أي ثوابه. 

والعصر: الرحط والعشيرة بقال: تولى عصرك: رهطك دعشيرتك؛ دقیل؛ عصر 
الرجل : عسبته. والعسر ‏ محر" كة ‏ ؛ جبل بين المدينة د دادی الفرع وعنده 
مسجد صلی به الب" نف وني حدديث خيبر: «سلك دسول الل بإ في مسيره 
إليها علىعسر» 

العاصو- إسم فاعل - جمعه: عاصر ون دعصرة ؛ فعاصرة جمعها : عاصرات 
د عواصر د العاصر و العصور : الوالد الذي متسل فصر من مال دلده بع 


بغير [ذنه. 
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والعسّاد - کشد اد - للمبالفة: الملك والملجاً ‏ دالعصار - بالكسر و 
التخفيف ‏ : الغباد الشدید والحين » يقال : جاء فلان على عصادمن الدهر أي 
حين. «العصاد_بالضم: ماتحلب هما عصرء «العصارة -بالتم -:مانحلب من الشىء 
المعصود دما بقي‌من الثفلبعد العصر #هونفاية مابعصرء يقال: دج لكريم العصادة: 
أي جواد عندالمسئلة, ديقال: اشتف" عصادة أرضى: أخذ غلتها ‏ دعمارة الشيء 
خلاسته؛ دعصارة أهلالناد: مايسيل عنهم من‌الد"م والقیج. 

وعصر من باب التفعيل : عصره مر ةبعد اخری» دعصّرت المرأة: 
شبابها دقيل: ادد کت دقیل: زاهقت العشرين» دقيل: ولدت, دالعسر- کمظم 
-: المرأة التتيحاضت ودخلت فيعصر شبابهاء دمنهالحديث: «ان'رجلاً من مواليك 
تز جادية معصْره قيل: سمیت المرأة معصراً لانعصاد دم حینها دنزول ماه 
تریبتها للجماع. دعصّر الزدع: نبتت 1 كمام سنبله, والعصتر- کمک م.: الملجاه 
والمنجاة. د الأعصار في الجارية كالمر اهقة فيا لغلام. 

أعصی - من باب الافمال ‏ الرجل : دخسل في العصر فهو معص » جيمه ؛ 


مفاصر د معاصير و أعصر الریح : جائت بالاعساد, و اعسر ‏ مجهولا ‏ القوم : 
امطردا, ديقال: «ما بيتهما عسر دلا بسر دلا أعصر دلا أيصر» أي ما بينهما مود"ة 
دلا قرابة 


د عاسرء مماصرة : كان في عصره د لا ذبه , د يقال : فلان معاصرفلان : 
كان يعيش في ذمانه د كان من أقرانه في العلوم د الفنون. د تعاصرا: جمعهما 
عصر واحد. 

إعتصر العطيتة : إدتجعهاء واعتصر بالماء: ما غص به من الطمام: شر به قليلاً 
قليلاً ليسيغه كقولهم: « كنت کالفستان بالماء إعتصاري» د اعتصر على فلان: بخل 
عليه » داعتصر بفلان : إلتجأ إليه دلا ذبه. دالعتصی: من يريد أن بضرب الغائط 
أي قاضي الحاجة » «علیه الحديث : «أمر بلالا أن ينؤذآن قبل الفجر لیعتصر 


Mer تفسيرالبصآئر‎ ۳ 


معتصرهم» هوالذي بحناج إلى الغائط لیتأهب للصّلاة قبل دخول دقتها دحومن 
فتح العين دسکوت الصّاد ‏ آدمن السر- محر كة -: هو الملجأ د 

نى. «العتص - إسممفعول-: الهرم, ويقال: « دجل منيع العتصرو کریم 
العتصر»: منيع الملجأ جواد عندالمسلة. 

العنصر: الأصل والنسب, دالجمع: العناصر ومنه حديث دسف أهل بيت 
الوحي من أثمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين : «أنتم عناصرالأًبرارء و 
منه: «لابخالطه - يعني الشتبي 9 - فيعنصرء سفاح» يعني زنا. دفي الحديث: 
«خشن عنصرء غلظ کبده» 

تعصر - مطاوع -: عصر بقال: عصره فتعصتر دبه إلتجأء وتعسّرالرجل: 
بكى دبمعنی تصربالسین الهملة. بقال: هذا مر تعصرت‌به الشبیبةأيتقنی‌علیه 
زمن الثباب 


۶۶ے الا نسان - ۶۶ 


أنس الشثيء وبه دإليه بأس أنساً وأنسة ‏ من باب علم و كرم وضرب -: 
ألفه دألف به وإليه» دسکن‌قلبه به, دلم ينف منه؛ ضد"توحش. 

الإسان: إسم جنس يطلق على الذ کر دالانثی ٠‏ «علی الواحد دالجمعمن 
بني آدم. 

دفي إشتقاقه ثلانة أقوال : أحدها - إن أسل الإنان إسيان لأن" المرب 
قاطبة قالوا فيتصغيره : انیسیان, فدآت الياء الأخيرة على الياء فيتكبيره إلا أنهم 
حذفوها لما کثر في كلامهم؛ دقد سمی إناناً لنسيانه ما بقع عليه من الامود 
بعد أيام غالباً. ثانيها أنه مشتق: من الاینای دهو الإيساد د الملم د الاحسای 
لوقوفه على الأشياءبطريق العلم» ودصوله إليها بطريق الرژية دإدراكه بوسيلة 
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الحواس. ثالثها اقه من النوس هوالتحر لك وقد سملى إتناناً لتحر که 
في الامو رالعظام دتصر”فه فيالاحوال المختلفة دانواع الصالح. 

دقد جاء لفظ الإنان ف‌الفر آن الك ريم لاحد #عشرین معن ىأ كثرها على 
طر یو النزول دبيان الصادیق: 

احدها - ارید به الجنس فیشمل لدم وحواء هد بنیهما كلهم كقوله 
عز وجل : «دالعصرإن”الانسان لفي‌خسر...» العصر: ۳-۱) وقوله: «د کل نسان 
ألزمناه طائرء فيعنقه» الاسراء: ۱۳). 

گانیها - اديد به آ دم أبوالبتر كقولهتمالى: «بدأً خلق الانسان من طين» 
السجدة: ۷). 

ثالعها ‏ اريدبه بنوآ دم کقوله سبحانه: «إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجملناء سميعاًضيرأ» الانسان: ؟). 

دابعها ‏ اديدبه أبوطالب لإ على قول کقوله عز"وجل: « فلينظر الإنسان 
عم خلق» الطادق: ۵) بناء على نزدل السودة في أ بيطا لاا 

خامسها - اديدبه هشاءبنالمغيرةأد دليدبن‌المغيرة على إختلاف كقفو لهتعالی: 
«لقدخلقنا الإنسان نيأحسنتقويم» التين: 4) دقوله: «دإذا مس "الانسان ضر دعانا 
لجنبه» بوس: ۱۷) آی‌هشامین الفیر: 

سادسها ‏ ادید به امية بن خلف کقوله سبحانه : «فأمًا الاسان إذا ما 
ابتلاء ديه ... » الفجر: ۱۵ د ۱۶) دقوله جل" دعلا: «یومثذ بتذ کنر الاساث و 
أثىله الذ کری» الفجر: ۲۳). 

سابعها - ایب تین مدا ین عترد و حاب كنول سبحانه : د إن" 


قامنها : اد يدبه عتبةب نأبي لهب كقوله عز جل: « فتلالٍنسان ما أ کفرء» 
عبس: ۱۷) 
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ناسعها - اریدبه أبوجه ل کقوله‌تعالی: « كلا إن" الإنسانليطفى أن رآء 
استفنی» العلق: ۶ ۷). 

عاشرها - اریدبه ابي”بن خلف الجمحي کقو له سبحانه : « أذ لای ذ کر 
الانسان أتاخلفناء منقبله لم ياك شیتاء مريم: ۶۷) دقوله: «أد لميرالانان أا 


خلفناء من نطفة فاذا هوخصيم مبین» بس: ۷۷). 

الحاد يعشر: اريدبه عديين الر بيعة كقولهتعالى: دأيحب الانسان أن لن 
نجمع عظامه» القيامة: ۳), 

الثانی عشر : ريد به عتبة بن الربيعة كقوله عز" دجل: «وإذا أنممنا على 
الاساث آعرضدنأی‌بجانبه» الاسراء: ۸۳) «قوله: «دلئن أذقنا الاسانمتاد حمة» 
هود : .)٩‏ 

الثالث عشر: اديدبهنصر بن الحادث کقوله سبحانه: «2بدع الانسان‌بالشر" 
دعاءه بالخير» الاسراء : ۱۱). 

الرابع عشر: اديدبه عبدالرحمن بن أبى بكر کقولهتعالی: «دستینا الانسان 
پوالدیه إحساناحملته امّه كرهاً» الأحقاف : ۱۵) 

الخامس عشر: اريدبه برصيساء العابد كقوله سبحانه : « کمثلالشیطان إذ 
قال للانسان | كفر فلا كف رقال إِنَّي بريء منك» الحشر: ۱۶). 

السادس عشر: اریدبه سعدين أبي دقاص کقوله‌عز دجل: دود سينا الإنسان 
بوالديه» لقمان: ۱۴) 

السابع عشر: اريد به بديلين ورقاء کقوله سبحانه: دان" الاسان لكفور» 
الحج: عع) 

الثامن عشر: اريد به أخنسبن شريق كقوله تعالی : «ان" اسان خلق 
هلوعاء العادت: ۱۹) 

التاسع عشر: ادید به اسیدبن خلف کقوله جل وعلا: ديا ها الانسان ما 


م سودة العصر ]چ 


غراك بربك الکریم» الانفطاد: ع) 

العشرون : اديد به كلدة بن اسيد كقوله سبحانه : «لقد خلقنا الإسان في 
كيده البلد: 4) 

الحادى و العشرون: اديد به عقبة ب نأبيمعيط كقو له تعالى:دو كان الشيطان 
للانسان خذولا» القرقان: 59) 

دلا يخفى على القاريء الخبيران أكثر ذلك على ما درد في النزول دالإنطباق 
دز کرالصادیق منغيرتناف بینه د بين إرادة العموم لمن سلك مالك الصادیق » 
حيث ان" النزول لإيكون مخسّصاً إذا لم يكن الودد خاصاً 

دفد اطلق الإنان في الردايات دلغة المرب على معان اخر 

الاسان: ظل" الإنسان» وظل” الجبل, ودأسى الجبل, والأرض التي لمتزدع» 
والانسان: المثال بری فيسواد العین, دٍناث العين: ناظر هاء والإنسان: الأنملة, و 
إنسان السيف دالهم : حد"هما.جمعه: أناسي” دأناسيّة و آنای بالمد". دالإساية: 
ما اختص” به الإنسان منالمحامد من نحو الجودة د کرم الأخلاق.. 

دإسي" القدم : ما أقبل عليها » د دحشيئها ما أدبرمنها » دإنسي" الانسان 
دالدابة: جانبهما الأيسرء دقیل: الأيمن, دإنسي" الفوس: ما أقبل عليك منها , و 
قيل: انسي" القوی ما ولى الرامي «دحشيها مادلي السيد, «الإسي من‌الد داب" 
هوالجاب الأيسر الذي منه بر کب «بحتلب, دهومن الدمي: الجالب الذي‌بلی 
الر جل الاخری, دالوحشی من الانسان : الجانب الذی يلي‌الأرض, والإنسي': ال 
تمن كال شی: : الیمن: کل إثنين من‌الانسان مثل | لساعدین الز ندین 
دالقدمين فما أقبل منهما على الانسان فهو إني” دما أدبرعنه فهو دحشي". 

الناس, الواحد:إنسي «دأنى قال الله تعالى:«فيو مذلا يسم لعن ذنبهإنس 

ولاجان > الرحمن:۳۹) دقال: «وماخلقت الجن «الإنى إلا ليعبدون» الذاديات : 
عه) دالانی: خلاف الجن" سمی إناً لظهودهم و كذلك الاسان سمي إنساناً 


[o^‏ تفیرالبسا ثر لامك 


لظهوره. وجمع الإنس: اتای دجمع الانسی: أناسي مثل كرسي" د كراسي" 
فالا تعالى: دبوم ندعوا کل اناس بامامهم» الاسراء: ۷۱) 
دقال: «دنقيه مما خلقنا أنعاماً دأناسي کثیرآ» الفرقان: ۴۹) 


الأناس: الجماعة من الاس د يمون الانسيئّين لهم یو نسون أي برون 
كما أن" الجن سمي جنا لته مستور عن الرڈية. 

الأنى جمع الجنس يكون بطرح ياء النسبة مثل ددمي دروم ديجوزأن 
یکون أناسي" جمع |ٍنسان» فيكونالياء بدلا منالنون لأن” الأسل اناسین‌بالنون 
مثل سراحین‌جمع سرحان, فلمًا القيت النون من آخره عوضت النون بالياه. 


الأنس ‏ محر" كة ‏ : من‌تأتس به جمعه: آناس لغة في الاس » «الانس 
أهلالمحل"”.والأنس ‏ محر" كة : الجماعة الكثيرة من الاس تقول: دأیت‌بمکان 
کذا د كذا أسا كثيراً أي ناسا كثيراً, دالأنس: الحي القیمون. 

إسكوإين إنسكأي كيف نفسك» ديقال:فلان إبنإنس فلان: سفینه وأئيسه 
وخاسّته دیقال: فلانإبن إنسك: صفيّك دأليفك وحليفك.دتقول المرب للرجل؛ 
كيف ترى إبن إنسك: إذا خاطبت الرجل عن نفسك. والإفس: الطما 


الأنس ‏ بالضم" - : الألفة دضد" الوحشة » دالانسي: خلاف الوحشي 

دفي الحديث: دإ نأدحشتم الفربة اسهم ذكرك»أيسر”هم ذ كرك. دالاس: 
حدیث النساه ومؤانستهن. الاسی : المنسوب ]لی‌الانس: 

قال الل تمالى : ني نفدت للرحمن سوماً فلن اكلم اليوم اسیا» 
مریم ۰ ۲۶) 

الأنوس : الكثير الأنى » دمن الکلاب : شد المقود ۰ کلب أنوس : ضد" 
العقود 

الأنسة: الطيبة النفی جمعها أوانس: الأنيس: الحلیف «الصفی" والأليف 
«خاصة الانسان, دالاییی: کل مأنوس به دیقال: «مابالداد من أنيس» أي أحد. 


تس العضر 


والأنيس: الدیك. 
المؤنات: اللاح كله قال الشاعر: 
«لکتني آجسم الژنات إذا ها استخف الر جالالحديدا 
یعنی اه بقاتل بجمیع السلاح, دقد سمناها بالمؤنات لانهن" بوننه 
فيؤمنله آدسن" لته قد كانت العرب القدماء تسمی يوم الخمیس مؤساً 
لأتهم كانوا بمیلون فيه إلى الا . دقال ]بنعبتای: قال لي علي" : «إن" الك 
تبادك دتعالی خلق الفرددى يوم الخميس وسماها مؤناً». 

آ سه یژاسه ويؤنه ايتاساً: لاطفه دألفه, دآنس السوت: سمعه وأحر" 
وترفّق به» و آس الشيء بژنی: ادد که دأحته ببسره أوعلمه: والايناس: خلاف 
الایحاش, والاینای: الرژية دالعلم دالبقين والمعر فة, دالإدداك دالإحساسبالفيء. 

قال ال تعالى:دفلمًا قضی‌موسی الا جل‌دساد بأهلهآ نس من جانب الطود نادآه 
القصص: )۲٩‏ أي أحس" وأبسر 

دقال :« فان آنستم منهم دشداً فادفموا إليهم أموالهم » النساء: ع) أي 
أد د کتم دعلمتم ددجدنم فيهم دشداً. دمنه حديث |بنعبنای: دحتثى نس منه 
الرشده‌ي بعلم مئه كمال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف.دفي حديث هاجر 
«إسمعيل م0: «فلمًا جاء إسمعيل ا کته آنس شیاه أي أبصر ودأی د 
لم بعهده , د منه حديث ین مسمود : دكان إذا دخل دارء إستأنس تكلم» أي 
استعلم دتبصر قبل الدخول, دمنه الحدیت: ألم ترالجن" دإبلاسها ويأسها من 
بعد بناسهاءأي انها يت مماكانت تعرقه وتدد که من إستراقالسمع ببعثة النسبي" 
الکرم تا 


أنس: ذهب توحشه , داستأتی به والیه : أنى به دإليه : والإستئناس : 


قال ال ع دجل :«لاتدخلوا بيوتاً غر بیو تكم حتلی تستأنسوا «تسلموا على 


-0۹- تفیرالبسا ثر‎ [o^ 
أهلهاء النور: ۲۷) أي حتثى تستعلموا دتتکشقوا الحال هل اجیزلکم الدخول‎ 
أم لا قد تكون من الإستئناس الذي هوخلاف الاستیحاش لأن" الذي بطرق باب‎ 


غيره لإيددي أيؤذنله أم لافهو کالستوحش من‌خفاه الحال عليه فاذا أذنإستأنس 


فهو من باب الكنايةوالإرداف لأن” هذا النوع من الإستثناى بردف الاذن«فوضع 


موضع الاذن» وقد تكون من الإستئناص الذي هوالإستعلام دالإستتكشاف إستفعال 
س الشىء أبصرء ظاهرآمکشوفاء دالعنی: حتى تستعلموا وتستكشفو|الحال 

هل براد دخولكم أم لا 

فالاي تعالى: «فاذا طعمتم فانتشردا ولا مستأنين لحديث» الأحزاب: ۵۳) 
أي دلا متحد"ثين بعد فراغكم من أ كل الطعام » ابناساً من بعضكم لبعض لأجل 
حديث بحدثه به . 

دفي الخبر:دياد سول اه مااستيناس؟قال: يتكلم لرجل بالتسبيحة دالتحميدة 
والتكبيرة دبتنحنح د يؤذ نأهلالبيت» 

إستأنس الوحشي: أحس” إنسياً.ه تأ ئس :صاد إنساناً دضد" توحش » دتأئس 
السبع : أحس بالفريسة من بعد , المتأتس : الأسد د قيل : الذي بحس" الفريسة 
عن و 

فی‌المفردات: لا سان‌قیل: سملي بذلك لاه خلقخلقة لاقوامله إلا بانس 
بعضهم ببعض؛ 5 لهذا قيل: الإنسان مدني" بالطبع منحيث لاقوام لبعضهم |لاببعش 
سمي لته يأنس يكل ما يألفه, دقيل: 
هو إفعلان دأسله: إنسيان سمي بذلك لاه عهد إليه فنسی. 

وفى المجمع: الابنای:الرذية دالعلم دالإحساى بالشيء قالإب نالاعرابي: 
د بهذا سمي الإنى لاهم يؤنسون أي يرون باسان العين . داختلف في إشتفاق 
الإنسان مع ٍتفاقهم على زيادة النون الأخيرة, فقال البسرريون: من الإنى دالهمزة 
أصليّة وزئه فعلان. قال الكوفيون: مشتق” من النسيان. فالهمزة زائدة و دزنه 


دلا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه, د 
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افمال على التقص, د الأصل آنسیات على أقملان دلهذا برد إلى أله مع التسفير 
فيقال: أنيسيان. 

دأنس بن مالك صحابي قال له علي لال ذات یوم دقدكان بعثه إلى طلحة و 
الزبير لمتاجائا إلى البصرة: بيذ كر هما شيئًاً سمعه هن رسول اله َيل في معناهما » 
فلوى عنذلك فقال: تيآ ست ذلك الأمر فقال علي" لِللإ: دإن كنت كاذ باًفضر بك 
الله بيضاء لامعة لاتواريها العمامة» يعني البر ص فأسابأنس هذا الداء في دجههقكان 
لایری فيما بمد إلا متبرقعاً. 

وفی النهاية: « انه 2534 نهی عن الخمر الانسيّة يوم خيبر» يعني الني 
تألف البيوت دال مشهورفيها كسر الهمزة. منسوبة إلى الانس دهم بنوآدم,الواحد 
اسی . 

دفيه:دلوأطاع الله التاس لميكن نای» قيل:معناء:ان" التناس |نمایسیون 
أن بولداهم الذ کران ددنالاناث, لولم تكن الانات ذهبت النای, دمعنى أطاع: 
إستجاب دعائهم. دفيحديث إبن سياد : «فال النتبي تيا ذات بوم: إنطلقوابنا 
إلى ائيسيان قدرابنا شأنه» هوتصفیر إنان جاء شاد على غیرقیاس؛ وقیای تصفیره 
ائيسان 

وفی اللسان: جاديةآ نسة: إذا كانت طيبة النفس, تحب" قربك دحديثك و 
جمعها: آنسات دأدانس» دما بهأنيس أي أحد دالائس - يشم" الألف دالنون -: 
الجمع 

وفى القاموس: وشرحه: للانسان خمسة معان: الأنملة» وظل” الإنسان,و 
دأس الجبل, والأرض التى لمتزرع: «المثال الذي بری في سواد العين» ديقال له: 
نان العين. 


تضیرالبصا ثر 


۲۵- الخسر و الخسران -۴۱۳ 


خر فلان بخ خس رضم" الخاءدفتحهامع سكونالسين -خسر_متحر” کب 
وخساداً وخسارة وخسراناً ‏ من باب علم ‏ : أسابه نقص أدضياع في نفسه أدفيما 
نسب إليه من أهله دماله دمايتملق بدفهوخاسر دهي خاسرة,دخسر التاجرفي بيعه: 
دضع في تجادته أدغين؛ دخسرالميزان: نقصه,وخسرالمال: ضیتعه 
الخسر ‏ بالسّم ‏ : شد الريح » «الخسرات في البيع: إنتقاص رأس المال» 
وهذا في کل" شىء مايئاسبه 
فال الله عز وجل: «العسر إن" الإنسات لفي خسر» العسر : ۲-۱) 
بستعمل ذلك فيالمقتنيات الخار جة كالمال دالجاه في الدنيا دهوالاًكثر, 


دفي القتنیات لنفسیةکاامحة والسلامةوالعقلدالابمان الثوابوهوالذي‌جمله ال 
تمالی الخسران المبين 

قالالُ جل وعلا: «ومن بکفر به فادلئك هم‌الخاسردن» البقرة: ۱۷۱) 

و قال : « آگذین بنقنون عهدالله من بعد میثاقه - ادلئك هم‌الخاسرون » 


البقرة : ۷۷) 
وقال: دوخسرهنا لكالبطلون - وخسس حثالك الکافردن» غافر: ۸9-۷۸) 
ن لهم خسرانهم لتار أو االعذاب دإلافهم کانوا خاسرین في کل دفت. 
وخسرفلان نقسه وأعلهدماله يخسرها خسرا- بالشم" فسکون - : أضاعها 
دأهلكهاء فلم ينتفع بها. 
قال الله تعالی: «وٍن أسابته فتنة إنقلب على دجهه خسر الدنيا دالآخرة» 
الحج: ۱۱) أي أشاعهما دأهلكهما فلم ينتفع بهما 
دقال : « الذين خسردا أنقسهم فهم لایژمنون» الأنمام: )1١‏ أي أضاعوها 


e] و‎ ۲ 


د أهلکوها فلم ینتفعوا بها . 

دقال : « د من یخن العيطان دلیاً من دنال فقد خر خسراناً مبيناً » 
الساء : ۱۱۹) أي أسابه التقص أو الضياع . 

د خسر فلان: ضل" د هلك . دالخاسرة : الشعاف من النّای د صغارهم , 
دالخاسرة : أهل الخيانة دالفدر داللؤم ١‏ «تجادة خاسرة وتجادة دابحة » وم نلم 
يمن بال دلم بطعه فهوخاسر . دالخسی - بالم - : العقوبة بالذاب . 

أخسرالميزان أو المكيال: أدخل عليهما النقص؛ فهومخسر دهم مخسردن . 

قال ابلةتعالى: « دأقيموا الوزن بالقسط دلاتخضردا الميزان » الرحمن: ة) 

دقال : « أدفوا الكيل دلاتكونوا من المخسرين » الشمراء: 181 ) . 

يجوز أنيكونا لخاد فيهما إشادة إلى تحر “ي العدالة في الوزن دالکیل , 
ترك الحيف فيما بتعاطاه فيهماء دأنيكون ]اد إلىتعاطي مالایکون به میزانه 

)٩: في القیامةخاسراً » فيكون ممن‌قال تعالی‌فیه: « فمن خفّتموازيئه » الأعراف‎ ٠ 
د كلا المعنيين یتلازمان . وخسرفلان : خل" د هلك‎ 

د إن أكثر الخسران الذي ذكر في القرآن الكريم فهو علىهذا المعنى 
الأخير ددن الخسران المتعلق بالمقتنيات الدنيوية والتجادات البشرية . د أخسر 
قلاناً : أضر“.» نقيض أربحه » دأخسرالرجل نفسه : دقع في الخسران . 

أفمل التفضيل : أخسر أي أكثر خسراناً دهم الأخسرون . 

فالانعز"دجل" : « لاجرم انهم ني الآخرة هم الأخسردن » هود: ۷۷) , 

دقال: « قل عل تنبشکم بالأخسرين أعمالآ » الكهف 1١8:‏ ) . 

ددى عن الإمام السابع موسى بن جعقر لا : « انها في الدين یتمادون 
بحجج الإسلام بسو فونه » ومعنى الأخسرين أعمالا: الناقسين الأعمال م نأخسرته : 


نقصته 


دالخسر : ذهاب رأس المال تماماً أد إنتقاصه » دقد بنسب إلى عمرالانسان 


[o^‏ تفسيرالبصآئر يكت 


فیقال : خسر فلان في عمره بأن لم يحصل لنفسه في حياته سعادة بالابمان د صالح 
العمل » وقدينسب إلى فعله » فيقال: خسرفلان فيتجاد ته أي لم يربح فيها أد ذهب 


دأس ماله أد انتقص . 

عدر شي : جله ی رسن سوع عمله : اكد 

قال اله تعالی : « فمن بنصر ني م نالل إن عصيته فما تزيدد فلي غير تخسير » 
هود : ۶۳ ) أي ما تزيددنني إن اتبمتكم إلا تخسيراً أد كلما دعوتكم إلى هدى 
إذددتم تكذيباً فرادت خادتکم . 

فى المفردات : الخسر دالخسران : إنتقاص رأی المال د ينسب ذلك إلى 
الإنان , فيقال: خسرفلان د إلى الفمل » خسرت تجادته . قال تعالی : « تلك إذاً 
كر"ة خاسرة » أي غير نافعة 

و فى اللسان : الخساد «الخسادة دالخیسری : الشلال دالهلاك دالياء فيه 
زیادة . 

و فى القاموس و شرحه: الخاسرة : النصاف من الناس دصفادهم» 
دالخاسرة : أهل الخيانة الغدر واللؤم . و ان سلم بن عمرد ابن عطاه بن ذبان 
الحميري قدم بغداد د مدح المهدي والهادي والبرامكة د لقبه الخاس » د إِنْما 
فيل له: ذلك لته باع مصحفاً د اشترى بشمنه دیوان شمر أبي نواس » د فيل : 
اشترى بشمنه عود لهو 

دقیل: لأنهحصات له أموال كثيرة فبذدها دأتلفها ني معاشرة إدبارالفتبان . 


۷۸- العمل - ۱۰۴۳ 


عمل الرجل يعمل عملاً ‏ من باب علم - :مهن 3 صنع د قعل . 
العمل : ما يفعله الإضان بقصد , فیفترق عن الفعل » فان الفعل قد 
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1 بغيرء » وان الفعل قد ينب إلى الجماد د قلما شب إليه العمل, د ان" 
العمل يعم" أقمال القلوب «الجوادح : «عمل‌لاکان مع إمتداد زمان نحو يعملون 
له مايشاء , دفعل بخلافه نحو  :‏ ألمتر كيف قعل ريك يأصحاب الفیل » 9العمل 
لابقال إلا فيما كان عنفكر د دديثّة » دلهذا قرن بالعلم » دا لفعل أعم” من العمل . 

قالالله تعالى : « إل الذين آمنوا د عملوا السّالحات » العسر : ۳) . 

«العمل يقال ني السالح دالسینیء ۰« عمل على كذا أي تولاء د استعمله 
على كذا : دلاء؛ دلم يستعمل العمل فيالحيوانات إلا فيقولهم: البق رالعوامل, 
دفي الحديث : « ليس في العوامل شيء » يعني زكاة « تما الزكاة على السائمة » 
دالموامل: جمععاملة دهي التي يستقى عليها ويحرث دتتعمل‌ن‌الاشفال وهذا 
الحكم مططّرد في الإبل » عوامل‌الدابنة: قوائمهاء دالموامل: بقرالحرثدالدياسة . 
دالموامل : الأدجل 

العامل: الذي بتولی أمر نفسه في العبادة دالعمل السالح » «العامل: الذي 
بعمل بمقتضى علمه , فيقال: فلان عالم عامل 

قالاوهتعالی : « أي لا اشيع عمل عامل منكم » آلعمران : ١98‏ ) 

العاملهواكذى يتولى امورالرجلفيماله وملكه , دمنه قيل لذي ستخرت 
الزكاة ؛ عامل . 

قال اله تمالى : « والعاملين عليها » التوبة : ۶۰ ) أي دهم السماة دالجباة 
الذين بأخذدن السندقات من أدبابها ويحقظونهاء ويتولون عليها حتی 
إلى من يفسشنها 

دالعامل: عامل السلطان » والعامل : كل من بعمل بيده فيطين د بناء د نحوه 
جمعه : عمال د عاملون دعملة » دفي إسطلاح أرباب السياسة العامل هوالرئيس 
دالوالي » دمن تولی إيالته فته » دعامل الرمح : مايلي الستان . الماملة : 
مث العامل » جمعها : عاملات وعوامل . 


تقسيرالبسائو كك 


وجمع العمل : الأعمال » دأعمال البك : مایکون تحت حكمها» د يشاف 

.يقال : « بعلبك من أعمال دمشق » 

يقال : فلان إبن عمل : دجل قوی" عليه » ديقال لمشاة الیمن : بنوعمل + 
«بتوعمل : المشاة على أدجلهم من المسافر بن » 3 رجل عمل : ذدعمل أد مطبوع 
عليه , دجمل عمل : سربع , دبرق عمل : دائم ‏ دعملتالناقة باذنيها : أسرعت ۰ 
د منه حديث الاسراه والبراق : « قعملت بأذنيها » أي أسرعت لها إذا أسرعت 
حر" كت اذنيها لشداة السير , دمتدحديث لقمان : « يعمل الناقة والساق » أخبر 
أنه قوي على السير راكباً د ماشياً » فهو يجمع بين الأمرين د أنّه حاذق 
بالر کوب وال مشي 

و بنوعاملة بن سبأ: حي" باليمن نبوا إلى امهم عاملة بنت مالك بن وديعة » 
وعاملة أيضاً؛ جبل بالشام . دعملت الناقة : كانت عملة , وعملت الكلمة فيالكلمة : 
أحدثت فيها نوعاً من الإعراب , دعمل لفلان على البلد : كان عاملاً له عمل 
على الصدقة ؛ سعى في جمعها . 

أعمله : جمله عاملاً. دأعملالكلمة فيالكلمة : جعلها تعمل فيها 5 أعمل 
آلته و دأبه : عمل به» وأعمل الرمح : طعن بعامله ‏ د أعمل فلا ذهنه في كذا 
و كذا : إذا ديّره بفهمه , داعمل رأيه وآلته دلسانه واستعمله : عمل به 

العمالة ‏ بالفتح -: عمل الناقة د نجابتها , د - بالشم" داالكسس ‏ : جر 
العامل و دزقه , ومنه الحديث : « اجردا عليه العمالة » دمثله : « علي" لا اعتق 
فیروزاً وعياضاً د دباحاً دعليهم عمالة كذا د كذا » 

والعملة ‏ بالفتح - : المر"ة دالسرقة أوالخيانة » دلاتستعمل إلا فيالشر” , 
و بالكسر -: هيثة العمل » «ماعمل به » دباطنةالرجل في اسر" وأجر العمل » 
و بالشم' : أجر العمل وعمليه » دالعملين - بكسرالميندالميم #تشدیداللام -: 
بالغ في أذاء وعمله به داستقصی في شتمه 


کرد که سودة العصر ۹ 


العمّال ‏ فعتال - للمبالغة فيالعامل » دالعمول : ذدالعمل‌الکثیر » دقیل: 
الطبوع عليه , د رجل عمول : إذا كان كسوباًء دالعملة - بكسرالعين دسکون 
الميم - : حالة العمل » د دجل خبیث العملة : إذا كان خبیث الکسب » د عملة 
الرجل: باطنته في ار" خاسّة , دالعملة - محر كة - : القوم بعملون بأيديهم 
ضردباً من العمل فيطين أدحفر أدغيرء . دالمعمل : موشع العمل » جمعه: معامل » 
والمعمل : إسم ملك لبنيهائم بوادي بيشة ٠‏ دطریق معمل أي لحب" مسلوك . 

المعمول من الشراب: مافيهاللين «المسل, واليعملة: الناقة النجيبة المعتملة 
المطبوعة على العمل » دالجمل يعمل » د لا يوسف بهما تما هما إسمان دالیاه 
فيهما زائدة جمعهما: بعملات ديعاهل . يقال: ناقة بععلة دنوق يعملات ديعامل 
دبوم يعملة : من ینام حروب المرب 

عمل فلاناً بممتله تمميلاً : أعطاء العمالة . د عمله على البلد : ولاه عمله, 
دعمل ‏ مچهولا - فلان عليهم : مر علیهم ‏ دالتمميل: تولية العمل 

عاملهيعامله معاملة: سامه يعمل. والمعاملة عن دأهل الأمصاد ب رادبها التصرف 


من البيع دنحوه » دالمعاملات ؛ الأحكام الشرعية المتعكفة بأمر الدنيا باعتباد بقاء 
الشخص كالبيع دالشراء دالإجادة دنحوها 

إعتم ل الرجل: عمل عملاً فسه ؛ يقال: فلان يعتمل لنفسه, و 

اعتمل فلان : إضطرب في العمل 

إستعمله : جمله عاملاً » وسثله أن به ل آلته و دأيه : عمل به 


«استعمل التوب دنحوه : أعملة فیما بعداله . دالماء الستعمل : العمول‌به » ومنه 


تعمّل‌فلان لکذا : نكل ف العمل كقوله: « فلم تتممّل للسبادة فيهم » دتم 
ل کتو بيادة فیهم » تعمل 
في حاجات الناى » من أجل‌فلان : تعنی داجتهد 


فىالنهاية: ني حدیت خیبر: « دقع إليهم أرضهم على أن یمتملوها من 


[oa‏ تفسير البصاآثر اكات 


أموالهم » الاعتمال : ٍفتعال من‌العمل أي |نهم يقومون بما تحتا إليهمن عمادة 
اعة و تلقيح دحراسة دنحو ذلك 
وفی‌المجمع : في الدعاء : « أعوذ بك من شر" ما عملت د من شر ما لم 
ما لم يعمل على وجهين : أحدهما- آنلایبتلی 
آن لأصلطا سه رارف برد لا براه من 
قواة به, دسبر دعزيمة منه بل من فضل ده , فان" المعصوم من عصمدالل 
وني الحديث : « إعمل لدنياك كأدّك تعيش أبداً» . 
وفی‌اللسان: الممل : المهئة والقمل ؛ دالعاملة : المساقاة 
و فى تاج العروس : العمل: حر كة البدن بكله أو بعضه, د دیما اطلق 
على حر كة النفس فهو إحداث أمر قول كان أد فعلاً بالجارحة أو القلب » لکن 
الاسبق للفهم إختصاصه بالجادحة» د خصسّه البعض بما لا .يكون قولا د نوقش 
بأن" تخصیص الفمل به أولى من حيث إستعمالهما متقابلين » فيقال : الأقوال 
می‌عملاً عرفاء دلهذا بعطف عليه فمن حلفلابسسل 
نه لایدخل في العمل دالفعل إلا مجازاً 
وفى الفروق اللغوية : « الفرق بي نالفمل والعمل: أن" العمل ايجاد الأثر 
في الشيء » يقال: فلان يعمل الطين خزفاً ء يعمل الخوص زنبيلاً ‏ والأديم سقاءا » 
دلايقال + يفمل ذلك لأ" فعل ذلك الشتی» هو ايجاده على ما ذ کر ناء د قال الل 
تعالى : خلقکم د ما تعملون » أي خلقکم د خلق ما تؤثردن فيه بنحتکم 
|یناء أدسوغكم له وقال البلخي رحمدابدٌ تعالى : من‌الافعال مایقم فيعلا دقعب 


وإحتيال ولابقال للفملالواحد : عمل » دعند. أن الصّفة له بالعمل مجاز , دعند 


أبي د حمداله أنّها حقيقة , د أسل العمل في اللغة الدؤوب د منه سمیت الراحلة 
بعملة د قال الشاعر : 
دقالوا قف د لا تعجل وإن كنا على عجل 


كك 
قليل في هواك اليو 
أي من الدژدب في السيرد : «دالبرقيحدث شوقاً كلما عملا». 
دیقال: عملالر جل يعمل واعتمل إذا عمل‌بنفضه وأنشد الخليل: 
ان الكريم وأبيك يعتمل إن لم بجد یوماعلی‌من بتكل 
قوله: «الدؤوب»: الجد"والتعب والإستمرار على السير. 


4 الصلح والصلاح و الصالح ب ۸۶۵ 


سلح سلحاً د سلاحاً دساوحاً د حلاحية - من باب منع و 

أو زال عنه الفساد دسلحت حالفلان سلح الرجل في عمله : 

«إجمل دعائي آخره صلاحاً» هومن السّلاح الذي هوضد الفساد 

ذفني الدعاء أيضاً: د إجعل أل نهادي صلاحاً دأدسطه نجاحاً د آخرء فلاحاً» أي 

صلاحاً ني ديننا بأن بصدرمتنا ما ننخرط به في السّالحين» ثم إذا اشتغلنا بقضاء 

دبا في دنیانا لما هوصلاح في دیننا فأنجحهاء داجمل خاتمة أمر نابالفوز بطالبنا 
هما هوسبب دخول الجنة 

دقد ددد صلح يصلح صلوحاً- من باب کرم -: خلاف فسد شاذاً. دالوسف 

منه: صلیح دالصليح : |لسالح أيضاً جمعه صلحاء دصلوح -بشم الساد فیهما » د 

فتح لام الادلی دضم لام الثانية - + الصّلاحيّة: حالة مکون‌بها الشيء صالحاً . و 

السلوح: السالح. بقال: قوم صلوح: متصالحون كأنهم د سفوا بالصدد. «هوصالح 


اسدء دالقائم بما عليه من حقوق العباد وحقوق الل تعالى. 


بقال: هوصالح لكذا أي أعليّة القيامله» واستعملوا السالح بمعنى الکثیرففالوا: 
وصالح لية القیام وا الصالح بمعنى الکثیرفقالو 


[o^‏ تفسيرالبصآئر 
عطرة صالحة أي كثيرة, «یقال : كان حظ سالح من الأدب: داقر ویقال: 
صالحة من فلان أي تممة داقرة أوحستة أذ تحوها » «الستالح بمعنى المناسب + 
فقالوا: هذا يصلح لك أي من بابتك» #بمعنى تقديم الشتي» الحسن, فقالوا : أصلح 
إلى الدابة : إذا أحسن إليها دتمهندها. 
داختص” الستلح بمعنى إذالة النفاديينالنساى, دقد اصطلحوا دسالحوا و 
اسّلحوا دتصالحوا داسًالحوا دهم صلوح أي متصالحون.وأسلح بینوم دسالحهم 
مصالحة وسلاحاً دالسلح:ا للم دهوإسم من الصا لحة, » يقال: دقع 
| اسلح ودقعت السلح, دمنه «صلح الحديبية» 
وني الحديث: «السّلح جائزبین السلمین إلا سلحاً احل حراماً أو حر "م 
حلالا» أداد بلح : التراضي بين المتنازعين له عقد شرع لقطع النازعة, و 
له فيالفقه شردط تطلب منهه 
مار 
ونحوذلك یسح" على ما في الذمة 


ته ليس من شرطه حول العوض وَإنّما شرع لقطع المنازعة , و 


يجوذمع الإقر اد الإتكاد خلافاً لأبى حتيقة فاه لايجيزه معالإتكاده للشاف 


جهالتهما في الد ین دالعين» داشترط بعضهم العسلم بالعوض والمعو”ض إذاكانا 
عينين أذ عيناً عم في الذمّة مع إمكان العلم بهسا + لوكانا جاهلين صح" د لو 
كان أحدهما عالماً د ال خر جاعلا إشترط إعلام الجاهل بقدد ما يصالح عليه 
فلوصالحه بغير إعلامه لم یسح لما فيه من الغرد د 
بر با لعو ض. 

و فى الكافى : باسناده عن علي" بن أبى حمزة قال : « قلت لأبى الحسن 
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بل : دجل يهودي أدصراني” كان له عندي أدبعة آلاف ددهم فهلك أيجوزلي 
أن اسالح ددئته دلا اعلمهم كم كان ؟ قال: لا يجوز حتّی تخبرهم» دفيه دلالة 
علىهذا الشرط. 

قال اللتمالى : «فلا جناح عليهما أن بسلحا بينهما صلحاً دالسْلح خير» 
النساء : ۱۲۸ ) أي من الفرقة د النشوز د الإعراض د سوء المشرة أد الصلح 
خير من الخصومة . د أصلح بين القوم : دفّق . د تصالح القوم د اسطلحوا 
a‏ 5 

د قال : « د إسلاح بين الننّاى » النساء: ۱۱۴) د هو التأليف بينهم 
بالمود"ة 

وفال : «دلاتفسددا في الأرض بعد إسلاحهاء الأعراف: 6۶). 

دقال: « دای یسم المفسد من الصلح » البقرة : ۲۲۰) المفسد باد" ال 
تعالى في فملدفاتهيفد الل تعالی بتحری في جميع أقماله السلاح فهو إذأ لا 
سلح عمله . 

الصلحة : ما بيترتب على الفعل» دیبعت على السلاح يقال : رآی الإمام 
السلحة في ذلك أي هوما يحمل على السّلاح: دمنه سمی‌مایتعاطاه الإنسان من 
الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة » جمعها : مصالح » يقال: فلان من أهل المفاسد 
لا المسالح » دقد يقال : فلان أل اللسالملا المفاسد. دقد يقال: في الأمر مسلحة: 
أي خير 

ان" الالح قد يوسف به العامل دهو الذي یود ی فرائض اند جل" وعلا و 
حقوق‌نفسه دحقوق النای . قالالهتعالى: دان"الأدض يرثها عبادي السالحون» 
الأنبياء: ۱۰۵) . 

دقال : « د أتكحوا الأيامى عنکم د الصالحين من عباد کم د إمائكم » 
النود: ۳۷) . 


77۱ تفیرالیصاگر‎ [o^ 


كما بوسف به العمل دهو الذي بحسن في الديين دجبا كان آم مستحباً » 
عبادة أم غيرها 

قال الله تعالى: دإلآ الذي ن آمتوا دعملوا السالحات» العسر؛ ۲ 

دقال: «إليه يمد الكلم الطتيب « العمل السّالح برفعه» قاطر: .)۴١‏ 

دقال: «فمن كان بر جوا لقاء دبه فليمملعملاً سالحا» الكهف: ۱۱۰). 

دأسلح الشیء : أذال مافيه من ضاد. وأسلحه: ضدا أقسده د 
أفامه » وقد جاء من الثلائي فعلاً ددصفاً بهذا الممنى کقوله تعالى: 
بدخاونها دمن صلح من آبائهم» الرعد : ۲۳) دقوله: «الا کتب لهم EE‏ 
التوبة: ۱۲۰)) 

دورد من المزيد فيمعنى السلاح: ضد"القساد كقوله عز"دجل: «فمن‌تاب‌بعد 


دأسلح إليه: أحسن |لیه. دفي الدعاء: «دأصلح دنياي و آخرتی» أي إجمل 
الدنيا كفاية دحلالاً د كن لي معيناً على الطاعة» دإصلاح المعاد باللطف دالتوفيق 
لذلك 


دني الحديث: «من أسلح ها بینه دبين الله أصلح الله ما بينه د بين النناى » 
د ذلك لان" التقوى صلاح لقوتي الشهوة د الغضب اللذين فسادهما مبدأ الفساد 
بين اللا د من أسلح آمر آخرته أسلح الله أمر دنياء ان" الدنيا المطلوبة لمن 
أصلح أمر آخرته سهلة تكفلت بها المنابة الإلهِيّة باصلاحها » د لأن”مصلح أمر 
آخرته معامل للخلق بمكادم الأخلاق ۶ ذلك مستلزم لصلاح دنیاه. «أصلح الله 
المؤمن: أي فعل‌تعالی بعبده مافیه الستلاح دالنفع» وأسلحك الل اسلاح 
دینك دالعمل بفرائضه وأداء حقوقه. يالحديث: دبوم الجمعة يوم صالح » أي 
صالح للعمل لتضاعف المحسنات فيه. 

العبد الصالح برادبه اسكندد ذدالقرنین, د إذا ذ کر في الحديث يراد به 


عور العصر كا 


بوالحسن موسى بن جمقر للا دفي الحديث : « إذا ضللت الطريق فتاد: با صالح 

أدشدنا إلىالطريق يرحمكالة» دذلك لما دوى من أن" الب مو كل به صالح و 

البحرم و كّليه حمزة. دأبوصالح كني به الحجتةبن الحسن المسكري الإماء الثاني 

عتر عجتل اله فرجه الشر یف. 

و صالح : إسم للنتبي” ا من مشاهير الأنبياء علیهم‌السلام دهو دلد نمود 
منازل قومه لإ في الحجر د هو بين تبوك د 


1 
1 


صالحاء الأعراف: )۱۸٩‏ أي إن دهبت‌لنا دلداً سوياً قد 

كانت عادتهم یأد"دن البنات. 
«وأسلحنا له زدجه» الأنبياء: )٩۰‏ أيجملناها صالحةلان تلد بعد أن 
قيل: جعلنا حسنةالخلق بعد أنكانت سيثة الخلق » دقيل: رددنا 


دالرڈيا السالحة: الحسنة أو الصّادقة أي الصحيحة لواففته للواقع. 

سالحه ضد خاصمهه 

د المسّالحيئّة : فرقة من المتزلة أسحاب الستالسی , د الصلحية : قوم 
يدد كون العقول د النغوس د بجهلون ما بعدهما , دالصالحية : محلة ببغداد د 
إسم ليلدان. 

الإسطلاح: هوالعرف‌الخا ص دهوعبادة عن إتلفاق طائفة مخصوسة على دضع 
الشيء جمعه: إسطلاحات, «الإسطلاحي: مایتعلق بالإصطلاح. 

فى العفردات : السلاح : شد" الفساد دهما مختصان في أكثر الإستعمال 
بالأفعال» دقوبل فيالقرآن تادع بالفسادواخرىبالسيئة. قال ال تصالی: «خلطوا 


ّ 0 


د سلاح ايه تعالى الإنان تكون تادة بخلقه لاه صالحاً » وتارة بازالة 
ما فيه من فساد بعد جوده : و بکوث بالحکم له بالستلاح» قال الل تعالى: 
« وأصلح بالهم - یسلح لكم أعمالكم ‏ وأصلح لى في ند یتی - ان" اله ایصلح 
عمل الفسدین» 

وفی اللسان : صلاح من أسماء مگة شر"فها الله تعالی دیجوز أن يكون 


من السّلم لقوله عز" وجل : «حرماً آمنآ» دیجوز أن یکون من الستلاح. و 
بن الستلح حر يجو کون من 


السلح: نهر بمیسان 
وفی القاموس وشرحه : الصلح: إسم جماعةمتسالحین, يقال: هم لناصلحأي 
متصالحون: 


۶۱- الحق و الحقوق - ۳۳۹ 


حق”الأمريحق حقاً وحقنة - من باب شرب : ثبت وصادحقاً لايك" فيه 
و وجب ء ديأتي المسدد : «حقا» ويكون معناء ؛ ثابتاً أو داجباء و حق عليه؛ 
وجب عليه 

قال ال تعالى: «فریقاهدی دفريقاً ح ق'عليهم السّلالة» الأعراف: ۳۰). 

: ولينذدمن كان حي اد یح ق القول علی‌الکافرین» يس: ۷۰). 

وحق" الأمر بحقلّه حقاً ‏ من باب صر-: أثبته دصداقه و أوجبه, دحقه: 
غلبه على الح و حق الأمر :كان على بقين منه , دحق الخبر: دقف على 
حقيقته » ويقول الرجل لأسحايه إذا بلفهم خبر فلم يستيقنوء : « أنا أحق" لكم 
هذا الخبر » أي أعلمه لک د أعرف حقيقته. وحق الطريق: دكب حاقه أي 


ادسطه , وحق فلاناً : ضر به في حاق" دأسه أد في حق" كتفه » د حققت حذده : 


الى سورة العصر 


فعلت ما كان بحذده وحققت الأمر: تحقفته دیقنته. » دحق” الفرس: وضع حافر 
دجله موضع يده 

الحق : نقیض الباطل؛ دجمعه: حقوق وحقاق, ليس له بناء أدنىعدد و 
الحق" لفظ كثيرالودود في‌الفر آن الكريم؛ دالمراد منه علىسبيل التعيين بختلف 
باختلافالمقام الذي وددت فيه البات الکر يمة, دمعناء العام لابخلومن معنی 
الثبوت والموافقة دالمطابقة للواقع «بهذا المعنى العام 

فالا عز وجل: وتواصوا بالحق» العسر: ۳) 

دیات فيما ذكرعلى وجوه متعد دة يستعمل إستعمال الواجب داللازم د 
الجديره هوالجائز. 

ما حق الله تعالی فهویمعنی الواجب داللازم E‏ فهو بمعنی 
الجدیرمن حيث ان" الإحسان إلى من لم یشخذ دبا سواه مطابقة للحکمة » و 
يجوز أ" کون سماء حقاً لأنّه في مقابلة حق E‏ ومنه 
الحدیث «أتددي ما حق العباد على ال » ی نو ابهم الذي وعدهم به فهوداجب 
الإنجازثابت بوعده الحق. 

دقد جائت كلمة الحق لمان 

الحق : هوال عز دجللّته عوالموجود الثابت‌لذانه 

فا لا تملی: «دیستنبو نك أحق هوقل إى ودبي نه لحق» بوس: ۵۳) أي 
ثابت دجوده , ومتحقّق الوهیته 

دقال: « ثم دا إلى الل مولاهم الحق » الانعام: ۶۲ ) أي الشابت الذي 


ذفني دسفه جل «علا: «لا تدر که المقول بمشاهدة العيان لکن ندر که 
العقول بحقائق الایمان» حقائق الایمان هي: أركانه من التصدیق بوجوده الثابت 
ازلي‌دهحدانیته والوهیته, و اٍعتبارآسمائه الحسنی, «محصله الحقائق التي 


[o^‏ تفسيرالبصائر. ما 


ثبت بها الإيمان» دي حديث التلبية: لبيك لبيك حقاحقاًء أي غير باطل دتكريره 
لزيادة الا كيد. 

الحق : هوالتبي الکریم 27*407 لته الثابت السحیح الموافق للواقع؛ شد" 
الباطل . 

قال ال تعالی: «دشهددا آن"الرسولحق» آلعمران: ۸۶) أى ان" الرسول 
تلو رسالته ثابتة فهو باعتباددسالته اللطابقة للواقع حق. 

الحق: حوالقر ن الکر یملاته بشتمل علی‌السحیح الثابت من الا حکام 

قال الل عز و جل: ديا نها النای‌قدجاء کم‌الرسول بالحق منر بكم» النساء: 
۷۰) أىبالقرآن الكريملمافيه من الشرائع دالحقائق الثابتة 

دقال: دإنًا أدسلناك بالحق بشيراً «نذیرآ» البقرة: ۱۱۹) أىبالقر آنا مجيد 
لته مشتمل بالسدق والحكمة دالأخباردالعقائد المطايقة للواقع 

وقال: « ان" هذا لهو حق اليقين» الواقعة: 0) أى اليقين الثابت الموافق 
للواقع 

الحق : هوالإسلام لته الثابت المطابق لواقع الفطرة البشرية الثي فطر 
الناس عليها. 

فا ای جل”دعلا: دهوالذى أدسل دسولهبالهدى ددين الحق» السف: )٩‏ 
أ دين الاسام فاته دن لتر 
قال ال عالی: إن لد ین عندالة الإسلام ‏ دمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 


قبل منه» آل عم ران : ۸۵-۱۹) 


الحق : الشرائع والعقائد دالحقائق والكتب السمادية وعاقهامن الا حکام 


والأخباد والهداية. 
قال اله تعالى: «قد جاءت دسل د بنابالحق» العراف::۵۳) أى الثابت الصحيح 
من الکتب دمافیها من العقائد دالشر ائع والدعوة الحقة. 


و 


ينث سودة العصر ]€ 


الحق: العلم السحیح يطابق الواقع : 

قال الله تعالى : إن" الظن” لا يغتي من الحسق" میا + ونس :۳۶ ) أي 
العلم السحیح . 

الحق: التام الكامل 

قال الله عز وجل" : د له دعوة الحق » الرعد : ۱ ) أي الد عوة الكاملة 
دالوافقة للواقم . 

د قال : « الملك بومثذ الحق للرحمن » الفرقان : ۲۶ ) أي الملك التام 
الكامل . 

داذا اشيف الحق إلى الصدد كان ممناء : أنّه على أكمل دجه 

فال ايع ز وجل" :«الذينآ تيناهم الكتاب يتلونه حقتلادته » البقرة : ۱۷۱) 
أي على أكمل دجه , فلا بحر”فونه دلایعیتردن مافیه من نمت رسول ال 0497 
قيل: حق تلادته : هوالوقوف عند ذ کر الجنة «الناد يسثل في الادلى د يستعيذ 
في الاخرى . 

الحق: الواقع لامحالة الذي لابتخلف 


قال اة تعالى: د ألا إن" دعدابحق » يونس: 0ه) أي لاب" أن بقع ویثت . 
دقال: « فحق" عليهم القول » الاسراء : ۱۶) أي ثبت د دجب عليهم الوعيد 
فيقع لامحالة 


دفي الحديث : « أتدري ماحق‌العباد علىالل ؟» أي ثوابهم الذي دعدهم به 
فهو داجب الايجاز ثابت بوعده الحق 

الحق: الأمر المقشي الثابت . 

قال ال جل ”دعلا :« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن" هذا لسحرمبين » 
يونس : ۷۶) أى الأمر الثابت دعو معجزء موسی لالز 

دقال : « و كان حقاً علينا نسرالمؤمنين » الردم : 4۷ ) أي ايجاياً حققت 


م6 تفسيرالبسآئر 


عليه القضاء 

و قال : د ما تن "ل الملائكة إلا بالحق » الحجر :۱۵ ) . 

الحق: أحد حقوق العباد د هو ما وجب للغير د يتقاضاء 

قال اي سبحانه : « قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق » هود : 78 ) 
أي من داجب نتقاضاء دقيل: أي ليس لنا في بنانك من‌حاجة دإرغبة . 

وقال: « دالذين فيأموالهمحقمعلوم للسائلدالحروم » العادتا: ۲۵-۲۴) 
أي داجب مقر"د بتقاضونه . و قال : « دليملل الذي عليه الحق » البقرة : ۲۸۲) 
أي الدین 4 

الحق: السیء المعلوم غير الزكاة د هو شيء یفرضه الرجل على نفسه على 

و دسمه كما جاءت به الرداية 
7 دفي أموالهم حق للسائل دالحروم » الذادیات : ۱۹). 

وقال : دو آتوا حقه يوم حصاتم » الأنعام : ۱2۱) د هو أن يأخذ الشغث 
فیعطیه السکین ثم" السکین حتی یفرغ عند الحصاد الحفنة بعد الحفنة حتی 
يفرع 

الحق: الواجب الذي ينبغي أن يطلب دهوالنسيب الذي فرض للمحق غير 
الزكاة والستدفات » د هو اكذي لابتملك به المحق بأسباب التمليك المحاددة 
الناس , وإِنّما هو تمليك من! تعالى في زمن دسو لال با كما أن للوادث 
نصيباً مفردضاً من مال مود"ه بعد موته . 

قال الل تعالى : و آت ذا القربى حقه » الاسراه : ۲۶ ) فكان فدك نصيباً 
فر ضهالةه تعالى لفاطمة سلام الل عليها 

وقال د فآت ذا القربى حقه » الردم : ۳۸) ومنة الحديث : « ]نا أعطى 
کل" نی حق حقنّه فلا وسيّة لوادث » أي حظه د نصيبه الذي فرض له . 

الحق: العدل : 


e} سوزة النصر‎ YA 


قال الله عزوجل" :« دالوزن يومئذ الحق » الأعراف :۸) أي المدل . 

و قال : « دنا افتح بيئنا د بين قومنا بالحق » الاعراف : )۸٩‏ أي احكم 
بیثنا بما جرت به سنتتك في الفصل بالعدل بين الهتدین دالالین 

وقال : « دب احکم بالحق » الا بیاه : ۱۱۲) أي بالعدل . 

الحق: السدق الطابق للواقع : 

قال ايل تملی: « داتل‌علیهم نبأ بنی آدم بالحق » النساء : ۲۷ ) أي بالسدق 
دالواقع . 

دال : « إن الحکم إلا له یقص" الحق » الأنمام : ۵۷) أي بحدث بالسدق . 

دقال : « حقیق على أن لا أقول على ايل إلا الحق » الأعراف : ۱۰۵) أي 
السدق دالثابت عنه . 

دنيالحديث : «أميناً حق أمين » أيصدقاً. دقيل: واجباً ابتاً له الأمانة 

دفي الحديث : « من رآ ني فقد دأىالحق » أيد ؤي سادقة ليست م نأشفاث 
الأحلام : دقيل : فقد د آني حقيقة غير مشبّه 

الحق: البيّن 
قال سبحا نه: د قالوا الآنجئت بالحق » البقرة : ۷۱) أي بالبین‌الواح 
الذي يمكن إمتثاله أذ بما ينبغئ أن يطلب . 

الحق: الحكمة التي فمل القمل لها . 

قال الله جل" د علا : د ما خلقنا السموات والأدض دمابینهما إلا بالحق » 
الأحفاف :”) أي متلبسة بالحكمة 

د قال : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق دالیزان » الشورى + ۱۷) أي 
متلبساً بالحكمة د مشتملاً عليها . 

الحق: التوحيد : 

قال تعالى: « دلايملك الذين بدعون من دد نه الشفاعة إلا منشهد بالحق » 


6 تفیرالبصا ثر 


الزخرف :۸۶ ) أي أقر” بالتوحید . 

دقال : « فعلموا أن" الحق بل » القصص: ۷۵) أىالتوحيد دالوحدانية ثابتة 
له تعالی «حده لایشاد که فیها سواه 

الحق: السو"غ بحسب الواقع 

قال الل عز"وجل" : ه ديقتلون النبيين بغیرحق » آلعمران : ۲۱) أي بغیر 


حصول سبب بسوغه 
دقال : « دلاتقتلوا النفس التي حر ”م الل إلا بالحق » الأنمام : ۱۵۱) أي إلا 
بسبب بسوغه 
دقال : « «البفي بقير الحق » الأعراف : ۳۳) أي بدون هسوغ صحيح . 
الحق: النسر دالظفر . 
قال الله تعالی : « د قلبوا لك الامور حتّی جاء الحق » التوبة : ۴۸) أي 


النسر دالظفر . 

الحق: الأهر الثابت السحيح الطابق للواقع 

قال اه جل"دعلا : « فوقع الحق دبطل ماکانوا بعملون» الأعراف : ۱۱۸) 
أى فظهرالأمرالثابت دهو معجزة موسی لإ وصدقه فيالرسالة . 

دقال : « وان" الذين ادتوا الکتاب ليعلمون انّه الحق من دبهم » البقر: 
4 أي ان" تحويل القبلة هو الثابت السحیح من دبهم 

دقال : « الحق من د بك فلا تكونن من الممترين » البقرة : ۱۳۷) أيالأمر 
الثابت السحیح المطابق للواقع الذي يتبع هو هن عند ديك . 

وفال : « بظنون بالل غیرالحق » آلعمران : ۱۵۴) أي غيرالثابت له ذهو 
مالا بتصف په 

الحق: أمرالتبی الكريم 9807 من الرسالة دما اتن به من‌القر آن الجید . 

قالالٌتعالی: « دیحق" الحق بکلماته » الشوری : ۲۴) أي يؤيد ماجاء به 


الرسول ا 

وقال : « دإذا سمعوا ما انزد إلى الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع 
مما عرفوا من الحق » المائدة : ۰)۸۳ 

وقال :« يا أهلالكتاب لم تلبسون الحق بالباطل دتکتمون الحق د أنتم 
تعلمون » آدعمران : ۰۷۱ 

الحق: الجزاء العدل الذي یستحقه النای بأعمالهم د عقائدهم د أقوالهم 
غير و شرآ : 

قال الله سبحانه : « فأخذتهم السيحة بالحق » المؤمنون : )۴١‏ أي بالجزاء 
العدل الذي بستحقونه . 

دقال: « بومئذ بوفیهم الله دينهم الحق » النور : ۲۵) أي جزاءهم المادل . 

الحق: الوت الذي داقع لامحالة . 

قال الله جل" د علا : « وجاءت سکرء الوت بالحق » ق: )۱٩‏ أي جاءت 
السکرء التي ندل" الإا على أنه ميت بالحق أي بالوت‌الذی خلق له د نطفت 
به کتبان د دسله 86 

الحق: البمث الذی بقع لامحالة 

قالالعز وجل : « يوم يسمعون السيحة بالحق » ق : ۴۷) أى بالأمر الثابت 
الواقع وهو البت . 

«قال : « ذلك البوم الحق » النبا : ۳۹) 

الحقيقة : ما يسير إليه حق" الأمر د دجوبه ‏ دبلغ حقيقة الأمر أى بقين 
شأنه » دحقیقةالشی: اء دأصله‌المشتمل عليه دمنهالحديث : « لایبلغ المؤمن 
حقيقة الایمان حتّی لايعيب مسلماً بعيب هو فيه » يعني خالص الايمان #محضه 
د كنهه » دحقيقة الرجل : ما بلزمه حفظه د منعه دبحق عليه الدفاع عنه من 


أهلبيته , والحقيقة : ما يجب على الر جل أن بحمیه ‏ يقال: هو حامي الحقيقة » 


[e‏ تفیر البصا ثر 


دهومنحماة الحقائق أى بحمی ما لزمه الدفاع عنه . دالعرب تقول: فلان يسوق 
الوسيقة » دیضلالوديعة , ويحمي | أمّا الوسيقة قهى الطربدة من الإبل 
لأن طاددها بسقها إذا ساقها أى يقبنها » دما الوديعة فهي شداة 
فهي ما يحق” عليه أن بحميه 

قيقة: الراية » دمنه: أناالفارس الحامي حقيقةجعقر آی‌دایته ‏ دالحقبقة : 

الحرمة , والحقيقة : الفناء . دالحقيقة في اللغة : ما أقر" في الاستعمال على أصل 
وضعه ال مجاز ماکان یضد" ذلك , فالمجاز : ضدالحقيقة » دإتّما بقع الجاز ديعدل 
إليه عن الحقيقة لمان ثلائة : دهی‌ال(ساع دالت وكيد دالتبیه , فان" عدم هذه 
الأدصاف كان الحقيقة ألبتة . دجمعها : الحقائق » دحقائق‌الشيء : ما حق دثبت 
والحقيقة ني إسطلاح العلماء : ها قابل المجاز دهي فعيلة من الحق الثابت المقابل 
للباطل أد المثبت لأ" فعيلاً تادة بكو بمعنى فاعل كمليم د قدير اد تارة اخری 


بمعنى مفعول كجريح دقتيل » دالتاء في الحقيقة للنقل منالوسفية إلى الإسميئة 
المحضة كما في العكامة لا للتأنيث » «لذا لايقال: شاه أكيلة ولانطيحة , دالحقيقة 
لغوية وعرفية » وني ثبوت الشرعية خلاف » دفي حديث الأخذ بالكتاب «السة : 
د ان" على كل حق” حقيقة دعل ىكل صواب نوراً » أى ان" کل داقعة درد فيها 
حكم من الل تعالى نصب عليها دليلا يدل" عليها د حق ‏ مجهولا ‏ له: ثبت له . 

قال الل تعالى: د د أذنت لربّها وحقئت » الانعقاق : ؟) أى دكان حقاً ثابتاً 
أن تنقاد دح لها أن تمع فاتها مخلوقة لله عز وجل 


سمنت وحقت القيامة : أحاطت بالخلائق فهي‌حاقة دحفات 

الحاجة : ترلت د اشتدات فهي حاقنة أيضاً , د حقلت الابل : طعنت في الرابعة » 
أحقّت البکرء : طعنت في الستة الرايعة . 

الحاق اسم فاعل - : الوسط ٠‏ يقال : سقط فلان غلی حاق" «أسه : وسط 


رأسه ,و چثته فيحاق” الستاء : دسطه , دأخذني حاق" الجوع : صادقه » د دجل 


دكقت سودة العصر 8 


حاق الرجل دحاق“التجاع : كامل في الر جولية والشجاعة , والحاقّة : القيامة . 

فا تعالی : « الحاقة ما الحاقة و ما أدداك ما الحاقة » الحاقة :۲-۱) 
وقد سمّيت القيامة بالحاقة نها تحق کل" إنسان من خير أذ شر" . دفیها حواق 
الامود الثابتة الوقوع کالحساب دالثواب والعقاب . د قبل : لها تحاق الکنثار 
الذين حاقوا الأبياء 26 يعني خاصوعم » دقيل: الحاقة: النازلة . 


أن لا أقول على الل إلا الحق > الأغراف : 

۵) أيحر يس على ذلك » دفيقراءة : « حقيقؤعلي” » أى داجب علي" » «الحقيق ؛ 

الجدير والخليق » يقال: هوحقيق به , دحقيق أن يفمل أىجديرجمعه : أحقاء , 

بفعول - : الخليق ؛ 

تفعله يقال : هو محقوق به أى خلیق له. د حق" به : 

جدير . دالحقق - بشمتتین - ؛ القریبو العهد بالامود : خيرها د شرها دالحقق 
والحقون لما اد عوا أيضاً 

الحق ‏ بالكسر ‏ : مصدر ومن‌الابل شین د دخل في | لرابعة » 

دسمي بذلك لإستحقاقه أن بحمل عليه وینتفع به؛ دير كب , دالانثى ؛ حقة , 

سيت لألها استحفت أن بطرقها الفحل » و هي دون الجذعة بسئة » دالحق - 

اتکی ةا الناقة سقطت أسنانها هرماًء «الحقة - بالكسر.. : الناقة اكني 

1 في حديث لز كاة كرا لحق 

دالحقة - بالکسر فيهما ‏ دالجمع : حقق د حقائق » دالحق الحقة في حديث 


تؤخذ ني الصلدفة إذا جازت عدتها خا 


صدقات الإبل دالدیات : البعير إذا استکمل السنة الثالثة د دخل في الرابعة قهو 
حق والانثى حقة . 
دالحقة - بالكسر ‏ : الحق الواجب » تقول : هذه حقتی - بالکس - 
دهذا حقي - بالفتح - بمعنى واحد 


-1۸۳- تفي رالبسائر‎ [o^ 


والحق - بالضم - : النقرة في رأس الکتف د بيت المنكبوت » و رأى 
الورك الذي فيه عظم الفخذ » د رأى‌المضدالذي فيه الوابلة » دالحق - بالشم*- : 
الحجر في الأرض , والأدض المستديرة «المطمئنّة » يقال : زدع کل حق دلق أي 
كل مطمئنة دمرتفعة منالأرض, جمعه: حقاق » دحق- بالضم" ‏ الطيب : دعاقه , 
والحقة ‏ بالضلم” ‏ : وعاء من قد تسو"ى من العاح , دالحقة : الداهية 
لثبوتهاء والمرأة ؛ دام”حقة : إسم إمرأة , جمعها: حق- بالطم - وحقق- بشمتتین 
- وحقاق - بالكسر ‏ وأحقاق » دالحقی - بالشم" ل : نوع من التمر » دالحقة - 
بالكر - : لقب ام جرب الشاعر بن الخطفی 

الحقة - بالفتح - : الحق دهی‌آخس منه لدلالتها علی‌حسة معیتنة 
تفول: « هذه حفتي » أي حقني الخصوص , دالحقة : حقيقة الأمر تة 
علىحقة ذلك الأمر أي على حقيقته ؛ «الحقة : النائلة الثابتة «الداهية 

أحق الله تعالی‌الحق : أظهرء د أثبته للناس » د أحق' الأمر : صيثره حقاً د 
بقال: أحققت الأمر إحقافاً: إذا أحكمته دسححته دأحفته : كان هله على بقين . 


قال انّعز"وجل”: « دب ريدالله أن يحقالحق يكلماته ويقطعدابر الكافرين > 


الأنفال: ۷) أي بظهره دیثبته » وأحق”القوم من الربيع إحقافاً: إذا أسمنوا دقيل: 
سمئت هواشيهم . دالحق : شد المبطل . 
أحق” : أفمل تفیل بمعنى : أدلى . قال اة جل ”دعلا : « ونحن أحق بالملك 
دلی. دأحق بمعنى: أصحاب الحق قال تعالى: « دبعو لتهن” 
أحق” برد هن في ذلك » البقرة : ۲۲۸) أي أسحاب الحق 


الأحق : القرى اذى بضع حافر دجله موضع يده ذهو عيب , «الأحق من 
الخيل : الذى لا بعرق 
و حقق‌الشیء تحقيقا - من باب‌التفیل- : أوجبه دأ کنده وأثبته , 


قوله د ظنّه : صداقه . توب محعق عليه «شیء على صودة الحقق ۰ كما بقا 


ت سودة العس 
برد مر جل » «محکم السج » د کلام محقّق : محكم منظم رسین + 


حاقه فى الامر محاقة و حقاقا من باب المفاعلة -: إد"عى أنه أدلى 
بالحق منه , د خاصمه د دافعه , د حاقه : خاضمه , د ادعی كل واحد منهما 
الحق » فاذا غلبه قيل ؛ حقه . والحقاق : مصدر حاق » دمنه حدیث الإمام علي بن 
أبيطالب ل : « إذا بلغن نس" السقاق فالعصبة أدلى » أى إذا بلفن الفاية التي 
قدرن فيها على الخصام , حقاق العرفط : صغاده دمنه الحديث : « هن دراء حقاق 
المرفط » أى صفادها وشوابها تشبیهاً بحقاق الإبل ؛ د انه لنزق الحقاق : مخاسم 
في صغاد الامود , دالحاق - بالفتح - من المال : التي لم تنتج في العام الساضي 
د لم تعاب 

احتق الفرس احتقاقاً - من باب الإفتعال - : ضمر » و احتق" الفوم : قال 
كل هنهم : الحق بيدي » د منه الحديث : « فجاه دجلان بستقنان في ولد » أي 
يختصمان يطلب كل منهما حقّه » دلایقال للواحد كما لايقال : إختصم للواحد 
دون الآخر . دفي حدیث إبنعبناس في قر"اء الق آن الكريم : «متی ما تغلوا في 
الفرآن تحتقوا » يعني المراء في القرآن . د معنی تحتوا : تختصموا فیقسول 
كل واحد منهم : الحق بيدي دمعى . دفيحديث تأخيرالسّلاة : د دتحتقونها إلى 
شرق الموتى » أي تضیتقون دقتها إلى ذلك الوفت» يقال : هو في حاق" من كذا 
أى في ضبق . 

المحتق من الطمن : النافت إلى الجوف . 

افحقت العقدة انخقاقا - من باب الا قعال - : إنشد“ت 


تحقق الخبر تحققاً ‏ من باب‌التفّل - : سح دثبت , وتحقنق زیدالامر: 


تیقتنه وجعله ثابتاً لازماً » وطعنة متحققة : لازیغ فيها دقد نفذت 


تحاقا تحاققاً من باب التفاعل - : تخاصما د ترافعا » د عنه حدیت 
فجاء د جلان بتحاقان في ولد » أي بختصمان ه يطلب کل واحد منهما 


۸ تفي رالبسائر ممت 


حقه » د ماله فيه حق : أي خصومة, دالتحاق: التخاصم . د في حديث وهب : 
د كان فيما كلم الل بوب ا : آنحافتنی بخطك > 
استحق الشیء بستحقه استحقاقاً _ من یاب الإستفعال ‏ : |ستوجبه . 
قال الك عز"دجل" : ة فان عثر على آتهما إستحقا إثماً » المائدة : ۱۰۷) أي 
إستوجبا إثماً . داستحقالدين: حان أجله , واستحق الرجل: أذب ذنباً إستوجب 


به عقوبة 


إستحق” فلان الأمر : إستوجبه , ومنه: ه إذا استحققت دلايةال والسعادة 


إن كنت مستحقهما د مستوجبهما بعمل صالح جاء الأجل بين المينين و ذهب 
الأمل , د[ذا استحققت دلابة العيطان والعقادة إنكنت مستحقاً لهما يعمل فاسد 
غیرصالح جاء الأهل بين العينين د ذهبالأجل دراء الظهر » 

ٍستحق" عليه : دقع عليه 

فال اله تعالى: « فآ خران يقومان مقامهمامن‌اگذین إستحق علیهم الأدليان » 
المائدة : ۱۰۷) أي فشاهدان] خران يقومان مقامهما من الذين دقع علیهم ضرد 
الشهادة وجنى ی هلیم بها دعما الأدليان الحان بالشهادة لقرابتهما دمعرفتهما . 

على الشتري أى ملکه * 

وفيالحديث : « لانتمر"ضوا للحقوق» أى لاتشغلوا ذممکم بحقوق الئاس 

شنلتم ذممكم فاصبرد| لها دتحملوا مشافها . دالراد 


بحقوق‌النای: السّْمان دالکفادات «غیرذلك دحقوق‌النه کنذد دنحوه 


ولا بحقوقالل دلکن | 
فى المفردات: أصل الحق" : المطابقة دالموافقة کمطابقة رجل‌الباب في حقنه 
لدوزانه على إستقامة » والحق يقال على آدجه 
الادل : بقال لوجد الشیء بسبب ما تقتضيه الحكمة »د لهذا قيل في الله 
تعالى: هوالحق قالانّتعالى: « ثم" دد"دا إلىالله مولاهم الحق > دقيل بعيد ذلك: 
« فلكم الله ربكم الحق - قماذا بعد الحق إلا اللال فأتی تصرفون » - 


کک سود العصر ت 


والثانی : يقال للموجد بحسب مقتضىالحكمة , لهذا بقال : فمل ال تعالى 
کله حق » دقال تعالی: « هواگنی جمل الشمس ضیاء والفمر نوداً لی‌قوله‌تعالی- 
ماخلو له ذلك إلا بالحق » . 
والثالث: ني الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشتیء في نفسه کقولنا: 
إعتقاد فلان في البعث دالثواب والعقاب والجنّة والناد 
اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق » 
والرابع: للفمل دالقول الواقع بحسب ما یجب دبقدر مایچب » دفي الوقت 
الذي يجب کقولنا : فعلك حق دفولك: حق » قالالله تعالی: « كذلكحقّت کلمة 
فول منتى لأملأن جهنم » د قوله عز وجل" : «د لو اثبع الحق 
يكوت المراد به الله تعالى؛ د يصح" أن يراد به الحكم الذي 
هو بحسب مقتضى الحكمة » وبقال: أحققت كذا أي أثبته حقاً أو حكمت بكونه 
فوله تعالى: « ليحق الحق » فاحقاق الحق على ضربين : أحدهما ‏ باظهار 
الأدلة والآريات كما قال تعالی : « دادلشکم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » أي 
حجة قوية . دالثاني با كمال الشريمة دبشها في الكافة كقوله تعالى : « دالله متم" 
نوده د لو كرء الكافرون ‏ هواكذي أدسل رسوله بالهدى د دين الحق ليظهره 


«الحقيقة : تستممل تادة في الشيء الذي له ثبات د وجود کقوله تلف 


الحادثة : « لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟» أى ما اذى ينبىء عن کون ما 


تدعبه حقاً , وفلان يحمى حقيقته أى ما بحق عليه أن يحمى » وتادة تستعمل 


في الإعتقاد كما تقد العمل دفي القول ‏ فیقال : فلات لفعله حقيقة إذا لم 


يكن هرائياً فيه ,و لقوله حقيقة إذا لم يمكن فيه متر ختصاً دمستزيداً د 


۳0 تقسیرالبصا ی 


المستعمل فيما وضع له ني أصل اللغة 

وفى النهاية : في أسماءالدٌ تعالى: «الحق» هوا مو جودحقیقة الت 
د لته , والحق : ضد الباطل 

دمنهالحديث: « ليلة الضيف ح » فمن أصبح بفنائه شيف فهو عليه دين » 
جملها حقاً من طریق المعردف دالمروءة و لم بز ى اليف من شيم الكرام 
دمنع القرى مذموم . د فيه : « ليس للنساء أن يحققن الطریق » هو أن بر كبن 
حقها - پم" الحاء ‏ دهودسطهاء يقال: سقط على حاق" القفا وحقّه . دفيحديث 
حذيفة : « ما حقالقول على بنيإسرائيل حتى استغنى الرجال بالرجال دالنساء 
بالنساء » أى وجب دازم . دفي حديث عمره بن الماص : « قال لمعادية : لقد تلافيت 
أمرك دهوأشد" |ٍنفضاحاً من‌حق"الکهول » حق -_بالشم- الکهول: بیت‌العشکبوت 
دهوجمع حقة - بالضم -: أى أمرك شعيف 

وفی‌المصباح : هو أحق من فلان يستعمل بمعنيين : أحدهما - إختصاسه 
بذلك من غیرمشار كة نحوزيد أحق بماله أیلاحق" لفیره فيه. دالثانی: أن یکون 


أفمل التفضيل فیقتنی إشترا که مع غيره تر جيحه على غيره كفولهم : زيد أحسن 


دجهاً من فلان دمعناء : ثبو تالحسن لهما دترجیحه للأو"ل . 

وفی‌القاموس‌دشرحه : الحق : من أسماءالل تعالى أد من سفاته , دالحق : 
الفر آن دالحق : آمرالشبی" 0 وماجاء به‌القر آن , دالحق : خلاف الباطل . 
دالحق: الامرالقضي » دالحق : العدل » دالحق: الٍسلام » والحق: لمال , دالحق: 
اللك, دالحق: الوجود الثابت النی‌لاسو غ إتكاره » دالحق: السدقفي الحدیت 
والحق : ا موت »د لحزم , دالحق : أسل دأس الورك اذى فيه عظم . 
رأی الفخذ وقيل اى المد اذى فيه الوابلة , والأدض المستديرة أدهي 
المطمئنة 

وفی شرح العقائد : الحق عرفاً: الحكم الطابق للواقع یطلق على الأقوال 
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دالمقائد والآديان والمذاهب باعتبار إشتمالها على ذلك د يقابل الباطل 
السّدق فشاع في الأقوال فقط , ويقابله الكذب فرق بینهما بأن المطابقة تعتب 
في الحق من‌جانب الواقع , دفيا لسّدق من جانبالحكم ؛ فمتى صدق الحكم صدق 
مطابقته للواقع » دمعنىحقيقته حقية مطابقة الواقع لاء » دان" ما به الغىء هو 
هو باعتبار حقيقته حقيقة , د باعتبار تشختّصه هوینة » دمع قطع النظر عن ذلك 
ماهية. 


۵ - الصبر - ۸۳۵ 


بو مس موا کے ماب كرت ر کی :دا لسبراق اللسدير اين 


دالکف" في شيق ؛ دسبر الرجل علىالأعر صبراً : نقيض جزع أى جردء د شجع 
وتجلد , فهو صابر دصبر عن الشيء : أمسك » وصبر الدابة : حبسها بلاعلف » د 


سبر فلاناً : أكرهه وألزمه حلفه سبراً أد قتله صبراً , دسبر فلالاً يمين السبر : 
لزمته : دصبر فلان يمين فلان ؛ حلّفه بالل جهد القسم » د صبر فلاناً عن الأمر : 
حبسه عنه » وصبرالإنسان دغیره على القتل : حبه د دماه حتی يموت , ونه 
صبرت نفي على کذا : حبستها د تقول :« صبرت على ما اكره د صبرت عما 
احب > 

دنيالحديث : دانه نهى عنقتلشيء من الده | بٍسبراً» هو أن بسا 
ذداتالروح حيا ثم یری بشيء حتّی بموت. يقالللرجل إذا شد" تيداء ددجلاه 
أد أمسكه رج لآخر حتتی يشرب عنقه آد حبس حتّى يقتل : قتل صبراً ‏ د كذا 
إذا "حبس على اليمين حشّى يحلف يقال : دحل ف سَبرأ» د کل ذى دقح بسبرحاً ثم 
برمی حتی بقتل فقد قتل سبرا 
و في الحدیت : « ان" دجلاً استحلف دجلا من أل الکتاب بيمين صبر » 


[o‏ تفسيرالبسآئر كلك 


يمين الصبرهي التى يمك الحکم علیها حتثى يحلف» دلو حلف بغي إحلافلم يكن 
سبرا إن شثت قلت: يمين السبر التي بصبرفیها أي بحبس فيسيرمازدماً باليمين» 
ولا بوجد ذلكإلابعد التداعی. 

المبر - في الأسل -: الحبی الماد آي دمته استعمل في العنوي من حبس 
النفس على كذا أدحبها عن كذا » دالسبی: شد"الدعة دالطلاقة في الأصل , و 


شد“الجزع في العرف, والصبر: حبس النفس على ما بقتضیه المقل دالشرع ۰ و 
الصبر: حبس النفى عما یقتضی‌المقل والشرع منعها مثهء «حبس النفس: خبطها 
دهذا معنی عام ينتظم الكثيرمن الفضائل, «تختلف أسماثها باختلاف موقعه و 
اكتفى بالصبر في حبس النفس عل ىألم مصيبة, درسمی‌حب-هاعلی‌مکاره الحرب‌شجاعة 
وحبسها على المشجر د حابة صدد» دحب ها عن الكلام كتماتاًء يشم ل الصبر ذلك كله 
إطلاقاً, دلعل الكريم قد سمّی کل أنواع الحبی‌صبرا دتنبيه على ذلك 


بقوله عز"وجل: «دتواسوا بالسبر» العصر: ۳) دقوله : «دالسابرین فيالبأساه و 
الشر اء وحی‌البأًی» البقرة: ۱۷۷) 

السبر: ترك الشكوى منم البلوی لغير انتمالی لا إلى الله عز "وجل فاذا دعا 
اله العبد في كشف المثّر"عنه لا بقدح في صبره. 

الصبر: حبس النفس على المكرده إمتثالا لأمر اللهتعالى دهومن أفضلالأعمال 
<تثى قال د سول المت : «الابمان شطران؛ شطر صبر دشطر شكر». 

فى الكافى: عن الماد لفل «نحنسبّره شيمتنا أسبرمننًا وذلك انا سبر 
علی‌ما نعلم دسبرا علىمالايعلمون». 

السب ر صبر ان: صبر عما تهوى دصبرعلی‌ها تکره. 


وفی تهجالبلاغة : قال مولی الموحندین إمام المتفين أميرالمؤمنين علي" 


عقت صودء العصی [ 


سعة المّدروهوداخلتحت الشجاعة: والصبر الثانيمقادمة النفس لقو تها الشهويئّة 
دهوفضيلة داخلة تحت العفّة. 

و ان" السبرتادة يستعمل بعن كما فيالمعاصي دتارة بعلی كما في الطاعات 
يقسال: صبرعلی السّلاة , والسبرالذی يسبرفي الشراء كما يصبرفي 
الفاقة كما بصبرفي الغناء وني البلاه كما بصیر في العافية, ولا 
المخلوق يما بصیبه من‌البلاه 

قال ال تمالی: السابرین علىما آسابهم» الحج: ۳۵). 

دفي الخبر: ديأتي زمان الساب على دینه كالسا برعلى | لجمر » 

شهرالسبی: شهرالصوم , وسمّي الصّوم صبراً لكونه الو عله دقالدسول 
اله #5 : «سيام شهر الصبى دثلاثة یامن کل شهر يذهب دحرالسدد » دفي 
حديث الصوم: « صم شهرالسبر» دهوشهر رمضان؛ د سمي صبراً لما فيه من 
حبس النفس عن الطعام والش راب النكاح دما إليها من‌مفطرات السنوم... سيت 
الصلاة صبراً فال عز دجل: «فاعبده داصطبی لمبادته» مريم: )۶١‏ أي تحسّل الستبی 
بجهدك. 

دفال: « دامر هلك بالسّلاء هد اسطبر عليهاء طه: ۱۳۲) أي احمل قك 
على الصسّلاة د مشاقها د إن نازعتك الطبيعة اكنى تر كها طلباً للراحة فاقهرها 
د اقصد السّلاة مبالغاً فى الستبر ليصير ذلك ملكة لك , د لذلك عدل عن الستیر 
إلى الاسطبادلان" الافتعال فيه زيادة معنى ليس في الثلائي دهوالقسد والتسرف» 
د سمي الجهاد صبراً لما فيه من مخالفة الهواء دتحمّل الشقتات, وغيرها من 
الأدامر ... كما سمي حبس النفس عما بقتضي العقل و الشرع منعها منه من 
النواهيسبراً. 

وبکثر حذف مفعوله‌للد لالة علىأنّه صاد کالطبع في القاعل؛ دلم‌بجیءفی 
القر آن الکریم مع مفعول إلا في قوله عز" وجل : «و اسبر نفك مع الذین 


۳ 


یدعون دبعم با لعداةدالعشي > الکهف: ۸) اي احبس نفسك معهم ولاترغب عنوم 
إلىغيرهم 

دمنه الحديث فد جل أمسك دجلاً فقتله آخرقال: «اقتلوا القاتلداصبردا 
السابر» أي احبسوا اذى حبه‌للموت حتّی يموت کفعله‌به, و کل من قتل في 
غیرمعر كة دلاحرب دلاخطأ فانّه مقتولصبراً. ني الحدیت: «نهی‌عن الصبورة و 
نهي عن صبرذي الردح» 

مبربه يصب رصبراً وصبادة ‏ من باب نصر- :كفل به فهو صبير وصبر فلا 
أعطاء كفيلاً ٠‏ دتقول : «إصبر ني» بصيغة الأمر أي أعطني كفيلاً, والصبير: الصابر 
فعيل_بمعتى فاعل, دالستبیر: مقدامالقوم فيامودهم » وا الل تممه + 
صبراء -كعلماء ‏ دفي الحديث: «من أسلف سلفاً فلا يأخذن دهناً ولا صبيراً » 
أي كفيلاً , دالستبیر: السحابة البيضاء أد الكثيفة التي فوق السحابة » د قيل : 
السحاب الأبيض الذي يصبر بعضه فوق بعض ددجا » وقيل : القطعة الواقفة 
مله جمعها ؛ صبر ‏ بطمتين - دالسبیر : الر قاقة العريشة تبسط تحت ماب کل 
من الطعام , د قبل : دقاقة بغرف علیها طعام العرس » والصبيرة : الستبیر للرقاقة 
المذكورة 

أبوصبيرة - مصفّرً -: طاثرأحمرالبطن » أسود الظهردالرآی دالذپ. د 
الصبرة:الطعام الجتمع کالکومة,دجمعها: صبر. 

و ني الحديث  :‏ انه مر" في السوق على صبرة طعام فادخل بده فيها > 
والأصبرة - كالأمثلة : من الفنم د الابل : التي تروح د تفده ولا تعزب و لا 
واحد لها 

المبر - بالكسر و الضم": ناحیةالشنیء «حرفه وغلظه, قیل: هوقلب البص 
و السحابة البیضاء جمعه: أبار, يقال: ملا الكأى إل ىأسبادها أي إلى رأسها و 

بأجمعه, وا لقىالرجل الشد بكمالها 


لكب سودة العصر [ج 


بأصبادها. و السبر-بالشم فسکوت -: الأعلى» وصبر کل شي»: أعلاء دفي حديث إبن 
مسعود: «سددة المنتهى صبر الجنتة» أي أعلى نوا 

السبر-بالم فسکون- و -بطستین -: الأرض اء» دلیست بفليظة 
دمته قیل لحر 2 : ام صیّاد: دالسبر - محر" كة -؛ الحمد جمعه أيضاً: أصباد و 
السبی- بفتح الساد د كسر الباه -: عصادة شجرة مر جمعه: صبودا لواحدة: صبرة 
ولانسكن باه إلا في ضرددة الشمر كقوله: صبرت علی‌شی» أمر من اأصبرءدالصبرة 
-بالفتح دالسکوث -: الر ۶ وشدة البرد «مانلبند فى الحوض من البول دالسرقين 
واليمر» وصبرة | سطه 

الصبرة -بالشم -: ماجمع من الطعام‌بلا کیل و لاوزن بقال؛ أخذه 
صبرة أى جملة بلاوزن ولا کیل, دهيمنوبة علی العالعلی دیل‌مجموعة أو 
على أنها فعلة بمعنىمفمولة, فلم يتح" إلى التأديل, دا اسبرة: الطعام المنخول» و 
الحجادة الغليظة المجتمعة جمعها: صباد- بکسرالساد-دالصباد-بالکس- 
السداد وحمل شجرة حامضة د - بالسّم" وتشديد الباء -: التمر الهنديالحامض 
الذي يتدادى به » دالسبارة : الكفالة دالحجادة , ديثلث » دقطعة من حديد أو 
حجارة د شد 2 البرد وبالضم -: الحجا 

السناد 2 -بتشدید الراء -: د 
ثمرة الواحدة. دفيحديث الامام عل ىلبلا «قلتم هذه صباد ‏ 
قوته کحماد ‏ الفيظ 

آبوسابر: كنية الملح؛ والسّابورة: مابوضع في بطن المر کب من الثقل ولا 
یمیل على جا ثبيه 

الصبور : السابر فعول يمعنى فاعل ۰ دالمعتاد الصبر القوي علیه, جمعه: 
صبر - بضمّتين ‏ «الصبور : الحليم الذي لا بماجل المساة بالنقمة مع القددة 
عليهم بل بعقو آد بو خر الإنتقام دهو من الأسماء الحسنى لاستغنائه تصالی عن 


[o‏ تقیرالبصا ثر 


التسر عدهوقریب من هعنىالحليمإلا ان الحليممشعر بسلامة ال مذنب عنالعقوبة دلا 
كذلك السبور. دالسبود يستعمل للذ كر دالانثی بغيرهاء دمنه : لوحبسرجل 
افسه على شيء بریده قال : صبرت نفسى. دالسبودة من الرجال : السبود أي 
المحبوس للقتل 

الصبار- للمبالغة -: عند تکلف الحبیدالجاهدة » الشديد الصبر يقال 
فیمن‌کان فيه ضرب من التکلف «المجاهدة 

قال الل تعالى: دان "ني ذلك لآ بات لكل سيار شكود» لقمان: ٠)۴١‏ 

ام سباد: الحر"ة تقول: سلكوا ام سباددالداهية, بقال؛ دقموا نام صبّاد 
دام سبّورأي في الداهية والحر بالعديد, دالمبتارة: الأرض الفليظة المشرفة لا 


من باب الافعال-: أمرء بالسّبر دوجم له صبراً و 


أسبرالرجل: أكلالصبيرة ددقع فيام صبنودأي الداهية. 

قال ايش تعالى: «فما أسبرهم على النار» البقرة: ۱۷۵) علىهعنىها أجرأهم» 
والجرأة سبرء دقيل : أى ما أبقاهم على الناد أى يطول بقاهم عليها بذنوبهم 
طولا بحشاح إلى السبر د قد يقهم من التبیر ما أحوجهم إلى الصبر على الناد 
الطول مماناتهم حر "ها , د لمله أقرب من تير ما أسبرهم بما أبقاهم؛ دالإنتظار 
من الحبس, دلذا يمبترعنه بالصّبر لما كان حق الإنتظادأن لاينفك عن السبر بل هو 
نوع من‌الستیر كقوله عز"دجل: «فاصبر لحكمر يك» الطود: ۴۸) أى نتظر حکمه 


تعالى لك علىالكافرين 

وقيل: ذلك لغة بمعنى الجرأة کتولك لخصماك: ما أسبرك على الله د هذا 
تسو رمجا : ما أسبرك على عذاب ال في ققديرك 
إذا اجترأت على إدتكاب ذلك» دإلى هذا یمود قول من قال: ها أبقاهم على النار 
دقول من قال: ما أعملهم بعمل أهل الناد «ذلك انه قد يوصف بالصبر من لا 


ت سورة العصر ]ج 


صبرله في الحقيقة إعتباداً بحال الناظر إليه؛ وإستعمال التعجتب في مثله إعتبار 
بالخلقلا بالخالق. 

«أسبرالرجل: جلس على الصبيرأى الجبل.وشد"دأس الحوجلةأى القادورة 
بالسبار, «آصبر اللین: أتحموشته إلى المرادة, دأصبرالشنی»: صادمر آکالسبر 
وأصبر القاشي فلاناً: إقتصّه من خصمه. 


آ- من باب التفعیل -: أمرء بالصبر دسبترفلنا: طلب منه 
الطعام : جمسله صبرة ٠‏ سب الیت: جمل الصبر على بطنه للا" 
تسرع النتانة إليه لم أرها لأحد د لكن القياس لا بأباهاد صب ته؛ حملته على 
السبر بوعد الاجر» دقلت له : إصبر, دالمقتی د العبتر: الشديدة الحموضة إلى 
الرادة . 
صابرء بصابرء مصابرة - من باب المفاعلة -: مطادلة المره غيره فيالصبر أى 
غالبه فيالصبن. 
قال الله ع "وجل : «اسبروا د صابردا د دابطواء آلعمران: 00؟) ی 
غالبوا أعداء الل في السب على شدائد الحرب. دقيل: أى إحبسوا أنفسكم على العبادة 
دجاهددا أهواءكم . دفي الحديث: «ٍسبروا على الفرائض دصابردا على المصائب و 
دابطوا على الأثمة ملقلا 
إصطبر يصطبر إصطباداً - من بابالافتعال -: يفيد زيادة التحسّل, «اصطبر 
عليه دامتبر تصبشش رمنه : إقتص” من معنی القصاص , د تمبتر الرجل : كلف 
الصبر د عليه : صبر استیصر الشتی» : إستتكشف دترا كم داشتد" د اصباد" عليه 
صبرارآ: سبر. 
بالجملة : راد منالسبر حبس النفس على سبيل الاطلاق‌مالم یتعد بحرف 
جر او لین كر مفعوله. وإذا تعد ی‌بحرف: «على» أ «اللام» آدهالباء أو دعن» 
أددني» أوذكرمفموله. فيتقيّدبمدخولالحرف أ بالمفعول. 


[o‏ تفي البصاگر 


قالافةتمالى: «د تواصوا بالسبر» العصر: ۳). 
دقال: «اصبردا انا مع المابرين» الأنفال: ع4). 


دقال: «داصبر على ما أصابك» لقمان: ۱۷). 

دقال: ه داسبر لحكم دبك فانك بأعیننا» الطور: 4۸). 

وقال: «داسبردما صب رك إلاباية» النحل: 157) 

دقال: «دالسابر ین فيا لبأساء والسر”اء» البقرة: ۱۷۷) 

وقال: «داسبر نفسك مع‌الذین بدعون ريهم بالغداة والمثي” الكهف: 54). 

فی‌المفردات: الصبر: الامساك في شيق » يقال: صبرت الدابة : حبستها 
بلا علف » دسبرت فلاناً : خلفته خلفة لا خردج له منها , دالصبر : حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل دالشرع أد عم بقتضیان حبسها عنه. فالسّبر لفظ 
عام وربّما خولف بين أسماءه بحسب إختلاف مواقعه » فان كان حبس النفس 
لمصيبة سمي صبراً لاغير دیضاد» الجزع وإنكان في محاد بة سملي شجاعاً ویضاد اه 
الجبن , دإنكان في نائية مضجرء سمي رحب الصدد د يضاد". النجندإن كان في 
إمساك الکلام سمي کتماناء دیضادء المذل" قد سمىالله تعالى كل ذلك صب راد 
نه عليه بقوله: «دالسّابربن فى البأساء دالشر اه - والسّابرين على ما أسابهم و 
الصابرين والصابرات». 

وفی النهاية : فى أسماء ايل تمالى: « السبود» هوالذى لا بماجل العصاة 
بالانتقام دهومن أبنية المبالغةء ومعناء قريب من‌ععنی الحليم والفرق بينهما: ان" 
المذنب لابا من العقوبة قيسفة الصبود كما يأمنها في صفة الحليم ومنه‌الحدیت: 
«لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز دجلء أى أشد"حلماً عن فاعل ذلك و 
ترك المعاقبة عليه. 

وفى الكليات : السبرفيللصيبة. ما فيالمحاربة فشجاعة » دفي إمساك 
النفی‌عن الفضول أى عن طلب مایفضل عنقوام المعيشة فقناعة دعفّة وفى إمساك 


سم سورة العصر لكا 
کلام الشمير کتمان» فاختلاف ال سامي‌باختلاف الواقع. 

و فى المجمع : الصبن : حبس اللف عن إظهاد الجزع , د عن بعض 
الأعلام : الصبر: حبس النفس عن المكردء إمتثالا لأمر الله تعالى د هومن أفضل 
الأعمال . 

دیمین السبرهي‌التي بسك الحكم عليها حتى يحلف » دلو حلف بغير 
إحلاف لم يمك نصبراً, بل بحبس فيصير ملزدهاً بلیمیندلابوجد ذلك إلا بعدالتداعي. 
دفي الحديث: «بحرم من الذبيحة المصبودة» دهي المبعر ذحة تحب س حتى تموت؛ و 
الصبير؛ السحاب الأبيش لايكاد بمطر. 

وفى اللسان : المبر: نسب الانسات للقتل فهو مصبودوصبر الرجل ,سبره: 
لزمه . قال أبوعمرة: سثلت الحليحي عن السب فقال : ثلائة أنواع: الصبرعلى 
طاعة الجيّار دالسبر على معاسي الجبّاد د الصبر على السب على طاعته 


دقوله تعالی: «داستعینوا بالسبرء أى بالثبات علی‌ما أنتم عليه من‌الایمان. 
دسبره: أدثقه, د في حديث عمّادحين شربه عثمان فلا عوتب في ضر به 

تاه قال: هذه بدى لهاد فليسطبرأى فلیقتص". بقال: صبر فلانفلاناً لولي”فلان 
أفسّه منه فاسطب ر أى إقتص”. دالعبی- بالضم" -: قبيلة من 

سير: إسم جبل بالیمن. 

وفى القاموس وشرحه: فالمبر: حبس النفس عن الجزع؛ وحبس اللسان 

عن الشكوى دحبى الجوارح عن التشويش» «قال ذوالنون: الصبر: التباعد عن 
المخالفات دالسکون عند تجر"ع غمص البليئّات دٍظهاد القنى مع طول الفقر 
بساحاتالمعيشة» وقيل: الصبر: الوقوف معالبلاء بحسن الأدب, دقيل: هوالفناء في 
البلوىبلاظهو دشكوى دقیل: إلزام النفى الهجوم على المكاره. دةال عمردبن 
عتمان: هوالثبات معالل دتلقی بلائه بالرحب دالسعة, دقال الخواص: هوالثبات 


۸ تفسير البسائر لا 


على أحكام الکتاب د ال السبر أن ترضى بتلف نقسك في دضا من 


تحيّه, وقال الجر برى: لامقر ة وحالالمحنة معوسكون 


أعمهاء دالصطبی: ال 
علیه, دالسبود؛ العظيم الصبر الّذى صبر 


فهذا فيالقدددالكم” الذي قبله فيالوسف دالکیف. 


SES 


«التحو » 


-١‏ (دالعصر) 
الوادللقسم د «العصر» مجردد بواد القسم علی‌تقدیر: 
۲( ان الانسان لفى خسر ) 
د إن" »حرف تأ کید د « الإنان » متصوب بحرف التأكيد داللام في 


« لفي خر » للتأكيد د الجاد د المجرود متعلق بسحذدف » د هو الخبر 
لحرف الا کید د الجملة جواب للفسم » و المراد بالسان الجنس لمكان 
الإستثناه التالي . 

۳- (الا الذدين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر ) 


مإ حرف ٍستثناه د«الذذين» فيموضع نصب على الستلناه من «الإنسان» 
لأت بمعنىالجمع حيث ادیدبه الجنس» وان" لا سانلفظ بقع للذ کردالانشی من 
بنیآدم د «آمنوا » قعل ماض لجمع الذ كرالغاثب من باب الإفمال» صلة 
الموصول, دالواو للعطف, د «عملوا» قعل ماض لجمع المذ كرالمغائب عطف على 
«آمنوا» ««السا لحات» جمع الصالحة نصبت على المفعولية. 

د و تواصوا» الواو للعطف ؛ د « تواصوا » فصل ماض لجمع المذ كر 
الغائب من باب التفاعل أصله : تواصیوا فتحر کت الياء د انفتح ما قبلها » 


[o^‏ تفسيرالبسآئر لحك 


فاتقلبت ألفاً فاجتمع سا کنان : الألف د الواد بعدها فحذقت الألف لالتقاء 
الساكنين . فتواصوا على دزن تفاعوا على حذف اللام» و د بالحق » متعلق 


به تواصوا» 


د وتواصوا » الواد للمطف » د «تواصواء عطف على «تواصوا » د بالصبر» 


متعلق ب«تواسواء » 


< البيان » 


١‏ (والعصر) 
في القسم من تفخیم القس‌به مالا بخفی على الا دیب الأريبلفضله الباهر 
سواء كان المراد به سلا السر لشرفها د فضلها على غيرها على أنّها هي السّلاة 
الوسطى التي هي أفضل الفرائض اليومية أمكان المراد به دقت العصردهوالطرف 
الأخير من النهارأقسماب جل‌دعلا بهتنوبهاًبشأن هذا الوقت منالزمن الذيتبدأ 
فيه الأحياء تجمع نفسهاء دتعود إلى مأداها بما حصلت دجمعت فيسعيها في الحياة... 
داه لجدير بالماقل أن بحاسب‌نفسه علىما عملني ومه هذاء دما حصل فيه من 
خيروافترف فيه من إثم؛ انه دقت محاسبة دمراجعة دمراجمة لأعمال اليوم د 

تسحيح للاخطاء التي دقع فيهاء فلايستأنفها في غده. 
أقسم اللتما لى بهلفشله على سائر الأدقات, لما فيه من الدلالة على وحدانية 
اش جل" د علا باد بادالنهاد دإقبال الليل د ذهاب سلطان اكشمی كما أقسم 
دل من النهاد لما فیهما من حددث الیوم د سلطان 
الشمس دإقبال النهاد دلان آ خرالنهاد يشبه تخریب العالم دإماتة الأحياء کسا 
أن" أوال النهاريشبه بعث الأموات د عمارة العالم » فعند ذلك إقامة ال سواق و 
نصب الموازين د دضع المعاملات فيه » د أهل الملتین كانوا بعظموت هذین 
دفيه إشارة إلى أن" العم الدنيا مابقی إلا بقدرما بين العسرإلى المغفرب» 


5 تفيرالبصائى‎ [oa 


فعلى الانسان أن يعتغل بتجارةلا خسران فيهاء فان الوقت قد ضاق دقد لایمکن 
تدادك ماقات, أم كان المراد به الدهر لانطوائه على تعاجيب الامودالقار 2 والار 2 
الدالة على القددة الربوبية. على تدبيرخالقهادحكمة صانمها من‌تفایر الملل و 
تبدیل الدول » ودقوع الأفعال دالحوادث,دمن التنبيه بتصرف الأحوال الكليّة 
والجزئية؛ بلنفى الدهرمن أعجب الأشیاءلانه موجود بشبه الصددم دمتحر له 
يناعي السا كن 
وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو النون دلا ترى حر كانه 

دفي الإقسام به إعادة إلى أن"الانسات يضيف الکاده والثوائب إليه دبحيل 
شفاده دخسر انه علیه, فاقسام الل تعالى به دليل علی‌شرفه دان" العقاء والخسران 
| نمامن‌سوء اختيادالانسان لامنجانب الد هرء وأقسم به لا فيه عبرة لذديالأبصار 
من جهة هر دد الليل والنهاد علی‌تقدیر الا داد 

ولایخفی على الأديب الأديب من الفرق مابين البدهر والمسر: ان الدهر : 
جمع أدقات متوالية مختلفةكانت أد غيرمختلفة , د لهذا يقال : الشتاء مدأة ولا 
يقال: دهرلتادي أدقاته في برد الهواه دغيرذلك من صفاته, ديقال للسنین: دهر 
لأن" أدفاتها مختلفة في الحر" والبرد «غیرذلك, وأيضاً من المد'ة ما يكوت أطول 


من الدهرألا تراهم بقولوث : هذه الدئیا دهوددلا يقال: الدنيا مدع » دالد"ة و 


الأجل متقادبان فكما أن" من الأجل ما يكون دهوداً فكذلك المد: 2۰ أمّا 
العسر فلكل مختلفين معناهما داحد مشلا لشتاء والصيف والليلة داليوم دالغداة و 
السحر يقال لذلك كله : المسر . د قال المب رد في تأديل قوله عز" دجل: « و 
الصر ان" الاسان لفي خر » قال: المصر هيهنا الوقت قال : د يقولون: أهل 
هذا السر كما يقولون : أهل هذا الزمان » د المصر : إسم للسنین الكثيرة قال 
الشاعر 


أسبح مني الشباب قد نكرا إن بان مني ققد ثوی عصرا 


دتفول: عاصرت فلاناً أي كنت فيعصرء أي في زمانه. 

أذ كان المراد بالمصرعصر بزو الرسالة المحمّدية لظهورفشله على سائر 
الأعسا دأ يزمائه الذى حوعصر نهار الدئيا تعريفاً له اه دتوييخا لمنلم يوقره 
حقتوقير, أدكان ال ادبه عصر ظهودالمهدى الحجئة بن الحسن السکری لئلإلظهود 
الحق و زهاق الباطل. 


؟- ( ان الانسان لفى خسر ) 

جواب للفسم دفيه تأكيدات ومبالفات خم سمستفادة من إن داللام في 
«لفي» دحرف «في» تدل" على أنه غريق الخسر «تنكير «خسر> د ابثارالجواب 
بالجسلة الاسميئة » فكأنّه أثبت له جهات الخسر كلها , دالأعظم حرمانه عن 
جناب دبّه عزوجل, دفيه إشعاد بأن” الانسان الخاسرهوالذى لا یفتنم فرصت 


الوقت » دلا يبادد إلى عمل ينتفع به قبل‌فوات الأدان, أنه لم يعرف قدره د 
لم يرتفع باسائيئّته إلى القام الذى أهنله الله عز" وجل , د قد خلق الله تسالی 
الاسان في أحسن تقوم » ولكن الاسان لم بلتفت إلى هذا الخلق د لم بقدره 
قدره دلم يأخذ الطريق الذي يدعو إليه المقل ؛ بل ناد لشهواته, دستخف: 
باسائيته دتحول إلى عالم البهيمية يأ كل دبتمتع كما تأكل الأنسام ... ذلك 
هو شأن الاسان فى معظم أفراده د أحواله .. دقليل هم الك الذين عرفوا 
قدد إنسانيتهم د ها أددع الله جل“ دعلا فيهسم من قوى قاددة على أن ترتفع بهم 
إلى الملأ الأعلى» لو أنهم أحسنوا إستعمالهادهؤلاء هم الذين إستثناهم التعالی 
بقوله: دإلا الذي نآمنوا...» 

اديد بالانسان جنسه لمكان الاستثناء فان" صحّة الاستثناه من جملة أدلة 
العموم والاستغراق, دفي تنكير «خسر» وجوه: أحدها- للتعظیم. ثانيها للتنويع 
أي هو فينوع منالخسرغيرالخسادات المالية د الجاهية. ثالثها- للشمول فان" 
النكرة فيسياق النفىسواء كان لفظاً أم معنی‌تفیدالعموم. 


-۷۰۳- تفسير البسآئر‎ [e 


فالعنی: ان" کل منلم كن له الايمان دلم يلتزم بلوازمه فهومحاط 
بالخسران دالشلال لعدم مقادمته عند الشهوة دالهوى فینجذب بسرعة دينهمك 
في الطفيان» فيغرق نا لعسیان 
ما فيالحياة الدئيا فقال التمالي: «دمن أعرض عن ذ کری فان له معيشة 
ضنكاء طه: ۱۲۴) دأهّا فيالآخرة فقال عز"دجل: «الذین خسردا أنفهم دأعلیهم 
بوم‌القيامة ألا ذلك هوالخسران البین» الزمر: ۱۵). 
دقيل: فا کید جواب القم بالتأكيدين: ان «اللام - إشمارعلى تثبیت 
الخسران المطلق على من بقی من الستثنی منه غیراللوصوف بالایمان د 
ملاژماته .. 
۳ (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر ) 
إستئناء من‌جنس‌الاسان الواقع في الخسروالمستثنون همالفرادامتلبسون 
بالایمان «الأعمال الا لحة فهم آعنون من الخسر. 
ان تسثل : ان" هذا الاستثناء لا يدل على أن المؤهنين الوصوفین في 
ربح مع أن" الاستثناء نما سيق لمد حهم بمنادا حالهم لحال من لم یتنادله 
الاستثناء ؟. 
جيب : ان" الاستثناء دإن لم يدل بصريحه على تهم فىأعظمد بح» دلکن 
انصافهم بتلك الصفاتالادبع الشريقة بدل على أنهم فياعظم دبح مع أن لوقددنا 
هم ليسوا في ربح فالمضاد”ة حاصلة أيضاً لأنّهم ليوا في خسر بمقتضى الاستثناه. 
دذلك ان" القرآن الكريم بين أن" للانسان حياة دائمة لاتنقطع پالوت, 
ال من داد إلى داد, دیبین أن شطراً منهذه الحياة دهي الحياة 
ن بها صفة العطرالأخيراكذي هوالحياة الآخرةالمؤبّدة 


E‏ رصن 


قال الله عز"دجل: «اگذي خلق الموت «الحياة ليبلو کم أيْكم أحسنعملا» 
الملك: ۲). 

وقال: «وان الدارالخرة لهىالحيوان لو کانوا یملموت» العشکبوت: ۶۴) 

ك الحياة | تماهي بمظاهی‌ها من‌الاعتفاد 

العمل فانكانا حقاً دصالحاً فهما ملاك السعادة الاخردية, دإنكانا باطلادفاسداً 
فهما ملاكاك 

قال ال تعالی: «فمن أبصر فلنفسه دمن عمی‌فعلیها» الأنعام: ۱۰6). 

د قال : «من کفر فعلیه كفره د من عمل صالحاً فلا فسهم بمهددن » 
الردم: ۴۴( 


عافترا داش انرا 


قال اب تعالی: ««أن‌لیس للانساث إلا ماسعی دان" سعیسه سوف بری ثم بجزاه 
الجزاء الأدفى» النجم: .)٤١-۴۹‏ 
وقال: « کل نفس ذائقة الموت دإِنّما توفون أجود کم بوم القيامة» آل 


عبران: ۱۸۵) 

فیتبیئن بذلك كله ان" الحياة دأس مال للاسان یکسب‌به ما یمیش به في 
حياة الهنيئة الدنيوية دالاخردية, فمن اتبع الحق فى الاعتفاد دالممل‌فقد دپست 
تجادته «بودك فيمكسبه, دآمن الشی"فی‌حاله «مستقبله؛ دمن اتبغ الباطلفيهما 
فقدخسرت‌تجارته. وحرم الخيردالعيئن الهنبیء فى دنياء دعقباء وهوقوله تعالى : 
«إن"الانسانلفيخر إلا الذين آمنوا «عمل‌السا لحات». 

دفيتقديم الايمان على العمل السالح إشادة إلىإنبثاق العمل السالح من 
الایمان ؛ فالايمان هوالذى يدقع صاحبه إلى الخيردالملاح ديزعه عن الشر د 
الفاد . دفي ربط الايمانبالعمل الالح |شارة إلى «جوب تلازمهما دإعتباد 


۷۰۵ تفيرالبصائر‎ [o^ 


العمل السالح عنواناً أد مظهراً للابمان , دهذا التلازم بين ذ کرالایمان دالعمل 
السالح بلحظ في كثير من الآياتالشريفة مما یمکن أن يدل على قصدالإشادة إلى 
شداة الإرتباط داللحمة دالتوافق بينهما دتو كيدها . 

د إذا لوحظ ان الايمان شيء داخلي أد ذاتي” في أعماق النفس لایمکن 
أن يدل على نفسه بنفسه , دلا يمكن أن بدل عليه 9 العمل الالح بأن" لها 


وجه الحق في ذلك 

قادااعز "دجل": « إنّماالمؤمئون الذي نآمنوا بالل درسوله ثم" لم يرتابوا 
وجاهددا بأموالهم دأنفهم فيسبي لال ادلثك هم السّالحون » الحجرات : )٠١‏ 
د ان" الحكمة في هذا ظاهرة قوية 

فالايمان يمنح صاحبه طمأتينة د إستقراد نفى ,جملانه بصدد في أعماله 
د أهداقه عن بقين د قصد د تثبت د إندفاع د صبر د يتحسّل في سبيل ذلك ما قد 
بلاقیه من مصاعب دما تمس" الحاجة إليه من تضحيات , والايمان بالل عز وجل" 
بجملصاحبه يقبل على الخير والعمل السالح » دينقبض عن الشر الاثم داليثات 
إبتغاء لوجه الل تعالی د إتفاء لغضبه و | كتساباً لر ضاه د دضوانه دون أن یکوث 
هناك حافز من منفعة عاجلة أو ددن أن یکون ذلك مما لابد" منه على الاقل" 

أمّا السمل الذي لا يصدد عن ايمان فانه یکون معرضاً في الأغلب للإنقطاع 
دالتر داد والتأئر بالو ترات والإعتبادات الشخصية والنفعية دالظرفية » د كثيراً 
ما یتصرف المرء عنه حینما بلقى المصاعب دالمكا كل » أو حيتما بتطلب مه 
التضحيات أذ حينما لا يكون من درائه جلب خير أذ دقع شر" عاجل , دالممل 
الصالح من الجهة الاخرى لایکون فيه حيوية د إستمراد إذا لم 
يكن منبثقاً من اينات يجغله لازما حباقویاً بذاته , يضرف النظر عن أي اعتباد 
ويجمل صاحبه لاینصرف عنه مهما لاقى في سبيله من مصاعب »د اقتضى منه من 


تضحية وعناء داستنفد من قو 2 وجهد 


<< لت 3 
دنؤ يد ذلك كله كلمة الموسول ٠‏ دایثاد صيغ الماضي الأدبع » فلم بقل : 
« إلا الذين يؤمئون د يعملون الصالحات د بتواصون ...د لا« إلا المؤمنون 


والعاملون: المتواصون . .» أد « إلاالمؤمنين ۰۰۰» صبافتدبر جيّداً داغتنم جد ۲ . 


وقد بين فيهذه السودة ما عليه الكمال الانساني دهو أربعة أركان 


الايماث بسا يجب على الإنسان الايمان بهء دالممل السالح ۰ التواصی بالحق » 
دلا يزحزحه عن الدعوة إليه ما بلاقوه من مشقة د بلاء » فمن فقد شيثاً منها أو 
جميعها فليس بكاملفي إنسانيته , فخسر انه دإنحطاطه علی‌قدد فقدانه شيثاً متها . 
د لا بخفى ان" تعبير ‏ السّالحات » عام مطلق يتضمّن كل نوع من أنواع 
الخيردالبر والمعردف تعبّدياً كان ام غير تعبّدي » فعبادةاية وحده 
إليه دنبذ ماسواء عمل صالح #الاحساث دالبر بالمحتاجين الرحمةدالرآفة 
عمل صالح » «الجهاد في سبي لاله جل" د علا دمكافحة الظلم دالظالمين » اتضحية 
النفس «المال فيهذا اسبیل‌عمل‌سالح , «إلتزام الحقدالمدل والإساف والسّدق 
والأمانة عمل صالح » والتعاون على الب" «التقوی دالأعمال العامة عمل صالح , 
دالكسب الحلال د قيام الرء بواجبائه نحو اسرته د أدلاده د أقاديه عمل‌سالح , 
ومماملة الرء التای بالحسنى عمل صالح 
دهكذا یکون تلقين السورة دما انطوى فيها من هدف الدعوة هوالتبشير 
بكل عمل فيه خير د بر" د رحمة دمکرمة دفضيلة وإخلا صل عز وجل » د بكلمة 
ثانية بكل ما فيه جماع الخير د سعادة الدادين د أعظم بهما من تلقين و هدف 
جليلين خالدين » دمن هنا قيل: لو تدبّر الناس في هذه السودة لوسعتهم . 
ان تسئل: لما ذا لم بقل : « وعملوا الخيرات » بدل « السالحات » ؟ 
قجیب : لما يب نالخيره السلاح منالفرق » على أن" السّلاح هو: الإستقامة 
على ما تدعو إليه الحكمة . د بكون في اسر" والنفع کالرضف يكون صلاحاً 
للانسان في دقت دون السحّة كما أن" الحبى دالسجن د نفى البلد وما إليها في 


[o^‏ تفیرالیصا ثر 


إحقاق الحق د إعانة المظلوم د کر شو كة الجبابرة 


للإنات د ذلك أثه يؤد"ي إلى التقع في باب الدين ٠‏ أا الألم الذي لايؤدّي 


إلى التفع فلا سمی صلاحاً « عذاب جهنم » فاته لابودي إلى تفع » ولا 


عو تقع في نفه ديقال : أفمالالل تمالى كلها خير دلا يقال : عذاب الآخرة خير 


للمعذ بين به 

يتر إلى إستقامةالحال دالسالح المتغيثر إلى 
الحال , دلهذا لايقاللله عز"وجل : صالح » والسالح في الدرين يجرى على الفرائض 
والنوافل ددنالمباحات له مرغبفیه » ومأمود به فلايجوز أن يرغب فيالمباح 
مر به لن" ذلك عبت » والخير هوالسرود دالحن » وإذا لم يكن حستاً 
لم ببكن خيراً لما يؤد”ي إليه من النرد الزائد على النفعة به » و لذلك لم تكن 
الماسي خيراً » دإ نكانت سردراً دلابقال للمرض خير كما يقالله : صلاح» 


دلا أن يوم 


فاذا جملت خيراً أفمل فقلت: ال مر خير لفلان من الصسّة كانذلك جائزاً دبقال: 
ال تعالى خير لنا من غيرء ولابقال : هو أصلح لنا من غيره لأن" أفعل إِنْما يزيد 
على لفظ فاعل مبالغة , فاذا لم يسح" أن يوصف بأنّه أسلح من غير , دالخير 
إسم من أسماء الله تعالی 

و قيل: دلم بقل : « الخيرات » فان الخير بختلف حسب الأنظاد دالأفكار 
ولكن سلاح العمل مع الايمان أمر داقمي" لایختلف , د صالح العمل هوالذي 
يعمل بدافع الایمان ۰ فقد ينكون العمل خيراً دليس‌صالحاً كمن یشفق لمن برجو 
خیره وجزاء. فانّه خیرلیس بدافع الايمان فلیس‌صالحاً دلکن‌الستالح كلدخير . 

قو له تعالی : «دتواصوابا لحقدتواصوابالصبر» فيايثاد الفعل من با بالتفاعل 
دلالة على زبادة التحمّل في متعلقه ما ليس في غيره فان" الایمان و صالح العمل 
لیس فيهما مشقئّة ما في الثبات عليهما «الإلتزام بلوازمهما » بيد ذلك تكراد 
الفعل بلفظه في جانب السبر . 


سورة 


دلايخفى علی‌القادی» الخبير ان" تعبير « التواسي » ددن « الوصية » قوی" 
لته للمشادكة؛ فلا يكفى أن يلتزم الإنان الحق والمبر بنفسه » بل يجب أن 
ييتضامن النتاى فيهما ديوسى بسنهم بعضاً بهما ‏ د ان" التواصی بالحق يستهدف 
نضامن أفراد المجتمع في الحسق د إحقاقه » بحيث يكون الحسق هو القائم 
الحاكم الژیند من مجموعهم » د ان" التواصی بالصبر يستهدف تضامن أفراد 
المجتمع في شد" بعنهم أزد بعض في الأحداث الملمة والمساعب المدلهمة » د في 
مواقف‌الحق دالخیر والبر دالإحسان . . . ددنما دعن «لاضف دلاجزع دلاتراخ . 

د إذا لوحظ أن" تعبير الحق عام بشمل کل" شيء من حقوق الل على عباده 
د حقوق المجتمع على أفراده د حقوق الجتمعات على بعنها د حقوق الأفراد 
على بعضهم د مجتمماتهم د حقوق الشعفاء «البساه والمحردمين على الأقوباء 
دالقاددين والميسودين يبان مدى التلقين الق آني الجليل في التنويه بالتواسي 
بالحق , و جمله لازماً للذین آمنوا دعملوا السالحات » د [ختصاصه بالذكر من 
المالحات معأنّه داخل فيممناها الشامل , دما استهدفه هذا التلقين من‌الارتفاع 
بالانسان » دالمجتمع ال نساني إلىمرتبةالكمال من حيث الطمأنينة العامّة والسلامة 
الإجتماعية , د إنتفاء أسباب الشفينة والحقد «القطيعة دالخصام «اليفي ای 
دالقلق التي تجتاح الجتمم حینما تنتشر فيه الفردية د تفوی | 
عدم عبالاة الفرد بني بغير نفسه ومصلحته د كيانه الخاص اضماث النفع لنفسه من أي 
سبیل » أد حینما بسع الجال فيه لبغى الا «عددانهم بسنهم على بعض بددن 
رادع ا حقوق الشعفاء د تفقد فيه رغبة مساعدة المحتاجين ,و 
تضعف أو تزول فيه عاطفة البر دالتماطف الا جتماعية 

دهذا المبدأ بهذ السعة من‌البادی» الجليلة التي قر" دها القر آت الکر 


مر بعد مر2 د بأساليب متتو عة , حتّی‌کان من هم أهداف الدعوة الإسلامية » 
د دردد في هذه السودة المبكرة »د بهذا الاسلوب القوي" يدل" على أنه من 


۳ تضیرالیساتر ها 


اس الدعوة الرئيسية داه لكذلك , و انه لمن أقوى مر شحات الإسلام للشمول 
والخلود 
د مثل هذا يفال في صدد الصبر والتواسى به لن" ذلك الخلق الشخسي 
لا نسانية السالحة وعمدها , دیهدف القرآن المجيد 
لقع والطمأنينة فيهم ٠‏ و د 
بهذا الاسلوبالقوي” بدلعلى إعتباده منأهم" الأخلاق 


» د على ماله من خطورة 


ر »د فيه إشارة إلى أن" طریق الايمان 

تما بحتاع إلىمعاناة دصبر 

ی مغالبة الشهوات د قهر ذذاعي الأحواء الشيطان ۰ فطريق الحق 

طریق محفوف بالمكاده ‏ وإنّما الصبر هو زاد اگذین بسلکون طريقه ؛ ديبلفون 
به غايات الفوز والفلا ر دا لسلاح والسعادة «اللجاح 


طالترا في الحق و نالدعاء أذ النسيحة تا کید 
دفي لفظ التواسى دتکریره فی‌الحق الدعاء أذ الب 


غ کأنه أمر مهتم به 


ل" إجمال الخسر :ه إن الانسان لفی‌خسر » دتسربحه إلى بقعة الإبهام 
ثم تفصیل الربح باأته منوط بالايمان والعمل الصالح اسي بالحق دالتواصی 
بالصبر بدل" على غاية الستر والكرم و ان" رحمته سبقت غنبه 


«الاعباز » 


داعلمأن” سودة المصرهي من قسارى السودالفر نية التي جائت على ثلاث 
آبات دهي معجزة من جا نبي | للفظ «المعنى؛ دمن ناحیتی‌الترا کیب والمفاهيم ... 

آما اللفظ : قمن وجهة الاسلوب دالنظم؛ «الفاسلة التيجاء بها الفر آن 
الكريم. دبها إنفردت هذه الودة القسيرة خاصة. دالفر آن تماماً عن أن بكون 
نثراً أد شعراً على نحوماكان عليه الأدب المربي, واتّهاقد جملت السودة دالسود 
نحواً جديداً م نأنحاء الكلام المربي, دجعلتها د إيناها إعجاذاً قلمبذانه لها 
نقضت المادة دخرجت على ال لوف 

دهذا شأن المعجزة: 

فان العادعکات جادية بضر دب من أنواع الكلام ممردفة 

منها: الشعر؛ دمنها السجم؛ دمنها الخطب, دمنها الر سائل, دمنها المنثود 
اذى بدوديين الناى في الحديث 

وقد جاء الفر آن الكريم بطريقة مفر. رة خادجة عن‌العادة» لها منزلة في 
الحسن تفوق كل طريقة » دلولا أن" الوزن بحسن الشعر لنقست منزلته في الحسن 
نقصاناً عظيماً ولذلك من جاء -بغیرالوزن المعردف في الطباع الذى من تأنه أن 
بحسن الکلام -بمایفوق الموذدن فهومعجزة 

ان القر آن الجید - مع خلوء من‌الوزن الملتزم اذى بحسن الکلام. و 
اذى بجمل للشعرهذء النزلة ذات الآثر القوى فى النفوس - علابحسنه على کل 


۷ تفیرالبصا ثر‎ [o^ 


حسن, علابعلمه على کل علم, علایبلاغته على کل بلاغة. علابفصاحته على کل 
فصاحة, دفاق مع‌تجر ده من الز خرف «الحلي کل ي محلى » دبهذا 
كانمعجزاً أعجز الجن د الانى في کل دقت دمكان عنإتيان 

دان" الق آن الكريمتصرف فيفاسلة تصر فا معجزا لايع له جهدا 
لواجتمموا له: «قل لثن إجتمعت الإنى دالجن علىأث یأتوا بشل‌هذا القر آن 
لاب نون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء الاسر اء: ۸۸), 

وان الفاصلة فيالقر آن الكريم ألوان دطعوم تکاد تتعد د ألوانها دطمومها 
بعددآباته» د كل فاصلة مقطع من البيان دنغم من‌الألحان دآ ية من[: 
في إتصالها بالا بةء دفيإنفر ادها عنهادقى توازنها مع غيرها أد 
أن نشير إلى بعض الفواصل الفر آ نية 

١‏ الفواسل المتوازية دهي التي تتفق فيها الفاسلتان في الوزن والسجع 
كفوله عز "دجل: «فيها سرددمرفوعة أ كواب موضوعة» الفاشية: )١5١‏ فان 
الفاصلتين : مرفوعة دموضوعة متوازيتان دزناً دقافية 

۲- الفواصل الطر فة دهي النىنتفق فيها الفاصلتان فىالسجع دون الوزن 
كقوله تعالی: «مالکم لاتر جونن دقاداً دقد خلفکم أطواداًء نوح: ۱6-۱۳) 
فان" الفاسلتین: و قادا وأطواراً مختلفتان در نا متفقتان‌سجما 

۳- الفواسل‌التواذنة دهي‌التی‌تتفق فیها الفاسلتان في‌الوزن دون السجم 
کقوله جل" دعلا : « د نمادق مصفوفة د زدابي مبئوشة» الفاشية : ۱۶-۱۵) 
فان"الکلمتین: مصفوفة ومبئوثة متفقتان وزناً ان سجعاًء وهكذا تغتلف 
صودالفواسل القرآنية , وتتشكّل ألواناً وأنفاماً فلا تجد منها الاذن إلا حسناً 
مجدادا , د لا يطعم اللات منها إلا طیبات متنو عة , ومن هنا لا يثقل على 
الاذن إستماع آباته, دلا يعيأ اللسان من تلادته دمن‌جانب آخرلا يكل" الفكر 


عن التدبّر في مضامينه دمفاهيمه دف يأسراده وحقائقه ومعادقه ... 


3 سورة العصر‎ E 


دمن الثو اصل‌تناسب الفاصلة للا بات. دعي مایجبیء على أت بعض البق و 
جزء منها لاتقوم ال بات إلا بها د لاتقل هي بمفهوم في غير آباتهاء وذلك کثیر 
فيالقرآت الكريم. 

منها :قولهتمالى: «والنجم إذا هوى ماضل صاحبکم‌وما غوى دماينطقعن 
الهوي إن هوإلا دحي بوحی» النجم: .)4-١‏ 

و إن أ كثرالسودالقصاد جائت فواصلها على هذا النحومن ال تسال 

ومنها : هذه الورة الفسيرة: «والعسر إن"الإنسانلقيخسر إلا الذي ن آمنوا 
وعملوا السالحات دتواصوا بالحق دتواصوا بالصبر». 

ومنها : سودة الکوثرمن‌قصادی الودالفرآنية:؛ ٠إنا‏ أعطبناك الكوثر 
فصل"لر بك وانحر إن" شانئك هوالابتر» 

داگذي بنظر إليه فيمثلهذء الفواسل أنتقع الفاسلة موقمها الذي بقتطيه 
المعنى أتم | 

هذا في القر آنالكريم علىأتم'صودة دأ كملهاء فلم يكن في إقامة الفاسلة 
على الوجه الذيتتوازن ادتتوازی فيه مع غيرها جودعلىالمعنى من بعيد أدقربب! 
و كيف دقددةاي عز وجل هي‌القائسة على هذا دماکان الله ليعجزه من شيء في 
السموات ولا في‌الأرض. 

واما المعنى : فتدبترفی‌مضاهینهادمفاهیمها فتجدهامحتوبة لجميع ا معادف 
الق آنبة بأوجز بيان , «محددة طریق السعادة دالکمال الاسانی في الايمان د 
العمل السالح ذقيام الجماعة المؤمنة متضامّة علیحراسة الحق» مزودةبزادالتقوی 
«اشات على ذلك كله» دمطلقة سبیل الشقاء دالانحطاط فیماسوی ذلك. 

«ذلك‌ان هذه السودة علیابجازها خلاصة هدف الدعوء الإسلامية الوجهة 
إلى الإنسانية جمعاء دانها على قصرها جائت باسلوب حاسم قوي لتهتف بالناى أن لا 
کمالءلافلاح دلانجاح دلاسلاح لهم إلآفى الايمانبما يجب عليهم الابما نبه؛ قي 


[on 


«(التكرار 4 


داعلم أن" البحث في المقام بدددعلی مود خمسة: 
ثلاث سودمن السودالفر آ نية بشتمل کل داحد منها لثلاث 
- سودة العصر. ۷ سودة الکوثر. ۳- سودة النصر. سورتان ادلیان‌منها 
تمت آ بها کلهابحرف الراء كنفس السور الثلاث. 
ثانيها ‏ أدبع سودتمت آياتها كلهابحرف الرأه: 
۱- سورةالقمر. ۲- سودة القدد. ۳- سودةالمصر. ۴- سورة الكوثر. 
الشها - قال ال تعالى فيسورة الت لقدخلفنا الاسان في أحسنتقويم ثم 
دددناه أسفلسافلين» : ۴-۵) فابتدأ من الكمال إلى النقسان دقال فيسودة العصر: 
دان" الانسان لفي خسر إلا |گذین آمنوا...» فمكس القضية لمل"ذلاك مذ كودفيأحوال 
البدن؛ دهذا و النفس 
دقيل: إن" كلتا ال تین في شأن النفس إلا أنه آراد في التين ۵ کر إستعداده 
الفطري دهو كرأس المال, دهیهنا أداد حكاية معاملته بعد ما اعطی‌رأس المال» و 
لادیب أن" أ كث رالناس منهسکون فی‌طلب اللذات العاجلة من زخادف الدنیا و 
شهواتها المضيعة للاستعداد الانسانیلل الموفقین الموصوفين بالکمال دالا كمال 
رابعها - ان قوله عزوجل. « #تواصوا بالحق دتواصوا بالصبر» كرر 
لاختلاف | لمفعو لین دهما: با با لصبر. دقيل: لإختلاق الفاعلین؛ فقد جاء 
میفوعاً دان الانسان» 


١‏ جائت كلمة (العسر) علی‌سینها في‌القر آن الكريم نحو: خمی‌عر ات: 


بوسف: ۳۶ 449) ۴- سودةالبقرة: ۲۶۶) 0 سودة 


۷ مر ة: 


<التناسب » 


داعلم أن" البحث في المقام یدود علی جهات ثلاث: 
دما قبلها تزولا 
ة دما قبلها مسحفاً 
ثالتها - التناسب‌بین بات هذه‌السورء نضاها 
آما الاولی : فان سررة «المسر» 
بينهما أن "الله جل دعلا لما عد"فی‌سورة «الإنعراح» ما أفاض على تبيه الكريم 
590 من فنون‌التعماه العظام الردحية» دمافبه من تطمين نفس د سو لها لخاتم يلا 
دمافیه هن تذ كير بعنايته نعالى به ت ۶۶عده‌باعطاه السكون الردحي: دما فيه 
من تقوية النفس دتلقینها بالتي تساعدء تلك على مواجهة الصعاب دالإستخفاف 
بالعقبات دالإستغراق في‌الدعوة والإندفاع فیهاء دالثبات دالسير في ذلك كلدحتى 
نم له النسر الموعود وتبد "ل العسريسراً دصادت كلمة اللتعالىعي العليا. 
بين في هذء السودة: «العصرء ما لابد للامة المسلمة قي إتباعهم لر سول ا 
في ذلك من الايمان والعمل السالح دقيامهم متضامّة على حراسة الحق دإعلاء کلمة 
الله عز وجل «الثبات دالصبرعلی ذلك كله 
وآما الثائية: فالتناسب بن‌هذه الودة دما قبلها مصحفاً قبامور: 
أحدها لما ن في‌السودء التقداعة أن" الإشتفالبامور الدنيا دالتهالك 
عليها مذموم أداد أن ببیتن قي سودة «العصر» مايجب الإشتغالبه من الايمان و 


1 ِ [o 
الممل السالح دهوالحظ الآدمي من جهة كمال نفه؛ وه نالتواضي‎ 
کف "النفس عن‌الناهیدهوحظه منحيث | كمال نوعه. وأ دما أراد بقوله‌جل"‎ 
دعلا: «دا لس‎ 

ثانيها ‏ إن "الله عز ‏ جل لمّاذ كرفي السورةالسابقة أنهم | عتفلوابالتفاخر 
بالجاء والمقام دالسلطان» دالتكاثرقي الأموال دالأدلاد دبكل مامن‌تأنه أن بلهی 
عن طاعة ال تمالی دون أن يتزه”د للآخرةبزاد | 


الاسان داعية له إلى البو 


ل بالحق 

بالايمان دالإنحطاط بالكمال 
ثالعها ‏ إن "الله عز دجل امنا بخ في السو دة السابقة من تلهى بالتكاثر في 
الأمرال والأدلاد دالقوی الظاهرة الزائلة, دان"الرء لاسعد بها دقلبه خال عن 


الابمان, دعمله مجر د عن |امتلاح, أشادتي‌هذء السودة إلى ما فيه كمال الانسانو 


خيرء دسمادنه دفلاحه من الايمان والعمل السالح والإلتزام بلوازمهماء دإلى أن 


الشقاء والخسرات قيماسوى ذلك» فالإنان مختادفامًا شا کر اد 


واما الثالثة : فمن ترابط الآبات بعضهاببعض‌فمن تقدیم القسم علی‌القسم 
عليه المطلق الذي ثبت له الحكمالمام» ثم خر منه الموسوفون,الايمانهالمتلبتون 


المتد يئر الخبيرفتد بر جیداهاغتنم جد 
دذلك ان ای عز"دجل لما بسن خادء الإسان مطلقالسان على طريق 
الاقسام بالعسر بقوله‌تعالی: «والعصر إن”الانسانلفى خر» أخذ بذ کرما فيه كماله 
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وخيرء وسعادته دفلاحه, مقد ماً مافيه تحكيمالعلاقات الفردية العقيدية دالمملية 
الايمان بكل مايجب عليه الايمانيه, دمن الأعمالالصاددة بدافع الايمان باد 


بأم رال تعالی على طريقالاستثناء من هذا المطلقبقوله: لا الذين آمنوا دعملوا 
الصالحات» ثم أشادإلىما تحتاع إليه الفئة المؤمنة من تطبيق داجبات جماعنة - 
بعد صلاح أفرادها ‏ بحافظ بها كرامة مجتمعهمء دبداقع بها عن ظلامة الجو" و 
التيار الفاسد الطيار بكلعاره بواد انها بحاجة ضرددية حيوية إلىالتواسي بالحق 
والتواسي بالسبر بقوله عزدجل: «دتواصوا بالحق دتواصوا پالسبر» 

فسلاح الفرد دالمجتمع الاسلامي يبتنى على أد بعة أد كان: إثئان منهاد اجمان 
إلىالفرد دهما الايمان دالعملالسالح, دآخران راجمان إلى المجتمع ‏ دالفرد 
منهم - دهما التواسي بالحق دالتواسي بالصبر, دعلی‌قدر دعابتها دحفظها سوف 
یکون‌تحلل الإنسان عن‌الخسران, على قدد التحلل سوف يكون الخسران: «دأن 
لیس للاسان إلا ماسعى». 
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فیل: إن”فوله عز"وجل: «إن"الانسان لفی‌خسرء منسوخ بقوله‌تصالی: إلا 
الذينمنوا دعملوا الصالحات » 

اقول: دهذا |-:* 
العام» «لیس‌من| لنسخ في‌شی», فالإستثناء بغایرالنسخ؛ به يتب د”ل الوضوعوینتفی 
به شرط تحقفق النسخ. 

كقوله جل"وعلا: «ادلئك يلمنهم الل ديلمنهم اللاعنون إلا الذي 
أصلحوا...» البقرة: )۱۶٠-١۵۹‏ 

دفوله: «دمن يفمل ذلك يلق أثاماً ]لا منتاب دآمن دعمل عملاًصالحاً» 
الفرقان: ۷۰-۶۸). 

دقوله: «ألمترأنهم ني كل داديهيمون: أ نّهم ,قو لون مالايفعلون إلا الذين 
آمنوا دعملوا السالحات ون کردا اله 

ومعنى ال هنا: ان الإنسانبصودة عامّة خال عن الإنسائية محكوم 
بالنصر ان, دبستمر علیه هذا الکم‌ما استمرات علي هالسودة العامة إلى أن تسف 
بصفة الإنسانية بالايمان دالعملالصسالم دالثبات دالسبر علی‌ها يسيبه في طريقهماء 
فهذا الحكمالعام ينقطع حینثذ وير تفع بطبعهنظراً لتبد لاللوضوع. 

ما التغابه فلم أجده فيها فظاهر آ بها محكمات: دال جل دعلا هوأعلم. 


فی‌الاقر ال » 


-١‏ (والعصر) 
في «العسر» أقوال: ١‏ عن إبن عباس دالکلبی والجبائي: المسرهوالدهر 
منعسرالثوب دنحوه دهوفتله لإخراج مائه» «الدهرهوجملة الزمان الذي تقع 
فيه الأفعال والحواذث, «عصرالدهر هوالوقت الذي بمكن فيه فت لالامور کمایفتل 

التوب دمنه قو لالشاعر 
سبي ل| لهوى دعر د بحرا لهوى عمر ديومالهوى شهردشهر الهوى دهر 
أفسم الل عز وجل بالدهر لإشتماله على الأعاجيب: من اس اه دالش اوه من 
النعماء دالبأساءء من السّحّة دالسقم, من الفرح دالحزن» من الغنى دالفقر» من 
العز دالذل .من الهتاه والشقاء, من الحرب دالسلم, من‌الصدافة والعدادة دما إليها 
من الحوادث الواقعة الداكة على القددة الر بوبية. 
وأقسم تصالی بالدهر لا فيه من التنبیه بتمی ف الأحوال دتبد لها کالددل 
البائدة ؛ رد القصود الخادية, «البلاد المادية, ‏ ماجری بين الامم من حروب, و 
ما انتابها من كروب دنوب, دمابین ذلك من فتن دإضطراب» د رفعة دخنضش» و 
لما فيه من عبرولنوی الأبسادددلالة علی‌آن للعالم خالقاً علیماء ومدبراً حكيماً. 
دلمّاكان الاسان يضيف الصائب والنوائب إلى الدهرديشكومته دیألم به 


حتني قيل : 


کل من في الكون بشکودهره 
قول: هذهنائبة من با 
ارت الاسان ال لس E‏ انعر 
طرف للخیردالشرد الطاعة دالسية, دفيه یمتحن‌الانسان وان الخسران من عمل 
الاسان في الدهرلامن الدهر فه 


؟- عن إبن كيسان : العصر: الك اديقال لهما: العسران دمنه قول 


إذا طلبا أن يدركاها تيسّما 


دبرضى بنصف الددين والأنف داغم 
النهار وعدت هآ خرء. 
ن: العصر؛ دفت‌العشی دهومابين زوالالشمس دغردبهاء 
دعن إبن عبتا أيضاً: العسر؛ مايل المغرب من الشهاد. 
أقسمالهتعالى بالطرف الأخيرمن النهادلما في ذلك منالدلالة على د حدانية 
ان جل دعلا بادبادالنهاددقبال الليل «ذهاب سلطا نالشمس كما آقس بالنحیو 
هوالطرف لاد من النهادلما فيه منحددث سلطانالشمس دإقبالالنهادوأهل 
الملتينكانوا يعظّمونهذين الوقتين. 
دمنه قول الشاعر 
دفي الردحةالادلىالغنيمةدالأجر 
ابي ملم : السر هو آخراساعة اهن 
ساعات النهاد إلى ار الشمس يقال له: الأسيل. دمن القو”ة الضاغطة کون 
الضر 


كت 


خر النهاديعبه تخر يبالعالم وإماتةالأحياء 


كما أن" أو"لالنهاديشبه بعثالأموات دعمادة العالم, فعند ذلك إقامة الأسواق 


دنسب الموازين ودضع المعاملات: دفيه إشاد 
بينا لعسر إلى المغرب» فعلى الانسان أن يعتغ ل بتجادةلاخران فیهاء 
ضاق, دقد لابمکن تدارك مافات 

1 قيل : العسر : دقت صلاة العصر. ۷- عن مقاتل د أبي مسلم أيضاً : 
المسر هو صلاة المصر و هى السّلاة الوسطی » أقسم بها لشرفها د فضلها لها 
أفضل الصّلوات يقال : زان للعسر أي لصلاة المسر د صلليت العسر أي صلاة 
الف 

فال الله تعالی: «حافظو | على السلوات دالصّلاة الوسطى» البقرة: ۲۳۸) قيل؛ 
وجه فنلها أن التكليف في أدائها أشق لتهافت الثاى في تجتاراتهم دمكاسبهم د 
إستغلالهم بسماشهم. دقيل: سيت سلاة المصر بالعسر لها تعصر أي تحبس عن 
الادلی 

وفی الحدیث: ان" النبي" الكريم بهل كان یجلس في المسجند في 
المدينةلأصحابه بعد هذه السلاة فیلتفون حوله» دیستمعون |لی‌تعالیمه دعظاته 
دیراجعه الناى فيمشا کلهم.لاتهم یکو تون فيهذا الوقت قد فرغوا من‌مشاغلهم 
اليومية أوكاددا دتکون شدة الحرادة في الصيف قد خفّت دمن هناكان الحث 
على المحافظة علیها كما هوالتبادر. 

۸-قیل: العصرهو عمر الإنسان دهو بعض الدهر وقد أقسم به تنبيهاً إلى 
أن" الإسان بیف المکاره الثوائب إلى السدهی ذهو الزمن الذي يعيش فيه و 
.بحيل شقاژه دخسرانه عليه . فاقسام الله تعالى به دليل على شرقه و ان الشقاء 
والخسران تما لزم الانان لعيب فيهلا ني الزمن الذي يعيش فيه و لذلك قال 
رد لاتیتوا الدهی. 


he تفيرالبصائر‎ [o 


ه قيل : معناء و دب العصر. ۱۰- قيل : العصر هو عصر الثبتی" الکریم 

ل أقسم تعالى به لفتله بتجدید النبوة فيه , دهو عسرطلوع الإسلام على 

المجتسع البعري المظلم د ظهود الحق على الباطل , د هو عصر ختمت فيه 
الرسالات د النبوات كالمصر الذي يختم به النهاد لقول النبي الخاتم 

« نما مثلكم د مثل من كان قبلكم من الامم مثل رجل إستأجر أجيراً ففال: 

من يعمل إلى الظهر بقيراط » قعملت اليهود ثم قال : من يعمل من الظهر إلى 

العصر بقيراط فعملت النصارى ثم" قال: من يعمل من العصر إلى ا مغرب بقيراطين 


دقیل: العسر هوزمن النلبي' يي دهوعصر نهارالدنيا كما جاء في‌حدیث 
طویل, دقد أقسم بزمن دسالته كما أقسم بمولده في قولهتعالى: دلا اقسم بهذا البلد 
وأنت حل بهذا البلد» البلد: ۲-۱) دبحياته فيقوله جل دعلا: «لعمرلك» الحجر: 
۷) كل ذلك تعظيماً ازمانه ومكائه دتشريفاً لنف تلا دإظهاداً مكانته وجليل 


قدره» دتوبيخاً لمن لم بوقترء حق توقیره 

اديد با لعصر عصر ظهورالمهدي الحجّة بن الحسن العسكرىالإمام 
الثاني عشرمن آثمنتنا المعسومين صلوات الله عليهم أجمعين , دهو آخر دصي" 
من أذصياء اله تعالى في أرضه لما فيه من تمام ظهودالحق على الباطل » دمن 
كمال الد ین الإسلامي بالعمل كما أكمله يوم الفدير بالعلم ‏ البيان. دهو 
العسر بمعنى المنجاة والملجأء دلعل" التعبيرعن الحجّة بن الحسن المسكرى عجثل 
الله فرجه الشریف‌بولي العسرله المنجاة دملجا المؤمنين حيث هلاك النای د 


إنحطاط المجتمع البشري 

۲ قيل : اديد بالعسر نوائبه حيث إن" شياطين الجن دالاس يعصردن 
الاساث لیخرده ماء الحياة دیدفعوه إلى الخسران د بدعوه إلى الإنحطاط و 
يسوقوه إلى الهلكة دالعذاب, دان" النفس الأمّادة بالسوء تعصرالعقل 2 تحصره 


- 2۷۲۵ سودة السن [ 


ختى تضرء, فكل ددافع الخسران قاتها عى دق على الاسان لتغرقنه في 
الخسرات؛ فدوافع الخ هذه: المحوسة منها د المعقولة تبرهن على داقع 
الخر فاتها تخر الإنان انه د معطياتها » فلابد لكل إنان یبتلی لا 
محالة في حياته أن یعرف إبتلائه بأسله دنوعه ليفكر ديحادل في علاجه» فان“ 
کنیرً من الاسر بن بق الحياة بحسبون اتهم ينيوث سنماً د حم الا رون 
1 من ضغطة الشيبقو 2 

لهر کماله 


اب الإدتقاء وخاسة الاسان » و 
,تلاف‌بینه وبين الأقوال الاخرفلکل دجه؛ وان 
طر فاهذه السورة من السود نزو لادمصحفاتو ند الماشرمن الأقوال. دأمّا الحاديمشر 


منها نهومن خنام التاسع. 


دعلى أي'ماكان المراد من المصرأن" الل تعالى أقسم به في هذه السودةبأن؟ 


الإستعلاء... دتلك الغرائ 
الإستبداد والبغيوسلوك سب لالقساد 
الأعمال» دالتواسىبالحقدالتوامىبالسبر 


[o 


۳- (ان الانان لفی خسر) 

في « الانساث » أقوال : عن إبن عباس : اديد بالإنات الكافى ؛ فاللام 

للجتی د لكن جنس الكافرلا علىالإطلاق. - عن إبن عباس أيضاً دالشحاك : 

الاسان: جماعة من المشر كين دهم الوليدبن _ المقيرة » د العاض بن وائلء 

دالأسودين عبد يفوث. فاللام في 

إن" محمداً لفي خسر 

فاقسم الل عز" وجل أن" الأمر بالسّد" مما توحنموه د على هذا ییکون الإستثناء 
منقطعاً 

۳- قبل: اديد بالإئسان شخص مميّن دهو أ بوجهل. دعن مقائل: هوأبولهب. 


ه قیل: اريد بالاسات جس الناس دهوعذا النوع منالمخلوقات. فاللام 


للجنس على الإطلاق فيك مل لهذا النوع كله ممن بسح علیه التکلیف دالئواب و 


العقاب. أي ان بنى آدملفي خر 

اقول : دالأخيرمن الأقوال هوالًسب بالفرض, د أمّا ره من الأفوال 
فمن بيان الصادیق, فاته مكانوا ائمة الخاسر ينفلا مثافاةبينها 

دفي «خسر» أقوال: ١‏ عن إبن زید: أي لفى شر”. »عن إبن الأعرابي : 
الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما. ۳- عن الفراه: أي لفى عقوبة لقوله 
تعالى: «دكان عاقبة أمرها خسرآًء الطلاق: 4). 6 عن الأخفش: أي لفي هلكة. و 
ذلك ان" الخسران حوالنقصان وذهاب رأی المالء والمراد به هنا : ما ينغمس 
فيه الإنسان منالآفات المهلكة. ۵- قيل: أي لفى جيك رهم قیسل: أي لفي خسر 
برأس ماله الذي هو تورالفطرة «الهداية والإستعداد لنيل الكمال د السمادة 
فذهبت عنه‌بسبب| ختیاده الحياة الدنيا دلذاتها دشهواتهاء تر که‌الایمات وسالح 
العمل؛ والإنحراف عن قطرته «الإضطراب فيطريقها فهسوفي نوع من الخسر غير 


رد 


الخسارات الما 

۷ قيل: أي لقي نقص . فذلك ان" الإنان إذا عمس في الدنيا دهرم فهو 
لفي نقص د ضعف د تراجع إلا المومنین, فاتهم تكتب لهم اجودهم التي كانوا 
.يعملونها في حال شبابهم کقوله عز" دجل : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
ثم" دددناه أسفل سافلين » التين: 0-4) فینقص عمره کل يوم د هو دأس ماله 
فاذا ذهب دأس ماله و لم يكتسب به الطاعة يكون على نقسان في طول حيساته 
وخسران إذ لاخسران أعظم من إستحقاق العقاب الدائم . فالمراد بالاسان 
الکافر بجنسه . 

۸- قیل: أي لی خسرفي متاجره دمساعيه صرف عمره في مباغیه وذعاب 
إستعداده الفطري يسبب الکفر دالطفیان, دالبغي والمددان , و الٍستبداد و 
العسيان» فاه غریق تضطرب به أمواح الحياة » د تضطرب به إلى أعماق بعيدة 
من خسران الحياة د معطياة الحياة : ,يخس نفه فحياته » يخس غقله وماله و 

بخسر کل وسائل التقدم فيحياة الإنسان متذدعاً بها إلىحياة الحيوان 
د إلى أسفل سافلين. 4 قيل : أي كل من أعرض عن الايمان العمل الصالح » 
دمن ينحرف عن سبیل الحق والهدى ولم يثبت عليه فهوخاسر. ٠١‏ قیل : أي 
افي‌ریق الخسردهذا كقوله تعالى نيآ کل أموال اليتامى: «اتما باكلون في 
بطو نهم ناه لماكانت عاقبته الناد 

1١‏ قيل: أي لفي شلال له لم يعرف قدده دلم يرتفع بانسائيته إلى 
المقام الذي أعمّله اله جل" دعلا فلقد خاق الله ع "جل" الانسان في أحسن تقويم 
دلكن الاسان لم يلتفت إلى هذا الخلق د لم بقدده قدده دلم يأخذ الطريق 


الذى بدعوءاليه العقل, بل إنقاد لشهواته داستخف يانسانيته, دتحوال إلى عالم 


البهيمة با كل دیتمتم كما تأ كل الأنعا» دذلك غوشأن الاسان فيمعظ آفراده 
بستع هو افر 
دأحواله... دقيل هم ادلتك الذين عرقوا قدد نا يیتهم دما أودعالل تعالى فيهم 


-۷۲۷- تقیرالبصا ثر‎ [o^ 


من فوی قادرة على أن ترتقع بهم إلى الملا الأعلى » لو آنتهم أحسنوا استصالها 
د هؤلاء هم آلذین إستثناهم اله تعالى بقوله : د إلا الذين آهنوا ...> 

انّه ضل" في مناهجه د صرف عمره في غیرمطالبه » د ذلك لأنّه جاء إلى 
هذه الأدض لغرض يقضيه د عمل بقصدء د نهاية برضاها » د حكمة یلقاها جاء 
ليصفى نفسه من الفوائل » يخلصها منالرذائل حتثى إذا دجع إلى عالم الأرداح 
كان أقوى جناحاً د أمضى سلاحاً د أدفع مقاماً » د طاد هناك في باحات الهناه 
دساحاتالجمال فلممًا دجع إلى مقر" في عالم السموات بالوت لم یجد إلا نقساً 
محیطاً به » وجهلاً أدداء فندم أمام مولاء إلا طائفة من هذا الإنسان عاشوا في الدنيا 
مفگرین , فآمنوا بأنبيائهم , دصدا"قوا برسلهم د درسوا علوم حكمائهم , وأحيوا 

دأحسنوا إلى إخوانهم , دعرفوا الحقائق د عملوا الخير دساعددا الثاى 


بأموالهم دبأنفسهم , دشار كوا المجموع فأسعددء « انتشلوا |خوانهم من الجهالة 
دالمخاطرالدينية دالدئيوية , وصادوا متعاضدين متعادنين بعنهم لبعض » دسبردا 


على ما نزل بهم من الحدثان » د دموا به من البهتان د أصيبوا به من الخذلان 
ینام بؤسهم » د وسی بسنهم بعضا باتباع الحقائق » والسير على أحسن المناهج 
دالستبی فيْكل بأساء دشر”اء دحينالبأى » فهؤ لاء في الدنيا يفوزدن يماي يدون » 
وق ال خرة بالنعيم یفر حون . 

۲- قيل : إن" الإنسان الخاسر هو الذي لايغتنم فرصة الوقت ‏ لایبادد 
إلى عمل ينتفع به قبل فوات الأدان , دمن الحكم الخالدة : الليلدالنهاذ يعملان 
فيك فاعمل فيهما ما فيه صلاحك د سعادتك مع أن" الانسان إطلاقاً لا ينفك" 
عن‌خس لأن"الخسر هو تضييع دأس المال » و رأس ماله هو عمره دهوقلما بنفك 
عن تضييع عمره , د ذلك لآن” كل ساعة تمر" بالإنسان» فان كانت مصردفة إلى 


المعصية , فلاشك في الخسران ‏ وإذكانت مشفولة في الباحات » فالخسران أبن 


سوذة العسر 


لته کما ذهب لم ببق منه أثر مع أنه كان متمگناً من أن يعمل فيه عملا ببقی 
أثره داش 

دإنكانت مشغولة فيالطاعات فلاطاعة إلا + بسکن ‌الإتيان بها أد بغيرها على 
دجه أحن من ذلك لأ مراتب الخشوع والخشوع غير متناهية , فان" مراتب 
جلا الل تعالى د قهرء غيرمتناهية : و كلما كان علم الإنسان بها أكثر كان خوفه 
منه عز"دجل أ كثر فكان تعظيمه عندالٍتیانبالطاعات أتم” وأ كمل , دترك الأعلى 
والإقتصاد بالأدنى نوع خسران 

اقول: 
دالئواب والسِحّة دما إليها , «قدیقال في الکتسبات الخادجِيّة عن الشخص کالال 
دما إليه ,وان كل خسران ذ کرق‌الفر آ تالكر کر یم غيرالخسر في‌الکیل دالموزون 
إلا بالمآل - فقد أشير به إلى تعاطى ما يخف به الميزان يوم القيامة 
۴ - ( الاالذرین آمنوا وعملو االصالحات وتو اصوابالحق و تواصوابالصبر ) 

في « عملوا المالحات » أقوال : ۱-قیل: أي أد"وا الفرائض المفترضة غليهم 
من صلاة د زكاة ه حج" د جهاد و صوم والأمر بالعردف والنهي عن المنكر 

۷- قيل: يد دا مالزمهم من الفرائض داجتنبوا عمانهوا عثه من المعاضي. 

قوله تعالى : « و عملوا السالحات » إشا اقو"ة عملية كما أن" 

و : د إلا الذين آمنوا » إشادة |ٍلی‌قو 2 علمية دهانان‌القو تان خلفتا 
في‌الانسان : قوة العلم و قوأة العمل , أمّا قو العلم فميدأها الايمان بالل جل" 


ان الخسران قدیقال فيأحوالالإسان النفية «المنوية كلايمان 


د علا د ما و العمل فقد أبان الشادع الواجب فيها من صلاة د صيام د حج 
و جهاد د ما يليها من الأدامر دالتواهي .. 
٣‏ - قيل : أي تلبسوا بالأعمال السالحة جميعها لأن" تعبير « الصالحات » 


عام مطلق يتضمّن کل" نوع من أنواع الخير دالبسر" دالمعردف تعبدیتاًکان أم 
غير تع بدي -لمكانالجنس أو الإستفراق المستفاد من «.اللام » لابمشهاددن بعض- 


3 : [ea 


فلا بشمل الاستثناء القساق بترك بعش السالحات من المسلمين : فان لازمه أن 
کون الخسر هذا أعم” من الخسرني جميع جهات خياته كما في الكافر المعاند للحق 


المخلد فيآلعذاب , والخر في بعضجهاتحياته کلسلم الفاسق , مالم يكن فقه 


بشفاعة د نحوها 


بالتوحيد 


خناهو الط 


بق فعله : 


تباع الحق وجتناب‌الباطل, 


اا دالتواصي بالحق 


قذ کره بعدالعبل 


والصبن » فذ کر تواصهم بالحقدبا لسبر بعدذ کرتلب-هم بالایمان دالعملالصالح 


لوبهم د إنشراح صدددهم للإسلام فلهم إعتمام خاص" دإعتناء 


د داقع لا يتخلف , فیجب على المؤمنين 


أن يوسي بعشهم بعضاً بالحق على معناء العام دالدوام عليه إعتقاداً كان أم عملاً 


وقولا» لل تعالىكان أم للعباد آد للنقى دما یتعلق بها : والمعنى: د أدصى بعنهم 
بعضاً بالأمر الثابت الذي لاسبيل إلى إتكارء ولازدال في الد ادین لحاسن آثاره 


معد شود آلسر 


دهوالخير كله من ايمان بالل عز دجل" و إتباع لکتبه د رسله في كل عقد وعمل 
وقول . دقيل: أي أوصى بعضهم بعتاً بلزدم العمل بما أنزلالله تعالى في کتابه من 
آمرء د إجتناب ما نهى عله فيه 
: هو أن يقولوا عندالموت لخلفیهم لاتموتن" إلا وأتتم مسلمون . 
۷ - قيل: أي كل مؤمن يوسي غيره بکلحق كما بوسیه غيره د کل يقبل الوصية 
من غيره كما بر جوالقبول من غيره لكي يوجددا جوا طاهراً نزیهاً عنالتخلفات 
دالرذائل كلها , ء ذلك ان" الوسية بالحق ليست دظيفةجماعة خاصنة دو نجماعة 
من المؤمنين » بل تجب على المؤمنين كلهم ؛ كل يوسي آخاه بالحق لكي ,سبح 
المجتمع الإسلامى مجتمع التواسي بكل حق صالح ٠‏ كل حسب إمكائيقه , على 
حد" قولالنشي"الكر لو ألا كلكم راع د کلکم مسئول عن دعتته ». 
د یا ما كان التواسي بسورة جماعية مرعبة ناصحة ناصعة » تفرص الحق 
كلما كان تاد كوا الحق أقوى دأطغی‌فلیکن الوصنون بها أكثر كفاحاً وأقوى » 
دالتواسي بشمل تعلیم الشريعة دتعلمها » والأمر بتطبيقها : تعليم الجاهل وحمل 


العارف ؛ د «بالحق» أشمل تعبير يعم" كلخير صالح دون اء دان" التواسي 
بالحق يعم" التواسي بدراسة الحق دإعتناقه دتطبيقه دتأسيس حكم الحق والدولة 
الحقة الالهيلة لتضمين كلما بحق للحق , د ان" القسواسي بالحق ضرددة حيث 
النهوض بالحق عسير دمعادضوه كثير «الموقات عنه كثيرة » هوى النفس » منطق 
الصلحة ٠‏ تسو" رات البيئة طغيانالطغاة , دجو التواصی يطمئن الموصين أن" مهم 
غيرهم مهما کثرالطفاة » فهم بتضاعفون قوة ويأملون النجاح في العر کة 
أقول: ولكل وجه دلكن الا سب‌الدجه هوالأخير لظاهر الاطلاق دفي معناء 


بعض الأقوال الاخر 
د في قوله تعالى : « تواصوا بالصبر » أقوال : ١‏ عن قتادة دالحسن : أي 
دتوصي بعضهم بعضاً على تحمّل المشاق في طاعة الل عز"دجل" , دالصبر عن معاصيه » 


[s^‏ تفیرالبسا ثر 


أي فان" هؤلاء ليوا في خر بل هم في أعظم ربح 
با کتساب الطاعات » د إنفاق العمر فيها فكأن رأى مالهم باق كما أن" التاجر 
إذا خرج رأس المال من يده د دبح عليه لم يعد" ذلك ذهاباً . 

۲- قيل: أي بالثبات على طاعةالل تعالی وتحسّلالمشاق دالمكرده فيسبيلها 
دسبيله . ۳- قيل: التواصي بالصبر إشادة إلى الأمر بالمعردف «النهي عن الشکر 
دالدعاء إلى التوحيد والعدل د أداء الواجبات والإجتئاب عن المقبحات ؛ فالصبر 
بشمل لجميع المناهي فهم بالحقيقة آمردن بالعردف دناهون عن‌الشکر . 

والعنی: آدصی بعطهم بعضاً بالصبرعنالمعاسي التيتشتاق إليها النقس بحكم 
الجبكة البعرية » دعلى الطاعات التي بشق عليها أداڈها » د على ما ببتلى الل تعالى 
به عباده من المسائب دیتلقناها بالرضا ظاهراً د باطناً . فلابد للنجاة من الخسران 
“أن بعر فالناسالحق ديلزموء أنفهمديسكنوه من قلوبهم » ثم يحمل بسنهم با 
على سلوك طریقه , د أن يبعددا بأنفسهم د يفيرهم عن الأدهام دالخيالات التي 
لاقرار للنفوس عليها دلادلیل بهدی إليها 

4 قيل : اريد بالصبر أعم من امّبر على طاعةالل عز وجل دالعبر عن 
معصيته دالسبر عندالنوائب التي تصیبه بقشاءالل تعالی دقدده . 

والعنی: كل مومن بوصی غيره بالصبر كما يوصيه غيره به » د كل" يقبل 
| لوصية منغيره کمایر جوالقبول منغيرء ليصبح المجتمع الإسلامي مجتمع ‏ لتواسي 
يكل صب صالح »كل حب |مکانیته » د ان" الصبر هو زاد الطريق ني دعوةالحق » 
فانّه طریق شاق طويل » حافل بالعقبات دالأشواك » مفروش بالدماء دالأشلاء 

ان" سلوك هذه السبيل يتطلب الصبر دالتصابر » الصبی على 


| لمبرعلی شهواتالنفی و دغائيها » دأطماعها دمطامحهاء وضمفها دنقسها » 
«عجلتها دملالها من قريب » السبر على شهوات‌النای دقصهم وشعقهم دجهلهم » 


د سوء تصوارهم د تصر فهم » د إتحراف طبائعهم اثررهم د غرددهم و التوائهم 
د ستعجالهم للشماد » السبر على تنج الباطل» د دقاحة الطغيان » د نتفاش 
الشر » د غلبة الشهوة , «تصمیرالفردد دالخیلاء , الصبر على قلة الناصر و ضمف 
المعين ‏ دطولالطریق , دغودالمعين , ووسادس الشياطين في ساعاتالكرب د ااضيق . 

والسبر علی‌مرادة الجهاد لهذا كله دمانثیره فيالنقس من فعالات متنو عة 


من الألم دالفیظ » دالحنق دالضیق » دشعف الثقة ‏ أحياناً ‏ في الخير دفلة ال جاء 


ني القطرة البشرية والملل والسأم داليأى دالقنوط , دالصبر بعد ذلك 
كله على ضبطالنفس في ساعة القددة «الإنتصاد والغلبة د إستقبال الرخاء فين 
دشكر . . . دالبقاء ف‌السر "اه دالضی اء على صلة أسبلة باُجل"دعلا د استسلام 
لقددالل تعالى د دد مر كله إلىالل عز دجل" , في طمألينة دثقة وخشوع 
أقول: والتمميم هو اسب بظاهر الإطلاق من غير تناف بين الأقوال فتأشّل 


جيداً 


التفسير والتأويل 4 


١‏ (والعصر) 

إث" الله جل" دعلا یقول: اقسمبالمسر 

د من العصر : عصر تزدل الوحي السمادى على خاتم الأنبياء والمرسلين 
عد المصطفى 397 لظهود الحق على الباطل , د طلوع الاسلام من افق الجزيرة 
العر بية إلى الآفاق جمعاء دعلی المجتمم البشري كله إذ کانوا غريقين في الکفر 
و الفساد» في الشرك دالمناد. دني البغي داللجاحء د متهمكين في الشهوات د 
الطفیان ٠‏ في الجهل د العددان » دفي الشلالة د السیان » د منحطين غابة 
الإتحطاط . 

قال الله عز"دجل: «هو الذي أدسل دسولهبالهسدى دين الحق ليظهره على 
الدین کله و لو کرء المشر كون» السّف: .)٩‏ 

أرسله و اه تعالی لینجی النای كافّة من ورطة الكفر دا نحطاط » 
د ليلجأداهم إليه بالایمان د العمل السالح د الثبات في طريقهما فینالوا إلى 
الرحمة دالکمال د إلى السعادة دالفلاح » دینجوا من الهلاك والدمار ء دهن 
العذاب والثاد 

قال الل جل" دعلا : د ولق د کتبنا في الزبود من بعد الذكر أن" الأرض 
برثها عبادي السّالحون ان" في هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك الا دحمة 


۳۵ سورة العصی [ج 


للعالمين قل إِنّما يوحي إلى" أنّما إلهكم إله داحد فهل أنتم مسلمون» ال نبیاه: 
۸۵ 

دقال: ديا أينها التبی" ]نا أدسلناك شاهداً د مبعتر د نذيراً د داعياً 
إلىاّ باذنه وسراجاً منيراً بسر المؤمنين بأن لهم من اف فلاً كبيرآء ال 
۷-۰ 

«قال: «وما أدسلناك إلاكافة للدای‌بشیراً دنذيراً ولکن" أكثر الئاس لا 
يعلمون» سب ۷۸) 

وقال: دإنًا أرسلناك تاهدآدمبعتی) ونذيراً لتؤمئوا بالل ودسوله دتعز "دوه 
دتوفردء وتسبّحومبكرة دأصیلاه الفتح: هه). 

وفال: «داعتصموا بحبل الله جميعاً لاتفر "فوا داذ كردا نسمة الله عليكم إذ 
کنتمآعداء فألفبين فلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من 
النادفأنق نكم منها کذلك یبیتن الله لکمآبانه لمکم تهنددن دلتکن منکم اة 
يدعون إلى الخير ويأمردن بالمعردف د ينهون عن المنكر دادلئك هم الفلحون» 
آلعمران : ۱۰۴-۱۰۳). 

د إن" تمام هسذا الظهود البزدغ علماً د عملا على العالم كله ظهوداً ناما 
د تحقيقاً عم للرسالة المقد سة المحمّدية » عصرالکفاح التربوبی بکامله ضد" 
عناصر الخسران و أد اصره : عص خانم الأوسياء د المعسومين : الإمام الثاني 
عش : المهسدی" المنتظ : الحجة بن الحسن السکری عجنل الله تعالی فرجه 
الشتریف دجملنا م نأعوانه دأنساربحق محمد دأهل بیته الطاهرین صلوات الل 
فاج 

قال الل عز وجل: «دنريد أن نمن علی الذین استضعفوا فيالأرض دتجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوادثين» القصص:ه). 


تفسيرالبسآئر 


؟- ( ان الانسان لفى خر ) 

إن" الانسان دهوهذا الهیکل الخصوص المحسوس - لفي إنتقاصفي دأی 
ماله» وشياع في نفسه دفیما بنسب إليه من أهله دما يتعآق به فهو خاسر. 

الإنسان: إسمجنس يطلق علىالذ كره الانثى» «علی‌الواحد دالجمع من آدم 
بر دبنيه إطلاقا 

كفوله عز دجل: «خاق‌الانان علمه‌البیان» الرحمن: *-4). 

دقوله: «دأن ليس للانسان إلا ماسمی» النجم: ۳۹). 

وقوله: إن" الشيطانكان للاسان عده ”أ مبيناً» الاسراء: ۵۳). 

و قد اديد بالانان هنا أفراده على سبيل الإستغراق ثم استثنى منه ما 
التو 

كقوله عز"دجل حكاية عن بوسف‌النتبی لللا: «وما ابر "ىء نفسيإن اللفس 
لأمّادةبالسوء إلا مادحم دبى» بوسف: ۵۳). 

ان كل خسران بذ کر في افر آن الكريم حتت الإخاد في المكيل و 
الموزون مآلا فقد اشير به إلى تعاطىما بخفّف به الميزان يوم القيامة من الشرك د 
الكفر بالل سبحائه ددسوله بيت دبا باته وتكذيب البعث والحساب دالجزاء و 
عدم إبتغاء الإسلام ديناًء من إتخاذ الشیطان دلياً والتحز”ب بحزبه » من [نباع 
الطواغيت الجبابرة, والحَكام الستبد 2 دالامراه المستكبرة: من نقض عهد الله 
جل" دعلا قطع ما أمربوصله» دصد" الناى عن الحق » دكتمانه من 
الافتراء على الله تعالى دأهل الحق والافاد في الأدض, من حب الدنيا وزخارفهاء 
وال نهماك في شهواتهاء دالتلهني بالأموال و الأولاد دالتفاخربالقوی الزائلة دالجاء 
«القام والإشتهاد, دمن الظلم دالبغي دالطغيان. 

قال الله عز "وجل : «دمنخفّت موازينه فادلئك الذينخسردا آنشهم بما 
كانوا بآآبائنا يظلمون» الأعراف: ة). 
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دقال: «فاعبدد| ماششتم من ددنه قل إن" الخاسرين الذينخسردا أنفهم و 
أهليهم بومالقيامة ألا ذلك هوالخسران المبين» الزهر: .)٠١‏ 

دقال: «فلهل تنبتشکم بالأخسرين أعمالا الذابن خل سميهم في الحياةالدنيا 
دهم بحسبون أنهم بحسنون صنماً أدلئك الذين کفردا بآبات ديهم د لفائه 
فحبطت أعمالهم فلانقيم لهم يومالقيامة دزناً ذلك جزاژهم جهنم بما کفردا و 
اتخذدا آیانی ورسلي‌هزدآه الكهف: ۱۰۱-۱۰۳ 

وقال : «د اگذین آعنوا بالباطل د كفردا بالل ادلئك هم الخاسردك » 
المنكبوت: ؟ه) 

دقال: «الذين بسد"دن عنسبي ل الله دیبفونها عوجادهمبال خرة هم کافرون 

شل عنهم ماکانوابفتردنلاجرم أنهم فيا لآخرةهم 

الأخسردن» عود: ۲۲-۱۹). 

دقال: «ذلك بأنهم استحبتوا الحياة الدنيا على الآخرة دأن اي لابهدىالقوم 


الذي نطبع الله على قلوبهم دسمعهم دأبصاد 


محيسا» النساء: ۱۳۱-۱۱۹ 
دقال: دإستحوذ عليهم الشيطان فاناهم د كر الل ادلئك حزبالشيطان ألا 


ان حزب! لشيطان عم الخاسر دث» المجادلة: ۲۰-۱۹) 


دقال: «الذين ينقضون عهدالل من بعد میثاقه وبقطمون ما أمراللٌ به أن 
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و قال : « الذين آتیناهم الکتاب يعر فوته كما يعرقون أبناء هم الذين 


خسردا أنضهم فهم لا بؤمنون - قد خسرها اگذین قتلوا أولادهم سفهاً بغيرعلم 
و حر "موا ما دزقهم الل اقتراء على الله قد ضلوا د ما کانوا مهتدين » الأنصام : 
(fete‏ . 

وقال : «ومن الاس من يعبد الله على حرف فان أسابه خير اطمأن” به و 
إن أسابته فتنة انقلب على دجهه خسرالدنیا دالا خر هوالخران المبين » 
الحج: .)١١‏ : 

وقال: «ومن يبغ غير الإسلام دینآفلن يقبلمنه دهوني الآخرة من الخاسرین» 
آلعمران: ۸۵). 

دقال: «با نها اگذین آمنوا لانلهكم أموالكم دلا أدلادكم عن ذكرال د 
منيفمل ذلك فادلئك همالخاسرون» المنافقون: .)٩‏ 
۳- (الا الذرين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر ) 

إن الله عز"وجل یبین‌هناك طريقاً واحداً لخرو الإنسانء مطلق‌العنان 
منددطةالخسران دهوالايمان: 

الاإيمان بالله جل“ و علاد برسوله الخاتم محمد المسطنی 6 د بما 
جاء به. الايمان بكتبه و دسله د ملائكته بلا تفرريق بين ذلك » د الايمان باليوم 
الآخر. 

قال اله تعالى: «قل با آینها الناى إتيدسول الل إليكم جميعاً الذيله ملك 
السموات والأدضلا إله إلا هويحيي ديميت فآمنوا بالله درسوله الشبی الام" 
الذي يؤمن بان د کلماته واتبعوه لمکم تهتدون» الأعراف: ۱۵۸). 

دقال: وإِنًا أدسلناك شاهدآدمبشتی] ونذيراً لتؤمنوا بالل ودسوله وتعز رده 


دتوفترده وتسبتّحومبكرةدأسيلاً» الفتح: 94). 


دقال : « فآمنوا باه د دسوله دالنود الذي أترلنا » التغاين : ۸). 


دقال ؛ د با أبنها الذين آعنوا آمنوا بالل د دسوله دالکتاب الذي تزال 
على رسوله والكتابالذي اتزل منقبل دمن يكفر بالل دملائكته د کتبه و رسله 
داليوم الآخر فقد ضل" ضلالا بعيداً » النساء :۱۳۶). 

و قال : « ان" اگذین يكفرون بالل د دسله د ريدن أن یفر"قوا ينال 
د دسله ديقولون نؤمن ببعض «تکش بیعض دير يدهن أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً 
ادلئك هم العافرون حقاً د أعتدنا للكافررين عذاباً مهيناً دالذین آمنوا بل درسله 
دلم یف قوا بين أحد منهم ادللك سوف يؤتيهم اجودهم كناف غفوداً رحيماً » 
النساء : ۰-۱۵۰ ۱۵۲) 

هنون ببعشالكتاب دتکفردن ببعض فماجزاء من ,فعل ذلك 
نکم ]لا خزي ني الحياةالدنيا ويومالقيامةيرد”دن إلى شد العذاب» البقرة : 88). 
دقال : « دالمؤمنون کل آمن بان دملائكته د کتبه و دسله لافر "ف بين 

أحد من رسله » البقرء : ۲۸۵ ) 

د هذا هو صراط مستقیم فيه نجاة من الخسران لمن اهتدی إليه » د فيما 
سوى ذلك خسران هلاك د دمار . 

قال ايل تعالى: د د أن هذا صراطي‌مستقيماًفانبموه دلانتبعوا السبل فتفر "ق 
بكم عن سبیله ذلکم دسا کم به لملكم تتقون » الأنعام : ۱۵۳) . 

و قوله تعالی : «دعملوا السالحات» دمن لوازم الايمان د مظاهرء الأعمال 
الستالحة تببدیة كانت أم غیرها من أنواع الخیردالبر دا معردف » من ذ کر كان 
أم من‌اشید کل عمل صادر عن‌فیرایمان لاشأن له عندالل جل"وعلا إذ لابقبا 
تعالی عملاً إلا بالایمان . 

قال الله تعالى : « ما المؤمنوت اذ ذا ذ کر الله دجلت قلوبهم د إذا 
تليت عليهم آياته زادتهم ایماناً د على ديهم بتو کنلون الذیسن يقيمون الصلاة 
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وممًا دزقناهم ينفقون |دلئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند د بهم د مقفرة 
و رزق كريم » الأنفال :4-۲) 

وقال: « ما المؤمنون الذین آمنوا باه ددسوله ثم" لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم د أنفسهم في سبيل الل ادللك هم السادقون » الحجرات : 19 ) . 

و قال : « من عمل صالحاً من ذکر أد انثى د هو مؤمن فلنحبیته حياة 
طليّبة د لنجزيتهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون » النحل : )٩۷‏ . 

وقال : « فمن يعمل من الصسّالحات د هو ممن فلا کفران اسعیه د انا له 


كاتبوث » الأنياء : ۹۶ )۰ 
دقال : « ومن يأته مؤمتاً قد عملالمتالحات فادلثك لهم الدرجات العلی » 


له :۷( . 

وقال :« قل هل بتکم بالأخسرين أعمالا الذين ضل" سعيهم في الحياة 
الدنيا د هم يحسبون هم يحون سنعاً ادلئك الذين کفردا بآبات دهم د 
لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة دزناً » الكهف )٠٠١-٠١۴:‏ . 

وقال : « دقالاكذين لايرجون لقاءنا لولا اتزل علینا الملائكة أو نرى ينا 
لقد استکبردا في أنفسهم د عتوا عتوء كبيراً ‏ د قدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجملناء هباءاً متثوداً » الفرقان : ۲۳-۲۱) ۰ 

وقال : « اولك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم د كان ذلك على الله يسيراً » 
الاحزاب : ١9‏ ) 

دقال : والذين كفردا فتعاً لهم د أضل أعمالهم ذلك يأنهم كرهوا ما 
أنزل الل فأحبط أعمالهم- ذلك باتهم اتبعوا ما أسخطالل دكرهوا دضوانه فأحبط 
أعمالهم ‏ ان ال كفردا د صد"دا عن سبي لاله د شافوا الرسول من بعد ما 
تبن لهم الهدی لن یش "دا الله شيا د سیحبط أعمالهم» عل ولف : ۰6۳-۸ 

وقال : « دمن مکفربالایمان فقد حبط عمله دهون ال خرع من لخاسررین- 
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اّما يلاف مزا لتقن » الائدة ٠:‏ - ۷ن . 

دقال: إن" الذين قالوا د نابي ثم" استقاموا - ادلئك الذين نتقبّل عنهم 
أحسن ماعملوا » الاحقاف ۱١-۱۳:‏ ) 

وقوله عزدجل : « دتواصوا بالحق » دمن مظاهرالایمان د دظائف المجتمع 

الإسلامى أن بحبوا بني جنسهم و يسوا إلى إخوانهم الايماني » فیساعددهم 
بأنفسهم دأموالهم , دیمیردا ممهم متماضدین متعادنين ؛ فیستمسکوا بالحق بکل 
دجوعه , دیدعوا غيرهم إليه ,ثم" تواصوا به فیما بيهم » فيوسي كلمؤمن أخاء 
بالحق , ۶ ينصح بعنهم بعضاً بالإستقامة عليه » ليمبح المجتمع الإسلامي مجتمع 
التواسي بكل حق صالح » كل يوسي غيره کما بوصیه غيره بالحق » د کل" بقبل 
الوصية منغيره كما برجو القبول من غيره ليوجددا جوا طاهراً , جو صالحاً, 
جو آمستمد لني لالإنسان إل ىالكمال والخير دالسعادة, دجوا تزيهاً عن المفاسد 
«الفواحش «الرذائل » دفيهذا ما يقوثى من جبهة الحق دیکشر من أتباعه .. 

د عليه بقوم الد ین الحق» دفیه كلمة التوحيد دتوحيد الكلمة ء أمرال 
تعالى به نبينّه الخانم عدا السطفی نو 

فالا عز"دجل" مخاطباً لهذء الامّة السلمة د بیهم لو : « شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً دالذي أدحيئنا إليك دما «ستینابه إبراهيم د موسى 
د عيسى أن أقيموا الدين دلانتفر"قوا قيه كبر على الشر كين ما تدعوهم إليه ‏ 
فلذلك فادع د استقم كما امرت دلاتتبع أهواءهم د قل آمنت بما أنزلالل من 
كتاب د امرت لأعدل بینکم الل دنا د ربكم » العودى : ۱۳- ۱۵). 

وقوله جلوعلا : د دتواسوا بالسبر > دمن علائم الایمان حقاً ؛ وخصال 
المؤمنين أن يوصي بعضهم بعتاً بالسبر على طاعةالله جل دعلا د فرائضه » بالصبر 
على التكاليف الشرعية دالوظائف الدينية » بالصبر على ما نزل بهم من الحدثان 
دما رموا به من الافتراء دالبهتان,بالسبر علی‌ها أصابهم من البلايا والمسائبوالمكاده 
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في سبيل الدفاع عن حوزء الحق د أله ,دمن الخطوب دال محن التي قلما بخلو 
المؤمن عنها , د بااصبر عن معاصي الل ع "جل" 
من البِيّن : آن التواصی بالعبر يستهدف تضامن آفراد المجتمع في شد" 
بعضهم آزد بعض في الأحداثالملمّة دالمساع الدلهسة , دفي‌مواقف‌الحق والخير 
دونما دهن ولاضمف ولاجزع ولاتراخ دلاتوات » د ان" تعبيرالصبر هنا عام يشمل 
الكل سبر جعلهالله تعالى لازماً للذين منوا دعملوا السالحات دتواسوا بالحق . 
وهذا البداً بهذه البادیء الجليلة التي قر"رها القرآن الكريم 
مر" بعد مر"ة بأسالیب متنو”عة » حتّی كان من أعم" أعداف الدعوة الإسلامية » 
و ورود في هذه السودة البکرء وبهذا الاسلوب القوي" يدل على أنّه من اسن 
الدعوة الرئيسية ,و انه من أهم" الأخلاق اني يجب أن تقوم علیها الشخصية 
الإنسانية الايمانية , د انه لكذلك» د انه لمن أقوى مر شّدات الإسلام دالخلود » 
فان" ذلك الخلق الشخصى الإجتماعى من لوازم الحياة الإنانية السّالحة وعبدهاء 
و يهدف القرآن الكريم إلى تقويته في الأفراد دالمجتمع ۰ د بت" دح القواة 
والطمأنينة فيهم لما له من خطورة د شرددة في حياة الأفراد دالمجتمع . 
قال الله ع "وجل" : « فاعبده د اصطبر لعبادته » مریم : ٩۵‏ ) ۰ 
وقال : « د أمر أهلك بالصلوة د اسطبر علیها » طه : ۱۳۷) . 
وقال : ديا نها الذي ن آعنوا اسبردا #صایردا د دابطوا د اتقوا الل لملکم 
تفلحون » آل عمران : ۲۰۰) 
وقال :« اگذین ]ذا ذ کرالهجلت‌قلوبهم الصابرين علی‌ما أصابهم والمقيمي 
السلاء مما دذقناهم ینفقون » الحج : ۲۵) 
دقال : « وجملنا بمشکم لبعض فتنة أتصبرون » الفرقاث 
و قال :« إن تسسک ا إن تصبكم ية بفرحوا بها د إن 
ولقد تص کم الل ببدد د أنتم أذلة - 
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بلى إن تصبردا د تتقوا د أتوكم من فورهم هذا یمدد کم ربكم بخسة آلاف 
من‌اللالكة مسو امین - لتبلوت" في أموالكم دأنفكم د لتسمعن" من‌اگذین ادتوا 
الکتاب من قبلکم دمن‌الذین أشر كوا أذى کثیرا د إن تصبردا دتتقوا فان" ذلك 

من عزم الامود» آلعمران : ۱۸۶-۱۲۰ ). 
نها الذين آمتوا استعینوا بالصبر دالصلاة ان الله مع‌السابرین 
يقتلفي سبيلالله آموات ب لأحياء دلکن لانشمردن دلتبلو نکم بسیء 
من‌الخوف دالجوع دنقص هن الأموال دالأنفس دالثمرات شترا لصابرین‌الذین 
إذا أسابتهم مصيبة قالوا !ادإ تا إليه داجمون ادلثك علیهم صلوات من ديهم 
درحمة دادلئك هم الهنددن- ليس البر” آن‌تو لوا دجوهکم قبل ال عرق والمغرب 
دلكن البر: من آمن بالله داليوم الآخر «الملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
علی‌حبته ذدی‌القربی دالیتامی دالسا كين دا بن السبیل دالسائلین دفي الرقاب دأفام 
ااصلاة و آ تیال کاة دالوفون بمهدهم إذا عاهددا دالستابرین في البأساء دالضر او 
دحين‌البأس اد لك الذين صدقوا د ادلئك هم التقون» البقرة : ۱۵۳- ۱۷۷). 
دقال: « دأطيعوالل درسوله دلاننازعوا فتفشلوا دتذهب دیحکم داصبردا 

إن" اله مع الستابرین » الأنفال :45 ) 

دقال : « فمن ثقلت موازینه فادلئك هم المفلحون ‏ ني جزيتهم اليوم 
بما صبردا اتهم هم الفائزدن » المؤمنون: 8٠5‏ -111). 

د ما ددد ق‌القام فمن باب التأديل دحواللب دما درد: أن" المراد بقوله 
عز وجل :إل الذين آمنوا » هو علي" بن أبيطالب للفلا مع أن" الصيغة صيغة 
جمع فقد ثبت عنالطريقين : ان" ما ددد في القرآنالكريم كلمة الايمان د أهله 
إلا د علي" بن أبيطالب لفل هو أميرهم , فان شنت فراجع إلى بحث ايمانه للق 
في هذا التفسير . 
د أمّا ما درد عن إين عباس : أن" قوله تعالى : د د تواصوا بالسبر » عو 


[o 
. علي بن أبيطالب ا‎ 

فان نسئل : ان" السبر صفة من الصفات دليس بأعلام <تّی براد به شخص ؟ 

تجیب عنه : ان المراد ان" من تواصوا بالسبی علي" بن أبيطالب لب لانفس 
الصبر هو علي لا مع جواز قولك : يد عدل للمبالغة د بيان کماله في العدل 
که هو فس المدل , د أا صيغة الجمع فقد عبرال تعالى عن علي" للفلا بها 
إعظاماً له دبياناً لكمال صبره» دان صبره بمنزلة صب رجميع المؤمنين المتواضعين 
به لشدة ما يلزم نفسه يه » فلا بقع منه خلا ف الصبر الذي هو صبران : صبر على 
الطاعة دسبر عنالمعصية , فیکون هو لإا أفضلالامّة دمعصومها دإمامها دأميرها 
دلنا فيه اسوة حسنة جعلناالله جل" دعلا من شيعتهحقاً بحق عند أهل ببتهالمعسوهين 
سلواتالل عليهم أجمعين . 


۷- (والعصر) 
إن" التعالى بقول: اقسم با لعصر 


دمن العصر: عصر نزدل الوحي السمادي على عتا خانم ال بیاء الم سين 
86 لا كمال الدين دظهودء علی‌الدین کله. 


دمن العصر: عصر خانم الأدصياء م نأثمتنا المعصومين سلوات ال عليهم أجمعين 
التمامالظهودد العملبهذا الدين القيمتمام العمل في أنحاء الأرض كلها. 
۷۸- (ان الانسان لفی خسر) 


إن الانسان إطلاقاً الذينخفّت موازينهم يومالقيامة بالکفردفضاد العمل 
فيالحياةالدنياء لفي‌خسرمطلق: خسران‌الدنیاد ال خرة يسبب إطفاء نودمايه کماله 
وإنسانيته بالكفر» وذهاب مافیه عز ء وسعادته في الحياة الدنیا من‌صالح العمل و 
ترك ماکان فيه تنعتمه من نعم الله تعالى فيالدادالآخرة من إتباع الحق دالذ"”ب" 
عنه دالالتزام بلوازمهء وجزعه تجاء ماکان هو دسيلة خلود. في الجنّة من‌السبر 
و اشات . 


۹ ( الا النرین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر ) 

لا الذين آمنوا بما يجب علیهمالایماتبه, دعملوا السّالحات من الخير و 
البر «اللمردف على نواعها مما فيه سعادةاندارين تعبتدیا ان أم غيرتعبتدي و 


تفیرالبصا ئر fe‏ 


| بالجوبان أن يوسي بعنیم بعضاً بالحق علی‌معتاء العام دالددام عليه إعتقاداً 

م عملا أدقولا: حق اله جل" دعلاكان آمحق‌الناس أدحق النقس,دیوصی بعنهم 
بمضاً على الصبر المطلق» دالثبات على الثلاثة المتقد”مة: السبر على الايمات دالطاعة » 
الصبر على العمل الستالح؛ السب على التواصىبالحق «دتحسّلالمشاق فيسبیل ال تمالی 
والدفاع عنحوذة الحق دأهله, والصبرعلىالمصائب فيمواقف الخيره الحق» من‌ددن 
دهن ولا جزع ولاتراخ دلاتوان » دالصبرعن معصية ال جل ”دعلا دعلی النوائب 
والشدائد . 


۶ بحث ردائی > 


فى 'نفسير القمی : «السر إن الانان لقي خر » قسم و جواب , 
دقرا آبوعجدانه يل : « والعسر لفىخسر »داه فيه إلى آخرالدهر 
إلا الذين آمنوا د عملوا السالحات ۰۰۰» دأتمردا بالتقوى دأتمروا بالسبر 


عن أبيعبدال بل في قوله تعالى : 


بن آمنوا د عملوا السّالحات د تواسوا بالحق د تواصوا بالصبر » فقال : 


د إن" الانسان لفيخسر إلا الذین آمنوا» 
3 ؤمنين لباز د ق > ذد باتهم ومن خلفوا 
بالولاية « «تواصوا » بها دسبروا عليها 
و فى الدر المنشور : أخرج إبنمردديه عن إبن عبان في قوله ؛ « والعس 
إن" الانسان لفى خسر » يمني أبا جهل بن هشام « إلا الذين آعثوا د عملوا 
السالحات » ذكر عليئاً لا دو سلمان 
دفى شواهد العتزیل : للحاكم الحسكاني الحنفي باسناده عن إبن عاس 
قال: جمع الله حذه الخصال كلها في‌علي : إلا الذین منوا د عملوا السسّالحات »> 
دكان أل من صلی دعبدالل من أعل الأدض مع رسول الل « وتواصوا» و آوصاه 
رسولاله 2758 بقضاء دينه د بغسله بعد موته » د أن پبنی حول قبرء حائطا ثا 
ينؤذيه النساء بجلوسهن” على قبره د أدصاء بحفظ الحسن «الحسين فذلك قوله : 
اد قواضوا بالستر > . 


تفير البصآئر 


والرابع: تفسير د كيع بن الجراح 


والحاد يعشر: تفير مقاتل بن حيّان 
والثانىعشر : تفسير أبي صالح 
وفى الدر المنشود : عن علي" يلبلا قوله ؛ « دالعصر د توائب الدهر إن" 


الانسان لفي خس د إِنّه لقيه إلى آخر الدهر ». 

وفى كمال الدرين و نمام النعمة : باسناده عن المفضل بن عمر قال : سئلت 
السنادق جعفر بن عد لا عن قول الله عز" وجل" : « دالعصر إن" الإنسان لفيخس » 
فقال : العسر : عصر خ ردح القائم يلقل د إن" الانسان لفي خس > يعني أعدائنا 


« إلا الذين آمنوا» يعني بآیاتنا « د عملوا الستالحات » يعني بمواساتالاخوان 
« وتواصوا بالحق » بعتي بالإمامة د وتواصوا بالصبر » يعنى بالفترة . 

أقول: أي بالسبر على ما بلحقهم من الشبه والفتن دالحيرة دالشد: في 
زمن الغيبة . 


کے سورة العصر [ج 


دداء البحراني فيتضير البرهان, دفي المحجّة قيماتز ل فيالقائم الحجئة للفلا » 


دالحويزي في نور التقلين . دالجلی في البحاد . 


نوا دعملوا السّالحات دتواصوابالحق دتواصوابالسبی 


الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال : « إن" الإنان شاو الذين 
آمنوا » بولاية أميرالمؤمنين علي” لا د عملوا الستالحات » أي أددا الفرائض 
« وتواصوابالحق » أي بالولاية « وتواسوابالصبر » أي د سوا ذداد يهم دمن‌خلقوا 
من بعدهم بها دالصبر علیها 

وفی‌البحاد: د دالسر إن الإنسان لفي خر > قيل : اقسم بسلاة الع أو 
بعصر الثبوة « إن" الانسان لفي خسر » في مساعيهم د صرف أعمارهم فيمطالبهم 


« إلاالذين آمنوادعملو االسالحات » فانهم إشتردا الآخرة بالدنیا ففازوا بالحياة 
الأبدية دالسعادة السرعدية « د تواصوا بالحق » أي بالثابت الذي لا يسم" ٍنعارء 
من إعتقاد أد عمل « دتواصوا بالسبر » عن اللعاصي دالطاعات دعلیالصالب وهنا 
من عطف الخاص على العام . 
وفی‌حدیث: « ليس منمؤمن دلاكافر إلادله منزل في الجنّةوأهلوأزواج , 
فمن أسلم سعد د صاد إلى منزله » ومن كفر سار منزله د أزداجه إلى من أسلم 
د سعد د ذلك قوله: « الذين برئون الفرددی» يقول : برئون منازل الكفار 
ان اگذین خسردا أنضهم دأهليهم يوم القيامة » يقول: أهلكوهماء 


بعت نقبی» 


د قد امتدل بعض المتفقهین بقوله تعالی : « والعصرء العصر : ۱) على 


جوا الحلف بغير اه تصالی من الوجودات اللکر مة د الأماكن المشر فة و ال 


الكفارة دنحوهما من الأحكام التي دتتبها 

فلا تنعقد اليمين إلآ بالك عز وجل أ التي لا بشاد که فیها غيره أو 
مع إمكان المشادكة د لكن ينصر ف إطلاقها إليهتعالى, فالأد”ل کقولك: والذي 
نفسي بيده والثاني مثل: دالرحمن. د الثالك نحو: والرب. 

فى الكافى: عن تین ملم قال: قلت لأبي جمف رك : قول الله عز* 
وجل: دو الليلإذا يغشى» «دالنجمإذا حوى» وما أشبه ذلك. فقال: إن لعز وجل 


أن يقسم من خاقهبماشاء ليس لخلقه أن يقسموا إلآبه 

و فى الجامع لاحكام القرآن للقرطبى: الثانية ‏ قال مالك : من حلف 
ألا يكلم رجلاً عصراً لم يتكلمه سنة. قال إبن الغربي : « إِدّما حمل مالك يمين 
الحالف ألا یکلم امرءاً عصراً علی‌السنة لته أكثرها قيلفيه, وذلك على أصله 
في تغليظ المعنىفي الأيمان. 

وقال العافعي: يبر" بساعة الا أنمكون لهنية دبه أقولء إلا أنيكون الحاف 
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عربباً فيقالله: ما أددت؟ فاذا فسّرءبما يحتمله قبل‌منه إلا أنيكون الأقل, و 
یجییء على مذهب مالك أنيحمل علىمايفسّردالل أعلم». 

أقول: د كوقال : دال لا أتكلم فلاناً عمراً أد في العسر ‏ لوكان ترك 
الكلام راجحاً لسبب منالأسباب ‏ يحمل على مابسد الزدال إلىغردب الشس 
لأنّه عرف شرعي إذلم يفهم المرادبه فيه بقصد اللافظ أدقرينة تدل علىغيره من 
أحد المعاني المشتركة. 


« بحث مذهبی ‏ 


یستدل بقول الله جل" دعلا: «دا لمصر إن الإنسان لفيخسرإلا اذین 

على أن" الإنسان هوالفاعل المختادني معتقداته وأعماله دأقواله دحركاته... ون" 
سوء إختياده هومصدد شقائه دخسراندلاالل عز"وجل" ولا الزمان دلا المكان ولا 
الأفراد دأن سوء إختياده هویوقعه في الذلة دالهوانء فيا لهلاك دالدماددني العذاب 
دالتاد, فذب الرء فيحق بادئه تعالى؛ دمن یمن عليه بنعمه الجليلة وآلاثه 
الجسيمة ودحمته الواسعة» دخيره الكثيرجريمة لاتعدلها جريمة اخری» رد 
على الأشاعرة ا مجبرة الذينهم أدلياء الشياطين. 

قالالةتعالى: دإنًا جعلنا الشياطين أدلياء للذين لايؤمنون دإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليهاآ باءنا دالله أمرنا بها قل إن الل لا بأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله مالاتعلمون قل أمرر ّي بالقسط دأقیموا دجوهکم عند كل مسجد دادعوه 
مخلصی‌له الدین» الأعراف: ۲۹-۲۷). 

دقال: دإذتكفر دا فان الل غني”عنكم لایر ضی لعباده الکفردن تشکردا 
برضه لکم» الزمر؛ ۷). 

دقال: دوما خلقت الجن دالانس إلا لیعبددن» الذادیات: 61). 

دقال: «دما امردا إلا ليعبددا مخلسين له الدین‌حنفاء دیقیموا السّلاة و 


يتوا الزكاة دذلك دين القيّمة» | 


< الاقسام القرآنية » 


فال الل عز"وجل: «والعسر» العسر: ۱). 

واعلم أن"القسم فيالقرآن الكريم على ضروب 

قسم بذات ايه جل" دعلا دصفاته المليا 

قاداط عز "وجل حكابة عن إبراهيم لالا «دنالة ل كيدن" أصنامك بعدأن 
تولوا مدبرین» الأنبياء: ۵۷). 

دقد أقسم بلفظة الجلالة: دالل» دعوة لهم إلىعبادة ايأتعالى احده؛ دهودحده 
بلیق‌لها ددن‌ما سواه مضافاً إلى تحقيقما أقسم عليه. 

دقال: «فودب"الماء والأدض إِنّه لحقمثل ما أنْكم تنطفوث» الذاديات: 
۳) دقد أقسم بر بوبيتهلظهورها لكل إنسان, فكأتها أيشأمحسوس » ماقا إلي 
تأكيد المقسم عليه. 

و قسم بذات رسوله اه دحقيقته تنبيهاً إلى عظمته و كمال قيلل: 

فقال: «لعمرك إنّهم لفی‌سکرتهم يعمهون» الحجر: ۷۷). 

أقسم بنبي قط ليعرف النای عظمته عنده «ععانته دمنزلته لدريه وعلو” 
َي ماقا إلى تذ كيرماكانوا عليه منعموهيتهم في سك را نهم. 

و قسم بالقرآن الکریم دعوة للناس إليه لمافيه خيرهم د كمالهم؛ دعز' هم 
دسعادتهم, دسلاحهم دفلاحهم : 


مقامه ورفعة 


[o‏ تفي رالبصآئر اماد 


إذ قال: ديس الق ر آن الحكيم إنك لمن الرسلین على صراط مستفيم » 
ن 

وقال: دس دالقر آن ذيالذ كرب لالذين کفردا في عز 2 دشقاق» ص: .)5-١‏ 
: «ق والقر آن المجيديل عجبوا أنجاءهم منذرمنهم فقال الکافردن 


هذا شیء عجیب» :۲-۱) 

أقسم جل"دعلا بالق آث الكريم من‌حیث إنه معجزمبیتن لطريق الحق د 
الهدی, مبيّن لسبيل الخيره الرشاد, مين لطر بق الكمال دالفلاح د 
إليه البشر فيدينه ددنباء من الأحكامد السياسات دالعبادات دما إليهاءأد بين للعرب 
مایدل" علىأنّه جل دعلا صيثره کذلك» مضافاً إلى تحقيقما أقسم عليه. 

وقسم بمخلوقاته من‌العلویات دالسفليات» منالأعيان دالاعراضدالسنات 
والأما كن والأزمان, دمن الجماد دالنبات دالحیوان دالإسان, دبما- يراءالإنان 
ا إلى مافيها منالأسرادهدالحكم «المعادف دالملوم دالحقا 
من البراهين القاطمة دالحجج الواضحة علیدحدائية خالقها دقدرته و كمال علمه 
دتدييره وغاية حكمته دعظمته, ومستشهداً بمافيها من‌الدلالة على المقسم عليه. 

إن الةتعالى أقسم في كتابه المجيدبالمسرهالفجر, بالصبح دالفلق» بالعمس 
والقمرء باللیل دالنهاد» بالشحی داللياليالمثر» بالنجم دمواقمهاء برب المشارق 
والمغارب» بالشفق دما دسق, بالسماء ذات البروج دالنازعات غرقاء بالناخطات 
نعطاً دالسابحات سبحاً » بالسابقات سيقاً دالدبترات أمراً دبالنون دالقسلم دما 
سطردن... 

أقسم بالذاریات ذدداً دالحاعلات قرا بالجاديات يسراً دالقسمات مرا 
بالطود د کتاب مسطود, بالبيت المعمودهالسقفالمرفوع, بالبحر المسجود, بالصافات 
صا والزاجرات زجراً بالتاليات ذكراً دالمرسلات عرفاً» بالماصفات عسفاً. و 
الناشرات نشراًء بالفادقات فرقاً والملقيات ذكراًبالنجم إذا هوى دالشفعدالوتر» 
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باليوم الموعود » وشاهد دمشهود. بالأرض دماطحاهاء بالتين دالزيتون » بالبلد 
الأمين ودالدهما دلد» بالطوردالسينينءبالعادبات ضبحاًءوالموديات قدحاًء با مغيرات 
صبحاء دنفس دماسو آهاء دبکل‌ما خلق وبماتبصروان دمالانبسرون ... 
إن"التعالى أقم‌بما ذ کر إلفاتاً لنظر الانان ف‌العلوبات دالسفلیاتلافیه 
من مفاتیح العلوم دالعادف دالحکم کلها... 
من المعرفة با جل ”دعلا جلاله, دشمول علمه وغابة حکمته, و كمال 
«عظمته, العرفة بالوحي السمادي ومادراء الطبيعة: المعرفة برسله 
بالیومل خردالحاب والجزاءء دالمعر فة بالنفس وإستعدادهاء 
0 دالهندسة دالکیمیاء والطبيعة» دالتاريخ دالجغرافيا دغيرها من 
العلوم دالحکم فيعالمى التكوين دالتددين دنوامیس الوجود دنظامه التي جمل 
الله عز دجل تلك الأقسام مفانيحها لمافيها من ذ کر جواهر شیاه دبسائطالوجود 
ليلفت إليها العقول الأفكاد. ديوقظبها القلوب دالأبصاد, ويحر”ضالبحث عليها 
العلماء دالامم, فعلیهم التحقيق دالتفکر فيها. 
ولع ل ذلك كله من الحكمة لنهي غیراةتمالی عنالقسم بغيرال جل دعلا , 
إذ ليس غر ضالحلف المحادريينالانسان ما ذ كرف ‌الأقسام الربانية؛ فان" غرضه 
هوالت كيد دالتحقيق للاخبادبوقوع شيء أوعدمه فيالماشي أوالحال أوالمستقبل. 
دقد دددت ددايات كثيرة.في النهي عنالإقسام بشیر الل تعال لی‌منها: 
فى الفقيا باسناده عن علي بن مهز يادقال: قلت لأ بي جعفر الثاني 0 
اله عز وجل : «دالليل إذا يغشى دالنتهادإذا تجلى» دقوله عر"وجل: د والنجم 
4 عز" وجل يقسم من خلقه بماشاءو ليس لخلقه 
أنيقسموا إلابه عزوجل”". 
وفیه: باسناده عن شعیب‌ین داقسد عن الحسينين زيد عن الصّادق للق عن 
:- فيحديث المناهي ‏ انه نهى أن يحلف الرجل بغير الل فليس 
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من الل في شیء, دنهىأن بحلف الرجل بسودة من كتابالهُ عز'دجل”, دقال: من 
حلف بسودة من كتا بال فعلیه بكلآية منها كفتادة يمین» فمن شاءبر دمن شاء 
هجر دنه ىأن يقول الر جللل ر جل: لادحياتك دحياة فلان. 

وفى وسائل الشيعة: بالاسناد عن عطاءين السائب عن ميسرة قال : إن" 
أميرالمو منين ار مر برحبة القسّابين بالكوفة قسمع رجلا بقول: لاه الذي احتجب 
بسبع طباق» قال: فعلا بالدر”ة دقالله: ويحك ان لا بحجبه شيء دلاتحتجب 
عن شي قالالر جل؛ أنا أكفر عن يميني با أمير المؤمنين لا ؟ قال: لا لأنك حلفت 
بغيرالل . 

ان نسئل ان الل عز"دجل نهى الإنسان عن اليمين بغيرالتعالىتادة ديذانه 
نادة اخری فكيف أقسم هو بذاته دبفیره ؟ 

تجیب عنه باجوبة : 

منها : انا تعالى أقسم ني ماددد من الأقسام في القرآن الجید كلها 
بذاته, بناء على حذفالمقسم به أي ودب" الذاديات ورب الطود, ودب"النجمودب" 
الرسلات ورب النازعات, ودب التین درب ال یتون دهكذا البوافی... 

ومنها ؛ لاکات العرب تعظم هذه الأشباء دهس‌بها ترل القر آن‌الکریم 
على ما یمرفونه ليوازنبلاغة الق رآ ث المجيد ببلاغتهم. 

هام اقردًا ماكانت العرب تقسم‌بها: 

أقسم زهيرين أب سلمى للحادثين عوف دهرم‌بن‌سنان من‌بنضی: 
فقال : 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله دجالبنوه من قريش #جرهم 
يميناً لنعم السيدان دجدتما على کل حال من سحيل دمبرم 

يقول: أقسمت بالبيت الذي بقصده الناس‌للطواف حوله لنعم السيدان كنتما 

على كل حال من‌سهولة الأمر د صعو بته 


ویقول ال عز"وجل: «فلا اقسم بمواقع النجوم اهر تعلمون عظیم 
انهلقر آن کریم في کتاب مکنون‌لایسته إلا المطهردن». 
ويقول النابغة فيالقم إعتذاداً لنعمان داصفاً الكعبة: «اقسم بالبيت الذي 
زرته سنين» دبما اریق من الدماء على الأصنام, دبالل الذي أمن الطيور اللاجئات 
للحرم یستها تبر كابها د كبانمكة السائررون بينالماء الخادج من جب لأبى قبيس 
السمی الغيل دالسند دهوسفح الجبل, أقسم بما ذ كرأتىما أتيت بشيء أت 
تكرهه, إذن فلاجمل اله بدي ترفع إلى سوطى دهذا معنی‌قوله: 
فلا لعمرالذي قد زدته حججاً دماهر ببق على الأنساب من جد 
و المؤ من العائذات الطيريمسحها د كبان مگة بينالغيل دالسند 
إذن فلارقمت سوطى إلى يدي 
دیقولاه جل دعلا: «دالشمى «شحاها دالقمرإذا تلاها دالنهاد إذا جلاها 
داللیل إذا بغشاها دالسماء دمابناها والأدض دما طحاها دنفس دماسو اهاف ا لهنها 
فجورها دتقواها قد أفلح من ز کناها دقد خاب من دساها» نتعجتب كيف أخن 
يقم بالشمس إذا ظهر نودهاد القمر إذا أتبعها والنهار إذا أظهرهاء داللیل وظلمته؛ 
والسماء دبنائهاء والأرض ددحوها والنقوس وحستها؛ وما ألهمت من الخيرات, و 
ما آدعت 0 بهذا كله أن من طهترها ققد أفلح,دمن دنسها فقد خاب 
هيئة القسمين» «تأمّل في القسم بهما تعرف‌الفرق بینهما. 
جرت عادة المرب أنيقسموا بلفظ: «اقسم» كقوله: 
فاقسم أن لو إلتقينا د آهم لكان لکم يوم من الشر”مظلم 
دبلفظاء ديمين» كقوله : 
فقلت يمين الل أبرح قاعداً «لوقطموادآسی لديك دأوسالي 
وبلفظ: «العمی» کقوله: 
لعمرك ما أدرى داتیلادجل على أيتنا تمده المنية أوثل 


.۳ تقسیرالب 


دبلفظ «یمینا» قال زهیر: 
يمينا لنعم السیدان دجدتما على کل حال من سحیل‌دمبرم 
نم جاءبعد ذلك الأقسام القرآ 
تعالی بها قد عظمت في 
أعين کثیرمنالنناس, دقوى سلطانها فيأنفهم؛ حتی‌انخندها] لهة لهم من ددن 
ال فعبدوهاكالنجوم دالكواكب والشمس دالقمردما | 
ففال: «دالنجم إذا هوى ‏ دالشمس دضحاها دالقمرإذا تلاها ...> فذ کر 
عز"دجل يجانب ذلك بعش صفاتها الدالة عل ىأ نّهامخلوقة لهتعالى كتغيئّر هام ن حال 
إلىحال دما يطرأ عليها من الافول دالزدالمما لايكونمن شأن الآلهة الستحقة 
للعبادة . 
فى فروع الکافی : باسناده عن‌مسعدةین صدقة قال: قال أبوصدال اة 
قول اله عز دجل: «فلا اقسم بمواقع النجوم» قال:کان أهل الجاهلية یحلفون بها 
فقال اب عز"دجل: دفلا افسم بمواقع النجوم» قال: عظم أمرمن بحلف‌بهاء قال دان 
الجاهلية بمظمون الحرم د لابقسمون‌به دلاشهرد جب (لابعرضون فیهما لمن كان 
دان‌کان قتل أباء» ولا لعيء بخرح من‌الحرم دابة أدشاة أو 
ال الله عز دجل لني طق : دلا اقسم بهذا البلد دأنت حل بهذا 
اليلد قال: فبلغ من‌جهلهم اتهم استحلوا قتل‌النتبي دعظموا ینام الشهرحيث 
.يفسمون به فيفون. 
وفى تفسیر العياشى : باسناده عن عبن مسلم فال: سمعت أباجعفر لاقلا يقول: 
لا نتبعوا خطوات الشیطان» قال: کل يمين بغير ال هي منخطوات الشيطان. 
وقيه : عن زرادة عن آبي‌جمف رل( قال: سئلت عن قوله تعالى: «واذكردا 
الله كذ کر كمآ باءكم أدأشد” ذكرأ» قال: إن" أهل الجاهليّة كان من‌قولهم: كلا 
وأبيك دبلى دأبيك فامردا أن بقولوا: لادا دبلى داللٌ. 


سورة الع 8 


قال: سملت أياجعفر للبلا عن قولالله: «دما یمن كثر هم 

بادهم مشر كون» قال: من ذلك قولالرجل: لا وحبانك. 

ومنها : أ اتكون مما احتفره الاس لغفلتهم عنفائدته دذهو لهم عن هوضع 
العبرة فيه, فأقسم ببعشهالتعريف جلاله دعیبته, دبیسنها لتنبيه الإنسان على قددته 
دعظمته, دیبعضها تذكيراً لنعمه عليه» دببعنها للتشريف فيحق رسوله الأعظم 
تيان دلوأتهم تدبردا فیما هوعلیه منجليل الصنعة؛ دبديع السكمة لاهتددا إلى 
معرفة خالقه, دنعتوه بماهوأهلله من‌صفات الجلال والكمال. 

ومنها : ان"الاقسام نما تكونبما يعظمه المقسمأ د بجله دهوفوقه دا 
تما لی ليس شيء فوقه» فاقسمتادة بذاته داخرى بمخلوقاتهلا نها على بادثهادسانعها 
وإن"القسم بالمسنوع يستلزم اليمين بالصائع لانذ كرالمفعول بستلزم ذكر الفاعل 
لإستحالة المغمول بلافاعل. 


ج كامات حول الاقسام القر آنية > 


وقدجائت كلما تالمفسّربن قديماًدحديثاً حولالأقسام القرآنية دعللها د 
أهدافها شیر إليها على طربق الإختصاد ليتفگر فيها القاديء الخبير : 
منها : ان" الفرض من القسم هو تحقيق الخبر دتو كيده 
ان قلت : إن كان القسم لأجلالمؤمن فهو لغو لان المؤمن مصداق بمج رد 
الإخباد من غيرقسم , وإنكان لأجل الكافر فلا بفیدء لأنّه مكذاب ‏ أقسم أولا؟ 
قلت : يمكن الجواب بامور : 
الال : ان" الكلام الذي بخاطب به المنكر يجب أن ی كلد سوال 
أم لا لیتم" البيان دالحجة عليه , وهذا مما لايمكن إنكاده د من أسبابالتأكيد 
عوافم 
والثانى: ان" القر آن الکریم نز بلغة العرب » د من عادتهم القسم إذا 
أداددا التأكيد لکلامهم‌حتّی أن" بعض الأعراب إذ سمع قوله تعالى: د دفي السماء 
دزقكم دماتوعدون فورب" السماء والأرض انّه لحق » صرخ فقال: من ذا الذي 
إلى اليمين . 
تعالى في القرآن المجيد سواى ذاته المتعال بالحسوسات 
لاثبات أمر غيرمحسوس إلا قليلاً لاثبات أمرمحسوى » دلیس قبول غيرالمحسوس 
كقبول أمرالمحسوس فلاجرم إحتاح إلى القسم . 
ومنها : ان" من تتبتع آي الف رآ نالحكيمفيما أفسم الله تعالى به من الأزمنة 


3 سورع | لعصی‎ SAL 


دالأمكنة دالجمادات دالنباتات دالحیوانات والإنان دما لاراه و بذاته 


جل"وعلا دنامّل فيذلك كله يجد انه‌عز جل" بلك لانباتشيء قد أنكر دجوده 
الاسان أو احتقره أد لم یتنبته إلى ما فيه من الدلائل على قدرةالله تعالى دعظمته 
فأقسم لتقررنس ما نکر وجوده أو لتمظيم ما احتقر دجود أذ لتنبيه ما فيه من 
الدلائل على قددته جل "دعلا دعظمته لايعلمه الانسان 

ومنها : ان"القم |ٍتما يكوت بشيء بخشى المقم إذا حنث فيحلفه به أن 
بقع تحت المواخذة ‏ نعوذبالله أن بتوعتم شيء من هذا في جائ الله جل دعلا 
د ما كان الله تعالى ليحتاج في تأ کید أخباده إلى القسم بما هو من صنع قدرنه , 
فليس لشيء في الوجود قدد إذا نسب إلى قدده تعالى » الذي لابقدرء القادروث , 
بللاوجود لكائن إذا قيس إلى دجوده سبحانه إلا لته |بسطعلیه شماع منأشمّة 
ظهودء جل" دعلاء ولذلك قد بسثل‌السائل عنهذا النوع من الخبر الذي اختص 
بالق آناللجید » د كيف يوجد في كلام الل تعالى ؟ 

فيجاب عنه بنك إذا دجمت إلى جميع ما أقسم اله تعالی به دجدته إا 
شيئاً أنكره بعض الناس أد احتقره لفقلته عن فائدته أد ذهل عن هوضع العبرة فيه 
دعمى عنحكمة ال عز"دجل" فی‌خلقه » أد إنمكى عليه الرأي في أمره ؛ فاعتقد 
فيه غير الحق الذي قر ”الك تعالى شأنه عليه فيقسم الل عز وجل" به :ما لنقرير 
دجوده فيعقل من بنکره أد تعظيم شأنه في نفس من بحقتره أ تنبيه الشعود إلى 
مافيه عند من لايذ کرء أو لقلبالاعتقاد في قلب منأضله الوهم أدخانهالفهم 

دمن ذلكالنجوم . . . قوم بحقردنها لها منجملة عالم الماد 2 أديففلون 
عن حتكمة الله تعالى فیها , و ما ناط بها من الصالح » د آخردن يعتقددنها آلهة 
تت "ف في الأ کوان السفلية تصر” ف الرب” فىالمر بوب » فيقسم الل تعالى بأوساف 
تدل" على ها من الخلوقات التي تصر فها الق 
صفات الالوعية . 


+6 فير ابسائز 2 


وهناك أمر ,يجب التنبيه عليه دهو أن" منالآديان| لابقة على دين الاسلام 
ماظن" أهله أن هذا الكون الجسماني وماقیه من نود دطلمة , دأجرام دأعراض_ 
ما هو كون مادي ١لم‏ يشأ الله تعالى کونه إلا ليكون حباً للأنفى ١د‏ فتنة 
للأدداح » فمنطلب دضاالٌ عز"دجل" فليم رض عنه » دلیبعد عن‌طینباته, وليأخذ 
بدنه بضرب من الإعنات دالتعذیب وأسناف الحرمان » دليغمض عيئيه عن النظر 


إلى شيء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد فيزعمه ‏ اللهم إلاعلى ب مقتداء 


دالهروب منه 

فأقسم الل عز"دجل" بكثير من هذه الكائنات السمادية والأرضية » ليبن 
مقداد عنايته بها , وانّه لایغضبه من عبادء أن یتمتموا بما متّعهم به منها , متى 
آدر كوا حتكمةاللُ عز"دجل" فيهذا المتاع » د دقفوا عند حددده في الإنتفاع . 

ومنها : ان ای عز"وجل” أقم في الفر آن المجيد پذانه ديسفاته دبكتابه 
د رسوله ا وبخلقه » فهل قسمه تعالى كقسمنا عند فقدان‌الدلیل؟ كيف دال 
عز"دجل" هو خالق المدلول دالدلیل» كلا إن الله تعالى أقسم بما أقسم في کتابه 
المجيد ليوجّهنا إلى مهسّة فيما يقسمبه » دهي برهان قاطعه دلیل‌ساطع للاثبات: 
عفلياً أد علمياً أد إعتبادياً أد أي من صنو فالبراهينالمناسبة لاثبات المطلوب» 
بصودة هجر”دة عن صيغ البراهينالمسطلحة لكي لايهابها غيرالمثقفين فيأنسوا بها » 
وكأتها من محادداتهم الوقية 

فقد يقسم بالدليل: « يس الف رآ نالحكيم انك لمن المرسلين » قسماً بحكمة 
القرآن المجيد د علمياً 1 لتدل" هذء الحكمة على نيو ة من آنزل 
عليه لكي يصلح للخطاب: ديس» أبها السامع للوحي » ثم" علی‌دسالته علی‌صراط 
مستقيم فيالها من برهان ما أتفنه ؟ 

د قد يحلف يموجبات المدلول أو دوافعه أو دداقعه د . .. طالماً الدليل 


واضح بمجر"د التنبيه أو أنه بحاجة إلى تأمّل د تعمل , و ان الأقسام القر 1 نية 


5 كور اسر عا 


كلها بين ما هو قسم بالأجرام العلوية أد الفلية , دماحو قم بالأدلة المقلية أو 
الحسية » فلينظرالإنان فئداقع البراهين » دليدر”س الملل والمعاليل . 

ومنها : ان فائدة القم على الإطلاق إِمّا ایجاد اليقين في‌قب الانسان إذا 

ن بما اقسم به »و إِمّا لازدياده نفياً د إثياتاً » د دجودا د عدماً . 

فأقم تعالى على التوحيد في قو له : « دالسّافاتسفاً ‏ إن" إلهكم لواحد» 
دأفسم على أن" دسوله با حق فى قوله : « دالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين 
على سر اطمستفيم » د على أن" ماجاء به ابي" الكريم 250 فهو دحی يوحي 
إليه بقوله : « والنجم إذا هوى - إن هو لا دحي يوحى ». 

دأقم ان"القر آن الكريم حق في‌قوله : « فلا اقسم بمواقع النجوم داه 
لقسم لوتعلمون عظیم اه لر آن کریم » الواقعة : ۷۵- ۷۷) , 

دأقسم ان" الجزاء حق د ان" النای سيبعئون إلى دهم بوم القيامة و ان" 
كلاً منهم سیلاقی‌جزاء عمله في‌قوله‌تعالی: « والذاريات ذرداً ‏ إن" ما توعدوث 


د أقسم ان" دسوله تم ليس بمجنون د له أجر غير ممنون د انه لعلى 
خلق عظيم بقوله تعالى : دن دالفلم - د انك لعلى خلق عظيم » 

دلا بخفى ان" لملاقة اتی ين من . بکونه أحدالحرد ف الأبجدية دبين«القلم» 
والكتابة : « مایسطردن » و ان" «ن» تبتدا أ به الكتابة بواسطة «القلم» فالقسم بها 
تعظيم لقيمها دتوجیه إليها فيدسطالامّة التي لم تكن التمكم بهذا الطریق متجهاً » 
وکات الكتاب ناددة» فنمت 3 انتشرت لتقوم بنقل هذه العقيدة و ما یقوم 
عليهامنمناهج الحيا إلىأرجاء الأرضه نم" لتنهض بقيادةالبشرية قيادة ره 
فلا دیب ان" الكتابة عنص آساسی في النهوف بهذ المهمّة ی 
الوحي بالقرائة دالتعليم بالقلم بقوله عز دجل" : « إفرأ باسم ريك الذي خلق 
خلق‌الانسان من‌علق إقرأ و دبك الأ کرم الذي علم بالقلم علمالانسان مالم يعلم » 


+ تفیرالبصا ثی 


العلق : 6-۱) 

و أقسم بأته تعالى ما ددع دسوله با و ما قلاء بقوله : « دالفحى 
دالليل إذا سجی - ما وداعك ربك د ما قلی » الضحى :۱ - ۳)- 

د أقسم ان" على كل نفس حافظاً بحفظه بقوله : « وإلسماء دالطارق - ان 
كل نفس لما علیها حافظ » الطادق :۱ - ) ٠‏ 

د أقم ان" الله عز"دجل" لبا مرصاد فلا يغفل عن أحد بقوله : « دالفجر - 
إن" دبك لبالرساد » الفجر : ۱۳-۱) ۰ 

د أقسم انه تمالی خلق الانسان في أحن تقويم بقوله تعالی : « دالتين 
والزبتون ‏ لقد خلقنا الانان في أحسن تقويم » التين: ١‏ - 4 ) 

د أقسم ان" الانسان لربه لكنود بقوله « والعاديات ضبحاً ‏ ان" الاساث 
لربه لکنود » العاديات : ۶-۱) 

و أفسم ان" الاسات مطلق العنان لفي خسر بقوله : « دالمسر إن الإنسان 
لفي خسر » العسر : ۲-۱ ) 


د أقم باه جل"دعلا ألهم نفس الانسان خبرها دشرها » تقواها دفجورهاء 
سلاحها د فادها بقوله : « دامس د ضحاها - فألهمها فجورها د تقواهاء» 
الشمس : 8-31). 


د أقسم ان" سمی‌الانسان مختلففيحياتهالدنيا بقوله: « دالليل إذا يغغى 
ان" سعیکم لشتی » الليل : ۶-۱) ٠‏ 

د أقسم ان" هذا القرآت المجيد لقول دسول كريم » دلیس‌هو بقول شاعر 
ولا هو بکاهن بل هو تنزيل من رب العالمين بقوله : « فلا اقسم بما تبص‌دن وها 
لاتبسرون - تنزيل من رب" العالمين > الحاقة : ۳۸ 49 ) . 

فتدیی أيها القاريء الخبیر كيف أقسم الله عز دجل يما تراه دما لاتراه 
مما خلق من عوالم شّی : عالم الجماد د عالم النبات د عالم الحيوان د عالم 


N‏ سورع الصر 


الانسان د عالم الأدداح د عالم الجن" د ما في السماء من عوالم لا تسری حتتی 
بأدق ال لات 

والقسم بما خلق قسم بعظمته عز"دجل" وبالد”قة المتناهية التي أددعها في 
مخلوقاته ؛ 

د ما ترى فيخلق الرحمن من تفادت فادجع البصر هل ترى من قطود ثم ادجم 
البصر کر تین ينقلب إليك البس خاساً وهوحسير » الملك : 4-۳) 

د ذلك ان الانسان كلما تدم في تحقیقانه د تجادبه » كلما ظفر بدساتیر 
جديدة كانت تخفی عليه , و خواص عجيبة دسعة لا تتناهى د دقة لا تستقصی 
أو دعها الله تعالی في أدجاء هذا الکون الرحيب » فیحق لل ع وجل" أن یقسم 
بعظمته التي لانتناهی - هذه العظمة التي تتجلی فيما تبصره د ما لانبسره . 

ان" فابليّة الإنسان في الإبساد قابليّة محدددة و لذلك بستعین بالات شتی: 
( اللچهر : 113620860۳6 ) كي بصر الدقیق منالآشياء کللیکردبات والجرائيم 
الني بجب أن تکبر آلاف‌الر ات بلعشراتالآلاف كي یمکن دژیتهاء أدبت 

قب : ( ۱6160606 ی في‌مسافات شاسعة ماخلق اه من كواكب وا" ۳ 

د شموی د مجر ات » دما ددع الله فى الفضاء من مادع غازية قليلة الكثافة جداً 
قد بلغ يبعض الأفراد في الشرق «الغرب التسافل قي اللفس حتی صا 

بجحدونالر و حدا لنفس والملائئكة,.بجحده ن الخال ق جل جاا لەد كل مالايرى بالعين 

ويؤمنون بكل ما برى بالعين » حين أن" العين ذات قابليئّة 2 , فهناك كثير 

من الأشياء كان ينكرها لاد ي سايقاً لمدم وجود آلات برها بها » ثم" اعترف 
بها بعد | كتشافآ لات تساعد على | ٠‏ د كذلك اليوم هناك كثير من ال 


ف ترى في‌مستقبل قريب عندما تكتئف 


-۷5۵- 


فکل ما براه الانسان 
کل ما في السماء 
دما في السحب » کل ذلك من العالم 
لات أد بالعين المج ر دة 
و و ا ا ی 
كأشمة لاترىبالعين ولابا 0 لة : أشسّة غيرمنظودة , أي أن" هناك أشعّة مر 
ية هي جزء صفیرمن الو 
دالااشتة غير الرئينة أكثر تفر عاً و تأثيراً من الأشمّة المرئية 
علماء الشوء : 
إن" كلمة (ضوء) أد (حزمة ضوئيّة) أد ( إشماع ) قد لا تدل" على حقيقة 
الضّوه, دالادلی أن يقال : ( الطاقة المشعة ) لت 
المرئي” منها دغيرالمرئي" » على أن" العلم الحديث لم صل إلىحقيقة الضّوء كما 
القوى أد كلشيء قوانی (منسوبلیالقو 2) لم يسل إلى حقيقة 


حقیقةالکهرباه »نما تفرض قزوض , فینتر بها بمضالظواهر 


ثم تخمد تل كالفروض بعد برهة من‌الزمن » «یموض عنها بفردض أد فرضیات : 


( 11۲000116600 ) اخری‌یمکن تفیرالظواهر 
دداليك .. . فالعلم الحدیث لابتیسر لهالولوت إلى 
حقائقها الثى لاحقيقة بعدها » دهو يعمل ددماً للوقوف على أسراد ال شیاه د إذا 
به يقف أمام اددية جديدة منالمجاهيل تدهش الألباب . 

فمن تلك الأشمّة غير المرئيّة : الأعصسّة السينية ( 22838 ) أو أشعة 
(ددتتكن) هذه الأشعّة تخترق الأجسام التي لايمكن أن يخترقها الضوء العادى ! 
و قد اكتشفت بالسئدفة» |ٍتها قويئّة جد" ذات موجة قميرة » فان" طول 


موجتها (۱۰۰۰۰) مر 2 أقص من طول موجة (الصوءالمنظود) دمن الأشعة النی 


کا سور العصر ات 


لاتری بالعين دلو بالآلة الأشعة الجيمية : « أشمّة كاما » د هي ذات موجة قميرة 
أيضاً , أقصر من طول موجة الأشعة السيئية . 

ومن الأشمة التىلاترى: الأشعة ( فوقالبنفسجية 710166 - )01 ) فان" 
طول موجتها أطول من طول موجة الأشعة السينية د آقصر من طول موجة الضوء 
المرئى » ذه نالأشسّة غير المرئية : الأشعة (دون‌الحمراء) فيشعاع الشمس » دهي 
موجات‌حرادية نحس”بها » ولاتراها دهي‌تصل إلى الأعصاب دالعضلات » دلاإيحس" 
فيها الفيلم العادي للتصويرء دقد استخدم الإنان الأنواع المذ كودة من‌الأشعة 
فيا لكشف عنأمر اضه دمعااجة كثيرمتها , دقداستخدمها أبضاً في الغذاه والدداه . 

وقد علم أن الا شعة فوقالبنفسجية ی ہی في شماع الشمس تفتل كثيراً 
من‌الجرائیمالمض"ة » دقدجاء فی‌الدین الاسلامی: أن" أحدالمطهترات هوالشمس» 
فتطهر الأدضالنجسة أو الأبواب أد الجدداث أد الأشجاد أد الشماد الثي علیها من 
غيرا لمنقول دالحصرانهالبوادي من المنقول بعد زوالالمين باشراقالشمس علیهاء 
حتّی‌تجف , وإنكان ما ذ کر جافاً قيصب علي هالماء حتی تجففه الشمس بالإشراق 
عليه , وهكذا موجات الرادیو د موجات الرادار الذي يكتشف وجود الأشياء 
في الفضاء و بحد د مكانها بالضبط منالنوع غير المنظود ۰ دقدتكون يعض الأجسام 
الماد'ية في دفت من نوع غير المنظور لعدم وجود آلات تكشف عنها , د بعد 
| کتشاف آلات جديدة د دقيقة , وتقد"م الفيزياء «الررياضيات العالية » تصبح من 
النوع المتطود 

مثالذلك: ماکان يعلم قبل (۱۰۰) سنة أن" في کل مجر" عدداً كبير جد ا 
من‌النجوم تكد تعد بالملابين تسودها أنظمة كالنظام الشمسى , أي أن کلاً منها 


شمس في حد" ذاتها » وقدفتقت منها سينّادات , دفتقت من‌الیادات هذه توابع 


دأقمار تددر حول الام » دتددد في‌الوقت نفسه حول نفسهاء فاذا تقد"مت اللات 
الفلكيّة . سيأتي اليوم الذي يتلافى فيه شآلة الوه المنعکس من الأنجم التي 


-۷۷- تفسير البصآئر‎ [o^ 


تقع فىمسافاتلانهاية وسوف نشاحد أنجماً وعوال م كانت سابقاً من نوعغير العنظود . 


ولذلك أ له عر“ تمظیماً لشأن ماخلق من عوالم لاتتناهى؛ عوالم 
لاتری بالعين المجر دة دلا بالآلات بقوله تعالى :< فلا اقم بما تبصردن وما لا 


تبسردن » كما أنه كان يعد سابقاً الغاز الموجود في الفضاء بين النجوم ‏ دالذي 


| كتشفه أخيراً العلم الحدیت ۱ منظوراً آد ملموساً 
محسوساً , د ذلك لأن” كثافة هذا الغاز تسادى میلیغر 
ميلمكعب من الفضاء 


تعظيماً لها بذاتها تادة » دتکریماً لها 
من مخلوقاته جل "دعلا فالنملة د إن صغرت في جسمها د ذاتها » ولكنتها كبيرة 
لکونها مخلوقة من مخلوفاته تعالى 


الاسان؛ 
القيامة 


قال نجل دعلا: «دمن خفّت مواذینه فاه لك الذين خسردا أنفسهم بماكانوا 
بآبائنا بظلموث» الأعراف: 4) 

دأمًا أسباب الخسرات فبامور 

١‏ الدیتن بغیرالد ین الإسلامى بعد ظهوده: 

قال اة تعالى: «دمن يبتغ غيرالإسلام ديناً فلن يقبلمثه دهسوفي الآخرة من 
الخاسرین» آلعمران: ۸6 

0 

قالالل عز "وجل : «لئن أشر کت لیحبطن عملك و لتكوئن” من‌الخاسرین 
بلالله فاعبد وكنمنالشاكرين» الزمر: 0-), 

دقال : « داگذین 


المنكبوت : 6۷). 


قال ال تعالى: «والعسر إن" الإنسان لفى خسر» العصر: ۲-۱ 
إن" الله عزوجل أقسم بالمسرفي هذه السورة على خسران الإنسان » مطلق 
العنان» دقد أشارني کثیرمنالسورالقر آنية إلى أسباب الخسران, كلها بسوه| ختیاد 


« القرآن الكريم وبيان اسباب الخسران » 


ادباً دقولياً دعملا برجم جميعها إلى ما بوجب خفّة اللوازین‌بوم 


الشرك دا لکفر باه سبحانه» والایمان‌بالباطل, والستلالة : 


منوا بالباطل د كفرها بالل اولك هم الخاسردن» 


[s^‏ تفیرالبصا ثر لقا 


دقال: دومن يكفر بالايمان فقدحبط عمله دهوني الآخرة من الخاسرين» 


آلائده:ه). 
وقال: «اگذین‌خسردا أضهم منوت» الا نعام: ۲۰). 
وقال: «ن"آگذین كفردا ينفقون آموالهم لیصد"دا عنسبيلالله ‏ ادلئك‌هم 


الخاسرون» الا فال: ۰۳۷-۳ 

وفال: «دخسرهنالك اللبطلون- و خسرعنا لك الکافرون» غافر:۸9-۷۸). 

دقال: «دمن بطلل فادلئك هم‌الخاسردن» الأعراف: ۰۱۷۸ 

دقال: «فل الا عبدمخلساً له دیني‌فاعبده آماششت‌من‌دو نان لخاسرون الذیین 
خردا أنضهم دأهلیهم يومالقيامة ألاذلك هوالخسران البین» الزمر: ۱9-۱6). 

۳- تکذیب النبي الکریم عدالمصطفى يلل «ماجاءبه: 

قالالل جل"دعلا: دإنا آدسلناكبالحق‌بشیراً دنذيراً ‏ دمن مكفر به فاهلئك 
هم‌الخاسرون» البقرة: 121-118). 

وقال: «والذين كفرد| بابات ال ادلئك همالخاسردن» الزمر: 59). 

4 تكذيب الآخر: دحسابها دجزائها: 

فال ال سبحانه: دإ الذي نلايؤمنون بالآخرة زینا لهمأعمالهمفهم يعمهوت 


او لئك الذينلهم سوءالعذاب دهم فيالآ وا الأخردن» النمل: ١-4‏ 


دقال: «قد خسر الذين كذ بوا بلقاءالل حّی إذا جائتهم الساعةب 
يا حسرتنا على ما فر”طنا فيها دهم يحملون أدزادهم على ظهورهم ألاساء ما 
بزردن» الأنعام: 1"). 


قالوا 


وقال: «قد خسر اكذين کذ"بوا بلقاءالله دماکانوا مهتدین» یونس: ۰4۵ 

اذه دليناً: 

فصد"دا عن سبي ل الله فلهم عذاب مهين 
لن تغني عنهمأموالهمدلا أدلادهم مالل شيئاً ديحسبون أنهم على شيع إستحوق 


۵ التحز*ب بحزب الشيطات هل 


قال الٌتمالی: «ٍتخندا أيمانهم ج 


د سودة العصر ع 


عليهم| لشيطان فأنساهم ذ كراي ادلئك حز ب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسردث» المجادلة 19-15). 

دقال: «دمن بذ العيطان دَليناً من دونالله ققد خر خر انا مبيناً » 
النساء: ۱۱۹). 

-١‏ إطاعة الکافرین دإتباعهم دالتقليد منهم دإتخاذهم أدلياء لهم: 

فالا عز"دجل: «با آیتها الذي نآمنوا إن تطيعوا الذين کفردا برد د كم 
علىأعفابكم فتنقلبوا خاسربن بل مولا کم دهوخيرالناسرين» آل عمر ان۹٤۱‏ 
-۱۵۰). 

دقال: «قال نوح رب "انهم عصوني داتبموا من‌ام يزده ماله ودلده إلاخسادا» 
و ۲۱). 

۷- الفتل بغيرحق» دقتل الأدلاد «تقلیل النسل الإسلامي بأي طریقکان: 

قال ال جل وعلا: «فطو عت الدنفسه قتل أخيه ففتله فأصبح من الخاسرین» 
المائدة: ۳۰). 

دقال: «قد خسرالسذین قتلوا أدلادهم سفهابفيرعلم دحرموا ما رزقهم الل 
إفتراء على الل» الا نسام:۱۴۰) 

۸- المتو"دالطفیان, دالظلم دالعسیان: 

قالالله سبحانه: «د کین من‌قرية عتت عن آمردبهاددسله فحاسبناهاحساباً 
شديداً د عذ بناها عسذاباً نكراً فذاقت د بال أمرها د كان عاقبة أمرها خسراً » 
الطلاق: ة). 

دقال : «ٍن الخاسرین الذين خسردا أنفسهم وأهليهم بومالقيامة أل إن" 
الظالمين فيعذاب مقيم» الشودى: 48). 

4ه عاق الوالدين: 

قال التعالى: «دالذيقال لوالديه اف لكما إِنّهم كانواخاسرين» الأحقاف. 
۸۳-۲ 


تفي رالبسآئر كك 


۰- تقض‌المهد «قطع الرحم. «الافساد في الأدض. دالخوض في العثر* و 
السلالة دالکید «الفسق : 
قال ا عز"وجل: ددما بضل به إلا الفاسقین الذين ینقضون عهدالله من بعد 


ميثاقه دبقطمون ما آمرانهبه أن بوصل ويقسدون فيالأرض ادلئك همالخاسرون» 


البقرة: ۲۷) 

وقال: «وخنتم كالذي خاضوا ادلئك حبطت أعمالهم فيالدنيا والآخرة د 
ادلثك همالخاسردن» التوبة: ۶۹). 

وقال: «دأرادوا به كيداً فجملناهم الأخسرين» الا بیاه: ۷۰) 

۱- الإفتراء على اه تمالی دصد"الناى عن سبیل الله جل وعلا: 

قال الله جل دعلا: «الذين بصد"دن عن سبیل اله ديبغونها عوجاً - ادلئك 
الذین خسردا أنفسهم وشل عنهم‌ا کانوا يفتر ون لاجرمأنهم في الآخرة همالأخسردن» 

(N 

۲- سوءالظّن” بالل عز"دجل وإتّباع الظّن"دالهوی 

قال اك سبحانه؛ ما کنتم تستتردن أن بشهد علیکم سمعکم دلا بسا ک 
ولا جلود کم د لکن ظننتم آن ال لیعلم كثيراً مماتعملون «ذلك کم الذي 
ظننتم بربکم أرداكم فأسبحتم منالخاسرین - دقیْضنا لهم‌قرناء فزیننوا لهم ها 
بين أيديهم دماخلفهم دحق علیهم القول في امم قدخلت من قبلهم من‌الجن د 
الإنس إنهمكانوا خاسرین» فصلت: ۲۵-۷۲). 

دقال: دقل هل تنبتشکم با خسرین أعمالا الذین‌ضل سعیهم فيالحياة الدنيا 
وهم يحسبون انهم يحسنونسنعاً أدلئكالذين کفر دا بآبات دبهمدلفائه فحبطت 
أعمالهم فلائقيم لهم يومالقيامة وزنا» الكهف: ۱۰9-۱۰۳). 

۳- | نلاب لوجه دا لضیرعند ظهو دا 

فال اتعالی: «ومن‌النناس من يعبدالل على حرف فان أصابه خيرإطمآن به 


الال سوددالسر [ج 


وان أسابته إنقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسران المبين» 
الحج:۱۱). 

6 - النفاق والأمر بالمنكر والنهي عنالمعردف 2 الفحماء في ا مجتمع 
الإساني : 

قالالةُ عز"دجل: «المنافقون دال منافقاتبعمتهم من بعض يأهردن بالشکر و 
بنهون عن‌العردف ديقيضون أبديهم تسوا الل ننسيهم إن" المنافقين هم الفاسقون - 
دادلئك همالخاسرون» التوبة: لاكسةة) 

دقال: «فترى آلذین فيقلوبهم مرف يسارعون فيهم بقو لون نخشى أنتصيبنا 
دائرة ‏ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين» المائدة: *ه_08). 

ل حب الدنيا دمتاعهاء والإنهماك فيشهواتها وزخارفهاء دتقديمها على 
الآخرة دإشترائها بهاء دالتلهي بالأموال دالأدلادء والتفاخر بالعدد دالمده والجاء 
دالرئاسة .. 

قالالله جل دعلا: «ذلك باتهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآ خرتلاجرم 
أنْهم فيالآخرة همالخاسردن» النحل: ۱۰۹-۱۰۷ 

دقال: ديا نها الذي آمنوا لاتلهكم آموالکم دلا آدلاد کم عن ذ کر ای و 
من بفعل ذلك فادلئك مم‌الخاسرون» المنافقون: )٩‏ 


وبالال من خفت موازيته بومالقيامة فهو فا خرع خاسرد في جهنم‌خالد: 


قال ال سبحانه: «ومن خفت موازینه فادلتك الذین‌خردا آنضهم في جهنم 
خالدون» الومنون: ۱۰۳) 


« الخسران ومراتبه » 


واعلم أن”الخسادة لها مراتب, «ماهوالعردف یی النای أنتكون في الأموال 
والتجادات دالعاملات, وهي ذهاب رأسالمال تماماً آأدقسانه» دما ما سواه من 
الأموال دالأمتعة دما إليها من‌امتعلقات, فتبقی لصاحبه, د کذا ببقی‌دیشه وصيبه 
في الدار ال خرة إذاكان مومناً 

دأمامن خسرفي دینه‌فلیس لهعیش هنییءحتی في | لحیاالدنیا: «وه نأعر ضعن 
ذكري فان له معيشة ضنكاً» طه: ۱۲۳) دلا له فيالدادالآخرة من خلاق: دد 
نحشره يومالقيامة أعمى قال دب" لم حشرتني أعمى دقد كنت بصيراً قال کذلك 
أتتنك آباتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى» طه: 155-155). 

دان" الخسادة في الدين‌هي‌ذهاب ما يستطيع به الإنسان أن يسمد في‌الدادین 
من متصلانه دمنفصلاته... دمن يفعل ذلك خسرت تجادته الممنوية؛ فيعود عليه 
الوبال والتكال, دله جهنم دبش القرارة 

وفى نهجالبلاغة : قال مولی اللوحدین إمامالمتقين أمير المؤمنين علي" بن 
أبيطالبإإئلا : د ان" آخسرالناس صفقة دأخيبهم سمياً رجل أخلق بدنه في طلب 
آماله, ولمتساعده المقادير على إدادتهء فخرج من الدنيا بحسراته وقدم علىالآخرة 
بتبعته (بتبعاقه خ)». 

وفی شرح الحدید : قال: هذه صورة أ کثرالتناس, وذلك لأن" أكثرهم 
ينكد بدنه دنفسه في يلوخ الآمال الدنيوية, دالقلیل‌منهم من‌تساعده القادیر على 


۷۷۵2 سوه الیل ك 


إدادته دإنساعدته علی‌شیء منها بقي فينفه مالا يبلغه كما قيل: 
تردح و ده لحاجاتنا د حاجة من عاش لا تنقضی 
تسوت مع السرء حاجاته دبقی له حاجة ما بقی 
فأ کترهم إذن بخرج من ‌الدنیابحسته, ویقدم على الآخرة بتبمتهلان تلك 
ال مال التي كانت الحر كة دالسعي‌فیها ليست متعلقة بامودالدين والآخرة لاجرم 
انها تبعات دعقو بات.. 
وفی احقاق الحق : من کلام الإمامالخامس غبن علي الباقر لافلا : 
«لا قيلله: من أخسرالناى صففة ؟ من باع الباقي بالفانی». 
: قال دسولاله تيا : «من أهان خمساً خرخساً : من 


استخف پالعلماه خسرالدین؛ دمن استخف بالامراء خسرالدنياء دمن استخف" 


بالميزانخسر المنافع دمن استخف بالأقر باه خسرالرد ء. دمن استخف بأهله. 
بالیزان‌خسراطنافع دمن پالافر يام خس من خسن 


طیب عيشه > 

وفی نهج‌البلاغة :قال الإمام علي لا : «إحذدأن براك الله عند معسيتهد 
فق دا عند طاعته فتکون من الخاسرين» دإذا قوبت فافوعلى طاعة الله دإذا 
ضعفت فاضعف عنممصيةالُ». 

وذلك ان من علم يقيناً آن الله تعالى يراه عند المعصية بجتنب عنها من غير 
مراه و كلمعصية ناش عنضعف يقينالعاصيء دالآمال الطويلة. 

وفيه : قال الإمام أميرالمؤمنين ل4 : دسماشرالنناس ! إتقوا لل فكم من 
مؤمّل مالا يبلغه بان مالا يسكنه. وجامع ماسوف بتر که » دلعله من باطل 
جمعه؛ دمن‌حق منمه, أصابه حراماًء داحتمل‌بهآثاعاء فباء بوزده دقدم على دبّه 
آسفاً لاهفاً قد دخسرالدنيا دالآخرة ذلك هوالخسران المبين ». 

«ذلك ان" الآمال النیلاتبلع أكثرمن أنتحصى, دما أحسن قول القائل: 
داحسرتا مات حظي من د صالكم د للحظوظ كما للنای آجال 


۳0۳ تقفیرالبسا ثر هالت 


إن مت" شوقادلم آبلغ مدی أملي کم تحت هذه القبورا لخری آمال! 
دما بناء مالایسکن فنحوذلك. 
وقال الشاعر : 
ألم ترحو شباً بالأمس یبنی شه لبني فيلة 
یل أن یمسر عبر فوح د أمر الله يطرق كل ليلة 
اما جامع ماسوف بت ركه فأ کثرالثاس . 
دقال الشاعر: 
د ذي ابل یسمی ويحسبها له اخوتب في دعيها و رژب 
غدت وغلا رب" سواه سوقها د بذال أحجاد د جال قلیب 
و فى معانى الاخبار : باسناده عن موسىين إسمعيل عن أبيسه عن جداء 
عن جعفر بن عا فال: دكان للحسن بن علي أبيطالب صلوات اله عليهماصديق 
و کان ماجنا فتباطاء عليه أيناماً. فجائه بوماء فقالله الحسن ا : كيف أصبحت ٩‏ 
فقال: ابن رسولاة أسبحت بخلاف ما احب يحب الله «یحب الشيطان فشحك 
الحسن ئلا م قال: د كيف ذاك؟ قال: لأن الله عن وجل يحب" ان اطيعددلا أعصيه 
ولست كذلك» دالشیطان يحب أن اعصىالله دلا اطيعه دلست کذلك وأنا احب" 
أثلا أموت ولست كذا 
فقام إليه فلا دجل‌فقال : يابن دسول الله ! ما بالنا نکره الموت دلانحبئه ؟ 
فال: فقال الحسن لا : کم أخر بتم آخرتکم دعمّرتم دیا کم » فأنتم تكرهون 
النقلة من العمران إلىالخراب». 


علىغيرما يحب” اله دغيرما احب أناء دغيرما يحب إبليس لأن الله ع "وجل يحب 
أن اطيعه ولا أعسيه ولست کذلك» وأنا احب" أن أكون جلى غاية الجد"دالثروة 
ولست کذلات» وإبليس يحب" أن أكون منهمكآني المعاسى واللذات دلست كذلك. 


۷۷۹ سوا المسر 3 


وفی آمالی الشیخ الطوسی : قدای سره باسناده عن عبدالین عل بن 
عبیدبن یاسین عن أبى الحسن الثالك عن آبائه 6 قال: قال آمیرالزمنین لب : 
«ٍن من‌الضر 2 بالل أن بصر العبد علی العصية دیتمنتی على ال المغقرة». 
و فيه : باستاده عن یمقوب‌بن السکیت النحوي عن أبي الحسن الثالك 
ل قال: قال أمير المؤمنين 1# : دإينا کم دالابكال بالمنىفاتها من‌بتائع المجزته 
قال: وأنشدني إبن السكيت: 
إذا مادمى بهم الهم" في ضيق مذهب دمت‌بي المنىعنه إلى مذهب رحب 
وقد ورد : «إشترى شريح دارا دأشهد شهوداً , د کب كتاباً فبلغ ذلك 
علي بن أبيطالب اا فقالله: با شريح إشتريت داداً ؟ قال: نعم دأشهدت شهودآو 
ازن تكون قد اشتريت من غیرمالك, ووزنت مالا هن غیرحل» 
عن كتابك ويزعجك عنهاء فتکون 
قد خسرت الدادين الدنيا دال خرة. دلوأنك حين أددت شراء الداد أو إذا أداد 
أحد شراء دادجائني لكنت أ کتب له کناباًازهند فيه البائع المغرودء والمشتري 
قلت: دما كنت تکتب ؟ قال :كنت أكتب: 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 
: «هذا ما اشترى عبد ذليل مميت قد اذعج بالرحيل | 
من ددر الآفات من‌الجانب الفاني من عسكر الهالكين» ومجمع الفافلين» بجمع هذه 
الداذحدود أدبعة : 
فالحد الاول: ينتهي إلى الآفات. 
والحد الثانی: ينتهي إلى عظم المصيبات 
والحد الثالث : ينتهي إلى الغفلات . 
والحد الرابع : ينتهي إلى الشيطان المغوي, دالهوی الردي, دا 
باب هذه الدارالتي إشتراها هذا المزعوح بالأجل من هذا المغرودبالأمل: فما 


-۷۷۷- تفیرالیصا ی‎ [o 


أدرك مشتري هذه الداد» فعلى مبابلالأجسام» دقاصم الجبابرة مث ل كسرىدقيصر 
دسابود الأ كبر دقع دحمير, ما أدشح الحق لذي عینین» اه الرحیسل حق أحد 
اليومين ». 


قوله ا : صن مینت» أي مسن يموت ديفنى,د «ازعج- مچهولا-» من 


أزعجه: أقلعه دقلعه من مكانه فقلق دانقلع؛ د «بالرحيل» من دحل عن اليلد : 
تر كه دانتقل إلىموضع كذاء و «الآفات» : الماهات دا مراد من‌هذا الكلام بما 
انطوى عليه من حدود الداروغيرها ان الإسانلايشني أن يجعل همّه في عمارة 
أدكائهاء بل يكفيه متها ما بقوم‌بمعاشه, دما العقل دالكياسة أن 

بجتهد ني عماد دادالقراردهي ال خرة بتقديم الابمان دالمملالصالح في الدنيا. 

وقوله لإ : «مبلبل الأجسام» : محر" كها دمهيتجهاء «أحد الیومین» أي 
يوم الرحيل يوم عظيم لا فیه فراقاً 

وفى دعاء سبط المصطفى : سیدالشهداه» القتول بكربلاء الحسين بن 
علي" المر تضى علبهماآلافالتحية دالثناء - يوم العرفة -: «دلقد خسرمن بغىعنك 
متحو"لا...» الدعاء. 


ع٠‏ کلمات قصار فى الخسران » 


غررحکم د درد کلم حول الخسران نير إلى مایسعه المقام: 

۱- قال دسول اده اه : ديا أباذد! من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقدخس 
قلت؛ دما الثلاث فداك أبيدامّي؟ قال: رع بحجزه عملا حر ما عز وجل عليه 
دحلم برد به جهلالسّفيه دخلق بداری‌به في النای» 

؟- دفال ياي : «أخسر الناسصفقة, دج ل خلق يديه في آماله د لمتساعده 
لیام علیامنینه» فخرح من الدتيا بغيرزاد دقدم على لتعالى بغيرحجئة». 

۳- دقال و : دمن أهانخمساً خسرخمساً: من استخف" بالعلماه خسر 
الدين؛ دمن استخف بالامراء خسر الدنياء دمن استخف"بالجیران خسرالنافع؛ د 
من‌استخف بالأقرباء خس المردة» دمن استخف" بأهله خسر ليب عيشه». 

4- دقال تي8 : دإذا ترك أحدكم سلاة الفجر ناداه مناد من‌السماه ! با 
خاس وإذا ترك صلاة الظهر ناداء مناد! يا غادر, «ذا ترك صلاة العسر ناداء مناد 
من‌السماء ! با فاجرء دإذا ترك صلاة المغرب تاداه مناد من السماء ! ياكافر ۰ «لذا 
ترك صلاء العشاء الآخرة ناداه مناد من‌السماء ! لیس لك رياء ». 

۵- دقال تباي : إن المرائي يدعى يومالقيامة بأدبعة أسماء: ياكافريا فاجر 
يا غاددیا خاسرحبط عملك دبط لأجرك؛ فلاخلاصلك اليوم فالتم سأجرك ممن 
كنت تعمل له». 

ع دقال الامام على كفي : دالد نیا سوق الخسران» «ذلك لمن لم بأخذها 


مزدعة لآ خرته, ورضي بها عوضاً عنها كما قار : 
۷- «أخسر لاس من دضىالدنيا عوضاً عن‌ال خرت» 
: «رب"رایج خاسر» 
«للجاهل في كلحالة خران» 


۳- د قال : «من‌باع آخرته‌بدنیاه خسرهما » 

4 دقال لإا : «من‌تسترني ینام أمله قبل‌حنورأجله فقد خسرعمره د 
أجل“. 

٠٠‏ دفال للا : «لاترغب في الدنيا فتخسر آخر تك». 


5 وقال لإ : دما أخسر سفقة الملوكإلا منعسمالله» باعوا ال خر 
١‏ دفال 4 : «الراضي عن نفسه مستورعنه عيبه ؛ دلوعرف فضل غيره 


لسائه مابه م نالنقص دالخسران». 


«الایمان و حقيقته » 


فال الل جل" د علا : « دالعص إن" الانسان لفى خر إلا الذين آمنوا» 
العصر : ۳-۱) 

د اعلم أن" الله تعالى لما جمل لکمال الإنسان د نجاته من الضران أذ بعة 
أدكان , وقد أشاد إليها كلها في هذه السودة على طريق الاجمال , دجمل لها 
الایمان » رأيتالبحثحوله هيهنا أنسب» فنخوض فيه بحولاللهد قو ته عز' وجل" 
على طريقالإختصاد : فاعلم أن"المستفاد من الآبات القر آنية , دصراحة الردايات 
الواددة عن مهبط الوحي دأهل بيتهالمعصومين صلواتاللعليهم أجممين : أن" الابمان 
هومعرفةبالقلب , وإقر اد باللسان وعمل بالأر كان » دأن" العمل _فملاً من الفرائض 
والطاعات د ت كا من الكبائر دالحر مات داخل فيحقيقة الایمان . 

فمن أخل” بالشهادة دالإقراد عن إختياد فهو كافرسواء أكان له معرفة قلبية 
أملاء دمن أخل" بالمعرفة دالإعتقاد القلبى فهومنافق سواء أكان هو أخل" بالعمل 
أملاء دم نأخل" بالعمل : فهوفاسق » دان الط خيرتين داخلون في الإسلام 
دهم من زمرة المسلمين ظاهراً ء فيعامل معهم معاملة المؤمنين » دلكنّهم داخلون 
فيالكفر ۰ دهم من زهرة الکافرین داقعاً فيعاقبون يوم القيامة معاقبة الكافرين » 
دقد یجتمع الفضق والنفاق فيمسلم » دقديقترقان . 

تما الايمان هوالإعتقادالقلبي بمجموع العقائدالحقّة من‌الاصولالخسة 
دالتصديق بها سانا » دالإتيان بالفرائض التي ظهر دجوبها من القرآت الكريم 


۷۸۱-2 تفير البساثر‎ [ox 


«الرداباتالواردة عن مهبط الوحي د أهل بيته المعصومين #6 : د ترك الكبائر 
دالمحر مات التي نهى الله تعالى د رسوله ات د أهل بيته صلوات الل عليهم 
أجمعين عنها . 

فالمؤمن من اعتقدبوحدانية الل ع زد جل بجميع سفاتهالجلالية والجمالية, 


و بنبوةجمي ع أنبيائه درسلهه كتبه السمادبة الناز لةعليهم 6 د بأد ليائهاالمعسومين 
صلوات الله عليهم أجمعين » د باليوم ال خر على طریق الآدلة الفاطعة والبراغين 
الواضحة د صداق ذلك كله بلسانه من غير ديب في قلبه فیها ؛ د التزم بلوازمه 
كلها من الأفعال - فعلاً - من الفرائض دالطاعات » د - تر كا هن المحرمات 
والسیتثات 

دهذا هو المستفاد من‌البات الكريمة دالردابات السحيحة الواردة . , 
أما الآ بات فكثيرة منها : 

قوله تعالى: « والمؤعنون کل" آمن بالل دملاشکته د کتبه د دسله لافر "ق 
بين أحد من رسله » البقرة : ۲۸۵) . 

دقوله: « نما المؤمنون الذین إذا ذكرالل وجلت‌قلوبهم دإذا تليت عليهم 
آیانه زادتهم ایماناً دعلىر بهم بتو کنلون الذين يقيمون السّلاة دمما رزقناهم 
ينفقون ادلئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند دبهم د مغفرة و رذق کریم» 
الأنفال : ۷ - ٤‏ ) 

دقوله: « دلكن الله حبّب إليكم الايمان د ّنه فيقلوبهم د کر"ء إليكم 
الكفر دالفسوق دالسیان ادلئكهمالراشددن ‏ قالش الأعراب]منًا قللمتؤمنوا 
دلكنقولوا أسلمنا لا يدخلالايمان فيقلوبكم - إِنّْما المؤمنون الذين آمنوا 
بالل و دسوله ثم" لم نرتابوا د جاهددا بأموالهم د أنفهم في سبيل الل ادلنك 
هم السادقوث » الحجرات : ۷- 16) 

دقوله : « سلام على نوح فيالعالمين ‏ إإنّه من‌عبادنا المؤمنين ‏ د ان" من 


۹ سوه انس‎ NAN 


شيعته لاب راهيم إن جاء ديّه بقلب سليم » المافات : ۸۶-۷۹) ۰ 
«قوله : « قدأفلح المؤمنونالذينهم فيصلاتهم خاشعون والذينهم عن‌اللفو 
هم لا اد فاعلون دالذين هم لفردجهم حافظون إلاعل ىز دا جهم 
أد ما ملكت أبمانهم فاتهم غيرملومين فمن ابتفی دداء ذلك فادلئك هم العاددن 
دالذين هم لأماناتهم د عهدهم داعون دالذين هم على صلواتهم بحافظون» 
الومنون : ۰)٩-۱‏ 

و قوله : « ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هدیتنا دهب لنا من لدنك رحمة 
نك أت الوهاب » آدعمران :۸) 

و قوله ؛ « لا تجد قوماً بومنون بالل دالیوم ال خر بواد دن من حاد ای د 
رسوله دلو کانوا آبائهم أد أبنائهم أد إخوانهم أد عشيرتهم ادلئك كتب فيقلوبهم 
الايمان د أبنّدهم بردح منه » المجادلة : ۷۲) . 

«قوله : « إلهكم إله داحد فالذين لابؤمنون بالآ+ قلوبهم منكرة د هم 
مستكبرون ‏ من كفر بالل من بعد ایمانه إلا من اكرء دقلبه مطمثن” بالایمان » 
النحل : ۰-۲۲ ۱۰۶) 


وقوله : « الذین لایومنون بالل دالیوم ال خر د ادتابت قلوبهم فهم فيديبهم 
بتردا دون - لابزال بنياتهم الذي بنواديبة ی قلوبهم » التوبة : ۰۱۱۶-40 

وقوله : « دمن‌النای من یقول آمننا بالل دباليوم الآخر دماهم بمؤمنين 
بخادعون ال دالذین آمنوا ومايخدعون إلا أنضهم دمایشعردن في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضاً د لهم عذاب أليم يما انوا یکذبون - د إذا لقوا اگذین آمنوا 
قالوا آمنا د إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنًا معكم اما نحن مستهزژن» 
البقرة :م .)١4-‏ 


د قوله : ه د ليعلم اكذين نافقوا ‏ هم للكفر يومئد أقرب منهم للايمان 
یقولون بأفواههم ماليس فيقلوبهم دال أعلم بما يكتمون » آلعمران : ۱۶۷) . 


-۷۸۳- تفیرالیصاثر‎ [o^ 


و غيرها من ال1 يات الكريمة . .. د أُمّا الردايات الواددة عن طريق أهل 
بيتالوحي صلوات ان عليهم أجمعین فلايسع مقام الإختصاد بذ كر جمیمها فمنها : 

فى مجالس الشيخ المفيد: د ضوان اندتعا لى علیه‌باسناده عن أبي السّلت اله ردي 
عن الرضا علي بن موسى عن آبائه سلوات الله عليهم أجمعين عن علي" للفلا قال : 
قال رسوا بن : الایمان قول مقول ؛ دعملمعمول ۰ «عرفان‌العقول ؛ قال 
أبوالصّلت : فحد"ئت بهذا الحديث فيمجلس أحمدبن‌حنبل » فقال لي أحمد : با 
أبا الممْلت لو قرىء بهذا الإسناد على المجانين لأفاقوا 

و فى قرب الاسناد : باسناده عن الحسين بن علي" لا قال: فال أبيعلي بن 
بیطالب لب : سئلت دسو اله 3307 عن الايمان » فقال : بقين بالقلب , دإقراد 
باللسان » د عمل بالأدكان . 

وفى نهجالبلاغة : قال مولی الوحدین إهام المتلقين أمير المؤمنين علي بن 

أبيطالب لا د وقد سل عنالايمان : الايمان معرفة بالقلب , «إقراد باللسان» 
و عمل بالأدكان » 

أقول: ففيه صراحة على أن" العمل بالا كان داخل في تعريف الايمان » 
فمن ترك ما يجب عليه فعله » فلم یسم" مؤمناً د إن عرف بقلبه د أقر” بلسانه . 

وفىرواية: د لايستقيم يمان عبد حتلى يستقيم قلبه, دلايستقيم قلبه ی 
يستقيم لسانه » 

وفی‌احقاق‌الحق : عن عداء كتب العامة : 

« دخل على بنهوسى لڳ نيسابود قتعلّق العلماء بلجام بغلته «قالوا : بحق" 
آبائك الطاهرین حدثنا حدیثاً سمعته من آبائك » حد ثنى ابي موسی 
قال : حد"ثني أب جعفر قال : حدا ئني أبيالباقر قال : حدثنى أبيذين العابدين » 
قال : حد ثني أب الحسين قال : حدا نني أبي علي بن أبيطالب دش الله تعالى عنم 
أجمعين قال: سمعت التبي اش يقول : « الايمان معرفة بالقلب دإقرادياللسان 


سودة الصر [€ 


د عمل بالأركان » 

ثم ذ کر ان الامام أحمد قال : لو قرئت هذا الإسناد على مجنون لبر 
جدونه: فیل: إنّه قرأء على مصردع فأفاق 

وفی‌البحاد : فقيل للإمام علي" ل : الابسان قول د عمل أم قول بلاعمل و 
فقال با : الايمات : تصديق بالجنان . د إقراد باللان » د عمل بالأركان د هو 
عمل ه كله . 

و فى تحف العقول: قال رسول الله #5 : الايمان عقد بالقلب » د قول 
باللسان » د عمل بالآر كان 

و فى الکافی : باسناده عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبدالط إا + 
أد قفني على حدددالايمان, فقال: شهادة آنل لها أن "تا رسول ان والإفراد 


بماجاء به من بعندالله , وسلواتالخمس «أداءالزكاة , وصوم شهردمضان » و حج" 


ابیت ددلاية وليّنا » وعدادة عده نا , والدخول معالصادقين . 

وفيه: باسناده عن أبي السّباح الكنائي عن أب جمفر لفلا فال : قيل لأمير 
المؤمنين ال : من نهد آن لالم اه انعا رسول اب لا كان مۇمناً ؟ قال: 
فأین فرائضالله ؟ قال: دسمعته بقول: كان علي" لا بقول: لو كان الابمان كلاماً 
لم ينزل فيه صوم دلاصلاة ولاحلال دلاحرام ! قال : دقلت لأبي جمفر لل : إن" 
عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أنلاإل لااو أن" عا رسول الل تا فهومؤمن 
قال: فلم يشر بون الحددد ؟! دلمتقطّع أيديهم ! وماخلقالل عز"وجل خلقاً أكرم 
على اله عز “وجل من المؤمن لان" الملاائكة خد ام المؤمنين , وان" جوادالل للمؤهنين. 
دان الجنّة للمؤمنين » د ان" الحودالمين للمؤمنين . 

دفيه: باستاده عن سلام الجعفي قال : سثلت أباعبدالله قلا عن الايمان ؟ 
فقال : الايمان أن يطاع الل فلا بعسی 

وفى قحف العقول : قال السادق ولا : معنى صفة الايمان + الإفراد 


7 ۳ 


والخضوع لله بذل” الاقرار دالتقر ب إليه به , دالأداء له بعلم كل مفروض من 
صغير أد كبير من حد التوحید فما دونه إلى آخر باب من أبواب الطاعة أد 9 
فأو لا مقرون ؛ ذلك كله بعشه موصول بعته ببعض ‏ فاذا أدى العبد مافرضعليه 
مادصل إلبه على صفة مادصفناه فهومزمن‌مستحق لصف الايمان» مستوجب للثواب. 

وفی الاحتجاج : ني حدیث‌طو یل قال إبن أبي العوجاء : فما الايمان دما 
الكفى ؟ قال إلا : الايمان أن يصدقالله فيما غاب عنه من عظمةالله كتصديقه پما 


شاهد من ذلك د عاين 

وقيل لبعض‌الظرفاء : إن" فلاناً يمثىعلىالماء قال: إن"السمك والضفدع 
کذلك , دقيل: إن فلاناً بطیرن الهواء فقال: إن" الطتیود كذلك , وقیل: إن" فلاناً 
يصل إلى الشرق والغرب في آنداحد قاد: إن" إبليس كذلك » فقيل: فما الكمال 
عندك ؟ قال: أن تكون في الظاهر معالخلق ‏ دفي الباطن مع الحق . 


وفى قرب الاسناد : عن مسعدة بن صدفة عن جعفر عن أبيه أنه قال له ؛ 
إن" الایمان قد يجوز بالقلب دون اللسان » فقال له : إن كان ذلك كما تقول فقد 
حوم علينا قتالالمشر كين؛ «ذلك اتالانددي بزعمك لعل" شميرء الايمان » فهذا 
الفول نقص لامتحان التبی" يلق من كان بجیثه يريد الإسلام » د أخذه لباه 
بالبيمة عليه وشردطه دشد"ة التأكيد , قال مسعدة بن صدقة : دمن قال بهذا فقد 


وفى 'نحف العقول : عن الإمام جعفر بن ع السادق للا في حدیث- قال: 
و قرق ما بين المسلم دالمؤمن ان" الملم تما یکون مؤمناً أن يكون مطیعاً في 
الباطن مع ماهو عليه فيالظاهر » قاذا فمل ذلك بالظاهر كان مسلماً » دإذا فمل 
ذلك بالظاهردالباطن بخضوع ؛ دتقرب بعلم کان مؤمتاً ققد ييكونالعبد مسلماًء 
دلايكون مؤمتاً إلا دهومسلم 

وفى صحيحالبخادى : _ ني كتاب التمنى والزكاة والتوحيد ‏ : حين 


-۷۸- سود العصر 3 


لوا عنه 4# أن بحدث لهم بجمل من الأمر إن عملوا به دخلوا الجنّة و 
5 لل من 3 و 


یخبردنه بما دلائهم من‌قومهم قال 95 : « امک بأدبع دأنها کم عن أدبع : 
الایمات بالل , هل تدرون ما الايمان بال ؟ شهادة أن لالم ال : د إقام السلاة 
و ابتاء الزكاة » وصوم دمضات » د أن تعطوا نالمغائم الخمس » وأنها کم ع نأديع 
ما انتبن فيالدا" با النقير دالجتتم دالزفقت . 

وفی‌الکافی: باسناده عن عل بن مسلم عن أبي عبداله لژ فال : سثلته عن 


الايمان , فقال: شهادة أنلاإله لاا دأت عم رسولالل دالإقراريماجاء من عدا 

وما استقر" في القلوب من‌التصدیق بذلك» قال: قلت؛ الششهادة أليست عملا قال : 

بلی‌قلت: العمل من |" نعم الايمان لایکون إلا بعمل؛ والعمل منه ولا 

يثبت الايمان | 

باسناده عن جمیل‌بن‌دد ات قال: سثلت أباعجدانة ثيللا عنالايمان ۰ 

فقال : شهادة أنلاإلةإلاالة ون عا ذسول الل قال: قلت: أليس هذا عملا » قال : 

بلى قلت: فالعمل من‌الایماث ؛ قال : لايئبت له الأبمان إلا بالعمل دالعمل منه . 

وفى قرب الاسناك : عن عبدالله بنميمون عن جعقر بن عد عن أبيه فال: قال 
التب" تقو : « الایمان قول د عمل اخوان شریعان » 

وب نهج البلاغة : قال مولی‌الوحدین إمامالمتقين آمیرالومنین علي" بن 

الب له -فيخطبة : « ون لمان المؤمن من وراء قلبه ء د إن قلب‌النافق 

اد أن یتکلم بكلام تدبتره في نفه, فان کان 

اء » وإ" المثافق يتتكلم بما أتى على لسانه لابدری 

لقد قال الله ب : « لايستقيم ايان عبد حتى 

لسانه » فمن استطاع منکم أن يلقى 

ألنه تعالى «حونقی الراحة من دماء المسلمين «أموالهم . شلیم اللسان م نأعراضهم 

فلتقعل. داعلموا عبادالة آن الومن يستخل العام ما استحل" عام أو ”ل دیسر 


[o^‏ تفیرالبسا ی 


كي أن ما أحدث اناس لايحل” لكم شي 


" الحلال ما أحل 
آقول: و في ذلك دلالة داضحة على لتلازم بين ما يعتقده المؤمن دما بقول 
اقول دلايعمل إلا ما يعتقد به . 

و فى دعاء الإيام الرجبية - ندعواللٌ جلوعلا _ : « دأعطنا منك الأمان 
د استعملنا بحسن الايمان» د بأغنا شهر الصيام د ما بمده من الأبيّام والأعوام 
بياذا الجلال والإكرام» 

وفىدعاء أبى حمزةالثمالى  :‏ في سحر ليالى دمضان المبادك : د اللهم 

شلك ايماناً تباش به قلبي ديقيناً حتى أعلم أنه ان يسيبني إلا ماكتبت 


« کلام فى حقيقة الابمان 4 


وقد اختلفت کلمات أسحابالمذاهبه الآداء قديمادحديثاًي حقيقة الابمان 
تعر بق هإختتلافاً فاحشاً, أفحتى منها | ختلاف العبائر الناقلة لتلك الآتراء والكلما 
دلذلك | کتفینا فيالنقل بأعمّها لعدم دسع «قام الإختصادلذ كر جميع العبائر 

تلخیس مواقفهم من الايمان علی التحوالثالی: 
نظر بة التكليف للد كتودعبدا لكر يمعثمان: «جمهود مشابخ الحنفية 

والماتريدية على أن الايمان هوالإقراردالتسدبق». 

وفی نفسير الفخر الر ازى : دوا عند أبي حنيفة فان الاسان إسم للإعتقادد 
القول والعمل‌خادت عن مسمیالایماث» 

وفى دائرة المعارف: للفر بده جدي: دقال أبوحنيفة النعمانين ثابت: إن" 
الایمان معرفة اله بالقلب الافراد بها باللسان » فاذا عرف المرأ الدين بقلیه و 
أقر به بلسانه فهومسلم کامل الایمان؛ دان الأعماللا تسمّی ایماناً, وإتما تسم 
شرائع الایمان» 

دفی روح المعانی للآلوسي: دإ الايمان إسم للتصديق البالغ حد"الجزم 
«الإذعان دذلك لايتصو"دفيه زيادة دلا نقسان , فالمصدق إذا أتى بالطاعات أو 
ادتكب المعاسى: فتصديقه بحاله ل بتغيثر أسلا» 

هذا عند أبىحنيفة وآتباعه 


؟- في نظرية التکلیف : « جمهود مشایخ الأشاعرة على أن" النطق من 


-۷۲۸۹- تفسيرالبسائى‎ [on 


القادرعليه شرط في الابمان خادج عن ماهیته التي هي التصديق » دإليه ذهب 
الماتر يدي » 

وفى دائرة المعارف : «ذهب إبن محرذالجهم‌بن صفوان, دأبوالحسن 
الأشعري دأصحايهماء فقالوا : الایمان هومعرفة ال تمالى بالقلب فقط وإن ظهر 
أنواع الکفر بلسانه دعبادته » 

فالفر بقان‌مشتر كان فيعدم الإشتر اط لأعمال الجوادح فيحقيقة الايمانيعني 
انهملا بهتسون بهاء 

۳ في نظر بة التكليف: «قول‌الکرامية بالايمان: انه مجر”د الاقرار باللسان 
فالمنافق عندهم مومن, دإنكان قلبه غیرمطمشن بالايمانبه». 

و قى دائرة المعارف : «ذهب محمدبن کرام الجستاني وأسحابه إلى 
أن" الایماث هوإقراد باللا بالتعالى دإن اعتقد الكفر بقلبه. فاذا فمل ذلك فهو 
مؤمن من أهل الجنّة» 

+ في نظرية التكليف: «رأي جهم والنجادية في أن" الابساث هومجر”د 
المعرفة بالقلب فمن عرف الل أقر"بلسانه أملا فهومؤمن». 

ه ان" الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الحقة تقني بماتذهب له الا بات 
القرآنية دالردابات الواددة عن‌طریق مهبط الوحي دأهل‌بیته المعسومينسلوات 
الله عليهم أجمعين, دهوان"الايمان هوالتصدیق بالقلب, دالإقرارباللسان العمل 
بالأركاتمعاً بن الابمانهومجموع العرفتدالقولدالعمل, دأ الفعل من الغرائم 
دالطاعات, والترك من الكبائر دالسيئات داخل فيحقيقة الايمان كما أن" المعرفة 
والقول داخلاث قيه, فلايكفي أحدها أدإثناها فيحصول الايمان. 

أمّا الإعتقاد القلبي فاه غير كاف لقوله عز «جل: «وجحددا بهاداستيقنتها 
أنفهم» النمل: ۱۳) وقوله جل"دعلا: «قلسًا جاءهم ما عرفوا کفردا به» البق 
) فأثبت لهم الجحد معيقينهم ن‌الاولی, دأثبت لهم المعرفة دالكفر فيالثائية. 


5-0 سودة العصر )€ 


ما الاقرادباللسات فاته غير كاف أبضاً لقوله تعالى: 
قل لم تؤمنوا ولكنقولوا أسلمنا و1 


اقالت الأعراب آمنّا 
بدخل الايمان فيقلوبكم» الحجرات: ۱6). 
دقوله سبحانه: «دمن الناى من بقول آعنا بالل دباليوم الآخردماهم بمؤمنين » 
البقرة: ۸) .دلاشك في أن" ادلئك الاعراب د حؤلاء المنافقين صدقوا بألسنتهم و 
ما العمل بالأد كان فغير كاف أيضاً لقوله عز"و 


«دالذين كفردا أعمالهم کسراب 
بقيعة بحسبه الظمآنماء حتتى إذا جاءه لم يجده شيئاً دهجدالنه عنده فوفاءحسابه 
دالله سریع الحساب أ كظلمات في بحر لجني بفشاه مو من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات‌بمنها فوقبعض إذا أخرج يده لم یتکدیراها دمن‌لم يجمل الله له 
نوداً فماله من نودء النود: "-ء 4). 

دقوله تعالى : « دمن یکفربالایسان فقد حبط عمله وه ونال خرة من 
الخاسرين» المائدة:ت). 


دقوله سبحانه: «قل هل تنبسمكم بالأخسرين أعمالا الذين شل سعيهم في 


الحياة الدنيادهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً ادلئك الذين کفردا بابات د بهم 


دلقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيملهم يومالقيامة وزنا» الكهف: ۱۰0-۱۰۳). 

دقوله جل"دعلا: «لئن آشر كت ليحبطن” عملك دلتکونن من‌الخاسرين» 
الزمر: 56) 

فمن أخل" بالإعتقاد فهومنافق, دمن أخل بالإغتراف دا( 
من أخل بالعمل فهو فاسق. 

فالناس عند الفرقة الناجية الحقتة أعنى الشيعةالإمامية الا 


فيالايمان نفياً وإثباتاً طوائف أدبع: مؤمن, دکافره دمشافق,دفاسق, دهذا هو 
المستفاد من ال بات القر آ نية دالودایات الواددة عن طرق المعصومين صلوات الل 
عليهم أجمعيندان” النافق «الفاسق داخلان في زمرء الافرین, إذ أخل" النافق 
با لاعتقاد دالفاسق بالعمل» دإنكاناهما مسلمین ني ظاهر حالهماء دقد يجتمع الفسق 


۳ تفیرالبسا ثر 
والنقاق معاً في بعض. 

قالالل عز"دجل : « إن" الله جامع المنافقين دالكافرين في جهنم جميعاً > 
النساء: ۱5۰). 

و قال 


: قال انظرني إلى يسوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبسا 


دعن أيمانهم دعن شمائلهم دلاتجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذژماً 
مدحوراً لمن تبعك منهملأملان جهنم منكم أجمعين» الاعراف: .)18-١4‏ 


دقال: «قال رب بسا أغويتني لازيتئن” لهم في الأرض ولا غوينتهمأجمعين 
إلا عباذك منهم المخلمین قال هذا صراط علي" مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغادين إن" جهنم لموعدهم أجمعين» الحجر: 4۳-۳۹). 

دقال: « المنافقون «المنافقات بعنهم من بعض يأمردن بالتکر د ينهون 
عن المعردف ديقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم آن"المنافقین هم الفاسقون دعد 
نين دالمنافقات والكفار ناد جهنم خالدين فيها هی حسبهمد لمنهم الد لهم 
عذاب مقيم انهم كفردا بالل ددسوله دماتوا دهوفاسقون» التوبة: 5-هك-4م). 

فالایمان عندالشيعة الامامية الاثنىعشرية الحقّة عبادة عن مجموعالإعتقاد 


الل الم 


و الإفراد و المسل » دان الك في أحد اجزاء الماهية بوجب الشك في حصول 
تلك الماعية لأن” الانسان د إن كان جازماً بحصول الإعتفاد د الإقراد ولکنته 
كان شا کا في حصول العمل كان هذا القدد موجباً لكونه شا کا في حسول 
الايمان, فالمومن‌حقاً عندهم: أن يعتقد الحق, ويعرب عنه بلسانه» ديصدقهبعمله 
خل با شهادة فهو كافر » دمن 


ل با لاعتقاد دإن شهد دعمل فهومنافق: 


فمن| 
أخل” بالعمل فهوفاسق. 

قالاللُ عز"دجل: «تما المؤمنون الذین آمنوا بالل ودسوله ثم لم يرتايوا 
دجاهددا بأموالهم دأنفسهم فيسبي لال ادلئك همالسّادقون» الحجرات: .)٠١‏ 


At‏ جوود انشا ]ج 


وإن” الايمان عندهم قابل لاز بادة «التقصان لكثير من الآيات القر آ نب 
دالردایات الواددة عن طريق المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين سيأتيذ کرها 
إن شاء ال تعالى منها قوله عز*وجل: «ٍتما الومنون الذين [ذا ذكر الل دجلت 
قلوبهم دٍذا تليت عليهمآياته زادتهم ايماناً دعلی دبهم يت و کنلون الذي نبقيموت 
الستلاد دمما رزقناهم ينفقون ادلئك هم الومنون حقاً لهم درجات عند دبهم 8 
مغفی2ودزق کر يم» الأنفال: 4-۲). 

خلافاً بي حنيفة إة أتكرذلك مع صراحة الآبات افر آ نة دالروایات 
الواددة في ذلك. 


فى نفسير روح المعانی: «ذهب أبوحنيفة ‏ إلى أن الابمان لابزيد ولا 


6 قد إختلفت كامات العتزلة «القاضي عبدالجباد الكلامي دأذنابهم في 
دخول الفرائض دالنوافل, دترك المعاسي صغيرها د كبيرها كلها في حقيقة الابمان 
كما ذهب إليه أبوالهذيل, أدالفرائض وترك الكبائر ققط كما ذهب إليه أبوهاشم 
دأبوعلي 

دأما الشيعة الإمامية الإثثىعشرية الحقة فتذهب إلى أن" إتيان الفرائض و 
الواجبات» دترك الكبائردالسيئات, وعدم الإسرارعلى السفاثرمم العلمبها داخل 
في حقيقة الایمان 

قال اله جل"وعلا: «ٍتما التوبة على ال للذين يعملوت السوء بجهالة ثم 
يتو بون من قريب فادلئك توب اله عليهم دكان الله عليماً حکیما دليستالثوبة 
للذين يعملون السیتئات حتی إذا خش رأحدهم الموت قال إثي ثبت الآن و لا 
الذين يموتون دهم کقارادلاك أعتدنا لهم عذاباً أليمآه الشاء: ۱۸-۱۷). 

دقال: «دإذا جاءك الذين یز 


[o^‏ تفیرالبصا ثر 


رحیم» الأتعام: .)٥٤‏ 


دقال: «والذين إذا فعلوا فاحثة أوظلموا أنفسهم ذكرها الله فاستغفردا 
الذنوبهم دمن یغفرالذنوب إلا الله دلم یسر"دا على ما فعلوا دهم يعلموت ادلئك 
جزاهم مغفرة من دهم دجنات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها دنم 
أجرالعاملين» آلعمران: ۱۳۹-۱۳ 

۷ ذهب الجبائیان إلى أن"الايمان عبادة عن الطاعات المفترضة من‌الأفعال 
والتروك دون النوافل. 


۸- قيل: إن" الايمات عبادع عن الطاعات كلها فرائشها دنوافلها . 


۴ الایمان والاسلام » 


فالا عزد جل" : « قالت العرابآما قلا 
ولممًا یدخل الايمان في قلوبکم » الحجرات : 15) . 

في الآبة الكريمة دلالة واضحة على ما بين الإسلام دالایماث من الفرق» 
فلابد" لنا من البيان : 


والقول والعمل لیا تعالى طاهرین من كل خاطر عقيدة فاسدة أو 

همس تمصب ٠‏ دان" الإسلام هوالت ليم بظاهرء فقط, فاذا حقنق‌التسلیم في الباطن 
۳ أضيف إليه الابمان » فصار مسلماً مؤمناً » «ماله شأن فيالواقع هو الإسلام 
الذي معه الایمان » ف أمّا الإسلام الذي كان مجر”داً من الابمان : فليس له شأن 
داقماً ‏ د إن كان له شأن ما فيالظاهى باختلاطه مع المؤمنين كاختلاط التراب في 
الحنطة » دالجرائیم من‌الذهب » دان المؤمن لن يدخلالناد : « 

یلبسوا ایمانهم بظلم ادلئكلهم الأمن دهم مهتددت » الأنعام: ۸۷) د دبما یدخل 
فيها المسلم » دمانفىالل تعالی في‌موادد عديدة من کتابه العزیز هو دخول المؤمن 
فیها » دلم ينف دخول المسلم فيها ‏ د ان" دلايةالله عز وجل" في الدنیا دالآخرة 
لال الايمان لا لأهل الإسلام مجر "دين من الایمان: « الله دلي" الذين آمنوا» 


البقرة : ۲۵۷) 


[o^ 
الاسلام ما كان بين المسلم والخلق . دال‎ 
بين‎ 20 


الایمان لب" 


وفی‌الر و اية: « ان دسول الله ا قسم قسماً فأعطى د 
فقال له ت سعدبن آبيدقاص : یا دسول| 
وهومؤمن ؟ فقال دسو لال تة ؛ أد مسلم مر تین 
فعلم أن" الإسلام إسم لظاهر الد بن الذي يلزم به الأحكام , دالایماث إسم 
للحقيقة التي برجم إليها العبد د ينطوى علیها العقد , فالاسلام هو الذي عشع 
الدماء والأموال أد أقام الذمم والأحكام . . . دالایمان حقيقته الني نجت 


تابه تعالی , وخلصت من عذاب این جل "دعلا 


الله عز"وجل": « قالتالأعرابآمنًا قللمتؤمنوا دلكنقولوا أسلمنا 
الايمان في قلو بكم » ففاللي: ألا ترى ان "الايماث غيرا لإسلام و 
ال : سمعت أباعبدالله لاا يقو 


نود ی بدالأمانة , دیستحل بهالفرد والثواب علىالايمان 


وفيه: سئل رجل أباعبدالة للا عن الإسلام والايمان ما الغرق 


ني الطرريق دقد أزف م نالو" جل‌الر حیل ‏ فقا( 
کته قد أزف منك دحيل ؟ فقال : نعم فقال : قالقني في البیت فلا 
الإسلام دالايمان , ما الفرق بینهما ؟ فقال: الإسلام هوا لظاهر الذي ءا 


سودة الت اک 


سول الله د اقام الستلا د ایتاء از اع دحج" البیت 
صيام شهردمشان » قهذا الٍسلام » دقال: الایمان معرفة هذا الامر مع هذا قان 
أقر” بها دلم يعرف هذا الامر كان ماما دكان خالا" 
وفى الكافى: عن سماعة قال : قلت لأبي عبداله ل : أخبر ني عن 
الإسلام دالايمات أهما مختلفان ؟ فقال : إن"الايمان يشارك الاسلام ۰ والإسلام لا 
يشادك الايمات » فقلت: فصفهما لى, فقال: الإسلام شهادة آنلالهل ان دالتصدیق 
ت المنا کح «المواديث » دعل ظاهرء 
والايمان الهدى دما يثبت في القلوب من صفة الإسلام د ما ظهر 
من العمل به » والايمان أرفع منالإسلام بدرجة » إن" الابسان يشادك الإسلام في 
الظاهر دالإسلام لابعادك الایمان فيالباطن » د إن اجتمما في القول والسّفة , 
وفیه: باسناده عن فيل بن يسار قال : سمعت آبا عبد الله ال بقول : إن" 
ٍسلام ولايشازكهالإسلام » ٍن"الایمان مادق رفي القلوب , دالإسلام 
ما عليه المنا كح والمواديث د حقن الدماء دالایمان بشرك الإسلام , والإسلام لا 
ك الايمان 
قوله إا : « ما دقر فيالقلوب»: سکن فيها د ثبت من‌الوقاد 
وفیه: باسناده عن أبى الستباح الكناني قال: قلت لأبيعبدال لب : أينهما 


أفضل؟ الايمان أو الإسلام ؟ فان من قبلئا يقولون : إن "الإسلام أفشلمن الايمان » 


فقال : الايمان أرفع من الإسلام قلت : فأوجدني ذلك » قال: ماتقول فيمنأحدث 
فيالسجدالحرام متعمداً ؟ قال : قلت : بضرب ضرباً شديداً قال: أصبت قال : فما 


تقول فيم نأحدث فيالكعبة متعمدا ؟ قلت: يقتل, قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة 
أفضل من المسجد » أن الكعبة تشرك السجد والمسجد لايش رك الكمبة » و كذلك 
الایمان يشرك الإسلام , والإسلام لايشرك الايمان 

قوله كلل : « فأدجدني ذلك » أي أظفر ني ذلك 


-۷۹۷- تفیرالبسا ثر‎ [o 


وقیه: باسناده عن حمران بن أعين عن أبى جعفر لإ قال : سمعته بقول : 
« الايمان ما استقر" في القلب » دأفضى به إلى الله عز وجل" دصداقه العمل بالطاعة 
له دالتلیم لأمرء دالإسلام ما ظهر من قول أد فعل » د هو الذي عليه جماعة 
الاس من الفرق كلها ؛ د به حقنت‌الدماء د عليه جرت المواريث د جاز النکاح » 
د اجتمعوا على المتلاة دالز کاء دالصوم دالحج. ٠‏ فخرجوا بذلك من الکفر » 
داضیفوا لی‌الایمان » والإسلام لابشرك الايمان » دالابمان يشرك الإسلام» وهما 
في الفول دالفعل بجتمعان كما صارت‌الکعبة في السجد , «السجد ليس فيالكعبة » 
د كذلكالابمان يشر كالإسلام » والإسلام لایشرك الایمان . 

دقد قال الله عز"وجل” :د قالت الأعراب آمننًا قل لم تومنوا دلکن قولوا 
أسلمنا د نّا يدخ ل الابمان فيقلويكم » فقولالله عز” وجل" أسدق القول» قلت : 
فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفشائل والأحكام والحددد دغيرذلك ؟ 

فقال: لاهما بجریان ف‌ذلك مجری داحد , دلكن للمؤمن فضل على المسلم 
في أعمالهما » دما بتقر بان به إلىالله عز وجل" , قلت: أليس الله عز وجل" بقول : 
« من‌جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » د زعمتأتهم مجتمعون على لسّلاة والز "كاز 
دالسنوم دالحج" معالمؤمن ؟ قال: أليس قد قال الله عز"دجل" : « بضاعقه له أضمافاً 
كثيرة ۱ 

فالمؤمنون هم الذين بشاعف الله عز"دجل" لهم حسناتهم لكل حسنة سبعون 
شعفاً » فهذا فسلالمؤمن ۰ ديز بده اله فيحسناته على قدرصحّة ایمانه أضعافاً كثير: 
ويقعل الل مايشاء من‌الخیر , قلت: أدأيت من دخل في الإسلام أليس هو 
داخلاً في الايدان ؟ ففال : لا د لكنّه قد اشیف إلى الايمان » د خرح من الكفر 
و سأشرب لك مثلاً تعقل به قضلالانمان على الإسلام » أرأيت لو أبصرت دجلا في 
اللسجد أ كنت تشهد نك رأيته قي الکبة؛ قلت: لايجوز لي ذلك » قال : فلو 
أبصرت دجلاً في‌الکمبة أ كنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الخرام ؟ قلت : نعم , 


سود العمر 


: إِنّه لابصل إلى دخولالكعية حى بدخل السجد . 
سبت دأحنت ‏ ثم" قال : كذلك الابمان والإسلام . 

اده عن عبدالرحيم القصير کتبت مع عبدالملك بن‌آعین إلى 

! أسئله عن الايمان ماهو؟ فكتب إلي” مع عبد الملك بن أعين سثات 

ان . دالایمان ‏ هو الإقراد باللسان » دعقد في القلب , دعمل 

لابمان بعضه من بعض دهوداد د كذلكالإسلام داد والكفر داد فقد 

سلماً قبل أن یکون مؤمناً نو بکون اما 

الایمان » فاذا أ 

سغائر المعاصي الني نهى الله عز جل" عنها كان خارجاً من الايمان » 

نآ عليه سم الإسلام » فان تاب د استفض عاد إلى 

۵ ذلا بخرجه لی‌الکفر إلا الجحود والإستحلال أن بقول للحلال : 

د للحرام : هذا حلال د دان بذلك فعندها یکون‌خادجاً من‌الاسلام 

في الكفر د كان بمنزلة من دخل‌الحرم ثمدخل الكعبة , وأحدث 

دنا فأخرج عنالكمبة » دعن الحرم » فضربت عنقه » وصاد إلى الناد . 

4 باسثادم عن سماعة بن مهران قال : سثلته عن الايمان والإسلام » 

الإسلام والايمان قال: فأضربلك مثله ؟ قال: قلت: أودد ذلك , 

دالاسلام مثل الكعية الحرام من الحرم قد یکون في الحرم 

ن في الكعبة حتلى كون فى الحرم: دقد یکون مسلماً دلابکون مؤمناً » 


إن «ؤمناً حتتى یکون مسلماء قال: قلت: فيخرج من‌الایمان شيء؟ قال: 
بصيره إلىماذا ؟ قال: إلىالإسلام أد الكفر , دقال: لو أن" دجلاً دخل 
منه بوله اخرج من الكعبة د لم يخر من الحرم » ففسّل وبه و 

أن يدخل الكمبة » دلوأن رجلاً دخلا لكعبة ؛ فبالفيها معاد 


0 f 
. » لكعبة دمن الحرم اضر بت عنقه‎ 
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وفى تحف العقول : عن الفضل بن ياد عن الرضا لاإ أنّه قال : إن" 
الایماث أفضل من الإسلام بددجة ‏ «التقوی أفضل من‌الابمات پددجة » لم بعط 


بغةجدير لذ كر آهمنها : 
: إن” فضلالايمان علىالإسلام كفضلالكعبة علی‌ساثرالساجد . . . 
ومنها : إن" الكمبة داحدة, والمساجد متعد دة » دالكمبة مر كز تدود 
عليه الساجد كلهاء د يوكى عابددها وجوههم شطرء حفظاً لنظام الوحدة كما 
اه الجسد » فلابد لها من التبعيّة للقلب لیبقی 


: إن" محل" الايمان هوالقلب , دمظاهر الإسلام هى ال 

ومنها : ان" بناءالكعبة بیدا بیاء والأدسياء المعسومين 6ل , دالفرض 
منه هوالتوحید كما بناها إبراهيم لژ لذلك أا بناءالمساجد فقدیسکونغراض 
كثيرة » [ذقدیکون بناء بعضها لیقول‌النای: ان بائیه مسلم ٠‏ فيعيش بينالمسلمين» 
دقدیکون للتجارة , دقديكون للشقاق دالإختلاف بين الامّة الاسلاميّة د إضراد 
الدین کمسیدالشراد .. . فکذلك الایماث والإسلام فلا على الایمان إلا 
التوحيد دالتقر "ب إلى ال جل ”دعلا ۰ دأمّا الاسلام فر بّما یکوث لأغراض عديدة 
كيثاء المساجد . 

فی‌الکافی ‏ باسناده عن عبد الله بن مسكان عن بعضأصحابه ع نأبي عبدال ااا 
قال: قلت له : ما الإسلام ؟ فقال: دين الل إسمه الإسلام دعودينالل قبل أن تکونوا 
حيث كنتم د بعد أن تكونواء فمن أقر" فهو مسلم دمن عمل يما أمرالل 
عز"دجل به فهو مؤمن . 

قوله لإ : د قبل أن تکونوا حب > أيقبل أن تکونوا فيعالم الدنيا 
حيث كنتم في عالم الأدواح دالذدء د بعد أن تکونوا في عالم القبى والفناه . 


«الاختيار و الایمان » 


قال الل عزآوجل: «دقل الحقمن دینک فمن شاء فلیژمن دماشاه فليكفر» 
الکهف : ٠)۲۹‏ 

وقال: «دلوشاء دبك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفانت تكرءالنان 
حتتی یکونوا مؤمنين دماكان لنفس أن تؤمن إلا باذن الل ديجمل الرجس على 
الذينلايمقلون» يونس: ۱۰۶-۹۹). 

فى عيون الاخبار : عن الإمام الثامن علي بن موسی الرضا ال( انه سثله 
المأمون عن هذه الآبية: «وماكان لنفى أنتؤمن إلا باذن الل...» فقال : حد ثني 
أبي عنآ بائسه عن أميرالمؤمنين #6 قال: إن المسلمين قالوا لرسول اله فَيلل: لو 
أكرهت ربا دسولالل منقدرت عليه من الى على الإسلام لكثرعددنا دقوينا 
على عسدد”نا؟ فقال دسول الي 8ة : ما كنت لألقىالله ببدعة لم بحدث لي فیها 
شيثاء دما أنا من‌المتتكلفينء فأنزلالله عليه با محمد: « دلوشاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا» على سبيل الالجاه والإشطرادفي الدنياكما يؤمن من عند 
المعايئة ورية البأس في ال خرته د لوفعلت ذلك بهم لم يستحقوا منتي ثوابا, ولا 
مدحاء دلكنتي اديد منهم أن يؤمنوا مختادین » غرمشطر ین ليستحقوا مني 
الزلفىدالكرامة, دددام الخلود فيجِنّة الخلد «أفأنت مكره اللا حتی‌یکونوا 
مؤمنين» وأا قوله: « وماکان لنفى أن تؤمن إلا باذن الل». 
فليس ذلك على سبيل تحريم الایمان عليهاء «لکن علی‌معنی أنهاماكانت 


هم تفسير البصآئر -۸۶۱- 


لتؤمن إلا باذن الل دإذنه أمرءلها بالايمان ماکانت متكلفة متعبّدة وإلجاثءإياها 
إلى الايمان عند زدال التكليف والتعبّد عنهاء فقال المأمو و راج 
ال عنك , فأخبر ني عن قول الل تعالى: «الذرين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري د 
غطاء العين لابمنع من الذ کردالذ کر 


كانوا لابستطیمون سمعاء فقال 24 


لابری بالعين دلكن الله عز"دجل شبّه الكافرين بولاية علي" بن أبيطالب لل 
بالعميان لاهم كانوا يستثقلون قول النلبي" تم فلا بستطیمون له سمعاً فقال 


المأمون: فر "جت عنتي‌قر ج الل عنك» 

ان تسثل : إن”ظاهرقوله تصالی: «دماكان لنفس أن تؤمن إلا باذن الل د 
یجمل الرجس على الذين لايعقلوت» يدل على أن"الايمان تما بکون لهم فعله 
باذنه دأمره دهذا ما بخالف الإختياد. فان حمل الإذن هیهنا على الإرادة إقتضى 
أن من لم يؤمن‌فلم برد التمالىمنه الأيمان,دهذا خلف أيضاً». 

ثم جملالر جس الذي هوالعذاب علی‌اگذین لايعقلون» دمن كان فاقدالعقل 
لإيكون مكلفا. فكيف يستحق العذاب؟ مع أنّه مخالف لماددد عن الب الکریم 
تاق دأ کثر أهل الجنّة البله» ؟ 

تجیب عنه بوجوه : 

منها - أن ييكون الإذن يهنا بمعنىالأمر كما اشير إليه في الرداية + 
فيكون المعنى: ان"الايمان لابقع من أحد إلا من بعد أن يأمره اللدتصالى به, فلا 
یکون معناء ما نله الائل من أنه لايكون للفاعل‌فعله إلا باذنه, ديجري هذا 
مجرىقوله عز وجل: «دما كان لنقى أنتموت إلا باذن الل» آالعمران؛ ۰6۱60 


ومنها ‏ أن یکون الإذن هوالتوفيق دالتبيردالتهيل, دلا ديب في أن" 
الل عز "وجل يوفّق لفعل الايمان» ديلطف فيه. ويسهل السبيل إليه. 

دذلك ان الایمان عبارة عن صيرددة النفس بحيث يعر ف الل تعالى دعلامكته 
دكتبه ورسله واليوم ال خردیمترف بذلك ديعمل بمقتضاه د ينهى النفى عا 
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تهواه ويعبد الله عز" دجل كأنّه يراه دهذا ممّا لابتیرللا للفی زكيّة د قلب 
سليم» قابل التصوبرالحقائق ك مر 2 السقلة ينمكسفيها فرص‌الشمس بتمامه, د 
تطبیء بانعكاسها فیهاذادية البیت؛ دلايمكن ذلك عن زجاجة؛ دلامر آة غیرمملة 
آدمسودات. فمن تبع هواء ظهرت الكثافةدالأجر ام على صفحة هر آة قلبه» فلاینمکس 
علیها نودالایمان» ولا بوققه ال تعالی للايمان دلا بسهل عليه فلايؤمن مادام 

ومنها - أن یکون الإذن بمعنی‌العلم من قولهم: أنت أذت لکذا و کنا: 
|ذا سمعته و علمته » د ذت فلاناً بکذا د کذا : إذا أعلمته ‏ فتکون فائدة ال بة 
الكريمة الاخباد عن علمه عز" وجل" بسائرالکائنات, أنه مما لاتخنی عليه 


الخفيّات. 


ومنها - أن کون الإذن بممنى العلم ‏ بالتخرريك ‏ و معناء : إعلام الله 
تعالی المكلفين بفضل الايمات » دما بدعو إلى فعله» فيكون معنى الآآيةا لكر يمة. 


دماكان لنفس أن تؤمن إلا ياعلام الله عز”وجل لها ما يبمئها علىالابمان «یدعوها 
إلن فنك» 

ومنها ‏ أن يكون معنىالآبة الكريمة : أنه لابسکن لاحد أن يمنإلا 
باطلاق اله تعالى له فيالايمان, تسكينة منه ودعائه له‌بما خلقفيه من المقل 
الموجب لذلك 


وأما قوله تعالی : «دبجعل الرجس على الذين لابمفلون» فلم يعن به 
الناقسي المقولء وإنّما أداد جل دعلا الذي نلم يعقلوا ذلم يعلموا مادجب غليهم 
علمه من معرفة خالقهم‌تعالی» دالاعتراف‌بنبو 2 دسله #6 والإنقياد إلى طاعتهم 
ودصقهم بأته لابمقلون تشبيهاً كما قالالة عز'دجل: د صم بكم غمى» دكما 
يصف أحدنا من‌لم بفطن لبعش الامودأة لم بعلم ماعومأمود بعلمه بالجنون و فقد 
العقل وا الحديث الذي أد رده السائل‌شاهدا له ققد قبل فيه : إثه تل لم 


a تفي اليسآئر‎ [o 


برد بالبله ذدي القفلة دالتقص والجنون» دما أداد البله عن‌العر"والقبیح » و 
سماهم بلهاً عن ذلك من‌حیت لايستعملونه دلايعتاددنة, لامن حیث فقدالملم بهد 
وجه‌تشبیه من‌هذه حاله بل بله ظاهر. 

وفى الکافی: باسناده عن‌حمرات عن أبي جمق رل قال: إن" هذه الدیا 
عمطیها الل البر"دالفاجرو لایعطی الایمان إلا صفوته من‌خلقه. 

وفیه : باسناده عن ميسرقال: قال ُبوعبدا! : إن" الدنیا بعطیها الل 
عز وجل من أحب” ومن أبفض, ون الایمان لابمطیه إلا من‌أحبه. 

وفى عيون الاخبار: باسناده عن الحسينبن علي" عن أبيه للام قال: قال 
سولاك :ف لأسحابه ذات بوم: باعبدافة أحبب فيال دأبغض فيال ٠‏ ودالفي 
ال وعاد فال فاته لاتنال دلابة اله إلا بذلك. دلايجد رجل طمم الابمان إن 
کثرت سلانه دسیاعه حتنّى يكون کذلك, وقد سادت هواخاة الئاس يومكمهذا 


أكترها فيالدنياء ليها بتواد"ون» دعليها ,تباغنون د ذلك لايغني عنهم من الل 
يا فقال له: د كيف لي ان أعلسم أي قد دا ديت فيالله عز: وجل , دمن 
ال حى اد اليه دمن عدد”ء حتّی اعادیه فأشار رسولاله فلل إلى علي" 
4 فقال: أترى هذا؟ ففال: بلى قال: ولي هذا ولى الل فواله دغدد هذا عددالل 
فعاده و وال «لی‌هذا «لوأته قائل أبيك د ولدك دعاد عددهذا دلو أنه أبوك و 
ولدك 


وفی 'نفسير القمى: «دلوشاء ربك لآمن من فيالأدض كلهم جميمآ» أي لو 
شاء أن يجبر الناض كلهم علی‌الایمان لفعل. 
وفى تفسير العياشى: عن علي بن عقبة عن أبيه قال: سمعت أباعبداله لا 
كم عذال دلا تجعلوا لتاس فاته ماکان لله فهولله » دماكان 
س‌فلا بصعد [لیاة, ولاتخاصموا الناى بدیشکم» قان |لخصومة همن"ضة للقا 
ان "ال قال اتبيه تلتو: با محمد له :<إنك لاتهدى من أحببت دلکن الل 


» ذدها النای فان 

النای آخندا من النناس. دإنكم أخذتم من دسول الل 4# وعلي لا دلا سواء 
إني سممت آبی از دهويقول: إن الله إذا کتب إلىعبد أن یدخل في هذا الأمر 
كان أسرع إلبه من الطيرإ لى د كر.. 

وفى الکافی: قال أميرالمؤمنين ا : لأنسبن” الإسلام نسبة لا بنسبه آحد 
قبلي دلاينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك: إن الإسلام هوالت 
داليقين هوالتصدیق, دالتصديق عوالاقرا 
إن" المؤمن لم یأخذ دينه عن دأيه دلکن أتاء من دنه فأخنه: إن" المؤمن بری 
یقینه فىعمله. دالكافربرى إنكاده في عمله» فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم , 
فاعتبردا إنكار الكافرين «النافتین بأعمالهم الخبيثة. 

و فيه : باسناده عن الأصبغ بن نباته قال: خطینا أميرالمؤمنين ئلا في 
دادء دقال: في القصردنحن مجتمعون ثم" أمرسلوات الله عليه فكتب في کتاب و 
قرىء علىالناس» دردى غيره أن" إبن الکو "ا سثل أهيرالمؤمنين عن صفة الإسلام 
دالايمان والكفر دالنفاق» فقال: ما بعد فان" تبادك دتما لى شرع | لٍسلام‌وسهئل 
شرائعه لمن درده دأعز آرکانه لمن حاد به, «جمله عز ‏ لن‌تولاء وسلماً لمن دخله و 
هدى لمن ائتم به, دزينة لن‌تجلله وعذراً لمن انتحله, «عردة لمن اعتس‌به دحبلاً 
لمن استمساك‌به, دبرهاناً لمن تكلم به دنودا لمن إستضاءبه, دعوناً لمن إستفاث به و 
شاهداً لمنخاصم به, وفلجاً لمن حاج” به وعلماً لمن دعاءء وحديشاً لمن ددى وحکناً 
لن قضى؛ دحلما لمن جر”ب دلباساً لنتدبر, دفهماً لمن تفطتن دیقینا لمن عقل, 
دبصيرة لمن عزم د آبة لمن توس 

دعبرة لمن اتنعظ دنجاة لمن صداق دتؤداة لمن أصلح دزلفی‌لن اقترب دثقة 
لمنتو کل ورخاءاً لمن فو'ضء دسبقة لمن أحسن «خیراً لمن سارع وجنّة لمن صبر 
دلياساً لمن اتقی, دظهیرا لمن دشد د كهفاً لمن آمن, دأمنة لمن أسلم ورجاءاً لمن 
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صدق » دغنى لمن قنع فذلك الحق, سبیله الهدی ومأثرته الجد وصفته الحسنی 
فهو بلج المنهاج» مشرق المناد ذاكي المصباح؛ دفيع الفايسة: يسيرالمضمارء جامع 
الحلبة. سر يع السبقة, أليم النقمة.كامل العدع کریم الفرسان, فالايمان منهاجه 
«الصالحات منارء دالفقه مصابيحه, «الدنيا مضماده والموت غایته, والقيامة جلبته 
والجنّة سبقته والنادنقمته: دالتقوی عد"ته,والمحستونفرسانه: فبا لایمانیستدل" 
على الصسًا لحات » 5 بالصّالحات يعمّر الفقه, دبالفقه برهب الموت» دبالوت تختم 
الدنياء دبالدنيا تجوزالقيامة, وبالقيامة تزلف الجنّة دالجنة حسرة أهل النتارد 
النارموعظة التقین, والتقوى سنخ الايمان. 

وفيه : باسناده عن‌جابرقال: قاللى أ بوعبدا هة :با أخاجعف إن الايمان 
أفضل من الإسلام» ون أقضل من‌الایمان, دما منشيء آعز من البقين: 

وفیه : باسناده عن الوشاءِ عن أبي الح لبلا قال: سمعته بقول: الايمان 


فوق الإسلام بدرجة, دالتقوی فوق الايمان بدد جة, داليقین فوق التقوى بدرجة 


وما قم ن‌النناس شیء أفل"من اليقين. 


وفيه : عن حمران‌بن أعين قال: سمعت أباجعف را يقول: إن" الله فل 
الايمان على الإسلام بددجة كما فصل الكعبة على المسجد الحرام. 

وفيه : باسناده عن أبي بسيرقال: قال لي أبوعبدالل ]فل : با أبا ع الإسلام 
ددجة؛ قال: قلت: نعم قال: دالايمان على الإسلام ددجة؟ قال: قلت: نعم قال : و 
التقوى على الايمان درجة؟ قال: قلت: نعم قال: داليقين علی‌التقوی ددجة ؟ قال: 
قلت: نعم قال : قما ادتىالناى أق لمن اليقين» و تما تسکت بأدنى الإسلام » 
فاا کم أن ینفلت من أبديكم 

إل «درجةء أي من |لدرجات, د «بتفلت»: يخر من قلوبکم ف 

وفيه : باسناده عن آبي‌جعف لا قال: بینا دسول الل 43 في بعض أسفاده 

إذلقيه د کپ فق لوا: السلام عليك يارسول الله فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحنمؤمنون 
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ا دسول ال قال: فما حقيقة ايمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الل دالتفويض لیا د 
التسليم لأمرالل فقال رسولاهة تَي: علماء حكماءكادوا أن يكونوا من الحكمة 
أنبياء فان کنتم صادقین, فلاتبنوا مالاسکنون دلاتجمعوا مالاتأ کلون داتقوا الل 


الذي إلبه ترجعون. 
وفی دعاء وقت الزوال: أللهم نی شعيف فقوي رضاك ضعفي دخذ إلى 
الخيربناصيتيداجمل الايمان منتهىد ضاي دبادك لي فيما قسمت لي دفني بر حمتك 
کل" الذي أرجو منك داجمل‌لي دد وسردداً للمؤمنين دعهداً عندك» 
وفى دعاء حوائج الدتیا والآخرة : -: «أسئلك ايماناً لاأجلله دونلفائك 
تحبینی د تميتني عليه «تبعثنی عليه إذا بعثتني دأبرء فلبيمن الرياء والسمعة و 
ا 5 
أعون بك من أن شتری | لجهل بالعلم؛ دالجفا بالحلم,د 
اا ۱[ دا لشلالة بالهدى أدالكفر بالايمان» 


ار کان الایمان و دعائمه # 


واعلم أن" الایمان له أدكان د دعائم یبنی علیها » فاذا فقد شيئاً منها فهو 


ناقص , د على حسب إستحكامها تكون قوأته د ضعفه . 

قى الکافی : باسناده عن السكونى عن أبيعبدالل عن أبيه لل قال : قال 
أميرالمؤ منين سلواتالُعليه : الإيمان له أركان أربعة: الث و کل على الل ؛ دتفويض 
الأمر إلى الل » دالرضا نقتاءاله , دالتسلیم لأمرالل عز"دجل" . 

وفى قرب الاسناد : قول الرضا لل : الابمان أربمة أركان : التو كل 
على ال عز"دجل , دالرضا بقضائه » والتسليم لأمرالله » دالتقویض إلىالل . 

دفیه: باسناده عن الحسين بن علي" عن أبيه لا قال : الایمان له أد كان 

ة : الت کل على التعالى : والتفويض إليه » دالتسليم لأمراله ؛ دالرضا بقضاء 
الل نعالى , و أدكان الكفر أديعة : الرغبة » دالرهبة » دالفضب والشهوة . 

وفى رواية: عن عبناد بن قيس عن أميرالم منين علي" بن أبيطالب للا - في 
حديثطويل ‏ فال: « فالايمان يابن قيس على أديعة أدكان: الصبر داليقين والعدل 
كالجهاد ۰۰ الحديث ۱ 
فى تحف العقول : قال مولی‌الوحدین إمام المتقين أميرالمؤهنين علي" بن 
أبيطالب لا - فيخطبة بيذ كر فيها الايمات وأر كانه ددعائمه والكفر ددعائمه ‏ : 
ال إبتدأ الامود فاصطفى لتضه منها ماشاء : داستخلص منها ما حب فكان 


أد 


مما أحب أنه إرتضى الايمان» فاشتفته من إسمه » فنحله من حب" من 
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ثم بّنه » قسهل شرائعه لمن ددده د أعز" أركانه على من جانبه , وجعله عز ا لمن 
دالاه وأمناً لمن دخله » دهدىلن ائتم" به »د زينة لمن تحلى به قديناً من اتتحله 
وعصمة لمن اعتصم به » دحبلاً لمن استمسك به » دبرهاناً لمن تكلم به وشرفاً لمن 
عرفه دحكمة لمن نطق به » دنوداً لمن استضاء به , وحسنّة لمن خاصم به » د فلجأ 
المنحاح به وعلماً لمن وعى» دحديثاً من دوى» وححكماً لمن قضى «حلماً لمن حدث , 
دلب لمن تدب دفهماً طن تفكر, «يقيناً من عقل د بصيرة لمن عزم ‏ « آية لمن توم 
دعبرة لمن اتعظ » دنجاة لن آمن به دمودء من اله من صلح , د زلفى لمن ار تقب, 
دلقة لمن‌تو کل وراحة لمن فو "شض » دصبفة لمن أحسن «خیراً لمن ساد ع » دجِنّة 
لمن‌سبر دلباساً لمن اتقى» دتطهيراً لمندشد دأمنة لم نأسلم, دروحاً للصسّادق 
فالايمان أصل الحق” , وأسل الحق سبيله الهدى دصفته الحسنی دمأثرته 


المجد , فهو بلغ المنهات مشرق المنادء مضيىء المصباح » رفیع الفاإبة » سير 


المضماد جامع الحلبة ‏ متناف ى السبقة» قديم العدةكريم الفرسان » الصالحات 
مناده ‏ دالعفتة مصابيحه » دالموت غايته؛ والدنيا مضماده » دالقيامة حلبته ٠‏ 


والجنّة سبقته , والناد نقمته , دالتقوى عدته والمحسئون فرسانه » فبالايمان 
بستدل على الا لحات ٠‏ وبالسّالحات يعمر الفقه , و بالفقهيرهبالموت » دبالموت 

الدنیا » «بالدنیا تحوزالآخرة دبالقيامة تزلف الجنة ؛ دالجنة حسرء أهل 
النار » دالناد موعظةالتفوی » دالتقوی‌سنخ الايمان » دالتقوی غاية لابهلك من 
تبعهاء دلایشدم من يعمل بهاء لن" بالتقوی فازالفائزدن د بالمعصية خسر الخاسردن» 
فلیزدجر ادلی‌النهی دلیتذ کر أه لالتقوى 

فالایمات على أربع دعائم : علی‌الستبی واليقين والعدل دالجهاد . 

فالصبر علىأر بع شعب : على الوق دالشفق دالزهد دالترقب » فمن اشتاق 
إلى الجن سلاعن الشنهوات » دم نأشفق من‌الناد دجع عنالمحر:عات » ومن زهد 
في الدنيا هانت عليه المصيبات » دمن ادتقب الموت سادع إلى الخیرات . 
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داليقين على أدبع شب : على تبصرة الفطنة , د تأوال الحكمة » د موعظة 
العبرة د سنّة لد لين » فمن تبصر في الفطنة تأو'ل الحكمة , دمن تأد'ل الحكمة 
غرف العبرة» دمن عرف العبرة عرف السنة » دمن عرف السنة فكأتما عاش في 


العدل على أربع شعب : على غائص‌الفهم د غمرة العلم د ذهرة الحكم و 
ددضة الحام فمن فهم فسر جميع العلم» د من عرف‌السکم لم يضل” » دمن حلم 
يفرط أمره دعاش به فی‌الننای حميداً 

دالجهاد على أد بع شعب : على الآمر بالمعروف «الهی‌عن‌المنکر والسدق 
عندالمواطن , د شنآنالفاسقين فمن مر بالمعردف شد" ظهرالمؤ 
عن المنكر أدغم أنف الكافرين» دمن سدق ني المواطن قضی‌ماعلیه ومن شنأ الفاسقين 
خضل » ومن غضب بت غضب ال له » فذلكالايمان د دعائمه د شعبه ...۶ الحديث 


دداء الكليني قد"ی‌س رم فيالكافي» وقد ددد أيضاً في نهج البلاغة . 


وفی‌رواية: فال دسول الك با : د دعائم الأيمان أدبع : الادلى : أن 


تمرف دبك , الثانية : أن تعرف ما صنع بك » الثالثة : أن تعرف ها أراد منك 


الرابعة ؛ أن تعرف مابخرجك من ديشك» , 


و فی‌البحاد؛ قال رسو لال #7 : « الايمان فيعشرة : المعرفة , والطاعة » 
والعلم , والعمل , والورع » دالإجتهاد » دالصبى » داليقين, والرضا ء دالتسليم » 
فایتها فقد صاحبه بطل نظامه » 


الایمان و آقسامه 4 


د اعلم أن" الایمان باعتبادات مختلفة على آقسام : ایماث بالل تعالی و دسله 


د کتبه وبالیوم ال خرء دایمان بالجبت والطاغوت والباطل » ایمان بعض مایجب 


و قال : « والذين 
أفبالباطل منوت وبتعمةالله بكفر ون » العنكبوت :.ه- 09 ) 

دقال : « ومن سكفر بالايمان فقدحبط عمله دهونيالآخرة من الخاسرون_ 
اأّهاالرسول الابحزئك الذين يسادعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
دلم تؤمن قلوبهم » المائدة : ۰ - 6١‏ ) 

و قال : « ذلكم أنه إذا دعى اله حده كفرتم د إن يشرك به تومنوا» 
غافر : ۱۲). 

دقال: « أقتؤمنون بیعض‌الکتاب دتكفردن يبعش - وإذا قيل لهم آمنوا 
بما أنزلاللقالوا تزمن بما اتزل‌علینا دسکفرون يما #دائه - فمن ييكفر بالطاغوت 
دیژمن‌بانه فقد استمسك بالعردة الوثقىلا انقصام لها » البقرة : 591948ه؟) 


[on‏ تفسيرالبسآئر ا 


دقال : « ألمتر إلى الذي نادتوا نصيباًمن الكتاب يؤمنون بالجبت «الطاغوت 
«یقولون للذين کنردا هؤلاء أهدى من‌آگذین آمنوا سبيلاً 
کفردا ثمآ منوا ثم کفردا ثمازداددا كفراً لويكنالله ليغفرلهم دلاليهديهم سبياكت 
إن" الذين یکفردت بالل د دسله د يريددن أن بفر قوا بين الله د رسله د یقولون 
نؤمن ببعض د تكفر ببعض د بر يدون أن يتخذدا بين ذلك سبيلاً » النساء: 
(Nee ۱۳۷ sel‏ 

وقال : « دقالت طائفة من أهلالكتاب آمنوا باگذي انزل على الذين آمنوا 
وجه النهاد داكفرو 

نافقوا د قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أد ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا 
لانبمنا کم هم للكفريومئذ أقرب منهم للايمان يقولونبأقواههم مالي سفيقلوبهم 
دال أعلم بما یکتمون» آلعمران : ۷۲ د 2۷۳ ۱3۷) 


دقال: « ألم أن للذین آمنوا أنتخشعقلوبهم لذ کر ال ومانزل منالحق » 
الحديد : ۱۵) 
وقال : « الذين آمنوا د تطمثن” قلوبهم پذ کر الله ألا بذ كرال تطمئن* 
| لقلوب‌اذین آمنوا دعملوا الصا لحات طوبى لهم وحسنمآب » الرعد؛ ۲۹-۷۲۸) 
في خلق السموات والأرض وإختلاف الليل دالنهاد 10 باتلادلى 


الألباب الذين یذ كر دنال قیامادقموداً دعلى جنوبهم ديتفكرون فيخلقالسموات 

رض دنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب‌النار دنا إنك من تدخل 

يته دما للظالمين من أنصار دبّنا نا سمعنا منادياً ينادي للایمات 

أن آمنوا بریتکم فآمنًا دبتنا فاغفی لنا ذنوبنا د فر عن سيئاتنا دتوفنا مع 
الأبرار » آلعمران : ۱۹۰ .)١9*‏ 

دقال : « أفمن شرح الله صددء للإسلام فهوعلىنوذ هن دبه » الزهر: ۲۲) . 

قال : ه أو من كان ميتاً فأحييتاء دجعلنا له توداً بمشي به في الناد کمن 
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مثله في الظّلمات ليس بخادخ منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون » 
الأنمام : ۱۲۲) 

دلا بخفی على القادی» الخبیر التدیتر أن" الفرضف من ضرب الأمثال انها 
تؤثر في القلوب ما لايؤثرء دصفالشتیء في نفسه » د ذلك لان" الغرض من الثل 
تشبيه الخفي بالجلی » دالفائب بالشاهدفيتأ كد الوقوف علی‌ماهیته دبسیرالحن* 
مطابقاً للعقل » ألا ترى أن"الترغيب إذا دقعفي الايمان مجر دا عن شرب مثل له 
لم يتأ کد دقوعه في القلب كما يتأ كد دقوعه إذا مثل بالنود دإذا زهدفي الكفر 
بمجآد الذكر لم يتأ كد قبحه في العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلفة , كما 
إذا أخبر بضعف أم من الامور د ضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في 
تقرربر صورته من الاخباد بضعفه مجر وا 

فالتمثيل ألطفذريعة إلىتفهيم الجاهل , فيجمل المعقول محصوساً والخفي" 


جلي دلذلك أ كثرالة عتوجل" في كتبه الناذلة على أنببائه 6ا الأمثالحتى 
دفي الإنجيل سورة تسى سود الأمثال » دقدجاء في الف رآ نالكريم نحو ألف آبة 
في الأمثال والعبر : « د لقد شر بنا للنّاى في هذا القرآن عن کل" مثل لملهم 
یتذ كرون » الزمر : ۲۷) 


د كان من عادة الأنبياء دالرسل يبان الحکم دالعادف في بعض القامات 
بالتمثيل » و تصوير الحقائق الغامضة العقلية بکسوة الأمثلة الحسّيئّة 

له تعالى خلق الانسان على قطرة الايمان » دبها يعرف خالقه د أنبيائه 

داليوم الآخس |جمالا , فالإنسان في حقيقة دجوده مؤهن يعبر عه بالايمان 

بدني" دالفطری: « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطر تال التي فطرالنای عليها 

لاتبديل لخلق الله ذلك الد" ین لیم دلكن” أ كثرالناى لايملمون » الرهم : ۳۰) . 

ثم أمر بالايمان التشریمی" بینه أتبيائه وهو الايمان الإختياري , د لعل" 

إلى عذين النتوعين من الايمان أشار بقوله ع وجل : د يا أينّها الذين آمنوا 


-۸۱۳- 


منوا بالله د دسوله دالكتابالذي زل علی‌رسوله دالكتابالذي أنزل من قبل 
دمن يكفر بالك وملائكته دكتبه و دسله «الیوم الآخر فقد ضل" ضلالا بعيداً » 
النساء : ۱۳۹) على أن" فمل الماضي يشير إلىالانمان الفطري"» دقعل الأمن يشير 
إلى الايمان التعريمي” والإختياري” . 

فى الكافى : باسناده عن حسين بن نميم | حاف قال: قلت لا بی عبدال 

لم يتكونالر جل عندالة مؤمناً قدثبت لهالايمان عنده ثم" ينقلهاله بعد من‌الایمان 
إلىالكفر؛ قال: فقال: إن"اله عز"دجل" هو العدل إِنّما دعا العباد إلىالايمان به 
لا إلىالكفر دلايدعوا أحداً إلى الكفر به. فمنآ من باه ثم" ثبت لهالايمان عندال 
لم ينقلهالله عز دجل" من‌الایمان إلى الكفر قلتله : فیکون الرجل كافراً قد ثبت 
له الكفر عنداللٌ ثم" ينقله بعد ذلك من الكفر إلى الايمان؟ قال : ققال : نالل 
عز"دجل" خلق النای كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها » لا يعرفون ايماناً 
بشر بعة , دلاكفراً بجحود ثم بعثالل الرسل يدعوا المباد إلى الايمان به » فمنهم 


من هدى دمنهم من لم بهده الله 


فوله از : « إن" الله عر "جل" هو المدل ...»> جواب عما سئله السائل 


وحاصله : ان ةتمالی خلقالناس على فطرء الايمان ‏ دأتم” على جميعهم الحجة 
بادسالالرسل دنز ال [قامة الحجج , قلیس لاحد منهم حجة علىالله جل" 
دعلا بوم القيامة : د دسلاً مبترربن‌دمنندین للا يكوت للنای علىالله حجنة بعد 
الرسل » النساء : ۱30) دلم يكن أحد هنهم مجبوراً على الكفر لايحسبا لخلقة » 
ولا منتقصير فيالهداية د إقامة الحجّة , ولكن استحق بعنهم الهدايات الخاسّة 
م نالل تعالى فسارت مژیندة لايمانهم «توفیقهم له لحسن إختيادهم » دلم يستحق 
يعمنهم ذلك لسوء إختيادهم؛ فعنمهم هذاالتوقيق دتلكالألطاف فكفر دا دمعذلك 
لم یکونوا مجبودين فيالكفر دالطفيان , دلامجبولين إلى الفساد دالعصيان 

قال ايه تعالى: « لایر ضى لعباده الكفر وإنتشكروا برضه‌لکم » الزمی: ۷) . 


و قوله 4 : « فمتهم‌من‌هدک اه » أي الذي ن لم بخالفوا عما اقتضته فطرتهم 
الابمانبة وتفكروا نی لآ بات التکوینیةه التدوينية » تفكردا فأ نهم من أين جادا 
دمن خلقهم ؟ «لی‌آین تزلوا؛ دأي شيء يطلب منهم ‏ دلی عتى يعيشون في هذه 

الدنيا ؟ وإلى أبن بذهبوت 2556 استمعو النداء الحق د جاهدها فیه / 


والرحمة كما قال اله تعالى : « دالذين جاهددا فينا 


منهممن لم بهدمالل » أيالّذينخالفوا عما اقتنته فطرتهم 
بة باقباع الهوى «الإنهماك في الشهوات: اللذاتالفانية , وحب الدنیا دالجاه 


لرئاسة » دلمیتفگردا فیماذ کر دأعرضوا عن سماع نداءالحق » فیتلب 


واللطف دالتوفیق دهوالمراد من عدم هدابته تعالی اهم . 


ام الايمان : اماك تقليدي سمم 


ي" کایمان العوام المؤمنين إذ 
قون بما بسمعوث » ديستمر”دن عليه د به يمتاون عن غيرهم من‌الناس غير 
المؤمنينحقاًء دفائدة هذاالایمان حقن‌الدماء وحفظالأموال دصيانة الأعراض 
ذايمان عقلي إستدلالي” يحصل بانشراح السدد تنو" زالقلب بنودالل جل "دعلا : 
« أفمن شرح الله صدده للإسلام فهو على نود من دبه» الزمر: ۲۲) . 
بت E a‏ علىماهو عليه ۰ فيتتّضح ج 
أن" الكل" ]ٍلی‌التعالی مر جعه دمصيره إذ ليس 
"دعلا دصفاته وأقماله » دهذا السنف همالمقر"بون النازلون 
فى الفر دوس الأعلى» دهم علىغاية القرب من الحضرةالر بوبية دهمأيضاً على أسئاف: 
قمنهم : د السابقوت الابقون اولئك الق بوث » وعنهم من ددنهم بحسب 
معر فتهم بالل جل ”دعلا د صفاته د آفعاله , د درجات العادقين غير محصودة كما 
قال عز وجل : د برقع الله الّذين آمنوا منكم دالذين ادتوا العلم د جات » 
المجادلة : ۱۱) 


Ale 


وعلمه وحكمته : و 
بحرالعرفة ليس له عمق ولاساخل, 
فكل له ددجة بقدر قو"ة غوصدوخوضه في‌ذلك »9 اما المؤمن ايماناً تقليدياً فهو 
من ساب اليمين ‏ إنكان عمله صالحاً: «د أصحاب اليمين ما أصحاباليمين» وددجته 
ددن دد جة المقر” بين فهو ثاب في الدادالآخرة بحسب ميزان عمله وسلامةصدده 


من الفل" مأيضاً على درجات » فالأعلى من درجاتأصحاباليمين تقارب 


د تبته رتبة الأدفى من ددجات‌القر ین » فمن أد"ى الفرائش دالطاعات : و اجتنب 
عن الکباثر المح ر "مات » فیدخل في الجنّة » و کذا من أهل الفرائش د ادتکب 
الكبائر عن جهانه ثم تاب توبة نسوحاً , فا" التائب من الذنب کمن لاذلب له 

وأا من لم يتب من‌الکباثرحتی مات فأمره خطیر إذ دبتماکان موته على 
الإصراد سبباً لزدال ایمانه » فختم له بسوء الخاتمة ,و لاسیتما إذا كان ایماله 
ایماناً تقليدياً ليد و إن كان جزعاً ‏ فاه قابل للإنحلال بأدنی شبهة , 
والعاد ف البصير أبعد أن بخاف عليه سوء الخاتمة » د كلاهما إن ما نا علی‌الایمان 
.بدخلان في‌الجنة دلو بعد حين بالمفو والشفاعة » ديمذ"بان عذاباً يزيد علىعذاب 

شة في الحساب بحسب قو الإصراد د كثرة مداته , وبحسب قبح الكبيرة 


إلا أن يمفوالل تعالى ديتجادث عنه قبل ذلك فاته غفود دحيم 


د كما أن" الايمان باعتباد غلى شربين : حقيقي” د تقلیدی" كذلك الكش 
: کش عن‌جحد دعناد «نحراف عن منهج السداد دهو مضاد" الحق 
ة و جهلمشفوع بالاصرار والإستنكاد مر کلب مع البغض«اللجاج » 
نقص, د كلاهما منشأ الدخول في الناد إلا أن النافق أشد" عذاياً 
وأسوأ حالا منالكافر لتذيذبه دإضراده علی‌الد ین أكثر من ضرد الکافر عليه 
“المؤمن الحقيقي” من يكون قلبه منزل كلمات اللتعالىدهودد ملائکته, 


سكاف 


دیدل عليه قوله عز"دجل” : د إن اكذين قالوا دبّنا 


الملائكة ألا تخافوا ولاتحزتوا دأبشردا بالج 
فصلت :۳۰ - ۰۳۱ 

كما أن" قوله عز وجل : الله ولي" الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الود دالذين کنردا أدلياحم الطناغوت يخرجونهم من النود إلى الظلمات 
ادلئك أسحاب النارهم فيهاخالددن » البقرة : ۲۵۷) . 


في الحياة الدنيا دفی ال خر 


دقوله ۰« قدجاء کم من نور د کتاب مبين يهدى بل 


المائدة: ۱۵ -۱۹). 
دفوله :« فاتقوا الل با ادلىالألباب اگذین آمنوا قد أنز لال إليكم ذکراً 
رسولا بتلوا علیکم آيات مبيئّنات لیر الذين آمثوا د عملوا السالحات من 
الظلمات إلى الثور » الطلاق : .)11-15١‏ 
دقوله : يوم ترى المؤمنين دالمؤمنات يسمى نودهم بين أيديهم دبأيمانهم 
تجرى من تحتها الأنهارخالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم - 
والذينآمنوابال ودسله ادلئك هم الستد"بقون «الشهداء عند ديهم لهم أجرهم 


بشراکم الیوم 


دلورهم » الحدید : ۱۹-۱۲) ۰ 
يدل على أن" الایمان نود عقلي" يخر بهالنفس من القواة ای 
الفعلدالکمال . ولابخفی‌علی‌القاري الخبير أن" الايمان باعتبادعلىأدبعة آقسام : 
آحدها - ايمان مودي لایفید بحال صاحبه إلا في الحياة الدنیا يمان 


الشافقین دفائدته حقن دمائهم دحفظ أموالهم دنعیتهم 
كقوله تعالی: « و 


المسلمين المؤمنين . 


الاس من يقول آمننًا بال دباليوم الآخر دماهم بمؤمنين » 


ل كابمان سحرة فرعون 


-۸۱۷- 


لوا متا برب العالین - دماتلقم 


فرغ علینا مبرآدتوقنا مسلمين » 


الأعراف : ۱۲۱ -۱۲۱) . 


الشها - ایمان لا بفید في الدنیا دلافي الآ خرة کایمان فرعون حين رآی 


امن ذهب مذهبه من‌الطغاة دالجبابرة دالبغاة دالفسقة 


قوم يونس ا د ایمان بعض النّای حين الموت أد بعد 
يهم الملائكة أد 


نلهود علائم قيام الساعة كقوله تعالى : « هل ينظرة/ 


بات ربك يوم بأتي بع ضآيات ربك لابنفع نفساً ایمانها 
لم تکن آمنت من قبل أو كسبت في ایمانها خيراً » الأنعام : ٠١۸‏ ).. 

و قوله عز"دجل" : « قل يوم الفتح لابنفع الذیسن کفردا ایمانهم لاهم 
نظلروك » السجدة :۲۹ ) . 


و قوله جل "و علا : « فلما دأوا بأسنا 


نا بال وحده د كفرنا بما 
بأسنا » غافر : ۸٤‏ - 88 ) 


كنا به مقر كين فام بيك يشفعهم ايمانهم لا رأدا 
د قوله سبحائه : « فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس 

لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا د متعناهم إلى حين » 

يونس :۰۹۸ 
دابعها اينا 


بدساحبه فيالدئيا دالآخرة معاً كايمان المؤمنينالمخاء 
| الله قم استفاموا تتدز"ل عليهم الملائتكة 
کنتم توعدون نحن لیا کم في الحياة 


كما قالالهتعالی: د إن 


تخافوا ولاتحزنوا 
الدنیا دفي الآخرة » فستلت : 


قالالله تعالى: «تما الومتون الذين إذا ذ کرام جلت قلوبع, 


اتهم ایمانا» الأنفال: ۲) 


وقال: «حواگذي 
الفتم: 4). 

فى تفسیرالعیاشی : عن أبي عمرد الز 
له : قد فهمت نقصان الایساث «تمامه , قمن 


بن جائت زبادنه؟ د ما الحجة 


فیها ؟ قال : قول الل : ما اتزلت سورة فمنهم من بقول سکم زادئه هذه 


ايماناًء إلى قوله : «دجساً إلى دجهم» دقال : «نحن تقص عليك تبأهم بالحق" 


انهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى» ولو کان كله داحداً لازيادة فيه و لا 
نقصان لم يكن لحد منهم فضل على أحد » ولا يستوي النعمة فیه » د لا يستوي 
الثاى د بطل الكن بتمام الابمات دخل المؤمنون الجنة» د بالزيادة 


في الابسان تفاضل المؤمنون بالد رجات عند الله دبالنقصان مته دخل الفرطون 


وقی تهج البلاغة: قال مولی اللوحندین إمام المتقين أمير المؤمنين علي" بن 


قوله إا : «اللمظة» مثل النكتة 
لظ إذا كان بجحفلته شيء من‌البیاض. 

افيه حجّة على من أنكرأن يكون الابسان يزيد أوينقس, 
.يقول: «دكلما ازداد الابمان ازدادت اللمظة»؟ 


فى 'نفسير روح المعانى للآاوسي ما لفظه : « ذهب أبوجنيفة د كثير من 


التکلمین إلى أن" الا ولا ينقص » د اختاده [مام الحرمين محتجين 
حد" الحزم د الإذعان» و ذلك لا بتصو دفیه 
ادتکب المعاصي فتصديقه بحاله 
ذاكان إسماً الطاعات المتفادتة قلة د کثر 
أبىحثبغة دمن تبعه ما يشالف الأدلة الأربعة: 
تصرح بخلاف هذا المذهب , كما جاء 
بعطها في أو" لهذا | أبحث. 
ومنها : قوله عز"وجل: 
فاخشوهم فزادهم ايما 
ومنها : قوله جا 
دزدناهم هدی» الکهف: ۱۳ 


5-50 A 
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دغيرها من‌ال بات القر آنية تصرح بخلاف ما ذهب إليه أبوحئيفة دأتباعه.. 
ولا دیب ؛ أن" الایمان له مراتب بالز لنقصان يمكن أن يزيد آد ینقص, 
بالسير إلى الله تعالی يزيد , «باتباع الهوی اليرإلى المعسية ینقص , #لاشبهة 
أن" الصفات القلبية د الأحوال الردحانية من الايمان بالل تعالى د کتبه و دسله 
د اليوم الآخر... ومن الخوف د الإخلاص دالتو كتل ... د الأعمال الظاهرة لها 
تأثيرات في » دفني تنويره بالعاد فالالهية › دان المؤئن يتؤثر بحسب 
قددنه شد 2 دضعفاً, فكلماكان أقوىكان تأئیره أفوى دأزيد, و كلماكان أضم ف كان 
تأثیره أضمفت » فالایمان بحصل بذلك , فکما آن" لهاآفاد] مختلفة مر وتا 
فكان الایمان کذلك. 
دمن غیرمراء أن نفس التصدیق يقبل القو 2 دهي التي بمبرعنها بالزيادة 
للفرق البین بين بقين الأنبياء دالرسلین د أدسيائهم العصوممه و ان 
أجممين د يفين آحاد الامّة , د عليه یم ال مولى وحن اس[ 
أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب الا : «ل و کشف الغطاء ما ازددت 
دلیل‌داحد دما قامت عليه دلائل كثيرة کنفس القو"ة في دلیل,دا لشف 
في دلیلآخر. 
فقد تکون زيادة الايمان بقو 2 الدلیل » د قد تكوث بزيادة الدلائل فیما 
» د یحصل له التو کثل على الله جل دعلا: 
«علی الله فتو کنلوا إن کنتم مزمنین» المائدة: ۲۳) بحیث يفوش أهره إلى الله 


تعالى تماما » فلا یخاف دلايرجو غيره: «فلا تخافوهم دخافون إن 


آل عمران : ۱۷۵) د دمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلماً ولا 
هش طه : ۱۱۷) د الذين آمنوا ولم يلبسوا .ايمائهم بظلم ادلك لهم الأعن» 
الانعام : ۸۷) فلا برجو دلا بخاف غيرالل جل" د علا لعلمه بأنّه عز"وجل عالم, 


9۰ تفسير البصاثر 


د بيده تدبير العالم » نظام الوجود ؛ و بحکمته 
تكفل بالجليل والحقير من خلقه ‏ ثم بعد هذه الأحوال 

الل عز "وجل » عنه من إقامة الصّلاة د ابتاء الزكاة د الجهاد في سبيل 
الله تعالى... 

فم نكانت الدلائل عندهء‌لایمانه أقوى وأ كثر فايمانه أقوى دأزيد من أيمان 

وال الك دالریب عند قوة الدلائل و کثرتها, فتزيد على يقيئه, فتكون 
معرفة الله جل" د علا أقوى , فلا یعبد الله تعالى ها لم يره بعين قلبه كما فال 
مولی الموحّدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطا لكلل : «ماكنت أعبد 
شيثاً لم أده ». 

وان" الدلائل على الإيمان قد تكون سمعيّة » دقد تكون عقليئة , و ان" 


المؤمن الفوی في ايمانه بخاف اللتعالى في جميع حالانه لممیانه, فتطمئن”نفسه 


انه عز"دجل براء ني کل حال» ديتوجنّه قلبه إلى الله تعالى في نمام الأدفات د 


جميع الآنات » فاذا 2 سکت فيرى ربه آمامه. إذا دأى شيئ آدسمع فيرى 
سکن فيرى دبّه أمام عين قلبه إذا مشى أدج 
الى: «اكذرين بذ كرون الله قياماً وقعوداً 
مع الأبرار» العمران: ۱۹۳-۱۹۱) دفيه دلالة على أن" 
زيادة الايمانبز يادة البرهان الواشح عليه 
بر بادة العمل ونقصانه بنقسان العمل بعد المفسد 
القلبي بالدليل العلمي. 
و أما الروایات الواردة فى المقام : فكثيرة قد أدردنا نبذة منها آنفاًء 
ومنها : 
فى المنهج: « قال أميرالمؤمنين يللا : الايمان يبدء نقطة بيضاء في القلب» 
فكلما ازداد الايمان عظماً إزداد ذلك البياض حتّى یبیض القلب كله » د 1 


ا 


E 


التفاق يبدء نقطة سوداء فكلّما ازداد التقاق 
القلب 2. 


اژداد ذلك السواد حتثى يسود 


قال علي ئلا : «ان الایمان يبدهلمعة بيضاء في القلب, 


" العلم على قول یسکون 


فالايمان یکون عرضياً دفيل: إن" 


كيفاًنفسانياً, دالکیف یکون من ال 
E‏ أنه أ 
الجوهر دالعرض, 

الایماث کل" شيء إد 


ن ايماناً فبينهما عدم ملكة, وعلى العدملا 


لنقصان في الايمان فبآن الابمان علم, دالعلم کاللودییکون 
ذامراتب دضف دتقسان كما شبه الایمان با 


تعالی: «ما كنت تددي ما الکتاب ولا الابمان ولكن جملناء نودآ» الشودى: ۵۷) 


دفي الردايات منها:قال ر سو لاا :خيس لا مجتمعن إلافي مومن حقا وجب 
الله لهبهن الجنتة: النودفي القلب, «النقه ف‌الاسلام. دالورع, دالودة في الناس» 


وآثارالايمان الشعیف ضعيفاً 


دذلك لا تا نجد 


فالومن الكامل يعمل ع من الناقس لا يعمل بذلك الحد" » د 


الأو"ل بأتي هأة E‏ دداهم صدقة , والأدل لإيخاف د 


ل" دعلا الثاني 


لی بحسب ضعف ایمانه 


في نفوس أتباع أبى حنيقة: 


عن طریق العامة عسى أن ييكونا أدقع 
فى 'تفسير رو حالمعانى للا لوسي (-هص ۱5۸ط مصر) مالفظه: «دعلى هذا 


يزيد ويثقص ؟ فال: ل صاحبه الجئّة » دينقص حتىبدخل 
صاحبه | 


ل التفادت بحسب مراتبه: فما 


مس دالتصدیق بحدوث 


At‏ سودة السرا 


ما لفظه: إن الناى فيمعارف التوحيد والتب 

أحدها- الذين بالغوا نيهذ العادف إلى حيث کالشاهدین لها دهم أسحاب 
فالقر آن فيحقهم بصآئر 

والثانی : الذين دسلوا إلى ددجات المستدلين» دهم أسحاب علم اليقين 
فهوني حتهم عدى. 

والثالث: من اعتقد ذلك الاعتقاد الجزم» د إن لم يبلغ مرتبةالمستدلين 
دهم عامّة الناى من‌الژمنین, فهوني حقهم دحمة دلماكانت هذء الفرق والثلاث 
من الفوم المؤمنين قال: «هذا بصائرهن ر 
الأعراف: ۲۰۳) 


دالعاد ثلائة أقسام: 


هدى و دحمة لقوم يؤمنون» 


وفی البحار: قال العلامة المجلسى دحمة التمالی عليه ما لفظه؛ «دالحق 
أن الایمان بق التقصات سواءكانت الأعمال أجزائه آدشرائطه أدآثاره 
الدالة عليه, فان التسديق القلبى بأی" معنی فرلا دیب أنه يزيد كلتما ذاه 
ذادتآ ثاده على الأعناء والجوادح: فهی كثرة دفلة تدل" على مر انب الابمانزيادة 
د نقصاناً. د کل منها یتفر ع على الآخرفان” كل مرتبة من مرانب الايمان تصير 
سبباً لقدد من الأعمال يناسبهاء فاذا أتى يها قوى الايمان التلبی, وحصلت مرتبة 
أعلى تفتنىعملاً أ كثردهكذا 

وجملة القول في ذلك أن" للایمات» دلکل" من الأعمال الايمانية أفراداً 
کیره دحقيقة دنوداً د روحاً كالسّلاة , فان"روحاً هى الإخلاص مثادًفاذا فادقها 
كانت جسداً بلاددح لایترتب عليه أثرء دلا ينهى عن الفحشاه والمتكر فللايمان 
أي مانب یت شب على کل" مرتبة متها آثادفاذا ارتکب المؤمن الكبائر نس 
أيمانه دفادقه ددحالایمان وحقيقته, د كيف یمن بالل درسوله دبالجنّة والنثادد 
ييرتكب ما أخبر ال أنه موجبلدخول النادفلا یکون ذلك إلا لضف في | 


وفی تفسير البحرالمحيط لأبي يات الاندلسي (جء ص0۷: ط الریاض) 


-۸۷۵- تضیرالبصآئر‎ [oa 


كما درد في أخباد كثيرة أنهم 6ل سئلوا عند إد”عاء الايمان أد اليقين ماحقيقة 
أيمانك ؟ وعاحقيقة يقينك ؟ فظهر لهما حقائق مختلفة تظهر بآثادهما 

و روح الايمان الواددة في الأخبار يمكن حملها على ذلك » فان الايمان 
إذا ضعف حتىغلب عليهالشهوات البدنية فكأنه لادوح له » لابترتب عليه أثر» 
بل لابقاء له فان غلب عليه الشهوة , عاد إلى التوبة ‏ قوی الايبان عاد 
الروح ؛ «ترتب عليه الآثاد د عاد إليه الملك الزیند له دلذا اطلق الردح قي 
بعش الأخبار علىة لك الملك أيضاً , قد یمود إليه بعد إنقضاء الشهوة دقو 


والايمات » دته “ف العقل فيممالكه بعد ما صا مغلوباًمقهوداً بالشهواتالبدنيّة , 
فيتذكر قبح فعله » فیمود إليه الملك المؤيّد أد شيء من نود الابمان» د إن لم 
تكمل له التوبة » دلم يقدد علىالعزم التام” على تر کها , فيما سيأتي ؛ دلذا ورد 


الأخبار أنه بمود إلبه دح الابمان بدون الثوبة أيشاً » . 


في بعض 


اکم ذادته هذه ایمانا » التوبة : ۱۲۶  )‏ د إن" السودة بانادتها أدضالقلب بنود 
ادة في الكيف » د باشتمالها 


هدایتها توجب |شتداد نود الابمان فيه , و هذه ز 
على معارف دحقائق جديدة منالمعارف القر آنية دالحقائق الإلهيّة د بسطها على 
القلب نود الابمان بما توجب زبادة ایمان جديد على سابق الايمان د هذه زيادة 
في الكمْيّة, دسبةزيادةالايمان إلى السورة من قبيل النسبة إلى الأسبابالظاهرة » . 

#لابخفی على القاديء الخبیر : ان الایمان لو کان کله على حد سواه لم یکن 
فيه زبادة ولانقسان لم يكن لأحد من أهله فضل على الآخر » دلاستوت النعم 
يل فرد من أهل الایمان على غيره من أهله , دلاستوت النثاى , 
د بطل التفضيل: دبتمام الايمان دخلالمؤمنونا لجنّة » د بالز”يادة في الايمان تفاضل 
المؤمنون بالدرجات عتداردّعز” وجل" » و بالتقصان والفقدان دخ ل المفر” طون الناد . 
و قال بعض الاعلام : « إن" الايمان هو العلم بشيء مع الإلتزام لا العلم 


ود العسر 


فقط , ولا التصدیق المجر د من‌الإلتزام ‏ د إن الزيادة , دالنقص دالقو 2 دالضعف 
بالنبة إلى کل من‌العلم دالالتزام الو لف منهما الایمان» 

وقال بعضهم: إن الريادة فيأصلالإعتفاد ‏ حیث إن الاممان هوعقدالقلب 
من‌الوّمن د إن قد لاتظهر الآثار 
بلانم کمومن آل قرعون ‏ لا في الآثاد لا كثيراً ما تری ضعفاء الابمان بمملون 
أعمالا أكثر من‌الكاملين ني الايمان , دلكن هذا الاعتفاد قدیحصل بالعلم داليقين 
أي بطري العلم » د قد لا بحصل بطريق العلم كاتباع الطاغوت » دالشياطين مع 
ايمانهم بها دلکن بالتقليد 


وفی دعاء الايا الرجبية ‏ : « أن نسلی على عل د آله د أن زدلي 


> الدعاء 


وأماكمال الایمان : فموجباته عديدة اشيرإليها في الردايات الک 


فى تحف العقول: في مواعظ عيسى ا و حکمه - :د يلكم با عبيد 
ا نقنوا القمح دلبو وا طحنه تجدوا طعمه, دبهنشکم أ كله كذلك, 
فا خاصواالایمان دأكملوء تجددا حلادته ویشفعک غبّه» 
قوله : لإ غبله» أي عاقبته 
وفىدواية: في دسيئة الشبي لكريم 40 لملی لإ : «ياعلي اسبع‌من 
کن فیه فقد استکمل حقيقة 
وأحسن صلاته, وأدی ز کاتماله, د کف غتبه, دسجن لسانه؛ داستغفر لذابه, وی 


لایمات, وأبواب البجنئة مفتحة له: م نأسبخ دضوده, 


النسيحة لأهل بيت نبیه» 

وفی تحن العقول : قال الإمام جعفربن محمدالصادق لا : دمن لم تكن 
فيه ثلاث خسال لم ينفعه الایمان: حلم برد به جهل الجاهل, وودع محجزه عن 
طلب المحارم. «خلق بدادي‌به النای» 


وقیه: قال ا أبضاً : «ثلاث من كن" فيه إستكمل الایمان: من إذا غضب 


تفسير البصآ ثر 
من الحق » د إذا دشی لم يخرجه دضاء إلى الباطل 


فيه: قال لا أيضاً : ٠‏ لا بستکمل عبد حقيقة الايمان حتى تكون فيه 
في الدبين, وحن التقديرفي العيشةء 9 لسبرعلی‌الرزایا» 
و فى أمالى الطوسى : تدس سر" یاسناده عن المفضّل قال : سه 
!ا يقول: لا يكمل ايمان العبد حتّى يكون فيه أربع خمال : بحستن 
نشف نفسه؛ ديمسك الفضل من قوله, دبخرعالفضل من ماله 
پاسناده عن الثمالي عن أي جمفر ل قال: أدبع من کن" فيه كمل 
إسلامه داعين على ابمانه ومحمت‌نوبه, دلقی د به وهوعنه راض د لوكان فيما 
بين فر نه إلى قدميه ذنوب حطّها ال عنه دهی: الوفاء بما يجمل لله على نفسه, و 
سدق اللسان مع النّای, دالحیاء مسا فیح عندالة وعتدالناى وحن خاو يع 
الأهل دالثای, و 
غرف, فوق غرف في محل الشرق :من EE‏ نظر له فكان له با 
د من رحم الشعيف د آعانه دكفاء , د من أنفق على دالدیه د دفق بهما بر هما 
دلم یحزنهما ,دمن لم بضرق يمعلو که دأعانه على ما یکلفه, دلم بستسعه فیما 


اللخازن البغدادي: کتب عمر بنعبدالعزيز! لى عدي" 
بن عدي" : اط و حدودا د سنناً ؛ فمن استکماهافقد 
استکمل ایا وم لم 3 الایمان » أوددء الزمخشري في 


الکشاف دأبوحیان ‌البحرالحیط 


دق فع نت قال مولی الموحّدين إمام المتقين أمير المؤهنين علي" 
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و فى رواية : قال دسول اله 545 : «ثلاث من كن" فيه وجد حلادة 
الايمان : من كان الله ددسوله أحب إليه مما سواه و من أحب عبداً لإبحبّه 


|[ » د من یکره أن یمود فى الفكر بعد إذ أنقذه الل منه كما يكرء أن بلفی 
في الناد » 


و فى معانى الاخبار : باسناده عن أبي بصير عن السادق عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله اة بوماً لأسحابه : أيتكم یسوم الدهر؟ فقا لسلمان 
أنا با رسول الل قال : فأیسکم بحبي الليل ؟ قال سلمان :أنا با رسول الل قال: 
فاكم يختم القرآن في کل" یوم ؟ فقال سلمات ؛ أنا يا رسول الله ؟ فغضب بعض 
أسحابه - وقد صرح في بعضالردايات أن" بعض أصحابه هو عمربن الخطاب ب 
فقال: با دسول الل إن" سلمان دجل من الفرس بريد أن يفتخر علينا معاشر قربش 
قلت :کم يصوم الدهر؟ فقال أنا دهوأ کثرآینامه بأ کل , دقلت : نکم بحيي 
الليل ۲ فقال : أنا د هو أكثر ليله نائم » د قلت : آیسکم يختم القر آن في کل‌بوم؟ 
فقال : أنا دهوأ كثر نهاده سامت؛ فقال النشّبي ميخ : مه با فلان أنى لك بمثل 
لقمانالحكيم فائه بنسئك 

فقال الرجل ‏ (عمربن الخطاب خ) - اسلمان : يا أباعبدالل أليس زعمت 
أنّك تصوم الدهر؟ فقال: نعم » فقال: دأبتك في أكثر نهادك تأ كل فقال : ليس 
حيث تذهب ‏ |ٍتي أصوم الثلائة فيالشهر دقالا عز"دجل" : «من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها » د أصل شعبان بشهر دمضان ٠‏ قذلك سوم الدهر فقال » ليس 
زعمت أك تحيي اللیل ؟ فقال : نعم , فقال : أنت أكثر ليلك نائم » فقال : لیس 
حیث تذهب » د لکنی سمعت حبيبي دسول الل يَف بقول : « من بات على طهر 
فكأنما احبی الليل كله » فأنا ابیت على طهر » ففال : آلیس ذعمت أك تختم 
القر آنفي کل‌بوم؟ قال: نعمقال: فأنتأ کثرأنامك‌سامت: ففال: لیس حيث تذهب» د 
لکنتی سمعت حبیبی دسول ال تا يقول لعلى : 


۳ 


تقسير البصآئر 


القرآن د من قرأها "تین فقد قرأ ثلثي الق 
القرآن؛ فمن أحبّك بلانه فقد كمل له ثلث الايمات » د من أحبّك بلسانه د 
قلبه فقد كمل ثلث الابمان , د من أحبّك بلانه وقلبه وتصرك بيده فقداستكمل 
الایمان د الذي بعثني بالحق یا علي" لو أحبًا 
لك لما عذ"ب أحد بالنّاد , دأنا أقرأ قل هوالل أحد في کل يوم ثلاث مر ات؛ فقام 
د كأئه قدالقم حجرأً» 


أهل الأرض كمحبّة أهل السماء 


وفىالعلل : قال دسول ای بإ  :‏ جائني جبرئيل فقال لى : با أحمد! 
الإسلام عشرة أ. شهادة أن لا إله إلالل 
و هي الكلمة » د الثا 


اسهم » د قد خاب من لاسهم له فيها ادلاها 
السّلاة د هي الطهر , د الثا 


د الرابعة : الوم د هي الجنّة » د الخامسة : الحج د هي الشريعة ؛ د السادسة: 
الجهاد و هو المز »د السابعة : الأمر بالمعردف د هو الوفاء » د الثامنة : النهي 


عن المنكر د هو الحجّة ,د التاسعة : الجماعة د هي الا 
و هي العصمة 


ثم قال حبيبي جبرئیل : إن" مثل هذا الدایسن كمثل شجرة ابتة الایمان 
أسلها د الستلاء عرقها » د ال کاة ماها ء د الوم سمفها , د حسن الخلق ددقها » 
دالکف" عن الحادم ثمر‌ها » فلا تکمل شجرة إلا بالثمر كذلك الایمان لابکمل 
إلا بالکف عن الحارم» 

قوله تي دهي الكلمة» أي كلمة التوحید, د«عی‌الطهر» أي من الذنوب» 
د دهي الفطرة» أي هي من عمدة شرائع الفطرة أي الملة الحنيفية التي قطر الله 
الناى عليها » ف بتر کها کته بخرح الإنان عنها ء د «هی الشريعة» أي شربعة 
عظيمة منشرائع الإسلام, د«هوالعز > أي سبب لعز :الاسلام دغليته على الأديان» 
أو عز 2 المسلمين أذ الأعم" ,د د هو الوفاء» أي بمهد الله الذي أخذء على العباد 


ف 


3 ۳ 


فيه خصوساً أد في جميع الأحكام » د «هو الحجة» أي يسيرسبباً لتمام الحجنة على 
أهل المعاصي ‏ د « الجماعة » : هي صلاة الجماعة أذ ملازمة جماعة أهل الحق» 
کل متهما سب للالفة بين المؤ 


أدشر"الأعادي دالمراد بالسعف هنا جریدانخل لادرقهاء و بطلق عليهما معاايضاً. 


وفى دعاء مكارم الاخلاق : داللهم" صل" على محمد د آله د بلغ بايماني 
أكمل الايمان داجمل يقيني أفضل اليقين دانته بنيّتي إلى أحسن النینات 9 بعملي 
إلى أحسن الأعمال ... » الدعاء 


EE 


× الا یمان و درجانه ‏ 


فال ای جل"دعلا: «اد لك همالمؤمنون حقاً لهم در جات‌عنددبنهم» الفال:») 
في الآيةالكريمة دلالة علی‌آن لكل مؤمن ددجة بحسب ددجةايمانه» دلیس‌معنی 
ان الد"دجات كلها لکل داحد منهم مثلاً مأة ددجةء بلا مراد ان لکل‌عنهم 
ددجة على قدرمرتية ایمانه, فکلما تزيد مرتبة ایمانه تز بد ددجة عندالة جلو 
علاء فیکون لواحد ددجةء دل خردد جتین, دلثا لك ددجا تإلى مالایملم | تعالی» 
دنظاهر آنادالد دجات کماً وكيفاً حسب ددجات الايمان في الحياة الدنیا لنفس 
الومن,من التو کل دالإخلاصدالسدقدالرضادالبقين دالحلم...د لغيرهامن الأقوال 
«الأفمال خيرها دشر"ها . 

فى الکافی : باسناده عن عبدالعز یز القراطيسي قال: قال لي أو عبد 
با عبدالعزيزإن” الايمان عشر ددجات بمئزلة السلّم بصعد منه مرقاة » فلایقولن" 
صاحب الإئنين اساحب الواحد : لست على شيء حتی ينتهى إلى العاش 
تسقط منهوددنك فيسقطك من هوفوقك وإذادأيت من هو أسفل منك بدرجة , 
فارفعه اليك برفق د لاتحملن” عليه هالا بطیق فتكسره فان" من كس مومناً 
فعلیه جبره 

قوله: لا دلت على شيء» أي من الايمان أدالكمال» دالمعنی: أنه إذا 
سمع ممن هوفوقه في المعر فة شا لايصلإليه عقلهلايقدحفيه ولایکفرء «فلاتسقط» 
أي من‌الایمان آدمن ددجة الإعتباردمن هودونك» أي أسقل منك بدرجةأدأ کش 


3 زوا‎ AY 


فيالايمات إذلو كلفته أن بفهم دفعة مافهمته في أزمنة متطادلة بسر الأمر عليه 
بل يصيرسبباً لضلالته وحيرته. كما أن"الكاتب الجید الخط" إذا كلف اميا لمیبکتب 
م أد اسبوع آدشهر آدسنة لكان تکلیفاً لما لابطاق » بل 
بعال إلى مرتبته 9۰ کذا في الراب المقلية من 
ان إفهامه دفعة جمیع السائل الغامضة ؛ د لوألقیت 


قط" أن يكتب مثله في » 


يشبغي أن يسرقيه قدادريجاً حم 
Û‏ کر ها 
إليه لتحير بل لم بطق فهمها دضل" عن‌البیل, د العلم الخبير برقی تلمیذه أو" 
من البديهيات إلى أذائل النظريات »د منهاإلى أدساطهاء د منها إلى غوامنيا 
فلایشکر د لإيتحيثر 


وفیه: باسناده عن سدیر فال: قال ىأ بو جمفر ! 


إن" المؤ منين على ثلاث 
بع» فلوذهبت 


دمتعم على أربع؛ دمنهم على خمس؛ دمنهم على ست دمنهم على 
تحمل على صاحب الواحد: 
على صاخب الثلاث أدبعاً لم يقوءو 
صاخب الخمس ستاً لم بق ,و على 


الد"د جات 


قوله لإ : «دعلی‌هنهء‌الد"د جات» أي على هذا الفیاس الدد جات التي تنة 


عذءالمنا 


إلبهاء فان كلامنها ينقسم إلى سبعين دد جة كماني بعش الردابات. 


وفيه: باسناده عنالستباح‌این سيابة ع نأب عبداللٌ لقلا قال: ماد لبراءة 
يبر بسكم من بعض؟ إن" المؤمنين بسنهم أفضل من بعض» دبعشهم أ كثر صلاة من 
بعض» یمهم أنفذ بصيرة من بعض دهي الد "د جات 

قوله لا : «می‌الدر جات» أي درجاتالايمانأدهي الددجاتالتيذ كرها 
الله تعالى في قوله: لهم درجات عند ربتهم» 

و فى أمالى الصدوق: دضوانا, 
أخيه عن آبائه 6ا قال: 


تعالی عليه باسناده عن علي بن جعفر عن 
من اسبغ وضوءه وأحسن صلاته » 


9 تفیرالیصا ثر -۸۲۳- 


وأدءي زكاة ماله. «خزن لانه و کف" غنبه, «استفقر لذنبه, دأدي النصيحة لأهل 


بيت رسوله, فقد استكمل 


شيا م نأمرالشيمة, دهن أقاديلهم فقال: ياعبدالمزيز! الايمان عشردرجات بمنزلة 
الم له عشرمراقى؛ دتررتقی منه مرقاة بعد مقاة, فلا بقولن صاحب الواحدة 
الست على شيء ‏ حتی إنتهى إلى الماشرت- ثم قال: دكانسلمان 
وأبوذدني التاسمة, والمقدادني الثامثة: ياعبدالمزيزلا تسقط من هوده نك 


فيسقطك من هوفوقك, د إذا دأيت الذي هوددنك فقددت أن ترفعه إلى در 
رفعاً دفيقاً فافمل, دلاتحملن" عليه مالابطیقه فتكسرء فاه من كىرمۇمناًفىليە 
جبرء لك إذا ذهبت تحمل الفسيل حمل البازل فسخته 

قوله : لاإ «الفصيل» : دلدالناقة إذا فصل عن امه والبازل إسم البعيرإذا 
طلع نابه, وذلك في تاسع سنية, والفسخ: النقض. 

وفى الكافى : عن أبي عمرهالزييري عن أبي عبدال للفلا قال: قلت له: إن" 
الابمان درجات دمنازل بتفاضل المؤمنون فيها عندالل؟ قال: نعمءقلت: سفه لي 
رح ال حى أفهمه؛ قال: إن" الله سبق بين المؤمنين كما يسبق بينالخيل بوم 
الر"مان, ثم فسّلهم على دد جاتهم فيالسبق إليه«فجمل كلامريء منهم على ددجة 
سبقه, لابنقصه فیها من لا یتقدم مسبوق سابقاء ‏ لامفضول فاضا تفاضل 
بذلكأدائل هذءالامة-أداخرهاء دلولم يكن لابق إلى الابمان فضل على المسبوق 
إذن للحق آخرهذه الامّة أد'لهاء نعم لتقد آمهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الابمان 
الفضل على من أبطأعنه. 

دلکن 
القصرین لتانجد من‌المؤمنين هن10 خر ين من هوأ كثر عبلاًمن الأه'لين دأ کثرهم 
سلاة وصوماً وحجأوز کاء دجهادادإنفاقاً, دلوام يكن سوابق بفضل بهاالزمنون 


ن 


بدد جات الابمان قدم الله السابقينء دبالا 


سورة العصر ]€ 


يعضهم بعضاً عند الل لكان ال خردت بكثرة العمل مقد مین على ال لين د لکن 


أبىالل عزدجل أن يدد ك آ خردرجات‌الایمان 2 لها دیقدم فیها من أخترال أو 
بخ فیها من قدام اند قلت: أخبرني عمًا ندب الله عز"د جل المؤمنين إليه من 
الإستباق إلى الایمان؟ فقال: 

قولالله عز" د جل : « سابقوا إلى مغفرة من د بكم د جنتة عرضها کمرض 
السماء د الأدض اعدات للذین آمنوا بال ودسله » د قال : «الابقونالابفون 
ادلئك امقر بون»دقال: دو السابقون الاق" لون من المهاجر بن الأنصاد د الذين اتبعوهم 
باحسان دضی|رژعنهم درضواعنه» فبدأٌبالهاجرین الاد لین على درجة سبقوم؛ ثم" 
نى بالأنصارثم'ثلك بالتابعين لهم باحسان» فوضع كل" قوم على قددددجاتهم و 
مناز لهم عنده 

ثم" ذ كرما فصل امه غزوجل به أدلباءء بعشهم على بعض ففال عز"وجل 
«تلكالر سل فعتلنابسنهم على بعض منهم من کلم الله ددفع بعضهم فوق بعض‌در جات 
- إلى آ خرالامق» دقال: «دلقد قطنا بمض‌التبیین على بعض» «قال: «انظر كيف 
فشلنا بسنهم على بعض دللآ خرة أ کبردرجات دأ كبر تفضيااٌ» دقال : «هم درجات 
عندالة» «قال: «ديؤت کل ي فشل فضله» «قال:«الین آ منوادهاجر وا وجاهددا 
في سبیل ان بأموالهم «أنضهم أعظم ددجة عنداوة» وقال: «فشل این المجاهدين على 


القاعدین أجراً ليما درجات مته دمففرة ودحمة» دقال : «لا بستوی هنكم مسن 
أنفق من قبل الفتح دقاتل ادلئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» 
دقال: «برفع ای اگذین نوا منكم د الذين ادتوا العلمددجات» «قال: «ذلك بأتهم 
لايصيبهم ظماء دلانصب ولامخمصة في سبي لاله دلايطؤدن موطثاً يفيظ الکفاد و 
لاينالون من عددئيلاً إل كتب لهم به عمل سالح» دقال: ددماتقد” مو الأنفسكم من 
خیرتجددء عندال» دقال: «قمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن یعمل مثقال‌زر 2 
شرا بره» فهذا ذ کر دد جات الايمان ومناذله عنداط عز وجل" 


[o^‏ فیزالماگر معت 


قوله لإإ: «الرحان»: المابقة على الخيل» دالمراد من هذا الحديث بيان 
أن" تفاضل درجات الايمان بقدرالسبق:؛ دالمباددة إلى إجابة الد عوة إلى الايمانه 
وهذا يحتمل عدة معان: 

کون المرادبالسبقالسبق في عالم النده‌عند المیثاق» فالمراد 

أوائلها دأداخرها في الاقرار دالإجابة هناك فالفضل للمتقد م. 

والثانى :أن يكونالمراد بالسبق السبق فيالشرف دالرتبة دالعلم دالحكمة 
وزيادةالعقل, والبصيرة فيالدين» ووفورالايمان دلاسيّمااليقين, «علی هذافالراد 
بأدائلها دأداخرها: أدائلها دأداخرها في مرانب الشرف والعقل والعلم. 

والثالث: أن يكونالمراد بالسيق السبق الزماني فيالدنيا عند دعوةالنم 
الکریم تال اهم إلى الانمانء«المراد بأدائل هذه الامّة وأواخرها: أدائلهاد 
أداخرها في الاجابة لبي" تباي د قبول الإسلام, د التسليم بالقلب د الإنقياد 
للتكاليف الشرعية طوعاً, دبمرف الحكم في سائرالأزمنة بالمقايسة. 


التأخترء عن ذمن النبي" تلاا دهذا العتی يحتمل دجهین: 
أحدهما_أن کون ا لمر ادبالأدائل وال داخرما ذكر ناه د کذاالسبب‌في لفضل. 
ثانيها ‏ أن يكون المراد بالأدائل من كان في من النْبي"الكر بم زد 
بالأواخرمن كان بعد ذلك» «بکون سبب فضل الأدائل صعوبة قبولالإسلام وترك 
مانشاذًا عليه في ذلك الزمن دسهولته فيما بعد إستقرار الأمردظهود الٍسلام د 


إنتشاره فيالبلاد مع أن" الأدائل سبب لاحتداء الأداخ رإذبهم دبنصرتهم إستقر ما 


استقر" دقوى ما قوی بان ما استبان وال جل" دعلا هوالمستعان. 


وفی‌الخصال: عنأبي عبد قال: المؤمنون على سبع درجات: صاحب 
ددجة منهم فيمزيد منالله عزدجل” لايخرجه ذلك المزيد من درجته إلىددجة 


۳ سود العص 


غيرء. دمنهم شهداء ال على خلقه, E‏ التجباء. ومنهم الممتحنة ومنهم النجداء. 
«منهم أهلالصبرء دمنهم أهل التقوى؛ دمتهم أهل المغقرة 

وفیه: باسناده عن عسّارين أبي الأحوص قال: قلت لأبي عبدالل لقلا: إن" 
عندنا أقواماً يقو لون بأمير ال ؤمنين علي هالسلام دیفتتلونه على النناس كلهم؛ و 
ليس يصفون ما نسف من فضلكم أنتولاهم؟ فقال لي: نعم» في الجملة. أليس عندالله 
مالم يكن عند رسولال. دلرسول الل ق: من عندالك مالیس لناء دغندنا مالیس 
عند کم. دعندكممالين عند غير كم؟ إن الله تبارك دتعالى دضع الإسلام على سبعة 
أسهم: على الصبره الصدق داليقين دالرضا دالوفاه دالعلم دالحلم؛ ثم فسم ذلكبين 
الناى؛ فمن جعل فيه هذ السبعةالأسهم؛ فهو كامل الایمان محتمل, ثم فسم لبعش 
الناى السهم دلبعض السهمين؛ دلبعض الثلاثة الأسهم, دلبعض الأربمة الأسهم » د 
لبعض الخمسة الأسهم, وليمش اة الأسهم: د لبعض السبعة الأسهم؛ فلاتحملوا 
على صاحب الهم سهمين» دلا على ساحب الهمین اثلاثة el‏ عم ما 
الثلاثة أدبعة أ » دلا على صاحب الأدبعة خمسة سیم » دلا على صاح ب الخمسة 
ستثة أسهم» دلاعلی صاحب الستة سبعة أسهم. فتفلوهم «تنفردهم دلکن ترفتقوا 
بهم دسهنلوا لهم المدخل. 

وسأضر ب لك مثلأتمتبر به: إنّهكان رجل ملم د كان له جاد كافر د کن الكافر 
ير فق المؤمن فأحب”المومن للكافرالإسلام. د لميزليز من لهالإسلامه یحبنبه | لیالکافر 
حتی‌أسلم؛ فغداعليهالمؤمن فاستخرجه من منزله,قذهب به إلى المسجد لیسلی معه 
الفجرفي جماعة, فلممًا صلی قال له: لوقمدنانذ كر الله عز وجل حتّی اين 
فقعد معه» فقال: لوتعلمت الفر آن إلى أن تزدل المس وصمت اليوم كان أفضل, 
فقعد ممه دصامحتى صلى الظهر و العصرء ققال:لوصبرت حتی تصلى ا مغر بد العشاء 
الآخرة كان أفضل» فقعد عليه مالابطیق, فلا كان من الغد غدا عليه وعويريدبه 
مثل ماصنع بالأمى فدق عليه بابه 


-۸۳۷- تفسير البصآئر‎ [o^ 


ئې قالل: اخرج حتلى نذهب إلى ‌المسجد فأجاب أن انصرف عني فان هذا 
دين شديد لااطبقه. فلاتخرقوا بهم آما علمت أن إمادة بن اميّة كانت بالسیف و 
اليف والجود دأن" إمامتنا بالرفق دالتأكف والوقادوالتقية د حسن الخلطة و 
الورع والإجتهاد فرشتیوا الناى في دينكم دفيما أنتم فيه . 

قوله :ل دفلا تخر قوابهم» الخرق - بالشم" و التحرريك -: ضد” الرفق, و 
أن الايحسن الرجلالعمل والتصر ف قي الامور 

وفی‌الکافی: باسناده عن بعقوب بن الضْحّاك عن رجل من أصحابناس اج 
وكان خادماً لأبي عبدالل ِا قال: بعثني أبوعبدا 
وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيهاء ثم" دجمنا مغتمسين ف 
الحایر الذي كنا فيه نزدلاء فجثت دأنا بحالء فرمیت بتفسي فبینا أنا کذلك إذأنا 
ان عبد الل از قد أقبل قال: فقال: قد أ قال : جِثناك فأستويت جالاً د 
جلس على سدرفراشي فثلني عمابمتتی‌له, فأخبرته. فحمداله ثم جرى ذ کر 
قوم‌فقلت: جعات فداك إن نب رأمنهم, هم لابقولون ما تقول قال: فقال:بتولانا, 


ولایقولون ما تفواون تبرؤون منهم؟ قال: قلت: نعم. 


قال: فهو ذاعندنا ماليس عند کم فينيغي لنا أن نبرأمنکم؟ قال: 


جعات فداك ‏ قال: وهوذاعندالل ما ليس عندنا أفتراه أطر حنا؛ قال: قلت: لاداله 
جعلت فداك ها نفعل؟ قال: فتولوهم "دا منهم؛ إن" من المسلمين عن له سهم 
دمنهم من له سهمان, ومنهم من له ثلاثة أسهم: ف منهم من له أربعة أسهم؛ دمنوم 
من له خسة أسهم, دمنهم من له ستّة أسهم» د منهم من له سبعة أسهم؛ فليس 
ينبغي أن يحمل صاحب السهم علي ها عليه صاحب السهمين »ولا صاحب السهمين 
على ما عليه صاحب الثلاثة. ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأدبعة » د لا 
صاحبالأدبعة على ما عليه صاحب الخمسة, دلا صاحب الخسة على ما علیه‌صاحب 


وسأضرب لك مثلاً: ٍن" دجا كان له جاده كان نصرائياً. فدعاء إلى الإسلام 
«زیتنه له فأجابه فتاه سحيراً فقرع عليه الباب ققال له: من هذا؟ قال : أنا فلان 
قال: ما حاجتك؟ فقال: توضاً د ليس ثوبيك دمر بنا إلى الصلاء قال: فتوضأ و 
لبس ثوبيه دخرج معه, قال؛ فسلیا ماشاءاله ثم صليا الفجرنم" مکناحتی أصبحاء 
فقام الذي كان نصرانيناً بريد منزله, فقال له الرجل: أبن تذهب» النهادقمير و 
الذي بينك د بين الظهر قليل؟ قال : فجاس معه إلى أن سلی الظهرثم"قال: دماين 
الظهر د العصر قليل: فاحتبه حتی صلى المصرقال 
منزله فقال لهد 
إن" هذا آخر التهارذأقل” من أو" لدفاحتسه حتی سلی ا مغرب نم آدادان 
ینصرف إلى منز له فقال له: |تمابقیت صلاء داحدة» قال: فمكث حتی صلى المشاء 
الآخرة ثم تفر"قاء فلا كان سحیرآغداعلیه فضرب عليهالباب فقال: من هذا؛ فال 
أنافلان فال: وماحاجتك؟ قال: وض دألبس ثوبيك داخرج بنافسل" قال: اطلب 
لهذا الد ین من هوأفرغ مني وأناإسان مسکین, «علي عیال, فقال آبوعبدا إل 
أدخله في شيء أخرجه منه - أدقال: أدخله من هئل ذه وأخرجه من مثل هذا 
وقوله: ا «مفتسین»: عند غروب الشمس ««أنابحال» أي بحال سوه من 
الغم"» ودبالحیرة»: بلدكان قرب الكوفة 
ل: سمعتأباعبد ام يقول: لوعلم الاس كيف 
بادك دتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداً فقلت: أسلحك ال فكيفذاك؛ 


اله تبارك «تعالی خلقأجزاءا بلغ بهاتسمة دأد بعين جزهآء “مجمل الأجزاء 
أعشارفجمل الجزءعشرةأعشادء » ثم سمه بين الخلق» فجع ل في ر جل عدر جزءدنی آ خر 
عشری‌جزء حتی بلغ به جا مدني آخر جزءآدعشر جزء: آ خر جز ءأد عش ر كا جزء 
و آخر جزءآو عشادجزء حتی بلغ به جزئین تامین» ثم بحسابذلك حتتى بلغ بر 
قمن لم يجعل فيه |لاعشرجزء لم بقدد على أن بنكون 


تفیرا لیصا ثر -۸۳۹- 


و کذلك صاحب العشرینلا يكون,مثل صاحب الثلانة الأعشار 
ىأن یکون مثل صاحب‌الجزأين» «لوعلم‌البای 
أن الله عز دجل" خلق هذا الخلق على هذا لم م یلم أحد أحداً. 
يه بلغ بها» كانه جعل کل جزء من الهاء اما لسیعةا 
»كأن هذاللتأ كيد 


الجازم ومئها المعلوم بالنظرء الإستدلال» 


عن دينه دمنها 
كثرة 9 الفكر والعبادة» 
ء كذا مع العلم القطم 
باستحالة أن يكون غير كذا فهو هو الذي قالوا : إِنّه لا يقبل الزيادة د النقصان 
و لكنّهناددالوقوع في دريات ,د لا تولف عليه صحّة الابمان » دمع 
هذا يمكن أن يقال : اه قابل للزيادة في وسفه د طمأتيئة القلب به د في قر قيب 
آثاره عليه 

«متال الأوآل: أن ترى شبحاً في سدنة الفجر قتعلم أنه إنسان في إنتساب 
اد علمابه كلماا نتشر الشياء حتّی يكو العلم به تقصيلياًء والبرعان 

المنطقي المغيد لهذا ال لاتکون 


قو و ثباتًء وقد قم 


سودة السر 


د هوما یکون بالشاهدة » و حق اليقين د 


د الوجدان 


و مثّل بعنهم بالوت بأن” كل أحد عنده عم اليقين بأشّه يموت » قاذا 


عاين ملائكة الموت عند الحشرجة, د قبل قيض الردح كان عين اليقين: فاذا مات 


بالفمل وصل إلى ددجة حق اليقين » دلكن هذه الددجة د ما قبلها لایتعلق بهما 
التكليف. 


۶ الا یمان( الثابت والا یمان المستود ح المستدار » 


فال الل تعالى : « دهواگذی أن ثأكم من تفس داحدة فستقر" دمستودع » 
الا نمام: )٩۸‏ دالعنی-بفتح القاف والدال-في «فمستقر دمستودع» : فلکم ٍستقراد 
ف‌الایسان داستیداع فيه , أذ فمنكم من هو محل" |ٍستفرادالایمان ؛ دشکم من 

بیه حذف و ايصالأي مستفر" فیه,«أما- بکسرهما- فال معنى: 
فشک متفر" ن‌الایمان دمنكم مستودع قبه » أ فايمان بعضكم مستقر «ایمان 
بعضكم مستودع على القرائتين 

فى نیج البلاغة : شدین إمام المتفين أمير المؤمنين علي" بن 
أيطالب 4ا + « فمن الایماث ماييكون ثابتاً مستقر "نی القلوب , دمنه هايكون 
عوادی" بين القلوب والسّدود إلى أجل معلوم» فاذا كانت لكم برائة من أحد 
فقفوء حتلى يخشره الموجد » فعند ذلك بقع حد" البرائة » 

بيان: ان" الامام ا قم الايمان إلى أقسام ثلاثة : 

أحدها - الا یمان لحقيقی, دهوالثابت المستقر" في القلوب‌بالبرهان! 

کانیها - مالیس ثابتاً بالبرهاناليقيني » بل بالدلیل الجدلي” کایمان كثير 
من لم يحقّق العلوم المقليتة , دیمتقد مايعتقده عن أقيسة جدلينة لا تب 
درجة البرهات : وقد سى الإمام 4 هذا القسم باسم مفرد فقال : إِنّه عوادي" 
فيالقلوب , دالعواري : جمع عاديئة أي هو دإنكات فيالقلي » دفي محل الایمان 
الحقيقي” إلا أن" حكمه حکم المارينة في البيت» فائها بسرشة الخروت منه » 


ب الور الك 


لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها 
ثالغها - ما ليس مستنداً إلى برها ولا إلى قياى جدلي” » بل 


التقليد وحن الظّن” بالأسلاق » دبمن د 


۱۳ ان‎ NR E 


: ته برجم إلىالفسمين الأخيرين من أقسام الابمان الثلائة » 
لان من لايكوث ايمانه ثابتاً بالبرعان القطمي" قد ينتفل ایمانه إلى أن يمير 
قطعيئاً » بأن ينعم النظر د يرب البرهان ترقيباً مخصوصاً , فينتج له النتيجة 
اليقينية , دقد يمير ايمان المقد ایماناً جدلیاً» فير تقى إلى مافوقه هر تبة » وقد 
,سیر ايمان الجدلي ايماناً تقليدياً بأن بضعف في نظره ذلك القياس الجدلي” : ولا 
کون عالماً بالبرهان , فيؤول حال ایمانه إلى أن يمير تقليدياً , فهذا هو فائدة 
قوله لد : « إلى أجل معلوم » في هذين القسمين 

ما صاحب القسم لو ل فلايمكن أن يكون ايمانه إلى أجل معلوم ؛ أن“ 
من تار بالبرهان إستحال أن ينتقل عن إعتقاده » لاصاعداً دلاعابطاء ما لاساعدآر 
البرهات مقام آ خر أمالاهابطاء فلأن” ماد الب هان هي المقد“مات 


القد مات لبديهية بستحیل أن تضعف عندالإسان حتتى ,مير ایمانه 


لته وإن كان مخطتاً إعتقاده . لکن يجوز أن بعتقد الحق فیما بعد وان كان 
! في كن جوز ان بعتقد الحق فل 1 
مخطنا فيأفعاله » إذيجوز أن يتوب ٠‏ فلا قحل البرائة من أحد حتی يموت على 


قبيع جازت البرائة منه » لته لم يبق له 


لفاسق دحوحي» 


8 ناسقاًء دومث ل كو ندكاق ], فاشا 5 
کو نه فاسقاء «بشرط كو ندكافراً » فما من‌مات 


قد كان أ بوعبدالة للا یرل 
وقد كان آبوعبداله بلا قرول 


الثابت , دالستودع : المعاد أت 


و فى تفسير العياشى : عن أبي بير ع نأ بي. 


أهل بلدك الذي 


ر" في‌الرحم ٠‏ دمستودع في السّلب » فقال 


د 


الزبير اخترط سيقه يسوم قبض 


تفر" في الرحم دمستودع في السلب » د قد يكون 


EE‏ متو العصر 


مات يحيىبن القاسم الحذ اء ؟ فقلتله : نعم دمات ذدعة » فقال: كان جعفر 
یقول: «فستقر" ومستودع؛ فمستقر : قوم يعطو ديستقر” فيقلوبهم » 
دالستودع : قوم بمطون الايمات ثم يسلبونه 
3 قف علي" أبوالحسن الثانى لاإ في بني ريق » 
فقال لي د هو راقع صوته : يا أحمد! قلت: لبيك فال a E‏ 
ال ا جهدالنای على إطفاء نو یال إلا أنبتم نوده بأمير الم منين 

فلمّا توقى أبو الحسن لاإ جهد على بن أبي حمزة د أسحابه على إطفاء ۳ 


یال إلا أن ١‏ نوده » و ٍن" أهلالحق" ]ذا دخلفيهم داخل سر "دا به , وذا 


وفیه: عن أحمدبن: 


خرح منهم‌خادح لم يجزعوا عليه » د ذلك أنهم على يقين م نأمرهم , وان أهل 
الباطل إذا دخل فيهم داخل سردا به د إذا خرح عنهم خادج جزعوا عليه , 
و ذلك أنْهم على شك" من أمرهم ل تودع » قال 
ثم" قال أبوعبدال إإإ : المستقر" : الثابت , دالمستودع : المع 

و فى احقاق الحق : قالبنعلي الباقر 
واليقينخطرات, فيمر"اليقين بالقلب , فیسیر كته ز برالحدید «یخرح منه فيصير 
كأنّه خرفة بالية » 

وفى تحف العقول  :‏ في دسيّة الإمام علي كلفلا لكميل بن زياد 
كميل المؤمن مر آء المؤمن لأنّه بتأمله فیسد" فافته د يجمل حالته 


الومنون إخوة دلاشيءآثر عند کل أخ من أخيه : با كميل إنلمتحب أخاك » 
فلست أخاء إن المؤهن من قال بقولنا ٠‏ فمن تخلف عنه قصر عنتا » دمن قصر عنًا 
لم بلحق بناء دمن لم بتكن معنا ففي الددك الأسغل منالناد ‏ إلى أن قال - با 
کمیل انج بولایتنا من أن يشر كك الشیطات في مالك « دلدك » با كميل اثّه 


مستقر و مستودع , فاحذر :أن تکون من المستودعين » د ما بستحق" أن تکون 
مستقی" إذا لزمت الجاد 2 الواضحة التى لا تخرجك إلى عوج ء د لا تزبلك عن 


تفيرالبصآئر 


منهج . » الحديث 
وفىمحاسنالبرقى : عن المقسّل عن أبي عبدالله لا قال : إن" الحسرة 
«الندامة دالويل كله لمن لم ينتفع بما أبسر دمن لم بد الأمر الذي هو عليه مقيم 


أنفع هو له أم ضرد قال: قلت: فبما يعرف الناجى؟ من کان فعله لقوله موافقاً 


ثبت لهالشهادة بالنتّجاة , دمنلم يكن فعله لفوله موافقاء فانّما ذلك مستودع . 
قول از : « الحسرة» : التأسف على فوات أمر مرغوب , د «الندامة» : 
الحزن علی فعل شیء مکرده , د « الويل » : العذاب » د داد يجهنم يعنيهذا 
كله لمن لم ينتفع بما أبسرء د علمه من العقائد دالأحكام دالأعمال «الأخلاق 
والآداب » د عدم الإنتفاع بها بأن لا يعمل بمقتضى علمه بها » د لم يدد ما الأمر 
الذي هو عليه مقيم من‌العقائد د الأعمال والأخلاف ۰۰ . دفيه تحريص دحث على 
مراقبة النفس في جميعالأحوال , ومحاسبتهافی جميع الحر كات والسكنات ليعلم ما 
یتفعها قیجلبها ويزيد منها «مایضر ها فیجتنبها 
وقوله إا : « فبما يعرف الناجي» من هؤلاه بکون أمرء آثلا 
إلى النجاة من الهالك «عقوبات الآخرة « ققال من كان فعله لقوله موافاً » أي 
لفوله الحق ذهو ما بأمرالناس به منالخيرات دالطاعات وتركالمنكرات » أو لما 
باس ان با رای 
العمل بما يأمره ال تمالى » د بوجب الوصول إلى مثوباته والنجاة من عقوباته » 
أئسّة الداین في أقوالهم دأفمالهم , أو لا يدعي لنفسه من‌الکمالات وما 
نصب نفسه له من الحالات دالدرجات أ الجميع 
وقوله إل : د فائبتت له الشهادة » - على صيغة الجهول - أي بشهد الله 
تعالى وملاشکته وحججه 6اا د كسّلالمؤمنين بأنّه من‌الناجن لاتصاقه بکمال 
الحكمة النظرية لقوله الحق ؛ ل الحكمة العملية لغمله بأقواله الحقة . 
وقوله «ومن لم يكن له لقوله مواققاً » أي بأن يكون قولدحقاً 


وه 
وفعله باطلاً كما هو شأن أ کثرالخلق 


فيه » فیحتمل أن یبقی على 


اده عن إسحق بن عمّاد عن أبي عبد الل الا قال : إن" الله جبل" 


الثبیین على ثبو تهم » فلا بر‌تد"دن أبداً »د جبل" الأأوصيا باهم , فلا 


ممیرالایمات عادية » فاذا هو دعا دألح 
٠‏ جبل النبیین على تبو”نهم . . . » أي طبعهم علیها » د د فاذا 
على الدعاء لحسن الماقبة » وعدم الزيغ كما كان دأبالسّالحين 


بان عن فمل الإنسان لأثه ,سير 


حد من الايمان #الکفر قد يكون ٿا 


وإذاكان بين ذلك باختلاط الضیاء دالظلعة 
دالکتر , فان غلب 
الأول دخل‌الایسان ف 2 ب الثاني دخل الكفر فيه كذ لك, 
و دیما غلوباً فيمود من‌الابمان لیا لكفر؛ من الكفر لی‌الانماث » 
فلايد" للعبد من مراعاة قلبه , فان إلى الل عزه جل شكره » د 
دطلب منهاازيادة للا يستدير دب 
صالحين :«دبنا لازغ قا 
أنت الوهاب » 


» مدبراً ذائفاً عن ال تدرك ما فر ط فيه ٠٠‏ تو کل 


علىابنه ‏ د توسّل إليه بالدعاء دالتضر"ع لتدد که العناية الربائية » فتخرجه من 
الظلمات إلى الود , دإنلم بقعل فر بما سط عليه عده ه الشيطان » د استحق" 


من ربّه الخذلان » فيموت مسلوب‌الایمان كما قال‌سبحانه: « فلمًا زاغوا أزاغ 
الل قلوبهم » أعاذنا الله من ذلك دساثر أهل الايمان 
وفی رجال الکشی : بالاسناد عن عيسى شلقان قال : قلت لأبي الحسن لا 
دهويومئن غلام قبل ات ب فدالك ماهذا الذي يسمع من أبيك ؛ إنّه 
أمرنا بولابة أبي الخطاب » ثم" أمرد منه ؟ قال: قال أبوالحسن لا من 
تلقاءنفه! إن" اللهخلقالأنبياء علی‌النبو 2 » قلامکو تون إلا أنبياء » دخلق المؤمنين 
ماً ايماناً » فان شاء أتسّه وان 
الل الایمان» قلممًا کذب على 


قال : فعرضت هذا الكلام على أبىعبدالةُ لل قال: ققال: لوستلتنا عنذلك 
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ماکان ليكون عندنا غير ما قال : 

وقی‌الکافی: باسناده عنعّدبنمسلم ع نأحدهما ا قال : « سمعته بقول: 
إن الل عز "وجل خلق خلقاً للايمان لازدال له , وخلقخلقاً للكفر لا زدال له 
د خلق خلقاً بين ذلك داستودع بسنهم الايمان » فان يشأ أن یتسه لهم أنه , 
د إن يأ أن يسلبهم إِنَاء سلبهم د کان فلان متهم مماداً > 

أقول: دالمعنى: إن الله جل" دعلا لا خلق عباده على الإستغدادات!. 

يه نظام الحياة دعلم مایژدل إليه أمرهم دمراتب إيمانهم د كفرهم باختياد 
منغير إجبادهم في الايمات دالکفر : « دلايرضىلمباده الکفر دإن تشكر دا برضه 
لكم » الزمر :۷) فمنهم من یکونون راسخين في الایسان كاملين فيه بحسن 
إختيادهم , دخلفهم فكأنّه تعالى خلقهم للايمان الكاملالراسخ » د كذا الكفر , 
دمنهم من یکونون متزلزلين مترد"دين بین‌الابمان «الکفر فكأنّه تعالی‌خلقهم » 
فمنهم من يختم لهم بالایمان لحسن إختيادهم دنز كية أنفسهم » دعنهم من يختم 
لهم بالكفر لسوه إختيارهم دإتباع أهوائهم فهم المعاردن 

دالظاهر أن" المراد بفلان أبو الخطاب ( عد بن مقلاص الأسدي الكوني ) 
د كتى عنه بفلان لمسلحة , فان أصحابه كانوا جماعة كثيرة كان بحتمل ترتب 
مفسدة علی‌التصریح باسمه » ديدل" على أن" المراد بأحدهما السادق للفلا لآن" أبا 
الخطاب لم يددك أبا جمفر للا 

وفیه: باسناده عن كليب بن معادية الأسدي عن أبيعبدا 


العبد يصبح مومتاً ويسمىكافراً دیسبح کافرا د يمس مؤمناً دقوم بعاددن الايمان 
ثم يسلبونه دیسمون المعارين ثم" قال : فلان هنهم . 

أقول: دلابخفى على المحق قالآريب : أن” لكل عمل حسن أد قبیج بصدد عن 
الانسان ينتفش في لوح القلب » د ارتسمت صودته فيه على سبيل الخاطر را » 


م 


[o‏ تفسيرالبصاثر لقعم 


الخاطر الأول بالإدادة الجازمة ینطبع العمل فيه بالاقدام على الفمل » إلا أن" 
الفمل إن كان حسنة ينطبع في الحال فيجهة القلب التي تلي الروح , دلوح الفؤاد 
المنو د بتوره ء وإنكات بنطبع في الحال لبعد الهيثة الظلمانية من القلب 
وعدم مناسبته إبيّاها بالق أدر که التوفيق وتلألاً عليه نود منأنوادالهداية 

استغفر فمحى عنه وعفى له :ون لم بتداد که بقى حتی أمدته 
النفس بظلمة صفاتها , فاستقر"ت في لوح السدد الذي هو دجه القلب الذي يلي 
النفس الظلم يظلمة النفس عليه في صدود هذا الفمل القبیح منه فیکدر القلب 
ويتصواد بصودة الفعل 

وفی‌دعاء أبى حمزةالشمالی _: « اللهم بذمّةالاسلام آتوسّل إليك: بحرمة 
القر آن أعتمد إليك, وبحب التتبي" الامي الفرشي الهاشمى العربي” ۰۰۰ التهامي" 
اي المدنى أدجو الز لفة لديك فلانوحش إستيناس ايماني » د لا تجعل ثوابي 


تواب من عبد سوالك » فان" قوماً آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دمائهم فأدر کوا 


ما لوا د شا آمنًا بك بألسنتنا د قلوبنا لتعفو عنتا فأدر كنا ما أُمّلنا دثبتت 


رجائك فيصدهرنا دلا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك دحمة إنك 
أنت الوهاب . . . » الدعاء 
و فى أدعية الصباح والمساء ‏ : « اللهم احفظني بحفظ الابسان من بين 
يدي" دمن خلفی دعن يميني دعن شمالي دمن فوقی دمن تحت دمن قبلى لاإلهإلاأنت 
.» الدعاء. 


« فى تسمية المومن و روح الایمان » 


فالا عز"وجل: «فأی"الفر يقين أحق”بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا 
ولم بلبسوا ايمانهم بظلم ادلئك لهمالأمن دهم مهتددن» الأنمام: ۸۲-۸۱) وقال: 
«ادلثك کتب في قلوبهم الايمان دأنّدهم بردح منه» المجادلة: ۲۲) 

فى روضةالكافى: باسناده عن دفاعة عن أبي عبد الئل قال: قال؛ أتدرييا 

یامن مؤمناً؟ قال: قلت: لاأددي فال:لأنّه یمن علىالله عز" وجل" 

فيجيز الل له أمانه 

وفى العلل : باسنادهعنالفشل بن عمرع نأ بي عبداله ل قال: |نماسمنی 
المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن علىاللٌ فيجيزال أمانه 

قوله ا : دبؤمنعلىاله »أي يدعو ديشفع لغيره في الدنياه الآخرةفيستجاب 
له دتقبل شفاعته فيه 

وفیه : باسناده عن معدة بن عن جعفر بن محمد عنأ بيه لها فال: 
فال رسول الله قی#د: من أكرم أخاه المؤمن بكلمة بلطفه بها أدقضى له حاجة أو 
فرع عنه کر بة لم تلا لرحمة لا" عليه همده دما كانفي ذلك من النظر فيحاجته, 
ثم قال: ألا انبتكم لم سمتی المؤمن مومت لایمانه الناى على أنفسهم دأموالهم؟ 
ألا انبتكم من المسلممن سل الناس يده ولسانه؟ ألا بتشکم بالهاجرمن هجر السيثات 
دما حرءالله عليه دمن دفع مومناً دقعة ليذه بهاء أدلطمه لطمة أد أتى إليه أمرا 
بکرهه لعنته الملائكة حتی برضیه من حقّه ويتوب» ويستغفر فايًا كم والعجلة 


^ تير اليصائر ام 


إلى أحد فلعله مؤمن دأنتم لاتعلمون وعليكم بالإناة داللين والتسر'ع من سلاح 
الشياطين, وما من شيءأحب إلى ال من الاناة داللين. 

وفىالرداية: ایماء إلى أنه يعترط في الایمات أد کماله آنلامخافهالای 
على أنفسهم دأموالهمو کذا الاسلام. 

و فى الاختصاص: روى عن السا دق( أنّه قال: «المؤمن عاشمي لأنّدهثم 
الشلال «الكفردالنفاق, دالمؤمن قرشي 
أتباعه ‏ والمؤمن نبطي لاه إستنبط الأشيا تم" ف الخبيت عن الظبلب. دالمۇمن 
ی "لته عرب عنما أهل البيت . د المؤمن أعجمى لأنّه أعجم عن الدلام » فلم 
بذ کرء بخير» والمؤمن فادسی "لت تفر ی في الأسماء لو كانالايمان منوط اًبالئرينًا 
لتنا وله أبناء فاری» يعني به‌التفری, فا ختادمنها أفضلهاء داعتعم بأشر فهاء وقد 
قال دسول الل تَيي: [تقوا فراسة المؤمن فانه ينظر ينودالله 


بیان: کأن الفرط بیان فضل المؤمن, اتم بسكن أن ا 


أوكان أصله ذلك كتأبّط شر ”أ فصاد بكثرةالإستعمال کذلك, والمراد بالشیءالحق 
الثابت دباللاشی: عالباطل المشمحل”, ديمكن أن يكون بمعنی المشيءأي مايصلح 
أن تتعلق به المشيئة دالحق کذلك, و«الدلام» بیان للاشيء د مکنتی به غالباً في 
الأخبارعن عمرتقية» دقد يطلق على سابقه أيضاً إِمّا لسواد ظاهرهما أدباطتها... 

وفىالنهاية فيه أمي ركم دجل طوال أدلم : الأدلم: الا سودالعلویل, دمنه 
الحديث :دفجاء 


دفي القاموس: الدلام - كسحابب 


و قوله ا : نه عرب عنا أهل‌البيت» ة «عرب» إِمّا مبنی على ا مغعول 
۱ للحن فمن تعليلية» دا هبن 
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للفاعل من التعريب بمعنى التكلم عن‌القوم؛ والإعراب: الإيانة والإفساحدعدماللحن 
فيالكلام دالر د عن القییح دالمعنى: المؤمن يتكلم عنما دعن فضائلناهيحتج 

وقوله : لته تفر ی في الأسماء» التفری: |لتثبت دالنظردعمال الحدن 
السائب في الامود, دالعنی: أن" الذين مدحهم دسول انه يلع لیسوا مطلق المج 
بل أهل الدين داليقين منهم کسلمان دضوانالله تعالى عليه دالتفر "س في الأسماء 
کالتفکر في الابمان الثفاق, وإختيارالايمان, دفي التقوى دالفسق, وختیادالتقوی 
أدالتفكرني أن" الايمان مامعناء؟ وأي" الفرقالمختلفة ,سح إطلاق الم منفيختار 
من الايمان ما هوحقنه, دما يصح" أن يطلق عليه, دالحاصل أنه یتدبر" وینتگر 
ني الدلائل دالبراهين من الكتاب دالسنّة د الأدكةالمقلية/ د يختارمن المقائدوالأعبال 
ماهو أحستها وأدفقها للأدلة. 

وفی‌البحاد: قال: قبل لأبي عبداله :لم سمي المؤمن مومنا؛ قال :لاه 
اشتق" للمؤمن إسماً من أسمائه تعالى. فسمتاه مؤمتاً :دنا سمنی المؤمن له 
یمن من عذابالل تعالی, ديؤمن على اله يوم القيامة, فيجيز له ذلك ولوأ كل أو 
شرب أدقام أوقعد أدنام أدنكح أدمر“بموشع قذرحو لدالله من سبع أرشين طهراً. 
لا يسل إليه مسن قذد هاشيء » د إن" المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف مع 
دسول اله تي فيمر بالمسخوط عليه المغضوب غیرالتتاصب هلاالمؤمن دقدارتکب 
الكبائر فيرى منزلة عظيمة له عندالله عز"دجل, وقدعرف المؤمنفي الدئيا د قضى 
له الحوائج 

فیقوم المؤمن إتكالا على الله عز دجل فیمر فه بفضل اله فة 
لي عبدك فلات ابن فلان. فال: فيجيبداليُ تعالى إلى دلك» قا 
«جل عنهم يومالقيامة قولهم: «فمالنا من شاقعین» من | 
من الجيران دالعارف, فاذا أيسوا من الشفاعة قالوا: يعني من ليس يمؤمن «فلو 


أن" لناكر”ة فنكون من المؤمنين» 
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قوله لا : «بموضم قذرء كأته متعلق بجميع الا فعال التقدامةء والمراد 
بالقذادة دالطهر العنویات أو بالطهرفقط المعنوي: «المراد بغير الناصب دالمؤمن 
المتضعف أدالمؤمن الفاسق أدالاعم” منهما 

وفى نهجالبلاغة: قال يلاء دفر ضاي الايمان تطهي رمن الشرك» 
وذلك لأ" الشرك نجاسة 7 که لاعينية» دأي” شىء يكونأنجس من الجهرأد 
أقبح» فالايمان هوتطهیرالقلب من تجاسة ذلك الجهل. 

و فى أمالى الشيخ الطوسى قدی سر ء باسناده عنالفضل بن عبدالملك 
عن أبي عبدانه للبلا أنه قال: با فضل لاترهدها في فق د شيعتناء فان" الفقير هنهم 
لیشفع بومالفيامة في‌مثل د بيعة دمضر ثم قال؛ سمتی‌الومن مومنآلاته 
يومن على الل فيجبز لله أمانه, ما سمعت الله مالی يقول في أعداکمذا 
دأداشفاعة الر جلمنكم لصديقه يوم لقياهة:«فمالنامن شافمين لاصدیق جميم»الخبر. 

وامار وحالایمان: فقد دددت ددايات كنيرة نثير إلى مايسمه مقامالإختصاد: 

منها :في الكافي باسنادمعن الأسبغ بن نباتة قال: جاءد جل إلى أمير المؤ منين إا 
إن" ناساً زعمواأن العبد لايزني دهومؤمن دلایسرق دهومؤمن, «لایشربالخس 
دهومؤمن دلايأ كل الربوا دهومؤمن, دلايسفك الدم الحرام دهومؤمن؛ فقدثقل 
علي هذا دحرج مئه صددي حي نأزعم أن" هذا العبد بصي سلاتي د .يدعودعائي و 


نا كحنيدانا كحه ديوادئني دادادثه.دقدخرحمن الایمان من أجل ذ نب سير أسا بدا 


فقال أميرالمؤمنين صلواتالله عليه: سدقت سمعت دسولالل يلل يقول: و 
الدليل عليه كتابالّ: خلقانُ ای على ثلاث طبقات؛ د أنزلهم ثلاث مناذل؛ د 
ذلك فول اب عز"و جل" في الكتاب: «أسحاب الميمنة دأصحاب المشثمة دالسابقون» 
فاا ما ذكرء من أمر السابقين» فان أنبياء مرسلون غير مرسلين جعل الله فيهم 
خمة أدواح: دوح‌القدی, وروح الايمان ودوحالقوی د ردح الشْهوة. دروح 
البدت؛ فبر دحالقدس بعثواأتبياء مرسلین, «عیرمرسلین, دبهاعلمواالأشياءء دبروت 
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الايمان عبده الل د لم يشر کوابه شتا وبردح القو ع جاهدوا عددهم و عالجوا 
معاشهم: دبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام «تکسوا الحلال من شبابالنساء, و 
بروح البدث دبوا ودد جوا . 


فهؤلاء مقفورلهم مصقوح عن ذنوبهم؛ ثم" قال: قال الل تعالى : «تلك الرسل 
فسّلنا بعنهم على بعض نهم من کلم د دقع بعنهم دد جات دآئينا عيسى این 
مریم البیتنات دآیندناه برد القدی» تم قال في جماعته, دهم بروح منه» 
.يقول أكرمهم بهاء ففضَلهم على من سواهم. فهؤلاء مغفود لهم مصفوح عن ذنوبهم» 
ثم" ن كرأسحاب الميمئة هم المؤمنون حقاً بأعيانهم, جملالل فيهم أدبعة أدواح: 
روح الايمان, وروح القوأة, دردحالعهوة. ردح البدن؛ فلايزال العبديستكمل 
هذه الأدواح الأدبعة حتی يأتي عليه حالات 

فقالالرجل: با أميرالمؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: شا أد لهن" فهو كما 
قال اللهعز”وجل”: «دمنكم من‌برد" إل ىأرذل العمر لكيلا يعلم بعدعلم شيثاًء فهذا 
بنتقص منه جميع الأدذاح: دليس باگذی بخرح من دین‌الة لان" الفاعل بدرداء 
إلى أدذل العمرفهولا يعرف للسّلاة دقتاً, ولايستطيع التهجند بالليل دلابالتهاد 


ولا القيام اسف" مع التاس: فهذا قسان من ردح الابمانء ولیس يشرام 


دمنهم من ینتقص منه دوح الق و2 و لا يستطيع جهاد عده ء ولا بستطیم طلب 
هئه روح الشهوت فلومر ت به أصبح پنات آدم لسن" 


روح البدن فیه, فهویدب" ویددج, حتی بأنيه ملك الموت 

ORS E‏ هوالقاعل یه ٠‏ دقد يأتي عليه حالات في قو "ته و 

بابه فیهم بالخطيثة فیشجنعه دوح القوت دیزتن له روح الشهوة دتقوده روح 

البدن حتى توقمهن ا لخطيئةء فاذالاسهانقصس وا ان ی فليس بعود 
فيه حتّی یتوب, فاذا تاب تاب‌اوٌ» وإن عاد أدخلها: 


فأمً سحا بالمعئمة فهم البهود دالنصارى بقول الط ع وجل: «الذین آنينا 
قهمال: .بقول الله عز بين | تيناهم 


-۸00- تقیرالیسا ثر‎ [oa 


الكتاب يعر فوته كما بعر فو نأ بنائهم» يعر فون محمدآدالولاية فيالتوداة «الإنجيل 
كما يعرفون أبتائهم في مناذلهم «دإن” فريقاً منهم ليكتبون الحق دهم يعلمون 
الحق من دبك » أنّك الرسول إليهم «فلا تکونن" من المترین» فلمّاجحد واها 
عرفواابتلاهم بذلك فلبهم رد حالايمان» دأسكنأبدانهم ثلاثةأرواح: ردحالقوة» 


وروح الشهوة ددح البدن, ثم أضافهم إلى الأنعام فقال: «ٍن هم إلا كلا نعام» لاش 


الدابّة إنمًا تحمل بروح القو"ة وتمتلف بردحالهوة, دنسيربرهح البدن» فقال: 
السائل: أحبيت قلبي باذن اله با أميرالمؤمنين. 

قول ا : ددح رخ منه»:ضاق, و«حينأزعم»:أعتقددأد'عىمواففالدعواهم؛ 
وديسكى صلاتي» كأن" سلاني مفعول مطلق للنوع, د كذا دعائي والمراد: الدعوة 
إلى الدرين أودعاءالرب» دطلب الحاجة منه في الصلاة دغيرهاء ودينا كحني : يعطيني 
زوچة کبنته داخته, دديوادثني» كأن في الاسناد مجاذاً أي جعلالل له فيميرائي 
دلي في ميرائه نصيباً, وعد الذنب يسيراً بالنسبة إلى الخلل في العقائد أواليسيرفي 
ابل الكثير, د«سدقت» أي القول الذي ذكرت عنهم سدق د حق أدسدقت في 

لابخرجون منالايمان رأساً بحيث تنتفى امنا كحة ا موادثة, وأمثالها آدفی 

لابخر جوت بمحض إدتكاب الذنب» بل بالاصرادعلیه 

وقوله لا : دجمل الله فيهم خسة أرداح» ان" الروح تطلق على النفس 
الناطقة, وعلى الردح الحيوائية السادبة قي البدن» وعلى خلق عظيم إِمّا من‌جنس 
الملائكة أدأعظم منم كما قال تعالى: ديوم يقومالردح «الملائكة سفتّاء والادداح 
المذكورة هنا يحتمل أن تكوت أرواحاً مخلتفة متباينة: بعنها في‌البدن» د بعضها 
خارچة عنه؛ أويكون الماد بالجميع النقى الناطقة الإنناتيئّة باعتبار أعمالها د 
درجاتها دمر اتبها أداطلقت على تلك الأحوال والدرجا تكما أنّه يطلق عليها 
النفس الأمّادةَ داللو امة دالمطمثنّة والملهمة بحسب درجاتها دمىاتبهافي الطاعة » 
والعقل الهيو لاني 3بالملكة دبالفمل» ويحتمل أن تک ون روح القو 2 دالشهوة د 


لحم سورة العصر كت 


المدرج كلها الردح الحيوانية. دروح‌الابمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب 
كمالاتهاء أدتكون الأربعة سوى ددح القدى مراتب النفس وددح القدس الخلق 
الأعظم» فان" ظاع رأ كثر الأخبادمبايئة دوح القدس للنفس 

«بحتمل‌آن بکون|د تباط دوحالقدس‌متفر ععلی حصول تلك الحالةالقد.' 
للنفس, فتطلق ددحالقدس على النفس في تلكا لحالة.: على تلك الحالةدعلى الجوهر 
| لقدسي الذي بحصل لهالإرتباط بالتفس في تلك الحالة كما أ الحکماء يقو لون:إن" 


النفس بعد تخليها عنالملكات الردينة وتحليها بالستغات العليئّة د كشف الغواشي 

الهيولانيّة, دنقض العلائقالجسمانية. يحصل بهاإد تباط خاص با لمقل الفمثال كاد تباط 

البدن بالردح»فتطالع الأشياء نی المعادف مته علیها | نأفآآناً دساعة فلاعة 

دبه یود" لو علم ما يحدث باللیل دالنهاد, دهذا دإن كان مبتنياً على اصول‌فاسدة 

ره علم جميع ذلك عندا لعليماالخبير. 

«خلقالله الناى على ثلاث طبقات» قیل:الخلق بمعنىالابجاد 

تقدير» ذدجه الحصرآأن"الناسلما كاف رأدمؤمن: والمؤمنإمًا أن تکون له قو 

أل هم أصحابالمعئمة, دالأخيرهم سحاب 

لك قولالل» إشادة إلى قوله سبحانه في سورة 

: اثة فاصحاب الميمنة هاأسحاب الميمثة وأصحابالمعثمة 

ما أصحاب المشئمة دالسایقون السابقون ادلثك المقر"بون في جنات النعيمتلقمن 
لاد لین قلیل منالاخرین» 

وقوله ل : «دبتواء أي مشواعلی هینتهم: «فهؤلاء منفوراهم مصفوحعن 

ذنوبهم» كأن” الذب مأل بتر ك الادلی.أو كنايةعنعدمسدوده عنهم «دهمالمؤمنون 

حقأءأي بکون‌ايمانهم داقعينً»ولايكون باطنهم مخالفاً لظاهرهم» فيكو نون‌مناففین 

على بعض الاحتمالا تالسابقة, أدالمراد بهم المؤمنون الذين لابتر کون الفرائش‌ولا 

بر تكبون الكبائر لا اللمم. فاذین يقعلون ذلكولايتو بون دا خلو في أسحاب الشمال 


AY هي البساگر‎ [o 


» دا دبأعیاتهم» أي بخصوسهم أدبانفسهم من غيرأن یلحق بهم أتباعهم؛ ددیستکمل 
هذءالأرداح» أي يطلب كمالها دتمامها أديتتسف يهاكاملة. ددإلى أرذل العمر» أي 
یبقبه حتلى يمير إلى حال الهرم دالخرف, فيظهر النقصان في جوارحه دحواسهو 
عقله دقد دوى عن الامام عن لا : أن أدذل العمر: خمى «سبعوت سنة 

و قول لا : هن" الفاعل به دداء» أي أن" الله عز وجل" هوالفاعل به » 
المد ب رلأمره دد”. ودلا القيام في الصف“ أي لصلاة الجماعة, ددليس يضر" 


لن" تر كالأفمال امع القدرة علها بوجب نقص الايمان لامع | لعذده لابو جب نقص 


ثوابه أيضاً لما ودد فيالأخبادأنّه يكتب له مثل ماکان يعمله في حال شبابه فقو ته 
دسحته؛ د«لم بحن“ أي لايشتاق إليهاء ددم بقم» أي إليها لطلبها د مراددتهاء د 
«فهذا بحال خير» أي لابضر ء هذا النقص في الأد تفصی منه» أي خرج 

الایمان منه, :دإن عاد» أن من غيرتوبة على د جهالإصر اد 
وقول 4ا «الذين آتیناهم الکتاب» عم علماء همالذين كانوا بعر فون 

عدا د سول ات بأدسافه التى 
يرهم د کذلك الولاية لأهل ال 
منهم لیکتمون الحق دهم بعلمون: 

آمن, د«الولاية» أي يعرفون أوسياء عل ترا بالإمامة دالولاية دهم 
لهم الإمام أميرالمؤمنين علي بن أ بيطالب د آخرهم الهدیالنتظر 
ي سلوات الل عليهم أجمعين , وإِنّما | كتفى بذ کر 
آدسیائه المعصوهين 


الایمان» بيان لنتيجة الجحود د الظاهرأن” هذا تعريض لهم هم من الشاكنين 


علی أحد دجهن: 


و فى کتاب‌سلیم بن قيس | 


ان علياً 


ذى القر آن الا وعلی ا أمي رأهله » 


قال ای عز”وجل: «إلآ اگذین "منوا دعملوا السالحات» العسر: *). 
وقد وددت ددايات كثيرة بن: أنه لانذكرفي القرآن الكريم 
آية فيالايمان إلا دعلي بن أبيطا أميرأهله, كيف ل 
علا ايمانه معياراً لابمان غيرء. 2جعل نفسه محوداً لا هل‌الایمان؟ كيف لا 
الحق «الحق معه بددرحشاداد» كيف لا ولايتكلم في الايمان إلا دعلي بن 
أبيطا لب لت( داخل فيه دخول أو" علم سر ایمانه قبل بلوغه فمن 
لكي لايق 
ما ال دایات الواددة عن طریق العامّة فكثيرة جداً لايسعها مقام الإختصار 
إلى نبذة متها 
وی الحافظ أبو نعيم الإسبهانيفي (حلية الأدلياء ج١‏ ص 4ط السعادة 
بمصر) باسناده عن | بن عباس قال: قال د سول ال : ماانز لاله آبية فيها: ديا نها 
الذين آمئواء إلا دعلي" رأسها دأميرها 
1 ن حنبل في (فضائل السّحابة ص ۱۸۹) باسناده عن بن 


احمد یز 


مایق تشه موق ناس یه لقنت هيا اهلد 
دأسها دأميرها دشر بفهاءه لقد عاتب الل حاب ع حون 
إلا بخير 1 


رداء جماعة من أعلامهم : 


ا سود آل 9 


١‏ محب الدين الطبري في(ذخائر العقبى” ۸٩‏ ط مصرسنة ۱۳۵۹ ح) 

۲- الكنجي الشافعي في( کنابة الطالب ص 4ه ط الفری). 

۳- الطبري في (الررياض النضرع ص ۲۰۷ ط عل أمين الخانجي بمصر), 

4- سبط إبن الجوزي في(التذ کرة ص ۱٩‏ ط النجف). 

ه الشیخ الشبلنجي في (نوه الا ,سادس ۱۰۵ ط مصر). 

1 غیاث‌الدین‌بن همام فی(حبیب السیر ج۲ ص ۱۳ ط الحيددي بتهر ان 

۷- الميرعد صالح الكشفي الحنفي في (مناقب مر تضوي ص "١‏ ط بمبثي بمطبعة 
المحمدي) 

۸- الهیثمی فی(السواعق المحرقة ص ۳۸ ط المحمدية بمصر). 

۳ دوى الهيثمي في (السّواعق المحرقة ص ۱۲۵ ط المحمدية بمصر) عن 
إبن عباس قال: ما أنزل الله: «یا آینها الذينآمنواء الا دعلي" أميرها دشر يفهاء و 
لقد عاتب الله أسحاب عل في غيرمكان » وما ذ کرعلیاً الابخير. 

أي لم يكن علي" لفلا داخلاً في المتاب الذي أتزله ايةتمالى على أسحاب 
الرسول الاي دهذا أدضح دليل علىعسمة علي بل 

دداء جماعة من أعلامهم: 

السيوطي فی(تاد بخ الخلقاء س 1١١‏ ط لاهود) 

> القندوزی الحنفی‌فی(بناییم المود”ة ص ۱۲۵ ط إسلامبول) 

۳- أحمد بن حثبل في (المسئد). 

4 ددى الحافظ عدين مؤمن الشيرازي في(الستخرح من التفاسيرالائني 
عشر) فى قولدتعالى: «فاسئلوا أهل الذكرء أي فاسئلوا عناهل البيت؛ وال ماسممى 
المؤمنمؤمناً إلا بسیب حب علي بن أببطالب كلفلا 

دغيرها من‌الردابات الواددة عنطريق العامة في المقامتر كناها للاختصاد. 

و أمّا الردايات الواردة عن طريق الشيعة الامامية الاثتی عشريسة السقة 


تفیرالبصا قر 


منها: ددى | سدوق رضوان ریٌتمالی عليه في (الاعتقاد) عن لإمامالسادس 
جعفر بن عن الستادق: أنه قال: «مامن آية في الفر آن أد لها: ديا أينها الذذين 
آمنواء إلا دعلي" بن أبيطالب 12 أميرها دقائدها دشریفها «أد لهاء دمامن آبية 
تسوق إلى الجنة إلا دهي فى النبي"دالأئمة #6 دأشياعهم دأنباعهم, وهامن آبة 
نسوق إلى الناد إلا دهي في أعدائهم دالخالفین لهم » دإنكانت الآبات في ذ کر 
لد لين فماكاث منها من خيرفهو جادفي أعل الخير: وماکان منها من شر"فهو جاد 
في أهل الشر", 

وفی نفسير القمى : في قوله تعالى: إلا الذین آعنوا وعملوا السالحات» 

فال: ذاك أمير امو منين. 

وفى البحار : عن الحافظ أبي نميم باسناده عن حذيفة: أن"ناساً تذا كردا 
ففالوا: ما ازات آبة في‌القر آن: ديا نها الذين آمنواء إلا في أسحاب عل بالغ 
فقال حذيفة؛ ما نزلتآبة في القسر آن: ديا أينها الذین آمنواه إلآكان لعلي" بن 
أبيطا لبلا لبها دلبابها 

وفيه: بالاسناد عن إ بن عباس قال: فال دسول اله تا : ما أتزل الآ بة 
فيها: ديا نها اگذین آمنواء إلا دعلي دأسها دأميرها 

وفیه : بالاسناد عن بن‌عبتاس قال: ما أتزلالله من آية: «یا نها الذين 
آمنوا» إلا علي" سیندها دأمیرها دشر بفهاء 

وفیه : بالاسناده عن إينعبّاس قال: ما فی‌القر آن: ديا آینها الذي نآمنوا» 
إلادعلي”د أسهادقائدها. 

وفیه : بالاسناد عنمجاهد قال: ماکان في القر آن: ديا نها الذين آمنوا» 
فان لعلي سابقة ذلك لته سبقهم إلى الإسلام. 

وفيه , من مناقبالخوادزميعن محاذین‌جبل فال: قالدسول ان تلو : يا 


علي" اخصمك بالنبوة دلانبو 2 بعدي, «تخصم الاس سبع دلا بحاجك فهن" 


أحد من قريش : أنت أو لهم ايماناً بالل د أدفاهم بعهد الل دأقومهم بأمر ال د 


أقسمهم بالسوية دأعدلهم فى الرعية: دأبسرهم في القضيئة, دأعظمهم عندالة يوم 
القيامة مزب 

قال صاحب كفاية الطالب: هذا حدیث حسن عال دداء الحافظ آبونمیم في 
حلية الأدلياء 

وفى آمالی الشيخ الطوسى قدی سر" باستادء عن عبدالة بنحويةالعبدي 
قال: أتى عمر بن الخطاب دجلات يسئلان عن طلاق الأمة, فالتفت إلى خلفهفنظر 
إلى علي بن أببطالب لاا ففال: يا أسلع ماتری في طلاق الأمة ؟ فقال له باصبعه 
هكذا دأثاد بالسبابة والتيتليها- فالتفت إليهما عمردقال: ثنتاث فقالا: سبحان 
اله جثناك وأنت أميرالمؤمنين فسثلناك فجشت إلىرجل سثلته دال ما کلمك‌فقال 
عمر: تدربان من هذا؟ قالا: لا قال: هذا علي بن أبيطالب سمعت ر سول ای زا 
يفول: لوأن"السموات السبع دالادشین السبع دضمتا في كفئّة, دضع ایمان‌علي" 
فی فة لرجح ايسان علي ب 

وفی نهجالبلاغة : قال مولى ال موحدين إماما لمتفين أمير المؤ هنين علي بن 
أبيطالب ا فى خطبة -: ددنؤمن بالل ابمان منعاين الغيوب» وذقف على الموعود 

نا نفى إخلاصه الشرك ديقيته الشك؛ «نشهد أنلاإله لا دحده لاش یله 

دان" محمداً صلّىالله عليه عبد ددسو له شهادتين تصعد ان القول دترفعات العمل, 
لایخف ميزان توضمان فیه, ولا يثقل ميزان ترفعان منه» الخطبة. 

وفی شرح ابن أبى الحديد: 
شاهد » لأن ايمان العيان أخلض و 


ة إلى ايماث العا 


1.۸ تفیرالیسا ثر 
قو لدتعالى: یسعد الکلم الطب دالعملالسالح يرقعه» فاطر: 6٩۶‏ 

وقال ابن آیی الحدید: انه ّا لم بحکم بهذا على مجر'د الشهادتين» د 
إتّما حكمبهذا علىشهادتين مقيّدتين» قد وسفهما بأتهما يسعدان القولديرفمان 
العمل.دتانك الشهادتان المقيدتان بذلك القيد. إدّماهما الشهادتات اللتان‌یقادنهما 
فملالواجب دتجتتب القبيح» له لم بقاد نهماذل كلم يرقا الممل, دإذاكان حكمه 
بعد خفّة ميزان همافيه, انّما هوعلی‌شهادتن‌مقیندتن لامطلفتين, 

وفی نهج البلاغة: قال الامام علي لا - في خطبة : «دنشهد أن لا اله 

"عدا صلى الل عليه نجیبه د بعيثه,شهادة يوافقفيها الس ”الإعلان, دالقلب 


«الامام على ا اول من آمن واسلم 4 


وقد تواترت الردایات الواردة عن طریق الفريقين ني سبق ایمان مولی 
الموحندین إمامالمتقين أمير المؤ منين علي" بن أبيطالب لا دسلامسه على جميع 
النای, دقد أجمع الفریقان على ذلك إلا الشذ"من العامة عناداً و لجاجاً دفاقاً 
كالجاحظ أبيعثمان المصري دأذنابه المبتورة: 

ما العامة فردداسبق الامام علي بل( في الايمان دالاسلام على غيره بطرق 
عديدة عن‌سلمان الفارسيأبيذرالففادي, والمقداد دعمارياسر وزيدينسوحان 
دحذيفة, دأبى یوب الأنساري وأبيسعيد الخددي» دأبي الهيثم وخزيستة, دأبي 
دافع» دامسلمة وعائشة, دسعد بن أبي دقاص دأبي موسى الاشعري دأنی بن 
مالك دأبي الطفيل » وجبيرين مطمم دعمردبن الحمق » د حبة العرني د جابى 
الحضرمي, دالحارث الأعوردعباية الأسدي, دمالك بن الحويرث دقن المباى» 
دسعیدبن قيس ومالك الأشترء دهاشم بنعتبة ومحمدين کب وإبن مجازه ا لشعبي 
والحسن البصري د أبي البختري ٠‏ والواقدي و عبدالرزاق » و معمر و السدي 
د غيرهم ... دهم نسبوا القول بذلك إلى إين عباس د جابر بن عبدالة دأنس و 


الغغاربة دعبادین عبدالله الأسدي دبريدة د أبى هريرة دعبدالل بن خباب الأرت 


دغيرهم 


^[ تفیرالبصا ثر دمي 


فلايمكن الدس" في تلك الردایات دأسانیدها إلا من أتكر الشمس ا 
النهاردمادقفت إلى الآن ‏ في کلمتی‌ایمان علي ٍسلامه د سبقه بهماعلی الناس 
- من کتب العامّة دمآ خذهم المعتبرة عندهم نحو: (4۰۰) کتاباً نشير إلى ما سعه 
مقام الاختصاد إن نحن على جناحيه: 

۱ رط La‏ ا 


باسناده عن معاذبن جبا 


بعدي وتخسم النای ا فيها ا 


وأدفاهم بمهدای, داقوعهم باهرالل داقسمهم بالسّوية, دأعدلهم فيالرعية, 00 
بالقضية دأعظمهم. 

رواء جماعة من أعلامهم: 

.) أخطب الخوادزم في (المناقب س١٠ ط تبر يز‎ ١ 

۲- مب" الدين الطبري في(الرياض النشرة ۲٤‏ صل ةاط عد أمين الخانجی 
بمصر) دفي (ذخائر العقبى ص 04 ط مكتبة القدسى بمصر). 

۳ إبن حجرا لمسقلانيفي(لسان الميزان ج۲ ص٩۱ط‏ حيددآ باد الد کن). 

۲ ردی التقي الهندی الحنفي فی(منتخب كنز السسّال جع ص ۳۹۳ ط 
حيددآ باد الد کن). 

باسناده عن عبدالله بن عبتاس قال: سمعت عمرین الخطاب بقول : کفوا 
عن ذ کرعلي بن أبيطا لب فلقد دأأيت دسولانة 07 بقول فيه خصال لان تکن 
واحدة منهن نيآ ل الخطاب أحب الي مسا طلعت عليه الشفىء كنت أنا أبوبكر 
«أبوعبيدة في نفر من أسحاب د سول الله تي فانتهیت إلى باب ام سلمة » دعلي” 
قائم على الباب, ففلنا : أردنا دسول الق فقال : يخر إليكم» فخرع دسول 
0 فسرنا إليه فاتكأ 95 علىعلي"بن أبيطالب ثم ضرب بیده على منكبه, 
ثم“قال: إنك مخاصم, تخاصم أنت أل المؤمنين ايماناًء دأعلمهم له وأدفاهم 


AN‏ سورة العصر [ج 


بعهدالته دأقسمهمبالسوية. دأرأقهمبالر عيةء «أعظمهيرزية, وأنت عاضدی وفاسلي 
ودافنی, دالمتقد"م إلى كل شديدة د كريهة دن تر جع بعد يكافراً» دأنت تتقد مني 
پلواء الحمده تذود عن حوضي 

رداء المتفي الحنقي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (المستدط 
القدیم بمصر) 

۳- روی الحافظ إبن حجر السقلاني في ( الإسابة ج 4 ص ۳۸۹ ط دار 
الکتب المسربة بمصر) عن ليلى الغفادية قالت: كشت أغزدمع النتبي وا فادادي 
الجرحی د أقوم على المرضى» فللا خرج على إلى البصرء خرجت معه» فلا 
دأ عايشة أتيتها فقلت : هل سمعت من دسولالله ملفل فضيلة في علي لب ؟ 
فالت: نعم دخل علي "على دسول اله دهومعىدعليه جرد قطيفة فجلس ببنناء فقلت: 
أما وجدت مكاناً هو أوسعلك من هذا ؟ فقال النتبی" 983ذ: با عايشة! دعي لي 
جى فاته أدأل الاس إملاماً ,«آ خرالنای بي عهداً , دأدال الئاس لي لفيا 
بوم القيامة. 

دواه ني (لسان الميزان ج ص ۱۲۷ ط حيدد آ باد الد کن). 

دالتيوطيالشافمي في(ذيل اللثالي ص۵۹ ط لكهنو). 

۹ الحافظ شيرديه الديلمي في (الفرددی) عن عمر بن الخطّاب قال: 
فال دسولالة #: باعل" أت أو" دالسلمین اسلاماء دأنت ال المؤمتينابماناً. 
وت متي بنئزلة'هالاوت عن مؤتتئ. 

هن دوی الحافظ أبوتعيم في (حلية الأولياء ج١‏ ص 35 ط السعادة بممر) 
باسناده عن أقس بن ما لك قال الشبي "اة إلى أبى برذة الأسلميفقال له 
- وأنا آسمع - با أبا برزة! انرب العالمين عهد إلى”عهداً فى على بن أبيطالب 
فقال: إِنّه راية الهدی دمناد الايمان «مام دلیائی د تودجمیم من أطاعنی, با أبا 


بزذة على بن أبيطالبٍ صاحب دایتی فى القيامة وأمينى غداًفی‌لقيامة علی‌مفا 


E [o 


ن رحمة دبی . 
رواه جماعة من اعلام العامة: 
۱- إبن المغازلى فى (التاقب). 
۲- اخطب خوارزم فى(المناقب ۲۳۰ ط تبريز) دفى (الناقب ص ۲2۵ 
ط تبریز) 
© الشيخ جلال الد ین محمّد بن احمد الحتفی الموصلی فى (دد بحر 
المناقب ص ۲۴) 
-٤‏ الحموینی فى(فرائد السمطین). 
ه الزدندی‌الحتفی‌فی (نظلم دررالسمطین ص4١‏ ١ط‏ مطبعةالقضاء), 
6 إبن حجر السقلانی فى ( لسان الیزان ج ٩‏ ص ۲۳۷ ط حیدد آ باد 
الد کن ). 
+ ددى الشيخ سلیمان القندوزي الحنفی في ( ينابيع المسودء ص ۱۳۳ 
ط إسلامبول) عن إبنعباس قال: قال د سول الله ۳3 : باعل أنت صاحب حوضی 
دساح لوائي دحبيب قلبي ودسيّي ددارث علمی, دأنت مستودع مواديثالأبياء 
من قبلي, دأنت أمين الل علىأرضه دحجسّة الله على برینته, دأت د كن الايمان د 
عمود الاسلام» دأنت مصباح الدجى «عنادالهدی «العلم المرفوع لاهل الدنياء 
با علي! من اتبعك نجى دمن تخلّف عنك لك دأنت الطریق الواضح «الصراط 
المستفيم , دانت قاقد الفر المحجتلین ديعسوب المؤهنين , دانت مولی من أنا 
مولاء » دانا مولی کل مؤمن د مؤمنة: لا يحبّك الا طاهر الولادة , دلا ببغشك 
ما عر جني دبي عز" وجل الىالماه و كلمني ربى, الا قال: 
أ علياً مني السلام دعرفه انه امام ادليائي دنود اهل طاعتي دهنيئاً لك 


هذه الكرامة 


e] سورد الس‎ AU 


۷- ردی عد صالح الكشفي الترمذي الحنفي قي(المناقب المر تضوبة ص٤۸‏ 
ط هند ) 

ما لفظه: قال النتبي ااة: ياعلي! أنت او “ل السلمین إسلاماً. أت وال 
المؤمنين ايماناء وأنت مني بمتزلة هاددن من موسی. 

۸- ددی إبن الأثيرالجزدرىفي (اسد الغابةجه س4 0ط مصر): انالبي" 
َي قاللعايشة: هذا علي بن أبيطالب او لالناس ایماناً 

رداء إينحجر العسقلاني فى (الإصابة 4 ص ۳۸۹ ط دادالكتببمصر). 

ه ددى الكازددني فى (السيرة النبوية) عنإبن عباس قال: سمعت عمر بن 
الخطاب یقول: ياعلي. أنت اول المسلمين إسلاماً داد ل المؤمئين إيماناً 

٠١‏ دوی الثعلبي في (تفسيرء):ان” اول ذ كر آمن بالنبي" ال دصداقه 
علي بن أببطالب لا ثم ”قال التعلبي: دهوقول إبنعباى دجابر دزيدين أدقم و 


عبن المنذردد بيعة الرأي وأبي حیان والمز نی 

١‏ ددى الثعلبي في (نفسيرء): ان" أباطالب قاللملي” للبلا : أي بني ما 
هذا الدین الذي أنت عليه ؟ قال : يا أبتآمنتبالله د رسوله » وصدافته فيما 
جاء به د سلیت معه لله تعالی » أما ان" محمداً تأت لا بدعوا إلا إلى خير 
فاألزیه 


۲ ددى السيوطي الشافعي في (الدد اللنشود ‏ ۳ ص ۲۱۹ ط ایران) : 
أخرت آبونميم في فنائل السحابة د إبن عساكر عن أنس قال : قمد الما و 
شيبة صاحب البيت يفتخران ٠‏ ققال له المبنّاس : مر لا وَل 

ووسیی أبيه دساقي الحجیج» فقال شيبة أنا أشرف منك آنا مین 
الله على بیته د خاذنه. أفلا أتتمنك كما أتتمنني فاطلع عليه ما علي" 4 
فأخبراء بما قالا فقال علي" ل : آنا أغرف منکما » آنا أو ل من آمن د اجر » 
فانطلقوا ثلانتهم إلى النتبي ب0 فأخبردء فما أجابهم بشيء؛ فانصرفوا فنزل‌علیه 


AA تفي رالبصاثر‎ [o 


الوحي بعد آیتام» فأدسل إليهم ققرأ عليهم : «أجعلتم سقاية الحاج - إلى آخر 
العشر» التوبة: .)۱٩‏ 

۳- ردی الخ سلیمان القندوزي الحنفی في (ينابيع الودع ص ۶۶ ط 
1 مبول) عن جابر بن عبدالة الأنسادي تیال عنه قال قال دسول ال تلو : 
أقدم المي سلماً, دأ كثرهم علماء دأسحتهم ديناً. دأفضلهم يقيثاً. وأ کملهم حلماًءد 
آسحهم کناً دأعجمهم قلباعلي" دهوالإمام على امتي. 

٤‏ ددى الحا كم أبوعبدالل النيسابودي في (الستددله ۳ ص ۱۳۶ ط 
حیدر آ باد الد کن)باسناده عن سلماندضىالله عنه قال: فال رسول اقل أد' لكم 
وادداً علي الحوض أو" لكم إسلاماً علي ب نأ بيطا لب 

رداء‌پمینه سنداً ومتنجماعة من أعاظم العامة: 


۱- إبن عبدالب"في (الإستيعاب ج۲ ص 4۵۷ ط حيدد آ باد الد كن ). 


۷- محب الدین الطبري في(ذخائر العقبي ص ۵۸ ط مكتبة القدسي بمصر). 

م_الذهبي تي (نلخيص المستدرك المطبوع بذیل المستددك 6" ص ۱۳۶ ط 
حيدد آ باد الد کن). 

4 المنادي الشاقمي فى ( کنوزالحقائق ص۵۱ ط بولاقبعصر). 

ه الحلبي الشافعي فى( إنسان العيوث ج۱ ص ۲۶۸ ط مصر). 

ع القندوزي الحنفي فى (ينابيع الود"ء صساع ط إسلامبول). 

6 روی احمد بنحتبل فى (قسائل الصحاية) باسناده عن عبادين بدا 
قال: سمعت علیاً يقول: أناعبدالل دأخو رسول الل قال إبن نمير فى حديشه: وأنا 
الصد"یق الأ كب رلايقو لها بعدي | کاذب مفتردلقد صليت قبل‌النای سبع سنينءقال 
ابوأحمد: ولقد أسلمت قبل الناى سبع سنين. 

دواء جماعة من أعلام العامة: 

۱- الإسكافي البعدادي فى (رسالة النقض على العثمانية). 


AY‏ سودع العصر [ج 
۲- إبن ماجه القزديني قى (سنن الصطفی ١‏ ص ۵۷ ط الغازية بمصر). 
۳- النسائي في (الخصائص ص" د۸٠‏ ط التقدميمصر) 
-٤‏ الحافظ ا يومحمد عبدالرحمنفي(الجرح دالتعديل ۲٤‏ ص٠۲‏ ط حيدد. 
آباد الد کن). 
۶- روی الزدقاني في (شرح المواهب اللدنية ج١‏ ص۲۱ ط الأزهربة 
بمصر ) 


مالفظه: دوى إبن عبدالبر : ان دين کمب الفرظي سثل عن أو" لهما أي 
علي دأبىبكرإسلاماً؟ فقال: سبحات الل علي" أد"لهما إسلاماً. 
۷ دوى إبنسعد في (الطبقات الکبری ج ۳ ص ۲۱ ط دار الساددبمسر) 


باسناده عن يدبن أدقم قال: ال من أسلم مع د سول ال تيك علي" 


ردام جماعة من اعاظم العامة: 

.) الحافظ الترمذي في(صحيحه ۱۳۳ ص۱۷۷ ط السادي بمصر‎ ١ 

۲- النسائي فی(الخصائص س۲ ط التقدم يمصر ). 

۳- الحاكمالنيسابوري فى (التددك ۳ ص ۱۳۶ ط حيدد آ باد الد كن). 

۱۲۸۵ ص ۱۷ط مصرسنة:‎ >٤ إبن الأثيرفى (اسد الغابة ج‎ -٤ 

8 الذهبي فى ( تلخيص المستدرك المطيوع يقريل المستددك ج ۳ س ۱۳۲ 
ط حيددآ باد الد کن ). 

ع ا بنعبد الب ر'في(الإستيعاب ۲ ص 4۵٩‏ طحيدر آ بادالد كن). 

۷- عبدالفنی النابلسى فى (ذخائر المواريث) ج۱ ص ۲۱۳). 

۸- الأمر تسري فى (أدجح اللطالب ص ۳۹۰ ط لاعود). 

ك- احمد بنحتبل فى (السند ع 6 ص ۳۶۸ ط الميمنية بمصر) 

۰- إبن کثیرالدمشقی فى (البداية دالنهاية ۷ ص۲۶ ط السعادة بمصر). 


-۸۷۱- تفیرا لیصا ثر‎ [on 


۱- الشيباني القطفي فى ( انباء الرداة على ابثاء النحاة ۱ س١‏ ١ط‏ 
القاهرة) د غیرهم تر كنا ذ كرهم للاختصار 

۸- ددى الحداث عدن أحمد السر خي فى (السير الكبير ۱6 ۱۳۵ 
ل حیددآ باد الد کن) ما لفظه: دلاخلاف فى آن علیاً أسلم فى أد"لمبعث دسول 


ردى أبوحنيفة النعمان‌بن ثابت‌الکوفی فى (المسند ص ۳۷ طالقاهرة) 
عن حبة العر نى دهوالهمدانی من أسحاب على کر الل دجهه قال: سمعت علياً 
دضىالله عله بقول: أنا أو لهن أسلم 

رداه بعيئه سنداً ومتناً جماعة كثيرة منهم: 
۱ الحافظ الخطيب البغدادي فى (تاديخ بغداد ج 4 ص ۷۳۳ طالفاهر: 


۲- الخوار زمى فی(الناقب ص۳۳ ط قب ريز ). 


#- إبن أبىالحديد فى (شرح نهجالبلاغة + ص ۲۵۸ ط مصر). 


4 إبن كثير الدمشقى فى ( البداية دالنهاية ج ۷ ص ۳۳۲ ط حيدد باد 
الد کن ) 

۰- ددى إبن الأثيرفى (اسدالغابة ج 4 ص مصرسنة: ۱۲۸۵*) باسناده‌عن 
بر بدة قال: خديجة و لمن أسلم معالتبى رل ثم على". 

داه الحافظ الهیشمی فى (مجمع الزدائه ج ٩‏ ص ۲۲۰ ط مكتبة القدسی 
بالقاهرة) 

۱- ددى إبنسعد فى (الطبقات الکبری ج ۳ ۲۱ ط دادالصادد يمصر) 
باسناده عن إن عا قال؛ أل من أسلممن الناس بعد خديجة على. 

*» ردى الحافظ إبن عبدالیرفی (الاستیعاب ع ۲ ص 4۵۷ ط حيدد. 
آباد) باستاده عن بن عباس قال:کان علی بن أبيطالب أدلحن آمن من الناس بعد 
خديجة دضى له عنهما 


سودة السر 


بعينه إبن حجر العسقلانیق (تهذیب التهذیب ج۷ ص ۲۳۶ ط حیدد. 
آباد الد کن) ثم قال مالفظه: قال إينعبدالبر": هذا اٍسنادلامطمن فیهلا حدلسحته 
دثقة نقلته 


۳- دوی أحمدبن حنبل في (الناقب) باسناده عن إبن عبتاس: 
أو" لم نأسلم. 

داه الهيتمي في (مجمعالزدائد ج٩‏ ص۱۰۷ ط مكتبة القدسي بمصر) 

دإبن الأثير الجزدري في (اسدالغابة ج٤‏ صلااط مصرسنة: ۱۲۸۵ه) 

دالذهبي في(تاريخ الاسلام ‏ ۲ ص ۱۹۳ ط مصر) دغيرهم 

4" ددى الحاكم النيسابودي في (المستدرك 2" ص ١ء۶٤‏ ط حيدرآ باد 
الد كن ) باسناده عن أبي موسی الأشعري ان" علياً ال من أسلم مع دسول 
اث اا 

نم قال: هذا حديث صحیح الاسناد 

> ددى الحافظ الهيتمىني(مجمعالزدائد ٩‏ ص۲۲۰ ط مکتبةالقدسی 
عن مالك بن الحويرث قال: أد من‌أسلم ال رجال‌علی دمن النسا«خديجة 


زداء الطبراني 


بالقاهرت 


۶- روی الزد ندی ف( السمطین س ۸۳ ط مطبعة القضاء) ما لفظه: 
داتفق المؤدخون علىأن” أد”لمن أسلم د آمن على الاطلاق خديجة قال أبوهريرة: 
و امن أسلم على" بن أبيطالب 

۷- دوي الهیتمی في (مجمعالزدائد ج ٩‏ ح٠۲۲‏ ط مكتبة القدسى في 


الفاهرة) عن أبى دافع قال: أدال من أسلم من ]لرجال علي ٠‏ دأو 
الا 3 


زد جاله دجال الصحيح. 


3 إبن عدالبر ی (الإستيعاب ج۲ ص4۵۷ ط حيدرآ باد الد كن ) 


^[ تقیرالبصا ثر E‏ 


2 


وى این قتبة الدينودي في ( الإمامة دالسياسة ج ١‏ ص ۱۳۶ ط 


E 


مصطفى البابى الحلبى بعصر ) عن عبدالةينخباب الأرت صاحب رسول ال 
ان" علي أميرالمؤمنين و ود المسلمين ايماناً بال د زسوله 
وك ددی ین عبدالبر* في (الاستیعاب ج» ص40۷ ط حیددآ بادالد کن) 


دا على نبیّها عليهالسّلاة دالسلام الحوض 


عن‌سامان اه قال: دا ل هذه الامّة د 
أو لها (سلاماً علي ب نأ بيطالب د 
۲۰ روی السيوطي الشافمي في ( تعلیقات تدريب الرادی في شرح تقریب 


اه عنه 


النوادي س 4۱۰ ط المكتبة العلمية بالمدينة النو"رة ) عن أبيذد دسلمان فالا : 


إن" هذا أد ل من آمن بي . 
تیماب ص48 ط حيدر آبادالد كن ) 


أخن رسول ال #5 بيد علي" 


۳۱ - روى ابنعبدالير" في ( ل 
ما لفظه : روئ عن سلمان وأبيذد دالمقداد 
وزيدب نأدقم : أن" علي بن أبيطاب 2 أد'ل م نأسلم » دفشله هلاه علىغيره 

وني ( ص۷٥٤‏ الطبع ) مالفظه دقال إبن شهاب دعبداله ینغ عقيل دفتادة 
وأبوإسحق : ود من أسلم من الرجال علي" 

دداء بعيئه سنداً و متا جماعة من أعاظم العامة 

۱- ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذیب ج ۷ ص 1۳۳۰ حیدد آباد) 


باب دجابر وأبيسعيد الخدري 


- إبنالسيّد في ( عيون الأ ج ۱ ص 5ه ط مكتبة القدسي بالفاهرة ) 
۳ - الدهلوي في ( تجهیزا 
٤‏ - المولوي أبوعالبسرى في ( إنتهاء الافهام سالاط لكهنو) دغيرهم .. 
E‏ النيسابودي في ( المستددك ص۱۲۵ ط حيدد آباد ) 


(۳٠۶ ص‎ 


باسناده عن أبي إسحق قال : سثلت قثم بن‌المبای كيف ددث علي 7 دولا ال 
دونکم ؟ قال : وه کان أو لنا به لحوقاً د دنا به لز 
ثم قال الحا کم : هذا حديث صحیح الاسناد 


رواء جماعة هنهم : 


الع 


) النسائي في ( الخصائص ص ۲۸ ط التقدام بمصر‎ - ١ 

۲ - الذهبي في (تأخيص المستدرك) المطبوع بذيل (المستدرك) . 

۳ - محب الدينالطبري في (الرياضالنضرة ص34 اط الخاتجى بمصر ) . 

٤‏ - التقي الهندي في (منتخب كنز العمال) الطبوع بهامی (السند ج ه 
س٤٤‏ ط الميمنية بمصر) 

۳- دوىالحافظ إبنعبد الب" في ( الاستيماب ج ۷ ص 40۷ ط حيدرآ باد 
الذ كن) باسناده عن عمره مولى عفرة قال: سثل دن کمب‌القرظي عن أو"ل 
أسلم علي أد أبوبكر ؟ قال: سبحا نالل علي" أد” لهما إسلاماً 

دداء جماعة من أعلامهم 

)<۱۲۸۵ : إبن الأثيرا لجزدري في ( اسدالغابة جع ص۱۸ ط مصر سنة‎ - ١ 

۲ - الزدندي الحنفي في ( نظم ددرالء.طين ص ۸٤‏ ط مطبعة القضاء ) 

۳- القريزي في ( امتاع الاسماع س ١1‏ ط الفاهرة ) 

4 ددى الثعلبي في (تفسيره) عن إسمعيل بن بای بن عفيف عن أبيه 
عن جدء عفيف قال : كنت إمرءا تساجراً فقدمت مه أينّام الحج , فنزلت على 
المبای بن عبدالمطلب , د كان المبای لى صديتا , دكان يختلف إلى اليمن بشتري 
العطر فيبيعه أينّام ا موسم » فبينما أنا دالمیای بمنى إذ جاء رجل شاب حين حاقت 
الف فی‌السماه فرمی ببصرء الی تقبل الكمبة , 
یلبث حتّی جاء غلام , فقام عن بمینه فلم بلبت أن جائت !| 
فر کم‌الشاب فر کم الفلام دالمرأة » فخر الشاب ساجداً فجد همه فرفع الشاب , 
فرفع الغلام دالمرأة » فقلت: یاعبناس! أمر عظيم ! فقال: آمر عظیم » فقلت: دبحك 
ماهذا ؟ قال: هذا إبنأخي عدينعبداللٌ بن عبدالطلب 
دان كنوذ كسرى وقيصر ستفتح عليه , دهذا الغلام علي ب نأبيطالب » دهذه المرأة 

أيمالله ماظهر الأرض كلها أحد على هذا الدين 


[o‏ تفیرالبصا ث 


غيرهؤلاء 
دواء جناعة منهم باختلاف سير : 
١‏ - النسائي في (خصائصه ص ۳) 
۲- الطبري في (تادبخهت۲۱۳۹) 
۳- محب الدب نالطبري في ( الرياض النضرء ۱9۸۷6) 
4 - إبن عبدالبر في (الاستيعاب ۲ صبههع) 
ه ‏ بن‌السیند في (عیون‌الاثر )٩۳۱‏ 
- إبنالأثير في (الکامل ۲ س۲۲) د (-۳6صسع۱عطمصی) 


۷ - محب الدین الطبری في ( ذخائر العقبی ص 0٩‏ ط مكتبة القدسی 


تي (البعاية دالنهایةح۳س۲6ط | 0 
- الهيتمي في ( مجمع الزدائد :4 س ٠١"‏ ط مكتبة القدسي 
بالقاهرة ) 
۰ - ابن حجر المسقلاني في (لسانالميزان ۱6ص ۳۹۵ ط حيدد آباد) 


ن حجر السقلاني في ( الاصابة ج ۷ ص ٤۸١‏ ط مطبعة مصطفی 


۲ المتقى الهندي في (منتخب كنز العماا 
س وم ط مصر ) 
۳ - العازددني في ( السيرة النبو 


۶ - إبنأبي الحدید في (شرح النهج ج ۳ ص ۲۵۷ ط القاهرة) 


ارجم الطال ص4۰۳ ط القاهرة) 


6 الأمر تسری ني (ادجح 


- إبنسعد في ( الطبقات الکبری ج ۸ ص ۷٩ط‏ داز الصادد بيردت 


۵ - دوى محب الدین الطبري في ( الرياض النضرة ج ۲ ص ۱۵۸ ) قال 


3 یا‎ AY 


علي" بلا : أسلمت قبل أن بسلم الناى بسبع سنين . 

- دوى النسائی في (خسائصه ص") قال علي لاإ : آمنت قبل الناس 
سیم سني . 

۷- ددى إبنمز احم في كتاب (صفينصهمع١‏ ط مصر) : من كتاب له اا 
كتبه إلى معادية : « إن" أدلى الناى بأمر هذه الامّة قديماً د حديثاً أقربها من 
رسولال دأعلمها بالكتاب, دأفقهها فىالدين: دأد لها إسلاماً دأفضلها جهاداً » 

۸- ددی إبن مزاحم في (صفين ص ۱۰۰ ط مصر) : من كتاب كتبه از 
إلى معادية : « إن" عدا ب لما دعا إلى الايمان بالل دالتوحید کننا أهلالبيت 
ال من آمن‌به ؛ دصداق يماجاء به » فلبثنا أحوالا مجر مة (أيكاملة) دما بعبد 
اله في دبع سا کن من‌المرب غیرا » 

-ذ کر این طلحة الشافعي في ( مطالب السثول س ۱۱ ) لعلي" لاك : 

أنا أخوالمسطفى لاشك في تسبي به دبيت و سبطاه هما دلدي 


سدافته دجميع الناى في بهم من السّلالة والإشراك والتكد 


قال : قال جابر: سمعت علياً ينعد بهذا د دسول الل يسمع » فتیستم رسول 
الله دقال : صدقت ياعلي” ؟ 

۰ - ددى إب نأب الحديد في ( شرح نهج البلاغة ج ؟ ص ۱۰۱) - من 
خطبة للامام الحسن بن علي" لاء في مجلس معادية قوله : - : « انشد كم الله 
آینها الرهط أتعلمون أن" الذي شتمتموه متذ اليوم صلی‌القبلتین کلتیهما ؟ وأنت 
يامعادية بهما كافر » تراها ضلالة «تصد اللات دالعز ی غواية , وانشد كمالة هل 
تعلمون أنه بایع البيعتين کلتیهما : بيعة الفتح د ببعة الرضوان؟ دأنت بامعادية 
بإحداهما کافر دباخری‌نا کت . ذانشدكمالله هل‌تعلمون ائه أو لالنای ايماناً؟! 
وإنك يامعادية دأباك من المؤكفة قلوبهم » 

۱ - ددی ابن قتيبة فى ( الامامة دالسياسة ۷6 ۱۲۲ ) : ان الخاد جة 


۸ تفیرالبصاگر -۸۷۷- 


التي خرجت على علي" بینماهم بسیردن فاذاهم برجل بسوق إمرأته علی‌حمادله 
فعبرذا إليه الفر ات ۰ فقالوا له : م نأنت ؟ قال: أنا رجل مؤمن » قالوا : فما تقول 
في علي بن أ بيطالب ؟ قال: أ" إنّه أميرالمؤمنين, د ال المسلمين ايماناً بالل 
و رسوله » قالوا: فما إسمك ؟ قال : د أنا عبدالله بن خباب بن الأدت صاحب 
رسول الل 2497 . 

٤‏ _ روی الجاحظ أبوعثمان المصري في ( العثمانية ص۲۸۷ط دارالكتب 
بمصر ) عن عبدا بن مسعود : أنّه قال: أد"ل شیء علمته من أمر دسول ال با 
أي قدمت مكّة مع عمومة لي د نای من قومى » د كان من أنفسنا شراء عطر + 
فأدشدنا إلى المباس بن عبدالمطلب » فانتهینا إليه دهوجالس إلى زمزم فبينا نحن 
عنده جلوساً إذ أقبل دجل من باب السفاء د عليه توبان أبيشان د له دفرة إلى 
إنساف اذنيه جعدة أشم اقنی ادعج العينين کت‌اللحية براق الثنابا أبيش تعلوء 
حمرة کته القمر ليلةالبدد دعلی‌بمینه غلام مراهق أد محتلم حسن الوجه تففوهم 
إمرأة قد سترت محاسنها حتّی قصددا نحو الحجر فاستلمه د استلمه الفلام ثم 
استلمته المرأة ثم طاف بالبيت سبعاً , دالغلام دالمرأة بطوفان معه » ثم استقبل 
الحجر فقام د رفع يبه كبر دقام الغلام إلى جانبه , د قامت المرأة خلفهما » 
فرفعت بدیها , و كبرت فأطالالقنوت ثم دكع د د كع الغلام دالمرأة ‏ ثم" دقع 
رأسه » فأطال د رفع الغلام دالمرأة معه , ثم" سجددا د سجد الفلام معه يستعان 
مثل ما يصنع , فلملا رأينا شيثاً شكرء لا نعرفه بسَكّة اقبلنا علیالمبای, فقلنا : 
با أباالفضل إن" هذا الدین ما کتا نعرفه فيكم ؟ قال: أجل داو قلنا: فمنهذا ؟ 


فال: هذا إبن أخى » هذا تابن دای » د هذا الغلام إبن أخى أيضاًء هذا علي" بن 


أبيطالب » وهذءالمرأة زدجة عن هذه خديجة بنتخويلد دال ما على وجهالأرض 
أحديدين بهذا الدين إلا حولاء الثلائة 
دداء متناً د سنداً جماعة من أعلامهم : 


53007 حور السب اك 


) إبنأبي الحديد في ( شرح تهج البلاغة ج ۳ ص ۲۵۶ ط القاهرة‎ - ١ 

۲ - الخطيب الخوادزمي في ( المناقب ص ۳۲ ط تب ربز ) بأدنى تفادت 

۳- الهيثمي ني (مجمع الزدائد ج ٩‏ ۲۲۲ ط مكتبةالقدسي بالقاهرة) . 

٤‏ - التقي الهندیا لحنفي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (السند 
اج ها ص ۲۳۸ ط الميمنية بمصر ) 

. الشیخ سليمانالقنددزيالحنفىفي (بناییم‌الود عص۶۱ط إسلامبول)‎ - ٠ 

۳ - ردى ابنعا کر في (تادبخه ج۳ ص4۰۷) عن جنیدین عبدالرحمن 
قال: أنيت من حودان إلى دمشق لآ خذ عطائي » فسليت الجمعة نم خرجت من 
باب الد"دج , فاذا عليه شيخ يقال له : آبوشيبة القاس” یقص" على الناى » فرغب 
فرغبناء وخ و ف‌فبکینا » فلمّا انقضى حديئه قال: اختموا مجلسنا بلعن أبيتراب » 
فلعنوا آباتراب لا فالتفت إلى" من على يميني فقلت له : فمن أبوتراب ؟ فقال: 
علي" بن أبيطالب إبنعم” دسول الله بإ و زوج إبنته , د أو'ل الاس إسلاماً 
دأبوالحسن دالحسين » فقلت : ما أساب هذا القاص" ۱۶ فقمت إليه دكان ذادفرة » 
فأخذت دفرته بيدي وجعلت ألطم دجهه ؛ دأبطح برأسه الحائط » فساح فاجتمع 
أعوان المسجد فوضموا ددائي في رقبتی د ساقوني حى دخلوني على هشام بن 
عبدالملك دأبوشيبة بقدمني فصاح باأمیراللومتین؛ قاسّك دفاص" 1 بائك: أ جدادك 
أنى إليه اليوم أمر عظيم , قال : 

من فعل ذلك ؟ فقال : هذا فالتفت إلي” هشام د عنده أشراف الناس فقال 
با آبایحیی ! متى قدمت ؟ فقلت: أمس دأنا على المصير إلى آمیرالمنین فأدد كتني 
صلاة الجمعة , فصليت د خرجت إلى باب الددح » فاذا هذا الشيخ قائم یقص" 
فجلست إليه ففرأ فسمعنا » فرغب من وب » دخو ف من خو"فء د دعا فأمنا» 
د قال في آخر كلامه : اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب » فسثلت هن أبوتراب ؟ 
فقيل : علي” بن أبيطالب » ال الناس إسلاماً , د إبن عم" دسول الله د أبوالحسن 


-۸۷۹- تفسيرالبصائر‎ [o^ 


دالحسين » د زدج بنت دسول ال فوا با أميرالمؤمنين ! لو ذ كر هذا قرابة لك 
بمثل هذا الذ كر د لعنه بمثل هذا اللعن لأحللت به الذي أحللت » قكيف لا 
اة إبنته ؟! فقا( 
وفی زيار ة أبى‌الفضلالعباس سلام الل عليه : « السلام‌عليك بابن أو "ل 


القوم إسلاماً د أقدمهم ايماناً د أقومهم بدین الل أحوطهم علىالإسلام ۰6۰۰۰ 


ل هشام : بس ما صنع 
aha‏ 


E 


الامام على اول من آمن4 


فى نهج البلاغة : قال مولى الوحدین إمام المتقين أميرالمؤمئين علي" بن 
أبيطا ب !نی كلامهلأصحابه- «فامًا لبر اثةفلانتب "أ امي فا نیو لدت على ا لفطرة 
وسبقت إلى الايمان دالهجرت» 

فى شرحابنأبى الحد.يد:قال :ال ثلةالسادسة: في شر ح كلامه إإتلإلأسحابه 


(ج٤ ۱۱٣‏ ط دار إحياءالكتب لمر بية سنة ۱۳۷۹ه) أن بقال: كيف 
إلى الايمان» دقد قال قوم من الناى: إن" أبابكرسبقه, د فال قوم : إن" زيد بن 
حاذثة سبقه؟ 

والجواب: أن"أ كثرأهل الحديث وأ کثرالحقتمین من أهلالسيرة روداأته 
عليه السلام اول منأسلم, نحن نذ کر كلامأبي عمر يوسف بن عبدالبرالمحد”"ث 
فى كتابةا معردف: «بالاستيعاب ص 408» قال أبوعمر فى ترجمة علي" لللا: المردي” 
عن سلمان وأبي ذردالقداد دخباب وأبي سعيد الخددي وزيد بن أسلم أن" علياً 
زود من أسلم» دفشلله هولاه على غيرء. 

قال أبوعمر: دفال إبن إسحق: أدل من آمن بالل دبمحمّد دسول الاق 
علي بن أبيطالب اا د هوقول إبن شهاب لته قال: «من الرجال بعد خديجة» 

قال أبوعمر: دردى عن سلمان الفارسى:أنّه قال :أو"ل هذه الامّة ورودآعلی 
تبينها يو الحو ضأد” لها إسلاماعلي” بنأبيطالب» دقد روى هذاالحديثمرفوعاً 
عن سلمان عن النتبي” تین أنه قال: «أو”ل هذه الامة دروداً علي الحوض و لها 


[s+‏ تفیرالبصاثر 


إسلاماً: علي" بن أبيطالب» 
فال أبوعمر: «حد"تنا عبدالوارت بن سفیان قال:حدثنا قاسم بن أصبغقال: 


حداتنا أحمدبن ذهیربن‌حرب قال: حدئناالحسن بن‌حماد قال: حد"ثنا أبوعوانة 


عن أبي بلج عن عمردین ميمون عن إبن عبناس, قال: كان علي" أد'ل من آمن‌من 


الثاس بعد خديجة. 

قال أبوعمر: هذا الإسناد لامطمن فيه لأحد لصحته دثقة نقلته 

قال أبوعمر: إِتفق إبن شهاب وعبدال بن عه بن عقيل د قتادة وإبن اسحق 
على أن" أد'ل من أسلم من الرجال علي”, دانفقوا على أن" خديجة أدال من آمن 
يالل ددسوله دصداقه فيما جاء به ثم علي بعدها. 

وردىعن أبي داقع مثلذلك. 

قال أبوعمر: وحد"ننا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حداثنا أحمد بن 
زهيرقال:حدئنا عبدالسلام بن صالح, قال: حدثنا عبدالمز بز بن عدالدداودديقال: 
حدانا عمرمولى غفرة, فال : سثل عل بن كعب القرظي عن أد'ل من أسلم: علي" 
أم أبي بکره فقال: سبحانالل! علي" أو لهما إسلاساً؛ وشما شبّه على الناس لانا 
علياً أخفى إسلامه من أبي طالب, وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه. 

قال أبوعمر: ولاشاك" عندنا: أن" علا اد لهما إسلاماً» ذ كر عبدالر ز"اق في 
جامعة عن معمرعن قتادة عنالحسن دغيره قالوا : أد'ل من أسام بعد خديجة علي" 
بن أييطالب إا 

وروی معمرعن عثمان الجزدي عن مقسم عنإبن عباس قال: أوال من‌أسلم 
علي" بن أبيطالب . 

قال أبوعمر: دقد ددى سالم بن أبي الجعد قال: قلت لابن الحنفيئة:أبوبكر 
كان أو"لهما إسلاماً؟ قال: لا 


-۸۸۲- و دشر 9 


ثم قال ابن أبى الحدید: فهذء الردابات د الأخبار کلهاذ کرها أبوغس 
بوسف‌بن عبدالبر" في الکتاب الذ كود : «الاستيعاب» دهي کماتراها نكاد تكون 
إجماعا 

شم قال ابن أبى الحدید: في شر حه ٤‏ ی ٠۲۲‏ ط داداحياءالكتبالعر بية 
سنة ۱۳۷۹ ) ما لفظه: «داعلم أن" شيو خنا المتكلمين لايكاددن بختلفون في أن” 
أو" دالنای|سلاماعلي ب نأبيطالب كلل إإلامن عساء خالف في ذلك من أدائ ل البسربين 
فها الذي تقر رت المقالة عليه الآن فهوالقول بأنّه أسبق الناى إلى الایمان لا 
نكاد تجدالیوم في تصانيفهم دعند متكلّميهم دالمحققين منهم خلافاً في ذلك 

ثم" فال: داعلم أن" أميرالمؤمنين لاإ مازال يداعي ذلك لن 
يجعله في أفضيلته على غيره» دیسر ح بذلك, وقد قال غیرمر :: أنا | لصد » 
والفادوق الأول قبل إسلام أبي بكر دصلیت قبل صلاته. 


وروی عنه هذا الکلام بعیته أبو تيبة في کتاب «المارف» د هو غير 


متهم في أمرء. 
ومن الشعر المروي” عنه ا في هذا المعنى الأبيات التي أو”لها: 
عد التبي أخي د سهري د حمزة سيد الشهسداء عي 
دمن جملتها 


سبقتكم إلى الاسلام طر ا غلاماً ما بلغت أذان حلسی 


من ذلك ما قلناه. ثم قال: فدل مجموع مان كر ناء أن”عليا كفلا أو'ل النا سإسلاعاً. 
دأن المخالفني ذلك شاف والعاذ" لايعتد يه 

وفی‌شر حالحدید:(-ع۲۰ص 515)- في الحكمالمنسوبةإلى الامام علي 14 -: 
«قال له ب عنمان في كلام تلاحيافيه حتى جرى ذ كرأبي بكر دعمر: آبوبکرو 


-۸۸۳- تقیرا لصا ثر‎ [o 


عبر خیرمنك, فقال: أنا خيرمتك دمنهماء عبد تال قبلهما, دعبدته پعدهما 

وفیه: رج ۱۳ص 4؟؟) : دقأمًا ما احتی بهالجاحظ باهامةأبي بكر پکونه 
ول الناس إسلاماًء فلو كان هذا إحتجاجاً سحيحاً, لاحتج. به آبوبکر يومالسقيقة, 
وما رأيئاه صنع ذلك لآثه آخذ بيد عمرديد أبي عبيدة بن‌الجراح, دقال للنّاى: 
قددضيت لكم أحد هذین الرجلين. قبابعوا منهما من شثتم, دلو كان هذاإحتجاجاً 
صديحاًا قال عمر كانت بيعةأبي بكر فلتة د قى اله شر آهاء دلوکان| حتجاجا صحيحاً 
لاد”عى واحد من الان لأبى بكر الامامة في عصره أد بعد عصرء بکونه سبق إلى 
الاسلام. دما عرفا أحداً اد'عى له ذلك على أن" جمهودا لمحد ثين لدم یذ كردا 

بابك رأسلم لا بعد عد"ة من الرجال؛ منهم علي ابن أبيطالب دجمفرأخوء و 

زبد بن حارئة وأبوةدالففادي وعمردين عنبةالسلمي, دخالدين سميد بن العاصء 
وخباب بن الأدت. وإذاناملناالروايات السحيحة دالأسانيدالقويةالوثيقة وجدناها 
كلها ناطقة بأن” علي لإ أوآل من أسلم. 

وفيه: عن إبن عباس قال: فر ايه تعالىالاستغفاد ملي" لا في القر آن‌علی 
کل ملم بقوله تعالى: «د ْنا اغفر لئاه لاخو اننا الذين سبقونا بالإبسان» فكلمن 
أسلم بعد علي" فهو يستغفر لمل" یز 

وقيه؛ عن إبن عبان قال : الباق ثلاثة :. سبق يوشع بن نون إلى 
موسى: د سبق صاحب «بس» إلى عيسى 9۰ سبق علي" بن أبيطالب إلى عد عليه د 
عليهم السلام. 

وفیه: قال: فأماالأخباد الواددة بسبقه إلى الإسلامالمذ کورة في الكت بالصحاح 
والأسانيد الوئوق بهاء قمنها ما ددى شريك بن عبدالله عن سليمان بن المغيرةعن 
زيد بنوهب عنعبدالل بن مسعودأتّه قال :دل شىء علمته م نأمرر سول اله قلا 


۳ قدمت مگة مع عمومةلي وتاس من‌قومي دكانمن أنفسناشراء عطرفادشدنا 
(فأرشد دناخ) إلىالعباى بن عبدالطلب, قانتهيناإليه, «هوجالس إلى زمزم فبینا 


ANE‏ سورةالعصر [ج 


نحن عندء جلوساًء إذأقبل دجل من باب السفا. دعليه ثوبان أبيضان » ولهدفرة 
إلى أنساف آذنیه, جعدة. شم" أقنى» أدعجالمينينء کت اللحية؛ بر اقالتاباءآییض 
تعلوه حمرة, كأ القمرليلة البدد؛ على يمينه غلام مر اه قأدمحتلم؛ حن‌الوجه, 
تقفوهم امرأة قد سترت محاسنهاء حتّی قصددانحوا لحجر فاستلمه واستلمهالفلام» 
انم" استلمتهالمرأة. 

ثم طاف بالبيت سبماً دالفلام دالمرأة يطوفان معه» ثم استقبل الحج رففامد 
دفع يديه د كبر دقام الغلام إلى جانبه. دقامت المرأةخلفهمافر قمت ديهاد کبثرت 
فأطال القنوت, ثم ركع دد كع الفلام والمرأة, ثم" دفع دأسه فأطال ودفع الفلام 
دالمرأة معه بصنعان مثل ما يصنع» قلمسًا دأينا تشکره لانعرفه بمكة أقبلنا على 
المباس, فقلنا: ياأبا القضل, إن" هذاالد ین ما كنا نعرقه فيكم فال: أجل داي فلنا: 
فمن هذا؟ قال: هذا إبن أخي» هذا تن بن عبدای, دهذا الفلام إبن أخي اهنا 


علي" ب نأ بيطالب, دهذءالمرأة زدجة عد هذه خديجة بنت خویلده داه ماعلى د جه 


الأدض أحديدين بهذا الدین لاعژلاء الثلاثة 


وفيه: عن يحبى بن عفيف بن قيس عنأبيه قال: كنت في الجاعلية عطثاراً , 
فقدمت مكّة,فنزلت على العباى بن عبدالمطلب, فبينا أنا جالس عنده أنظر إلى 
الكعية: دقد تحلفت الشمس فيالسماءء أقبل شاب" كأ" في دجهه القمرحتتیدمی 
ببصرء إلى السماءء فنظر إلى الشمس ساعة, ثم أقبل حتّى دنامن الكعبة » فصف" 
قدميه يسلّى» فخ رح على أثره فتى كأن”وجهه صفيحةيمانيّة. فقام عن‌بمینه فجائت 
إمرأةمتلفئّفة فىثيابهاء فقامت خلفهماء فأحوىالشاب راكعاًء فر كمامعه؛ ثم أهوى 
إلى الأدض ساجداً فسجدا معه فقلت للعبای: 

باب لفضل! أمرعظيم! فقال: أمرد الله عظيم!أتدري من هذا الشاب”؟؛ فلت :لا 
قال:هذ این أخي,هذ اعد بن عبدالله بنعبدالمطّلب, أتددي من هذ الق 
هذا!إي نأخي علي ب نأ بيطالب بن عبد المطّلبءأتدري من‌المرأته قلت:لاقال:هذءإبئة 


۸ تفيرالبسآئر -۸۸۵- 


خو بلدين عبدالعز "ي.هذءخديجةزدوخ عدهذاءدإن”غداهذا بذك ر أن إلههإلهالسماء 
أمرءبهذا ال ين فهوعليه كماترى.ديزعمأنّه تبی'» دقدسداقه على قوله 
عل يبن عه هذا الفتى دزوجته خديجة.هذءالمرأةدالله ماأعلم على دجالأرض كلها 
أحداً على هذا الدين غير مؤلاء الثلائة: قال عفیف: فقلت له: فا تقولون أنتو؟قالة 
ننتظر الشيخ ما بصنم! يعني أبا طالب أخاء. 
وفية: وروی عبدالسلام بن صالح عن إسحقالأذرقعن جمفر بن عد عنآ بائه 
أن" رسول ال اا تا زوج فاطمة دخل الناء عليهاء فقلن: با بنت دسول الله 
خطبك فلان د فلان» فرد هم عنك, وزو "جك فقیرا لامال له » فلمًا دخل علیها 
أبوها تب رآى ذلك في دجههاء فسثلهافذ کرت له ذلك» فقال: با فاطمة! إن ال 
أمرني فأتكحتك أقدمهم سلمأ كثرهم علماً عظمهم حلماًء دمازد”جتكإلابأضر 
من الماء أما علمت أنه أخي فيالدنيا دالآخرة! 
وفيه: وقد ددی د بن عبدالله ب نأبي دافع عنأبيه عن جد" .أبي رافع‌قال: 
ت اذد بار بذتأدد”عه فلم أددتالانسراف قال لي دلاناى ممي: ستكونفتئة, 
فاقوا وعليكم بالشيخ علي" ب نأبيطالب فاتبعوه فاتى سمعت د سول الذي قول 
له: دأنت ول من آمن بي وأد”ل من يصافحتى بوم‌القيامة دأنت اصدا يقالأ كبر 
وأنت الفاددق الذي يفرق بين الحق دالباطل دأنت يسوبالمؤمنين دالماليصوب 


الكافر ين, دأنتأخي دوذیری دخيرمنأترك بعدي تقضي دبي د تنجز موعدي». 

فيه: وروت مماذة بنت عبدالةالعدوية قالت: سمعت علياً لا بخطب على 
منبر البصرة» ديقول: أنا السندیق الأكبر» آمتت قل أن يمن أبوبكوه ألمت 
قبل أن يسلم 

وفيه: عن إين عباس »قال : سمعت عمس بن الخعطاب و هو يقول : کقوا 
عن علي" بن أبيطالب » فاي سمعت من دسول ال 4 يقول فيه مالا لبو 
أن" خصلة متها في جميع آل الخطتاب كان أحب" لى مما طلعت عليه الشمن » 


سودة العصر 3 


أبوبكرد عثمان « عبدالرحمن ابن عوف دأبو عبيدة مع نفر من 
أسحاب رسول انم نطلبه » فانتهینا إلى باب ام" سلمة » فوجدنا علياً متكا 
على نجاف الباب . فقلنا : أردنا دسول الل ت فقال: هو في البيت » دديدكم! 
فخرح دسول الل 447 فسردا حوله فاتكأ على علي" اء د شرب بيده على 
منکبه » ال : آبتر با علي ابن أبيطالب ! نك مخاسم دانك تخصم الناس بسبع 
لایجاريك أحد في احدة منهن”: أنت ول الناى إسلاماً د أعلمهم بأينام الل ... » 
ون کر الحديث ٠‏ 
قوله: «نجاف» :ما ببی نائثاً فوق الباب» د«تخصم» : تغلبهم في الخصومة. 
وفیه: دقال سعيد بن قيس الهمداني بر تجز بصفين: 
هذا علي" د إبن عم" المصطفی ود من أجابه فیسادوی 
حوالإمام لاببالي من غوی 
دقال ذفربن يزيد بن حذيفة الأسدي 


فحو طوا علا دانسرده فاته وصی" د في الاسلام أوال أول 
إت تخذلوء د الحوادث جسّة فلیس لكم عن أدضكم متحوال 
قال: دالأشعار كالأخبار إذا امتنع في مجييء القبيلين التواطؤ دالاتفاق كان 


درودهما حجّة 


و فى الجزء الادل من المغاذى : عن عبدالله بن بريدة قال: أو'ل 
الرجال إسلاماً على" بن أبيطالب ثم" الرعط الثلاث : أبوذد د بريدة د إبن عم 
لأبي ذد 

دفى کتاب صفين: لنصرعن عد بن أبي بكر كتب إلى معادية كتا بأمنه:فكان 
وال من أجاب و أناب ١د‏ صداق د دافق» د أسلم وسلم أخوه د ابن عسّه علی* 
بن أبيطالب ‏ إلى أن قال - : ول الناس إسلاماً د أسدق الناى نيّة ‏ إلى قوله 
- :ريا لك الويل ؛ تعدل لنفسك بعلي" دهودادث سول الله د وسیته دأبودلده 


7 ا 
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دأد'ل الناى له إتباعاً د آخرهم به عهداً » يخبره بسراه د يشر که في أمرء . 


۳/2 : كان 0 و 
و فى دسالة الاسکاقی: كان سعيد بن قيس الهمداني برتجز فى صفنین 


2 
هذا علي" د ابن عم المصطق داد من أ 3 
ي د ابن عم 5 ود من اجابه ممن دعا 
هذا الامام لا ببالى من وى 


وذ کرء غيره لقیس بن سعد بن عبادة. 


« كلمات العامة فى أول من آمن وأسلم » 


دفد دروت كلمات أعلام العامة الكثيرة: أن أدال من آمن دأسلم هوعلى" 
بن أبيطالب ل لإبسع مقامالإختصاد بذ كر جميمهاء فنشير إلى نبذة منهاء 
۱- قال إبن أبي الحديد في مقدمته على (شرح نهجالبلاغة ج ۱ ص ۲۰ 
دادإحياء الكتب العربية سنة: ۱۳۷۸ ه) مالفظه: «وما أقول في دجل سبقالثاى 
إلى الهدى د آمن بالل عبد د كل من الأدض يعبد الحجرویجحدالخالق؛ لم 
يسبقه أحد إلى التوحيد إلآالسابق إلى کل" خيرئ. رسول ان 
۲- ددى إبن عبدالبر" في (الاستيعاب ۲۳ ص 40۸) عن سالم ب نأب الجعد 
قات لمحمد بن الحنفية: أبوبكر كان أد "لهم إسلاماً؟ قال:لا 
إذا نبت أن أبابكر لم يكن أد أل النا ىإسلاما فعلى هو التتین سبق إسلامه 
۳- ددى إن عبد د يدفي(العقدالفريد ج۳ س ۳٤ط‏ مصر) حتجات ال مونني 
حدیت.: قال المأمونفى حديثإحتجاجه على أد منفقیعآدمناظرته(یناهمني أن أمير 
امو مني نأد لى با لناس بالخلافة:يا إسحقأي الأعمال كان أفضل يوم بعث اد سوله؟ قلت: 
الاخلاص‌با لشهادة. قال:أليس السب ق إلى الاسلا. : 
.نقول:3و السا بقون السابقون اد لك القر بون»] تماعنىمن سبق إلى الاسلام.فه ل علمت 
أحداً سبق علياً إل الاسلام؟ قلت: يا أميرالمؤمنين؟ إن ”علا أ يتالسّن” 
ذعليه الحکم» وأبويكر سام دومستتكمل يجوذ عليه الحكم؛ قال: أخبر ني 
آینهما أسلم قبل؟ ثم" اناظرك من بعده فيالحدائة «الکمال 


تفسير البسائى لعلف 


على" أسلم قبل أبي بكر على هذءالشريطة. ققال: نعم فأخبر نيع نإسلام 


قال:فاطرقت فقال لی: با إسحق؟ لاتقل |لهامافتقد مه على دسولاله تيا 
ون" دسول الله لم بمرف‌الاسلام حتت ىأناء جبرئيل عنالل تعالى قلت: أجل بلدعاء 
رسو اللهإلى الاسلام. قال:يا إسسق!فهل بخلودسول الله تا حين دعاه إلى الاسلام 
من أن مكون دعاء بأمر الله أ تكلف ذلك من نفسه؟ قال: فأطر قت, فقال: با إسحق 
لاتنسب دسول اله إلى مكلف فان الل يقول: «دما أنا من المتكلفين» 
أميرالمؤمنين؟ بل دعاه بأمرالله قال: فهلمن صقة الجبّادجل” ذ كرءأن یکلف رسله 
دعاء من لا بجوزعلیه حکم؟ قلت: عون بالله. 

ففال:أفتراء في قياس قولك يا إسحق؟ إن" علي أسلم سبي ةا لايجوزعليهالحكم 
قد نكاف د سول المت من دعاهالسبیانسالابطیقون. فه ل يدعوهمالساعةدير تد'ون 
بعدساعة, فلايجب عليهم فيإرتدادهم شي »د لابجو زعليهم حكم الرسول قي لأترى 
هذا جائزاً عندكأن تبه إلى سوال قبا ۷ قلت: أعوذ بال ... الحديث. 

> قال بو جعفر الإسكافي المعتز لي في كتابه: (النقض على العثمانية ص 974 
۷۸ قد ددىالناس كافّة افتخادعلی للفلا بالبق إلى الاسلام: إن التبى قا 
استنبىء بوءالائنين وأسلم على" يومالثلاثاء, «ٍهکان بقول: سكيت قبل الناى سبع 
ود م نأسلم بفتخر بذلك ‏ یفتخرله بدأد ليا« دماد 
حوه 3 شيعة فى عصره بمدهفانه, «الأمر فى ذل كأشهر من كل شهير, دقد قد منامنه 
طرفاً, وما علمنا أحداً من‌النای فيما خلاإستخف” باسلام على إا دلاتهاونبه,و 
لازعمأتّهأسلمإسلام حدث غريردطفل صغير_إلىأن قال : ف كيف ينكر الجاحظ 
«العثمانة ان" دسول الق دعاء إلى الاسلام د كلفه التصديق؟؟ 


سنین. داه مازال بقول: 


ثم فال: وروی فى الخير الصحيح انه کافه فى مبد]البعوة قبل ظهود كلمة 
الاسلام دإنتعاد هايمكة: أن بستع له طعامادأن يدعوله بتی عبدالمطلب» ضنعله 


ع مزع الصو 


الطعام ددعاهم له قخر جوا ذلكاليو م دلمينذرهم تيطع لكلمة قالها عم أبو طالب 
فكلفه اليوم الثاني :أن يصنع مثل ذلك الطعام دأن يدعوم ثاتية فسنعه‌ددعاهم فا کلوا 
م كلمهم تا فدعاهم إلى الد ين:ددعاء معهملأنّه من بني عبد المطلب» ثم ضمن 
لمن پوازره منهم دینصره على قوله أن يجعله أخاه قى الد ين ودصيّه يمد موتهو 
من بعده فأمسكوا كلهم دأجابه هودحده دقال:أنا أنصرك على ماجثت‌بدو 
ادازدك دابایمك, فقال شدای منهم الخذلان دمنهالنصر» دشاهدمنهم المعصية 
نهالطاعة؛ دعاين منهمالإباء دمنه الاجابة: هذا أخي ده صيي وخليفتي من مدي 

فقاموايسخردن ديضحكون دیقولون لأيي طالب: أطع إبنك فقد أمّره عليك. 
ثم قال الاسكاقي: فهل ,کلف عمل الطعام ودعاءالقوم صغير غير همي ؟ادغر “غير 
عاقل؟!دهل بژتمن على سر النبو 2 طفل !بن خم س سنين أدبن سبع سنين؟! !ادهل 
یدعی في جملةالشيوخ دالكهولإلآ عاقل لبيب؟! دهل ضع دسول ال بدءنی 
يدءد يطبعه سفقة بمینه بالاخو" ِو الوسيّة والخلافةإلاده و أهل لذلك 100 بالغ حد" 
التکلیف محتمل لولابة الله عدادة أعدائه, دما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه؟! 
دلم يلسق بأشكاله ؟! دام برمع الصبيانفي ملاعبهم بعد إسلامه ؛! ذهو كأحدهمني 
طبقته كبعضهم في معرفته, د كيف لم بنزعإليهم في ساعة من ساعاته؟! فيقال:دعام 
بعض أصبا؛ د خا طر من خو اطر الدئياء وعملتهالفر 2 دالحدئةعلى حضود لهمد الدخول 
فى حالهم؛ بل ماد أبناه إإلاهاضياً على إسلامه. مصمّما فى أمرء؛ محقيقاً لقولهبفعله, 
بإسلامه بعقافه دزهده؛ دلسق برسول الها من بين جميع من بحضر ته 

لیفه فى دنياءد آخر ته قد قهرشهوته 9جاذب خواطره؛ صايراً: 


نفسه لایر جومن فوزالعاقبة دثواب الاخرة 


ه قال الحاكم النسابودي صاحب (الستددل) على الصحيحين فى کتابه: 
(المعرفة ص ۲۲): دلاأعلم خلافابين أسحابالنواديخ ان" على بن أبيطالب: ضي ال 
عنه أد "لهم إسلاماًء دإختلقوا فى بلوغه. 


[e‏ تفسيرالبصآئر 


1 قالإبن عبدالبر قی (الاستیماب ج ؟ ص ۷ه 
وال من آمن بالل ددسوله دصداقه فیما جاء به تم" علي" بعدها 
۷- قال المقريزي فى (الإمتاع س ۱8) ما ملختصه: «أماعلي” بن أبيطا لب‌فلم 
بالقط",وذلك أن افتعالی‌آداد بهالخیر فجعله‌قی كفالةإبن عمه‌سیدالرسلین 
اة لوحی و أخبر خدیجتدصدافت كانت هي علي" 
ب نأ بيطالب دزيد بن حارثة بسلون ممه_إلىأن قال-: فلم بحتج علي دضی‌الاعنه 


احتی بوحند فیقال:أسلم.بل کان عندما أ حی اله لىرسوله 


سودة الصر 


«الامام على:ف اول من صلىمع رسو لاله ااا 


وقد ودوت ددايات كثيرة عن الطربقین : ان" الامام علي" بن أبيطا لب للبلا 
هو ال من صلی مع دسول الق د قد دقفت إلى الآن من كتب العامة 
فى المقام نحو: (۱۳۰) كتاباً من كتبهم المعتبرة عندهم فنشير إلى نبذة ممادرد 
عن طر یفهم: 

١‏ دوى الحا کم النيسابوري في (المستددك ج" ص ۱۱۱ ط حيدد آباد- 
الد کن) باسناده عن عبادین عبداللٌ الأسدي عن على"دضى الل عنه قال: إنيعبد الل 
وأخودسولالهوأنا الصلديق الأ كبر لايقولها بعدي إلا اذب سيت قبل الناس بسبع 
سنين قبل أن بعبده أحد من هذه الامّة. 

دداء جماعة من أعلام العامة: 

١‏ الحافظ الثعلبي فيتفسيره: (الكشف دالبيان) 

؟- أبونعيم في (حلية الأدلياء). 

*- بن عبدالیر" في (الاستيعاب ج ۲ ص 4۶۰ ط حیدر آباد الد کن), 

4- سبط بن الجوزي في (التذ کرء ۲۷ ط الغرى). 

۵- أحمدبن حنبل في (قضائل السحابة). 

۲- ددى الديلمى في (الفسرددى في الجزء ال ل فى باب الألف) عن إبن 
عباس : أنه فال : قال دسول الل بات : ال من صلنی معي علی" بن أب 


طالب 4ا 


[o‏ تفیرالبصا ئر 


رواء جمع کثیرمن أعاظمالعامة: 

١‏ الحموینی‌فی (فرائد المطين) 

۲- المتقي الهتدي في(منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (المسند حه ص 
۹ الميمنيةبمصر). 

۳- النادي فی( کنوزالحقائق ۵۱ ط بولاقبمصر). 

۳ دوی أبودادد الطیالی فى ( السند ص۳۹۶ ط حيددآ باد الد کن) 
باسناده عن إبنعباس قال: أو “لمن صلی مع دسول اله ا بعد خديجة علی". 

رواء متنأوسندأجماعةمنهم: 

١‏ أحمد بن حنب ل الشيبائي فى (المسند 12 ص57 ط الميمنية بمصر) 

۲- إبن عبدالب ر "فی(الاستیعاب ۲۳ ص ۴۵۷ ط حيدد آباد الد کن ). 

۳- إبن كثير الدمشقي فی(البداية دالنهاية ۷٤‏ ص ۲۶ ط السعادة بمصر) و 
(eet VE)‏ 

۴- الترمذي فى( صحیحه ۳ ۱۳ ص ۱۷۶ ط السادي‌بمص), 

ه إبن الأثيرالجزودي فی(جامع الاسول ج ٩‏ ص ۴۶۸) 

۶ محب الدین الطبري فى كتابيه: (ذخائر العقبى ص٩۵‏ طهكتبةالقدسى 
بعصر) و (الرياض + ص ۱۵۸ ط الخائجي بمصر). 

۷- إبن أبى الحديد فی(شرح النهج 72 ص عهم). 


٤‏ دوی أبودادد الطیالسی‌فی(السند ص۳٩‏ ط حیدد آباد الد کن) باسناده 


عن زیدین أدقم قال: َو ذمن صلی‌مع دسولا 
دوا ميشه سند ومتناً جم فير من آعاظم | 


0 


۲- البلاذدي البعدادي فى(أساب الاشراف ط دارالمعادف بعصرص ۱۱۲). 


حنبل فى (الناقب). 


۳- النسائی‌فی (الخصائص ص۲ التقدام بمصر). 


30 سورة العص [ 


-٤‏ البيهقي الشاقصي فى ( السئن الكبرى ج ۶ ص ۲۰۶ ط حيسدد آباد 
الدكن ) 

٥۔‏ ابن عبدالبر”فى (الاستيعاب ۲۳ ص 4۵٩‏ ط حیددآ باد الد کن ). 

ه ردی أحمد بن حنبل فى (المسند ۱۳ س 14١‏ ط مصر) باسناده عن 
حبّة العرئي قال: سمعت علياً دضي الله عنه يقول؛ أنا وال دجل صلىمع رسول 
اث با 

رداءجماعة م نأعلام العامة: 

١‏ أحمد بن‌حنبل فى (المناقب)» 

- إبن عبدالبرفى (الاستيعاب ۲۳ ص 4۵۸ ط حيدر آباد الدكن). 

۳ محب الدین الطبري فی(الریاضالنضرة ۲ ص۱۵۸ طالخانجي بمصر). 

4- إبن كثير الدمشقى فى(البداية دالنهاية ۴ ص ۲۶) د (ج۷ ص ۲۲۲ط 
السعادة بمصر). 

أبىالحديد فی(شرح النهج ج٤‏ ص۱۱۸ط دادإحياء الكتبالعر بية 
سنة: ؤ/11ام). 

ع روى محب الدين‌الطبري فی(الرباف النضرة ج؟ ص ۱۵۸ طالخانجی 
بمصر) عن الحکم‌بن عييئة قال: خديجة أل من صداق, على" أد'ل من سلی 
إلى لقيلة 

رواه : 

محب آلدین الطبري في(ذخائر العقبى ص۵4 ط مكتبة القدسي بمصر). 

۷ روی الزدقاني في(شرح المواهب اللدنية 12 ص ۲٤١‏ ط الأزهرية 
بمسر) مالفظه: وأنشد المر ز بان لخزيمة في علي 4ا 

أليس أوال من صلی لقبلتكم دأعلم الناس بالقرآن دالسنن 


وال كعببن زهيرمن قسيدة يمد حه‌بها: 


^[ تضیرالیساثر -۸۹6- 


]قانعلا الاتتشرو هته بالصالحات من الأفعال مشهور 
صهرالتبی" #خیرالنای‌مفتخراً فکل من رامه بالفخر مفخور 
صلی الطهود مع الامی أد لمم قبلالمعادودب النای مکفود 
۸ ددى آبوالفلاح الحنبلی فی(شندات الذهب ج ۱ ص ۳۰۸ ط القاهر) 
مالفظه: قالمسلم بن الولید الأنصاري : 
أذ كرت سیف رسول الله سنته وسیف أد من‌صلی دمن صاما 
ني علياً رضىالله عنه إذكان هوالض اب په 
٩‏ دوى الخطيب الخوادزمي في (المناقب ص ۳۱ط تبریز) باسناده عن 
إبن عباس قال : قال دسول اف اة مت الملائكة على دعلی علي بن أبيطالب 
سبع سئين قالوا : د لم تلك با دسول ام» قال: لم يكن همي من أسلم من 
الر جال غيره. 
ينه سنداً دمتناً جماعة هنهم 
القنددزي فى(ينابيع المودة صاع طإسلامبول). 
۲- الأهرتسري فى (أدجح المطالب ص۳۹۰ ط لاهود). 
۳- الهردي فى (الأربعينس )٠١‏ وذادبعد قوله: «سبع سنین» وذلك الم 
ترفع شهادة أثلا إله اه إلى السماء إلا منتيدمن على" 
۰ ردی الاسكافى البغدادي فى (رسالة التقض على العثمائية) المطبوع 
بهاهش (العثمانية ص ۲۹۱ ط دادالكتب بمصر) بالاسئاد عن حكيم مولى زان ان 
قول : صلّيت قبل الاس سبع سنين و کنا سجد ولا 


فر کم و ال صلاة د کمنا فيها صلاة العصر فقات يا دسول الل هاهذا ؟ قال : 


امرت به 
رداء جماعة منهم: 


١‏ إبن أب الحديد في(شرح نهجالبلاغة ‏ ص ۸١ط‏ مصر). 


لتحم سورء العصر [ج 


؟- محب الدين الطبري في كتابيه: (ذخائرالعقبىص ۵٩‏ ط مکتبة القدسی 
بمصر) د (الرياض النشرة ۲ ص ۱۵۸ ط الخانجی يمصر). 
۳- الذهبي في(ميزان الاعتدال ج۲ ص ۲۱۲ ط السعادة يمصر) 
- إبن كثير الدمشقىفي (البداية «النهاية ۷ ۳۳4 ط السعادةبمصر)عن 
زیدین أدقم دأبي یوب الأنصادي. 
ه الدهلوي في(تجهيزالجيش ع,۲:9) 

١‏ دوى أحمدينحتبل في (المناقب ۲۳ ص ۲۳۹) باسناده عن علي لب 
عدت إلىأن فالعلي لل -: الهم" إثيلا أعرف عبداً لك من هذه الامة عتدله 
3 رد فال: ثلاث هرات ثوقال: لفد صلیت قبلأن بصلی أحد سبعاً 

۲ روى محب آلدین الطبري في کتابیه: (ذخائر العقبى ۶۰ ط مكتبة 
القدسي‌پمصر) و(الرياض النضرة ج ص۱۵۹ ط الخسانجي بمصر) عنحبّة العرني 
قال: رأيت علياً علی‌النبریقول: اللهملا أعرف لك عبداً من‌هذه الامة عبدك قبلي 
غير نيمك لفد سیت قبلأن بسلي‌الناس. 

رداه جماعة عنهم: 

۱- الحمويني في (فرائد السمطين). 

۲- الزدندي في (نظم‌دددالسمطلین م۸ ط مطبعة القضاء). 

۳- الهيتمي في(مجمع الزدائد نه ص ۱۰۷ مكتبةالقدسي بالقاعرة). 

4- أبوعبداللهالبقدادي في (المنتخب من صحيحي البخادي دمسلم ص5١؟).‏ 

-٠‏ المتفي الهندي في(منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (المسند ج ه ص 

الميمنية بالقاهرة) 

ع البدخشي في(مفتاحالنجا ص۲۱). 

۷- الشيخ سليمان القنددزيالحتغىفي(ينابيع المودة ص۶۰ طإسلامبول). 

۸- الدهلوي في(تجهيز الجيش ص"١؟)‏ وغيرهمتر کنا ذ کر هم للاختصاد. 


۳۳ تفسيرالبسآئر لاقم 


۳ روی أحمد بن حنبل في(المناقبٍ ص۲۳۷) باسناده عن عبدالله بن یحیی 
عن علي لف قال: سلیت مع النتبى يلق ثلاث سنين قبل أن ,صلی‌معه أحد. 

رداء محب الدين الطبري في (الررياض النضرة ۲ ص۱9۸ط الخانجي بمصر) 
والقندوذي في(يتابيع الودء ص۶۰ ط إسلامبول). 

١‏ ددى این أبيالحديد في(شرح نهجالبلاغة ج4 ۱۱۸ ط دادإحياء 
الكتبالعر بية سثة: ۱۳۷۹*) مالفظه؛ قال أبوعمر: دردى ابن فضيل عن الأجلح 
عن‌حبة بن جوین المرني‌قال: سمعت عليا لب بقول: لقد عبدتالله قبل أن یمبده 


۵- ددى الجاكم النيسابودي فى (المستدرك ۳ ص ۱۱۲ ط حيدد آ باد 
الد کن) بالاسناد عن حب بن جوين عن علي" للفلا فال: عبدت اله مع دسو لاو اا 


سبع سنينقبلأن يعبده أحد من هذه الاملة. 


ددا بعينه سنداً ومتناً جماعة من أعلام العامة: 

١د‏ السيوطي الشافمي في(التعقيبات ٥۷۳‏ ط نول كشود يبلدة لكنهو). 

؟ إبن أبي الحديد في (شرح النهج ١‏ سه ط مصر) ما لفظه : دهسذا 
يطابق قول لإا : لقد عبدت الله قبلأن عبد أحد من هذه الامة سبع سنیند قوله: 
كنت أسمع السوت دبس الشوء سنين سبعاً ددسول الل لَه حبنشذ صامت ما 
اذن له فى الانذاد «التبلیغ: ذلك لأنّْه إذا كان عمرء بوم إظهادالدعوة ثلاث 
عشرة سنة د تسليمه إلى رسول الله يلك من أبيه دهو این ستة , ققد صح 
أنه كان یبد الله قبل نتاس بأجمعهم سبع سنین» دإبن ستة تصح منه العبادة إذا 
كان ذا تميز. 

۳ الذهبي فى (تلخيص المستدرك) المطبوع بذيل (المستدرك ۲ س ۱۱۲ 
ط حیددآ باد الد کن) 

4 الأمرتسري فى (أرجح المطالب ص 5۰۵ ط لاعود). 


ا سودة العصر كك 


١‏ دوی إبن حجر العسقلانی‌قی (تهذیب التهذیب ۷٤‏ ص ۳۳۹ ط حيدر 
آبادالد کن) عنحبّة بن چوین‌قال: سمعت علياً يقول: لقد عبدت اله قبل أن یعبده 
أحد من‌هفه‌الامنة خمی‌سنین. 

ددا جماعة من أعلامهم 

١‏ الصفوري الشافعيالبعدادي فى ( نزهة الجالس ل القاهرة). 

"- إ بن عبدالبر فى (الاستیعاب ج ۲ ص ۴۵۸ ط حیدد آباد) 

۳- المالكي فى (الطبقات المالكية ط الطبعة اللقية بالقاهرة) 

4 إبن الأثيرالجزودي فى (اسد الغابة ج 4 ص ۱۷ ط مصر). 

۵ محب‌الدین الطبري فى كتابيه: (ذخائر العقبى ص ۵٩‏ ط مكتب ةالقدسي 
بمصر) د (الررياض النضرة ج ۲ ص ۱۵۸ ط الخانجي‌بمصر). 

7 ددى إبن أبي الحديد فى ( شرح النهج ۳62 ص ۲۵۱ ط الفاهرة) 


بالاسناد عن عبن إسحق قال:كان رسول اله تمي إذا حضرت الصلاة خرج إلى 
شعاب مگة دخرح معه علي" بن أبيطا لب 


رداءپمینه سنداً ومتناً جماعة منهم: 

١‏ محب”الدين الطبرى فى كتابيه: (ذخائر العقبيص ۶۰ ط مكتبة القدسي 
بمصر) د (الرياض النضرة ج ۲ ص ۱۵۹ ط الخانجی‌بمصر). 

؟- فتح الدين اليعمرى الاندلسي فى (عيون الآثر ص ٩۳‏ ط مكتبةالقدسي 
بمصر ). 

۳- أبوالر بيع الحميرىالاندلىالمالكي فى (الاكتفاء في مفازى المصطفى 
ج۱ ص ۳۳۹ ط الجزائر ). 

- برهان الدین فى (السيرة الحلبية ج۱ ص ۲۶۹ ط مصر) 

ه أحمد زيني دحلات فى (السيرة النبوية ۱ ص ۱۷ ط القاهرة). 

۸ ردى النائى فى (الخصائص ص ۳ ط التقدميمصر) باستاد معن عبدالل 


-۸۹۹- تفي رالبصآئر‎ [s^ 


بن‌الهذبل عن علي” لل قال: ما أعرف أحداً من‌هذه الامة عيداله بعد بیتنافیری 
عبد تال قبل أن يعبدء أحد منعته الامة قسع سنين 

۱٩‏ دوی الفقيه العافمي إبن المفازلى فى (المناقب ص ۱۴) عن أيوب 
الأ سارى قال: قال دسول ای :سات المسلائكة علي" دعلى علي" لا سبع 


سنين, وذلك انتهلم يصل معىأحد غيره. 
دفبه عن أنس بن مالك: قال د سول ال تلفي : ست الملائكة علي" + دعلى 
على" يفلا سبعوذلك أثّهكم برفع إلى السماء شهادة أثلا له ال نع عبده 


ورسوله إلا منثىومنه 

۰ روي الطبری فىتفيره (جامع البيان ٠١2‏ ص ٩۶‏ ط بيردت): قال 
دين کب القرئلى: إفتخر طلحة بن شيبة من بنی عبد لداد دعباس بنعبدالمطلب 
وعلى" بن أبيطالب فقال طلحة : أناساحب البيت ممى مفتاحه لوأشاء بت" فينه» 
وقال عّاس: أنا صاحب القاية دالقائم عليهاء دلوأشاء بت" فى المسجد » دقال 
على" لا ما أودى ماتقولاث لقد سليت إلىالقبلة ستة أشهر قبل الناسدأناصاحب 
الجهاد فأنزل الل: «أجملتم سقايةالحاج وعمادة المسجد الحرام...» التوبة: )۱٩‏ 

53 - ردى الحا كم النيسابودى فى ( المستد المستدرك ج۲ س ۱۱۱) عن عبدالل 
إبنعباس: قال: لعلى” أدبع خصال ليست لأحد: هو أدال عربی" «أعجمی ضلىمع 
سول ام 

راواه إبن عبدالبر"فی (الاستیماب ج۲ ص 69۷). 

+ دوی سبط إبن الجوزی فى (التذكر س ۸) عن عبدال 
أو "ل من د كع مع النبى" 5ا4 على بن أبيطالب قتزات فيه هذه الآنية: «أقيموا 


ی إبن مزاحم فى كتاب (سقین ص ۳۹۰) عن عبدالله بن عباس‌قال 
فى خطبةله: دإن'إبن1 كلة الأ كباد قد دجد منطفام أل الشام أعواناً على على" 


A‏ سودة المضر 


أو ذ كرصلى معه...»الخطبة 


رداء إبن أبى الحدید فى (شرح النهج ج۱ س )٠١6‏ 


بن أبيطالب إبن عم 'رسول الل «سهرء و 


۳- دوى الطبرى فى (تاد بخه ج ۶ ص 44)- فى كلام لهاشم بن عتبة 


ہوم صفين : إن" ساحبنا هوأدال من صلی مع دسول الل 
أدلآء بر سول ای 

راه ابن الأثيراالجزددى فی(الکامل جم ص ۱۳۵). 

دفال هاشم بوم صفين: 
مع إبن عم" أحمد ال الرسول بالهدى استهلا 

أدال من صداقه د عا فجاهد الکناد أبلى 

رداه ابنهز احم فى كتاب (صفين س ۳۷۱ ط مصر) 

۶- ردی إبن آبی‌الحدید فى (شرح النهج ١‏ ص ۴۸۴) عن مالك بن 
الحادث الا قال فيخطبة له: معنا إبن عم یناه دسیف من سيوف الله علي" بن 
آبیطالب صلی مع دسول ال لم سبش إلى الملاة ذ کرحت كان شیخاً لمييكن له 
صبوة دلانبوة دلا هفوة؛ قفيه في دين الله, عالم بحدددالله. 

ه؟ دوی الگنجیالشافعی في(الكفاية ص 4۸) ماقال الفضل‌بن المباس 
مجيباً الؤليد: 

دإن” دلي الأ بعد عل 
وصی دسول اله حقاً دنوه ل من صلی دمن‌لان جانبه 

دفي دسالة الاسکافی ذ کرهما لمبدبن أبي سفيان مجيباً الوليد. 

۶- روی الحاكم في (المستدرك ۴ ص ۱۱5) آنشد المرزبان ف على ": 
إذا نحن بايعنا علياً فحبنا أبوحسن مما نخاف من‌الفتن 
وجدناء أدلىالناسى بالنای أنّه أطب قریش بالكتاب دبالسنن 
دصي" دسول الله من دوت أهله وفارسه مذکان فيسالف الزمن 


Ata تفيرالبعاآ‎ [^ 


وول من سلی‌من النای كلهم سوى خبرةالنشوان د اوذ المنن 
> روی الكنجي الشافمي في( کفایةالطالب ص 4۸) قال عبدالرحمن بن 
حنبل[ جعل] الجمحی حلیف بتی الجمح قي علی: 
لعمري لثن بابعتم ذا حنیظة علی‌الدین معروفالمفاف موققاً 
عفيقاً عن الفحشاه أبيض ماجداً سددقاً د للجبّاد قدماً مصداقاً 
آبا حسن فارضوا یه تبایعوا فليس كمن فيه إبرئ العيب منطفاً 
على" دصی السطفی وأو دمن صلی‌لذیالعرش داتقی 
۸- دادى إبن أبىالحديد في (شرح النهج ۳ ص ۲9۸) دقال الحجنات 
شدء جماعة من التابعين وذ کر على" بن أُبی‌طالب؛ ما تقول أنث باحسن؟ 
ود منسلى إلى القبلة: دأجاب دعوة دسو لالد 5ظ وان" 
العلي" منزلة من ربته قرابة من دسوله» دقد سبقت له سوابق لايستطيع رداها 
أحد فغطب الحجاح غضباً شديداً دقام عن سربره فدخل بعض البيوت. 
دقال رجل للحسن: مالنا لانراا على علي" دتق ر“ظة؟ قال: كيف ؟! د 
سيف الحجناح بقطردماء نهد لمن أسلم دحبکم بذلك. 
۹- دوی الطبري في(تادبخه © » ص ۲۱۳) عن محمدبن إسحق فال:کان 
وال ذ کر آمن برسول اله لت دسلی معه دصداقه يما جائة من مدا على" 
بن أبيطالب دعو يومئذ ابن عشرسنين » وکان مما أنمم الل به على على" بنا أ 
قبا ا دقال: ی 


3 اثرقومه‎ Ta TE E E 
السلوات فيها فاذا أمسياد جما قمكثا كذلك ماشاءاثٌ أن یمکثا »ثم ان أباظالب‎ 
عثرعليهما بوماً دهما بصلیان فقال لرسولال كط : ياين أخىما هذا الدین ؟‎ 


الحديث... 


ل سورة آلعمی 


دداه جماعة من أعلام العامة: 

.)۲۶9-۲۶6 إبن هشام فى (سیرته ج۱ ص‎ ١ 

۲- إبن السيد فى (عيونالأثر 1 ص .)٩۳‏ 

۳- إبن الأثيرفى (الكامل ج۴ س ۲) إلا أن'فيه: «إحدى عشرة سنة» بدل 
«عشر سنين » 

.)51* إبن أبي الحديد فى (شرح النهج ج۳ ص‎ -٤ 

ه الحلبی الشافمي فى (السيرة الحلبية ۱ ص ۲۸۷). 

۰ دوىالحاكم النيسابودي فى (المستددك 2م ص ۱۱۲) عن علي" اا 
أنه قال: أناعبد اله وأخورسوله ٠‏ دأنا السد” يق الأ كبر لايقولها بعدي کناب 
مفتری‌لقد صلیت قبل النا سبع سنین: 

ثم سححه الحا کم 

دواء‌جماعة من أعاظم العامة 

٠‏ النسائي فى (الخصائص ص۳) بسند د جاله‌ثقات. 

»- بن أب عاسم فى (السنئة) 

#- أبونعيم فى (المعر قة). 

-٤‏ إبن ماجه فی(سننه ۱۳ ص07) بسند صحيح 


ه الطبري فی(تار بخه ج۲ ۲۱۷) باسناد صحيح. 

ع إبن‌الأثيرالجزدري فى(الكامل ج۲ ی۲۲)) 

۷- إبن أبىالحديد فی(شر ح النهج ج۲ ص ۲0۷). 

۸- محب‌الدين الطبري فى كتابيه: (ذخاثر العقمی‌ص*٩)‏ و(الر باط النضرة 
€ ص ۱۵۵ ۱۶۷3۱۵۸). 

هك الحموینی فى (الفرائد فی‌الباب‌التاسع دالأر بعين) 

.)۲44 السيوطي فی(الجمع) کمافی (تر تیبه ء۶ ص‎ ١١ 


[o^‏ تفیرا ليصآئر 


فى (طبقاتالشمر انيج ص ۵0) قال علي رضي اله عنه: أنا الصد ب 
لابقولهابعدي إلاكاذب. 

وفی الغدير قالالملامة الّمینیحشرءالةتمالیمع موالیه اللعصومین‌سلوات 
الل عليهمأ جسمین: لعل"الباحث يرىخلافا بين کلمات أميرا لم منين لت المذ كودة 
فى سني عبادته دصلاته مع دسول الله يينثلاث دخمسوسبع دتسع نین فنقول: 
أثّائلاث سنين» فلع ل المراد منه مايين أل البعثة إلى ٍظهادالد"عوة من المداة د 
هي ثلاث سنين» قفد أقام ١‏ و بمكة ثلاث سنينمن أل نبو" ته مستخفيا ثم أعلن 
فى الرابعة, انا خمسسنين فلمل" المراد منها سنتا فترة الوحي من بومنزول: 
«فرا باسم ربك الذي خلقء» إلى نزدل: ديا أّها المد ثر» دثلاث سنينمن أوال 
بمثته بعد الفترةإلی تز فوله: «فاصدع بماتؤمر دأعرض عن‌المش كين» وقوله: «د 
أنذ د عشير نك الأقر بین» ام ا تلم .يكن فبھامعه ت إلا خديجة د 

کا یا مر مس سیخ 

«أماسبع سنین انها مضافاً إلى كثرة طرقها وسحّة أسانيدها - دهي سني 
الدعوة النبوية م نأف ل بعشته تا إلى فر الصلاة المکتوبة, دذلك أن" الصلاة 
فرضت بلاخلاف لبلة الإسراء دكان الإسراء كما قال دين شهاب الزهري قبل 
الهجرةبثلاث سنين دقد أقام 4 فى مكة أعشرسنين » فكان أمیرالمومنین خلال‌هذه 
المد"ة السنین الع یدای ويسكى معه ا فكان بخرجان ردحاً من الزمن إلى 
الشعب دالی‌حراء للعبادة دمکثا علی‌هذا ماشاءالة أن بمکنا حتّی نزل قوله‌تعالی: 
«واصدع بماتؤمر وأعرض عن‌الشر کین» «قوله: «دان ند عشیرتك ال فربین» دذلك 
بعد ثلاث سنین من‌مبعثه الشریف, فتظاهر لإا باجابةالدعوة فيمنتدى الهاشمیین 
السقود لهادلم بلیتها غيره دمن يوم فاك |تخنه رسول ام رخا ووصيادخليفة 
ودزيراً نم لم يلب الدعوة إلى مد" إلا حادهم بالنسبة إلىعامة قريش دالنای 
المر تطمين في تم "دهم في حيئز| لعدم 


E‏ سودة الس 


على أن" يمان من من وقتئذ لمبکن‌معرفة تامّة بحدود العبادات حقلى 
تدد جوا ‌العرفة دالتهذیب, دٍتماعان خضوعاً للاسلام دتلفظاً بالكهادتين. و 
دفناً لعبادة الأدثان لكن أميرالمؤمنين خلال‌هذء المد کان‌مقتضاً أثرالرسول من 
أو لیومه فيشاهده كيف بتعبندهیتعلم منه حدددالفرائش دبقیمها على ماعيعليه, 
فمن‌الحق السحيح إذنتوحيده فيباب العبادة الكاملة, دالقول بأته عبداية دسلی 
قبلالناى بسبع سنين» ديحتملأن يراد السنی‌السبع الواددة -إن "ر سول اا 
اقام بمگة خمس عشرة سنة: سبعستين بری‌النوء والنور ویسمع الصوت دثماني 
سنن یوحی|لیه, دأمیرالمزمنینکان معه م نول یومه‌بری مایراه #7 وسمع 
إلا أنه سبي" 

وأمّاتسع سنين فيمكن أن يراد متها سنتا الفترة والسنين السبع من البعثة 
إلى فرض السلواتالمكتوبة .دالمبنى في هذه كلهاعلى التق ربب لاعلى ا لد" قنةدالنحقیق 
كا هوالمطرد فی‌المجاددات, فالك لسحيح لاخلاف بینها دلاتعارض هناك 


ع بوم بعثة النبى الكر يم تن ويو م صلاة الامام على :فا * 


وقد أدددناردايات کثیرء ] نفأعن طر بق المامة: أن" الامام علي" بن أبيطالب لب 
ول من صلی معانتب‌الکریم ا ی بعد خدیجتسلام ال 
علیهاء دفي کثیرمن تلك‌الردایات| نها( کانیسلی معه تب قبل النا ى يسبع سنين» 
دخس سنین؛ دتسم ساي ثلاث سنين دستةآشهر:9قد دددتد دابات کث 
کالتالیة-آن ”الب الکر بماك بعت يوم الإئنين دسلی‌علي للبلا معهيومالثلاثاء.. 
فکیف التوفیق بين تلك الردايات؟ 

اجيب عنه: دقد دددت دوایات كثيرة عنطزيق الغربقين: : أن الاماء على بن 
أبيطالب اكان یسلی‌مم عتا قبلالبعئة مستخف يصلى ممه من 
غیر ر کوع دكان بصلی معه د کمتین... فالاختلاف بقای بالنسبة إلى ظهودا لبعثة 
المحمدية ملف ويوم الدعوة ويوم الانذاد- دأنذدعشيرتكالأقربين وإفامةالسلاة 
مستعلناء وإتيانها مع د كوع؛ وإتيانها بأدبع د كمات في ثلاث متها... 

وأمًاالردايات الواددقفي المقام فکثیر هلا سمهامقامالاختصاد فنشیرلیتبذمنها: 

۱-دویالحا كما لنيشابودي في (المستددك ۳6 ص۱۲ ط جيدد آبادالد کن) 
باسناده عن أنس بن مالك قال: نبی» (بعت)النتبی و یومالانین دأسلمعلى" 
يوم الثلائاه. دفي لفظ له: بعث دسول الل تلفت يومالاثنين دصلی علي بومالثلاثاء. 

دداه جمع كثيرمن أعاظم العامة 

١‏ الخطيب البغدادي في (تاديخ بغداد ج ۱ ص 14 طالقاهرة) 


"- إبن الأثيرالجزددي في (اسدالغابة ج ۴ ص ۱۷ ط مصر) 

#_الذهبى ني (تلخي ص المستدرك)المطبوع فىذيل (المستدرك ج ۱۱۲۳ط 
حيددآ باد الددكن) 

۴ القنددزي فى (ينابيع المودة ص ۲۰۳ ط إسلامبول) 

ه الدهلوي فى (تجهیزالجیشص ۲۰۹) 

ع_السيوطي فى (تعليقات تدريبالرادي) فى(شرح تقر بالنوادي ص١4‏ 
ط مكتبةالعلميةبالمدينة) بعد ماذ کره فى (المستدرك) قال:واد'عى الحا كم إجماع 
أهل التادیخ عليه دنوزع فى ذلك دقا ل كمب بن زهیرفی قصيدة ,مدحه فيها: 


إن" علياً لميمون قيبته بالمسًا لحات من الأعمال مشهور 
صهرالنبي دخیرالنای مفتخراً فكل من دامه بالفخر مفخود 
سلی الطهود مع الاي أد" لهم قبل المعاد و دب النای مکفود 


۷-الشیخ سعدى اليمانى الشافعى فى (شرحادجوزة ص ۲۶۸) بعد مان كرما 
فى (المستدرك) قال: وأنشد الخزيمة بن ثابت فى على" دضى الل عنه: 
ما كنتاحسبان"الأمرمتنسرف عنهاشم ثم" منها عن أبى حسن 
من فيه ما فيهم هن كل صالحة دليس فى كلهم مافیه من حسن 
أليس أو من سلى بقبلتهم وأعر فالناس بالفر آن والسئن 
ه الترمذي فى (جامعه € ۷ ص ۲۱۲) 
4ه إبن عبدالبی" فى (الاستیعاب ج ۳ ص م) 
١٠-إبن‏ الأثيرالجزددي فى (جامع الاصول) کعافی تلخیسه: 
س ۷( 
۱- الحموینی فى (قرائد السمطين الباب 4۷) 
۲- العراقى فى (التقريب © ١‏ ص )۸١‏ 
۳- إبن أبى الحديد فى (شرح النهج ج ۳ س ۲۵۸ طالقدیم) 


تفیرالبصا ی 


۶ سبط إبن الجوزي فى (التذكرة ص ۶۳) 

۵- النادي فى (شرح الجامع السنير € ۷ ص >4۲) 

۲روی‌البسري فى (العثمائية ص ۱٩۱ط‏ مصر) عنأفس بن مالك:[ستنبیء 
النثبى" تاا بوءالاثنين» وأسلم على" يوم الثلاثاء بعده. 

رواه جماعة منهم: 

۱- العیبانی فى (اتباء الرداة على ابتاءالنحاة ع ۱ من ۱۱ ط الا 

۲- محب الدين الطبري فى کتابیه: (ذخائر العقبى ص 4ه ط مكتبةالقدسى 
بمصر) و(الرياض النشرة ج ۲ ص ۱۵۸ ط الخانجی يمصر) 

۳ الحمويتى فى (فرائد السطمين) 

4 الصفودي فى (نزهة المجالى ج ؟ ص ۲۰۵ طالقاهرة) 

۳ روى الحا كم في (المستددك ج ۳ ط ۱۱۲ الطبع) عن بر 
أوحى إلى دسول الله تي يوم الاثنين د سلی علي" يوم الثلاثاء 

ثم صححه‌هود آقر ء الذهبي 

4 دوىالمسكري في (الأهائلص )٩۳‏ باسناده عن حبةالعرني عنعلی 21 
قال: بعت دسول ان ته يوم الاثنين, «أسلمت یوم الثلاثاء 

بعينه سنداً دمتناًجم غفیرهنهم: 
١‏ السمعاني النيشابودي في (الرسالة القوامية) 
نمي في (مجمع الزدائد  ٩‏ ص ۱۰۳ ط مكتبةالقدسي بمصر) 

۳ السيوطي في (تاريخ الخلفاء ص 4۶ طالميمنية بعصر) 

4 المتفي الهندي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامس (السند هس 
۰ ية بمصر] 

ه القرماني في (اخبادالدول دآثار الأد'ل ص ۱:۲ ط بغداد) 

+ البدخشي في (مفتاح النجا ص )5١‏ 
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ه- ردىإبن اليد في (عيونالآثر ١‏ ص *ه) عن أبي دافع قال:صلى النبى 
اة أل يوم الانتین, دصلت خدیجةآخرء دسلی علي يومالثلائاء من الفد. 

رداء جماعة منهم: 

۱- محب الدین الطبري في (الرباف النضرة ج ۲ ص ۱۵۸) 

۲- إبن أبي الحديد في (شرح النهج ع ۲ س ۲۵۸) 

۳ آخرجه الطبراني كما قي (شرح المواهب © ١‏ ص ۲4۰) 

ع ددى الطبري في (تادیخه ج » ص ۲۱۱) عن جابرین عبدال 
قال: بعث الننبي” 987 يوم الائنين دصلى علي" بوم الثلاثاء. 

رواء جماعة من أعلامهم' 

)۲۲ إبن الاثير الجزددي في (الكامل © ۲ س‎ ١ 

۲- إب نأبي الحديد في (شرح النهج ع ۳ ص ۲۵۸ الطبع المتقدم) دعداء أبو 
عمرو دالعراقي دالقسطلاني مسّن دوی أن" علياً أدال من أسلم. 

۷- ددىالترهذي في (سحيحه ج ۱۳ ص 174 طالسادی بعص) باسنادمعن 
أنس بن مالك قال: بعث البق يوم الاثنين دصلی على" يوم لثلاثاء. 

رداء بعينه سنداً دمتناً جم" غفيرمن أعاظم العامة: 

-١‏ إبن عبدالبرني (الاستیعاب ج ۷ ص ۵۸ ط خيددآ باد الد کن) 

۲-محب الدینلطبری كتابيه: (ذخائر العقبي ص ۱۵۹ ط مکتبةالقدسی 
پمصر) و (الر يا التشرة ج ۲ ص ۱۵۸ ط الخانجي بعصر) 

*-الشيباني في (تیسیرالوصوللٍلی جامع الاسول ٣س‏ ۲۳۷ط الحلبي بمصر) 

)۲۱۶ البعدادی في (المنتخب من صحيحي البخاري ومسلم ص‎ -٤ 

۵ الأمرتسري في (أدجح المطالب ص ۶۰۱ ط لاهور) 

ع-إب نبي الحديد في (شرح نهجالبلاغة 2 ۶ س ۱۱۹ ط دارإحياءالكنب 
العر بية سنة: ۱۳۷۹«) 
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۸- ددىالاسكافى البغدادي في (رسالةالنقض علی‌المشمانية ص ۱٩۱طمصی»‏ 
عنأبي دافعان”دسول ابد بت سلىأد'ل صلاة صلا حاغداءالائنین, وصلت خديجة 
آخر نهاد بومهاذلك, دسلى علي ج يوم الثلاثاء غداة ذلك اليوم. 

رداه بعینه متنا سنداً: 

إبن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ج ص ۲۵۸ ط القاهرة) 

ه-ددى الخطيبالخوارزمي في (الناقب ص ۳۳۰ ط قبريز) باسناده عنأبي 
دافم قال: می ابی تیا ذال ببومالاننين دسلی خديجة آ خر يوم الائنين« سكي 
علي يوم الثلاثاء سبيحة من الفدهسلی مستخفياً قبل أن بصلی مع الي تافو 

دأشهرا دقال عليه اس أنا ناصر الدرين طفلاد كهلاً. 


۱-محب الدینالطبري في كتابيه: (ذخائر العقبى ص ۵٩‏ ط مکتبةالفدسي 
بمصر) و (الرياض النشرة ج ۲ ص ۱9۸ ط مكتبة الخانجي بمصر) 
؟- الحموبني فى (فرائد السمطين) 
# الزر ندي الحنفي فى (تنام دررالسمطين س ۸۲ ط مطبعة القضاءبمصن) 
4- الهيتمي فى (مجمع الزدائد .وس ۱۰۳ ط مكتبة القدسي بمصر). 
روی‌الحا کم فى (المستددك ع ۳ ص ۱۱۷ ط حيددآ بادالدكن) عن 
إنطلق أبوذددنعيم ابن عم"أبى ذددأنا معهم نطلب د سول ا باو ذهو 
Ee‏ بادأ تيناك نسمع ماتقول: إلى ماتدعوا؟ فقال رسولالل 
ربقو: أقول: لاإله إلاالله داتى دسولالله فآمن به أبوذر وصاحبه دآمنت 
على" فى حاجة لرسول الل اة أرسله فيهاء دأدحى إلى دسول الل ت9 يوم 
الائنین, دصلی علي يوم الثلاثاء. 
ثم" فال الحا كم: صحيح الاسناد ولم بخرجاه. 


دداءپمینه سندأومتناًالذهبى فى (تلخيص ال#تدرك)المطبوع بذيل(المستددك 


E‏ سود لعج [ع 


۳ص ۱۱۲ ط حيدرآ باد الد کن) 
۱- دوی‌الاسکافیالبغدادی‌فی (رسالة النقض على العثما نية ص ۲۹۱) باسنادم 
عن‌جابر بن عبدالة قال+صلی رسول امه بمالائنین‌دصلی علي" بوم الثلاثاء بعده. 
رداء جماعة من أعلامالعامة: 
١‏ إبن أبى الحدید فى (شرح تهج البلاغة ص ۲۵۸ ط مصر) 
کتیرالدمشقی فى (البداية دالنهاية ۳ ص ۲١‏ ط السعادبمص) 


۳- ال مرتصري فی (أزجح الطالب عن ۳۹۰ ط لاهود) 


على الفطرة وايمانه قبل باضه » 


فى نهج البلاغة : قال مولی الوحندین إمام المتقين أميرالمؤمنين علي" بن 
أبيطالب لإ - في كلامه لأصحابه - : « فاي دلدت على الفطرة» د سبقت إلى 
الایماث دالهجرت» 

فی‌شرح ابن‌آبی‌الحدید: قال : « د مراده هاهنا بالولادة على الفطرء أنّه 
0 يولدني الجاهلية » لأنّه دلد ل لثلاثين عامأمضت من‌عام الفیل » دالبي #8 
أدسل لأر بعين سنة مضت من عام الفيل » دقدجاء في الأخباد ا لصحيحة أت تو 
مكث قبل الرسالة سنينعشراً يسمع الصمّوت ديرى الضوء » دلايخاطبه أحد وکان 
ذلك إدهاساً لرسالته تلبلا فحكم تلك السنين المعر حكم أُينام دسالته 07 , 
فالولود فیها إذا ۱2 التولي لتر بيته مولود فی‌ینام کأیام النبواة» 
ولیس بمولود في جاهليتة محضة » ففادقت حاله حال من يداعي له من المحابة 
مما ثلته فى الفضل 

وقد ددى : أن" السنة التي دلد قيها علي" لا هي السنة التي بدىء فيها 
برسالة دسول الله ا فاسمع الهتاف من الأحجاد دالأشجار د كشف عن بصرء 
فشاهد أنواراً و أشخاساً » دلم بخاطب فيها بشيء ٠د‏ هذه السنة هی‌السنة التي 
إبتدأ فيها بالتبثّل دالانقطاع والعزلة في جبل حراء فلم زل به حتّی کوشف 
بالرسالة » «أنزل عليه الوحي » د كان د سول الل 4# بتيمن بتلكالسنة » دبولادة 
على" لا فيهاء دیسمیها سنةا لخیر دسنةالبر كة » دقال لأهله ليلة دلادته » دفیها 


اه سورة الع الى 


شاهد ما شاهد من‌الکرامات دالقددة الإلهية » دلم يكن من قبلها شاهد من‌ذلك 
شيثاً: لد د لدلناالليلة مولود يفتحالل علينا به أبواباً كثيرة منالنعمة والرحمة» 
د کان كما قالسلواتالل عليه فاه إل كان ناسرء دالحامي‌عنه , د كاشف الغماء 
عن دجهه , دبسيفه ثبت دین‌الاسلام » د أدست دعائمه «تمهندت قواعده إ9 


ثم" قال إبنأبى الحديد : دفي المئلة تفسير آخر دحو أن يعني بعرل ل : 
« فاي دلدت على الفطرة » أي على الفطرة التي لم تتفیتر دلم قحل » و ذلك أن 
معنى قول النبی اا : « كل مولود يولد على الفطرة » أن" کل" مولود فان" 
الله تعالى قد هه بالعقل الذي خلقه فيه ٠‏ دبسحّة الحواس" دالمشاعر لأن يعلم 
التوحيد دالعدل ولم يجعل فيه مانماً بشعه عن ذلك ؛ ولکن التريية والعفيدة في 
الوالدين والإلف لاعتقادهما د حسن الظّن فيهما بصد» عمّا فطر عليه , و 
المؤمنين لژ ددن غيرء د لد علی‌الفطرة التي لم تحل ولم بصدا اما 
لا من‌جانب ال بوین دلامن‌جهة غيرهما » دغيره ولد على الفطرة 

مقتضاها و ذال عن موجبها 


لم بواقع قبیحاً , دلا كان كافرأ طرفة عين قط"» دلا مخطناً ولاغالطاً ني شيء من 


المتعلفة بالدین هذا - أيالتفسير الأخير ‏ تفسيرالامامية » إنتهى کلامه 

إن" الانسان يكون قبل بلسوغه مسلماً بالفطرة » 

فاذا بلغ یحکم عليه إِمّا الاسلام , دما الكفر » فالحكم قبل البلوغ تكويني”, 

دبعده تشریعی » فآمن الامام على "بنا بیطالب لاا قبل بلوغه لثلا بقع الفصل بين 
حكم التکوین دهوالايمانالفطري دحكم التشريع » فالحكمة لايمانه ل 

بلوغه لكيلايتحقق منه‌الکفر أد الثردد - كما زعم بعض‌الجهلة - دلو طرفةعين 

بعد بلوغه , فلوآمن بعده فیتحقتق منه الكفر دلو آنآماء دمن كفر فلا بلیق أن 

يخلف الله تعالى في أدضه وقد قال جل دعلا لابراهيم لقلا : د ی جاعلك للنای 


A تفيراليصآثر‎ 


ي الظالمين » البقرة : ۱۲6) أد ليس الكفر 


سنة ۱۳۷۹ م ) ما لفظه 


مقبولة إلا بحجة ! قلنا؛ قد نبت سلامه بحکم إقراد 


ی وه 5 
لد تق فان الفاطمة 


إسلاماً » فان قالوا : إتما دعاء النتبي” 


عن وجهه إلا لحجنة 

ثم فال : على أنه لیی هن سنّة الب" 4# دعاء أطفال المشر كين إلى 
الاسلام دالتفريق بيتهم بآ بائهم قبل أن يبلقوا الحلم 

وفيه: ( ج ۱۳ ص ۲:۰ ) قال « فلولا أنه أسلم إسلام عادف عالم 


لماشم” إسلامه إلى العلم دالحلم اللذین‌دسفه بهما! د كيف يجوز أن بمدحه بأمر 


يكن مثاباً عليه دلا معاقباً به لوتر که, ولو كان إسلامه عن تلفين دتربية لما 
خطب على ان بین‌عدد" دمحارب 


خو دسوله د أنا السدایق الا 


د أسلمت قبل إسلام آبی‌بکر د آمنت قبل 


ایمانه ! فهل بلغكم أن" أحداً من أهل ذلك المصر أذ 
لغيرء أو قال له :تما كنت طفلاً أسلمت على تر ية عل 995 ذلك وتلقينه 


ذلك أد عابه اد ادعاء 


is‏ ود لسر 


إنَاك » كما بعلم الطفل الفادسة دالتر كية منذ ییکون دضيعاً ! فلا فخر له في 
تعلم ذلك » وخصوصاً ني عضر قد حارب فيه أهل البصرة والشام دالنهروان , دقد 
اعتورته الأعداء د هجته الشعراء فقال فيه النعمان بن بغير : 
لقد طلب الخلافة من بعيد 
معادية الامام د أنت متها 
دقال فيه أيضاً بع ضالخوادرج 
دسسنا له تحت الظلام إن هلجم جزاء إذا ما جاء نفساً کتابها 
أباحسن خذها على ال رأ ضرية يكف" كريم بعد موت ثوابها 
دقال عمران بن حطّان يمدح قاتله 
لیبلغ من ذی‌العرش رضوانا 
في البرية عنداللٌ ميزانا 
سبيلاً إلى دحض حجنة فيما كان بفتخر يه من تقد م إسلامه 
بدا بذلك د تر كوا مالا معنى له 


د قد أوردنا ما مدحه الشعراء به سبقه إلى الاسلام » فکیف لم بسرد" على 


هؤلاء اذ مدحوء بالسبق شاعر واحد من أهل حربه » د اقد قال في (تهات 
الأدلاد قولا خالف فيه عمر فن کردء بذلك د عابوه قکیف تر كوا أن يعيبوه ہا 
كان يفتخر به مما لافخر فيه عندهم ‏ د عابوه بقوله في اتهات الأدلاد » 
وفیه: ( ج ۱۳ س ۲٤٤‏ ) قال : « وقد دوی الناى كافّة إفتخار علي لا 
بالسبق إلى الاسلام, د أن النتبی" 3289 استنبىء يوم الاثنين د أسلم علي يوم 
الثلائاء » أنه كان يقول: صكيت قبل أنه ما زال يقول : أنا 
مادحوه واشیفته فى حرا 
دبعد دفاته ‏ دالأمر فيذلك أشهر من کل" شهير دقد قد ما منه طرفاً ٠‏ وماعلمتا 
أحداً من الناى فيما خلا إستخف" باسلام علي" لیر دلا تهادن بدء ولا زعم أ 


[o‏ تقیرالبصا ثر 
أسلم إسلام حدث غریر طفل صغير » 


لخبر الصحيح أنه کلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلمة 


نشادها بمكة أن بصنم له طعاماً , د أن يدعو له بئىعبدالمطلب » 


فسنم له الطعام د دعاهم له . فخر جوا ذلك اليوم , فلم بشندهم صلی ان عليه د له 


لكلمة قالها عمّه أبولهب , فكلفه في اليوم الثاني أن يصنع مثلذلكالطمام , وأن 
بدعوهم ثانية , فسنعه د دعاهم فأكلوا ثم" كلمهم 4 فدعاهم إلى الدين» د 
۾ هنهم » د بنصرء على 
ن, ددسیته بعد موته , دخليفته من بعده فأمكوا 
كلهم وأجابه هو حده , دقال : أنا أنصرك على ما جثت به آبايمك 
لهم لن د آى منهم الخذلاث ‏ دمنهالنصر وشاهد منهم المعصية دمنه‌الطاعة » 
منهم الإباء دمته الإجابة 
هذا أخي و وبي" د خليفتي من بعدي فقاموا بسخردن د يشحكون ٠‏ 
طالب : أطع |بنك ققد أُمرء عليك , فهل يكلف عمل الطمام د دعاء 
القوم صغير هميئز د غر" غيرعاقل ! دهل يؤتمن على سر" النبواة طفل إبنخمس 
إينسبع !د هل يدعى في‌جملة العيوخ دالكهول إلا عاقل لبیب !د هل 
بضع دسول الل لد يده في يده » ويعطيه صفقة يمينه » بالاخواة دالو 
'فة إلا و هو أهل لذلك , بالغ حد التكليف , محتمل لولابة ايه د عدا 
انه !د ما بال هذا الطفل لم بتر بأقرانه ٠‏ د لم باصق بأشكاله »د لم برع 
ی علاعبهم بعد إسلامه و هو كأحدهم في طبفته كبعنهم قي معرفته ! 
و کیف لم پنزع إليهم في‌ساعة منساعاته » فیقال: دعاه داعى الصبا دخاطر 
منخواطر الدنياء وحملتةالفر” » دالحدائة على حضود لهوهم دالدخولفيحالهم » 


صداق إسلامه بعفاقه د زهد 
فهو أمينه و أليفه في 
على ذلك نقه لا برجو من فوز 


ا خطبه بده حاله , و 


فهل يكون ایمان قط" سح من هذا الابماث و 


دلکن حتق المثمائية دغيظهم » د عصبيئّة الجاحظ «]نحرافه مما لاحيلة فيه ,نم 


لينظرالمنصف ليدع الهوىجاتباً ليعلم نعمة الل على علي" ا بالاسلام خَيت اسل 


على الوضع الذي أسلم عليه » فاته لولا الألطاقف ی بها و «الهداية التى 
منحها لما کان إلا كبعض أقارب عل ت وأهله , ققد كان ممازجاً له > 


ومخااطاً له کمشالطة 


يداد داح 
لولاء لم تقم له قائمة , دمع 
سلم و کان شديداً عليه 


إلىالإلف EE‏ دالتلقین 


وفیه: ( ج ۱۳ص ۲:۹ ) قال لب على أمثاله د أقرانه حب اللمب 


| ولم بتأختر إسلامه فیازمه النقصیر 


للهو فلجأ إلىماظهر له من‌دلائل‌الد عوة 
ج من عادته » وماکان غذدی به لسحة 


ف قدد 


؛ فاسلامه هوالسبیل الذي لم + 


ان نبا نقد كان في 


السرب فرآی کو كباً فقال : هذا أدبي » 


رآ الق غا قال اي » فلمًا أفل قال 


لماك سورة العصر [ج 


قال: با قوم إتي بريء مما تشر کون إنّي دجهت دجهي لذي فطر السموات 
دالارض حنيفاً دما أنا من المشر كين 
دنفي ذلك يقولالل جل" ثناه : « و كذلك تري إبراهيم ملكوتالسموات 
دالادف وليكون من الموقني » دعلى هذا كان إسلام السّديق الأكبر لقلا سنا 
تقو : إنّه كان مسادیاً له لأبى بكر فى الفضيلة دلکن كان مقتدياً بطرريقه 
تعالی: « إن" أدلى الناس بابراهيم للذين اتبعوه دهذا السّبي" دالذین 
لي" المؤمنين » إنتهى كلامه . 
ثم فال ما لفظه : « دحسبكجهلاً من معاند لم يستطع حط قدر علي" إلا 
إلا بحطه من قدر رسوذاط توفت 
و فی‌آمالی الشيخالمفيد رضوان الله الى عليه باسناده عن أبى الهيئم بن 
التيهان قال : قال رسو لال e‏ 
بألفى عام» د علقها بالعرش د أمرها 


سلم علي" دأطاعنى من‌الر جال دوح 


أقول: ومن هذهء‌ال داية بستفیدالتذ یر الخبير خی على" إلا 
فی‌الایمان على الناى فى هذه الحياة الدنيا » فتدبتر 
وفى روضة الکافی : باسناده عن سعيد بن | 


الحسين لا إبن كم كان علي" بنآبیطالب ليلا يوم أسلم ؟ فقال ار ' 
إنما كان لعلي” حيث بعث الله عز ”جل * رسوله اا ععر ولم يکن يومد 
كافراً » دلقد] من ن بال تبادكه تعالی وبر سوله َي دسبق الناس كلهم إلى الايمان 
با د برسوله ت دإلىا لصسّلاة بثلاث سنين . . .> امد 

و فى نهج البلاغة : قال مولى وحدین إمام المتقين آمیرالومنین علي بن 
أبيطالب ل - في خطبة : ه أنا وشعت فيالصغر بكلا كل المرب و كسرت نواجم 
قردن دبيعة ومضردقد علمتم موضعىمن رسول ال تق بالقرابة القريبة دالتزلة 


[o^‏ تفي راليصائر واف 


الخصيمة ؛ وشعن يفي حجرء دأنا د لديضمني إلى سدده ديكنفنىف فر اشه» ویستنی 

دي ينی EE‏ الشیء ثم" بلغمنيه دما دجدلي كذبة في قول 

من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من 

N الات‎ 

بعه اتباع الفصيل أثر امه ٠‏ برقع لى في كل يوم من أخلاقه علماً » د يأمر ني 

بالاقتداء به , دلقدكان باود في کل سنة بحراء ء فأداء دلابراه غيري 
في د خدبجة » ف آنا ثاللهما 

ولقد سمعت دنّة الشيطان حين نزل الوح عليه تياف فقلت : بادسول الل 

ماهذه الرنّة و فقال : د هذا الشيطان قد أبس من عبادته » إنك تسمع ما أسمع 

دتری ما دی » لا أنكلست بنبي”, دلكنّك لوزير دانك لعلىخيرء دلقد كنت 


ممه كيك لما أتاء ال من قريش » فقالوا له : با إنك قد اد عیت عظيماً لم 
لا أحد من بيتك , ونحن نسثلك أمراً إن أنت أجبتنا إلبه دأديتناه 
د رسول , وان لم تقمل علمنا أنك ساحر كذ"اب, فقال ا : 


دنقف بين يديك » 
تومنون 
دتشهددث بالحق ؟ 
قالوا : نعم قال : فاي سادیکم ما تطلبون » د ی لاعلم أنكم لا تفيثون 
إلى خير إن" فيكم من بطرح في القليب » دمن بح زب الأحزاب , ثم" قال ا8 : 
يا نها الشجرة ! إن كنت تؤمنين بالل واليوم الآخر د تعلمين أي دسول الل 
فانقلمي بعردقك حتى تقفي بين بدي" باذت الله » فوالذي بعثه بالحق لانقلعت 
بعردقها , دجائت دلها دوي" شديد » د قصف كفصف أجنحة الطير » حى 
بين يدي دسول الل تيل مر فرفة , دألقت بغصنها الأعلى على دسول الق د 


۲ سودة العصر ]ع 


يبعض أغصانها على منكبي » د كنت عن نميه قح فلا نظر القوم إلى ذلك 
قالوا - علو وإستكباداً ‏ : فمرها فليأتك نسفها دیبقی نصفها » فأمرها بذلك » 
فأقبل إليه نسفها كأعجب إقبال و أ » قكادت تلتف” برسول ال اا 

فقالوا -کفرا دعتو ] - قم‌عذا اسف فلیر جع إلى صفه کماکان » فأمره ا 
فر جع فقلت أنا 

لاإلهإلاا ‏ إِني أدال مؤمن بك يادسولالله » دأدال من آقر بأ الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر اله تعالىتصديقاً بنبو"تك, دإجلالا لکلمتك فقا‌القوم كلهم : 
بلساحر کذ" اب » عجیبالسحر خفیق فيه » وهل يسد"قك في أمرك إلا مثلهذا ! 
(يعنوني) د ی لمن قوم لاتأخذهم في الله لومة لائم » سيماهم سيما المد 
د كلامهم كلام الأبراد » عاد الليل د مناد النهاد م ن بحبل القرآن, 
بحیون سنال د سنن دسوله» لايستكبر ون دلابعلون دلایفلون دلايفدون : 
قلوبهم EE‏ 

قوله ار : « بکلا کل العرب» الكلاكل : السنددر عبر بها عن الأكابر 


م قردن دبيعة » النواجم من‌الفردن : الظاهرة الرفيعة يريد بها أشراف 

ل »د « عرقه » - بالفتح ‏ : دائحته الذكيّة , و « خطلة » الخطل: الخطأ 
ينشأ عن عدم الردية » و د الفسيل » : ولد الناقة » د« علماً  »‏ بالفتح ‏ : فسلا 
ترجمون » د د القليب » : الب وال مراد منه قلیب بدد» 

د « قسف » القصف : السوت الشديد , د « عمار الليل » : جمع عامر أي يعمرون 


تعالی عليه باسناده عن الأعمش عن| لصادق 

ال: خرج دسول ايم ب دعلیه‌خميصة 

بادسولالله من كساك هذه الخميصة ؟ فقال: كساني حبيبي 
دي عي » د وصيى” و دادئي د أخى , د ال 


AN تفیرالبصا ئر‎ [o^ 


أخلسهم ايماناً وأسمح الناى كفنا » سدالناى يعدي قائدالفو" 


الله مد 


و فى دعاء الندبة  :‏ : د والايمان مخالط لحمك ددمك كماخالط لحني 


د دمي » الدعاء 


و فى ذربارة الجامعة _  :‏ بأبي أنت د ای با حجتة الل لفد ادضمت بشدي 


الايمان دفطمت بنود الاسلام » وغد" يت پبرد اليقين د البست حلل العسمة ...> 
الزيادة 


آمن الامام على 4ا وقد كان هو على فطرة التوحيد 
وسنه بومئذ وأسلم أبو بكر وقد کان عا بدآللصنم 


وقد اختلفت الردایات دالکلمات في سن" مولی الوحدین إمامالمتفينأمير 
المؤمنين علي بن أبيطا لب لفقلا بومأظهرايمانه بالل جل دعلا ود سول ططق دماجاء 
به بينالنانإختلافاً کیرحت إنتهت إلى نی عدر قو لا كالتالى: 

إ- ان" علي لفلا أسلم دهوإبن خمس سنین 

قال الزر ندي في (نظم دردالمطين ص ۸۲ط مطيعةالقضاء) مالفظه: «وروی 
عن علي" دضى اله عنه أسلم دهوإين خمس سنين دقیل: إبن عشرسنین دقيل :ثلاث 

قیل: أدبعة عشر: این خمس عشرسئة» ثم قال: وال أعلم, دالسحیح 
أتهأسلم قبل البلوغ كما ودد في شمرء حين فاخرعمادية فقال: 

سبقتکم إلى الاسلام لسرا غلاماً ما بلغت أوان حلمسی 

دقالعمر الغزنوي في کتابه: (ااغ نيغة ص ۱۲۹ ط القاهرة) بعد هاذ كر 
شمرء مالفظه:فلولم يكن ايمانه صحيحاً لاافتخربه‌التبي اة دقال أيشامالفظه: 
دروی الخلال دهوإين عشرسنين وقد سح الب ی ]سلامهدافتخرعلي دضي الاعنه 
بذلك «تمدح به حيث قال الشعر. 

؟- أنه تا آعن دعوإين سبع : 

قال الخطيب البغدادي في (تاريخه ج ١‏ ص 184 ط السعادة بمصر) مالفظه: 


[o‏ تفيرالبصائر 


أسلم علي دهواین سبع سنين 

دداء الزر ندي‌الحتفي في (نظم دردالسمطين ص 5ط مطبعةا لقتاء)دالشیخ. 
سليمان القنددزي الحنفی في (بنابيع المود”ة ص لاواط مطبعة العرفات ببيردت) 

۳ أنه للفلا أسلم دهوإين ثمان سنين. 

رویالحافظ البيهقي في (السئن‌الکبری ۶ سرع»؟ ط جيدر آبادالد کن) 
پاسناده عن عردة قال: أسلم علي" رضي الله عنه دهوإين ثمان سنين. 

رداء جماعة 

منهم الحافظ بن عبد الب ر"ني (الإستيماب ؟ ص 40۷ طحيدد آبادالد کن) 
والصفوريني (تزهةالمجالس) «الخطیب‌الخوارزمي في (المناقب س ۲۵ ط تبریز) 
وإبن الأثيرالجزددي في (اسد الغابة ج 4 س ۱۸ط مصرسنة ۱۲۸۵ 

وفى شرح اب نأبى الحد ب ج ۽ ص ٠۲١‏ ط دادإحياءالكتب العر بيةسنة 
۹ ) مالفظه: فالأ بوعمر - صاحب کتابالستیعاب-:99| نما الاختلافيل کمية 
سنه للا بوم ألم ذكر الحسن ابن علي" الحلواني فى كتاب «المعرفة» له قال: 


حد تناعبدالل بن صالحقال:حد"ثناالليثإين سعد عنأبي الأسود هن عبدالرحمن 
أنّه بلعه أن" عليكاً دالزييرأسلما دهما إبنا ثمانی سنين کذا يقول أبوالأسود یشیم 
عردة, دز کره أيضاً إبن أبي خيشمة عن قتيبة بن سميد» عن الليث بن سعد » عن 
أبي الأسود دذ كره معمر بن شبّة عن الحرامي عن أبى دهب, عن الليث؛ عن أبى 
الأسود, قال الليث: دهاجرا دهما إبنا ثمانی عشرة سنة 


قال أبوعمر: دلا أعلم أحداً قال بقول أبى الأسود هذا. 

٤‏ أنه لا أسلم دهوإ بن تسع سنين: 

دوىإبن سعدفى(الطبقات الكبرى ۳ ص١4‏ طمصر)ياسناده عنعبدالرحمن 
بن زدارة قال:أسلمعلي”دهو بن تسعسنين. دعن الحسن بن ذرید: دم يعبدالأهثان قط 


رداء جماعة من أعلام العامة 


€} 


منهم: إبن كثيرقى (البدايةدالنهاية ج ۳ص ۱۲۵ طالسمادةبمصر)دالحافظ 
إبن قتيبة الدينودي فى (العادف ص ٥١‏ ط مطبعة الشرفیةبمصر) دأبوالفداءفى 
(الختصرفی آخبادالیشرج ١‏ عن ۱۱۵ط كن ا 1 ۳ 
دكتيرمن أهل العلم: أن" أو"ل النای إسلاماً بمدها - خديجة علي" ب نأبيطا 
دضىالله عنه» دعمره تسع سد 
حجر دسو لا ا قبل الاسلام. و 

ه- أنه للا أسلم دله عشرسنين: 

فالغل بن عد مخلو ف المالكى فى (الطبقات الا لک 
ما لفظه: ولد علي" قبل البعثة بعشرسنین على الراجح, دأسلم ذهو 
على الراجح. 


وقال المودح إبن هام في (السيرة النبوية ج 


بمصر) : قال إبن سحق: ثم" کا 


ددوی این سمد في (الطبقات الکبری 2 ۳ص ۲۱ ط الصادد بمصر) باسناده 
عن مجاهد قال: أل من سلّی علي" دهوإبن 
داءالحا کم التیسابوری فى (المستدرك © ۳ص ۱۱۱ ط حیدد آ بادالد كن) 
بنإسحق, «البيهقي في (السنن‌الکبری ج ه ص ۲۰5 ط حيدر آباد)دإبن 
عبدالبرفي (الاستيعاب ج ۲ ص 488 ط حیدد آباد) 


٤ €( aE‏ ص ۱۲۱ط دادإحيا 9 تب العر بية سنة ۱۳۷۹ج) 


ری ص ۶ ص ۲۰6 ط حيدر آ باد الد کن)عن 
.يك قال: أسلم علي" وهو إحدى عشرة سنة. 


رداه جماعة من أعلاما لعامة: 


لم إحدى عشزة سنة 8 
ومنهم : القاضي عبدالر حمن الستبلي في (الانى الجليل س ۱۵۹ طالوهبية 
بالقاهرة) مالفظه: دأسلم علي" ب نأ بيطال لا د كان إحدى عشرسنةثمأسلم 
زيد بن حارئةتم أسلم أبوبكر 


ومنهم : البلاذري في (أساب الاعراف) 


و فی‌شرح الحدرید: (ج ۱۳ س ۲۳6 مل دار إحياها لكتب الم بية سئة 89/8١ه)‏ 
سئة رداء إسمعيل 


الذين قالوا: أسلم وهوإين إحدى 


و روى عبدالله بن زياد المدني عن ى بن على 


” بن أبيطالب دهوإينإحدى عشرة سنة, وهاجر إلى المدينة و 


بي ني (الاستيعاب ج ۲ س 4۵۸ ط حیدد آباد) 


مالفظه: وقيل:كان على حين أسلم ین ائثنی عشرة. 
دداه شهاب الدين فى (نهابة الادب ج ۸ ص ۱۸۱ ط القاهر: 


م أنه لا آمن دله ثلاث عشرة سنة : 


دوی این عبدالب "ني (الاستیعاب ج ۲ ص 4۵۸ ط حيدرآ باد) باستاده عن 
إبن عمرقال: أسلم علي بنآبیطاب دهواین ثلاث عشرة سنة دتوفي دهوإبن ثلاث 
دستین سنة 

ثم قاد: قال أبوعمر: هذا أسّح ما قیل في ذلك. 

رواء جماعة: 

منهم: مج الدين الطبريتي (الر باض‌النضرعج۲ ص ٩۱9ط‏ مکتبةالخانجی 
بمصر) د إبن الأثيرالحلبي الشافعي في (احکامالاحکام  ١‏ ص ۱۹۰ ط القاهرة) 

وفى شرحالحديد (ج 4 ص ۱۲۲ ط ذادإحياءالكتبالعربية سنة: 9ام) 
ما لفظه: قال أبوعمر: دردىأبوزيد عمربن شبة قال: جدثنا شريح بن النممانقال: 
حدثناالفرات بن السائب عن میمون بن مهران عن بن عمر قال :أسلم علي دهوبن 
ثلاث عشرة سئة «توفی دهوإبن ثلاث دستين سنة 

قال أبوعمر: هذا أسح” ما قيل في ذلك اف أعلم. 

٩‏ أنه لا آمن دهوإبن أدبع عثرة سنة: 

ددى أ بوهلال المسكري في (الأدائل ص )٩۳‏ عن نسرقال:أسلم علي" للا و 
هوإين أربع عشرة سنة دكانت له ذوابة 


وفىشرحالحدبد ( ۱۳ س ۲۳۴) مالفظه: القسم الثاني: الذين قالوا:إنّه 


أسلم وهوإ ب نأد بع عشرة سنة, دداء أبوقتادةالحر ”اني عنأبي حاذمالأعر تعن حذيفة 
بن اليمان قال: كنا تعبد الحجادة ونثرب الخردعلي من أبناء أربع عشرة سنة 
قائم بصلى مع النبي” و ليلأدنهاداً: دقريش بومثذ تسافه رسول الل ما 
.يذب" عنه إلا علي للا دددى إبن أبى شيبة عن جر بربن عبدالحميد قال: أسلم 
على" دهوإ بن أدبع عشرة سنة 

٠١‏ أنه لا أسلم دحوبن خمس عشرة سثة: 

دوىأحمد بن حنبل في (المناقب) باسناده عن الحسندغیره: أن" عليناأوتل 


^[ تفیرالیساثر 


من أسلم بعد خديجة دهويومئذ إبن خمس عشرسنة أدست عشرة سنة 


دواء جماعة منهم: 

إبن عبدر به‌الاندلسي‌فی (عقدالفرید ج ۲ ص 54١طالشرقية‏ بمصر) مالفظه: 
قال بوالحسن:أسلم علي" دهواٍین خمس عشرة سنة دموأدل من شهدأنلاإلدإلاالل 
وأن” تما رسول اب 

د إبن عبدالبر" في (الاستیعاب ج ۲ ص 40۸ ط حیدر آباد) 

لسئن الكبري ج ۶ س ۲۰۱ ط حیدد آ باد الد کن) 

WI‏ () ۱۳ ص ۲۳4) مالفظه : الفم الاو د:الذین 
قالوا:أسلم دهوإين خمى عثرة سنة حدثنابذلكأحمد ES‏ عنإسحق 
بن بشرالقرشي عن الأدزاعي عن زمرة بن حبيب عن شد ادبن أدس» قال:سئلت 
خبّاب بن الارت عنإسلام علي" فقال: أسلم دعوإين خمس عشرة سنة, لقدرأيته 
بسكى قبل الناس مع الشبی 8003" ادهو يومئذبالغ متحكم البلو غ. وروىعبدالرز'اق 

عن معمر عن قنادة عن الحصن :ند( من أسلمعلي" ب نأ بيطالب هو | بن خمس عش رسنة. 

وفيه : (ج ٤‏ ص١؟١١٠)‏ قالأبوعبر_صاحب كتابالاستيماب_: وردی‌الحسن 
بن علي" الحلواني قال: حد ثنا عبدالرزاق قال؛ حد"ثنا معمر عن قتادة عن‌الحسن 
قال: أسلم علي" دهوابن ست عشرة سنة 

١‏ أنه لا أسلم دهوإين ست عشرة سنة: 

فى شر حالنهج: لكوي" مت قال الام ل ریگ موم 


أسلم دهواین عشرين سنة إلا ثلائة آشهر 
دوى أبوالحسن الشيباتي في (انباء الرداة ج ١‏ ص ۱۱ ط القاحرة) عنإبن 
إسحق قال: ثم کنو ال من‌أسلم بعد خديجة علي ب نأبيطالب دهويومئةإبنعشرين 
سنة إلا لائة آشهر . 


سوده العسر 


الارب ج ۸ ص ۱۸۱ ط الفاهرة) 


: أن"أصح مارد من الخبارق‌ایمانه لإ دأشهر الأقوال دأصوبهاهو 
ساب حدی عدر عاذ تاش امل وود 


دثناً طرفة عين أبداً. 

دما إسلام أبي بكر فقد ردت ددابات كثيرة عن طر يق العامة: 

من الرجال ... لايسع مقام الاختصاد بذ كر جميعها فنك 

١‏ في (تاره يخ الطبري (Noe‏ شاد صحیح- رجاله ثقات عندهم 
- عن عد بن سعد بن أبي داص قال: قلت لأبي: أكانأ بو بكر أ" لکم|سلاماه فقال : 
لادافد أسلم قبله أكثرمن خمسين, دلكن كان أفضلنا إسلاماً. 

۲- في (النقض على المثمائية لبي جمفرالاسکافیالعتزلي التوفي ٠54)ها‏ 
لفظه: إن" جمهود المحد”ثين لم بذ كر واأن” أبابكر أسلم إلا بعد عد من‌الر جال 
منهم: علي" بن أبيطالب» دجعفر أخوه» دزيدين حادثة, دأبوذد الغفاري , وعمردبن 
عنبسةالسلمي؛ وخالد بن سعيد بنالعاص وخباب ارت ملنا الردابات 
الصحيحة دالأسافيدالقوية الوئيقة جدناها كلها ناطفة بأن”علينا لاد رمن أسلم» 

۳- في (شرح نهج البلاغة): عن عد بنإسحق قال: وال ذ كر آمن دسداق 
بالنبو 2 علي" بن أبيطا لب ا هوابن عشرسنين, ثم سا 3 


ال البعثة وقد دقع يومالانذا 


وينصرء على قوله أن يجعله آخاه في الدين وميه بعد موته وخليفته من بعدءدلم 
دا 
4- قال إبن عبدالبرني(الاستيعاب ج ۷ س ۶۲٩‏ ط حيدد آباد الد كن )ني 


باب الباء ما لفظه : أبوبكر السدیق هو عبدالنه بن أبي قحافة - إلى أن قال : 


A 


دوى حبیب ابن شهید عن میمون بن مهران عن يزيد بن الاصم : أن" النبي 
ا قال لأبي بكر: من أ كبر أنا أد أنت؟ فقال : بل أنت أ كبرد أكرم د خير 
منی, دأنا آسن" منك ... الخ 

ولاديب أن" ابید قد بعث بتبليغ الديانة المقدسة «عمرء قد بلغأ 
عاماً وكانإسلامأ بي بكر بعد سنين مضافاً إلى ماأفاده قده من عبادةأبي بكر الأسنام 


أذزيد من أد بعين سنة. إنتهى کلامه 


» شبهات واهية و دقع قاطع‎ ٠١ 


قال مولی‌الوحدین إمامالمتقين أميرا م منين علي ب نأبيطااب لا : « اللهم 
كما صنت دجهی عن‌السجود لفيرك فصن دجهي عن مسثلة غيرك » , 

آقوا : د هذا هو المراد يما تقول العامّة عند ذكر ]سم الإمام علي" إلا : 
ENES‏ 

وفى تفسير روح البيان : قال الحقئي فيقوله تعالى : « فا 
د من تاب معك » هود : ۱۱۲ ) ما لفظه « لمل" التوبة في مثل هذا المقام هي : 
الرجوع عن‌الحالة الادلی دمفارقتها ؛ سواء صدر فيها الکفر کسجودالسنم دغيره 
دهو حال أكثر المؤمنين » أدلم صدد دهوحال الأقكين , دعنهم رسول ال الق 
د قد سح" أنه تبلل شهد بأن" عل لا یکفر بال قط" طر فةعين » 

أقول: ومعذلك فقد أعمىالمعاندون الذين لهم قلوب لابفتهون 


كما امرت 


إن بها داهم 
أعين لایبسردن بها دلهم آذان لایسمعون بها أولثك كالأنعام بلهم أضل” ادلئك 
هم الغافلوت » ادلئك الذين اد اشتردا الشلالة بالهدى فما ربحت تجادتهم 
مهتدين » إذا استشكل بعض المشككين منهم في صحنّة ایسان الإمام علي بسن 
أببطاب لا قبل بلوغهكالجاحظ والفخرالرازي دأذنايهما المبتودة عدادة دنفاقاً... 

د نحن لن تعجنب من تلكالشكوك والشبهات الواهية » لکن العجب عن 

بعض الجهلة السفلة الذين ید عون الولاية لأنفسهم دقد تقو لو بأن” الإمام علي" 
e‏ دعاءالشبي الکريم و إليه يوم بشته فمکت علي" لا 


دما کانوا 


+ تفسيرالبصآئر لاعف 


لا بددن ایمان ليتفكر فیمایدعوء إليه أهوحق أم باطل ؟ قلمًا تفگ فيه دجده 
حقاً , فآمن به غداً 

متى كفر علي" بن أبيطالب لا حتثى من ! متى عبد لغير الله تعالى حتلى 
نعبده دحده بعد الدعوة ! دمتی‌شك" في الدعوة المحمدية تة حتثى تفگر فيها 
كلامه : د لوكشف الغطاء ما ازددت بقینا » عجيناً مع 


وجوده :و هیا غير مراء : اه لم يرد خبر ولا نی أن" دسول الل 07 دعا 
علباً لفلا إلى الٍسلام كما دعا غيره فيما بعد أبداً أن" علب يفل كان مسلماً على 


فطرة ال جل “علا ؛ لم تسبهالجاهلية بأدضارها » دلم یتفاعل مع شيء منسفاسفها 
كل" الذي كان : أن" علي" بن أبيطالب لال قد أطلمه النتبي" الكر يم 2907 - 
بعد أن تافثى تلفت بيان التكليف الالهي بحملالرسالة د عوده إلى بيته - على 
أمر دعوته د منهج دسالته فاستقبله تلط علي" لب بالتصديق د أعلن بق 
برسالته بلي الخائمة , فانبئق من أجل ذلك أد"ل نواة لمجتمع المتقين فيالأرض» 
وبادد لتلفتى توجيهاتهالمبادكة تلقى تنفیذ دتجید . . . دلهذا يقال أيضاً: « کر م 
الل دجهه » 

فان علي بن بیطالب لا كان مو هلاً بتمام وجودملاتباع دسول الم نز 


فيدعونه» معان * رسود ای كان قدأ نأ شخصيته » وأدسى لبنانها الأساسية » 
فلم يفاج الإمام على ؟ لا بأمر الدعوة المباد ادكة » طالماً عاش في كنف التبي" 
الكريم ف وتف ظطلاله » دمن البین الضرودة : أن" ع دسول ال ره کان 
یعید د به چل وعلا » بنأی عن الجاهلية فی‌مقاهیمه وسلو كه دعلاقانه . . . قبل 
"ل عليه مت دحي السماه بأول سودة من القرآث الکریم . 

و قد كان علي” لت مطلمً على عبادة أخيه رسول ال ب د ممارساته 
"دعر ا e‏ و 
في تلك السن المبكرة من عمره فلما أطلعه ] للا رسول الل #7 بأمر الدعوة 


أن ب 


۳ سودء | 


الالهية لبی على" ! آله بروحه و دعیه د کل جوادحه ددن أ 
الأمر فقد كان علي" له مؤعناً جنيناً دد ضيعاً وفطيماً ديافماً دغلاماً د كهلاه خليقة 
دأمّا دقع شبهة الماندین لايصح" الایمان منغير بالغ - من المشككين فبو جوم 

منها: أن" من‌البداهة أن" ددجة التبو 2 علی من مرتبة الابمان بها , فاذا 
جاز نبو 2 الصبى” كانت صحّة ایمانه جوز ,و قد قال الله عز"وجل" في بو 
بحب 4 : « بایحیی خذالکتاب بقوأة دآتبناه الحكم سبیتاً » مریم + ۱۷) 

د قال في عیسی بن مریم لد :« قالوا كيف تكلم من كان في الهد صب 
قال إتي عبدالله آتاني الكتاب د جملتي نیت » مریم : ۷۹ - ۳۰) 

دقال فيشأن يوسف لفلا فحالسباء عند إلفائه فيغيابت الجب : « وأدحينا 


بهم بأمرهم هذا دهم لإبشعردت » بوسف للفلا : ۱9) . 
دفال في سليمان بن دادد لَه : د ففهتمناها سليمان د كلاً آتینا حكما 


دعلا » الأنبياء : ۷۹) 
د قد سراح في كتب قصص الأنبياء د بعض التفاسير : أن" عمس سلیمان إل 
ا ة سنة , د إذا جاز أن یکون السبي" صاحب 
النبو"ة دالوحي جاز أن يكوت صاحب الايمان بطريق أذلى 
و منها : ان المراد من إسلام الامام علي" لإا د اب أو" لته فيهما 


: < إذقال له دبّه أسلم قال أسلمت لرب”المالمين » البقرة : ۰۱۳۱ 
دفيموسى إل : «قال سبحا نكتبت اليك دأناأو”لالمؤمنين» الاعراف:۳ع۱). 
د قال فيد سول اند الخاتم :دآ من الرسول بماائزل] ليدهند به البقرة:8م؟). 
و فال فيه ا « قل إني امرت أن أ كون أل من أسلم - لاشريك له 
د بذلك امرت وأنا ول المسلين » الأنمام : ۱6 و 15 ) . 


قال ايب عز"وجل": «اولئك ال 


۳) وقد أددد في ذلك جم" غفير دجمع كثير من أعلام العامة , دحملة آثادهم 


فى مآ خذهم وأسفادهم المعتبرة عندهم بطرق عديدةباسائيد صحيحة نشير إلى ها 
يسعهالمقام: 

١‏ ددى الحافظ عد بن عيسى الترمذي فى (سحیحه ‏ ۱۳ ص ۱۶۶ ط 
السادي بمصر) باسناده عن دبمىبن حراش: حدثنا عل" بن أبيطالب بالرحبة قال: 
لماكان يوم الحديبية خرج إلينا اس من الشر كين فيه سهيل بن عمرد دانای 
اء المغر كين ۰ فقالوا : خرح إليك ناس من أبناءنا دإخواننا أرق 
ولیس بهم فقه فى الدين , و تما خرجوا فراراً من أموالنا دضیاعنا فادددهم 
نان هال ايء لو : با معشر فریش لتنتهن أد ليبعثن" الله عليكم من 
يضرب دقابکم بالسیف على الدين قد امتحن اله قلبه على الايمان قالوا : من 
هو یا دسول لله ۶ فقال له أبوبکر : من هو یا دسول اله ٩‏ « قال عمر: من هو يا 
هو خاسف النمل » دكان اعطی عليّاً نمله يخسفهاء قال: ثم" 
اة قال: من كذب علي" متعمّداً فليتبوأ 


هن د 


رسول الله ۶ 5ا 
اعلي” فقال؛ إن" دسول ام 


مقعده من الثار 
رداء جماعة م نأعاظمهم: 
۱- الحافظ أبوعبدالل الحميدي الاندلسی‌فی (الجمع بین‌السحیحین). 


ré‏ وروت 


۲- الحافظ أبوالحسن ال دي الاندلي فى (الجمع بین‌الستحاح) 
1 


۳- إبن الأثيرفى (اسد الغابة 


ی ۶ط هصرسنة: )«۱۲۸٩‏ 
5- سبطإبن الجوزي فى (تذ كرة الخواص ص ۵ ط الغرى) 


٥‏ محب‌الدین 


الطبريفى (ذخاثرالعقبی ص ۷١‏ ط مكتبةالقد. 


ع البدخشي فى (مفتاحالنجا ص ۲۲) 

۷- الشيخ سلیمان لبلخي القند ذي الحنفيفى (ینابیع ا لمو دة ص۵4 د۰۹٠‏ 
ط ٍسلامبول) دغيرهمتر کناهم للاختصار 

۲- ددى النسائي فی(الخصائص ۱۰ ط التقسد مب 
عن علي" فال : جاه الب" تب ابام 


حلفاك؛ وان" من عبیدنا قد أتوك ل 


فقالو 


بس بهم دغبة فى الدين دلا دغبة فى الفقهء 
نما فر "دا من ضياعنا د أموالنا. فادددهم إلينا , فقال لأبي بكر 
فقال: صدقوا نهم لجيرانك وحلفاك : 
ماتقول؟ قال؛ صدقوا انهم لجير 


عمر: أنا هويا رسولالل؟ قال: لاولکن 
علياً تملا بخص 


دداء سنداً ومتناً جماعة من أعلامهم: 
١‏ البیوقی البغدادي فی(الحاسن دالسادي ۱ ط بروت). 
۲- التقی| لهندی فی(منتخب کنزا لعمالالطبو 


بمسی) 


السند جه ص ۳۸ 


۳- الشيخ عبيدالله الحنفى الأمر تسري فى (أدجحالمطالب س ٤۷۹‏ لاهود) 


۳ تفیرالیسا تر -4۳۵- 


الحا کم النيسابودى الشافعي فى (المستددك ج۷ ص ۱۳۷ ط 


یدد آباد اله کن) باسناده عن دبعي بن حراش عن عل ى'رضىالله عنه قال: لما 
افتتح رسو اقيق مكة أناءناى من‌قریش. فقالوا: ياعد نا حلفائك دقومك» 
وانهلحق بك ادقاژنا ليس لهم دغبة فی‌الاسلام. هتم فر "دا من العمل,فادددهم 
أبابكر فى أمرهم: فقال : صدقوا با دسول‌اله فقال لعمر: هاترى ؟ 
فقال: مثل فول أبي بكر فقال دسول اله 545 : با معشر فريش ليبعثن علیسکم 
دجلاً منكم إمتحن الل قلبهللايمان. فیضرب دقابکم علی‌الدین, ففال أبوبكر: أنا 
هويا دسولالل؛ قال: لاقال عمر: أنا هويا دسولالل؟ قال: لا دلکنه خاسف التعل 
فيالمسجد, دقدكان ألقى نمله إلى علي بخصفهاء ثم" قال : أما اي سممته يقول لا 
تكذبوا علي" فاته من يكذب علي" يلج الناد. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط ملم 


رداء جماعة: 


منهم: القاضي آبوالحاسن بوسف بن موسی| لحنفي‌ن(العتصرمن الختصر) 
للقاضي إبن الولید الباجي‌اطالکی(-۱0 س۲۲۰ ط حیدد آباد الد کن). 

ومنهم: الذهبيفي (تلخیص المستدرك ۲ ص ۳۷ الطبوع بهامش السند 
ط حيددآ باد الد کن) دغیرهم عمن‌تر کنا ذ کرهم للاختصار 


ى اليعقوبي في (تاريخه ۲ ص ۱۰۷) دإبن أب ىالحديد في (شرح 


نهج‌البلاغة ج © ص14١)‏ دغیرهما 
رعند دلايته الأمرفجلى دون مجلس رسول ال بلاقو 
إثي دلبت عليكم دلت بخیر كم فان استقمت 
فاتبمونيدان زغت فقو مونیلا قول: إت أفضلكم فضا ولكنتي أفضلكم حملا و 
أننى على الأنصار خيراً دقال: آنا دايا کممعشر ال نسار كما قالالقائل: 

جزی‌النه عنا جعفراً حي نأزلقت بنا تعلنا فى الواطئين فوليت 


ع 


بمرفاة ثم حمدالله دأثتى عليه 


لحي سودة السر ]€ 


أبوا أن ونا ولوأن” امنا تلاقى الذي بلقو مننًا لملت 
فاعتزلت الأنصادعن أبي بكر فقضبت قريش «احفظها ذلك فتكلم خطبا 
قدم عمرد بن العاصء فقالتله قریش: قم فتكلم بکلام تنال فيه من الأنصاد ففعل 
ذلك ففامالفضل بن العبنای فرد علیهم. ثم "صا د إلى على"فأخبرء وأنشده شعراً قاله. 
فخرج علي مفضباحتتی دخلالمسجد فذ کرالنصاد يخير ودد “على عمردين العاص 
قولهء فلسًا علمتالأنسادذلك سر"هاء «قالت: مانبالي بقولمن قالمع حسن قول 
علي» داجتمعت إلى حسان بن‌ثابت, فقالوا : أجب‌الفضل» فقال: إن عادشته بغير 
قوافيه فشحنی‌فقالوا: فان كرعلياً فقط. فقال : 
جزى الله خيراً دالجزاء بكفّه أبا حسن عنّا ومن كأبي حسن 
قت قریشاً بالذي أنت أهله فسددك مشرد حدقلبك ممتحن 
تمت دجال من قریش أعر": معانك‌هیهات الهزال م نالسمن 
دأنت من الإسلام ني کل منزل بمئزلة الطرف البلین‌من الرسن 
غطبت لنا إن قال عمرد بخصلة أماتبهاالتفوىدأحبى بها الإحن 
و کنت‌الر جی‌من لویبن غالب لماكان منه الذي يعد لم یکن 
حفظت رسول الله فینا دعهده إليك دمن أولى به منك‌دمن ؟ 
ألست أخاء في الهدی د دسيّه د أعلم فهربالكتاب دالسنن و 
فحقك مادامت بنجد وشيجة عظيم علينا ثم بعد على اليمن 
وني (شرح الحدید) : فقال له خزيمةبن ثابت؛ ان کر علیاً د آله يكفيك عن 
کل شیءفقال: الأشعاد. 
قوله : «فسددك مشردح» إشادة إلىهادرد في قوله عز "د جل؛ «أفمن شرح 
الله صدرء للاسلام» الزمر: ۲۷) فائها نزلت في علي" حمزة ردام جماعة م نأعلام 
العامة : 
منهم: الواحدي النيسابوريني (أسبابالنزول) دفي کتابه (الوسيط). 


[o‏ تفي رالبصائر لت 


ومنهم: القاشي‌البيضادي فی‌تضیره (أنوادالتنزیل 42 ص ٩۶‏ ط مصطفی 


ا 

ومنهم: القرطبي فى تفسيرء (الجامعلحکامالقر آن ج ۱0ص ۲٤۷‏ ط القاهرة 
سنة ۱۳6۷ ع). 

ومنهم: محب‌الدین الطبري فى (د یا النضرة ج ۷ ص ۲۰۷ ط عد أمين 
الخانجی) عن‌الحافظین: الواحدي دأبي‌الفرج» دفی (ذخائر العقبى ص ۸۸ ط مصر 
سنة ۱۳۵۹*) دغيرهم 

و قوله : «دقلبك ممتحن» إشارة إلىما ددد عن البي الکريم لظ فى 
الامام علي ‏ «انه امتحن الل قلبه بالابمان» دفي بعض المصادد: «على الايمان» دفي 
بعطها: «للایمات». 

روامجماعة من حملةآ تاد العامة في أسفادعم: 

.)۱۱۳ النسائيفي (خسائسه‎ ١ 

؟- الترمذي في(سحيحه ۲6 ص ۲۹۸) 

۳- الخطيبالبغدادي في (تاريخ البغداد € ص۱۳۳). 

4 البيهقيفى (المحاسن دالسادي ج۱ سية؟). 

6 محب الدین الطبري فی(دیاض النشرة ج ۲ ص۱۹۱). 

ع محب الدین الطبري فى (ذخائر العقبى ص ۷۶) دقال: أخرجهالترمذي 
وسحّحه. 

۷- الکنجیالشاضی‌فی(الکفاية صع”) دقال: هذا حديث عال حسن صحيح. 

۸ الحمويني فى (فرائده). 

٩‏ السيوطي الشافعى فی(جمع الجوامع) بعد"ة طرق كما فى( كنز العمال 
جع ص ۳۹۳ ۳۹۶). 

٠‏ البدخشي فى (نزل الأبرار ۱۱) دغیرهم. 


۳ سورة الع 3 

وقی مناجات العارفین - كما فى مفاتیح الجنان للشيخ عباس القمی 
دضوان ال تعالی عليه : «إلهى فاجعلنا من الذین‌ترسختآشجادالشوق إليه فى 
حدائق صدورهم دأخذت لوعة محبئتك بمجامع قلوبهم - إلىأن قال -: قد کفف 
الفطاء عن أبصادهم, دانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم دضمائرهم, دانتفت مخالجة 


الشك عن قلويهم دسرائرهم: دانشرحت بتحقيق المعرفة صدودهم...» المناجات. 
دفى أعمالحرم الامام سيدالشهداء الحسينين علي" لبم: «اللهم سل" 
علی‌سيتدي ومولاي كما عمل بطاعتك دنهی‌عن معصيتك دبالغ فىد ضوانك دأقبل 


على ابمانك غيرقا بل فيكعذداً سر وعلانية...» 


الامام على هوالمعیار لمعرفة أهل الاي 


ورجحان ایمانه على ايمان غيره 


كثيرة في المقام بأسانيد عديدة عن طريق الفريقين : 
أمّا ما ودد عن طريق العامة فتشير إلى نبذة منها 
بن المغاز لي ا لواسطي الشافعي في (المناقب) عن علي ب نأ بيطالب 
و : «لولاك ما عرف الم هنون بعدي» 

دواه بعينه الأمر تسري ني ( أدجح المطالب ص ۵44 ط لاهور ) عن إبن 
عباس 

۲-ددی| لخطیب الخوارزمی في (المناقبص» ٤۲ط‏ تبر یز) باسناده عنعلي "24 
- في حدیت- فال ابي اة : قالالله في ليلةالمعراج: لولا علي لم بعر فحز بي 
ولا أدليائي دلا أدلياء رسلى. 

۳-رویالقندوزی| لحنغي فی(ینا بیع مو دةس ۸٩‏ طإسلامبول )عن علي از 
فالالتبي ا9 : بمحبنتك يعرف الأبرادمن الفجناده یمیت بين ا مو هن 
والکتاد . 

4 ددى الديلمي في (الفرددی) عن إبن عباس قال: قال رسو 
أناميز انالعلمدعلي” کفتتاء دالحسن دالحسین خيوطه دفاطمة علاقته 

رن فيه أعمال الحبین لنا والمبغضين. 


ا جماعة عنهم: 


A‏ [ع 


١‏ الدامغانى في (الأد بمين) 

؟- الكشفي الترمذي الحنفی في (المناقب ال تضوية ص ۷٩‏ ط بمبشي) 
۳- عبدالله الشافمي في (الناقب ص ۱۹۷) 

ثم ذادالأخير بعد ذ كر الحديث: «فأمًا من نقلت موازينه بحبأمير المؤمنين 


بيشة داضية د ما من خفّت موادينه فاه هادية »لمن أتكر دلابته 


ه ردى الخطيب الخوادزمي في (مقتلالحين ص ۱۰۷ ط الغرى) باسناد, 
عن إبن عباس قال: قال دسول الل ة نا ميزان العلم و على كفتاه د الحسن 
دالحسين خيوطهدفاطمة علاقته دالأئسّة من التي دعموده بوذن في هأعمال المحبين 
«المبغضين نا 

رداء بعينه سنداً دمتناً جماعة منهم: 

١‏ السيوطي الشاقعي في (ذبل اللثالي ص ۶۰ ط لكنهو) 

۲- البدختی في (منتاح النجا ص ۱5) 

۳- القنددژي الحنفي فى (بثاييم المود"ة ص ۲۳۹ د٠٤٠‏ ط إسلامبول) 

-٤‏ الأمرتسري الحنفی فى (أرجح الطالب ص ۳۱۲ ط لاهود) 

1 دوی‌الخطيب لبفدادي فى (موضحدهام|لجمع دالتفریق ج ۲ سع۳۶ 
5 حيدر آباد) باسناده عن خالد بن عرفطةانه قال بوم قتلالحسين لفلا -: هذا 

وقول: إتكم تبتلون من بعدي فى أهلى. 


۷- ددى الققيه إبن المغازلى الواسطى الشافعی فى (مناقب أمير المؤمنين) 


ياسناده عن دقبةبن مصقلة بن عبداله عن أبيه عن جد» قال :أنى عمر رجلان فسثااء 
عن طلاق العبد فانتهى إلى حلقة فيها دجل أسلع» فقال: با أصلع کم طلاق المبده 
فقال: باصبعه هکذا فحر”ك الستبابة داكتى تليهاء فالت 

أحدهما : سبحان الله جناك و أنت أمير المؤهنين» فسئلناك فجثت إلى دجل 


تفیرالبسا ثر E‏ 


ری من هذا ؟ هذاعلی" بن أبیطالب سمعت دسول 

ارك تلو بقول : لو أن" السموات دالأرض دضمتا فى كفّة ووضع ایمان على فى 
كفّة لرجّح ایمان على“ 

وأخرحالحافظ الدارقطني دإبن عاكر:ان” دجلينأتيا عمربن الخطّابو 

سثلاء عن طلاق الأمة, فقام ممهمافستی حتنی أتى حلقة فيالمسجد فيها دج لأ صلع 

أبّها الأصلع ماتری في طلاقالامته فرفع رأسدإليه ثم أدمى إليه بالسبابةد 

الوسعلى.ققال اهماعمر: تطلیقتان فقا ل أحدهما:سبحا نالل جثناك دأن تأمير المؤ منين, 


فمشيت معنا حتى دقفت على هذا ال رجل. فسلتهفو غیت منه أن أدمى لا 0 
ع تدريان من هذا ؟! قالا: لاءقال: هذاعلي بنا نأبيطاب أشهد علىد سول ال 

لب لسءءته د هوبقول: إن"( السبع «الأدضين السبع لودضتا في كفة ثم 
وضع ایمال علي" في کفة لر جح ايمان علي" بن أبيطالب 


روی أخطب خوادزم فى المناقب ص ۷۸ط تبريز) الحديث د کلام 


عمر بن الخطاب هكذا «قال عمر إبن الخطاب: أشهد على دسولالل تا سمعته 
وهويقول: لوأن" المادات‌البع «الأدضين السبع دضعت فى كفة میزان دوضع 
ایمات على" ب نأبيطالب فى كفّة ميزان لرجنحایمان علي" ا » 

و فى لفظ الز مخشري : دعاك املق تن عن طلاق فجشت 
إلى رجل فثلته. فوالل ما كلمتك؛ فقال له عمر: ديلك أنددي من هذا؟ الحديث. 

اء جماعة من أعاظم العامة: 

١‏ الكنجي الشافعي فى (الكفاية س ۱۲۹) نقله عن الحافظين:الدادقطني و 
إبن عسا کر. ثم قال: هذاحسن ثابت 

> دداء الخوادزمي قى (المناقب ص ۷۸) عن طر بق الزمخشري. 

۳- السید على الهمداني في (مودة القربي). 

محب" الدین الطبري فى (الرياض النضرة ج ۱ ص )۲٤٤‏ د (ج ۷ ص 


سورع العصر 


الصري قى (سعد الشموی و 


ط التقدم العلمية بالفاحرء) 


٠١‏ الأمرتسري الحنفی قى (أدجح الطالب ص 4۷۶ ط لاحود) 
ح تهج البلاغة ج ۳ ص ۱۷۰ ط القاهرة) قال 
یمان أل ارف لر جتحي 
ی (منتخب کنزالممال ع] ٩‏ ص )۱١١‏ د (ج وص 
:لوان السموات و الذر ضموضوعتان 
* فى کفة لرجح يمان على" 
اه البدخشی فى (مفتاح النجا ص ۲۲) والمولوي القلندد الهندي الحنفى 
ضة الأزهرص ۱۰۰ ط حيدرآ باد الد کن) 
بخ سليمانالقنددذيالحنقى فى (بشابيع المود”ة سء طإسلامبول) 
على" بن الحسين للا قال دسول الله 7 لعلی بن بيطا لب: يا أباالحسن لوو 
ان الخلائق «أعمالهم فى کفة ميزان » د وضع عملك يوم احد على كفّة 
اخری ارجح عملك على جميع ما عمل الخلائق » د ان الله باهی بك یوم ۱ 
هلائكته امقر "بين د رفع الحجب من السموات السبع وأشرقت إليك الجنّة 
فيهادابتهج بفملك دب المالمينء وان الله تعالى يعرضك ذلك|ليوم ما يغبط كل نبى 


سول دصد یق + شهيد. 


1.۸ تفیرالبسا ثر AE‏ 


اء إبن القاذلی الشافعى فى (المناقب) غيرذلك تر كناء للاختصاد 
د ما ما ددد عن طریق الشيمة الامامية الاثنى عشرية الحقة فنشير إلى 
نبذة منها: 
فى أمالى الطوسى: فد ای سره باسناده عن دعبل‌الخزاعی عن الامامالثامن 
علی بن موسى الر الا عنآ بانه #6 فال:قال رسول الله تط: علی بن بيطالب 


محنة العالم. به بمسّزالله النافقین من المؤ 


وفیه: باسناده عن زيد بنعلى" 4ا عن آ بائه 2&6 عن علی للبلا عن النتبی 

يبه أنه قال: با على آما أنّكالمبتلى بك. أماأنّك الهادي لن‌اتبعك ومن خالف 
فقد ضل" إلى يوم القيامة 

وفی‌آمالی الصدوق :دضوانانةتعالى عليه باسناده عن إبن عباس قال:قال 

دسول ان املی للبة:.ياعلى"أنت خلیفتی علیاقتی فى حیانی دبعدموتى,دأنت 


نی كشيث من آدم د کسام من نوح, د كاسمعيل من إبر اهيم: د کیوشع من‌موسی» 


د کشممونامن عیسی,باعلیأْتت وسيى ددارثی وغاسل‌جشتی وأنتالذيتوادينى 
فى حفر تی «توداي دیلی «تنجزعدانی؛ با علی! أنتأمير المؤمنين وإهام السلمین 
دفائد الفر المحجتلن ديعسوب التفن. 

باعلی ان الله تبارك «تعالی جعل ذد"ية کل نبی"من صلبه, د جل ذد یتی 
من صلبك» با علی ! من حبك دوالاك آحببته داليته, دمنأبغضك دعاداكأبغضته 
دعادیته لأاك مني وأنا منك. باعل" ! نله طهترنا داسطفانا لم يلتق لنا أبوان 
على سفاح قط من لدنآدم؛ فلا بحبّنا إلا من طابت دلادته باعلي !آبشر باالسعادة 
فانك مظلوم بعديدمقتول! فقال علي" 4ل يادسول الله دذلك في سلامة من دینی؟ 
فال:فيسلامقمن دينك ياعلي”؟ كلم تضل "د لن تزل ,لومعم فحزب الله بعدى. 

وفی نفسير الفرات الکوفی : عن أبي جعقر إا قال: مانزلت خمس آیات: 
«أمّنَ خلق السموات د الأدض دأتزل لكم من‌السماء هاء ‏ إلى قوله - إن کنتم 


€] سودة العس‎ e 


صادقين»النمل : *14-1) دعلي” بنأبيطالب ##إلى جنب النبي و فا نتقض 
إنتقاض العسفودقال:فقال له رسول الل :مالك باعي قال: عجبت من ج رتهم 
على ال دحلم ال عتهم. 

قال: فمسحه دسو الله و ثم قال: آبشرباعلی" فانه لابحبّك منافق د لا 
ببغطضك مؤمن دلولاك أنت لم يعرف حز بالل وحزب دسوله. 

وقی‌العیون: باسناده عن علي" بن أبيطالب يلقلا قال: قال رسول ايك تلو , 
يا علي" لولاك لما عرف المؤمتون بعدي. 

وفی‌رواية : قال مولی‌الوحدین إمامالمتقي نأميرالمؤمنين علي ب نأ بيطالب 
ئلا في دسف آل الرسول صلواتال عليه د عليهم : دهم دعائم الاسلام د دلائج 
الاعتصامبهم, عادالحق" في نسابه دإنزاحالباطل عن مقامه؛ دانقطع لسانه عن‌منبته 
عقلواالدین عقل وعابة ودعابةلاعقل سماع ددواية هم موضع سر د سول ام 
دحماة أمره و أدعية علمه , دموئل حكمه د کهوف كتبه د حبال دينه د کرائم 
الايمان د كنوزالرحمن إن قالوا صدقواء إن سمتوا لم يسبقوا هم کنوزالایمان 
د معادن الاحسان » إن حکموا عدلوا د إن حاجوا خصموا هم أساس الدین و 
عماد اليقين؛ إليهم يفبيء الغالى + د بهم بلحق التالي؛ هم مصابيح الظلم؛ دیناییع 
الحكم» دممادن الملم دمواطن الحلم؛ هم عيش الحلم » دموت الجهل؛ بخبر كم 
حلمهم‌عن‌ علمهم» دسمتهم عن منطقهم, لایخ لفون الحقدلابختلفون فيه فهوبينهم 
صامت ناطق دشاهد صادق». 

وفی‌الز بارةالمطلقة تأمیر المقمنین ل4 -: «السلام على أبي الم ةوخلیل 
النبوة والمخصوص بالاخوة: السلام على يعسوب الابمان ميزان الأعمال ...> 

وفيها : أيضاً -: د كنت کماقال د سول او فوياً في بذلكمتواضعاني 
نفسك عظیماعندا, كبيراً فيالأدضء جليلا فيالسماء ‏ إلى دقوى بك‌الایمان 
و ثبت بك الاسلام ...> الزب 


A تفسيرالبصآئر‎ ۳ 


وفى أعمالمسجدالكوفة-:هاللامعلى الإمامالحكيم العدل» السد يقالأ کبر» 
الفاددق بالقسط الذي قر" قال به بين الحق دالباطل والكفر دالايمان والشركو 


والتوحيد ليهلك من هلك عن بيئّنة د بحبی من جى عن بي 

وفىدعاء الندیة - لولا نت يا علي" لم يعرف المؤمنون بعدي و کان 
بعدء هدی من الشلال ۶ قوراً من العمى ...۲۰ الدعاء 

و من‌آد: 0 بالل دحده لا شر يك له, و کفرت بالجبت د 


وظاهرحم دباطنهم دأد لهم و آخره». 


عن‌طریق أهل بيت الوحي سلوات ان عليهم أجمعين 


د على الإمام 
أن بعلم أهل ولایته حدود الإسلام 
۲- دقال لا أبضاً : « أسلالايمان حر 
۳- قال لا أيناً : « فرشا 


4 


یمان تطهيراً من الشرك » 
> دقا 


اا ا آمنالومن س عل 


ه دقال ا أيضاً : د لا يدك الله جل" جلاله الميون بمشاهدة الميان » 


تدد که بحقائق الابمان » 

6 فقال اة أيفاً: « لاإلهإ لاي عزيمةالايمات 
الر حمن د مدحرة الشيطان » اللدحرة : المطردة 
دحمانة » أي مطروده 


نح ةالإحسان » دمرضاة 


« الشيطان مدحور 


داش : « دعائم الايمان أدبعة : الادلی 


۷- 3 قال دسول 


أن تعرف 
ربك » الثانية أن تمرف ماصنع بك ٠‏ الثالثة : ما أداد منك » الرايعة أن تمرف 
ما بخر جك من دينك » 


۸ - و قال : و 


عبد حتتی ومن بأدبعة : حتی يشهد أن 
» دأتي دسولال بعثني بالحق, دحتى یمن بالبعث 


ال لاله دحده لاشر يك له 


تفيرالبماآئر 


۳ 


بعدالوت »اجى من بالعدد » 


» قال الامام على" لإا : د الایمان قول باللسان د عمل بالأدكان‎ ٩ 


دقال للا أيساً: « إن" محل" الايمان الجتاث «سبیله الاذنان » . 


۱- قال سول ال :« الابمان معرقة بالقلب, دإقرارباللسان » دعبل 


ركان » 


١‏ د فال أميرالمؤمنين علي" لإ : « القلوب أدبعة : صدر د قلب د فؤاد 


و لن" فالصّدد موشم الاسلام :« أقمن شرح ال صدره للاسلام » دالقلب هوضع 


فة : « ما كاذب 


الابمان : ه ادلئك كتب في قلويهم الايمان » دالنژاد موشع المعر 
ن کردا ادلوا ال لباب » 

« الإسلام علانية دالایمان في القلب » 

« كسب الايمان لزدم الحق د نسح الخلق > 


« الایمات : إقراد باللسان » دمعرفة بالقلب » 


ی » واللب موضم الذ کر : « 


ولال ما الایمان ؟ 


. ۰ وتؤمن بالبعث ال خر‎ ٠ 
الايمان : عقد بالقلب , د قول باللسان» و عمل‎ « 


قال 0 


لمعرفة, «الطاعةء والعلم » والسمل, 


والورع, دالاجتهاده؛ و لي فأينها فقد بطل نظامه > 


العقافالر ضا بالکقاف مندعائم الايمان » . 


لقلا ایض : ه خشية الل جناح الایمان» 


-۹4۸- مد دم 


۳- وقال لفلا یضاً : د غاية الدین الایمان» 
4" فقال لا آیضاً : د غاية اليما 
دالتو كل علی‌الله سبحانه » . 
9-0 قال ولا أيضاً : « ما من شي« بحصل يه الآمال أبلغ من ایسان 
وإحان» 
- دقال لقا أيضاً : « ملاك النجاة لزدم الايمان د صدق الابقان » . 
۷- دقال لل أيضاً : « لايسدق ايمان عبدحتی یکو بما ندال أدنق 
بما في بده » 
۸- دقال لل أبضاً:« يستدل” علىايمانالر جل بالتلیمد ازوم الطاعة » 
-٩‏ دقال دسو ال 95 ه خسلتان ليس فوقهمامن البر" شيء: الابسان 
بالله دالنقع لعبادة , وخصلتان ليس فوقهما من‌الشر" شىء : الشرك بال دا 
لعباد أله » 
۳۰ و قال دسول الل را : « ذاق طعم الايمان من رضى بالل ربا , 
وبالاسلام ديثاً.. دبمحسّد رسولا» 
۱- دقال‌الامامعلي فقو : 
۲ دقال لتلا أيشاً : « الايمان أربعة 
الايمان بالقدد بذهب‌الهم والحزن » 
قال الامام علي" تم : « الایمان شجرة أصلها اليقين د فرعها || 
دنودها الحياء دتمرها السخاء» 
لإا ایا  :‏ لا ایمان أفضل من الإستسلام » 
لا أيضاً : د يحتاحة الإسلام إلى الايمان » دیحتات الابنقان إلى 
الابقان , دبحتاج العلم إلى العمل » 


تفسير البسآئر 


زین : « اليقين فوق الايمان » دالسبر فوق الية 
ولال ت + د الايمان : السبر والسماحة > . 
وس وقال اة : د الايمات تصفان : صف قالستبی دنصفاف الشكر » . 


ی‌الایمان بمتزلة الرس من الجسد » 


6۲ وقال لفل + «المؤمن بن نمسةد خطیثة لا بسلحهما إلاالشكر و الاستففاد» 
یز : « إلزموا السبر فاته دعامة الايمان دملاك الامود » 
وقال ل : د لا ایمان کالسبر » 
د من كظم غیظاً ‏ هو يقد على إنقاذه ملأه 
الله أمناً د ايماناً » 
٤‏ دقال ا د ليس بمؤمن من لم بهتم" باصلاح معاده » 
لإ ولا بکون الرجل مؤمناً حتى لا ببالي ماذا سد" فودة 


جوعه دلا بأي" ثوبيه إبتذل » 
وقال لإ : « إرض يما قم لك تكن مؤمناً » 
ال لبلا : د من أفضل الایمان الرضا بما يأني به القدر» 
.٠ه‏ دفاد با أيضاً : د قو" ايمانك باليقين فاه أفضل الدين > . 


ل لتلا أيشاً : « ملاك الايمات حسن الايقان » 

؟ه دقال ا - یا في حق” من أثنى عليهم - : « هجم بهم العلم على 
حقيقة الايمان , وباشرذا دقح اليقين » فاستسهلوا ما استوعرالمترفون » دآ سوا 
پما استوحش منه الجاهلون , صحبوا الدتيا بأبدان » آرداحها معلقة با لمحل" 
الأعلى , اد لئك خلفاء إلى دیته آء۲ء شوقاً إلى دژیتهم>. 

مه و قال فا أيماً : د لفاح الایماث تلادة القر آث > أي تلا الفرآن 
الكريم توجب زيادة ايمان المؤمن كما في قوله تعالى : د ما المؤمنو 


32-0 سودة العصر [ع 


إذا ذ كرا دجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آآياته زادتهم ايمانا » الأنفال : >) 

4ه دقال ایض : دما آمن بما حر مه القر آن من استحله» . 

۰- دقال دسولالله #8 : د إن الايمان ليخلق في جوف أحدكم كما 
يخلقالثوب , فاسئلوا الله تعالى أن یجد د الايمان في قلوبكم » 

» وقال الإمام علي" لفلا : « زبنة القلوب إخلاس الايمان‎ -١ 

۷- دقال از أيضأ : « بحتات الايمان إلى الإخلاص > 

أيضاً : « الإخلاض أعلى الايمان » 

5ه دقال از آیضاً : « الایمان | خلاص العمل » 

۰- دفال لا أيضاً : « اليقين عنوات الایمان 

» دقال للل أيضاً : « اليقين عماد الايمان‎ ١ 

۲- دقال ا أيماً : « لا يمان لمن لابقين له » 

#ع دقال دسول الل 495 :« التفوى إجلال ال دتوقيرالمؤمنين 4 . 

4ع دفال الامام علي" ئلا : « سبب سلاح الایمان التقوى » . 


ودع وقال لاقلا ایض : « فاز من استصبح بنود الهدى , و خالف دواعی 
الهوى » دجمل الايمان عد 2 ععاده والتفوى » 

۶۶- دقال لژ أيضاً: « مخ الایمان‌التقویه الورع دهما م نأفعالالقلوب, 
وأحسن أفمال الجوادح ألا تزال مالا فاك بذ كرا سبحانه» 

لاع دقال لقلا ضاً: « الايمان أن تؤئر السدقحيث بضر ك على الكذب 
حيث بنفعك » 


4ع دقال لا أيناً : « الصّدق عمادالاسلام د دعامة الايمان » الدعامة - 
پالکسر- : الشرط » ف پالفتح - : الاسطوانة » د دعام البيت : عماده » الخشب 
المنصوب للتمریش . 

. » وقال تیا : « دأس الایمان حسن الخلق دالتحلي بالصّدق‎ - ٩ 


تفیرالیسا ثر -۹9۱- 


دقل ل4 

۲- دقال لاإ أيضاً : د الصدق جمال الانسان د دعامة الایمان» 

7 قال لا أيضاً : « دأى الایمان الستیر > . 

۷6 دقال لإ یذ کرالایمان - : « زلفی لمن ارتقبهدثفة لمن تو كلّل» 
د راحة لمن فو”ض , دجنتة لمن صبر » 

هل وقال دولا تي : د دلا ایمان كالحياء والصبر > 

ع وقال الامام علي" ِا : « الایمان صب رفي البلاه دشكر في الرخاه » أي 
من علامة الايمان ٠.‏ 

۷- وقال لاإ : « العبر من‌الايمان بمنزلة الرأى من الجسد ولا ايمان 


أبضاً «سدقالايمان «صنایع‌الاحان م نأفشل ا لذخائر» 


ال لا أيضاً : د رأی الايمان الإحسان إلى الناى > . 
وا دقال دسول ارك تيلا : « أحبب للناس ما تحب" لنفسك تكن مق 


۸۰- دقال لإ أيساً : « من شرائط الايمان حسن مصاحبة الاخوان» 


۸۱- وقال دسو ايل و : د لا يؤمن عبد حتی بحب" لأخيه ما يحب" 


با علي" ! ثلاث من حقائق الايمان : الإنفاق في الافتاد 
BL‏ ۱ العلم للمتعلّم > 
۸۳- وقال لژ أيضاً : د دأى الايمان الأمانة » 
أبضاً : د الأمانة ايمان » 
هم دقال 4 رسولالله :د لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له» 
۸7 وقال ا : د حسن العهد من الايمان » 


0۲ و الصر 


۷ دقال ا علي" لإ : د من لا أماتة له لا ايمان له» . 
LL 1‏ ۱ 
تودالاینات » . 
0 کر الل رأ مال كل مؤمن , د دبحه السلامة 
من الشيطان » 
١ك‏ دقال ایض : « ذ كرا دعامة الإيمان دعصمة من الشيطان » . 
۲ دقال ال ایض د م نالايمان حفظ اللسان » 


۳ قال دسول الله 9۳ : د لايستقيم إبمان عبد حتتی يستقيم قلبه» 


دلایستقیم قلبه حتی يستقيم لسانه ». 
44 دقال 394 : « أمسك لسائك فانها صدقة تتصد”ق بها على نفك » 
ولابمرف عبد حقيقة الایمان حتّی يخزن من لسانه ». 
4 قال رسول الل ی : «من‌سر ته حسنته وسائته سیلنته فهو 
عه دقال 2997 : د لابتبلغ العبد حقيقة الابما حتتی يعلم أن" ما أصابه 
ل اه 5 
39 2 يء حقيقة » دما بلغ عبد حقيقة الايمان 
دما أخطأء لم يكن ليصيبه » 
« إذا سر نك حسنتك » وسائتك سینئنك فأنت مؤمن » 
: « زین‌الایمان الاسلام كما أن“ زين‌الكعبة الطواف» . 
۰- دقال الامام علي لو : د قد أدجب الایمان على معتقده إقامة سنن 
الاسلام دالفرعف » 
-١‏ دقال دسول الل #6 : « يا آباذر لابصیب الرجل حقيقة الايمان 
حتّی بری النای كلهم حمقی فيدينهم » عقلاء فيدنياهم ». 
۲- دعن إبنعباى : نظر دسول الله بإ إلى الكمبة فقال : « مرحباً 


[o^‏ يرالبسآئر عمف 


بك من بيت ما أعظمك دما أعظم حرمتك ! دا إن" المؤمن أعظم حرمة عندالة 
منك» إن الله حر”م منك «احدة, دمن ا مؤمن حرم ثلاثاً : دمه دماله 
به ظن" السوء » 
۱۰۲ وقال ا د ثلاث من کن" فيه وجد حلادةالایمان : من كان الله 
و دسوله أحب" إليه ما سواهما » دمن أحب” عبدا لایحبه إلا لله ء دمن یکره 
أن یمود في الكقن بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار » ۰ 
وقال تباي : «ياعلي" أدئق عرىالايمان الحب نيال دالبغض فيالل» . 


۵ وال : « ود المؤمن فيال من‌أعظم شعبالايمان » وه نأحب" 


فيال دأبغض في الل » دأعطى نيال ومنع فا فهو من أسفياءال » 


١ك‏ د قال الامام علي" لإ في ذ كر الملائكة 16 - : د هم 


الايمات لم يفكهم منه زغ د لا عدول » 


» كلمات تصارحول أضداد الایمان ومایوجب فساده‎ ٠ 


غردحکم درد کلم نثير إلى مايسمه اللقام 
١‏ قال مولی الوحدین [مام 
«آفةالايمان الشرك ». 


ين أميرامؤمنين علي بن أبيطالب كلفلا : 


»- دفال أيضاً: دمن ادتاب للايمان أشرك» 


۳- دقال للا «الكفر بمحاء الايمان». 
۴- قال زیدبن‌صوحان‌العبدی: با أمير رید «فأي فقد مد" قال 0 


الكفر بعد الايمان» وذلك ان المبد إذا کف بعد ابمانهکان فقده لایمانه هو تقد 


لاعوضلهبخلاف ققد ان مالدلانّه قد يجدله عونا 


ال دسو ال تفت «مابين الكفردالايمان إلا ترك الصّلاة». 

ع دقال وي : « لایزال الشيطان في ی ذعر من الممن ما حافظ على 
السّلوات الخمس فاذا ضهن 
الفزع والخوف دالدهعة 


ال دقال : «ثلاث من کن فیه جد حلادة الابمان: من كان ا ورسوله 


تج رأ عليه فادقمه فى المظائم» الذعر- متحر 


هماسواهماء دمن أحبعبداً لإبحبة ]ال ومن یکره ه أن نعود فی الكفر 
ا أن یلقی‌فیالنار». 


ماي للد :دلا ایمان مع سوءظن > أي بالل سبحانه در سول لو و 
المؤمنين . 


٠١‏ وفال الامام علي ز: «لاینفع الایمان بة 


۱- وقال لل دلابنفع الايمان للآخرة مع الرغبة فى الدنیا» 
۲- دقاللإائلا: «لابستدل علی الایمان يكثرة التقى دملك الشهوة وغلبة 
الهوى». 
۳- دقال رسول او :دادن أذى المؤمن من أعظم سلب الايمان»» 
4 دقال الاهام أميرالمؤمنين علي بن أبيطا لب اء «إذا قالالمؤمن لأخيه 
اف"إنقطع هابيتهماء فاذا قيلله: أنت كافر كف رأحدهماء دإذا اتهمه انماث الاسلام 
فی‌قلبه كما ينماث الملح فى الماء». 
فال ة: «طلمة الظلم تظلمالایمان» 
۱۶ وقال لژ أيضاً: دسن ایمانك من الشك » فان" الشك یفسد الایمات 
کمایفسه اللح العسل». 
: «الشك بحبط الایمان». 
۸- دقال ليلا دشر الايمان ما دخله العك» 
: «شر القلوب الشاك فى ایمانه» 


0 


قال اا 
۷ وقال ال 


۱۹ «قال ل 
۰ وقال E‏ «ما ]من بان سبحانه من‌سکن الشك"قلبه» 


َبلك: «من مدح أخاء المؤمن فىوجهه داغتابه من 
فقد اتقطع مابينهما من العسمة» 
¥ وال عَيي: «للمؤمن إثنان دسبعون سر ] فاذا أذنب إنهتك عنه ستر 


١‏ وقالرسولا 


فان تاب رده ال د إن أبى إلا قدما فىالمعاصى تهتكت عنه أستاد 


بلاستر> 


۳- وقال تلو : «علی الباب الخامی- من أبواب النار- مکتوب ثلاث 


فكثرمتطقك فیما لاممينك 


ال تلود« وعلی‌الباب 


تبعوا الهوی والهوى يشالف الا 


(يعنيكخ)فتسقط من رحمة عوناً للظالمين» 
الخامس متها مکتوب: لانتبع الهوى قان الهوى يجانب الايمان دلاتكثر منطقك 


عوناً للظالمين فان الجنّة لم تخا 


فيما لابعينك فتقط من عين دبك» دلا عک 


للظالمين» 


تتحاسددا فان الحسد يأ کلالایمان کہ 


۴ 
الحطب الیابس» 

ه> وقال الامام علي لإ «الایمات‌بری» من‌الحسد» 
دا فان الحسد یا كل الابمان كماتاً كلالناد 


ع دقال لا أيضاً: دلاد 
زیا 


۱- دقال الامام علي ل المؤمن منز ء م نالزيغ والثقاق» 
لبخل» 


۲ دقال از أيضاً: «خلتان لاتجتممان في مو من: سوءالخلق: 
۳ وقال لقلا أيضاً: «سلاح‌الایماتالودع, وفادهالطمع» 
ماعقد ایماته من بخل ياحسانه» 


Js *4 

09 = 5 

و دقال با أيضاً: د ها آمن بال سبحانه من قطع رحمه» 
عم وقال لآ : «ماعقد أيما تهمن لم يحفظ لسانه» 


۳ 


قالمزمن على أن 


ار إلامام على "للا : د الثفاق يقسد الايمان» 
يت بت 

وس دقال لل : «الايمانبرىء من‌النفاق» 

٠غ‏ وقال رسول اله ااي : « لما خلقالن الاب 


فقو اءبحسن الخلق دالسخاء 


ان قال: اللهم قوتي » 


ما خلق‌انه الكفر قال: اللهم قو ني» فقو اه 
بالبخل «سوءالخلق» 

۴۱- وقال بل «باعلی "من منع قيراطآمن زكاة ماله فليس بمؤمن دلامسلم 
ولا کرامت» 


وقال تلو : «یطبع المؤمن على کل خصلة د 
لاعلى الخيانة» 
دفال تر#: دإيًا کم والكذب فان"الكذب مجا ب للايمان» 


یطبع على ا لكذب و 


۲ 
۴۴ وقال الامام علي" 4 «ما کذب عاقل ولازنا مؤمن» 
٤٥‏ دقال ال :د کذب من اد“عى الایمان دهومشموف من الدئیا بخدع 
الأماني دزدد اللاهي» 
۶ وقال ل : «المكردالفل مجانبا الابمان» 


لژ : دجانبوا الكذب فاته مجان بالايمان» 


4۷ تال 


مع وقال ا أتفسكمعلى فمل الطاعات؛ وصونوها عن دنس 


السیثات؛تجدها حلادة الايمان» 
يم وقال ثلثلا: د نلرف المؤمن من تزاحته عن المحادم» دمبا كرته إلى 


المكادم» 


٠ه‏ دقال 4 


3 


جالس‌اللهو تفسدالايمان» 
تلا : « مجالة أحل الدنيا منساء للايمان , ه قائدة إلى طاعة 


«حسن الزهد من أفضل الايمان والرغبة فى الدنیا تفسد 


۶ وقال للا : دلا ایمات لد 
لله َيم: «الغشب يفسد الايما نكما يفسد السبر العسل, و 
3 . 


ال الامام علي" كلبلا : «ضاد:دا الفكر بالايمان» أي فكر المعصية. 
إ4 :«المؤمن حذدمن ذنوبه يخا ف البلاء دير جورحمة دبّه» 
دول الشقيا: داولا أن"الذنب خير للمؤمن من العجب ماخلی 


بين الذنب أبدأ» 


ا 7ف علا لب( فقال:ديا علي خمسة تمیت القلب: 
8 ليا علي ب 


الل :د من كان يؤمن بالل داليوم الآخرفلا بجلس 
دمن كان يؤمن بالل د اليوم الآخر فلا بدخل 
كان يمن بالل داليوم ال خر فلا بدع حليلة تخرج إلى 


الحمام الآ بم 


الخمتام 


«ستنة لاتکون في المؤمن: الفشو 


لجاجة دالکذب دا لحصد والبفي » 


لاله : دإذا زنى العبدخرج منه الابمان فعان‌علی‌دأسه 


اقلم دجم إليه» 


۳۳ تفسيرالبصائر -404- 


لت دلو کنا أتي ما تأتونلما قام للدین‌عمود لا ٍخضر* 
للایمان‌عود» 

فانظر آٌیتها ا مؤمن! فان‌کانت حالتك حالة ترضا لحلول الموت فاشکرال 
تعالی‌علی توفیقه وعصمتهدإن تكن الاخری فانتقل عنها بصحة العزيمة, واندم على 
ماسلف من عمرك فى الغفلة» داستعن بالله على تطهيرالظاهرمن الذنوب وتنظية 
الباطنمن العيوب» داقطع زيادة الففلة عن قلبك واطف ناد الشهوة من 


ان و کمال‌الانسان» 


قال مول المو بیطالب لإالا: «افضل 


يمان العبد أن 


۲ دقال النتبى إن أعلى منازل الايمان درجة واحدة:من 


بلغ إليها فقد فازدظفر, دهوأن تنتهى سر برنه في السّلاح إلى أن لاببالي صوابها 


إذا ظهرت؛ دلا بخاف عقابها | 


| لسادقلب: «الومنون‌علی سبع درجات» 
ادق :دا مۇمنونعلى سبع درجا 


۳-وقالالامامالسادی جعفر 


صاحب ددجة منهم فيمزيد منالله عز"دجل" لابخرجه ذلك الزید من درجةإلى 


منهم شهداءاله على خلقه,دمنهم| منهم المتحنة, ومتهم النجداء. 


دمنهم أهل المبر؛ دمنهم أهل التقوی, دمنهم أعل المففرة» 
4 وقال قرب : «أنا أدلى بكل مؤمن من نفسه. «علي" ادلی به من بعدي» 
د وقال تی : «نحن أهل الايمان بالله ملا که د تمامه حقناً و بنا سداد 
الأعمال الصالحة» 


1 دقال قيطي : دإن" من تمام ايمان العبد: أن بستثنی في کل" حديثه» 
۷ وقال دسولال 92895 : دأشرف الايمان أن يأ منك الناى » د أشرف 
الاسلامأن يسلم الناى من لسانك ويدك» 


تفسيرالبصائر ككف 


۸ دقال عد 


ذ كرا أن تحب" للنّای ما 


قشل الایمات أن تحب لل دتبعضلله, تعمل لسانك؛فی 
د تکرء لهم ما تکره لنقك, د أن 


تقول خيراً أوتصمت» 
ه وقال تا : «أحبب للنای ما تحب" لنفسك تکن مؤمناًء 


۰ وقال ملف : «أحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمتاً» 


من انتهرصاحب بدعة ملأا قلبه أمناً دايماناً» 


۱- 9قال 
۲- دقال از a‏ الایمان الإحسان» 


۳- د قال بے 


14 فقال ا : «أفشل 
وقاد ا «أفضل الايمان الإخلاص «الاحسان دأفضل الشيم الت 


اليمات منت 


۷-دفال زيد بن صوحان‌البدي الق نين ا 


عندال؟ فال: التسليم دالودع» 
۸- و قال دول الل تلق : «بالاخلاص تتفاضل مراتب المؤهنين» 
و1 دقال 0 KI‏ 


۷۰ دقال ا : ء أعز“من الکبریت إلا مابقي من عمرالمؤمن» 
E‏ «أفشلكم ايماناً آحشکم أخلاف» 
« أفضل المؤمنين ايماناً الذي إذا سثل اعطى دإذالم 


۳ 
بط آشتدنی» 
۳- « قال الامام علي" 241 «أشرف المومنن ين اکترهم کيا 
۶- وقال الام على ل : «شرف المؤهن ایمانه د عز ء بطاعته» 
: «لاشرف أعلى من الايمان» 


“ا لمؤمنليددك بحسن الخلق در جةا لفائم الصائم» 


اد 
0 وقال ا 


_دقال د سول اه د:! 


رسال 


۸- قال رسول الل تت : «أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم ال لموك من 
يمان حته أخلاقا» 


«أفضل المؤمنين ايماناً من كنل سبحانه أخذه 


انا » أحستهم خلقاً 


خف العبر» 


السمادة د نهاية الحبور» 


A 


لإ : «ثلاث من كن" قيه فقد أ كمل الایمان: العدلفي الغضبو 


دالقصد في الفقر دالغناء. دإعتدال الخوق دالرجاء 


م نأحب أن يكمل ایمانه فليكن بهل د بغضه ية ددضامله 


وأحب فىالله فقداستکمل 


ل 4 ۶ بکمل‌ایمان المؤمن حتّى یمد الرخاء فتنةدالبلاه‌ست» 


«لا کم یمان عد ختی یب من ا ا نآبفت نله 
لا قل: «ثلاث من كن" فيه فقد استكمل الايمان: من 


عرضلهآمر انا حدهماللد یا 


لابرالي بشیء من عمله,« 
وال خر للاً خرء] نالا خرة على الدياء 

م4 دقال 2823 
يدخله شاه فى نم دلاباطل؛ دإذا غضب لم يخرجه الفطب من الحق» 
وإذا قدرام تعاط ما لیس لهه 
ال : «لابکمل ايمانالعبد بالله حتی‌یکون فیه خمس خصال: 
السبر على بلاء ام دالرضا بقضاء|لالشنقة 


بن کن فيه إستكمل خصادالابمان:الذي 


التو كل على اله دالتسليم لأمرا 


على خلقالنه فقد ا 

٠ه‏ وقال 9 _ فى دصیته لملي كفب - ديا على" سبعة من کن فیه‌فقد 
استکمل حقيقة الابمات دأبوابالجنّةمفتوحة له: من أسبق (أسبغ خ) «ضوله,و 
أحسن سلانه, وأدی زکاة ماله کف خشبه, دسجن لسانه واستغفر لذبه, ادى 
النصيحة لأها 


بيت به تفت 


انأأحستهم خلقاء دخباد کم خیار کم 


۲ وقال ملف دألا إن" بنی آدم خلقوا علی‌طبقات 


کافرآء دمنهم‌من یولد کافرا وبحیی‌کافر] دسوت مؤمناً» 


دقالالامام‌علي لز:«معاشرالناس! إنالنساء نواقص‌الابمان, نواقص العقول» 
۴ سر 0 تواعص! 7 اسر پا 


نواقص الحظوظء فأمانقصأيمانهن فقمودهن فىأيتام حيضهن” عن الصلاةد اسيام د 
أمّا قعنان حظوظهن فميرائهن”على نصفمواريث الرجالء دأمانقمان عقولهن” فشهادة 
إمرأتين كشهادة دجل, فانقوا شرارالناه د كونوا من خيادهن على حذد» 


كا 


< کلمات تصار حول الايمان والعمل » 


حکم دورد کلم فيالتلازميين الایمان دالعمل شیر لی‌ما بسعه‌القام؛ 
رامو منينعلي” بنیطالبالبز: «الايمان 


0 


٠‏ قال مو لىالموحد .ين إماما. 


والعم لأخوان توأمان ددفيقانلايفترقان» 


۲ وقال لا أيناً: «الايمان والغمل أخوانتوأمان, درفيقان لايفترقان لا 


يقب ل الله أحدهما إلابساحبه» 


۳ وقال تيه :«الايمان دالعمل‌قر ينا نلايسلح كل واحد منهما 


إلامع صاحبه» 
و وال تنر: «المؤمن يعم لله كأنّه براه فانلم يكن ير الله فان 
۵- دقال الامام على :دامن بعمله» 
+ وقال ال : «بالايمان يستدل ”على السّالحات» 
۷ دقال ثإئلا: «بالممًا لحات بستدل علی‌الایمان» 
«زین‌الایمان طهادة السرائرء «حسن العمل نی لظواهر» 
لإ «سلوا الله سبحانه‌الایمان؛ و اعملوابموچب‌القر آن» 

۷۱۰ ر: «العمل شعادالومن» 

١١‏ فال لا: دا مؤمن کثیرالعمل» قلیل الزلل» 

۲- وقال سول او ع: دليس الایمان لتحليد بالتمتی, ولكن الایمان 
ماخلص في لقلب دصد قته الأعمال» 


ابرا 


اق سورة العصر [ج 

۳- وقال عَيم: «نيّة المؤمنخيرمن عمله, دنيّة الکافرشر من عمله,د کل 
عامل نعم ل على نِْته» 

4 دفال 6 : «نيئّة المؤمن أبلغ من‌عمله ء و کذلك ية الفاجر» 

١۵‏ دقال الامام على النافق 
بری‌شگه فيعمله» 

7 دقال كفلا : «علم المؤمن فيعمله» 


۷- وقالإلئلا: دإث"المؤمن 


«إن"المؤمن بری بقینه في عمله» دإ 


إذا مضی لدعم لي غیرماعقد علیهابمانه» 


۸- دقال: 


: «المومن قريب أمره» بعيد هسه كثيرسمته» خالسعمله» 
۹ دقال قط «ثلاث لابغل علیهن قلب المؤمن: إخلاص العمل ل و 
النسيحة لادلىالأمر د لزدم الجماعة إن دعوتهمتكون من «رائه» 


بن السيلبتاه 
أدنهراً أجراء, أدصدفة أخرجها من‌ماله في سحته دحياته؛ تلحقه من بعد موته» 

١‏ دقال تللق « اعلي أنين المؤسن المریض تسبيح؛ «صیاحه تهلیل, و 
نومه على الفر اشعباد 
في الناى؛ دما عليه من ذئب» 

۲- دقال 2# : «عدة المومن كأخذ بالید» 

۳- وقال الامام علي لإئلإ: «شكر المؤمن يظهرفي عمله» 

٤‏ وقال د سول الله تط: دإذاكثرت ذنوب‌المومن» ولم ینکن له من العمل 
مایکفترها إبتلاءانل بالحزن‌لیکفر ها به عنه» 

0 دقال تياة: «إذا اشتتكى المؤمن أخلصه من الذتوب کمایخلص الكير 
خبث الحديد» الكير: زق يتفخ فيه الحد"اد. 
: اناه بتلىعبدء المؤمن بالستقم حت مكف رعنه کل "ذب 


تفلبه من جنب إلى جنب جهاد فيسب لاله فان عو ضمشى 


ع5 وف 


0۰ تقسيرالبسآئر 
لي 
۷- وقال 34 3 


۸- وقالرسولا باعلي" للم من ثلاث لاه وال زكاة و 


الستیام » 
-۷٩‏ دقال عْ: ديا آباذدتعرف أعمال آحل‌الدنیا علىالله من‌الجمعة إلى 


الجمعة فييوم | الشمیی, فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداکات‌بینه دین‌أخیه 


شحناء فبقال 


A 


غرر حکم و درر کلم فى علائم الا: و آثاره » 


کلمات‌قصادن‌القام نعير إلى نبذة منها 
١‏ - قال مولی الموحّدين إمام المتقين أميرالمؤ منين علي" بن أببطالب لائلا: 
«خفض الوت دغض" اليسرء دمشي القصد من أماا 


۲-وقال 


لایمان وحسن التديئن» 


: «من آ من أمن» دذلك لقوله تعالى: «الذين آمنوادلم يلب 


ايمانهم بظلم ادلئك لهم الأمن د هم مهتددن» الأنمام: ۸۲) 
القلب من سحّة الايمان» 

4 وفال لا «الايمان شهاب لايخبو» 

0 دقال ا : إن" أمرنا صعب مستصمب لابحتمله إلاعبد إمتحنالّقلبه 


۳ وفال لا : «قو 


للايمان دلابعيى حدیثنا إلا صدو د أمينة وأحلام دزينة» 


أمرنا صعب مستصعب خشن مخشوشن » سر" هستسر" 


> و قال الا : 


مقشع لا بحتمله إلا ملك مقر "ب 


د نبي" مرسل » أو مؤمن إمتحن الل سبحانه 


قلبه للايمات» 
م قا 


ِل : « الايمان داضح الولائج > الولائج : البواطن د الأسرار 
د هي داضحة لمن تدیتر فيها » آد جمع الوليجة د هي : كل ما يتخذه الانسان 
معتمداً عليه 


انعم دزي الايمان العلم» 
نعم دلیل‌الایمات‌الملم» 


تفسيرالبصآ ئر 


٠١‏ وقال ل : «ثمرة الايمان الرغبة في دادالبقاءء 
١‏ دقال لژ «الابمان شفيع منجج» 

«بالايمان تكونالنب 
۳- قال ا : «ثمرة الايمان الفوزعنداة» 

4 فال لل : «لايفوز بالنجاة لا من قام بشرائط الايمان» 
٠‏ دقال ار :لا نجاعلن لايمان له» 

١‏ قال لفل : «السّبرثمرة الایمان» 

١١‏ وقال للفلا : «من کنوزالایمات الصبرعلى المسائب» 


۱۸ قال الا : دما دفعالله سبحانه عنالعبد الومن‌شیناً من 


وعذاب الآخرة إلا برضاء بقضائه وحسن صبرء على بلائه» 
-٩‏ دقال ا : «نسم‌قرین الايمان الرضاء 
۰- وقال بللا : ٠‏ السدق أقوى دعائم الايمان» 
۱- وقال لإ : «السدق أمانة اللسان دحلية الايمان» 
: «الصدق دأس الايمان د زین الإنان» 
: والايثادأعلى الايمان» 
4+ وقال لا : «الابتارأحسن الإحسان دأعلى مراتبالايمان» 
ه» دقال ا : د تحل" بالسخاء و الودع فهما حلية الايمان د شرف 
خلالك» 
+ قال يِل : «زين الايمان الودع > 
۷- دقال 4ا + « ثلاث من کنوذ الايمان : كتمان المصيبة د السدقة 
«المرض» 
۲۸-دقال 14 «سوسوایماتکم بالسَدقة » 
«العدل رأس‌الايمان وجماع الإحسان» 


۲ وفال ! 


۳- دقال ! 


- دقال لا 


۱- دقال رسول اله اة : دإن ال تعالى تفاد. دإن" المؤمن غاد د 
اله أن يأتي المؤمن ماحر ما علیه» 

۲- دقال #7 : إن حسن المهد من الايمان» 

#م وقال تفي : «البذاذةمن | 

4" د قال دسول الله #5 : دإن” الحياء د الايمان قرناً جميعاً » فاذا 
سلب أحدهما تيمه الآخر» 


إبمان > البذاذة :التواضع ددثائة الهيئة 


0 دقال تة أيضاً: «الايمان والحياء في قرن واحد فاذا ذهب أحدهما 
تبعه الاخر » 
عم و قال و : 


ناله دالحیاء‌من الل تمالی» 


لایمان ثلائة أشياء : الحب" في الله » دالبغض 

۷- وقال الامامعلي": إن" الحياء دالمفئّة من خلائق الايمات, دإنّهما 
لچية الأحرار د شيمة الأبراد » د قال 4ا : «ثلث الایمان : الحياء د ثلثه 
ثلثه سخاء» 


۳۸- دفال ال : «حياء الرجل من نفه ثمرة الایماث» 
و د قال بللا : دغيرة الرجل ايمان» 

ب : « کثرة حياء الرجل دليل ایمانه» 

4 دقال لا : «نمم قرين الايمان الحياء» 

دقال يِل : «لا إيمان كالحياء واالسخاء» 

5# دقال دعولاب ی : «الحیاء من الابسان» 

45 دقال تي : «الغيرة من الابمان صف» 

٤٥‏ وقال الامام علي" :لكل دين خلق» دخلق الايمان الرفق» 
3غ دقال لا نعم الايماث جميل الخلق» 


۰ وقا 


۲ 


۱ ۷-وقال رسول 


۲ و قال دسول اله تلت : « إن" 


الحيّة إلى جحرها» 


مع وقال 5 ب«من كان يؤمن بالله واليوما 
و وقال تي : همن كان یمن بالل داليوم الآخرفليف إذا دعد» 


٠ه‏ وقال 2# : «تكاسل المرء في الملا 


[o‏ تفیرالبسا ئر الى 


تي :«الوضوء شطر الايمان: والسّواك شطرالوضوء» 


خرفلیقل خیراادیست؟ 


ن ضعف الایمان» 


وقال تي : «علو" الهمّة من الایمات» 


الایمات ليأ: 


لاك 


صفات المو هنين و خصال ۳ 


رحکم دددد کلم نشير إلى ما سعه القام 
غررحکم دددد کلم نشير إلى ما يسعه ا 


١‏ قال مولی الوحتدین إهام التقین أمير المؤمنين علي" 
«المؤمن أخوالمؤمن فلا 
۲- دقال دسول او 


بن أبيطالب لاقل : 


لایمیبه ولإبدع نصرته» 


لمؤمن مر آء المؤمن دالمؤمن أخ الژمن‌یکف" 
عليه ضيمته دبحوطه من ددائ 
«المؤمن من أمنه الناى على أنفسهم دأموالهم» 

-٤‏ دفال قي : «المؤمن للمؤمن كالبيان بشد" بمنه بسا 

ه- دقال ع : «المؤمن من أهل الايمان بمنزلة الرأى من الجسد» 

-١‏ دقال 8# : «المؤمن بأ كل في معاء واحد والكاف ريأ کل في سبعةأ 

۷ دقال يتك : «المؤمن من |1 
علي ةسائر جسده» 

۸ دقال إل : «أينها الناى | تماالومنون إخوة, 
لاعن طيب نفس منه» 

-٩‏ وقال دسول الل 55 : إن" حتتاعلی ال 
كما بؤلم الجسد الرأی» 


آمماءه 
نين کالرأی من الجسد إذا اشتکی‌نداعی 


ابل" لو من مال أخيه 


ين أن تو جع بعنهم لبعض 


١٠دقال‏ الامام علي" ا : «مثل المؤمنين ف‌تواد هم دتر احمهم مثل الجسد 
کی بعضه تداعى بره بالسهر والحمى» 


إذا 


رالیسثر 


د 


۱- دقال ر سول ان ي «المؤمنون إخوة تتكا فأدماژهم دهم ید على من 
سواهم بسعى بذمّتهم أدناهم» 
١‏ وقال برجا : «مثل المؤمن والايمان كمثل الفرس بج 


اخيهثم برجع 
إلىأخيه» 

۳- دقال الامام السادق ب : «فال !بلس خمسة أشياء ليس لى قيهن" 
حيلة , د سائر الناى في قبضتي : من اعتصم بالله من ية صادقة فاتكل عليه في 
ع ,دمن کثر تسبيحه في ليله دنهاره دمن دضى لأخيه المؤمن مایرضاء 
لنفسه , د من لم يجزع على المصيبة حين يصيبه ٠د‏ من دشي بما قسم الله له د لم 


یهتم" لرزفه» 
5 وقال دسولا! 


«المؤمنونإخوة» یقضی بعنهم حوائج بعض » 
فبقضاه بعضهم حوائج بعش يقشى الل حوائجهم يومالقيامة» 

0 دفال 2# : < إن" من موجبات المغفرة إدخال السردد على أ 
المؤمن » 

1 دقال الامام علي" للل : «الرفق أخوالمؤمن» 

۷ دقال لا أيضاً: «المؤمن إلف مألوف متمطلف» 


ك 


المؤمن دأخوه جائع > 
٩‏ د قال دسول اله راي : « أطعموا طعامكم الأتقياء دادلوا معردفكم 


قال ا 
۸ دقال لا 


المؤمنين› 
۰- وقال ا : دلا بشبع| 
۱ - د قال زق : «خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين » دلاخير فيمن 

لابألف و لايۇلف » 

۲- دقال تز : «المؤمن كالجمل الأنف حيثما قد انقاد» 

> وقال ¥ : «المؤمن يسيرالمؤنة» 


ن ددن جاره» 


تصافیا فى الله كانا کالجسد 


جدالآخرألم ذلك الموضع» 


Ayo تفیرالبصا ثر‎ [o^ 


۷ وقاليز#ة: « الكيى من دان نفه «عمل لما بمدالموت, والعاجزمن 
اتبع نفسه هواها وتمنتی علیا» 
م" د فال تيت د أ کثردا من ذ کرهادم اللذ۱ 


۰ سول الل د 
۰ أ كيس المؤهتين أكثرهم للموت ذ کرو 


+ فقبا 


ما هادم اللذ"ات؟ قال : الموت فان أ 
أحستهم للموت إستعدادا» 


الامامعلي” لا : «المؤمن كيتس عاقل» 


یس من قصر آماله» 


ثلاث علامات: السدف واليقين: وقسر الأمل» 


دفرادمن السیثات» 
۳ دقال 8233 


من بکون سادقافيالدنيا» 

ديا أباذد! لاتصاحب إلامؤمناً, ولاباً کل‌طعامك 
لا تأ كل طعام الفاسقين» 

دقام إلى د 2 زف رجر 
الأ کناء فقال: با رسول الله د من الا کفاه؟ فقال: المؤمنون بعضهم أ كفا 
المؤمنون بعطهم أ كفاء بعش» 

۷- دقال دسول الل تت : «حب المؤمن حلویحب الحلادته 
دقال رسولانة قه: «مثلالمؤمن مثل النحلة لاتا كل إلاطيباً ولا 
تضع الا طيب» 

8727 دقال‎ - ٩ 
حرمة الدین د حرمة الا‎ 
الشهداء دالسد بقن»‎ 


فقال: با دسول ال فمن ترو ح؟ فقال : 


۸ 


الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعابتها د الوفاء بها : 
و حرمة الطعا» وحرمة العالم العامل بعلمه کحرمة 


ا سودة المصر 2 


"یلا : «مثل المؤمن کلاترجة طب طعمها «دیحها» 
الذي يقرأ القر آن کمثل الاترجة ديحها 
بء اطعمها تيب ومثل المؤمن الذي لايق زأ القر آن کمثل الريحانةريحها 
ليب طعمها مر" , دمثل الفاجر الذي لايقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمهامر* 
ولاديح لها» 


*ه د قال رسول الله 5 : « با أباذد ! المؤمن ليرى ذنبه كأنّه تحت 
سخرة يخاف أن تفع عليه» إن" الكافر ليرى ذنبه كأنّه ذباب مر علی أنفد» 


۳- وقالبوحازم: «أفضل خصلة ترجى المؤمن أن يكون أشدالناىخوفاً 
على نقسه وأدجاء لکل مسلم» 

4ه دقال رسولالله 8 : «ياأياذد! إن" نفس المؤمن أشد" تفلبدخیفةمن 
المسفود حين يقذف به في شر که 

هه دقال تس «لابحل" لمؤمن أن بهجرأخاء فوق ثلاث» 
قال #8: دمن كان بؤمن بال واليومالآخر فليكرم 
۷- دقالق2ه: «اتقوا فراسة المؤ 
۸ه دقال الامام علي" ار : «المؤمن متقلب في خمسة من السّور: مدخله 
نظره بوم القيامة | لی‌النور» 
له عز د جلأعطى المؤمن ثلاث خصال: 
المهابة في صددر ا قال الل تعالى : 


٩ 


٠‏ فاته بنظر بنور الل عز"دجل"ه 


لورومخرجه نوردعلمه نورد كلامه نو 


ثلاث E‏ في الدنياة اقلح في خر الهایة فى يدور 
ین : «فلله العز"ة ولرسوله دللمؤمنين» دقر أ:#قد أفلحالمؤمتون- إلى 
له هم فيها خالددن» 


۰- دقال رسول اي تليق :دالا 


لاه بم بمرف المؤمن؟ ففال: بوقارءد لينهه سدق حديثه» 


: الودع في الخلوة, والصُدقة 
لحلم عند الغشب» 

مق ن: تقو ی الهو سدق الحدريث» 
وأداء الأعانة» 

۱ عة_دفال :«ددعالمو من يظهر فى علمه» 
۷- قال الامام علي" از : «التقوی حصن المؤمن» 

قال ا : «تفيّة المؤمن في قلبه دتوبته في |عترافه 

لباز : دسلاح المؤمن الاستغفاد» 


9-٩ 


۷۰- وقال الا : «المؤمن متیپ مستففر تو"اب؛ 
- وقال لا «المؤمن نفه منه في تمب, دالنای منه في داحة» 
> دقال ل8 : «المؤمن من تحمّلأذى الناسدلايتأذيأحدبه» 
۷۳- وقال :ها لمومن بالتحسّلخليق» 
«جزية المؤمن کراء منزله «عذابه سوء خلق ذدجته» 


۷۵ دقال الامام الباقر لل : دلهوالمؤمن في ثلاثةأ: 


۳ 
4 دقال ا 


۷۸ دق 
ول 


36 


«المؤمن حي غنی" موقن تقی» 


۲ قال «ا لحلم نظام أمرالمؤ من» 


.بم ,مأمون على نفسه حذرمحزون» 


د 
4 دقال لا «إن المؤمنين هینون‌لیتنون» 


غفلةبغتة. و اا من قبل 


قبل‌الأهلوالمبال ار لبهم فيشتغلوه عن ذ کر اه 
۷- دقال الامام علي إائِ: « المؤمن بقظان مترقب خائف بنتظر إحدى 
يخاف البلاء حذداً من ذنوبه يرجودحمة دبه عز "وجل 


ادلا «لایمری 


الح 


من من‌خوفه ددجائه بخاف مه 


عن‌طلب ماقعدهالُ ولا خوفه الله عز وجل 


: «المؤمن إذا سث لأ سعف, دإذا سثل خفف» 


:«المؤمن لینن الغريكة سهل الخليقة» 


- 


وجل شعاد المؤمنين» 


«الحزن شماد المؤمنين » 


هه دقال ]2 «لایکون المؤمن إلا حليماً دحيبا» 
عه_ قال دسو لال نژ «من كظم غيظاً ملأ الله جوفه ايمانأ» 


الى دقال ئ 


« إذا رأيتم المؤمنسموتاً دقوراً فادنوا منه فاته , 


دقال الامام علي”لِئل: «الحكمة ضالة كل مزمن, فخذدهاد لوم نأفواء 


المنافقين» 
يك وقال اء «الحکمة ضالة المؤمن؛ فاطلب ضانك دلوني أهلالفرك 


أي ان" الحكمة كالشيء النائم منالإنان يلزمه 
بة المؤمن وجدان الحكمة 
إئل: «غنيمة المؤمن وجدان الحكمة» 


اه م 


الل يڭ: «المؤمن بينخمس شدائد: مومن يحسده» و 


منافق بت كباله شيطان بطله, دنفس تنازعه» 


قال يبع «المؤمن کتاد: لکل‌سام» 


۳- وقال الامام علي[ «المؤمن من كان حبته لله د بغضه له دأْخذءن 


EDI 


وتر که 

۶ وقالا: «المؤمن غريزته النصحء «سجیته الکظم» 
بن علی‌آن ببغضنی‌ما أبغطني» 
ع١‏ دقال لإ : « المؤمن لا بحیف على من يبغض » أي لايجود على 


ال ل: «لوضربت خيشوم | 


من بېغضه 


۷- دقال د سول اوه : «لابفتك موعن» 


A 


سودة المصر 


۸- دفال ا : «الابمان قيدالفتك» 


١١‏ «قالالامامعلي ا: «المؤمن تا کر 


سابرنف‌البلاء خائف 
فيالرخاء» 


E 
دقال ی «المؤمر‎ -۱ 


ثيرالفكر: علی النعماه شا کر, و 
في البلاء سابر» 

۷ - دقال ل «المؤمن إذا نظر إعتبرء دإذا سكت تفكردإذا نكلم ذ کر 
دإذا اعطىشكرء وإذا ابتلى صبر» 

۲- «قال ل : « المؤمن إذا دعظ إزدجر 
إعتبرء وإذا ذ كر ذكرء وإذا ظلم غفر» 

۳- دفال از: «إدفموا أمواح البلاه بالدعاه قبل وردد البلاه, فوالذي 


إذا حذ دحند, وإذا 


فلق الحبمة د برىء النسمةالبلاء أسرع إلى المؤمن من إنحدارالسيلمنأعلا القلمة 
إل ىأسفلهاومن د کش 
۴- دقال ]لم 
الذهب الخالس. 
۵- وفال ل «لاتفرح بالغنىدالرخاءد 
يجرب بالناده المؤمن يجر'ببالبلاء» 
۶- «قالله: «لابقصرالمؤمن عن إحتمال دلايجزع لرزية 
1١7‏ دفال ل : « المؤمن لا تحتله كثرة المصائب » و تواتر النوائب 
عن التسليم لربته د الرضا بقضائه كالحمامة التي تؤخذ فراخها من دكرها ثم 


بنن» 
بیمتحن المؤمن بالبلاء كما يمتحن بالنادالخلاس» أي 


تفتم با لفقردالبلاه, فان الن"هب 


تمود إليه» 
۸- دقال رسول انملاع «لايشبغي لمؤمن أن يذل نفسه» 
۹ - دقال 277 : «سرعة المشي يذهب يبهاء المؤمن» 


۰- قالش : «المؤمن لير المؤنة» 


تفيرالبصآثر 


تقد لممرييهلكف لهب الفتنة المؤ 


١+‏ قال السادق !4 «ما ابتلىا لمؤمن بشيء أشد” عليه منخصال ثلاث 
اه في ذات يده » «الانصاف من نفسه. دذكرالل 


دلکن 


أ أما یلا آقول لکم: سبحات‌انُ والحمديٌ ولا له الا له دا أك 


له عند ماحرم علیه» 


لى لسان المتافق شیطان 


۷- وقال سول ال : دعي" المؤمن في لسانه» 


«الیومن حرام کله عرضه دماله ددمه» 


ت : «المؤمن دعب دلعب دالعنافق‌قطب دغنب» 
» فاا رآء مشینا فلیمط عنه» 


۳۵ وقال رسول الك تكد «أحبالمؤمنين من نسب نفسه في طاعة الد نصح 
تفگرني عیوبه. دأسلحها دعلم‌قحمل دعلم» 


۱۳۵- دقال اا : «ٍن" المؤمن بنضی شيطانهء كما ینضی أحد کم بعيره 


رح 


كمف 


السفر» قوله تة : وینضی» من أنضى فلات بعیره: هزلهيكثرة السير أذمن أنضى 


توبه: أخلقه وأبلاء 


0 


الكافرمثل الا 


ميل آهن. 
۳۲ دقال الإمام علي ا : «المؤمن يعاف اللهود يلف الجد"» قو لیا 
(بعاف»: 
۸- دقالدسول انهلو: ديا أباذدا أز 
جناح عليه فیمایینه ذبين كمبيه» 
قال الامام علي 1 
ا: «بالودع بز کنی‌الومن» 


من إلى أنساف ساقي ولا 


كات «المؤمن من طهر قلبه من‌الد یة» 


° 


١‏ قال إلقل: «نود المؤمن من قيامالليل» 


ولاف 925 «علامة المؤمن ثلاثة: قلة الأ كل لاختیادالسنوم 
دقلة فضول الكلام لاختيادالذكر, دقلة النوم لإختياد السّلات 


٢‏ دقال 


٤‏ دفال ا : «داعلم أن شرفالمؤمن قيامه بالليل » دعزء إستفناه 


عن‌الناس» 


6- دقال الامام على" 


قال لل «المؤمن على الطاعات حریصء دعن‌المحادم عن» 
۷- دقال لقة: «سردرالومن بطاعة دبته دحزنه علی‌ذنبه» 
۸- دقال ل «غنا المؤمن بالل سبحانه» 

| دقال ل : « ينبغي للمومن أن يلزم‎ ١45 

القناعة» قوله يِلئاِ: «بلتحف» من لحف الثوب: لبه. 


AA تفیرا لیصا ثر‎ [o 


۰ وقال ار «نعم حظ" المؤمن القنوع» 
س من‌خلق المومن الملق» 


القاتم د 
8 


۱- فقال د 


۲ وقال 7 : دحيادالمؤ شرادهم الطامع» 


١۵۳‏ دقال :باعل تلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان د 
الإفطارمن السّیام. دالتهجتد من خراللیل» 
وقال باتك : «باعلي موت الفجناد داحة للمومن دحسرة للكافر» 


قال 6 : «إغتنموا دعوة المؤهن العبتلی 
عه وقال تالف : «بكاء المؤمن من خشيةال قرا 


و وقال مَلتل: «الدعاء سلاح المؤمئين دعمود الدين دنود السموات 


2 عینه» 


والأرض» 

۸- دقال الامام علي" لبلا «سلاح ا1 الؤمن الد عا 
: ساعة يئاجي فيها دبه » دساعة 
تھا فیما بحل" دیجمل» 


بحاسب فبهانقه» و 


۰ - دقالدسول ول 


إلاكاثله خير 


۱ع۱۶- وقال باش : « إن" المؤمن إذا أسابه السقم ثم" أ 


كفارةلما مضى من ذنوبه, تقبل, دإ المشافق إذا مر ثم" 
اعفی كان کالبعیرعقله أهله: ۶ 
»ع وقال تقو دلايزال العم" دالهم" بالمومن حتّی لا يدع له ذبا 
۳- وقال ع : «نظر المؤمن في دجه أخيه حب له عبادته 
4 د قال تي : « إن الله تعالي يحب" العبد المؤمن المحترف » أي 
صاحب حرفة. 


16 دقال كك : 


ن المعترف المتحر "ف » أي الذي 


: إن" الل يحب المؤمن 


لعي 


ترف بذتبه وبمدل عنه. 


۱۶۶- دقال ميد «ظهر المؤمنحمى إلا من حد» 
۷ دقال ا :إن الله تعالى بحب عبده المؤمن الفقير المتعقّف أيا 
العيال » 


۶۸ وقالالامام علي 221 «الفقر صلاح المؤمن؛ دمر بحه من حسدا لجيران 
مط السلطان » 


دتملق ال خوان و 
۹- دقال 4 : « المؤمن دأ به زهادته, وعمّه دیانته » دعزم قناعت 


دجده لآ خرته, قد کثرت حناته, وعلت ددجاته, وشادف خلامه دنجانه» 


من بأخن بأدب الله إذا أد 
المؤمن يأخذ بأدب ال إذا أدسع ال 


الا دقال تلو 


عليه إتسم 

لوؤسم 
وإذا سك عنه أمك» 

۲- دقال الامام علي" : «المؤمن من طاب مكسبه, دحسنت خلیفته, 

نق الفضل من‌ماله, دامسك الفضل من‌قوله, و کنی‌النای‌من 


دصحت سریر ته 


بر ء داسف النای هن نفه» 


۳- وقال الامام علی لا : «التجمّل من أخلاق الم 


۶- «قالالامام علی 


من‌من دقی دنه بدنیاه دالفاجرهن دقی 
دنیاه بدشه » 

6 دقال ار «إقنموا بالقلیل من دنیا کم لسلامة دیشکم؛ فان المؤمن 
البلغة اليسيرة من الدنیا تقنعه» 


۷۶ وقال 


لا : «أهربوا من الدنیا داصرفوا قلوبکم عنهاء فانّها سجن 
المومن, حنلّه منها قلیل, «عقله‌بها علیل دناظره فيها کلیل» 


ل از« الله سبحانهآبی‌آن يجملأ 


رزاق عباده المؤمنينإلامن 
حيث لايحتسبون» 
۱۸۰- دفال السادق لا : «ثلاث للمؤمن فيهن راحة: داد داسعة توارى 


1 5 


عودته دسوء حاله من الناس, دامرأة صالحة تعينه علىأمر الدنيا والآخرة: دإبئة 


أو اخت بخرجها من منز لديموت 


ع« كلمات قصار حول الا بمان والجنة » 


غردحکم د درر کلم فيالايمان والجنّة قنشير إلى ما سعه القام : 

۱- قال ين العابدین؛ سیتدالسا جدین علي بن‌الحسین ل0 : « خمس خمال 
إذا اجتمعت فيا مؤمن كان على اي أن بوجب له الجنة : الور نيالقلب , دالفقه 
في الاسلام , دالودع ‌الدین , دالود"ة فيالثاى , دحسن‌السيمة فيالوجه » . 

۲- قال مولی اللوحدین [مام المتفين أمير المؤهنين علي بن أبيطالب لاق : 
« الجنّة جزاء کل مؤمن محسن » 


* دقال إلا : « الدنيا سجن المؤمن » دالموت تحفته , والجنّة مأداء» 

4- دقال لا : د المؤمن الدنيا مضماره , والعمل همّته , والموت تحفته , 
دالجنة سبقته » 

ه دقال لا : « أفضل تحفة المؤمن 

ع دقال لل : « ما أنغع الموت لمن آشمرالایمان دالتقوی قلبه » . 

۷- دفال رسول ال : « يا أباذر إن" الارض لتبكى على المؤمن إذا 
مات أدبعين صباحاً » 


۸- دقالالامام علي" ٍلا : د نجىمن صدق ایمانه هدیمن حسن إسلامه » 

-٩‏ دقال ب : « عليكم باخلاص الايمان فانّه السبيل إلى الجنّة والشّجاة 
من النتادء . 

] دقار‎ ٠١ 


: « ملاك النجاة زوم الابمان د صدق الايقان » 


0 تقیرالبسا ثر -4۸۷- 


ا ١١‏ دقال 4 : دغاية المؤمن الجنة» 


۲ وقال إلا : « غر ضالمؤمن إصلاح المعاد » 


۳- دقال ا : د لیس بمؤمن من لم یهتم" باصلاح معاده » 
5 دقال يلقلا : « امن بالمعاد من لم بتحر ج عن ظلم العباد » . 
ا دقال 4 : « من آمن بال لجأ إليه» . 
ع١‏ وقال دسول اله تلو : « د ما من مؤمن بمو 
الملائكة رحمة له حيث فلت بوا كيه وإلا فسح له 
۱ إلى مسقط دأسه» . 
۷- دقال الامام علي" از « لاشيء بد خره ال ساث کالایمان با سبحانه 
انم الاحسان » ٠‏ 
۸- وقال الامام السادس جعفربن عم السنادق للا :« ثلاث من كن" فيه 
استکمل خصال الایمان : من صبر على الظلم » د کظم غيظه ,و احتسب د عفى 


دغف ركان من بدخله الع ز وجل الجنّة بغيرحساب ديشفعه في مثل( بيعة دمطر» . 
-٩‏ دقال الامام علي 


« النتّجاة مع الايمان ». 


ل 
۰- دقال للفلا : د لانجاة لمن لا يمان له » . 
۱- دفال لا : د كافر سخي” آرجی إلى الجنّة من 


۲- دقال الامام الخامس عد بنعلي”الباقر للبلا : « إن" لله نة لايدخلها 
إلا ثلاثة : دجل حكم على نفسه بالحق » د دجل جل زاد أخا. AE‏ ل 
آثر آخاه المؤمن فيال » 

۳ قال دسول ای با : د إن" أبغض الاس إلى الله تعالى من يقتدى 
بسينثة المؤمن ولايقتدى بصنته» 

4 قال الامام علي" ب : د دان لایمف ب‌اسیحانه ؤمتا إلابو 
دسوء خلقه». 


ماك سودة العصر [ج 


: « ثلاثئة لا خوف عليهم يوم 
. دالسلطان العادل » 


ما عندالل من المقوبة ما طمع بجنته 


أبدا , دلوعلم الکافر ما عندالة من‌الرحمة ما قنط من‌الجنة أبداً» 


۷- دقال م : | ازى به امن بعد موته أن بغفر لجمیم 
من تبع جناذنه » 

۸- دقال رسول ال كيم :۵ الحمی حظ" کل مؤمن من الناد » 

و دقال ية : « المؤمن يوم القيامة في ظل" صدفته » 

٠‏ دقال کا : « اله أكرم من أن ببتلي عبده 
ثم لايثيبه الجنة » 


من بذهاب بسر » 


١‏ دقال 8# : « إن"المؤمن بوجر فينفقته كلها إلاشيئاً جمله فيالتراب 
أو البناء» 


۲- دقالالامامالسادی‌جعفر بن ع السّادق لا : » ثلاثةأشيا 
عليها المؤمن: طعام بأ كله 
۳۳ وقال لآ 


لا بحاسب الله 


جة صا لحةتعاذ نهذ تحصن فر جه 


« لاراحة لمؤمن على الحقيقة إلاعند لقاال 


ذلك ففي أدبعة أشياء : صمت تمرف بدحال قلبك ونضك فیما یکون ببنك 
بادئك » دخلوة تنجوبها من آفات‌الزمان ظاه رد باطناً. وجوع تميت بدالثيي 
«الوساوس » وسهر تنور به قلبك وتصفى به طبعك دتز کی به دوحك » 


فال بعضالحکماء : « جِنشّة المؤمن داده » 

هب وقال دسول التي « فما من مؤهن مشئ إلى الجماعة إلا ختتف الل 
عز وجل" عليه أعوال يوم القيامة , ثم" يأمس به إلى الجة » 

۳۶- دقال تي : « الحیاء من الایماث , دالايمان من الجنّة دالب‌ذاء من 
الجفاء و الجفاء فيالناد » 


فى الل » دأحسن عبادة 
" ترائه » دقأت بوا کیه » . 
له باب‌بصعد منه عمله » باب 


لله عز"وجل" : د فما یکت 


۳۸ وقال تلو : د مامن‌مومن 


ينزل منه رزقه » فاذا مات بكيا عليه » د ذلك قول 
علیهم السباء والأرض دما کانوا منظرین » 


.وم وقال تلو : د ما من مؤمن بخرح من عینیه مثل دأسالذبابة من 


الدموع فیصیب حر" دجهه الا حر "مهال علىالنًا 
٠ئ‏ _ وقال تلوف :د الدنيا سجن الومن؛ دالقبر حسنه والجنّة مأداه دالدنیا 


جنّة الكافر و مجنه دالثاد 
و فى دعاء الامام سيد الشهداء : الحسين بن علي بلا -: « يامن هدانی 
للايمان من قبل أن أعرف شکرالامتنان - فلكالحمد والشکر ...» . 


و فى أدعية الصباح والساء : - « اللهم إتي آعنت بمحمد د آله د لم 


أده فلا تحرمني بوم القيا نی على مه داسقنی‌من 
حوضه مشرباً ردنا سائفاً حنيثاً ا أظمأ بعده أبداً إنك على کل شيء قديس 
اللهم كما آمنت بمحمد تلو و لم أده فأرنى في الجنان دجهه اللهم بلغ روح 


سلاماً » 


بته وأرذقني صحبته 
دارذقنی 


تمت سورة العصر 
والحمدرثفى ال خر ةو الادلی 
وصلىالثه على محمد و أهل‌بیته النجباء 


الفصل الثانى: فى مو اضيع الحكم الق رآنية و المعار فالاسلامیةالمبحوث‌عنها 


فی‌سورةالزلزال وفيه بصيرة واحدة وفيها خسة امود: 
رقما لسقحة 


Av الادل‎ 


الثانی 
الثالث 


الرابع 


الاول: 


فپرص ماجاه فى 25 


,يدور البحث حولها على فصلین: 


بن تفسير السورة د فیها ثمان عشرة ب 


فضلالسودة دخواصنها 
غرض السودة 

حول النزدل 

القراءة د دجهها 
الوقفدااوصل دوجههما 
حول اللغة 

بحت نحوی" 

بحث بیانی" 
|عجاذالسور: 


حول التکرار 


دقم الصفحة 
۱۰ 


۱۲ 


3 ۳ 


الفصل‌الثانی: فى مو اضيع الحکم القر آ نية ‏ الععار فالاسلامیة المحوث‌عنها 


قی‌سودة العادیات وفيه بصيرة واحدة وقيها امور تعة: 


-4۹۸- 


A تفير البصآئر‎ [o 
الفصل الثانى: فى مو اضيع الحكم القر آنية و المعارفالاسلاميةالمبحوثعنها‎ 


فىسورة القارعة وفيه بصيرة و احدة وفيها ستةامور: 
الادل 


الثانى 
الثالث 
الرابع 
الخامس | أهلبيت الوحی 26 


السادس | كلمات قسارحولالموازين. 


الاول : 


.يدور البحثحو لها على فصلين: 


في عنادين تفسير السودة دفيها ثمان عشرةبصيرة : 


فضل السودة د خواصها 
غرض ١‏ د هدفها 
حول النزدل 

القراءة ووجهها 

الوقف دالوسل د دجههما 
حولاللغة 

بحث نحوي" 

بحث بيانی" 
إعجاذالسورة 


حول التكراد 


هرس ماجاه فى تفسيرصورة التكاثر 


الفصل الثانی : فى مواشيع الى 


البصیرة الاولی 


المبحوث عنها فى سو 


تحقيق في كلما ت العام 


كلام فيالوهتابيّة و زيا 


المشاهد المشر فة دهي إبنتيمية عنها 


بحث ددائي” في ترغیب 
الاقدس اشر 


أهل السنّة و زيارة الة 


القبور المقصودة بالز 
ازيادة قبور أئمتنا المعصو 


9۸ 


۳ 


o 


9۷۲ 


بحت ددائی" : إعتقادى” د إجتماعى” و أخلاقى” فى النعيم 


والسثوال عن الولاية 


[o 


۱ الحاديةعشر 
الثانية عشر 
الغالفة عشر 
الرابعة عشر 
الخاسه‌عشر 
السادسة عشر 


السابعة عشر 


1 


الفصل الثانى: فى مو اضیع الحكم القر آنية و المعارفالاسلامية 
ی الشاثى: فى مو اضيع) 57 


المبحوثعنهافى سورة العصر وفياخمس بصائر: 


البصيرة الاولی: وفيها آمران : 


البصيرة الر ابعة: وفيها احد عشر أمرآ: 


ان‌فی‌القر آن‌الکر, 
الادل 
الثانی 
الثالك 


البصیر ةالخامسة: وفيها سعة امور: 


کلمات قصادحول فضل الايمان دحقيقته. 
غرد حكم د دد ر کلم حول أضداد الايمان د ما يوجب 
فاده 
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